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يزاجم 


مغقدمة هذه الطبعة 


الحمد للها رتك العالمين» والضلاة والسلام على سيدةا' صم خانم النبيين 
وعلى آله الطاهرين»؛ وأصحابه الغر الميامين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فإِن كتابي (صيد الخاطر) و(لفتة الكبد) للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزي بما ل النفس وعفوية في التعبير يرتقيان إلى 
مصافٌ الكتب الخالدة. التي يشعر قارئها أنه تجاوز الزمان والمكان» وأنه يعيش مع 
المؤلف خلجات نفسه.ء ونبضات قلبه. وخواطر عقله. وأحوال عصره؛. وطبقات 
مجتمعه. فالكتابان من هذه الجهة يعتبران وللقتين تاريخيتين الفا نيدي كنا ف 
وخاصة فيما يتعلق بحياة ابن الجوزي كن . 

وعندما طلب مني أسغاذنا الفاضل محمد 0 دولة إعداد طبعة من صيد 
الخاطر ا بدار القلم تتبعت طبعات الكتاب منذ أول نشره ل اليوم ؛ فوجدت أن 
أول من طبعه هو الكتبئُ الشهير الشيخ محمد أمين الخانجي الحلبي نزيل مصر 
المتوفى سنة (708١ه ‏ 1979م) وذلك من مطبعة الشرق عام 755١ه‏ - 19717م. 
وبيّن في مقدمته أنه اعتمد في نشرته على ثلاثة نسخ خطية: الأولى: (الأحمدية) 
وهي من مكتبة أحمد طلعت بك. والثانية: (المصرية) وهي من مكتبة الأمير مصطفى 
فاضل باشا ومحفوظة بدار الكتب المصرية» والثالثة: هندية» ولم يذكر عنها شيئًاء 
إنما جاء ذكرها في حواشي الكتاب» ويظهر أن النسخ الثلاث مأخوذة عن أصل 
واحد لقلة الفروق بينهاء وتوافقها فيما تصحف في الكتاب وقد وقف على طبع 
الكتاب. أحد النبهاء من طلاب الأزهر أو طلاب الجامعة المصرية كما كان يفعل 
الشيخ أفيو واتخالة عادة دون إكنارة إلى :انيم هذا المحتق المجهرل:.. :ركه تيت 
فصول هذه الطبعة بأرقام متسلسلة مع مقدمة للشيخ أمين وفهرس للموضوعات» وتقع 
هذه الطبعة في (455) صفحة من القطع العادي . 


0 


أما الطبعة الثانية”'' فهي طبعةٌ ريحانة الشام القاضي الفقيه والداعية الأديب 
- على الطنطاوي. وهو الذي عرف الناس بالكتاب عله أن بقى في زفانا التَسيان 
ما يزيد على ثلاثة عقودء فأعاد نشره اعتمادًا على طبعة الخانجي». وقد ذكر كأنهُ في 
مقدمته أنه طلب من الدكتور صلاح الدين المنجد حفظه الله تعالى عندما كان مديرًا 
لمعهد المخطوطات العربية أن يرسل إليه مصورة عن نسخة خطية من الكتاب». 
فأرسل إليه الدكتور نسخة لعلها نسخة دار الكتب» التي هي أحد أصول طبعة 
الخانجي. فكانت الفائدة منها محدودةء وبقى تصحيح الكتاب يعتمد على فطنة وعلم 
وألمعية الأستاذ الطنطاوي وهو من هوء وقد تميزت طبعته كُأَنْهُ بمقدمة رائعة» كل 
ما كتبه الشيخ الطنطاوي هو من كنوز الأدب الرفيع» وقد طلب الشيخ الطنطاوي كن 
من الشيخ بايد الدين الألباني الذي وصفه بأنه المرجع اليوم في رواية الحديث في 
البلاد الشامية أن يبين ما في أحاديث الكتاب من الصحة أو الضعف.». وقد صدرت 
طبعة الشيخ في ثلاثة أجزاء من القطع المتوسط عن دار الفكر بدمشق عام (0٠17/8١ه‏ - 
)© وقد شاركه في العمل بالكتاب شقيقه القاضي الفاضل ناجي الطنطاوي» 
اندي قابل الكتاب بمخطوطة دار الكتب المصرية» ووضع عنوانات الفصول» وبطبعة 
الشيخ قلي الطنطاوي طبَّقّ الكتابُ الآفاق» وعمّت شهرته الخاص والعام”". 
فجزاه الله خيرًا. 


أما الطبعة الثالثة: فهى طبعة العلامة الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي كله 
الصادرة عن دار الكتب الحديثة بمصر عام (1950١م)‏ قدم لها بمقدمة رائعة على 
وكازتياء؛ وسذ عجله فن الكناب قولهة “القن طالعة هذا الكعاي» ورايكه أن ابر 
للناسن الأقادة ويه رونا لاوط اسع قري اق اديه مكو تررك ان لوانتا هين 
ف تكساب بركانت عضن انان الموائب تتقاى أن تنتين هن كر جل 
الأخطاء. ومع اتفاق المخطوطات على تدوينها دون وعي... فرأيت أن أخدم 
المعنى الصحيح جهدَ الطاقةٍ» ولم يكن بدّ من حذف كلمات مقحمة, وإثبات كلمات 
محذوفة. وتصويب كلمات محرفة. ولم الاسم التغيير فى هوامش 
المبسحسية أر في ذكره كبيرٌ فائدة' . وهذا الذي صنعه الشيخ محمد 


(!ارمزت ل ب(ط). 3*) وقد رمزت لها ب(ط). 
(7)مقدمة صيد الخاطر ص(72). 'وقل رمززت لها ب(ع). 


١ 


الغزالي كأَنهُ على حسنه وبراعته لا يعجب بعض من يعمل في تحقيق التراث . 

ثم توالت الطبعات فمنها من اعتمد طبعة الشيخ الطنطاوي» ومنها من اعتمد 
طبعة الشيخ الغزالي؛ ومنها من لفق بين الطبعتين. حتى لم يعد القارئ يميز بين ما 
كان في أصل الكتاب وما صار إليه الحال'''» وكان جل اهتمام من عني بالكتاب 
بلغ عدد طبعات الكتاب التى اطلعت عليها ست عشرة طبعة”''. وهى متداولة فى 
الأسواقء لا أرى داع لذكرهاء لا غضًا من شأنهاء بل لداعي الاختصار. 


عملي في الكتاب : 

١‏ - توثيق النصّ: اعتمدت في هذه الطبعة على نشر ة الخانجي» فجعلتها أصلًا 
وأثبت الزيادة الضرورية والموضوعة بين حاصرتيه”". وما تصحف أصلحته مع بيان 
ما كان عليه الأصل. فلعل النص الذي أقدمه يكون أقرب إلى ما كتبه مؤلفه رحمه الله 


تعالى . 
37 00 ا لما كان الكتاب من الكتب التي يقرؤها الخاص والعام قمل 


١‏ د وضعت عناوين للفصول مأخوذة من كلام المؤلف عدا بعض العناوين التي 
وضعها المؤلف نفسه وميزتها بنجمة. 
5 - أبقيت أرقام طبعة الخانجي للفصول كما هى. 
6 شعت الكتاب إلى كقرات ورقيتها تزقيمًا متساسلة: 
اللي ا ا الي السورة التي هي منها . 
/ خرّجت الأخادية الك دذكرها المؤلف تخريجًا موجرّاء فما كان في 
الصحيجين أو أحدهما افتصرت على ذلك» وأشرت إلى الضعيف. ممع العلم أن 
)١(‏ أما طبعة اليمامة التي أخرجها الأخ الأستاذ يوسف بديوي حفظه الله فقد راجعها على نسخة 
خطية هي نسخة دار الكتب التي كانت إحدى أصول طبعة الخانجي» قد رمزت لها باي). 
20 أذكر منها طبعة دار الأرقم» وقل رمزت لها ب(أ)؛ وطبعة دار خزيمة التي حققها وااستقاصن تن 
التعليقات عليها الأستاذ عامر ياسين حفظه الله وجزاه خيدًا ورمزت لها ب(خ). 
فر وشضي مأخوذة من الطبعات الخمس التي دكرتها. 


/ 


العمل بالحديث الضعيف:ضغنا شيرًا على سبيل الاحفاط يعد يان ضتعقه بجائز ,عندد 
أكثر العلماء إذا كان من باب الأخلاق وفضائل الأعمال لا الأحكام. 

6 ترجمت للأعلام من غير المشاهير ترجمة موجزة. 

4 شرحت الألفاظ الغريبة على القارئ العام . 

- عرفت بالمؤلف فى المقدمة. 

وإتمامًا للفائدة ألحقت بالكتاب رسالة (لفتة الكبد إلى نصيحة الولد) التي يتفق 
موضوعها مع (صيد الخاطر) بأسلوبه ومضمونهء وقد كتبه مؤلفه بعد (صيد الخاطر) 
فهو بمثابة فصل من فصوله. 

وقد اعتمدت في تصحيح (لفتة الكبد) على طبعة المنارء التي وقف عليها 
ال اا اي ا لل 
وعلق عليها كل من اهدو الذي الالجاني ومعحمود مهدي استانبولي. وهي من 
منشورات جمعية التمدن الإسلامي بدمشق سنة (/551١ه ‏ 11656م). 

وفي الختام لا بد لي أن أشكر الأستاذ محمد علي دولة الذي أتاح لي خدمة 
هذا الكتاب. وتفضل بنشره في دار القلم العامرة» كما أشكر الأخوين الفاضلين: 
الأستاذ إبراهيم صالح والأستاذ بسام الجابي اللذين أفزع إليهما عند كل معضلة أو 
مشكلة» فجزاهما الله خيرَاء وأسأله تعالى أن يتقبل عملي ؛ ل ل 
0 وما سات بن الصوري وتمفصيري . ظ 
المولى ودعم المسيؤول» و لكاي 

دمشق ظ 
غرة شعبان 556اه 
06م 
كم حسن السماحي سويدان 


فد جد الا 
ترجمم المؤلف 


أت أشيوة و دسبه . وكنيته ولقبه : 


هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن 
عبيد الله بن عبد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن - جعفر الجوزي القرشي التيمي 
اليبكري البغدادي الحنبلي . 

كان والده على صفارً""! قد أنجب ثلاثة أبناء» وهم: عبد الله» وعبد الينتي 
وعبد الرزاق» وف توفي والده في أول سنة (5١0ه)‏ وقد أتم ولده عبد الرحمن 
الثالثة من عمره. ولَقّبَ جدّه جعفر بالجوزي نسبة إلى فرضة يقال لها: فرضة الجوز 
على شاطئ دجلة بالقرب من بغداد على الأرجح 


- مكان ولادته وتاريخها: 
ولد عبد الرحمن بن الجوزي في أواخر عام (١1٠0ه)‏ في درب حبيب من نهر 
المعلى فى التعانب الشرر ىدف كدان البستى "الرفيانة» كما أن الجاتيه الغوس 
يسمى الكرخ. يصل بينهما جسران على نهر دجلة. 


(0) مصادر ترجمته: صيد الخاطرء ولفتة الكبد» د للمؤلف.». واء بن نقطة في التقييد» الورقة 
»)١4١(‏ وابن الأثير في الكامل :)7١/17(‏ وابن الدبيثي في الذيل على تاريخ بغداد» الورقة 
(171) نواين أب الدم في التاريخ المظفريء الورقة (519)» وسبط ابن الجوزي في المراة 
(6/ ١مة).‏ والمنذري في 5 الترجمة (508)» والنعال في المقييدة )١٠6٠ ١‏ وأ شامة - 
في ذيل الروضتين :)7١١(‏ واين الساعي في الجامع (9/ 2)560 واء بن خلكان في الوفيات 0/ 
,)٠6٠‏ والذهبي في تاريخ الإسلام, الورقة (/9)») وسير أعلام النبلاء (١؟5/‏ 20756 وابن 
كخز شين الوذاية 601115 والتمياطي فى الستفادة الورفة كام نوائين ريا قن تقل وليقات 
الحنابلة 2)95997/١(‏ والغساني في العسجد». الورقة .»)٠١5(‏ وابن الجزري في غاية النهاية 
(1١/م‏ هام والعيني في عقد الجمان .4)2١7(‏ الورقة )51١(‏ وكثير غيرهم. 

(؟١)‏ نححاسًا. 


؟" ‏ عصره وبيثته : 

كان العراق تحت سلطان السلاجقة منذ منتصف القرن الخامس الهجري» وقد 
شهد القرن السادس صراعًا وانقسامًا في البيت السلجوقي, مما أتاح للخلفاء 
العباسيين في بغداد استرداد شيء من سلطانهم . 

وعاصر ابن الجوزي ستة من الخلفاء العباسيين» وهم على الترتيب: المسترشد 
(15١1ه-59مهيء‏ والراشد (9؟ه ‏ ١57ه)ء‏ والمقتفى  070(‏ 005ه). والمستنجد 
(055 2 555ه)ء والمستضيء  0555(‏ 1لاده)ء والنَاضر ('لاه - 7؟5هم). 

أما بغداد فقد فقدت في عهده شيئًا من محاسنهاء وخيّم الخراب على بعض 
أجزائهاء بسبب الفتن والحروب والكوارث التي كانت تتعرّض لها بين الفينة 
والأخرى. فقد حدث في حيأة ابن الجوزي حريق كبير عام (١٠5ه)»ء‏ وزلزال عام 
(05ه)» وحريق في دار السلطنة عام (5١5ه)»‏ وفتنة وحروب عام (/ا١ده)ء‏ 
وزلزال عام (578ه)» وزلزال آخر عام (5145ه)ء وطوفان عظيم عام (5054ه) غرقت 
فيها دار ابن الجوزي وتلفت كتبه» ثم جاء الوباء والمجاعة عام (5!ا0ه)», لكنها 
بقيت محافظة على مكانتها العلمية والأدبية» يقصدها العلماء من كل ناحية ليزدادوا 
علمّاء وحسبنا أن نعلم أن شيوخ ابن الجوزي قد بلغوا تسعة وثمانين شيخًاء وهو لم 
يرحل من بغداد إلا مرتين إلى الحج: الأولى سنة (١55ه)»‏ والثانية سنة (007ه). 


5" - نشأنه وطليه للعلم : 

توفي والده وهو طفل صغير أتم السنة الثالثة من عمرهء فكفلته عمته» وقامت 
بأعباء تربيته» والعناية به» فحملته إلى مسجد الشيخ أبي الفضل ابن ناصر الذي اعتنى 
520007 يقول كاَنْهُ في لفتة الكبدء الفصل (7): «ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل 
ابن ناصر كدنْهُه وهو الذي تولى تسميعى الحديث من زمن الصغرء وهو الذي 
جعلة. اله تدا لى سينا لارشادي إلى العليع اداه كان كه معي .ركان يجيا الى 
الشيوخ العوالي» وأنا لا أعلم ما يراد مني» ولا أدري ما العلم من الصغرء وضبط 
لي مسموعاتي إلى أن بلغت» وأثبتَ لي ما أسمعت بخطهء وأخذ لي إجازات» وعنه 
أجلت أكثر ما عرفتٌ من علم العويى: ولازمته إلى أن توفي كْأَنْةُ سنة (٠565ه)ء‏ 
فنلتٌ منه معرفة الحديث والنقل» ولم أستفد من أحدٍ كاستفادتي منه». 

وهكذا نشأ ابن الجوزي شغوفًا بالعلم على اختلاف فئونه. يقول في صيد 


١٠ 


الخاطر. الفصل(71١):‏ إن رجل حببوالك العلم من زمن الطفولة. فتشاغلت به 
ثم لم يحبب إليّ فن واحد بل فنون» ثم لم تقتصر همتي في فن على بعضه بل أروم 
استقصاءه) . 

وقد سخر للعلم كل وقته وماله»ء قال: «فلما بلغت دفعوا لى عشرين دينارًا 
ودارين» وقالوا لي: هذه التركة كلهاء فأخذت الدنانير» واشتريت بها كتب العلم. 
وبعتت الدارين. وأنفقت ثمنها في طلب العلمء ولم يبق لي شيء من .٠‏ المال»). 

ولم تكن مسيرة ابن الجوزي العلمية سهلة؛ .با لاافن. فيها 'الشدائده سا 
العلم كانت تذلل له كل صعب» قال ا : «ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى 
ل د 0 6 ا 


از الآ لذة عضي يل عار العا ل ل ا اي ل 
الرسول يكةِ وأحواله وآدابه. وأحوال الصحابة وتابعيهم. ا اا ا 
كاين أجود. 


4" شيوخه وحرصه على العلم : 

تردد ابن الجوزي على علماء عصره ينهل من علمهم. حتى بلع عدد شيوخه 
تسعة وثمانين شيخًا كسر كتايًا لذكرهم هو (مشيخة ابن الجوزي)'" ؛ إلا أن أبرز 
شيوخه الذين تركوا أثرًا في شخصيته أربعة وهم : 

أ محمد بن ناصر السلامي: أبو الفضل  5717(‏ ٠55ه)ء‏ الإمام المحدّث 
الحافظء ربي يّتيمًا في كفالة جده لأمه أبي حكيم الخبريء الذي لقنه القرآن. 
وسمعه الحديث» وقرأ ما لا يوصف كثرةء وحصل الأضصول» وجمع ال وبَعدَ 
صيته» وكان فصيحًاء مليح القراءة. قوق العربية. بارعًا في اللغة. جم الفضائل, 
6 تان حدس الطريقة. متديئًاء فقيرًا متعففًا قينا نزهاء وقف كتبه. ولم 

ف 50 ا 


نحكشربب 


00 


. طبع في الشركة التونسية عام /191١م» بتحقيق الأستاذ محمد محفوظ‎ )١( 
لم يعقب: ليس له أولاد.‎ 0 


١١ 


ب - على بن عبيد بن نصر بن السري الزاغوني, أبو الحسن  500(‏ 
ه) العلامة الإمام شيخ الحنابلة» ذو الفئنون» صاحب التصانيف» كان بحرًا من 
بحور العلم. يرجع لعن دين وتقوى. وزهد وعبادة». قال ابن الجوزي: صحبته 
مانا وسمعت منه » وعلقتٌ عنه الفقه والوعظ . 

ج ‏ عبد الوهاب بن المبارك الما أبو البركات  577(‏ 07/8ه)» الشيخ 

الإمام. الحافظ. المفيد. الثقة المسند. بقية السلف. قال السمعاني : : هو حافظ ثقة 
متمن واسع الرواية. دائم البشر. سرع الائعة سد المعاشرة. خرج التخاريج». 
وججم ما لا يوصف » ولعله ما بفي جرء إله قرأهء وحصل لسححته )» وقال ا مو سى 
المديني : هو حافظ عصره ببغداد. وقال ابن الجوزي: كنت أقرأ عليه وهو يبكي ١‏ 
فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته. وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره. 


د موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي. أبق منصور  810(‏ 
ه).ء إمام في النحو واللغة من مفاخر بغداد» قرأ الأدب على أبي زكريا التبريزي» 
ولازمه وبرعء وهو ثقة ورعء غزير الفضل. وافر العقل. مليح الخط. كثير الضبط. 
صنّف التصانيف». وشاع ذكره. وقال ابن الجوزي: قرأ الأدب سبع عشرةً سنة على 
التبريزي» وان: نتهى إليه علم اللغة. ودرّس العربية بالنظامية. وكان الخليفة المقتفي يقرأ 
عليه شيئًا من الكتب» وكان متواضعًاء كثير الصمت. متثبئّاء يقول كثيرًا: لا أدري . 


وقال ابن التجار : هو إمام عصره في اللغة» كمه الكثير بخطه المليح المتقن 


4 


مع متانة الدين؛ وصلاح الطريقة. وكان ثقة حجة نبيلا. 


وقال الكمال ابن الأنباري : وكان منتفعًا به لديانته» وحسن سيرته. وقال ابن 
شافع : كان من المحامين عن السنة . 


كني سالسيي دن كني دا اعت امل طايه 0 اران أخبر ين 
حالى. ومأ أشبع من مطالعة الكثن وإذا رامث كتانًا لم أره فكأنى وفعت على كته 
ولقل انوت فى تت الكين الموقوفة :قن 'القدورسة التظاسة». فإذا'يه يحترئ على ساعة 
الت مجلد.» فون دش كتيية انى حليمة.» كتين الحميدي. وكتبه تتبحنا 
عبد الوهاب». وابن ناصرء وأبى محمد سن الششافةة وكانت فيال وغير ذلك من 
كل كتاب أقدر عليه» ولو قلت : إنى طالعت عشرينَ ألف مجلد؛ كان أكثر. وأنا بعد 


١ ؟‎ 


في الطلب. فاستفدتث بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم» وقدر همهم». وحفظهم. 
وعباداتهم» وغرائب علومهمء ما لا يعرفه من لم يطالع. فصرت أستزري ما الناس 
فيه» وأحتقرٌ هممَ الطلاب ولله الحمد». 

ومن جملة ما قرأ أجزاء كثيرة من (كتاب الفنون) لابن عقيل» وهو كتاب كبير 
جداء فيه فوائد كثيرة جليلة» فى الوعظ والتفسير والفقه والأصلين والنحو واللغة 
والشبعر والعارية و السكا يالك وكيه ناا انه رمتعا لنبنة الى ,كيك له عار عر 
ونتائح فكره قيدها فيه» فاستفاد منه فوائد جمةء ولعله هو الذي نبهه إلى تقييد 
خواطرهء فكان منها كتابه (صيد الخاطر). وفى الجملة ترك كتاب الفنون آثارًا بارزة 
في علم ومصئفات ابن الجوزي» قال رحمه الله عن كتاب الفنون: «وهذا الكتاب 
مئتا مجلدء وقع لي منه نحو مئة وخمسين مجلدًا» وقال سبطه في (مرأة الزمان): 
(واختصر منه جدي عشر مجلدات فرقها في تصائيفه) . 

لقد كان حرصه على أوقات عمره شديدًا؛ فلا يضيع وقته من غير فائدة» حتى ‏ 
السويعات التي يضطر فيها لاستقبال زائريه» كان يشغلها بأمور تتعلق بعلومه؛ .يقول 
فى صيد الخاطر الفصل :)١55(‏ ثم أعددث. أغنا ل :لا تمنع من من المحادثة لأوقات 
لقائهم» لئلا يمضي الزمان فارغاء فجعلت من الاستعداد للقائهم قطمٌ الكاغدا" 
وبري الأقلام» وحزم الدفاترء فإنّ هذه الأشياء لا بد منهاء ولا تحتاجُ إلى فكرء 
وحضور قلب» فأرصدتها لأوقات زيارتهم. لثلا يضيعٌ شيءٌ من وقتي». 

ثم حُبْبَ إليه في بداية الطلب طريق الزهادء فاستمع إليه يصفُ حاله قائلًا: ١‏ 
فى يدا سير ود !ليبح اراد رطريق اإرماد بإدانة الصوم ولعلا عو رار 
الخلوة فكنت أجد قلبًا طيبّاء وكانت عين بصيرتي قويّة الحدّةٍء تتأسّفٌ على لحظةٍ تمضي 
في غير طاعة. وتمادر المي الم ولي نوع أَنْس وحلاوة مناجاقٍ» . 


 ""‏ تصذره للوعظ والارشاد: ظ 
إلا أن الفن الذي أحبه ابن الجوزي هو الوعظ والإرشاد» فأعد له العدة من 


علوم الشريعة واللغة والأدب والتاريخ. فحفظ الكثير من م الا حافيية والرقائق 
وال خمار والحكايات والافعاتة مع إحاطة تأمة باخوال عصره وشؤون ممجتمعه ) 


وأحوال الناس خاصتهم وعامتهم». وعندما استوت له أدواته - وهو بعد في مقتبل 
العمر ‏ أقبل يعقد مجالس الوعظ. وكان أولها في جامع المنصور سنة (011ه). 
وبدأت مجالسه تستقطب الناس» فازدحم عليه أهل بغداد» ينهلون من علمه ووعظه 
وتذكيره خاصتهم وعامتهم. حتى صار علمًا من أعلام بغداد» ومفخرة تفاخر بها 
غيرها من المدن». فكان زوار بغداد يحرصون على حضور مجالسه التي لم يكن لها 
نظير في العالم الإسلامي 

وها هو الرحالة الأندلسي الشهير «محمد بن أحمد بن جبير) يحضر أحدّ هذه 
المجالس ويصفها في بيان رائع في رحلته المشهورة فيقول: «ثم شاهدنا صبيحة يوم السبت 
بعده مجلس الشيخ الفقيه الإمام الأوحد جمال الدين أبي الفضائل بن علي الجوزي بإزاء 
داره على الشط بالجانب الشرقي وفي آخره. على اتصال من قصور الخليفة» وبمقربةٍ من 
باب البصلية آخر أبواب الجانب الشرقي» وهو يجلس به كل سبت» فشاهدنا مجلس رجل 
ليس.«من عمرو ولا زيد» وفى جوف المّرا كل الصيدء أية الزمان» وقرة عين الإيمان» 
رقس البجدلرة »روا لامستصوصن في العلوم بالرتب العلية» إمام الجماعة» وفارس حلبة هذه 
الصناعة» والمشهود له بالسبق الكريم في البلاغة والبراعة» مالك أزمة الكلام في النظم 
والنثرء والغائص في بحر فكره على نفائس الدرء فأما نظمه فارضي) الطباع (مهياري) 
الانطباع» وأما نثره فيصدع بسحر البيان» ويعظّل المثل ب(قْسٌ) و(سَحْبان) . 

ومن أبهر آياته» وأكبر معجزاته: أنه يصعد المنبرء ويبتدئ القرّاء بالقراءة» 
وعددهم نيف على العشرين قارئّاء فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة آية من القراءة» 
يتلونها على نسقٍ بتطريب وتشويقء» فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى على عددهم أية 
ثلنية» ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات إلى أن يتكاملوا قراءة» وقد أتوا 
باداكه فنا تماضم لأ ركاذ الوقن قاط ويحعطليا عذة او مهنا تسفاة :قاذ درغوا 
أخذ هذا الإمام الغريب الشأن في إيراد خطبته عجلا مبتدرّاء وأفرغ في أصداف 
اللأسماع من ألفاظه دررّاء وانتظم أوائل الآيات المقروءات في أثناء خطبته فقرّاء 
وأتى بها على نسق القراءة لها لا مقدمًا ولا مؤخرّاء ثم أكمل الخطبة على قافية آخر 
أية منهاء فلو أن أبرع من في المجلس تكلف تسمية ما قرأ القراء آية آية على الترتيب 
لعجز عن ذلك؛ فكيف بمن يننظمها مرتجلًا. ونووه تفط لد سيا عدا اه 
هنذا أم أنشر الا بهرُوت* [الطور: 6١]ء‏ #إنَّ هنذا شو الْنَضصْلُ الْمِينُ* [النمل: :]١5‏ 
نات حجن ازير ,ل حرج وهيهات». 0 


١: 


ثم إنه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظء. وآيات بينات من الذكرء 
طارت لها القلوب اشتياقاء وذابت بها الأنفس احتراقاء إلى أن علا الضجيج» وتردد 
بشهقاته النشيج» وأعلن التائبون بالصياح» وتساقطوا عليه تساقط الفراش على 
المصباح» كل يلقي ناصيته بيده فيجزهاء ويمسح على رأسه داعبا له» ومنهم من 
يَعْشّْ عليه» فيرفع في الأذرع إليه» فشاهدنا هولا يملأ الأنفس إنابة وندامة» ويذكر 
بأهوال يوم القيامة» فلو لم نركب ثبج البحرء ونعتسف مفازة القفرء إلا لمشاهدة 
مجلس من مجالسه لكانت صفقة رابحة» والوجهة المفلجة الناجحة» والحمد لله على 
أن من بلقاء من تشهد الجمادات بفضلة» ويضيق الوجود عن مثله. وفى أثناء مجلسه 
ذلك تعدوه العسائل 4 وتظين إليه الرقاع» البساوب أشرت من طرفة العين وريم كان 
اكررسلب الرائق من نتائج مسي والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء لا إله 
00008 

- تصانيفه : 

ثم رأى ابن الجوزي أن التصنيف في فن الوعظ يكمّل مجالسه. بل يعمم 
نفعهاء فالكتاب يبلغ ما لايبلغه الخطاب» وهو باق وصاحبه موسد تحت التراب. 

يقول كُذَنُ: «رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم 
بالمشافهة» لأنى أشافه فى عمري عددًا من المتعلمين» وأشافه بتصنيفى خلقًا لا 
صو نا لد 07 هذا أن انتفاع الناس بتصانيف اد أكثر من 
كاعم بها يسليدر مم مشايخهم. فينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وفق 
التعحفه: المفيله 1 

لقد: ادا ابن الجوزي في التصنيف وله من العمر سبع عشرة سنةء فلا غرابة أن 
يكون من أكثر المصنفين في الإسلام» وقد تجاوز عدد مؤلفاته أربعمئة ” كتابء أقُود 
لها الأستاذ عبد الحميد العلوجي كتايًا سماه (مؤلفات ابن الجوزي) 10005 الإمام 
الذهبي سرد أسماء الكثير منها فى سيره )”97/0/15١(‏ وأكتفي هنا بذكر أشهرها: 0 

(التبصرة) و(تلبيس إبليس) و(ذم الهوى) و(زاد المسير في علم التفسير) و(ضفة 


210 رحلة ابن جبير » ص(١/717‏ 0# تحفقيق د. ححسين نصار. 
6 صيد الخاطرء الفصل .)١50(‏ 
1 طبع ببغداد سنة 19765م» وذكر نسخها والمطبوع منها مرتبة على حروف المعجم. 
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الصفوة) و(المدهش) و(مناقب الإمام أحمد بن حنبل) و(المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم) و(الموضوعات في الأحاديث المرفوعات) و(الوفا بأحوال المصطفى) كما 
ذكر هو رحمه الله تعالى عددًا منها في كتابه هذا . 
6 - صفاته وأخبار أسرته : 

كان ابن الجوزي أنيقًا فى مظهره نزهًا نظيفاء متنعّمًا فى معيشته. كما كان كأَنْهُ 
كد ا مارعاة ذه اراق أن مفيكاف داف الكل مما تمر نض أخياز البخات 
والحمقى والمغفلين والمتماجنين والظراف. وإذا أراد أن يبكي أبكى الصخر الأصم 
بما يقص من وصف الآخرة وأهوال يوم القيامة وسير الصالحين الزاهدين» وخوفهم 
من الله تعالى. فكان يمزج بين هذا وذاك ليجذب القلوب. ويروَح عن النفوس 
لتستعد لسماع مواعظه. فهو خبير بما يصلح النفوس ويتألفها . 

كما تميز ابن الجوزي رحمه الله تعالى إضافة إلى فصاحته وغزارة محفوظه 
بسرعة البديهة والجواب الحاضرء وقد ذكروا عنه قصصًا طريفة» منها: أن رجلا 
ساله ميق أفضنا الناس بعد رسسول الله كله :وكانتث الأحؤاء نيز الشيعة واليلثة 
مشحونة» فقال على البديهة: أفضل الناس من كانت بنته تحتهء فقال أهل السنة : 
يقصد أبا بكر؛ لأن ابنته عائشة كانت تحت رسول الله يِه قالت الشيعة: بل يقصد 
عليًا لآن بنته فاطمة رك 


0 
لا كاقتة” تعحتة . 





تزوّج كُلهُ مرتين فأنجب من زوجته الأولى عشرة أولاد» خمسة ذكور وخمس 
إناث» مات من الذكور أربعة؛ منهم ابنه عبد العزيز الذي مات مسمومًا بالموصل 
سنة (555ه)». وبقي علي أبو القاسم» وقد كتب له رسالة (لفتة الكبد إلى نصيحة 
الولد) إلا أنه لم ينتفع بنصيحة والده» وكان عاقا سيئ الطباع. فاستغل محنة أبيه. 
فأخذ كتبهء وباعها بأبخس الأثمان». توفي علىٌ هذا سنة (570ه). 

وأما الإناث فهنٌّ : 

١‏ - رابعة: تزوجت من ابن رشيد الطبري سنة (١/ا8ه)»‏ فاشتغل هذا بكتب 
الفلاسفة. فساءت عقيدته؛» فهجره ابن الجوزي. فلما مات». زوجها من مملوك تركي 
للوزير ابن هبيرة اسمه قزغلي فأنجبت يوسف المعروف بسبط ابن الجوزي صاحب 
(مرأة الزمان) وغيرها من المصنفات . 
"حدرينيا 78 سشوفيه الساء” و2 حسيت: السشاء الضعرئ) ومن جوهرة: 


١5 


وأنجب من زوجته الثانية ابنه يوسف. وهو أصغر أولآده وأنجبهم» ولد سنة 
(080ه)ء وعظ بعد أبيه» وكتب وأتقن حتى ساد أقرانه» وتولى التدريس بالمدرسة 
المستنصرية» وبنى المدرسة الجوزية بدمشق» وأوقف عليهاء ثم صار أستاذ دار 
الخليفة المستعصم سنة (110ه)» حتى قتل مع الخليفة هو وأولاده تاج الدين» 
وجمال الدين» وشرف الدين على يد التتار سنة (565ه). 


8" 5 ونه * 


تعرّض ابن الجوزي في شيخوخته لمحنة قاسية كان سيبها الرافضة. وقد 
لخصها الشيخ علي الطنطاوي في مقدمة طبعته لصيد الخاطر فقال كه : 

كان الوزير ابن يونس الحنبلي قد عقد مجلسًا للركن عبد السلام ابن عبد القادر 
الجيلي”"': وأخرقت كتبه» وكان فيها من الزندقة وعبادة النجوم ورأي الأوائل شيء 
كثير » وذلك بمحضر من ابن الجوزي وغيره من العلماء» وانتزع الوزير مدرسة جذه 
لمي إلى ابن الور لجا ما ولي اوور اذ القكاب وبوكانة راق سينا ب 
سعى في القبض على ابن يونس» وتتبّع أصحابه؛ فقال له الركن: أين أنت من ابن 
الجوزي؟ فإنه ناصبئٌ» ومن أولاد أبي بكر الصدّيق» فهو من أكبر أصحاب ابن 
يونس». وأعطاه مدرسة جدذي»: وار قبع كدي مكدو نه فكتي اده القصاب لعن 
الخليفة الناصرء وكان الناصر له ميل إلى الشيعة» ولم كن لاني اخو أناعة إلى 
الشيخ أبي الفرج» فأمر بتسليمه إلى الركن عبد السلام» فجاء هذا إلى دار الشيخ» 
وشتمه وأغلظ عليه» وختم على كتبه وداره» وشتّت عياله. 


فلما كان في أَوْل الليل» حمل في سفينة» وليس معه إلا عدوه الركن» وعلى 
الشيخ غلالة بلا سراويل» وعلى رةه تخميمة ؟ 0 ان واسط». وكان ناظرها 


شيعا “فال اله «الركن: بسك من عدر لأرمية فى المطمورة' "22101" فال 
يا زنديق! أرميه نقولك؟ هات خط الخليفة؛ والله لو كان من أهل داعي لدت 


روحي ومالي في حلمته . 
قال ابن القادسى: لما حضر إلى واسط جَمِعَ الناس» وادّعى ابن عبد القادر 


. عبد السلام بن عبد الوهاب بن عيد القادر الجيلانى‎ )١( 
سرداب تحت الأرض . 6 زيره : زجره وملعه.‎ 6 


١ /ا‎ 


على الشيح أنه تصرف في وقف المدرسة. و[أنه] اقتطع من مالها كذا وكذاء وكذب 
فيما ادّعاهء وأنكرٌ الشيخ وصدق وبَرّء وأفُردت للشيخ دار بدرب الديوان» وعلى 
بابها بواب» وأفرد له من يخدمهء وكان بعض الناس يدخلون عليه» ويستمعون منهء 
ويملي عليهم؛ وكان يرسل أشعارًا كثيرة إلى بغداد. 

وأقام بواسط خمس سئين يخدم نفسه بنفسه» ويغسل ثوبه» ويطبخ» ويستقي 
الماء من البئرء ولا يتمكن من خروج إلى حمّام ولا غيره؛ وقد قارب الثمانين. 

وبقي على ذلك من سنة تسعين إلى سنة خمس وتسعين» فأفرج عنه؛ وقدم إلى 
بغداد» وخرج خلق كثير يوم دخوله لتلقيهء وفرح به أهل بغداد فرحًا زائدّاء ونودي 
له بالجلوس يوم السبت» فصلى الناسٌَ الجمعة» وعبروا يأخذون مكانات موضع 
المجلس عند تربة أمّ الخليفة, فوقع تلك الليلة مطر كثير ملأ الطرقات» فأحضر في 
الليل فرّاشون وروزجارية''» فَنَظْمُوا موضع الجلوسء وفرشوا فيه دقاق الحصى 
والبواري'» ومضى الناس وقت المطر إلى قَبْرٍ معروف [الكرخي] تحت الساباط”" 
حتى سكن المطر. ثم جلس الشيخ بكرة السبتء. وعَبّر الخلق.» وحضر أرباب 
المدارس والصوفية ومشايخ الربط. وامتلاأت البرية حتى ما كان يصل صوت الشيخ 
إلى آخرهم 

وأضاق شيف الشيخَ إلى بغداد وخلع عليه.» وجلس عند تربة أم الخليفة 
للوعظ و ايد 

شَقِيئًا بِالنَُوَى رَمَنَافَلَمَا لمات شَقِينَا 


2 


سر 


سَخِطْنَا عنْدَمَا جَنَتِا* اللّيَالِي نَمَارَالَتْ بِنَاحَنَّى رَضِيبًا 
سَعِدَنَا بالوَصُولٍ وَكُمْ شقِينا بِكَاسَاتٍ الصَّدُود وَكَمْ كَيِينَا 
فْمَنْلَمْيَحْيَ بَعدَ المَوْتٍيَوْمَا فَإِنَايَعْدَمَاهِبْتَاحَبِينًا 
0 يزل الى ملي انث الأولى في الوعظ تشم العلم وكتاقة إلى أن مات 


ا قال الور ل : مضمومة». ثم واو ساكنئة. ثم زاي»ء ثم جيمء ثم القنة ثم 
راء: وهو الذي يعمل الطين بالمجرفة ونحوها. 

0 جمع «(بوريّة» وهيى: الحصير. (5) الساباط: ممر مسقوف. 

() جنت من الجناية . 


١م‎ 


"٠١‏ وفاته: 
توفي ابن الجوزي بعد مرض دام خمسة أيام, د سيم ين اليدب 
والعشاء في الثالث عشر من رمضان المبارك سنة (/591ه) في دار له قريبة من قبر 

معروف الكرخي بمحلة قطفتاء في الجانب الغربي من مدينة السلام بغداد. 
أجمعت المصادر على أن يوم وفاته كان يومًا مشهودًا ببغداد إذ ارتججت قلوب 
الناس لنبأ وفاته» وعُلّقت الأسواق» ونودي للصلاة عليه في جانبي بغداد» وحملت 
جدازيه على وووس النانى وق كعيوا به إلى انيه التصون الصف عله فصان . 
عليه ابنه أبو القاسم علي؛ وضاق الجامع على سعته بالناس» فَصّلَّيَ عليه مرتان» ثم 
خُمِلَ إلى مقبرة باب حرب. فَدَفِنَ هناك بالقرب من الإمام أحمد رحمهم الله. 
تالو ونه أبى المظترنة أوصى حدم أن كني بعلل قرم 
كا نسي الكشو فين تلز اتبالين عات)ه 
عوة ايتدذهك تزجوال ضَفْعَعَنْ جرم يدَيهِ 
ا ا 215 7 0595 1 ل 5 الك ١‏ ك0 


© 5 © 


.)5١ - انظر: ترجمته فى مقدمة الأذكياء للأخ الكريم الأستاذ بسام الجابي حفظه الله ص(0‎ )١( 


4 





فَالْحَزْم لاض القيئّة 
#عد سني اوسعى #ة لمث عو تن 27 عسا 
اَن بالآدَاب الشَّعِيَّةوالاخلاق اللهيَةٍ 


6 و 
اليف 


الإمام بياغ عبت سب روزي 


.ام 081 له 


5 4 





ظ 


01 


ملسطاوزازم 


وَبهِ المُسْتَعَانْ وَعَليه التكلان. 

قال الشيحٌ الإمامُ العالِمُ أبو الفرج عبد الرَّحمِنٍ بْنُ عَليّ بْنِ محمّدٍ بن الجؤزي 
وفمة: الله عليه ْ 

١‏ - الحَمْدُ لله حمدًا يبلغُ رضاةٌ؛ وصلَّى الله عل أشرف من ابا ''» وعلئ 
مَنْ صَاحَبَهُ وَوَالَاه 0 لما لا درك متها 

' - لما كانت الخواطر "” تجو لُ في تَصمْح أشياء تَعْرِضٌ لَهّاء حاترم قنها 
فتذهبٌ؛ كَانَ مِنْ أَوْلَئ الأمُورِ حِمْظ ما يَحْطِرٌء لكي لا يُنْسَىْ) وقد قَالَ عليه الصلاة 
والسلام : «قَيّدُوا العِلَمَ بالكتابة)' '". وَكُمْ قَذْ خطرّ لي شية 2 فأتَشَاعَلَ عن إثباته» 
تذكت + اتأنا تسلو ! أو لبقن تين أننى كُلَّمَا كَتَحْتُ بَصَرَّ التَفَكْر ؛ 0 
مِنْ عَجَائْبٍ الغَيْبِ مَا لَمْ يَكْنْ في حِسَابء كال علبديوة كفن لنَْهِيمٍ مَا 
بخنور' العفريطظا ل ات قيدًا لصيدٍ الحَاطِر . وَاللَهُ ولي النفع ؛ نه 


قريب مجيب . 


|١‏ - فصل: المواعظ والسامع 





8 - كذ يَعْرِضُ عند سَمَاعٍ المواعظ للسَايع يمَطةِ فإذا الْمَصَلَ عَنْ مَجلِسٍ 
الذَكْر؛ غادت التو و الففلة فَتَدَبَرتَ السيش فين ذلكَء فعرفبّه. اث رات العا 


)١(‏ اجتباه: اصطفاه واختاره. )١(‏ الخواطر: الأفكار. 

1 واه الدارمي (117/1) والحاكم (1/1 )٠‏ والطبراني في الكبير )57/١(‏ والخطيب في 
التقييد ص(45) عن أنسن :مواقوفا وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

6 سنح : بدا. 000( انثال : تتابع . 


1 


يتفاوتونَ فى ذلك فالحالة العامّةٌ أن القَلْتَ لا يكونُ على صِمَيِهِ مِنَ اليَقَطَةٍ عند سَمَاع 
المَوْعِظَةَ وبَعدها ؛ لسببين : 


ير 


أحدهما: أنَّ المواعظ كالسَّياطِء والسّياظ لا تُؤْلِمُ بَعدَ انقضائهاء وَإِيلامُها 
وقتّ وقوعِهًا. 

والثاني: أنّ حالة سماع المَوَاعِظٍ يكونٌ الانْسَان فيها مُرَاحَ العِلَةَ"'. قَدُ تَسَلَى 
بجسمهٍ وفِكره عن أسباب الدّنياء وأَنْصَتَ بحضور قَلْبِهِ؛ فإذا عاد إِلَى الشَّوَاغِل؛ 
اجتذبثه بآفاتِهًا؛ فكيف يَصِح أنْ يَكُونَ كَمَا كَانَ؟! 


1 
85يره 


8 على > تمن وام مراص مر د د ام 2 
رباب اليقظة يتفاوتون في بَفاء الاثرء فونهم 


سَّ 0-9 


31 راو عمو قي عاج لامر 
وَهذِهِ حالة تعم | علق. إلا 


١ 

لل 

سام 3 سم وى 5 م التفات» 2 0 هم لني© د يور اه 1 ا 2 |؟ 
0 1 


> 05 ام س6 7ه 2 5 
كَمَا قَالَ حَنْظلَة عَنْ نَفسِه : تَافقَ حَنظلة”'' . 


ومنهم أقوام يمي بهم الطَبعْ إلئ العَمُلَةِ أحياناء ويَدْعُوهُمْ ما تقدَّمَ من المَوَاعِظٍ 

إلئ العَملٍ أحيانًا؛ فَهُمْ كَالسَلةِ تُمِْلْها الريا2”" . 

وأقواة لة وؤن فين الأبيماتة ان وغوه فعا 5خ عق عار مشو 10 

( مزاح العلة: خليىٌ عن الشواغل التي تصرفه عن التأثر بالمواعظ . 

(0 روى مسلم (7750) عن حنظلة الأسيدي. وكان من كتّاب رسول الله كَل قال: لقيني أبو بكر 
فقال كنت انق يا تحعظلة؟ :قال قلت نافق حنظلة. :قال سبكان اللااهنا تقول؟ قال 
قلت: نكون عند رسول الله ييةٍ يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عند 
رسول الله كَكةِ عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرّاء قال أبو بكر : فوالله إنا لنلقى 
مثل هذاء:فاتطلفت آنا بوايق دكر عنعن .وخلنا على ركد لدانه اك فاك انافك عديظلة ذا 
رسول الله فقال رسول الله كَِيْةِ: «وما ذاك»؟ قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار 
والجنة. حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا 
كتيرا: فقال رسول الله عد : «والذي نفسي بيده. إن لو تدومون عندي وفي الذكر لصافحتكم 
الملائكة على فرشكم, وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» (ثلاث مرات). 

اتقو انم و قال: قال رسول الله َكْةِ: «مثل المؤمن مثل السنبلة. تميان أحيانا: وتقوم 
أحيانًا» رواه أبو يعلى (؟/ 87) وغيره. 


(:) الصفوان: الصخر الأملس. 


5: 





4 73 جَوَاذْت الطبع إل الدذينا كَثِيرَة ئ هى مِنْ دَاخِل . وَذْكْرٌ الآخرة أمرْ 
حَارِجٌ عَنٍ الطَبْع؛ ٠‏ ثم هي77 مِنْ تخارج. وَرْبَمَا طَنَّ مَنْ لا عِلْمَ لَهُ أن جَوَاذِبَ 
الأ انوى: لما يُسْمَعُ ف الورعد يلد افون القرانف ولين كَذْلِكَ؛ لأنَ مَكَلَ م 
ش كته ترك الدكا “كالجاء الجَاري؛ َإِنَّهُ ا رطم يلكا رَفْعْهَ إلل فؤق 


يَحْتَاحٍ إلى النَّكَلْفٍ . وَلِهُذَا أجاب مُعَاوِنَ الشَّرْع : بِالتّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب يَقْوَى جند 


0 َأَما الطبعٌ؛ فَجَوَاذْبُهُ كَثِيرَة وَليْسَ اح الت ِنْمَا ع أَنْ 





4 - مَنْ عَايَنَ بِعَيْن بَصِيرَيَهِ تَنَاهِيَ الأمُورٍ فِي بِدَايَاتِهًا نَالَ خَيْرَهَاء وَنْجَا مِنْ 
شَرّهاء وَمَنْ لم يَرَ العَوَاقِبَ؛ غَلَْبَ عَلَيّهِ الحجس» فَعَادَ عليه بالألم ما طَلْبَ مِنْهُ 
التاق وبالافيي” 7" ما رخا وده لزاع 

وَبَيَانْ هذًا في الفتتل حدر بِذِكرٍ المَاضِي وهل لأ تسلو أن كود 


ىو مير 


عَصَبْتٌ الله شي عَمْرِكُ؛ أزأ أَطْغْتَهُ؛ 0 0 مَعْصِيتَكَ؟ ! 2 طَاعَتَكَ؟ ! 


هيه م - م 2 ات هم ا ه 
هَيْهَاتَ؛ رَحَلَّ كُل بمَا فيهء فَلَيْتَ الذنوت إذا تَخَلْتْ خلتث ! 


” - وَأَزِيدُكٌ فِي هذا بها : مكل سَاعَةَ الْمَوْتِء وَأَنْظَرْ إلى مرار: الخترات علا 
التتويكاع ري أكون كنت ال حلاوةً اللَّذَّات؟! لأنَّ حلاوءً اللَّذَّاتِ استحالّث 
حَنْطلَا”"» فبقيتُ مَرَارَةُ الأسئ بلا مُقَاوِمء أثُراكَ ما عَلِمْتَ أنْ الأمْرَ بعواقِبه؟! 
قَرَاقب العَوَاقَبَ تم تسلمء ولا تمل مع هَوّئ الحسر تدم . 
)١(‏ في حاشية الأصل : كذا في النسختين» ولعله. ثم هو. 
)2 الحنظل : نبات بري من فصيلة القرع ثمرته في حجم البرتقالة ولونها. فيه لب شديد المرارة. 


>” 


لتفكر في عواقب الدنيا 


لق 0 - َ عات 1 م ل هاس سا ساهة يج م : و ءءء 
-١‏ من تفكر فى عوّاقب الدنيا؛ أخذ الحذرء ومن أيمَنْ بطول الطريق؟ تاهت 





أل 


0 لي .7 كني هبي 


8 2 عم لاس اععٌومامت” راج اخذى ‏ ص قفر َه 2 8س يفي مه 7 
8 ب ما اعجت أمرك يا مَنْ يوقن يامر ثم يَنسَاه ويتحقق ضرر حَالٍ ثم 
وَتخشل الناسَ» والله أحقٌّ أن تخشاه! 


0 


ا ع مل -- 2 ص ره ص ثٌّ ره ايا 0 - هم سوس 
4 تغلبك نفسك على ما تَظنّء وَلا تغلبها عَلى ما تَسَتَيْقَن! 

0 و 06 ل 3 و 2 سىس م 7 ٠.‏ 5 3 هاه إن وت 0 
١:‏ ساعجب الععجَائب: مترورك بغرّورك. وَسهُوَك فى لهوك عما قد خبيعَ لك! 
4 5 ع اه َّ 7 92 لس ور يم عر و 0-4 وه 7 7 0 ان 3 1 
١‏ - تغتر بصحتّك». وتنسى دنوٌ السقم. وتفرح بعافيتك غافلا عن قرب الالم! 


١‏ ا رد د ا > اف اك م ا ا داعم > ١و‏ .يه سا بي )امم 62> ته 
ره عا مات ركه اصاع اع 2 هه ده دونة م 8 - 
مضجعك » وقد شغلك نيل لذاتك عن دك خراب داتت:: 


١ 0‏ 6 2 26 006 5كد) مه م خخخ دوه 2 6 ير وض 
كأنك لم تسمع باخبار من مَضئ ولم تر فِي البّاقين ما يصنع الذهر 
ب د س5 > ه 2-0 و _ ل 0 هم للا هم 0 
فإِن كنت لا تدري فتِلك ديارهم محاها محال الربيح بَعْدَهُمْ والقَّبْرٌ 
كم رَأَيْتَ صَاحِبَ مَنْزِلٍ مَا نَرّلَ لخدَهُ حَتَى نَرَلَ''! وَكُمْ شَاهَدْتُ والي 
قصر وَلِيّه عَدُوٌهُ لَمّا عُرْلَ! 


7 4 اسم ساق ين 2 علد انق 00 دوه ىم 5ه - 0 8 
4 - فيا مَنْ كل أخظة إل هذا عرق وَفِعْلهَ فِعْل مَنْ لا يَمْهَمُ ولا يَدرِي ! 


مس 281 ادا ماه - < 0 مه 86> ه ه ادك ا م6 م 
كيف تنام العَيِن وَهِيَ قَرِيرّة وَلْمْ تدر مِنْ أيٌّ المحلين تنزل؟ 





اه لس أ م - 8 َس هر َّ يي وس 2 5 
مَنْ قارب الفتنة؛؟ بَعدثٌ عنه السّلامة» وَمَن اذّعل الصَّبْرَ؛ وكل إل نمسِه. 
نض عقاوق عر مسد الوه سوا عد ل وري به 0 : 
75 وَرَبٌ نظرةٍ لم تناظرٌ "أ وأحقٌ الأشياء بالضَّبْط والقَهْر: اللسان والعينٌ. 
- فإِيّاكَ إِيَاكَ أن تغترّ بِعَرْمِكَ عَلئ تَرْكِ الهَرَئى؛ٍ مع مقاربة الفِبْنَةِ؛ِ فإن 


سب سسسصي ٠+‏ "اومان اناد لتصسصصعصي نمسم بصنت - عر 7 2 اولشف سس صصص سس سب عو ووه وك سس سا سس ا ل ب و شا 


)١(‏ نزل: تخلى عن أهله وماله وجاهه. (؟) لم تناظر: لم تمهل. 


1 


الْهوَّى | مُكَايدٌ ''! وكم من سسا في صَفٌ الححَرْبٍ اغْتِيلَ فأتاه ما لم يَحْتَيِبٌ ممَنْ 


يأنّث”'' النَظرٌ إليه» واذكر حَمْرَةَ مع وَحْشِت "ا 

ا تين “بر 32 5 2 1 ير اوت م اه 25 

سم يم ات ' رب بَرْقٍ فِيهِصوَاعِقُ حَيْنٍ 
ِ 0 0 2( 


وَاضّضٍ الطزف تشتيع مِنْ رام كحصن اك 


فبلاءٌا لمَعَي مُواقَقَةًا لنف اط لبر شين لعَيِنٍ 





18 2 المعاقبة أن لا يَحَسَّ المعاقّبٌُ بالعقوبقء وأشد من ذلك أَنْ 3 
السرور بِمَا هو تويب ارخ بالمال اللترااة والتَمَكُن ٠‏ مِنَ الذنوب» ومن هذه 0" 
لا ور بطاعةٍ . 


4 - وإِنْي تَدَبَرْتٌ أَحْوَّالَ أكثر العْلَمَاءِ والمُتَرَهدِينَ» فَرَأَبْتْهُم في عُقوباتٍ لا 
يُحِسُونَ بهَاء وَمُعْظَمُها مِنْ قِبَلِ طَلَبِهِمْ للرّئاسة؛ فالعالِمٌ منهم يَعْضَبٌ إِنَْ رد عَلِيه 
خطؤه. والواعِظ مُتَصَنْعٌّ بوَعْظوء والمُتَرَهدُ مُنَافِقٌ أو مُراءِ. 

َأُوَلُ عقوباتهم: إعراضهُمْ عَنَ الحَنٌّ شُعْلّا بِالخَلْقِه ومن حَفِيَ عقوباتهم: 
سَلْبُ حلاوة المناجاة؛ 'ولَذّةٍ التعيّدِ. ألا رجالٌ مؤمنون» ونساءً مؤمناتٌء يَحْمَظ الله 


بهم الأرضّ؛ بَوَاطِنْهُمْ كَظوَاهِرِهمُ. بل أجلئ, وَسَرَائِرٌهم كَعَلانِيَتِهِمْ» بل أخلئ. 


الى ٠‏ بل أَغْلَء إِنْ عرِهُوا تَتَكُرُواء وَإِنْ رُبِيَتْ لهم كَرَامَةَ أَنْكَرُوا؛ 
)0 . 3 ا 8 00 (0) عي ثم وخ بوي من ا اي ا 
فالناسٌ في عَمَلاتِهِمْ؛ وَهُمْ في قظع فلاتِهم © تحبهم بقاع الأرْض»ء وتفرَح بهم 


)١(‏ مكايد: خذاع ماكر. (1) يأنف من النظر إليه: يترفع عنه ويكرهه. 

(*) في حاشية الأصل: إشارة إلى مقتل حمزة عم النبي يله بيد وحشي. قلت: هو وحشي بن 
حرب » مولى بني نوفلء أسلم وأقام بحمص ١)‏ وتوفي فيها بييكة 81707 

(8) لا تشم: لا تنخدع. و(الحين) الهلاك . 

() الشين: العيب» والأبيات لابن الحريري» ذم الهوى ص(”١٠).‏ 

050 الثريا: مجموعة من النجوم. 

(0) الفلاة: اللأرض الجرداء. والمعنى: أن هؤلاء الرجال في سفر إلى الجنة» ولا يجعلون من 
الدنيا وزينتها شاغلًا لهم عن ذلك. 


5/ 


أملاك السماء» عاد الله هه َي التوفيق لاتباعهم. أن حا من أتباعهم . 





7" - من علامةٍ كُمَالٍ العَمْلٍ علو الهِمّةَ» والراضي بالدُوْنِ ' دن" . 
وَلَمُ أَرَ في عيوب النَّاسِ عَيْبَا كتقّصٍ القَاوِرِينَ علئ التَّمام" 


سبقت محبة الله لأحبابه 


5 ه ل بو ّه م عر سس ن َ َه ل[ سل مل ره ا, © صاصر 
ل اي ا فْمَدَحَهمْ على ما وَهَبَ لهم. واشترى 





ده - 3 


00 6( 00 المتا حاجن مِنْ أَوْصَافِهِمْ لموْضِع إِيثارَهِم ؛ َبَاهَى بهم في 
ع 8 عه فو ههم' . 
ا من عالق مضو ا ا ولا يبل كه" وَضْفِهَا كل 





ل سساو 


أكا#ن الوا يهل العاف أحد الك زر سيريه ينك نك يكز جؤه أمر 
رَبْهِ؟ ولا يَدَرِي مت يُسْتَدْعَول؟ 


وإِني لحي ا التباته وشو نقد ناته وَأَلْهَاهُمْ طول 

5 الدون 2 الأمر الحسيسسن عقر (5) الدنيء: سافل الطبع: 

السك للمتنبي» ديوانه (81/5). ْ 

() قال تعالى: #إنَّ الله أشكرئ مرج الْمؤنيرج ألَفْسيء وَأَمُوطكم ...# الآية [التوية: .]١١١‏ 

)0 عن عبادة بن الصامت طلكنه : 1ن رسول الله كَلِنْةِ قال يومًا ومضى رمضانء وفيه: «وينظر الله 
إلى تنافسكم فيهء ويباهي بكم ملائكته» الحديث رواه الطبراني» قال المنذري في الترغيب 
0 رواته ثقات إلا أن محمد بن قيس لا يحضرني فيه جرح ولا تعديل. 

5) عن أبي هريرة نه: أنْ رسول الله كَةِ قال: «الصيام جُنّة. .2 وفيه: «لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك. . .2 الحديث رواه البخاري )١1845(‏ ومسلم .)١١5١(‏ 


0/0 كنه : حفيقة . 
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ب 


2: 


الأَمَلِء وَرْبّمَا قَالَ مال امخض" لتفية : استغل شْتَغِلٌ بالْعلم اليوْمَ ثم أَغْمَلُ به غَذَا! 
بعسَامَل في الزهد ''. بِحجةٍ دده و ا لِتَحْقِيقٍ التَوْبَقِ ولا يَتَحَاشَى 
قن غية غَيْبَةِ أ سَمَاعِهَاء وَمِنْ كي هه 0 أن وها الْوَرَع . 0 أن ارك 


ان سه و 
نينا 


َالعَاقِلُ مَن أَعغطئ كُلّ لَحظةٍ حقَّها من الواجب عليده كاذ 222 العرك: رئي 
مُسْتَعدًا . وإن نالَ الأمل؛ ازداد خيرًا. 





- خَطرث لي فكرة فيما يَجْرِي على كثيرٍ من العَالّم مِن المَصَائِْبٍ الشَّدِيدة 
والبلايا العَظِيمَةِء التي تَتَنَامَى إن لجان سحي ا ات الله! إِنَّ الله أَكْرَمْ 
الأكرفت والْكرم يوجبث ب" لممامخة: قَمَا وَجَهُ هذه المُعَاكَةِ؟ ! 


المع لالد يل اللي ارود ار 0 
الوَحَدَانيّة ولا نْطرُودَ في أَوَامِرٍ الى تعالئ وَنْوَاهِيهِء بل يَجَرُونَ على عاداتِهمٌ كالبَهَائِم ؛ 
إن وَافنَ اشَّرْعٌ مُرَادهُمْ [فبها]ا' ل له اقرف عل أخ راقن ١‏ ققد خطبولالذيار 
لا يُبَالونَ؛ أمِنْ حلالٍ كَانَ أمْ مِنْ حَرَام؟ إن سَهُلتْ عليهم الصلاة؛ فعلوعاء وَإِن لم 
تَسهُل ؛ رَكُْا! وفيهم من ييار بالأنرب العظيمق؛ مع نوع معرفةٍ المناهي . 


ورنها قَوِيتْ 0 عام منهم » وتفاقمت ذنويه ! ! 


و و 


ل أن العقوباتٍ 12125233011000 إجرامهم. فَإِذَا وَفَعَثْ عُقُوبَةُ لتمخحْصَ 
دَنبًا؛ صَاحَ مُسْتَعِئْنُهُمْ: : ثُرَئ هذا بأيّ ذنب؟! ولشوةنها كذ كان هما لل الأرض 
لبعضه ! ظ 


3" النالع المحضن" الدالى الاى: لاتيعيل يعلمهة قال الفمع العدةءبن :ومالان الشانعي في كناب 
(الزبد) ص(5): 
فَعَالِمبِهِلهِولَمْيَغعْمَلْنْ مات جع لج ج دواع 

000 ا ا في الأحمدية : في الزلل. ولكل وجه صحيح . 

جره في بعض النسخ المطبوعة : الأهبة. (؟) زيادة من المحقق. 
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5 
3 
عه مغ 
اع 4 
0 
406 
عذأ١ا‏ 


0 - م شْ ٠‏ م ل سا 2 ماس اس ١‏ م 86 
4 -وَقَدٌ يهان الشيح في كِبَّرهِ حَتّى تَرْحَمَهُ القلوبٌ. وَلا يد 
لإهماله حقٌّ الله تعالئ في شَبَابِهِ! فمت رأيت مُعاقَبًا؛ فاعلم أنه لذنوب. 





6 


ا 0 م 2 6ه ا 2 1 ٍ . ا 
؟ تاملت التعخا سيل بين العلمَائ فرايت منمناه من حب الدنيا؛ فإن علماءً 


.> مو و 


ظحاي ّ م ل سم مه يي 0 عر 5 506 11 4 ا 7 4 
الآخرة يتوادون». ولا يَتَحَاسّدون: كما قال كيل : «وولا يتحدون 2 صَدُورهمٌ حاجة 


سم ف م 
7 2 5 2 


تَمَآ أوبُوا4 [الحشر: 14]. وقال تعالئ: طوَالَيت جآكو من بََدِهم بَقُوُوت ربا أمْهِر 
نا وَلِحغْوَا لست سبَقُوئا يالإيمن ولا يمل في فليا عِلَا لَلَنِتَ متك [الحشر: .1٠١‏ 
وق كاذ أبو الدرداء " عر كز ليله السكاعة مداخو اند 
وقال الإمامٌ أحمدٌ بنُ حنبل لولدٍ الشافعئّ: أبوكَ مِنَ السّنَّةِ الذينَ أَدْعُو لَهُمْ كُل 
5" -والأمرٌ الفارق بينَ الفئتين: أنَّ علماء الدّنيا ينظرونّ إل الْرّئاسَةٍ فيهاء 
وَيُحِبُونَ كَثْرَةَ الجَمْع والثّناءء وعلماء الآخرة بِمَعْرْلٍ من إيثارٍ ذلك وقد كانوا 


لم ثح يي .00 سج سس > سدم افير 
يتحو فو يه ) وير حمول من بلي به. 


ٍِ 0 رق م 5 ا 5 لم و 5 4 جار 7 “لل 
وقال علقمة : ره أن يَوْطأ عفبى »ح وَيقَال : علقمة. وكان بعضهم إذا جلسن 
7 ءّ 5 3 9 صّهء ل م 3 7 7 ره 20 9 260 
إليه أكثْرٌ من أربعة؛ قامَ عَنْهُمْ. وكانوا يَتَدَافَعَون الفتوى . وَيُحِبُونَ الحَمولٌ . 


- 


507 0 27 اد قار يي صق قربي ا عجن 

- مثل القوم كمثل راكب البّخر» وقد خب ؛ فعنده شغل إلى أن يوقنٌ 

(!) عويمر بن مالك بن قيس الأنصاري الخزرجي. صحابي من الحكماء الفرسان القضاة العباد 
توفى بدمشق سنة (77ه) . 

000 إبرأهيم بن يركك ادرة فنيض ف الاسوةه أو عمران (55 -45ه) من مذحج من أكابر التابعين 
صلاحًا وصدق رواية وحفظا للحديث» من أهل الكوفة» مات متخفيًا من الحجاج. 

3 علقمة بن قيس النخعي الكوفي» أبو شبل» عداده في المخضرمين:» ولازم عبد الله بن 

(4) أي : يحيل كل واحد منهم الفتوى إلى هن ترك آذه أعلم منه . 

7 الخمول: التواضع والبعد عن الشهرة. 17 خب البحر: هاج وماج . 


01 


الحا وإِنّما كان يضوم تافر لبعض » وتستفيل هله لأنهم رك تسياحيو ظ 
قَتَوَادُواء فالأيَامُ والليالي مَرَاحِلَهُم إل سَفْرِ اله 





4 مَنْ أَحَبٌ تَضْفِيَةَ الأحوال<"؛ فَلْيَجْتَهدُ في تَضْفِيَةِ الأَغمّالِء قال الله ويك : 
لوألو نتسوأ عَلَ الظرسَة لَأْتَمَبَكهُم ب عَدَكَا4 [الجن: 15]. [ 
وقال النبئيّ 5كة فِيمًا يَروِي عَنْ رَبّهِ وِِك: «لَوْ أَنَّ عبَادِي أَطاعُونِي ؛ لَسَقَيِتَهُمْ 
المَطْرّ باللَيْل وَأَطلَعْتُ عَلَيّْهِمُ الشْمْسَ ِالتْهار. وَلَم أَسْمِمَهُْ صَوْتَ الرّعد» 7" 
وَقَالَ يكل : «البدٌ لا يَْكّىء والانْمُ لا يُنْسَء والدَيّانُ لا ينام وَكَمَا تَدِينُ تُدان» ”5 
وقالَ أبو سُلَيمانٍ الدَارَانِي2: مَن صَمَّىْ؛ٍ صُمَيَ له. وَمَنْ كُدَّرَ؛ٍ كُذَرَ عَلَيْهِ 
وَمَنْ أحسنّ في لَيْلِهِ؛ كُوفِىئ في نَهَارِء وَمَنْ أَحْسَنَ فِي نَهَارِهِ كوف في ليْلِه. 
تَدُومَ لَهُ العَافِيَةٌ؛ 


0-7 


8 707 


وكانَ شَيْحٌ يَدُورُ في المَجَالِس وقول كن ره إن 
قلق الله كيك . 


وكان الفُضَيْل بن عياض ' "يقوك: إني لأغصي الله َأَعْرِفُ ذلِكَ في حُلْقٍ 
دابتي وَجَارِيتِي 


8 واعْلَّمْ ‏ وَفْقَكَ الله أنه لا يْحِسٌ بِضَرْبَةِ مُبْنْحٌ 2 وإنما يَعْرِفُ الزيادةً مِنَّ 
النقصان المحَابِتَ لنَمْسِهِ . 
)١(‏ الأحوال: أحوال النفس . 

030( رواه خوك 4/5 اد ا وفي سنذه صدقة بن موسى »© قال الذهبي : ضعفوه 
(ضعيف) . 

(") رواه عبد الرزاق )5١777(‏ مرسلا عن أبى قلابة» وأحمد في الزهد ص(١٠١٠)‏ وابن أبي شيبة 
(50579") موقوفًا على أبي الدرداء (ضعيف). 

(غ#) عبد الرحمن 0 نوق ص عطية العنسي المذحجيء زاهد مشهورء من أهل داريا بغوطة 
دمشق» وتوفي ببلده سنة (6١؟ه).‏ 

(5) أبو علي التميمي الخراساني ٠6‏ -لاماه) الإمام العابد الزاهدء شيخ الحرم المكي . 

(1) مبتج: خدّر بالبنج» وهو نبات مخدّر من الفصيلة الباذنجانية. 
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3 - وَمَتَى رأيتَ تَكَدِيرًا في حَالٍ؛ فَاذْكُرْ نِعْمَةَ مَا شُكرّت» أو زَلَهَ قد فُعِلَتْ. 


"١‏ - وَاحْدذَرُ مِنْ نِقَارٍ النَعَم رمف جَأَةِ النّقَم ايد لعو مسا 


1 


9 7 لي سير 


فرتيا غخل انقياضه وقد قال الله كِْكَ: ##إرت الله لا بِحَير ما بِقَورٍ حي يِحَيْروأ ما 
أنه [الرعد: ١‏ 

وكان ابو عَلِيْ الرُودْبَارِيا'" يَقُولُ: من الاغترار 
فَكرك التونة اتوهمًا انك نُسَامَحْ فى الهَمَوَاتَ. 





لال تَمَكَدت يما في التَّكَلِيفِ فرأيتُهُ يَنْقَسِمْ إلى سَهْلٍ وَصَعْبٍ : 

فأمّا السَّهْل: فَهُرَ أعمالُ الجَوَارح؛ إِلَّا أن مِنْهُ ما هُوَ أضعَبُ من بَعْض؛ 
فالوْصُوءُ والصَّلاة أُسْهَلُ من الصَّوْمِء والضّوْمُ رُبّما كان عِنْدَ قوم أَسْهَلُ مِنّ الرّكاةٍ. 

وأما الصعب؛ فَيَتَقَاوَتُ؛ فَبَعْضُها أَصْعَتٌ من بعض : ْ 

فمن المُسْتَصْعَبٍ: النظرٌ والاستذلالٌ المُوصِلَانٍِ إلى مَعْرِفَةٍ الْخَالِقِ؛ فهذًا صَعْبٌ 
عِنْدَ مّن عَلْبَتْ عليه أمورٌ الحسٌء سَهْلٌ عِنْدَ أهل العَفْلٍ. 

ومن المُسْتَصْعَبٍ: عَلَبَةُ الهَوَىء وَقَهْرُ النفُوس» وَكَفُ أَكُْفٌ الطباع عن التَصَرّفٍ 
يما يُؤيرُهُ وَكُلُ هذا يَسْهُلُ علئ العَاقِلٍ الَِّرُ في تَوَابهه وَرَجَاءُ عَاقِبتهء ون شَّىَّ عَاجِلَا . 

#ايوإ اصعت اللتكانقك: زافمشياة: أنه قَدْ تَبَنَتْ حِكْمَةٌ الخَالِقٍ عِنْدَ العَقْلٍ 
0 يرا عر اتنا عل بالْعِلْم. المُقبل عَلَى العِبَادَةء حَتّى يَعَضَه الْمَقَرٌ بِتَاجِذَيه "0 
فَيَذِلَ لجال في طَلَبٍ المَوْتِء وَيُغْنِي الفاسِقٌ مّع الجَهْلٍ حت الي ال 5 


)١(‏ محمد بن أحمد بن القاسم» من كبار الصوفية» من أولاد الرؤساء والوزراء أصله من بغدادء 
سكن مصرء توفي سنة (7لام). 

030 أ ترق العقل الخالق . 

() النواجذ: هي أربعة أضراس بعد الأرحاء» ويسمّى ضرس الحُلمء لأنه ينبت بعد البلرغ 
وكمال العقل. وتسميه العامة: أضراس العقل. 

(:) العقل والعلم والإقبال على العبادة من النعم التي لا يعدلها مال» فهل يستوي هذا مع الجهل - 


ا 


َه 2 0 م اس اسم اليبرا هم : 
دراه بيو م الأَجْسَامَ ويحكمهاء 00 ينمض بناءَ الشَّبَابِ فِي مَبْدَء أَمْرِوٍ وَعَيل 
سْتَكمَالٍ بنائه ؛ َإِذَا به قل عَادَ هَسِيمًا. 


مَّ تَرَاهُ يُؤْلِمُ الأظمَالَء حَتَى يَرْحَمَهُمْ كل طبع ؛ نان :زنك أن شتفي 
0 أَرْحَمْ الرَّاحِمِينَ . 


كا للا 


لم بحح الإرسار موس إلى فْرَعَوؤْنء وتان لَهُ: اعتقدذ أن الله تَعَالَ أَصَلّ 


آرت آ زر ور 


فر عول: وَاغْلمُ كان لآَدَمَ بذ ٠‏ من أكل الشَّجَرَةِ؛ وقد وبح بقوله: #وعصو عأدم 
ريم [طه: .]١5١‏ 


وني مِثْلٍ هذه الاشياء ير حلب 1 حَتل خَرَجوا الع الكَفْرِ والتّكذيب» 


مر 


ولو نموا صلا سد هدو الأشياءة لَعَلِمُوا أو تَسْلِيمَ هذِهِ الأَمُورٍ تَكَلِيف العَقْلٍ 
هذا أصل؛ ا 0 نَسَأَلُ الله كك أنْ يكشت 


هت 5 هه 





0 لِإِنْسَانِ أن يَعْرفَ شَرَفَ زَمَانِهء وَقَدْرَ وَقْتِهِ؛ قلا يُضَيّعَ مِذْهُ لحظة 
في غير ا وَيُقَدَمَ الأَفْضَلٌ َالأَفْضصَلَ من القَوْلٍ وَالْعَمَلٍ . 


اامريقهة” اي ال 5 اع 3 ماه 5 3 اه ا 20 0 0 
00 6 إى اسم )23 
العَمَلٍ ؛ كما جَاءَ في السو ١ه‏ المُؤين خير من عمَلها . 


م ل 7 ا 0 . ره هه 1 ووه هم يس 2232 ولي ات> سد هاا تس كك 
لان وقد كان جماعة فر التلفن يادِرُوْن اللخطظات ٠‏ فنقل عن عامر بن 


- والغفلة» ولو أوتي الجاهل كنوز قارون؟! قال سفيان بن عبينة : ل نقص من 
رزقه» قلت: لأن العقل بن الردق أكما كال علي ٠.‏ بن أبي طالب من ظ 

)١(‏ رواه الطبراني (8/5؟5) وأبو تعيم في الحلية (/ 00؟) 20 في تاريخه (7117/4) عن 
سهل بن سعدهء وابن عبد البر ة في التمهيد (؟1١/510)‏ عن علي» والقضاعي 2١51/(‏ 0014 
عق أنسن: :والتواسن (ضعيف): 

(0) يبادرون اللحظات: يسارعون إلى الاستفادة منها في الطاعات. 


لذن 


عَبدِ قَيْسِ''': أن رَجْلُا قال لَهُ: كلّمْي! فَقَالَ لَهُ: أَمْيِكِ ١‏ 8 سد 
وقال ابنُ ثابت البُنانيك””" : ذَهَبْتٌ أَلقّنُ أبي . فَقَالَ: يا بُنَىَ! دَعْنِي؛ فإِنّى فِي 
وِرْدِي السَادس . 


تتخوا قلخ فضي التلفيم عله تزه زخو شايع لني للم افقاراة 1ل فلودا 


0" - فَإِذًا عَلِمَ الإنسَان - وإنْ بَالَعَ في الجدٌّ ‏ بأنَ المَؤْتَ يَمَطَعْهُ عَنٍ العمل ؛ 
عَمِلَ في حَيَاتَهِ ما يَدُومُ لَهُ أجرّه بعدّ مَوْتِهِ: فَإِنْ كان لَهُ شَيْءٌ ٠‏ بن الثلياه وق وفنا 
وَعَرَسَ غَرْسَاء وَأَجْرَئْ نَهَرَاء وَيَسْعَئ في تَحْصِيل ذُرَيّةِ تَذْكُرُ الله بَعْدَهُ فُيكونُ الأخز 
0 أن يُصَنَفَ كتابًا في العِلّم. إن تيف العَالِم وَلَدهُ المُخَلُّ وأن يكون عاملا 
بالخيرء عالِمًا فيه فَيَنْقَّلَ مِنْ فِعْلِهِ ما يَقْتَدِي العَيِرْ به؛ فذْلِكَ الذي لَمْ يَمْتْ. 


محر ا ا سا و ل ل اق ا 





ايا ايد أعظم جيل الشيطان ومَكره أن يُجيظ”'' أربابَ الأموالٍ 


بالاما ل والتَشَاغْلٍ باللذاتٍ القاطعةٍ عن الآخرةٍ وأعمالها! فَإِذَا اشَعَلَهُم]”” ِالْمَالٍ 
تَخْريضًا عَلَى جَمْعِهِء وَحَنًَا عَلَىْ د نَحْصِيلِهِ؛ أَمَرَهُمْ بِجِرَاسَتهِ بُخْلّا بهِ؛ فَذَلِكَ مِنْ مَتِين 


حيله . وَقَوِيٌ مَكْرِه . 


#2 


4" - نم دَفَنَ في هذا الأمر مِنْ دقائق ال ا دي 
المؤمنين ؛ َتَغَرَ طالب الآخرة منه ع وبادَرَ التاكت يخرح ما فى يَلِه. 


)2١(‏ أبو عبد الله العنبري البصريء. من كبار العباد الزهاد. توفى فى حدود سنة (50ه). 
() يعني: من يرد لي وقتي الذي تضيعه. 0 
1 تابتعديق سني لجان 10غا بالاحع) من آئمة العم والعمل + 
(4:) قريب منه قول الطترائي: 
ا حيد جاسوانةا الناسُ موتىء. وأهل العلم أحياءً 
(0) في الأصل: يحبطء. وليس بشيءٍ. 3 فى الأضسل 4 اهلو )نوما ا تعن بط 


1 


0 10110 اهاوس 3 ل قن ا 2 ه 1 م م . 2 5 34 
وَلا يرال سو نه ويأمره والحراتج ويحَوّفه مِنْ طَرَقَاتِ 
0 0 
الكسّب؛ إظهارًا لنصحهء وحفظ دينه ) وفي خحمايا ذلك عَجَائْبَ من مَكرو! 


مر صر 
ره 
ل اس لصن 


كايو وريها له رط ع اسار الْذِينَ يََنَدِي بهم التائب» 
فيقول لهُ: ارخ مِنْ مَالِكَ! وَادْخُلٌ فِى زُمْرَةِ الزُهادِ! ومَتَئ كانَ لَك عَذَاءٌ أو عَشَاءٌءٍ 
فَلَسْتَ مِنْ أهل الزُهْدِءِ ولا تنال راتت العَرْمء وونهًا 515 غلله الأحاديت العيذة عن 
الضَّحََةَ والواردةً على سبب ولمعتّى» فإذا أخرّج ما في يَدِوء وَتَعَطلَ عَنْ مَكَاسِبِه؛ 
عَادَ يُعَلَّنْ طمَعَهُ بِصِلَة اراد اسه لحان ا ا وى هده 


1 


كك 


طريق الْرُهدٍ وَالدرك إلا أياماء 4 يعود د الطبع» 007 وا 0 قبح مما 
ل السَّلْع في التََحْصِيلٍ قرله وق قبلاة بورض ا لو رفت 
مَقَام اليّدٍ السَمُلَى . 

١‏ - وَلوْ أنه نظرَ في سِيّر الرّجَالٍ وَنبَلَائِهِمْ» وَتَأْمّل صِحَاحَ الأحَادِيثِ عن 
رَوَسَاتِهِمْ؛ لَعَلِمَ أنَّ الْخَلِيلَ عليه الصّلاة والسلام كان كثيرٌ المَالِ حتّى ضَاقَتٌ بَلْدَتَه 
اسه وَكَذْلِكَ لُوْظ عليه الصَّلاةٌ والسلام» وكثيرٌ مِنَ الأنبياء عليهمٌ الصَلاة 
والسَّلامُ» والجَمُ الغفيرٌ من الصَّحَابَةِ. 

وإنما صَبَرُوا عِنْدَ العَدّم» ولم يَمْتَنِعُوا مِنْ كسب ما يُصْلِحُهِمء وَلا مِنْ تَنَاوَلٍ 
المبّاح عِنْدَ الؤجودٍ. 

وكان 0 ونه يَخرح للتجارة والرسول عليه حي وكان أكثرهم يخرج 
فاضل ما د 1 بت المَالٍء ولد د الحاجة إل الإخوابٍ. 

ل م وَلَا يَسألُ. 

2 وإني لت عَلَ أَكْئَرٍ هل الديق وَالِعِلْم هذه الجالة فَوَجَذْتَ اليل 
شَغَلَهُمُ عَنِ ن الْمَكَاسِبٍ في بِدَايَاتِهِمُْ» قلمّا احتاججوا إلى قِوَام نَفُوسِهمٌ 1ك وَهُمْ أَحَقٌ 


*4 - وَقَدْ كانوا قَدِيمًا يَكْفِيهِمْ بَيْتْ المَالٍ فَضَلاتِ الإخوان» فلمًا عَدِمَتَ فِي ‏ 
)١(‏ أي هان عليه دينه وعرضه حتى أصبح كال: منديل الذي يبتذل فتمسح به الأقذار. 


>30 


هذا الأَوَان؛ لم ية نقد 0 عَلئ شيء إل ببَذْلٍ شيء مِنْ دينِه» وليته كَدَرّء فربّما 
تَلِف الدَيْنُء ولم يَخصَل لَه : 

5؛ ‏ فَالْوَاجِبُ عَلَى العَاقِلٍ أَنْ يَحْمَطَ ما مَعَهُ وأنْ يَجْتَهِدَ في الكسْب لَِربَح 
مَدَارَاةَ ظالِع أو مَدَاهَنَةَ جاملء اول يلتفيته إليه ترات المتضيو 13 الذوة اعون في 
امقر ما يَدَعْوْنَ؛ قَمَا المَمْدُ إِلّا م مَرَضضُ العَجَرَّة وللصابرٍ عَلَى المَفْرِ ثوابُ الصّابِرٍ عَلَى 
المَرَضٍِ» الها إلا أن يكون جَبَانَا عَن التَّصَرفِء مُقْتَِعَا بالْكَمَافٍِ؛ٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِن 
مَرَاتِبٍ الأبْطالٍِء بل هُوَّ مِنْ مَقَامَاتِ الجبنَاءٍ الزُمّادٍ. 

وأمّا الكا سِبّ''' ليكونٌ المُعْطِيَ لا المُطئء وَالمُتَصَدَّقَ لا المُتَصَدَّقٌّ عَلَيّْه؛ 
فهي مِنْ مَرَاتَبِ السكنان: النقادي ومَنْ تَأْمّلَ هذا؛ عَلِمّ شرف الغِنَئء وَمَحَاطَرَةَ 





فكاى تأفلث أخوان النقاكىه فَوَجَدْتُهُمْ في الأَعْلَبٍ قَدْ بُخْسُوا مِنْ حظوظ 
الدنياةء وي الذنيا نيا غالبا شي أَيْدِي أَهْلٍ التقَائْص . 


هو 


.ٍ 


. فُنَظْرْتٌ فين الفضَلاء ؛ َإِذَا هم بتأصْفون عل ما فَاتَهُمُ مما تَالَه أ كو 
النَْصٍء وَربّما تَقطعَ بَضْهُمْ أسمًا على ذُلِكَ. فَحَاطبت بَعْض الناسفء* + فقلت له 
. وَيحَكٌ! رك فإنَّكَ غَالِظ من وجوهو: 


ب 


0 


ليا 
٠»‏ 


عم عو 


لخدف أنهُ إنْ كانث لك مِمَةٌ فِي طَلَبٍ الدّنيا؛ فَاجْتَهِدْ فِي طَلَّبِها؛ تر 
الاش ها وها #افإن ففودك اشنا علق ها اله 22 بلس ابي 


غارة العجز . 
وَالقاق: 5 اننا إنما تولك لق اله ل هذا هوَ الَذِي ون 
ل ل ا أهل النَقْص مِنْ فُصُوِلِهًا”" يُؤْذِي أَبْدَانَهُمْ وأديائهُم. فَإذَا 


اع اي 


ا ا ل كان تأسَفْكَ عُقُوبَة لتَسْفِكَ 


لاماي عدن المكاسب» وهو تصحيف . كيه فضول الدنيا: حظوظها ونعيمها . 





ان 


0 00 0 5 ال دل اك 0 0 
عَلى ما تَعْلم المَصْلحَةَ في بِعْدِهِ؛ فاقنع بذْلِكَ عَذابًا عَاجلا إن سَلِمتَ مِنَ العذاب 
الأجل. 


والثالتٌ: أن قَدْ عَلِمْتَ بَخْسَ حَظَّ الآدَبِيَ فِي الجُمْلَةٍ مِنْ مَطَاعِم الذَنْيًا 
وَلَذَّاتِهَاء بالإِضَافَةٍ إلئ الحَيَوَانِ البَهِيم ؛ ؛ لأنّهُ يَنالُ ذْلكَ أكثر مِقُدارًا مع أمن. وَأنت 


ََالْهُ مَعَ حَوْفِ وقِلَةِ مِقْدَاِ فإذًا ضُوعِف حَظكٌ مِنْ ذُلِكَ لجنسِك؛ كَانَ ذْلِكَ لاحما 

بالحيوان البَهيم؛ مِنْ جَهَةٍ أَنَهُ يَشْعَلَّهُ ذلِكَ عَنْ تَحصِيل المَضَائِل وَتَحْفِيفٌ المَوَّنِ 
يَحْتْ صَاحِبَهُ عَلَىْ نَيْل المَرَاتِب. 

قإذا آنَرْتَ مَعَْ قِلَةِ المُصُولٍ المُضُولَ'' ؛ عُدْتَ على ما عَلِمْتَ بِالإِزْرَاءء فَشِنْتَ 

لم9 نْتَ علي تلاط ل 





أحوال الناس مع المحظورات 





- تَأَمَلَتٌ إِقُدَاءَ العُلَمَاءِ عَلَى شَهُوَاتِ النَّفْس المَنْهِيٌ عَنْهَاء فَرَأَيْتُهَا مَرْتَبَة 
تُرَاجِمْ الكفْرَء لؤلا تلدع مد “.وهو أن التامر كلد تزاقكة التخطون اكينون: 


عسو 


« فَِنّْهُمْ جَاهِلٌ بِالْمَحْظورٍ أَنَّهُ مَحْظورٌ؛ َهِذَا لَهُ نَوْعٌ عُذْرِ. 

وَمِنْهُمْ من يَظْنٌ عن مَكْرُوهًا لا مُحَرَّمًا؛ فهذا قَرِيبٌ مِنَ الأَوَلِء وَرَبّما 
دَخَلَ فِي هذا القشم آدم عَي 

» متهم ماك تلك كما تعالة إن آم عََيِْ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ نهِيَ عَنْ 


م مه 2 


شَجَرَةٍ بِعَيْنِهًا َأَكلّ مِنْ جِنْسِهًا لا مِنْ عَيْنِهَا ! 

اه تيتق عن يفل الفغريت 4 عق أن غلتات الشهوة انكنة تددر داك فشقلة ا 
كا ل 
)١(‏ آثرت مع قلة الفضولٍ الفضول: أي آثرت الاجتهاد في طلب المكاسب مع علمك بأنّ حظك 


منه قليل2. . . إلخ. 
(؟) شنت علمك: أفسدته. (9) اختلاط رأيك: فساده. 


(5) تلوح: ظهور وبدو. 


١ / 


الفاحِشَّةٍ المْضيحَة ا 0 0 م 


© ومنهم مَنْ يَعْلَّمُ الحَظرَه وَيَذْكُرةُ؛ [غيرَ أنَهُ يَغْتَرّ بِالْحِلْم والعَفُو. 

وهذًا وإِنْ كانَ صَحَيِحًا]''؛ غَيرَ أن الأخدّ بِالْحَرْم أولى بالعاقل” . عَيْفء 
وَكَدْ عَلِمَ أنَّ لهذا المَلِكَ الحَكِيمَ قَطعَ اليَدَ فِي رُبُع وبنار" زد يفاد الست 
المخكم بالرجم 35 لحجارة لالتذاذ ماع 3 وَخَسَّفَ» وَمَسَحَ وَأَعْرَقَ. . ] 


ميزان العدل لا يحابي 


لأسن تام أفعان: البارف سيا ننه راغا كيلك كافون الكذ ليه روعاف اكه 





لك ماو 


مَرْصَدًا للمجَارّى. وَلَوْ بَعْدَ جين ؛ فلا يَنْبَعِي أَنْ يَعْتَرَّ مُسَامَْحٌ ؛ فال ا فد باحر , 


9 - وَمِنْ أَفبَح 5 اين قَدْ أَعِدٌ لهَا الجَرَاءْ العظيم: الرصوار على 
و 4 0 
ادنس ّ م يصَانِع فاده باستغفار وصلاة وَتَعَنّد 207 أن المقياعة عه تتفع! . 


' - وَأَعْظَمٌ الْخَلّق اغترارًا مَنْ ال مالك مص ان 

كُمَا روي 9 الْحَدِيتْ : «والعاجز مَنْ بع نَفْسَهُ هَوَامَاء وَتَمَنْ على الله الأَمَانِي" أ 

0 ا 0 :فى نسخة: ‏ أكمل.. 

000 اتجاو ل المعوى حر يجكقلة قطم. لهل لقن وين دفاو مع أن دكها سمتين. من تذينان :فقا ل 
بدسحميس مكيبن ميهي ردجت ما بالها قطعت في ربع دينار 
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي : 
عد الأفنات: أغلاهاء وأرخصضها ذُلُ الخيانةء فافهم حكمة الباري 

0 قال الرافعي في (وحي القلم): لماذا أوجبت الشريعة الرجم بالحجارة على الفاسق المحصه؟ 
أهي توولة الكمثيا: والتعليب والمثلة؟ كلاء فإن القتل ممكن بغير هذا وبأتنك من هذاء ولكنها 
الحكمة السامية العجيبة أن هذا الفاسق هدم بينًا فهو يرجم بحجارته. 

00 يصانع: يعامل. لكن حقوق الله مبنية على المسامحة. وحقوق العباد على المشاحة. أي: لا 
بد من استسماح اصحاب الحقوق. 

000 رواه الترمذي )١154(‏ وابن ماجه )557٠(‏ وأحمد )١14/4(‏ عن شداد بن أوسء. وأوله: 
الكيتن من دان نقشة. .... (ضعك). 
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١ه‏ ومما يَنْبَغِْي لِلِعَاقِل أن يَتَرَصَّده وُقَوعٌ الجرّاءع. 5 ابن 00000 قال: 
عقت وله فتلت يامنك ١‏ تاأنلست عد ارهن هن 

إقان اب الشاحطة اه ارائى اقلخ الي وأنا انظ لخ آمرة! عقاق ما هنا؟! 

5 وَبِالضّدٌ مِنْ هذا؛ كُلَّ مَن عَمِلَ خيرّاء أو صَحّح نية؛ فَلْيَنْئَظِرْ جَرَاءَهَا 
الحَسَنَء وَإِنِ امْتَدَّتِ المّدَّةُ. قال الله وَِكَ: إِنَّمُ من يي وَيَضصَيرٌ وت أله لا يِضِيعٌ 


0 | ينين ©[ يوسقن: إ]. 


م 


وَقَالُ عَلَيهِ الصّلاة والسّلام : من غْضيّ بَصْرَه عَنْ مَحَاسِنِ امرأةٍ؛ أثابه الله لله إِيمَا 
يح حَلاوَنَه في قَلبه1" فليعلم العَاقل أن مِيْرّانَ العَدّلِ لا يحَابِي. 





#فى :تاملك وال الصودة والزُمَادِ فرأيتٌ أكثرّها مُنْحَرِهًا عن الشَّرِيعَة؛ بَيْنَ 


جل بالشَرّعء وَابْتدَاع بالرَّأي؛ يَسْتَوِلُونَ بآياتٍ لا يَفْهَمُونَ مَعْنَامَاء وَبِأَحَاوِيْتَ لَهَا 


2 


فَمِنْ ذلِكَ أَنّهُمْ سَمِعُوا في القرآن العزيز: #وَمَا اليه ) لدييا إلا مت الشزور» لآل 


عمران: »]١1806‏ #أنما ألو 0 ل وَزِيَةٌ 4 [العده 0 8 م سَمِمُوا في الْحَدِيثٍ: 


اللدّنيا أَهْوَنُ ُ عَلَْ الله مِنْ شاةٍ مَيَِّ علئ أَهْلِهَاا؛» ؛ فبالغوا في هَجرها من غير بحثِ عن 
حقيقتها! وذلك أنه ما لم يُعْرَف حقيقةٌ الشيء؟؛ فلا يجوز أن يُمْدَحَ ولا أن يُدَمَ. 


)١(‏ محمد بن سيرين البصريء أبو بكرء إمام وقته في علوم الدين» تابعي» مولده ووفاته بالبصرة 
(95 ىأ اه)ااشة سير انور وتعبير الرؤيا. 

(؟) أبو عبد الله ابن الجلدم أحمد بن يحيى» وقيل: محمد بن يحيى» من كبار الصوفية» انتقل 
عن بغداد إلى الشام» توفي سنة (705ه). قلت: وقد وقع في الأصل : ابن الجلادء» وهو 

() رواه أحمد )١١5/80(‏ والطبرانى فى الكبير (857/) عن أبى أمامة» والطبراني )٠١751(‏ عن 
ان تسو لساك 41 118 )در اتسنا عن بودن ممق جا 5 ' 

(:) رواه مسلم (7594019) عن جابر ضيانه . 


7 


4 - قَإِذًا بَحَنْنَا عن كر يا هَذِه ذه لض دم 7 0 قرانا 
المه 00 فه. 


عورا اس ابيا و ها ء وَرَدْع وحَوال؟ 1 لِمَصَالِح الآَدَمِيَ 00 
لسية بقائهة 0 بقَاءَ الآدَمِيَ سببًا لِمَعْرفَةِ رَيُه؛ وَطَاعَته إِيَاه وخدمته. . وما كال سيا 
لبقاء العارِفٍ العَابِدٍ يمَدَحَ ولا يدم . 


انتئئ المَالَ المباعء وأذئ زكاتهه لم يُلَمْء فقد غلم ما حلت الرُبَيْد وائِنُ عَوْفَ 
يفرفناء 3 طدنه لق رقف أريعية النات وخلنتواين تثرو تشهد الما 
وكان اللنت ري ل ال د بيو الغافر وقان سنيان" م يمال” 
000 فييك 9 بعتن مك مد سَنَةِ ألم دِيْنا 5 
دون اكت ون د والخراري » ان انتدوع ١‏ تراك نمه كان 
للنبئ كَلهِ رَوْجَاتَ يعات وجمهور الصَّحَابَة كانوا عَلَىْ الأكفان في ذلك وكان 
لِعَلِيّ بْنِ أبي طالب نه أربع حَرَائْرَهِ وسَّبْعَ عَشْرَةَ أَمَهَه وتزوّجَ ولذَهُ الحَسَنٌ نحوًا 
0 0 
- فَإِن طلت التروج للآولاد؛ فهوّ الشادة في الممبل ون أرادّ اتلد 
لخ و 00 مَا لا يخصّئ؛ مِنْ إغفافٍ نفِسِه والمرأة.. إلى غير 
ذَلِكَ. وَقَدْ أنْقَقَ مُوسَئ تكلا مِنْ عُمْرِهِ الشّرِيفٍ عَشْرَ سنينَ في مَهْرٍ ابنة شْعَيِبِء فلولا 
أن النَكَاحَ مِنْ أفضل الأشْيَاءِ لكااحقت كفي ون ركان الا ساءانبه: وقد قَالَ ابنٌ 


كان لقا أن الذة إنما نغ لأفعال الجافل + أو الغاضى افق الذنناً» “فإنه إذا 


0ن اليتون عل أبو الحارث  944(‏ 15١ه)‏ إمام أهل مصر فى عصره حديئًا وفقهّاء ومن 
الأجواد المشهورين. 

2 سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي  41(‏ 78١ه)‏ أمير المؤمنين في الحديث» وسيد أهل 
لويد ب امس ا ار 
30 وقال: اعرف د د ادن انا 


2 
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عَبَّاسسِ و3 : ا حرو الا افده ا وان نكا جارية ل وترلاقي اخرى, 
ال ' الرَييع 3 نيم : كان الرَبِيِعُ يَعزل " . 


وَأَمَا الم م؛ فَالمُرَادُ مِنْهُ تَقْوِيَةَ هذا البَدَنِ لِخِدْمَةِ الله وك وَحَقٌَّ عَلَى 


7 أن يُكْرمَها لِتَحْمِلَهُ . 
1 كان اي علد 3 ما جد إن 00 7 أكلّه. 5 نح 


0-4 
6 


0ك َلْوَى 00 : 2 
وَجِيءَ عَلِئنّ ذإنه بِمَالودسا د ولذى ان ذا ا 
2 
ال ٠.‏ فَقَالّ: وْرِرُونا كُلَ يَؤم. 


وَإِنْمَا يُكْرَهُ الكل فَوْقَ الشّبَع» وَاللَبْسُ عَلَى وَجْهِ الاختيالٍ والبطر. 

"١‏ - وَقَدٍ اقتَنَمَ أَقْوَامٌ بالدوْنٍ مِنْ ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ الْحَلالَ الصَّافِي لا يَكَادُ يُمْكنُ فيه 
تخضيل الغراف إلا قَنَد لبس النيي وَل لَه اشتُرِيَتْ له بسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ : 0 
وكان لتميم الداريّ حُلَةُ اشْيْرِيَتْ بألفٍ درهم يصلَّي فيها بالليل. 

أكىاقياء َقُوَام م213 قن يو نك وا طويقة وينها ل او : 
تَطَلَبُوا لَهَا الدَّلِيلَ» وَإِنَمَا يبغ لِلِإنْسَانٍ أَنْ يَتَبِعَ الدَلِيلَء لا أنْ يَتَبهَ د اياك 
دَلِيلَهَا ! 
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)١(‏ السرية: الأمة التي يقتنيها سيدها ليتمتع بها 

(0) أبو يزيد الثوري الكوفي» عابد مخضرمء كان يعد من عقلاء الرجال» توفي سنة (15ه). 

(6) يعزل: أي لا يدع جاريته تحمل منه. 

(4:) رواه البخاري (/ا١05‏ و0618), وتمم (4؟١‏ و114١)‏ عن أبي موسى ذاه . 

(5) رواه البخاري (؟١4911‏ و١‏ 04) عن عائشة شة ينا . 

000 الفالودج : فارسي معرب (بالوده) ا الصافي والتعنض: وهو نوع من الحلوى تصنع من 
التاقيق.والماء:والغسا# :وتسكى الآن (بالوظة) وهى تكدينة اليل 

(/)التورور ارسي غيه مغناءة التو الحنيده .رعو اعيك ران القبقة عفة الترين+ ويعيادف 
أول فصل الربيع 

(4) لم أجده لكن روى أبو داود (85 هق أتين سن عالق [0 الولاك ذاديرن اسدئ: إلى 
رسول الله يكل حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرّاء فقبلها. (ضعيف). ظ 


١ 


ثم انقسموا: 

٠‏ َمِنْهمْ مُمَصَنَعٌّ في الظَاهِرِ لَيْتُ الشرَى'"' : في الباطن. يَتَنَاوَلُ فِي حَلَْوَاتِهِ 
'الشيرات» ‏ وتشكنت غلة اللداف» روك لاضن بريه َ تضرف مدر هد وما در هد 
إلا القَمِيِصُء وإذًا نُظرَ إِلَى أَحْوَالِه؛ فَعِنْدَهُ كبر فِرْعَوْنَ. 

« وَمِنْهُمْ سَلِيمُ الْبَاطِنِ؛ إلا أنّهُ في الششّرع جاهل . 

. ومِنْهُمْ من تصدّرء وصَئّفء فَاقْتَدَئ به المَجَاهِلونَ في هذه الطَرِيقَة وَكَانوا 
كَعْمْي انبعُوا أَغْمَئء وَلَوْ أَنْهُمْ تَلَمَحُوا”' للأئر الأُوّلِء الّذِي كَانَ عليه الرَّسُولُ 356 
والسهانا وك ؟ 8 راغا 

"١‏ - وَلَقَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ المُحَقّقينَ لا يُبَالونَ معطم ني النَفُوس إِذَا حَادَ عَنِ 
الشّرِيعَةٍء بل وْسِمُون لؤناه للق فق لغيه 41 نان 15 الوز ري "1 ها لفون دن 
التكحاح؟ َقَالَ: سُنَهَ النيى كِ. فَقَالَ: فَمَدْ قَالَ إِبْرَاهِيُ”*“.. قَالَ: قَصَاحَ بي» وقالَ: 
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م 


جِنْنَنا ببنَيّاتِ الطريق؟ 


وق 1 إن سَرِيًا السَّقَطِت” + لخن اله تَعَالَ الحرّوفت؛ وَقَفَ 
الألِتء وَسَجَدَتٍ البَاءُ. . فَقَالَ: نَقَدُوا الثامنّ عَنْهُ. 


؟؟ - وَاعْلمْ أن المحم لا : يَهُولَهُ اسم معطم ؛ فا كالتر جل لعلق أن أبي 
طالب طن : أَنَظنٌ أن د قل الشاطر؟ فَقَالَ لهَ: إنَّ الحَقّ لا 
يُعْرَف بالرّجَالٍِء اعرف الحَقَّ؛ تَعْرِف أَهْلَهُ. 

4 - وَلعَمْرِي؛ إنهُ د وَكَرَ في النُوس َعْظِيمُ أَقْوَام ؛ فَإِذَا نْقِلَ عَنْهُمْ شَيْقٌ 


0 الشرى: بل بتهامة تكثر غفيها الأسوة: (0) تلمحوا: نظروا. 

11 اميد بن محمد بن الحجاح. اق بكر المروذي» المقذم من أصحاب أحمد لورعه وفضله. 
ولد في حدود المئتين» وتوفي سنة (715ه). وقد جاء في الأصل «(المروزي) والتصويب من 
(سير أعلام النبلاء) . 

( هو ابن أدهم التميمي البلخي. أبو إسحاق زاهد مشهور توفي سنة (51١1ه).‏ 

00 بنيات الطريق: الترهات. انظر: تمام كلام الإمام في الفصل (55). 

0 سوئاين المعلسن» أبو الصيين تي )"ين كان المتضوفة + بغدادى الموالة والوفاة 
هو خال الإمام الجنيد وأستاذه. 


5 


فُسَمعَه جاه ا ؛ قبِله؛ ! ّ لوف 0 5 ينَ0١2‏ وين : أنه 
2 م في 3 بي يزيد : 
قالَ: 7 َرَاعتَث”"© علي نَفْسِيء ا شْرَبُ الكاة ية 1 رهد إن 0 


00 


كارطا َبيحَاء وَزَّلَّةَ فَاحِشَةَ؛ لأنَّ المَاءَ يُنْفِذُ الأَعْذِيةَ إِلَى البَدَنْءِ وَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ 
شَيْءٌ؛ فَإِذَا 0 يَشْرَبْ؛ فَقَذَسَعَىْ في أذ كدت وفد كان يستشذت الما 
رسو ل الله له ه90 , 

ا ا وَأنّهُ لا يَحُورُ النَصَدُفُ فِيهَا إِلّا عَنْ 
إذنٍ مالكها؟ ! 

فلا :وكذلك تنقلون عن تخضن الصوفية: آنه قال بيرت إلى فك علق طريق 
العََكُل حَافيّاء فكانت السَّوْكَةُ َدْحْ في رِججلي. 0 بالأزرض» ولا أرفعهَاء 
كان عل مشت 420 فكانت عنتى إذا المنى؟ أذلكها:بالكتع» مذفيت إخدى عبت 
وانتال هد كفرع ورتها خدلها النكاض عه الكو اكالكه: وَعَظْمُوهًا عِنْدَ العَوَامَ 
تكو لك د ادر هذ قارح وزنة بين كاري راد 

وَلَعَمْرِي؛ إِنَّ هذا بِنْ أغظم الذَُوبِء وَأفْبَّح العُيُوب: لأنَ الله تعالئ قالَ: 
ولا تَفسَلوا ومسو قورع 3نوناك اليد عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: (إنَّ لِتَمْسِكَ 
ليك حَناه0. وَكْذ لب أَبُو بعر طد في طريتي الهخرة لبي بق طلاء حت 
صَحْرَة ٠‏ كرض له في © . 


اناك وق د نهل عن ا هذه الأَمَة بكادات را 0 وَكَان سببه من 


. زاهد مشهورء ولد وتوفي في (بسطام)‎ )ه15١‎ - ١84( طيفور بن عيسى البسطامي» أبو يزيد‎ )١( 

. تراعنت: هاجت وتمردت‎ )٠( 

ةلعل عفد اماد الا ست ‏ طاك الماء. 

(8) رواه أبو داود (85/””) والحاكم )١58/5(‏ عن عائشة ويا . 

(5) المسح: كساء من شعر أو صوفء وهو لباس الرهبان. 

)25 رواه البخاري (6 2/1١1١‏ ومسلم )١١59(‏ عن عبد الله بن عمرو وَكْما كما ذكره المؤلف في 
الفصل .)١77(‏ 

(0) رواه البخاري (7707)»: ومسلم )39٠١9(‏ عن البراء فنهء ويسمّى حديتٌ الرحل. 


2 


وَقَل كان الك ل 352 عيثك 1 2 فر قَدَا ا لفت نالك 5 دِيئَارٍ” 5 زُهْدِهمَاء 
وسو لم 


فَرَئيَ عِنْدَهُ طَعَامْ ف فيه لحم 4 قال لا رَغِيفَىَ مالكِ. ولا صَحْنَئْ فَرْقَدٍ. 


ره لو 


ورا عليه فر فل كتاف قال يا تقذ إن 


ل عر بين 


و ' - وَكُمْ قد زَوََ فاص مَجْلِسَهُ بذكر أة 0 حَرَجُوا إِلَن السَّيَاحَةَ بلا زَادٍ ولا 
مَاءِء ا ل وَأ الله لدي عليه ؛ فْرَيّمَا 


1 


كدر أَهْلٍ النَّارِ أُصْحَابٌ الأَكْسِبَةِ. 


دك وان ا الوق :1ه لفق أغراة فى التكاحق: فكلمها و فليتف 
ع عا اك . كن 6 اع وين يي ك وقوه قن (ه) 
رسن الأَحَادِيتٌ الصَحَاح : «لا يَحِل لامرأة ان تسافرَ يوما وليلة إلا د بعر !! 


0 عر او أن افواكا متو عالقا ون قا نهر الع ال 5 
يَصِحٌ و أعذا عن عدن الواء ك1 نإذا سيفوا هدذاء قالوا» التكزور كرامات 
الأولاء الصَّالِحِينَ؟! كََقُولَ: َسْنَا مِنَ المُنْكرِينَ لَهَاء بَلْ نَتَبعٌ ما صَمَّ وَالصَّالِحُونَ 
مم الْذِينَ يَعبِمُونَ الشّرْع: ولا يكَبدُون بآرائِهِمْ. وَفِي الحَدِيثٍ: (إِنَّ بَني إِسْرَائِيلٌ 
شَدَدُوا فَشَدَّدَ الله عَلَيْهِمَ)”". 

54 وَكُمْ يَحُونَ عَلَى المَْرِ. ا ُوَامًا عَلَى إِخْرَاجٍ أَمْوَالِهِمْ: اله 
بهِمُ الأَمْرٌ: إِمّا إِلَى التَّسَخْط عِنْدَ الحَاجَةَ وَإِمَا إلَى التَعرْضٍ بسؤالٍ النّاس! 


4- م 


وَكَمْ تَأَدَى مُسْلِمٌ بِأَمْرِهِمُ النَاسَ بِالتَقَلْل! وَقَدْ قَالَ الت كلهِ: «ثلث طَعَامُ 


1 





(1) أبنو سشغيكة البين بخ سان اليصضرف: 5530 11ه)ا سيد التابعية: حير الامة فى .عضرةة كان 
عالمًا زاهدًا شجاعًاء فصيحًا. 1 

50 تزفق بور عقوتب" اليك ابو سونو اعد زعا سير توق 81 انها كان عيدو نا 
غايدًا » .قلت وقد وقع في الأصل : الستجن” وهو خطأ. ْ 

(7اها ليق ويتان البصبوف ا أرق “عه م علم العلماء الأيواي واعد ثقاف التابعية » كان يتكست 
من سخ المصاحف»ء توفي سنة (/71١ه).‏ 

(:) ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري أبو الفيضء الزاهد المشهورء ولد في أواخر عهد 
المنصورء نوبي الأصل. توفي في الجيزة سنة (450ه). 

(5) رواه البخاري .»223١848(‏ ومسلم )١779(‏ عن أبي هريرة له . 

(5) إبراهيم بن إسحاق الحربي. من أعلام المحدثين  ١9/8(‏ 180ه)» تفقه على الإمام أحمد. 

(0) رواه أبو ذاوة:(4555) عق اسن »هه 


2 


و 
0 00 «من بو لكك وه 5س م و0 
وَثلث شرّات» وثلث تفسنٌ» ؛ فمَا فنَعوا حنّ أَمَرَوا العالد في عبن 


نَحَكَئ أَبُو طَالِبٍ المَكّيْ!" في (قُوتٍ الْقُلُوب): أنَّ فِيهِمْ مَنْ كَانَ يَزِنَ قوته 
بكَرَبَة”" رَطْبَةِ؛ فَفِي كُلّ لَيْلَةِ يَذْهَبُ مِنْ رُظويَتهًا قَلِيلٌ. وَكُنْتُ أناا*“ ممّن اقْتَدَى بِقَولِه 
فِي الصّباء فَضَاقَ المَعيُء ا ذلِكَ مرشن سكي !' ا 
الحِكْمَةٌ أَْ نَدَبَ إِلَيْهِ الشَّرْعٌ؟! وَإِنَْمَا مَطِيَّةُ الآَدَمِىَ قَوَاهُ؛ فَإِذَا سَعَى فِي تَفْلِيلِهَاء 


مح عن العنادة 1 


فَتَرَىئْ هذا شَيْنًا تَمْتَضيهِ 


ب #” 


و ل 


لحارلا تتراو» الخضرة علي لفاوق حون لقيو + زنيقه وفعت 
ارهد نجنا للشنهاتق 4 فإن المؤمن: حديه أن يتكرى فى ' كسه هُوَ الحَلَال» وَلَا عَلَيْه 
اديوه ل َبََتْ مِنْهَا هِذِهٍ الْأَمْوَالُ]”' فَإِنَا لَوْ دَحَلْنَا دِيَارَ الرُوم َوَجَدْنَا أَنْمَانَ 
الحُمُورء وَأَجْرَةَ الفُجوْرِءِ كَانَ لنا خلالا يوضفه الفوكةة 1 

الك ا ل عر اليك عو ا يه 
المَعْدِنِ'' عَلى وَجْهِ لا يَجُورُ؟! فَهِذَا شَيْءٌ لَمْ يَنْظَرُْ فيه رَسُولُ الله كَللِ. 

أوَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ أنَّ الصَّدَقَةَ عَلَيْهِ حَرَامُ فَلَمّا َصّدَّقَ على بريرة بلّحْم . ٠‏ فَأَهَدَثَهُ ؛ 
جَارَ لَُ أكل يلك العَيْنٍ لتَقيْرٍ الوطفا”. 0 

1" - وقد قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَْبَلَ: أَكْرَ؛ المقَلّ مِنَ الّعَام؛ 1 أقواما مكلو 
فَعَجَزُوا عَنِ الفْرَائْض» وَهَذَا صَحِيِحٌ ؛ إن المَتَملل لآ يرال يتَقَلَ !ل أن يَعْجِرَ عَنِ 
لوال ثم الفرايض» كم يعجر عَنْ مُبَاهَرَةٍ هله رَإعَْافهمْ وَعَنْ بَذْلِ القوَ في 
الكنب لهم وَعَنْ فِعْل خَيْرٍ قَدْ كَانَ يَفعَلَهُ. 


010 رواة الترمذي 594٠ ١‏ وابن ماجه (2)39759 والحاكم 1010/57 عن العهدام يي معدي كرب” 

(؟) محمد بن علي بن عطية الحارثي, أبو طالبء» واعظ زاهد فقيهء نشأ واشتهر بمكة» ثم سكن 
بغداد فوعظ فيهاء وبها توفي سنة (145ه). 

5 الكرية: الام العررقى السعقنة [لايس» فا الطرصى نه تبر كن 

(:) أي مؤلف هذا الكتاب. 60 زناذة مر 10 

() الحبة - ١٠,٠455‏ غم. (0) المعدن: المنجم. 


(46) عن عا ئشة وِوْيّنَا قالت : أتى النبي كَكيَةِ بلحم بقرء فقيل : هذا ما تصدق به على بريرة» فقال: 
«هو لها صدقة» ولنا هدية) رواه البخاري (ملاه ؟) ومسلم (0/ا٠ .)٠‏ 
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الادولا ييؤلتك: ما تشعفة مه الأحاويف إلى تخ عن اقزر فَإِنَ المُرَادَ 
بهَا: إِمّا الحَتْ على الصّوْم. وَإِمّا سيو '؟ فأمًا تتم تنْقِيصٌ المَطعَم 


ير 


عَلَى الدَوَام ؛ ؛ فُمُوَّثْرٌ في القَوّئ ؛ فلا يجو 


5 هؤلاء الندحوة : مَنْ يَرَى هجر | للحمء والنبئٌ ككِهٍ كَانَ , يَوَد 


م وجو 2ه الى )5٠(‏ 


أن 


ياكله كل يو 
© - واسْمَمْ مِني بلا مُحَابَاةِ: لا تَحْتَجَنَ ل ادل الرّجَالٍِء فَتَقُولَ: قد قَالَ 
ين وَقَالَ إِنْرَاهِيمَ ص أَدْمَمَ ؛ أن مَنِ اخمّح سود ل وَأُصحَابهٍ رضوان الله 


ع 


وَلْقَدَ اام ا يي الات أَنَهُمْ ذفنو 
١ 1‏ فذلث ل :21 1 فقال+ الخنن نا طول أن تشكف] فيا إد أن هذا 
جَهْل مِنْ فَاعِلِه. وَتَأُوَلْتُ أنَا لَهُمْ فَقَلَتٌ : لعَل مَا ذَقَنُوا مِنْ كُتْبِهِمْ في فيه شيْءٌ مِنَّ 
الرَأي؛ قَمَا روا اشر الام يفك 

وَلَقَدْ رُوْيْنَا ني الحَدِيثِ”*' عَنْ أَحْمَدَ بن أ بي الخزاري 
بها فِي البَحْرِء وَقَالَ: نِعْمَ الدَّلِيلُ كُنْتِء وَلَا حَاجَة لَنَا إلى الدَلِيلٍ بَعْدَ الؤُصُولٍ إِلَى 
اميد 


(6): ع هه اوررق ٠‏ وعم 
: أنه اخذ كتبه» فرمئ 


ا ىه 
وأناه ون َوَلْتْ لَهُمْ هذاء قَهُوَ نميل َحِيحٌ في حم اللا مهم : 
رونا عَنْ فيان الوريٌ 5 قَدُ أَوْضَئ تددن كته وَكَانَ نَدِمَ عل اخنياء فنها عن 


) ا النهي عن الأكل فوق الشبع . 

22 انظر : ما جاء فى هذا فى كنز العمال )5١١١١9  50995(‏ و(5 86١5-58٠0‏ ١ة).‏ 

(#اتجسر ريو لسارت الفررورى 5 ابو غير اقجاتريء 'الإنام العا [لر اهل و ارات اناج 

(4) الحديث هنا بمعناه اللغوي لا بمعناه الاصطلاحي» وسيرد بهذا المعنى في أكثر من موضع. 

3 وين بن عبد الله بن ميمون الثعلبي الغطفاني» أبو الحسن» شيخ أهل الشامء إمام حافظ 
زأهد(1235315 15 اه 
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قومء وَقَاكَ: حَمَلَنِي شَهْوَهُ الحَدِيثِ. وَهذًا لأنّهُ كَانَ يَكَنُبُ عَنٍ الضَعَمَاءِ 


والمدثوكين: فَكَأَنّهُ لما عدر هله المي أَوَضرا بِدَفنٍ الكلّ. وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ لَه 


و 
ع 


رَأَيّ مِنْ كلام 6 غار أن تلفق الكت الك فيها ذللف: فهذا وجه 
التَأوِيلٍ لِْعْلَمَاءِ. 
لواح كما المْيَدَمْدُودَ الفية را فِعْل العْلمّاءَة :ودفوا كتنا مالخة» كلد 
مي سيراه باعي ا تت ا لهم مع 
ا لد غيل وا تف قب الل ولت ل ".ف 
بك قن الشويقي الل لغد نر امهنا 
<< أنْبَأنَا عَبْدُ الوَهّابٍ بْن المُبَارَكِ"؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ المُظَفَْرٍ الشَّامُِ؛ قَالَ : 
را َحْمَدُ بْنُ مُحَمَدٍ العيِبِقَتُ؛ ار ومنت د أحودة نال دنا ميلد بن 
عَمْرو العْمَيْلِيُ"؛ قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَئْ؛ قَالَ: الو ب عير 
الْخَلَالُ؛ قَالَ: سَمِعْتُ شُعَيْبَ بْنَ خرْب”'' يَقُو كلك نونك ب أستاط: كنت 
نقتا كيك قَال: جنتُ إِلَئ الجزيرة فَلَمَا نَصْبَ العا دَفْنتَهَاء ١‏ حاءً الماء 
عَلَيْهَا فَذَمَبْتُ. قلت : مَا خَمَلَكَ عَلَممْ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَدْتُ أنْ يَكُونَ الهم هَمّا واحدًا. 
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قَالَ العْقَيْلِنُ : وَحَدَنَنِي آدَمُ؛ قَالَ: سَمِعْتٌ البُخَارِيَ”* ؛ قَالَ: قَالَ صَدَقَهُ: دَفَنَ 
وشفيهد 1 شاط كا 0 كما كو 


6 قال الموَلموة: قُلْتُ: الطَامِرٌ أن هذه كُتُبُ عِلْم يَنْمَعُ؛ وَلكنَّ قِنهَ العِلَم 


> ىج ا ظاتروو 


َوْجَبَثْ دا التفري» الَذِي قُصِدَ به الحَيْرُ وَهُوَ شَرٌ؛ ملق كان كله ون حنين كدب 


)١(‏ من سادات المشايخ. زاهد عا توفي سنة نيف وتسعين ومئة. 

(؟) الأنماطيء أبو البركات» من شيوخ المؤلف. كان إمامًا حافظاء عابدًا سريع الدمعة» دائم 
البشر (؟ 5515‏ 0758ه). 

(7”) محمد بن عمرو بن موسى بن حماد. بو جعفر » الإمام الحافظ الناقده توفي سنة (؟71اه). 

() شيخ الإسلامء الإمام القدوة العابدء أبو صالح المدائني المجاور بمكة. توفي بها سنة 
(95١ه).‏ 

(5) محمد بن إسماعيل إمام أهل الحديث صاحب الصحيح ١95(‏ -105ه). 


/ع 


التورق د إن فنا 8 قدا وَلَمْ يَصِحٌ لَهُ التّييرُ - قر دف الال نما تَعْلِيلَُ ِجَمْع 
اليه كو ادر عر أنه الست كد يلق فانط لخ واه 3 مَاذَا ؤثْرٌ مع هل الخَيْر ! 

وت ل ل ل و وك اهار شاط 
شَاطِئ دِجْلَةَ قَبَالَ 0 َقِيلَ لَهُ: المَاءُ قَرِيبٌ يِنك! قثَال؟ خنث أل أبلحة! 
وَهُذَاء وَإِنْ كَانَ يَدُلّ عَلَ قِصَرٌ الأَمَل؛ إِلّا أنَّ المُقَهَاءَ إِذّا سَمِعُوا عَنْهُ مِئْلَ هذا 
الحَدِيتْ؛ تَلَاعَبُوا به» مِنْ جِهَةٍ أن اق نما يَصِحّ عِنْدَ عَدَمِ المّاء؛ فَإِذَا كَانَ الماءٌ 
مز و1 كان تخروف التدزن والتكقم متتان بوالدق نون زور زخو القاد أن تكود 
إلى جَانِبٍ المّحْدِثْء بَلْ لَوْ كَانَ عَلَى أَذْرْع كَثِيرَةِ؛ كَانَ مَوْجُودًا؛ قَلَا فِعْلَ لِلتَيمُم؛ 


ع2 


ا عمد 


سل هو سل ير 
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م ل عَلِمَ أن فَقِيهًا وَاجِدًا ‏ وَإِنْ قل أنْبَاعُهُ وَحََمَّتٌ إِذَا 
ا اه تَمَسّحُ العَوَامٌ بهم تبرَكًا! وَيُسَيْ جَتَائِرَهُمْ مَا لا يُخَصَئ . 
وَهَلِ الَاسُ إلا صَاحِبٌُ أَثّرِ يَتبِْه أو فقي يَّْهَمُ مُرَادَ الشَّرْعْء وَيُفِْي بو؟! 

نعود بالله مِنّ الجَهْلٍ وَتَعْظيم الأَسْلَافٍ تَقْلِيدَا لَّهُمْ بِغَيْرٍ دَلِيلِ» فَإِنَّ مَنْ وَرَدَ 
التشرت الارل؟ 0 سَائِرَ المعَارِبَ 1ر0 

١‏ والمِحُْنَةٌ العُظمَّئ مَدَائِحُ العَوَامَ؛ فَكمْ غرَّثْ! كما قَالَ على طيك 
الخ نحن التفانرراة الْحَمْقَى مِنْ عُمُولِهِمْ شَيْنًا. 

دشن 1 ويفا ِنَ العوَامَ نهم يَمْدَحُونَ الفحوي» متراون ةلا ان اللدرب 
وَل تمفطر الهارة وَلا يَعْرِفُ رَوْجَةَ وس ناك الدنيا رن 
جسمهء وى لين حَمَّا حَنَّ إِنْهُ يُصَلَّى قَاعِدًَا؛ فو هر الخلماء الي كلو 
يَمَنْعُونَ! ذَلِكَ مَبلَعُهُمْ مِنَ العلم . 

وَلّوْ [فْقِهُوا]؛ عَلِمُوا أن الدّنيا لو اجتَمَعَتُ في لُقّْمَةَء فَتَنَاوَلَهَا عَالِمٌ يُفْبِي 
عَنِ الله وَيُحبِرٌ شر يعقةة كانت فتوئ واد ده يُرْشِدُ بهَا إن الله تقال يرا 
وأفضلَ من عِبَادَةٍ ذلِكَ العَابدٍ باقي عُمْرِهِ. وَقَدُ قَالَ ابن عَبَاسٍ وكيا : فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُ 
عَلَى إِْلِيسَ مِنْ أَلْف عَايدٍ. 
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١‏ - وَمَنْ سَمِعَ هذا الكلام؛ قلا يَظْئْنّ أنْني واه ا 
أن العَايلِينَ بالجلم. وَهُمْ أَعْلَمْ بِمَصَالِح أَنْفسهم ههم؛ قَقَدُ كَانَ فِيهم مَنْ بم 

خحشِن العيش؛ كَأَحْمَدَ بْن حَنْبَل كان هم ل شتفي رفك الغيي؛ كشلي 
5000 وَمَالِكِ مَعَْ تَذَيْيهِ وَالشَّافْعِيَ مَعَ فَرَّةِ فقهه. 

َلا ينبي أَنْ يُطَالَتَ الإنْسَانَُ بمَا يَقُوئ عَلَيْهِ عَيْرُه فُيَضعْف هُوَ عَنْهُ؛ فإذ 
الإنْسَانَ أغرّفُ بصَلاح نَفْسِهِء وَقَدْ قَالَتُ رابع" : إِنْ كَانَ صَلَاحُ قَلْبكَ فِي المَالودَجِ ؛ 


راعاه 


فكلة . 

اوور لكو :لها المَامِع مِمَنْ يَرَىْ صُوَرَ اعد فَرْبّ مُتَنَعُم لا يريد 
النََهُّمَء وَإِنْمَا يَفْصِدٌ المَصْلَحَة وَلِنَ كل لدن توي غلرة الخفو» خقوضا عن فد 
1ك الكل از اه :الففنه أو انك "1 اندو ناه الم افق فيو 1ك اننا 
عَلَيْهِ مِنَ الرّفق [بها]. 

فَهِذِهِ جَمْلَة؛ لو شَرَحْنُهَا بذِكر الأخبَارٍ وات قت لاك غَيْرَ أنْي سَطرْتُهَا 
على عَجَلِ حِينَ جَالْتْ في حَاطِرِي . وَاللَّهَ ولئٌ التفع بِرَحْمَتهِ. 


أمر النفس وماهيتها 


اخ هذ انكل غلك الناضن ل انين ” 3 م عَلَىْ 
وُجُودِمَاء وَلَا يَصُرٌَّ الجَهْلٌ بذاتِهًا مَعَ إِنْبَاتَهَا . 


6 - لم أشكل عَلَيْهُمْ مَصِيرُهَا عد الحردت:» 0 َمل الحق ١‏ أنْ لَه وجودًا 
أَرْوَاحَ المرفيي في الجنة 





دمي و وعرات 


0 د لوحال 
وَقَدْ جَاءَ فِي أَحَادِيثِ المكيدان: أَنّهَا فِي حَوَاصِلٍ طَيْرٍ حَُضّرٍ تَعْلْقَ مِنَ 
)١(‏ رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية» أم عمرو الزاهدة الخاشعة العابدة» عاشت ثمانين سنة. 
توفيت سنة (٠8١ه).‏ 
(9) أمففة: اليه وشق غلية:. (9) النفس: الروح. 
(:) ماهيتها: حقيقتها وجوهرها. 


0 


ِ دمي ١!‏ 
شحر الحنة) ‏ 3 
ثور 


5 - وَقَدْ أَحَدَ بَعْضُ الجَهَلَةِ بظَوَاهِرِ أَحَادِيثِ النَّعِيم؛ كَقَالَ: إِنَّ المَوَّْ يَأَكُلُونَ 


فى الحون ‏ تكخون» بوالموات هق ذلك أن النّمْسَ تَحْرُّحٌ بَعْدَ المَوْتٍ إلى يم و 
عَذَابِ رمن تَجِد ذْلِكَ إلى يَوْم الْقِيَامَةَ) فَإِذا كَانْتُ القيامة 4 أعيدت إلى السدلة 


لتكَامَلَ لَهَا التهُّمْ بالوَسَابْط . 
وار ١فِي‏ حَوَاصِلٍ طَبْرٍ حْضْرٍ) دَلِيلٌ عَلَىْ أنَّ النَمُوسَ لا تَنَال لَدَهَ إل 


2 


ينلةه [ إن كايق] :"ملك الل لدة مظعم أَوْ مَشْرَبِء أن درت التتقا رن 


سِطةَ 


نت 
وا اعت 


7 فتجوز أن ثالهًا بذاتِهًا مَعَ عَدَم الونائط. 

ا المَذْكُورٍ أني رََيْتُ بَعْضّ الانْرِعَاجٍ مِنَ المَوْتٍء 
وَمُلَاحَظَةَ النفس ب بِعَيْنِ العَدَّم عِنْدَهُ فَقُلْتُ لَهَا: إِنْ كُنْتِ مُصَدَقَة للشَّرِيعَةِ؛ فَمَدْ أخبرْتٍ 
بما تَعْرفِينَ ل للإنكار. وَإِنْ كان هناك رَيْبّ فِي أَحْبَارٍ الشَرِيعَة؛ صَارَ الكلام 
في بَيَانِ صِحََةٍ الشَرِيعَةَء فَقَالَتٌ: لبر عدف قَلْتُ : حيري في طحم 
الإِيمَانِ. وَتَحَقِيق الوق وَأَبْشِرِي حِينئِذ بالرّاحَةٍ مِنْ ساعَةٍ الموت؟ فَإني حاف 
علنك. ١‏ مِنَ التمَصِيرِ فِي العَمّلٍ. واعُلَمِي أن تَمَاوْتَ النَعِيم بِمِفَدَارٍ دَرَجَاتِ 

ا 


الفُضَائل ؛ فارتقجي َأَجَنِحَةٍ الخد إل أغلن ١ن‏ الحهاة وَاحُذْرِي مِنْ قاإنص هَرّىء أو 
شر 0 الله الموفق. 





قلت :نزم في كلسي 1 أن العنان عولة ا ات الريك ولت 
عَدْتَ إلى مَنْزْلي؛ اث لي اللقين كنف فلت هذا وَريما أَوْمَمَ السام أن بكَ 
بلاءٌ. فَانن فى عا فيه فيه في سك وَأهْلِكَ؟! وَهَلِ الّنِي ل إل التَكلِيفٌ ٠‏ الَذِي 


عو 


06 7 كُلْهُم؟! قَمَا قا ف دن ال ؟] 


0 فى الأضا إلا أن. 5 القانص : ا 
(2 الغرة: الغفلة. 


م م 


َأَجَبْتْهَا: إِنّي لَمَا عَجَرْتُ عَمَّا خُمْلْتُ؛ قُلْتُ هذه الكَلِمَةَء لا على سَبِيْلٍ 
الكو ركد اللاسْيرْوَاح. وَكَلُ َال كِيرَ صن الصَّحَابَةِ والتّابِعِينَ قَبِلِى : لَيْتَنَا لمر ' 
تخلى! وما ذاك إلا ِأثْقَالٍ جروا هاه 3 مَنْ ظَنَّ أن التكالف سهلة. قماغ فها: 


َو 


نري يَظنٌ الظانٌ أن التّكَالِيك غَسْلَّ الأغضاء ء بطل ف “اعون از الزموف 8 
مِحرّاب لأذاء رَكُعَتَيْنَ؟ ! هَيْهَات! هذا ا التَكليفٍ! 

َإِنَّ التَكُلِيف هُوَ الَّذِي عَجَرَتْ عَنْهُ الجبّال» وَمِنْ جُمْلَتِهِ: أَنَنِي إِذَا رَأَيْتُ القَدَرَ 
يَجْرِي بمَا لا يَفْهَمُهُ العَفْلُ؛ أَلْرَنْتُ العَفْلَ الإِدْعَانَ لِلْمُْقَدّرِهِ فَكَانَ مِنْ أضعب 
الَكْلِيفِء وَخُصُوصًا فِيمَا لا يَعْلَمُ العَقْلُ مَعَنَاهُ؛ٍ كَإِيلَامَ الأظمَالٍء ديع الحَيَوَانِ؛ مَعَ 
الاعْيَِادٍ بأَنَّ المَُدّرَ لِذْلِكَ؛ وَالآمِرَ به أَرْحَمْ الرَّاحِمِيْنَ؛ فَهِذَا مِمَا يَتَحَيّرُ العَقْلَ فِيه» 
يكُونْ تَحُلِيفُهُ التَّسْلِيمَ وَتَرْكَ الاغترراض. فَكُمْ بَيْنَ تَكلِيفٍ البَدَنٍ وَتَكُلِيفٍ العف 

ول نهدا لطلال؟ ا َأُقَولٌ عَنْ َه 1 7 
يَلرَمِي حَالٌ غَيْرِي -: إنني رَجْلٌ حُبّتَ إليّ العِلْمُ مِنْ زَمَنِ الطَمُولَة تشَاغَلْتُ بوث 
بحت إن نْ وَاحد من ب فلو هلها أ لا تَفْنَصِرٌ هِمَّنِي فِي فَنّْ عَلَى بَعْضِدِ 
بل أَرْوْمُ اتعتشاءين والركان لا يَسَعء والققة 3521 وا لشون وى ولك 
يَظْهَر1'» فَيَْقَى وُقُوف بَعْض المَظَلوبَاتِ حَسَرَاتِ. 

تم إِنَّ العِلمَ لني على مَعْرِقَةِ المَعُْودِء وَحَنَّنِي عَلى جِدْمَتهء ثْمّ صَاحَتُ 
ب بى الأَدِلةٌ عَلَيْهِ إلَيْهه فَوَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ رين في نَعْتَه» وَعَرَفْتَهُ بِصِفَاتِهء وَعَايَنَتْ 
عيرق ين الطاف كا غات إن الويقان "كن فننه + وعركن إن اللخ لخدمنده 
وَصَارَ يَمْلِكْنِي أمرٌ كَالْوَجْدِء كُلَّمَا ذَكرْتهُ فَعَادَتْ حَلْوَتِي فِي حِدْمَتِي لَهُ أخلى عِنْدٍ 
مِنْ كُل حَلَاوَةٍ. 
١‏ - فَكُلّمَا مِلْتُ إِلَى لاقطاع ع عَن الشّواغْلٍ إِلَىئ ار صَاحَ بي العِلمُ: أَيْنَ 


7 20 رس هاس 


تمضي؟ ! أَتُعْرضُ ع واشت مرك به؟! فَأَقُول لَه ا تت وبعل 


1 


)١(‏ في حاشية الأصل: في الأحمدية: يقعدء قلت: يظهر: يغلب. 
() الهيمان: | 


2١ 


الوْصُولٍ يُسْتَعْنَى عَنٍ الدَّلِيل. قَالَ: هَيْهَاتَ! كُلَمَا زِدْتَ؛ٍ رَادَتْ مَعْرِفَتُكَ لِمَحْبُوبكَ 
ليفك كلت القَرْبُ مِنْهُ. وَدَلِيلَ هذًا: أَنَكَ تَعْلَمُ غَدَا أنَكَ اليَوْمَ في نْقْصَانٍ. أوَمَ 
تَسْمَعْهُ ‏ طول لنينه كل #وقل رب رِدَنِ عِلَمَاك [طه: 4١1]؟!‏ 

اقبي أن تَبْخِي القَرْب مِنْهُ؟! فَاشْتَغِلْ بِذِلَالَةِ عِبَادِهِ عَلَيْهِ؛ِ فَهِيَ حَالاتُ 
النْييَاءِ عَلَيْهِمْ الصَل والسَّلامُ! أما علمتّ أنَّهم ابيب نعطي الكل عجان لليات 
التعنّد؛ لعلمهم أن ذلك ايكيا أما قال الرسرك 375 لمي ٠»‏ يفيه : ١لأنْ‏ 
يَهْدِيَ الله بك رَجْلَا خَيْد ا اران 

او رضت قن تلك الك 11 وكلها تالت 
بجمْع التاس ؛ مرق همي 7. َإِذَا وَجَدْتُ مُرَادِي مِنْ نَفْعِهِمْ؛ ضَعْفْتُ أناء فَأَبْقَى فِئ 
حَيّرٍ النَحَيّرِ مُتَرَدْدَاه لا أذري عَلَى أي القَدَمَيْن ا 

5 - فَإِذَا وَقَمْتْ مُتَحَيّرَا؛ صَاح العِلّم: 5 قَمْ لكشب العِيّالٍ َاذأبْ في تَحْصِيلٍ 
وَلَدِ يَذْكُرُ اللةء فَإِذَا شَرَعْتُ فِي ذَلِكَ؛ قَلَصَ 58 لدم وَقْتَ الْحَلْبِء 2 
المَعَاشٍ مَسْدُودًا في وَجهِي ؛ لأنّ صَِاعَةَ العلم شَغََنِي ء تلم صسناعة. 

3 - فَإِذَا الْتَعَتَ إل الجاع لد ا رَأَبتْهُمْ لا يبيعون شَيْئَا 00 بِدِيْنِ 
الاتة لَيْتَ مَنْ نَافَقَهُمْ أو رَاءَاهُمْ ثَالَ مِنْ دُنْيَاهُمْ ا ريما كَمَت ديك 0 


زع 
ل | 


1 1 


مَرَادَه! ! 


2 


فَإِنْ قَال ا اهْرْبٌ! قَال الع 1ك اليه إِنْما أَنْ يِضيعَ مَنْ 
رو ور قال العزم: انفرذ! قال: فكيف بِمَنْ تَعولٌ؟! 


ع ١‏ 2 ا م ويم م 
ا وى اس 0 0 اس ره 2 00 2 ان 3 
وَعْذْيْتُ بِلِبَانِهَا"'"“. وَلَظفَ مِرَاجى فَوْقَ لظف وَضْعِهٍ بِالْعَادَةٍء فَإِذَا 0 ابي 
00 رواه البخاري »)770١(‏ ومسلم .)١51057(‏ عن سهل بن سعد ذاه . 
(0) تهوست على تلك الحالة: أي بقيت أحدّث نفسى. 
() تفرق همي: فترت عزيمتي . () قلص الضرع: انقبض ولم يحلب. 
)00 رواه مسلم (4945), انق داود )١197(‏ واللفظ له عن عبل الله بن عمرو يمنا . 


65 


وكذنقك تلقو ١‏ الأن تنوك افير الا 3 قر الطليع مت شر 
المَرَضُء فَقَطَعٌ عَنْ وَاجِبَاتِء وَأَوْقَعٌ في آفَاتٍ! نارم ا 
لنَصِيل مِنْ الوْجووِ المشتطابة» ثم تَْشِينهَا لِمَنْ لَمْ يأف سَعْي في تَلفٍ التفي, 
َأَقُول: كَيْف أَصْنَمٌ؟! وَمَا الْذِي أفعل؟! واأخلى نسي :فى خاراتي وات لين 
البْكَاءِ عَلَى نَقْص حَالاتِيء وَأَقُولُ: أَصِفُ حَالَ العُْلَمَاء؛ وَحِسْمِي يَضْعْفُ عَنْ 
إِعَادَة العِلّم!! ال ا لذي ل تقوم عله الزهد!! ريغال المجبير؟ 
وَمُخَالْطه الْخَلْقٍ تُشسَنْتْ هَمّيء وَتَنْفْشُ صُوَرَ 0 مِنَ الهَرَى في نتميي. 
فَنَصْدَأً ِرآة قَلبِي!! وَشَجَرَةَ المَحَبَةٍ تَحْتَاحُ إلى تَرْبِيَةٍ في يُدبَةِ طَيّبَةِ تُسْقَّى مَاءَ الحَلوَةٍ 
مِنْ دُولّاب الفكرة. 

وَإَِ انركف العدت ل 2-5 وَإِنْ ا ل له مَعَ أن طبْعِيَ الْأنَقَة 
يق ادن ولدقى لخر ؛ فلا يَبقَى لِلمبْلٍ مَعْ هذَينٍ الجَاذْبِينِ - وَمحَا مُخَالَطَةٌ الْخَلقٍ 
يُؤْذِي النْفسٌ مَعَ م الأَنْمَاسٍ ؛ فَلَا تَحْقِيقَ التَّوْبَدِ أَمُِرٌ عَلَيْهء ولا نَيْلَ مَرْتَبِةٍ مِنْ عِلْمِ أو 
عَمَلِ أَوْ مَحَبَةٍ يَصِحّ لِيْ . 

إذَا رَأَيْثْيى كُمَا قَاَ القَائْل: 


2 
يا 


هر 
0 


لك 


111 اك إِيَاكَ أنْكَبْمَلٌ بالْمَاء 
ككرت ين أنئرى» وَبَكيّتَ عَل عَمَرِي» رَأَنَادِي في فَلَوَاتِ حَلْوَاتِي بِما سَمِعْنَه 
رعذ بَعْض العَوَام كا وَصفْ حَا لي : 
بابي 0 يذل الأسير بلاخبل بلاضع 
مَا حِيْلَتِي فِي الهَوَى قَدَ ضَاع تَدْبِيرِي لكااشكلت خناعي فلت :لى طرى" 


حوادث الدنيا وحوادث الاخرة 





5-9 
عن 


فى انمتن لوالا عرو فرعدت ريت ال ع اللي حوراو 


الأغرة إيماذا يق وروا ديات انو كد لمن لم يَقَوَ قو عِلْمَهُ وَيقِينه . 
)١(‏ الانبساط: الزيادة في الإنفاق . (0) شكل الجناح : ربطه . 


0 


لأوان رالسوافتة نما حجنن يكنرة انخايه]: لالحابك الناض» روه 
السحيات»: وَالتّعَرّضٌ ِالْمَلْذَوْدَاتِ؛ قري حَوَادِتَ الحس . [ 

والعْْلة والفِكُرُء والنَّطرُ في العلم؛ يُقَرَي حَوَادِتَ الآخِرَة. 

ودز عدا ميان الإنشان ذا خرع يي فى :الأ نوانء وانصز ةا اللجايد ل 
دَخَلَ إلى المَقَار َتَفَكَرَء وَرَقّ قَلْيْهُ فِنَهُ يْحسٌ بَيْنَ الحَالَتيْن فنا »رم تدرلك 
التَعَرْضٌ أُسْبَابِ الحَوّادِث . 

6 فَعَلَيْكَ بِالْعْزْلَةِ والذَكْرء والنّظر : في العلم ؛ َإِنَ الْعُزلة عحمية 4ه والفكر 
والعِلمَ 0 والدواء مع م التَخَلِيط لا يلمع وَقَد ع فتك أ 7 المحالظل: 


للخلقء والتخزيظ”" فى الأفعال+ فلس لك دواء لاما وَصَنْكٌ للك: 
ناما إداخالظت الخلق»: ره انيت الشور انف 4 9 صَلاحَ القَلَب؛ رُمْتَ 





٠. :‏ 00 ده ع ستصام _ برو اس 0 5 سي 2 
ورأيت في السٌرْبٍ”* الأوَّلِ: أن آدَمَ 8 لما نهي عَن الشَّجَرَةِ؛ حَرّص عَلَيْهَا 
مَعَ كثْرّة الأشْجَار المُعْنِيّة عَنْهًا . 


وفِى الْأْمْثَالٍ : المَرّْءُ خَرِيصٌ عَلَىْ مَا مُنِعَ؛ وَتَوَّاقٌ إلى مَا لَمْ يَنَلُ. وَيُقَالُ: لَوْ 


وس 
+ 


و 
0 


أمِر تان ال 0 وَلَوْ نَهُوا مَنْ تَمَتِيتٍ البَعْر ؛ لَرَغِبُوا فيوء وَقَالُوا: ما 


ا يي له شَئءٍ إلئ الانْسَان مَا مَيِمَا 





)210 أخلاط ٠:‏ أدواء وأمراض . 
0( التخليط : فعل الحسن والقبيح. وعدم التمهز تهنا 
(97) اوفت: فضندنت: 


6 السرب: يقصد المؤلف به المَرّن أو الجيل فق الناسن.: 


0: 


0 #ل ‏ سسر068 


: -قلمًا , 7 عنعن حي دلت وَجَدتٌ سَبْبِين‎ ٠ 


: أن النفسة لا نَضصْبِرٌ عَلَى الحَصّر ؛ نكري لقره فيارد 
508 فَإِذَا «مصيا؟ راد شه وَلَهِذَا لؤ فَعَد الإنشان فى ينه بيتّه 


0 


شهدا ؛ ل 0 7 وَلَوْ قبل له : لا ترج من بنك وما طال عليه. 


والثاني : انها يعن عَلَيَْا الشعُولُ تَحْتَ نَحْتَ حُكم. بو 0 تكاد 
تَسْتَطِيبٌ المبّاح . للد ون ل ال ان عا رق وَتَؤْنر4 لا عَلن. ما 


ره 


العزلة عن الشر لا عن الخير 
28م زالك نفيين نازع دما لوه مخنن الوغظ وتو الناقين؟ 
رةه الرَّاهِدِينَ 00 الرَهدء والانقطاع ء عَن الحَلْقء وَالانْفِرَادٍ بالآخِرقء فاكلتك 
ذْلِكَء فوَجَذتُ عُمُومهُ ِنَ الَطَانٍ كن شان يرئ أله لا يَخَْو ‏ مجلس من لق 
يُحْصَوْنَء يَبْكُونَ وَيَنْدْبُونَ عَلَى دَنوبِهم» وَيَقُومُ في العَالِبِ جَمَاعَة يَتُوبُونَ 





ا © سو ف 0 502) سار ا ل و . ودين 
و د ن شعور العساة وريقا لمر تور وش : وَلقد تات عندِي فى بعض 
الأيّام أَكْثَرٌ مِنْ مئقى وَعْمُومُهُمْ فينتان». فل خزرا قن اللعجدوالاتيناك فى 
المَعَاصِي . 


٠!‏ ات فكأن السَّيْطَانَ - لِبِعْدٍ غوْرهٍ في الجر ودرائ أَحَتَدَت إلى مَنْ أَجتَذِبُ 


مع ن م س. نريير 


نا حيتي عن يك با يإخرئة؛ لتخلو هو تن أجتية من نده 


وَلَقَدْ حَسَّنَ لي الانْقِطَاعَ عَن المَجَالِسء وَكَالَ: لا يَخْلُوْ مِنْ تَصَنْعْ لِلْخَلْق. 
فَقُلتٌ : أمَا رَخوَفَةٌ الْأَلْمَاظٍ وَتَرْوِيمَهَا راج ا ل ا 


مه 


زنيتاوانا أن أقفة الام ا لا بحو رفن في الشَّرْع ؛ فَمَعَادّ الله . 

م اد أ 5 فِي التَّرَهَدٍ قَظعَ أُسْبَابِ ظاهِرَةِ الإِبَاحَةٍ مِنَ الاكْتِسَاب! 
قَقَلتٌ لَهُ: فَإِنْ طَابَ لِيَ النفيه وشسدون العُدلَةَ: فََفِلَ ما بِيَدِيْء 5 احْتَاجَ بَعْض 
عَائِلَيَى ؛ أَلَسْتٌ أَعُوْدُ المهترئ؟! فدغقي أْجْمَعْ ما مَأ 0 اه 00 عَنْ ال 
)١(‏ في الأصل: في البدن صورة. (0) فى الأصل: خمسين. 


ع زه 


سَّ ٍِ 


الْاس؟ فَإِنْ مُدَ عُْمْرِي؛ كَانَ نِعْمَ السَّبَبُء وَإِلَا؛ كَانَ لِلْعَائِلَقَ وَلا أَكُونُ راك د 
مَاءَه لرونة سَرَابِء فلمّا نَدِمَ وك ا بجا ال 
و د وَجَمْع الخال الشاذ الك َه قَبْلَ الكبّر؛ ذا الْحَرْم ؛ 0 قَالَ 
ارون : «لأنْ تَثْرُكَ وَرَنََك أَغْنِيَاءَ +: حَبْرٌ لك ين أن تَمْرْكهُمْ عالة يَتكَنْفُو 
الاي" 4 وقال: 0 المَال ا يان 0 
اشر وَاجبةُ على كُلّ حال : 7 نَم الاين هذا الشريبي؛ َل باك القايم 

6 - وَإِن من تَفُضبل بَعْض العلَمَاءِ يا لل بالصَّاة والصّؤْم عَنْ تَضيِيفٍ 


57 2 


كناب أو تَعلِيم عِلَم يَنْمَم؛ أد د ل تمتك ر مان لمعه 

كاه وما جيل اسمس إن 00000 حدي]: 
حت البَطَالَةَ ؛ أن الانْقِطاعَ عِندَهًا أل الثاني : لحب المِدّحَة؛ نه اذا يت 
ِالرّهْدِ؛ٍ كَانَ مَيْلُ العَوَامٌ إِلَيْهَا أَكثرُ. 

- فَعَلَيْكَ بِالنَْظَرٍ فِي السّرْبٍ الأول فَكُنْ مّع السَّرْبٍ المُتَقَدُم وَهُمْ 

الرَسُولَ وه وََصْحَابُْ رَضِيَ ال تَعَاَى عَنْهُم. فَهَلُ نْقِلَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَا الْتَدَعَهُ جَهَلَه 
المدرهيين والمتصوَّفةُء من الانقطاع عنٍ العلم؟ والانفرادٍ عن الخَلْقٍ . وهل كان 
ياه إلا معاناة الخَلْق؟ وَحَتّهِم عَلَى الحَيْر سدس 

ا 0 ذه المشتووة 
ةم 5" الطييم لقال ريم اول قإنَّهُ ينتفع بمَا يَنَالَهُ. 


+ لع‎ 
ع‎ 
1 1١ 
١ 


سس جو بر 





ماع ', 


4 - تأمّلت المُرادَ مِنّ مِنَ الحَلق ؛ َإِذا هو الذلء واغْيَمَادُ التّمُصير والعجز. 
2١‏ رواه البخاري (5ه-#م) ومسلم )١574(‏ عن سعل بن أبى وقاص طكنه . 
(5 :نواه احييد (25377/5).» والبخاري في الآدب المفرد )١99(‏ عن عمرو بن العاص 5ه . 
(9) التخليط: الإفساد. 
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0 و وير 2س اس - هس 5ه 0 0 7 ع 
8 ف ومتلت: العلماء والرزهاد العافدين صيفية: فأقمئت فى صَم العلمَاء : 
أ ا 7 ل سس أ و ا ب 2 ل قث “نز 5 1 7 ََ 2 2 ام 
مَالكاء وسفيان» وابا حنيقة )2 والشافعيّ. واحمد. وفى صف العبّاد : مالك بن دينار. 


وَرَابِعَةَ وَفُحَرونا الكرخيّ "7 ورين الكايت 


١‏ ِفَكُلَمَا جَدَّ العُبّادُ في العِبَادَة عي لاضن عِبَادَانُكُمْ لا 
يََعَدَاكُمْ تَمُعْهَاء وَإِنَمَا يَتَعَدَى نَمْعْ العُلَمَاءٍ وَهُمْ ورنة ]لا لكاو و لها الك فين 
الأرْض» وك الذين علنية التعوّك» ولي الفضل ذا أفلرقوا والكشزوا» وعلموا 


6 


ضَدذفق لك الحال. 


وَجَاءَ مَالِكَ بْنُ ديئار إلى الحَسنء يَِتَعَلَّمْ مِْهُ وَيَقُولُ: الحَسَنٌُ أُسْتَادُنًا. 
١‏ -وَإِذَا رَأى العُلَّمَاءُ أن لَّهُمْ بِالْعِلْمِ فَضْلًا؛ صَاحَ لِسَانْ الحَالٍ بِالْعُلَمَاءِ: 
َهَلِ المُرَادُ من م إلا العَمَل؟! 1 


ونا ناخد خرف رع اد العم وم مدرو 


وَصَحَّ عَنْ سُفْيَانَ التُوْرِيٌ؛ قَا قَالَ: وَدِدْتُ أن يَدِيْ فَطِعَتْ وَلَمْ 5 انوكت 


1 


زَفانك أ الذئةاء 7" لرخل» هل قيلك بجا علفكة؟ قال: الا قالث: فل 
تَسْتَكيْرٌ مِنْ حجّة الله عَلنِْكَ؟ ! 1 ظ 
َال أبُو الترداِ: َيل لمن لم يعم ولَمْ ْمَل مره وَوَيْلَ لِمَنْ عَلِمَ وَلمْ يَعمَ 
َال الْصيل: د ين ار اران ل ل ال و 
يلغ مِنَ الكل ة َوْلَهُ تَحَالَ : هَل يسَتَوى ل 3 لا يحون 4 القع 4]. 
وَجَاءَ سُفْيَان إِلَى رَابِعَة فَجَلْسٌ بَيْنَ يدَيْهَاء يَنْتَفِعُ بكَلَامِهًا . 
قَدَلَ العُلَمَاءَ العِلْمُ عَلى أن المَُصُودٌ مِنْهُ العَمَلُ بو» وَأَنَهُ 


0 


2 


آله ٠‏ كاكسثواء 


)١(‏ معروف بن فيروز الكرخيء أبو محفوظهء أحد أعلام الزهاد والعباد. ولد في الكرخ في 
بغداد. ونشأ بهاء وتوفى ببغداد سنة (١١5ه).‏ 

)قال الفولقنة أنه كان كمي فين الشعفاء لمر وكين 

(؟) هجيمة بنت حيي الأوصابية الحميرية» تابعية جليلة» وفقيهة عابدة» توفيت سنة (81ه). 


/اه6 


زواع 2 ا ا م لم م 86 اميه 7 0 2 واس اث ساس هم 2 دمع 
وَاعْتَرَفوا بالتقصير. فحصّل الكل عَلئ الاغْيَرَافٍِ وَالذل» فاستخرجت المعرفة منهم 
ا مامه : نمه 0007 ١‏ - 5 ًِ يه 

حفيقة العبودية باعتّرافهم ؛ فذلك هو المَعَصُودٌ من التحكليفيةة: 


محبة الخالق توجب قلقًا وشوقا 


0 6 


تأمَلْتُ قَوْلَهُ تَعَالي: حي وَيوك» [المائدة: 54]؛ فَإِذَا النّفْسُ تَأَبَى 
د توجبُ قلقًا [وشوقا]. َقَالَت: محَبنَة 
بها اا ري 
لاف شرن الداع مه العِلّم 
وَالْعَمَلِ تَرَى الصّوّرٌ المَعْنَويّةَ فتُحِبّهَاء فَإِنَا نَرَى حَلَْا يُحِبُونَ أبا بَكْرٍ ويه وَحَلْقَا 
ُحِبَونَ علي بْنَ أبي ظَالِبٍ نه وَقَوْمَا يَتَعَصَّبُونَ لأخمّد بْنِ حَنْبَلَء وَقَوْما 
للأَشْعَرٍ 3 ادم وَيَبْذِلونَ التمُوسَ في ذلكة. ولسوا من رأئ ضور رَ القؤْم. 
ولا صوّر ذ الوه و المحََة؛ كذ تصضووت لي المَعَانِيء َدَلَتْهُمْ عَلَنْ كَمَال 
القَوْم في العُلوم؛ وَقَعَ الحُبُ لِتَلْكَ الصُوّرِء الَتِي شُوهِدَتْ بِأعْيْنِ البَصَائْر فَكَيْتَ بِمَنْ 
صَنَمَ '' بلك الصَوَرَ المَعْتويه وَبَذَلََاكا 

اوت 10 ع تو رفت لى اللدردات حِسّيء وَعَرَّكَيِي 6 
عِلْمِي؟! فَإِنَ الْتَذَاذِي الْعِلّم ؛ وَِذْرَاكِ العُلُوم ارك مِنْ جَمِيع النداك ااه 
الْذِي عَلَْمَنيء وَخَلّنَ لي إِذْرَاكَاء وَعَدَاني إِلَنْ ما أَذْرَكهُ. 

ل إل جما اي في ل كه في مكلوق نيد أَرَاهُ فيه بإِنْقَانٍ ذْلِكَ 
الصنعء وَحَسْنٍ ذلِكَ المَضنوع . فَكُل مَحَبْوبَاتي منه وعده وَبِهِء الحسية وَالمَعْنوية ظ 
وَتسهيل سبل الإذْرَاكِ بو و ار و مِنْ كُلّ لَذَةٍ عِرْقَانِي لَهُ؛ فَلَوْلا 
القليية» ع 





2 
قلمًا 


مَحََّه طاعَته فَتَدَبّرَت ذْلِكَ ؛ ذا 


7ت ران هذا : 


سر يهو 


00 جا ع وض ب نا عل عر ان مو الآئمة المتكاهين المحتهيدين» كان 
معتزلياء ثم ترك الاعتزال» ورجع إلى ما عليه أهل السنة والجماعة ينافح عن السنة ببيان قاطع 
وحجة دامغة» ووافق الإمام أحمد في معتقده كما بين ذلك في آخر كتبه (الإبانة عن أصول الديانة) . 

(؟) في الأصل: ضيعء وهو تصحيف. 
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اع ل ا نه به وَبَقَائِي مِنْهُء وَتَذْبيري بِيّدِ وَرُجوعِي إِلَيْو 
وَكُلَ مُسْتَحْسَنٍ مَحُبوب هوّ صَنَعَه دن وَعَطفَ الو إليّْه؟ ! 

17 للك الكاين القدرة اخنة مِنَ المَقَدُور وَالْعَجِيبُ الصَّنْعَةَ 0 5 
المَصْنوع و وَمَعْنَ الإِدْرَاكِ أخرة عِرْفانًا مِنَ المُذْرَك. 

- وَلَوْ أَننا رََيْنَا نَفْشّا عَجيبًا؛ لاسْتَعْرَقَنَا تَعْظِيمْ النَفَّاشِء وَتَهْوِيلُ صَأْنِه 
وَظريفٌ حِكْمَتِهِ عَنْ حُبٌ المَنْمُوشِء وَهذَا مما تَتَرَقَى إِلَيْهِ الأفْكَارٌ الضَّافِيَةُ إِذَا حَرَقَ 
نَظرُهًا الحِسَّيّاتِء وَنَمَذْ إلى ما وَرَاءَهَا ؛ فَحِينئِذٍ تَقَعْ معد الخالق ضَرُودَةً 
[ْ 648 - وَعَلَى قَذْرٍ رؤيَةٍ الصَّانِع ف في المَضْنوعَ يَقَعْ مم الحَبّ لَه 4: فإِن قَوي ؛ 


قَلََا وَشُوْقَاء وَإِنْ َال ِالْعَارفٍ إفنْ مَقَام الهِيَة؛ اورجه حو فا وَإِنِ | رَفَ به إلى 
تلمح الكرّم ؛ ا راق فو تروك عي يكل انام تي 4 الو 





سير 
ع5 ته أ 4 و 


, لاحر لطا بت ا 
امون الحكمةء فَدَلَ بِذَلِكَ امقر عَلَّن كَمَالِ ل رج ولعليفت كمه 

م عَادَ فتَقَضَهَاء : 2 يرَتِ العْمُولٌ بَعْدَ إِذْعَانًِا لَهُ بِالْحِكُمَةٍ في سِرّ ذلِكَ الفغل؟ ! 
فَأَعْلِمَتْ الواشكان للنكاف ران هذه لبنَةَ لم تُحُلَق إلا لتَجورَ في مَجَازِ المَعْرِفَة 


ل 
اكبى 


3 ليزي نزي اللنامر فتكت الشترق إزذلك: 

2 تُ أشي مِنْ هذا الجنس أظرَف مِنْهُ: مثل ايرام شَابٌ ما بَلَعَ 
بَعْض المَقْصُودٍ بِنيَانَهُ! وَأَعْجَبُ مِنْ ذَُلِكَ أخذ طِفْلٍ مِنْ أكُْْ الاي ار يرلا 
يَظِهَرٌ سِرٌ سَلْبِهء وَاللهُ العَنِنُ عَنْ أَخْذوء وَهُمَا أَشَّدٌّ الحَلْقٍ فَفْرا إِلَى بَقَائِهِ! وَأَظْرَفُ مِنْهُ 
1 َاءُ هَرِم دري تخ لقاو ولي ه10 نكن أذ وَمِنْ هذا الجنس تَقْتير 
الوَزْقَ عل 'المؤمن الحكيي: وَنَوْسِعَتّهُ عَلَى الكَافِر الأَخمّق. وَفِي نَظَائِرٌ لِهِذِهٍ 


م2 


© بي 2 5 لص سر قو ات و 08 5 2 سه م نتر 1 
المذكوراتٍ يتخير العقل فِي تَعَلِيلهًا فيبقى مبهوتا . 





)١(‏ يتململان: يتقلبان من الغم والحزن. 


0 


3-2 
له 


ار ل َإِذَا عَجَرَتْ قوئا الَف عَنْ الالاع عل 
ةلات ا ل ار علكك تميورة) عَنْ دَرْكٍ جَمِيع المَظْلُوبٍ 


أ 


فأَدْعَنَتْ مُقِرَةَ بِالْعَجٍَ وَبِذْلِكَ ؛ نودي مَفْرُوضَ تَكَلِيفِها . 


٠‏ - ولو قِيلَ للعقّل: قَدْ نَبَتَ عِنْدَكَ حِكْمَة الخَالِقٍ بِمَا بَنَىْ 4 السو أن 
ب 2 لي اخ ع ل اكد 
ينقدح فِي حَكُمَتَهِ أنه كفن لَقَالَ: لاء لأني عَرَفْتَ بِالبِرَهَانٍ أنه حَكيم وانا 


١ 


أَغجَرٌ عَنْ إِذْرَاكِ عِلْل حِكُمَتِه قاسلا اعلن رعو مُقَذا بعجزي . 


فوائد النحكاح 





0 


وفل - تَأَمَلْتْ فِي فَوَائِدٍ 0 وَمَعَانِيه وموضوعة) رََيْتُ أن الأضلَ الأكبر 
فى وَضعِهِ وجوذ انسل ؛ لأنّ هذا الو ان كال 1 م يَحُلْفُ المُمَحَلّلَ 
الهذافة ثم يَتَعَرن و3 الأختاء الأطئة ها له يشلفه شن :4 فإذا لم يكن يديين فنائدء 


ملح اسار 3 


وَكَانَ المُرَادُ امْتِدَادَ أَرْمَانٍ الدّنِيا؛ جُعِلَ النسل حَلَّمَا عَنَ الأضل . 
اا رايا كايت ل ا اناق 7 الشَّرِيقَةُ؛ مِنْ كَشْفٍ العَوْرَة 
_- تحث .عليه لِيَحْصّل المَقصود. 


ثم رَأَبْتُ هذا المَفُصُودَ الأَصلِي يَتْبَعْهُ شَيْءٌ آخَرٌء وَهُوَ اسْيَفْرَاعٌ هذا 
الماء. الذي يؤْذِي ام احتقانه؛ فإنَ الع صل بن القشم الرابع ؛ ؛ فَهُوَ مِنْ 


هل 
.و 


اطغ جَوهِر القذاة وَأَجوَدِه 4 حىئ ؛ فَهُوَ د الّخَائر ا عر 
> اع > 9 84 2 0 فى ع( ”)2 

5 قائها و قوّتها ب الذءة 0 م المنيّ لم 2 التهل 
كا كت عَدْم غَيْرِهِ ؛ َإِذَا راد اجَتِمَاعَ الكدة؟ كْلَقَ عَلَ نَحْو إقلاقٍ البول للحاقن ؛ 


إلا نانشو كرف القن اندي ]| قله قلاف البَوْلٍ مِنْ حَيْتْ الصُورَة فتوجبُ كثرة 
اجتماعه» طون اخنايه امراضا ف ذه يَتَرَكَو من بخَاره إلى الدَمَاغ فؤدئ) 


سر 


وَمُلَاقَاة ما ل ل 57 ال د 


. الذي + هو مِنْ ا البَدَنِء؛ٍ 


ا 


)01 الخطاب للعقل فيبغي أذ 1 الكلمة : ا 


١ التفل:‎ )*( 


و اث ا 5 وَمَتّ كان المرَّاجح سَليمًا؛ فَالطْبع كك ورور المَنِيٌ إِذَا 
امَمَعَ» كما يطلب ور ابول" . 


5 


">١7‏ وَقَلَ يَنْحَرِفٌ بَعْض الأَمْرْجَة يقل اجتماعه عنذة 0 ظليه لإخراجه. 
نما تَتَكُلّمْ ء عَنِ المِرّاج الصّحِيح» ٠‏ فَأَقَول: نذي 
أَمْرَاضَاء وَجَدَّدَ أفكارًا رَدِيئَةَ» وَجَلْبَ العِشْقّ والوَسْوَّسَةَ. .. إِلَى غَيْرٍ ذْلِكَ مِنَّ 
الآفات. 


00 


أ إِذا وَقَعَّ ب به احتماسه ؛ 0 


فكالة الآكل الذي 0 ع 0 3 ذْلِكَء َيه وُقُوعَ الْخَللٍ في المتكوح: ! 
لْدمَامَتهِ وَبْح مَنْظرِوٍ» 3 لآفةٍ فيه » أَرْ لا نه لاون الي وت منه © 


م ١‏ _0 و و 


َإِذّا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ ما يَدُلّكَ عَلَىْ ذْلِكَ؛ َقِسُ مِقْدَارَ خرُوجٍ المَنِيٌ فِي المَحَل 
التختقنة رب اشغ الى هُوَ دُونَهُ؛ كالوّظء بَيْنَ المَخِذَيْنَء بِالإضَاقَةٍ إِلَى الوّظء 
و اح كي وَكوَطءِ البكر بِالإضَافَةِ إلى وظض لدي ب فَعْلِم حِينَيِذٍ أن تَخَيْرَ 
المكوح يَسْتَقْصِي قُضُولَ المَيّء فَيَحْصْلْ لِلنَفْسٍ كَمَالُ اللَذّة؛ لِمَوْضِع كَمَالٍ بُرُور 
النضول: 

0 دن قد زد مدا فى اتولد أيُضًا؛ٍ فَإِنَّهُ إِذّا كَانَ [ أئ: الوَّلَدُ ] مِنْ 
شَايَيّنٍ قد حَبْسَا أَنفسَهُمَا عَنٍ التكاح [مُنَةَ] مَدِيد ؛ كَانَ الوّلّدُ أَقْوَى مِنْهُ مِنْ غَيْرِهِمَا أو 
مِنْ المُدْمِنَ عَلَى التكاح في الْأَعْلَب. ظ 

49 - وَلِهِذَا كر كا الأقارب؛ لأنَّهُ مِمَا يَفْبْضُ النَفْسَ عَن الْبِسَاطِهَاء 


ءَعَو 


نحل الإنْسَان أنه ينْكح بَعْضَهُء وَمُدِحَ نِكاح الغَرَائْبِ لهذا المَعتَى' " . 
٠‏ 9 وَمِنْ هذا المَنَّ يَحْصلَ كَثِيرٌ مِنَ المَمْصُودٍ مِنْ دَفْع هذه الفضُولٍ المُؤْذِيَة 


)١(‏ يرجع الآن إلى علماء الاختصاص في هذا الموضوع. 
(؟) يخرج المني بالاحتلام فلا يطول احتباسه. 
(*) لنكاح الأقارب تأثير كبير في ظهور الأمراض الوراثية. 
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بمكوح ا وَإِنْ كان مُسْتَمبَحَ الصوّرةة ما ل خضل به قف الْعَادَة 

ووتال عدا" أن الطَاعِمَ إِذَا امْتَلاً خُيدًا وَلْحْمًا حَيْتْ لم يَبْقَ فيه فضل لِتََاولٍ 
1131354 تذكث: لتو الخلوق 4 متا ول هلو فده الست وها ناوه لآن الجذة 
لَهَا مَعْنّى عَجِيبٌ. وَدْلِكَ أنَّ النَفْسَ لا تميل إِلَى مَا أَلِمَتْء وَتَطلبٌ غَيْرَ مَا عَرَفْتْ. 


وَيَتَحَايّلَ لَهَا في الجَدِيدٍ نَوعٌ مُرَادِ؛ فَإِذَا لَمْ تَجِذْ مُرَادَهَاه صَدَفَثَ"أ إن جدود اخرةم 


سل اسل اخ له 


كَأنَهَا قَدْ عَلِمَتْ وُجُودَ غَرَضٍ تام بلا كَدَرِء وَهَِ تَتَخَايَلهُ فِيمَا ثَرَاةُ"ا 

اااي وفى خذاالافتن ذلين لفون على النقيف ا 9 في ] كل [من | عند 
مُتَعَلّقَةٌ بلا مُتَعَلّق نَوْحٌ عَبَّتْ؛ٍ فَافْهَمْ هذًا! فَإِذَا رَأتِ النَّفْسُ عُيُوبَ ما خَالَطَتْ فِي 
النتا» غناوك تقلت خديدا»: وتدك قال الشكواء : العشن العميل عن علوت 
المَحْبُوبِ؛ فَمَنْ تأمّلَ عُيُوبَُ سَلّا. 

امول ا الت ول أن 3 ال قر رفيا قدا لسيمية لهام وا 
شيل لزنا يليا ينظ ارك كن 1 اننم انه ماف يان أن شي لذن 

اد لي له ألا يَطَلِعَ مِنْهَا على عَوْرَة. وَيَتَهِدَ في ألا يَهُمْ مِنها إلا 
ك5 ريح : إل غَيْرِ ذْلِكَ مِنَ الْحِصَالٍ التي تَسْتَعْمِلْهَا النّسَاءُ الحَكِيمَاتُ؛ فَإِنْهُنَ 
َعْلَمْنَ ذَلِكَ بِفِطَرهِنَ» مِنْ ير اماج ِل تَعْلِيمء فَأَمّا الجَاجِلّات؛ فَإِنَهْنَّ لا يَنْظرْنَ 
فِي هذاء تع'جَل التِقَاتُ الأَرْوَاجٍ عَنْهُنَ ع 

اجن آزاة ناد ان وَقَضَاء الوَظر؛ فَلْيَتَخَير الو إن كَانَ 
رَوْجَةَ؛ فَلْيَنْظرْ إِلَيْهَا؛ فَإِذَا وَفَعَتْ فِي نَفْسِهِ فَلْيَتَرَوَجْهَاء اه كَبَفِيَةٍ وُقوعِها في 


عو 


لي ا ل حُبّهَا بِالْقَأْبٍ أنه لا ) يَضْرِفٌ الطَرْف عَنها؛ َإِذَا اتَصَرت 


7 صدفت : مالت. 

00 قال عمر بن عبد العزيز كدَنْهُ : إن لي نفسًا تواقةء لم تتق إلى منزلة إلا تاقت إلى ما هو أرفع 
منهاء حتى بلغت اليوم المنزلة التي ليس بعدها منزلة (أي: الخلافة)» وإنها اليوم قد تاقت 
إلى الجنة . 

(7): “فى الأضل :.طيب: 
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الطَرْفُ؛ قَلِقَ الَلْبُ بِتَقَاضِيِ7© 0 فَهِذَا العَايَهُ» وَدُونَهُ مَرَاتِبُ عَلَى مَقَادِيرِهَا 
يُكُون بُلوغٌ الأَغْرَاضِء وَإِنْ كان جَارِيَةَ نُشْتَرى؛ مَلْينْظر إَِيْهَا أَبْلَعَ مِنْ ذَلِكَ النّظر. 
- وَمَنْ قَدَرَ عَلئ مُنَاطَفَةٍ المَرْأَةِ أؤ مُكَالَمَتَا بِمَا يُوْجِبُ التَنبِيو ثُمَّ ِيرَى 
ذلِكَ مِنْهًا؛ إن الحُسْنَ في لقم والعيئينِ. وداش لخن غلل جزار اد كبر الكل 
مِنَ المأ التي يُرِيدٌ نِكَاحَهًا ما هُوَ عَوْرَةٌ؛ يُشِيرُ إلى ما يَزِيدُ عَلَى الوجو(" . 


و مره 


7 - وَمَنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُوَخْرَ العَقْدَ أو شِرَاءَ الجَاريَة لِيَنْظْرَ كَيْف تَوَقَانُ قَلبهِ؛ فإ 


ع 


ا 7 وَكَانُ النَفْسِ أجل المْسْتَجِدٌء وَتَوَقَانُهَا لجل الحُبٌ؛ فَدَا رَأئ 
لل قدم؛ فإِنَهُ قذ أَخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْبَاقِّي0" ؛ قَالَ: خرن د 


ايده ا ل و ا قَالَ: دن شلتان 2 شود نان دنا 


أ 
صر 
2 نر مواء ره 
٠‏ 


عبد الجبار بن أبى عامر؛ قال < حَدَكَنِي أبي ؛ قال * خالد ا 0 قال* 


بير 


ا 
1١‏ 


دنا عَطاءٌ الخْرَاسَانِيُ” ؛ قَالَ: مَكْنُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: 
1 نامك ع ٍ العامة 

0 نّ الأخلَاق؛ فَإِنّهَا مِنَ الحَفِىَ» وَإِنَّ الصّوْرَةً 
إِذَا خَلْتْ م مِنَ المَعْنَى؛ كَانَتْ كُحَضْرَاءِ الدّمَن''2. برتكاءة الوبق متيو 


عس_ 
ه 017 


١ ِ‏ 
ونع على عير 
م 

6- 


ماع 


و 


ىأ 
7 
1 
0 


210 تقاض : انقضاءء ويكثر هذا التعبير في الكتاب. وتختلف دلالته حسب السياق» فالمؤلف 
يستعمله بمعان دارجة. 

(9) النظر إلى وجه المخطوبة ورقبتها ويدها مباح عند الحنابلة» بشرط أن يغلب على ظنه أنه 
مقبول عندها بحيث لا ترد خطبته» وأن لا يكون في خلوة» ولا يشترط أن يستأذنهاء أو 
يستأذن وليها في النظرء بل له أن ينظر إليها وهي غافلة: وأن يكرر النظر مرة بعد أخرى.اه. 
الفقه على المذاهب الأربعة (5/ )٠١‏ وانظر: 0 الإفادات لابن.بلبان ضص(5«5). 

5 ابو بكر البغدافي التصري الحنبلي  447(‏ 078) مسند العصرهء العالم المتفئن المعروف ‏ 
بقاضي المرستان». وهو المرستان العضدي (الذي أنشأه عضد الدولة فناخسرو بن بويه 
بالجانب الغربى من بغداد) وكان حسن الصورة حلو المنطق. ظ 

(4:) أحمد بن فيه الله بن أحمد الأصبهاني (77” - ٠47ه):‏ حافظ مؤرخ من الثقات في الحفظ 
والرواية» أشهن كتية (حلية الأولياء) وهو من مصادر المؤلف في كتبه» وقد اختصره في كتابه 
(صفوة الصفوة). | 

(5) عطاء بن أبي مسلم الخراساني  5٠0(‏ 70١ه):‏ المحدث الواعظء. نزيل دمشق والقدس. 

030 البعن: : جمع دمنة» وهي ما تدمنه الإبل والغنم بابواليا وأبعارها: 7ق تلبده في برابضها: 


1 


6 وَقَرَاعٌ النّفْس مِنَّ الاهْيِمَام بودٌ محبوس أضل عَظِيمٌء يُوحِبُ إِفْبَالَ 
القت عَلَىْ الحهمات: دكن فْرَعَ مِنّ الحعيمات العارضة؛ أَفْبَلَ عَلَىْ السهمات 
الأضلثة :ولب اقاق وى الكريت: «له تنص القافين كبن النين :وهو غضان 7 


20 


و:«إذا وضِع العَشَاءً. وَحَضَّرَتِ العِشاءٌ؛ فابِدَؤوا بالعشاء) . 
4 فمَنٌ قدَرَ على امْرَأَةٍ صَالِحَةَ في الصورة والمعتل؟ فلبخفقض عن 


وميم 3( مومه 2ه 507 20 ل دن و ال 5 وم اوه 2 
عَوْرَاتَهَا © وَلْتَجْتَهِدٌ هي مَرَاضِيهِ ؛ مِنْ غير قرب يملء ولا بعدٍ ينسي. وَلْتَقَدِم 
عَلى التََضَئْع * لَهُ؛ِ يَحْصّل الغَرَضَانٍ مِنْهَا: الوَلَدُء وَقَضَاءُ الوَطرء مَمَّ الأخْيِرَازٍ الذي 
م 0 2 1 عر و 10-04 ض ع أن ده اس 
أرقت به ؟ نَدُومُ الصحيةء وَيَحْصَل اليا عن غيرها. 
:2 م 0 أ 0 ءءء ٠‏ سر 2 - 3 #2 ع : 010 
-قإن قَدَرَ عَلَىْ الأسْتِكتَارء قأُضاف إِلَيْهَا سِوَامَاء عَالِمَا أنه [بذلِك] يبلغ 
000 م 3 غي. .دقان 508 1 520000 7 : 
العَرَضَ» الَذِي يُمرع قَلبّهِ زيادةً تمريغ؛ كان أفضل لِحَالِهِ . 
١‏ -فَإِنْ تحاف مِنْ وُجُودٍ الغَيْرَةِ ما يَشْغْلُ القَلْبَ الَذِي قَدْ اهْتَمَمْنَا بجَمُع 
3 ىاع اين افير ايراج ساهى اس ادي ع هداع # ج 5س اه ور و - َم 0 إن 1 
همتهء أوْ حَاف وَجُودٌ مُسْتَحْسَئَةء تَشْعْل قلبّه عَنْ ذكر الاخرق اد تظلناية ما 
يُوجِبُ حرُوجَهُ عَنِ الورَع؛ [فَحَسْيهُ وَاحِدَها. 

17 وخر نينا تيد اذ تنا وى اللتتختانت التناقيه فليا 
الوَاجِدُ لَهُنَّ فى حَفْظِهنٌ وَسَتْرهِنَّ ؛ فَإِنْ وَجَدَ ما لا يُرْضِيهِ؛ عَجَلَ الاسْيَبْدَالَ؛ فإنه 
ف ا ا 000 ل ا 
سَبَبٌ السلوٌ» وَإِنْ قِدَرَ على الاقْتِصَار؛ فإن الاقْتِصَارَ على الوَاحِدةٍ أولئ؛ فإن كانت 
عَلى العَرّض فَنَعَء وَإِنَ لم تكن اسَتَبْدَلَ . 

: 110 فى 8ه عه مده 6 2 وس ىو ه جم الس 27 و اي ع إرساةه 0 

١ 2‏ وَيكاح المرأة المحبوية تسحمر ) الماء المجتمع. بو كسا نجابهة الولل 

وَتَمَامَُ وَقَضَاءً الوّطر بِكمَالِهِ. 

خ- افرزهيا اليه ننه البايف الصننين التضبين, 

. عا بكرة وين‎ )١9/١9( ومسلم‎ 2)9١58( رواه البخاري‎ 4١( 

0 روأه البخاري (*/ا5). ومسلم ((068) عن ابن عمر كنا . 

(5) عوراتها: عيوبها. 

(5) ما لم يكن إثمّاء إذ لا طاعه لمخلوق في معصية الخالق» على أن تَضْرِفه عن مطلبه غير 
المشروع بلطف ومداراة» واتك كيو ونصح ما أمكن. 
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ارو كاك تخرة نحت و تعلكه والترارى: فَإِنهُنَّ 
وَالاسْتِظْرَافُ لَهْنَّ أَمْكَنُ مِنَ اسْتِظْرَافٍِ الرَّوْجَاتِ. ظ 
6 - وَقَدْ كَانَتْ جَمَاعَةٌ يُمْكِنْهُمْ الْجَمْمْء وَكَانَ النْسَاءُ يَصْبِرْنَ: فكان لِذَاوَدَ 


هو 
سر 


عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ مِتَةَ امْرَأَقِ وَلِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاة والسَّلَامْ أ َل امْرَأَقٍء وَقَدْ عُلِمَ 
حَالٌ نينا كه وَأْصْحَابهِ . 


وَكَانَ لِأمِيرٍ المر فور عَلِيٌ كن أرْبَعْ حرائر» وسبع لجابرة ل وَتَرَوْجَ ابه 
الحَسَن وه بحر مِنْ أَرْبَعِ من ل اههَمْ ما أََرْتُ 


إِلَيْهِ ؛ َمْرْ به إِنْ شَاءَ الله كن 


15 نكن ] العقاب العاجل 
و(2١)‏ 


- كل شَيْءٍ حَلَقَ الله تَعَالَى فِي الدُليَاء َهوَ ألمُودح [ما يكون] فِئْ 
الأخرق كر شَيْءِ بَجَرِي 5 فولخ مامه 0 في 0 0 ارا منها؛ 





أن الله : تا يل 55 وَحكَفَ كاب يق قاب 
اااي ل ل َب فِي العاجل عَلى ظَلْمِهِ قَبْل 


الآأجلء وَآَكَذْلِكَ] كُلَ مُذْنِبِ ذا وَهوَّ مَعْمٌ قَوْلِهِ ام #من يَعَمَلُ 1 ع 2 
نف 4 [الساد 118 


ته 7 وو يََ 


١ 8‏ م وريكنا رَأئا العاصي 2 يدنه وَمَاله فظن أن ١‏ عُقَوبَةٌ وغفلته عما 
موقب به عُقُوبَدٌء وَقَدْ قَالَ الحُكَمَاءً: المَعْصِيَة بَعْدَ المَعْصَِةٍ عِقَابُ المَعْصِيَةٍ 


وَالْحَمَتَةٌ يقد الحَسَتَةِ قَوَاتَ الحْسَئَةِ. 
64 7 وَرْبّمَا كَانَ العِمَّابُ العَاجَل غنوي عا فال حفن اختار فى سرافل 
يَا رَبّ! كُمْ أَغْصِيكٌ ولا تُعَاقِبّي! فَقِيلَ لَهُ: كمْ أعَا عَاوئُكَ رَأنتْ لا تذري! أ: 0 


ل 


حَرَمْتَكَ حَلَاوَةَ مَنَاجَاتِي؟ 
01١‏ الأنموذج والنموذج: المثال والشبيه. 


10 


002 00 دا الجنْس مِنَ المَعَاقَبَةِ؛ وَجَذَهُ بالْمِرْصَادِ حا قال 
ا وَقَدُ سَيِلَ : أَيَجدُ لَذَةَ الطَاعَةِ مَنْ يَخْصِي؟ فَقَالَ : ولاحنه 
- أرب شَخْصٍ أظلقَ بَصرَه مسرم اغا َصيرتوء أذ لِسَانَه محم صَفَاء 
َيِه أ آثْرَ به في مظعو فطلم مه وَحْرمَ بام الله وَحَلَاوَةَ المتَاجَاو إلى 
غَيْرِ ذْلِكَ وَهُذَا أم” يَعْرِفهُ اخ مخاسة الشوض 
١‏ - وَعَلن فده جد من يَعِي افةتعَاى من شن الحجاء عن التق 
عَاجِلًا؛ كما في حَدِيثِ أبي أمَامَةَ عن لني كله : ١يَقُول‏ الله تَعَالَى : النَظْرَةُ إلى المَرَأةٍ 
سَهمْ مَسمُوم ين مهام و ابْتِعَاءَ ؛ مَرْضاني؛ آنيتهُ إِيْمَانًا يَحَد حَلاوَتَهُ في 
لبوا" . فَهِذِو نَبْدَة مِنْ هذا الجئس ثَنبّهُ عَلَ مُعْمَلِهَا 
67 - قَأما المُقَابَلَةُ الصَّرِيِحَةُ في لامر قا أ نَحْتَبِسَء وَمِنْ ذُلِكَ قَوْلُ 
ابن ليد : «الصّبْحَةٌ تمع الرَرْقَ) 0 و( إن الْعبد لْيِحْرَمُ الرَرْقَ َالذّنْبِ د يصيبه) 0 
وَقَدْ رَوَى المُمَسْرُونَ: أن كُلّ شَخخص مِنْ الأَسْبَاطٍ جَاءَ أن عَشَرٌ وَلَدَاءِ وَجَاءَ 
رفظ ياغ مدو جالقكة. وين لخدا رذ تاملة ذو تصيتة» ران القزاء وقومة. فيا 
قَالَ المَضَيْل : ني لأغصي الله كَل أَعْرِفٌُ ذْلِكَ في لق دَابِتي دي 
00 لقم لبش لكلو" فى .قله إلى امعد 
فَتَعَدَةٌ قَ لإصْلَاجه ماع 2 قال اها انقَطعَ لني ها أعترات 0 ايع 
١64‏ - وَمِنْ عجَائْبٍ الجَرَاءِ في ا الشركة ات أَيْدِي الظلّم مِنْ إِخوّة 


0 ل عَثْمَانَ اريم 





ليسم وي ع عا سا 


0 امي ا أبو أمية» المكي» » مولى بني مخزوم عابد زاهد توفي سنة (987١ه).‏ وقد وقع في 
الأصل (وهب). والتصويب من (سير أعلام النبلاء) (17/ 198). قوله : (همٌ) أي هم بالمعصية. 

ف رواه الحاكم (5/ 037١5‏ والطبراني عن حذيفة طينه . 

0 رواه عبد الله 3 أحمد في زوائده على المسند /١(‏ *7). قال الهيثمي ف اللو اال 
(فيه إسحاق بن أبي فروةء وهو ضعيف) و(الصّبْحة): < موم أول النهار. 

(4؛ رواه ابن ماجه (5077). وأحمد (6//ا/ا؟ و6٠58‏ و5185) والحاكم .)597/١(‏ وابن حبان 
(/81) عن ثوبان زيف . 

)62( وهو سعيد بن إسماعيل الواعظ كان مجاب الدعوة؛ توفي سنة (/79ه) . في حاشية الأصل : في الأحمدية 
اوإطاد . قلت: وهو الصواب» وفي المصرية: عثمان. وسيرد على الصواب في مواضع تالية . 

3 شسع النعل: سير من جلدء يدخل بين الأصبعين من جهة ويتصل بصدر النعل من جهة أخرى. 


1 


ل سح نر م 


يوسف #أوَسَروه -5 كيو 4 [بوبك .+419 انكدت افسوك و توس بالطَلْب 
يقولون: اعد ليما 4 [يوسف: 2188 وَلَمّا صَبَرَ هُوَ يَوْمَ الْهَمّ5ْ" ؛ مَلْكَ المراظ" 
خلالا:. ولما يعت لبه بَدَعْوَاهَا ما حرا من :آراد ِأَهْلِكَ حو [اموستة 167 ؟ 
ألخقيَا لكر ِقَوْلِهَا : #أنا رودثة» [يوسف: .]0١‏ 

2 ولو أنَّ شخصًا تَرَكَ مَعْصِيَةٌ لجل الله تَعَالَى؛ لَرَأئ ثَمَرَهَ ذلِكَء وَكَذَلِكَ 
إِذَا فَعَلَ طَاعَة» وَفِي الحَدِيثِ: (إِذَا أَمْلَقَتُم ؛ عاجرا الله بالصّدَقة 35 ؛ أي: عَامِلوهُ 
زِيَادَةٍ الأباح العَاجِلَة . ظ ظ 

ظ 6 - وَلَمَد ْنَا مَنْ سَامحَ نَفْسهُ ما َع من الشّرْعٌ لبا لِلرَاعةٍ العاجكة. 
َالْقَلَبَتْ أَحْوَالَه إِلَى التَنَعْصِ العَاجِلِء وَعْكِسَتْ عَلَيْهِ المَقَاصِد. 

١‏ حَكى بَعْضٌ المَشَايخ أَنَهُ ان شْتَرَى فِي زَّمَنَ شَبَابِهِ جَارِيَة. قَالَ: فَلْمَا 
مَلَكْبُّهًا؛ ثَاقَتْ نَفْسِي0؟ إِلَيْهَاء لكادر يك 1ن نقيت لكر تخارقة حل لد كليم 
قَالَ: الا يجُورُ النَطرُ إِليِهَا ِسَهْوَ رود وله امتواع بولا افوا |( كد عنما نان 
سَالتها؟ م اسْتَرِيَتْ وَهِيّ ابض فقلث: قرت الآمزء فشالث الفقهاء؟ 

َقَالُوا : ١‏ يدبو ايض ِ كل در .قال : فذزك إشري رعو امريد 
الذرفار لِقَوّةِ السَّهُوَة وَتَمَكن القَّذْرَةء وَقَرْبٍ ال 54 نفولن: ؟ فقالت: 
الإِيْمَان ١‏ بالصبر عل الجر شِنت أذ أبيِت. قصَبز : تُ إِلَى أَنْ حَانَ ذَلِكَء فَأَثَابَنِي الله 
تَعَالَى عل ذلِكَ الصّبْر ينيل ما هُوَّ أَعْلَى مِنهَا از 


5-50 


0 


0 


0 


3 - فصل: إقد يخفي الإنسان عمله فيظهره الله عليه 


اسل م 
5 نظرت في الادلة على الحق 7 





4# توغذنئا ترون (الأكل» ورايت نين 





)١(‏ المذكورة في الآية (154) من سورة يوسف. (؟) هي زليخة امرأة العزيز. 

(0) أملقتم: افتقرتم» ولم أجد الحديث بهذا لكن ورد بلفظ «استعينوا على الرزق بالصدقة» رواه 
الديلمي في الفردوس. وورد أيضًا بلفظ: «استنزلوا الرزق بالصدقة» رواه البيهقي في شعب 
الإيمان عن على وابن عدي عن غدوين مطعمء وا الشيخ عن 5 هريرة (ضعيفان). 

(5) تاقت نفسي إليها: توقانا وتوقا وتؤوقا: اشتاقت ونزعت إليهاء وهي توافة. 

(5) المصاقبة: المجاورة. 


11/ 


اس 
هما 


أَعْجَبهًا أن الإِنْسَانَ قَدْ يُخْفِي مَا لا يَرْضَاهُ الله يدء فَيُظْهِرُهُ الله سُبْحَائَهُ عَلَيْ وَل 
بعد حِيْنٍ . وَيُنْطِقْ الأَلْسِنَةَ بوء وَإِنْ لَّمْ يُشَاهِدْهُ النّاسُ. 
وَرْبمَا وفع صَاحِبَُ في آل يَْضَحْهُ بهَا بَيْنَ الحَْيِ. مكو وان كر ده 
ون الدروت: وذللتك للم امن أن هُتَالِكَ مَنْ يُجَازِي عَلَىْ الزَّلَلِ وَلَا يَنْقَعُ مِنْ قَدَرِه 
وَقَذْرَتِهِ حِجَابٌ ولا اسْيِتَارٌ وَلا يضَاعَ لَدَيْهِ عَمَل . 

9 وَكَذَلِكَ يُحفِي الإِنْسَانُ الطَاعَةَء فَتَظهرٌ عَليْهء وَيَتَحَدَتْ النَّاسسُ بها وَبأَكْثرَ 
مِنْهَاء حَما حَنَّ إِنْهُمْ لا يَعْرِفُونَ لَهُ ذنيّاء ولا و لا ِالْمَحَاسِن ؛ ل أن خارف 
لا يُضِيْعْ عَمَلَ عَامِلٍ . 

ايراد سوم 6 عفر بعال الشحين هه انانف رددعة اه 
َمْدَحَهُ ‏ [وَفقَ ما] 7'' يَتَحَمَقُ بَيْنَهُ (' وَبَيْنَ الله تَعَال - فَإِنَّهُ َهُ يَكفِيهِ كُل همك وَيَذْفَعُ عَنْهُ 
كز نهر :ونا لمح عند 6 كه ودح الخلري دون الضؤية ملعك ونفتوة نو بوقاة 
حَامِدهُ ذاما. 





غلبة الجهل والهوى على أكثر الناس 


0 ادم 00 وَمَنْ عَليِهَا 1 فكريء 5 1 5 مِنْ 


2 تأيلث المُسْلِمِينَ فَرَأَيْتُ الأكُسَابَ قَدْ شَغَلَتْ جُمْهُورَهُمْ عَن 
الرَازِقٍ واغرصت يه عَنِ العم الدال علة: 

١‏ كَالسُلْطَانُ مَشْعُول بالْأمْرِوَالنّفَي؛ واللداف لقاو م وفناة أعاشضة 
خاو قبي الي ٠‏ وَلَا يَتَلَقَاهُ أَحَد ب 1000 َل بِالْمِدْحَةَ التي ” َقَوّي هَوَى التق 58 


0 (وربما 1 كاف اللصيل ١‏ رما وين 
ا آل تتحكم بجريان الماء» فيسد بها ويفتح. وهو حرف ازا ا مسعيالة ف اله 


14 


وَإِنّمَا يبعي أن َقَاوَمَ الْأَمْرَاضٌ ِأُصْدَادِمًا ؛ كما قَالَ عْمَرٌ بْنْ المهّاجر : قَالَ لي 
عمر دن عد القرير: إذا رَأَيْتَيِي قَذٌ حِدَتُ عَن الكن ف فد 9 وَهزَّنِي ‏ وف" 
عَالك با 5 ؟] وَقَالَ ُمَرٌ بْنُ الْخَططاب ذلنه : رَحِمَ الله مَنْ أَهْدَئ إِلَيْنَا عُيُوبَنَا. 
خوج الحَلْقٍ إِلَى النّصَائْح اموا كك السلظان» 

5 - وَأَمّا جُنُودُةُ؛ فَجُمْهُورُهُمْ في سُكر الهَوَئْء وَزِيئَةٍ الدَنْيَاء وَقَدٍ انضَافَ 
إن ذلك الجهل. ٠‏ وَعَدَم العِلم؛ قلا يُؤْلِمُهُمْ ذْنْبٌء ولا ْرَعجُونَ مِنْ لَبْسٍ خَريرء أَوْ 
شُرْبٍ حَمْرء حَتَّى رَيّمَا قَالَ بَعْضَهُمْ : إيش اليم 1 الك المظر 0 أخذهم 
لأَشْيَاءِ مِنْ غَيْرِ وَجههًاِ فالظلمُ مَعَهُمْ كالطبع ! 

6 وَأَرْبَابُ البَوَادِي قَدْ عَمَرَهُمْ الجَهْل. دكا أهْل القرَى؛ [مَا أَكتَرَ 
0 في الأَنْجَاسِ» وَتَهُوينَهِم م لِأَمْرٍ الصلوات!! و ا شلك النراة عنين فاعذة! 

5 - ثم نَظَرْتٌ فِي التَجَّارٍ؛ ري فد علب لتو البرزمث: حَبَّل لا يَرَوْنَ 
سِوّى وجوه الكسّبء كَيْفت كانت» وَصَارٌ الرّيَا فِي مُعَامَلَاتهِمْ 0 فلا يال 


لظ هم و سير 


أَحَدَهُمْ من أَيْنَ تَحْصْل لَه َهُ الدنيًا! وهم في بَابٍ و ارده ولا يَسْتَوْحِشُونَ مِنْ 
تَرْكهًا ؛ لانن عَسَم اله, < 

١‏ 0 نَظَرْتَ في َرْبَابِ المَعَاسِْ 000 الغِيْنّ في مُعَامَلَاتِهِمْ ع 
وَكَذَلِكَ] وَالتَطفِيك والبَحْسُء وَهُمْ مَعَ هذا مَعْمُورُونَ ِالْجَهْل! 

4 وَرَأَيْتُ عَامَةَ مَنْ لَه وَلَدّ يَشْعْلَهُ ببَغض هدو الأشكال طلنا للكشي قبل أن 


4 | 2 نوت في [أَخْوَال) النْسَاءء 1 قَلِيلّات الدين» ات 


الجَهْلء ؛ ما عِنْدَهَنٌ م الع مغر إلا مَنْ عَصَعَ الله فقلت: وَاعَجَبًا! فَْمَنْ بْقِيَ 
لِخِدْمَةِ الله كيك وَمَعْرِقَتِه؟! ظ 


هو 


9 2 ا تك ف د ار 2 للع وا 262 م 
42ل - فَنَظرتٌ ؛ فإذا العلمَاءُ. والمتعلمونّ. وَالعبّاد والمتَرّهدُون؛ فتاملت العياد 

1 ك 8 م6 سمس أ .3 0 9 سه 
والمتَرّهدِين» قَوَأَيْتُ هورف يِتَعَبَد غير عليه وَيَأنس إلول تعظيمه: وتقبيل يذه» 





)١(‏ في الأصل: وكذلك. 
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وَكثْرَةِ أنبَاوء حَتَى إن أحَدَهُمْ لو | اطظرٌ أن شري خاحة يق الشوق ل يَفْعل + لد 
لكو اف :! ثم ترف بهم رُنبَُ النَامُوسٍ لآ أل خوذوا تريفا» و[ يتهدوا 
جنا 5 ؛ إلا أن يكونَ عَظِيمْ القَدْرِ عِنْدَهُمْ . 
ولا يَتَرَاوَرُونَء بَل رَبّمَا د بَعْضهُمْ لو 0 بِلِمَاءٍ]؛ نفد صارت 
دل كران يدون َل تاكرة َفِيهِمْ مَنْ يُقْدِمُ على المَنُوى بجهل ؛ 
ئلا يْخْلَ بِنَامُوسِ التضدوا ا تعيئُون”” العلماء لحاصية عل الدياء وَلا يَعَلْمُونَ 
ا المُبَاحَات! 


1س 


4م مويه و 2 ر دوم #2 7 > راع 0 -- 0 00 مار ا 20 ار نر 
١١‏ - ثم تأملت العلمَاءَ وَالمِتَعَلمِينَ ؛ فَرَأَيْتَ القَلِيل مِنَ المَتَعَلِمِينَ عَلَيْهِ أَمَارَةُ 
النجَابَة؛ لأن أُمَارَةَ النْجَابَةٍ طَلَتُ العلم ِلْعَمَلٍ به» وَحِمْهُورَهمْ ل منه مَا يصَيره 


عور 2 كن سس 2 700 77 سي : 5 9و لاس 0 م86 سا لس مه فيه اه 
شبكه الكسب: إما١‏ ناخد قضاء مكاف ا 5 ا 0 


ره 1-3 3 
م 


م بعص 80 


١/5‏ 0 تَأْمَلتَ العُلْمَاءَ ؛ قَرَأَيْتٌ ار تلوذعت به الموى »وس تحلفة؛ فهو 
م يَصْدَْهُ العِلْمْ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى اجا وكا ةن اد 
تتخانةه وهاه انا فرق وكيك 

 7*‏ إِلّا أن ١‏ لله لا يُخْلِي الأْض مِنْ فَائِمِ لَه ِالحَجّةٍ. ٠‏ ججامِع بَيْنَ العِلّم 
والعجل» عار يشنوق لكان خايتت 11 تديق تلت اند كاه كك قانك : 
ألخلات الله عِوَضَُ وَدُبمَا َم يَمْتْ حَنَّى ير من ييضلخ لِلْيَابَِ عَنْهُ في كل نَائِبَةِ» وَمِثْلُ 
هذا لا تَخلو الأزضل منه؛ فَهُوَ ِمَقَام اللي في الم 

وخا الي أصفة كران قَائْمًا الامو خانظا دوف ري قل عِلْمهُ و 
عل مخامكة 4 اما الكاملون في جمِيع الأَدَوَاتِ؛ فَيَندُرُ وُجُودُهُمْء فَيَكُونُ في الدَّمَان 
البَعِيدٍ مِنْهُمْ وَاحِد. 


د 0 ع 

ا هر السَّلَف كُلَهُمْء فَأَرَد تُ أن ن استخرج منهم مَنْ جَمَعٌ بَيْنَ 

00 في الأصل: كن (5) النواميس: العادات والأعراف. 
(؟) سبرت الشىء: تأملته وفحصته لأعرف حقيقته. 


عِلْمّهُ أ 





١/٠ 


العلم حَتَّى ا مِنَ المُجْتَهِدِينَ» وَبَيْنَ العَمَلٍ حَتَّ صَارَ قَذُوَةٌ لِلْعَابِدِينَ فَلْمُ أَرَ أَكُثْرَ 
0 9 07 0 البَصْرِيُ وا 0 اوري التي 5 00 0 
حَْيَلءِ وَقَدْ أَفْرَدْتُ ار ل ا 0 ألكز على من بَبعهُْ, 7 597 
اي 

- وَإِنْ كَانَ في السَّلَفٍ سَادَاتٌ؛ ا أن أكُتَرَهُمْ عَلَبَ عَلَيِْ َنء فَنَقَصَ مِنّ 
الآخَرِ؛ قَِنْهُمْ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ العلم, وَمِنْهُمْ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ العمل وَكُلّ مؤلاءٍ كان 
كه الوَافِرٌ مِنَ العلمء وَالنَصِيبُ الْأَوْفَ مِنَ المُعَامَلَةٍ وَالْمَعْرِفَةِ. 

الل وذ انان وز ووز تخدن غدرف: اتدل ال 0 
َقَدْ أَظْلَعَ الله وك الْحَضِرٌ عَلَىْ مَا حَفِيَ عَلَى مُوسَئ تيلا" ؛ فَحَرَائِنُ الله مَمْلْوءَة 
وَعَطَاؤُةُ لا يَقفُ عَلَى شخص . 

8 وَلََدُ حكن لي عَن ابن عقي كان لون شن اعويو :]عملت 
ِي قَاربٍ ثُمَّ كُِرَ وَهُذَا عَلَظ؛ كَمِنْ أَئْنَ له؟! فَكَمْ مِنْ مُعْجَب بِنَفْسِهِ كُشِفَ لَهُ مِنْ 
عاد واو الا عا 11 رارق الاخر جر نا وق ول 

إن اللَيالِي وَالأَيَامَ حَامِلَةٌ و فس يَعْلْمْعَيْرٌ اللومَاتيِد 


0 9 >) 





1" - فصل: |آفات الشهوات وفوائد الصبر عنها 


.ربت ميل النَنْس إلَنخ الشَّهُوَاتِ رَائِدَا فى المقدَاز»» حَتَّن إنها إِذَا مَالَت؛ 





)١(‏ هؤلاء الأربعة نماذج اجتمع فيها ما تفرّق في غيرها. فهي قدوة لكل الناس. 

)١(‏ أبو محمد القرشي المخزومي  ١(‏ 45ه)ء عالم أهل المدينة 0 فقهائها السبعةء 
التابعين فى عصرهء وأحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب وليه دوج آبنة اي هريرة» 
والسنة التي توفي فيها تسمى سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء . 

(*) قصة موسى والخضر يَكَ8ة مذكورة في سورة الكهف الآيات [50 - 87] وأخرجها البخاري 
)540١(‏ (94)» ومسلم (7780) عن ابن عباس ويا . وقد وقع في الأصل : (خفي من موسى) . 

(5) أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الظمَري  57١(‏ 517ه): الإمام العلامة البحرء * 
الحنابلة» كان يتوقد ذكاءً» وكان بحر معارف» وكنز فضائل» له كتاب (الفنون) قال المؤلف: 
وهذا الكتاب مئتا مجلدء وقع لي منه نحو مئة وخمسين مجلدّاء وقال سبط ابن الجوزي في 
مرأة الزمان :)١0١/8(‏ واختصر جدي عشر مجلدات فرقها في تصانيمه . 


7 


مَالْتْ بِالْقَلْبٍ وَالْعَفْلِ وَالذَّمْن؛ قلا يَكَادُ [المَرْءُ] يَنْتَفِعُ بِشَيْءِ ٠‏ من النضح”""! مُصِحْتٌ 
بهَا يَؤْمَاء وَقَدْ مَالَتْ بِخُلَيّيهَا إلى شَهْوَةٍ: وَبْحَكِ! قَفِي لَحَْطَة؛ أُكَلّمكِ كَلِمَات ثم 
أَفْعَلِى م مَا يَدَا لك! قَالَتٌ: قل ُسْمَعْ . كُلث” فذ تقو :قله متاك ليا المَبَاحَاتِ مِنّ 
الك راو ار مَيْلِكِ؛ فَإلّى'" المُحَرَّمَاتِ؛ وَأَنَا أَكْشِفُ لَك عَن الأَمْرَيْن؛ فَرّْمَا 
رَأَيْتُ الخلوين مرين:: 


مر 


َس 


ما الْمُبَاحَاتُ مِنّ الشَّهَوَاتِ؛ٍ فَمُظْلَفَةٌ لَكِء وَلَكنّ طَرِيقّها صَعْبٌ: لِأنَّ المَالَ قَد 
يَعْجِرٌ عَنْهَاه والكسْبٌ قَذُ لا يُحَصّل مُعْظَمَهَاء وَالوَفَْتَ 200 ا بذَلِكَ. 1 
شخ القَلْب بها وَقْتَ التَخْصِيلِء وَفِي حَالَةِ الخصولٍء وَيُحْدَرُ”" الْقَوَاتُء ثُمَّ يُنَمْضُهَا 
بذ اللي ا اتن عار خقير إن كانَ مَطْعَمَاء اع نيف لاو وَإِنَ كَانَ 
شخصًا؛ فَالمَللَ أو الْفِرَاقَ أو سُوءْ م الحلقء 0 أكذ التكاح اكد لبان" بليدفي: إل 
غير زح الا ل 
وأا لشفا كتيل عن ْنَا ِل ِنَ الْمُبَاحَاتٍء وَتَزِيدُ عَلََِا بان 
آقَه العرْضء وَمَظِنَةُ0' عِقَابٍ الدّنيا وَفَضِيحَتِهاء وَ[هْنَاكَ] وَعِيْدُ الآخِرَقٍء ثُمّ الجَرَعُ 
كلما ذكرها ا كافث» 
4 - وَفِي الوه َه ثهْرِ الهَوَى لَذه تريدغلن كن لد أ رَى إلى كُلّ مَغْلُوبٍ 
ِالْهَوَئ ك . حون ليلا َه قهِرَ؛ بيخلافي غَالِبٍ الهَوَى؛ َنم 0 قَوي القَلْبِ 


عسو اس 


عَزِيرَاء لانه فهَد؟! 

مان ادر 5 مِنْ رَُؤْيَةِ المُسْتَهَْ بِعَيْنَ الخشْنء كما يَرَىْ اللْصٌ لَذه 
أخل المَالٍ م 1 مِنَ الجر 0 برى بعين فكره المَظِعَ ”""! وَليَْنَحْ عب 200 عي النضيرة؟ لتَأْمُلٍ 
الْعَوَاقَب. واتفخالة اللَذَه 0 وَانْقِلَابِهَا ى: عَنْ كُوَنْهَا لَذَةّ؛ إِما ئرب َو لِغَيْرِه ه مِنْ 
الآفات. ا لانقطاعهًا بامتناع الْحَبِيب» مَتَكون المَقْصة الأوْلا كَلَشمَة تاولا جَايِعَ . 
( انق الأصيل: البدن. )"فى الاضل؟ إلى.: 
(0) في الأصل : وبحذر. (4)'[يهانا > :عنما 
(5) في الأصل: خوف. (5) الحرز: الموضع الحصين . 
)017 القطع : قطع اليك 


0/5 


يا ردت كلت الجوع "''ء بل شَهّتٍ الظلعَام'” . 


١‏ - وَلْيَتذَكّر الإنْسَانُ لَنَّهَ ؛ َهْرٍ الهَوَئ مَعَْ تَأَمّلِ فَوَائِدٍ الصَّبْرٍ عَنْهُ؛ فَمَنْ وُفَقَ 
لِذَلِكَ؛ كا سه ساو مه قررة هله 





خط لى شاط وو الكل لات والتلوت ف عدب والفون 
جَارِيَة» وَالرؤُوسنُ مُظَرِفَةُ؛ والنفوسٌ قَدْ نَدِمَتْ عَلَى تَفْرِيِطِهَاء والعَرَّائِمُ قَدْ نَهَضَتُ 
لإضلاح شُؤُونِهَاء وَأَلْسِنَهُ اللّْم تَعْمَلُ فِي الْبَاطِنِ عَلَى تَضْيِيع الحَرْم وَتَرُْكِ الحَذَّرِء 


َقُلْتُ لِتَفْسِي: ما بَالُ هذه اليَقْطَةِ لا تدُوم؟! فَإِنّي أرَئْ النّفْسَ وَالْيَقَقََةَ في الْمَجَلِس 


مُتَصَادِقَيْنَ مُتَصَافِييْن؛ فَإِذَا فَمْنَا عَنْ هِذِه التُربَه '؛ وَفَعَتٍ الْعْربَة . 
اده كيك قَرَأَيْتُ أن 9 مَا تَرَالُ مُتَيَقَظَة» وَالْقَلْبُ ما يَرَالُ عَارِفًا ؛ غَيْرَ 
نَ الْمَوَاطِعَ كَثِيرةٌ وَالْفِكْرُ الّذِي يَنْبَفِي اسْتَعْمَالَُهُ فِي مَعْرِفَةِ الله 4 قَدْ كل مِما 
سكم في اجْتَلَاب الدذكاء رتخْصِيل 6 النفوس» والعلت منَعهيسن في ذْلِكَء 
وَالبْدنَ ع 000 
ونا الك يَجُولَ فِي الجتلاب ار َالْشَوَات والكسوّة» وَيَنظرُ في صَدَدٍ 
الل ما اه لِعْدِهِ وَسَنَتِهِ؛ اهْنَّمٌ بخرُوج الحَدَثء وَتَشَاعْلَ بِالطّهَارَةٍ) : ا 
حرج المَضَلاتٍ المُؤْذِيَة ''» وَمِنْهَا المَنِنُء فَاحَْاجَ إِلَى التكاحء فَعَلِمَ أَنَّهُ لا يَصِحُ 
ب باكْتِسَابٍ كسب الدَنْياء قَتَفَكُرَ في ذَلِكَء وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ. 1 
نّم جَاءَ الوَلَدُء فاهْتَم به لله وَإِذّا الفِكْرُ عَامِلٌ في أَصُولٍ الدُّنيا وَفْرُوعِهَاء فَإِدَا 
حَضَرَ الإِنْسَانْ المَجْلِسٌ؛ فَإِنّهُ لا يَحْضْرٌ جَائِعًا وَلَا حَاقِئَاء بَلْ يَحْضْرُهُ جَامِعًا لِهِمَّتَ 
نَاسِيًا مَا كَانَ مِنَ الذَّنيَا عَلَى ذِكْرِوء فَيَخْلُو الوَعْظ بِالْقَلْبِء فَيُذَكُرُهُ بِمَا ألِفء وَيَجَذِيهُ 


ا 





ةا 


م لصوم ل كمه باوف رس )5 ١ ١241‏ ا 7 لهس لد ا ل لم ١‏ 


010 كلب الجوع: شدته. (؟) شهت الطعام: زادت شهوتها إليه. 
(*) التربة: البقعة التى كان ينعقد فيها مجلس الوعظ . 
(4) إن اسحست فى البتانة: 
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ا لل يدود الحِسٌ بمّا مَضَئ م مِنَ الْعْيُوبِء فْتَجْرِي وان اندم 


بر امه 


ع دهده 0 خَلَتْ عَن 0 القى واشذكها اتشاعلت كد 
بَارئهاء وَلَوْ وََعَتْ فِي سَوْرَة حُبّه'''؛ لاسْتَوْحَشَتُْ عَنٍ الكل شَعْلا بِقَرْبِوء وَلِهِذَا 
اعفينه :ا لزهاذ الخلواك» وتتاغلوا بقَطع المُعَوَّاتِء وَعَلَى قَذْرٍ مُجَاهَدَتَهِمْ في ذلِكَ 
ثَالُوا مِنْ الخِدْمَةِ مُرَادَهُمْ؛ كُمَا أنَّ السحَصَادَ عل مِقْدَارٍ البَذْر. 

- غَيْرَ أنْي تَلَمَّحْتُ فِي هذه الحَالَةِ دَقِيقَةَ وَهُوَ أن النّفْسَ لَوْ دَامَتْ لَهَا 

. بََكةُ؛ لَوفَعَتْ فِيمَا هُوَ شَّدٌ مِنْ فَوْتٍ ما فَاتَهَاء وَهُوَ المُجْبُ بحَالهَا: وَالاخْتَقَارَ 
لِجِنْسِهَا” ! وَرَبّمَا تَرَقَُ نت يِفو يلها وَعِرَْانِه إلى دَعْوَى قَوْلِهًا: (لي» وعندي. 
وامكهق ب ع في حَوْمَة' ذُنُوبِهَا َتَخَبَط ؛ فَإِذَا وَقَمَتْ عَلَى الشَّاطِى؛ قَامَتٌ 
ِحَقْ ْلَه الْعبوديّة [وَدْلِكَ] أوْلَى لَهَا. 

هذا كم الغَالِبٍ م و االخلقع ولديك تعلراء عَنْ هذا المَقَام ْمَنْ بَذْرَ فَصَلحَ 
لَه لل لص َرَاقِبّهَا عَيْنُ الْحَوْفٍ مِنْ عِقَابِهَا رِفمًا بها نصح له عبوديتة: 
وَنَسْلمْ | لَه عِبَادَنَهُ إلى هذا لمعيه أغان ايت الصّحِيح : ١«لْوَ‏ لم تذنِبُوا؛ لَذَْهَبَ الله 
بكم وَجَاءَ وم ا فِيَسْتَغْفِرُونَ فِيَغْفِرْ لهم170. 


نا 


؟؟ - فصل | ما يفعله جهلة المتزهدين 





لي 0 تُ أن حِمْط المَالٍ مِنَ المُتَعَيِّنء ا ا 
ا - مِنْ إِخْرَاجٍ مَا في اليد ا فَإِنَ النّبِىَ كله قَالَ 


أ 8 


لكغيا بن الك تأنيك فلك بقن عالك 17 أذ قا قال لذي ونال لتقل اران 


() سّورَّة الحب: شدته. 

(؟) عن أنس ونه قال: قال رسول الله كلِ: «لو لم تذنيوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه: 
العجب» رواه البزار (الكشف ”7777) بإسناد جيد كما قال المنذري فى الترغيب (/4701). 

2 حومة: الساحة. 2 52 هريرة وكيا ٠‏ 

(2) رواه البخاري (4717)؛ ومسلم (779؟) عن كعب بن مالك من 


/ 


رّكَ وَرَكنَكَ أَغْيبَاء خَيْرٌ [لّكَ] مِن أنْ تَرْكَهُمْ عَالةَ يَتَكمَمُونَ الثَّامنَ. 

فإِنِ اعْتَرَضَ جَاجِلَ فَمَالَ: جَاء أَبُو بَكْرٍ ذه بحل مَالِه1'©. فَالْجَوَابُ: أن أَبَا 
بَكْرٍ صَاحِبُ مَعَاشٍ وَتِجَارَةِ؛ فَإِذَا أخْرّج الكُلَ؛ أمكته أنْ يَسْتَدِينَ عَلَيْهِ متَمعْيَنَ؛ كَمَنْ 
كَانَ عَلَى هْذِهِ الصّفَةِ؛ لا أذمٌ إِخْرَاجَهُ لِمَالِهِ. 

َإِنَمَا الذَمُ مُتَطَرّقٌ إِلَى مَنْ يُخْرِجُ مَالَهُ وَلَيْسَ مِنْ أَرْبَابٍ المَعَايشٍء أو يَكُونُ 
مِنْ أُوَليِكَ ؛ إلا 3 يَنقَطِعْ عَنِ المَعَاشٍ 0 0 0 النَّسِ ؛ 0 0-6 


١ 


131 مسمس 
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سو رم و رمه ا هورراه 020 7 5 00 0 
أنه عل ١‏ الفتوح”"'. وَقلبه متعلن بأ لخلق. وَطمعة حا كيت فيهم» ومتىئّ حرك انه ؟ 


2 برير 


0 5ه .259 2ه 
نهض قلبهء وقال: رزق قد جَاءَ!! 


ا عي َي و اه س8 1 حم وى 2ه 6-9 3 2 َ © ص 4 سه 2 

وهدا امر قبيح بِمَّنْ يَقَدِر عَلى المَعَاشُء وإن يمذر؟ كان إخراء مَا يَملك 
ا َو رف 7 2 و ره 7 َه 00 1 مه م مه ى 0 5 سر له مل 0 ه 
أقبح ؛ لانه يتعلق قلبه بما فى ايدى الامن) ورنما ذل لبعضهم . أو ترين له بالزهد. 


َل أَحْوَالِهِ أَنْ يُرَاجِمَ الفْقَرَاءَ وَالمَكَافيت”؟ والرَّمْئ0* في الرَّكَاة. ظ 

6 - فَعَلَيْكَ بالسَّرْبٍ الأول" ؛ فَانْظرُ: هَل فِيهمْ مَنْ فَعَلَ ما يَفْعَلَهُ جَهَلَه 
المُتَرَهُدِينَ؟! وَقَدْ أَشَرْتُ فِي أَوَلِ هذا إِلَئ أَنّهُم كسَبواء وَحََلّفوا الأَمْوَالَ» فَرِدْ إلى 
الشري الأول لذ لَمْ يُظْرَقْ؛ فَإِنَهُ الصَافِيء وَاحْذَرْ مِنَ المَشَارِع" المَظْرُوقَةِ 
بالآرَاء القَاسِدَة الخَارِجَةٍ في الْمَعْنَى عَلَى الشَرِيعَةَء مُدَعِيَة*' بِلِسَانِ خانها أن الشَّرْعَ 
َاقِصٌ يَسْتَاجٌ إل مَا يتم به! 


010 روأه |5 داود (51/4 )2 والترمذي )ل والحاكم )5١5/1١(‏ عن عمر ونه ١‏ و صححة 
الحاكم ووافقه الذهبي» وتمامه: فقال له النبى يِِةِ: «يا أبا بكر ما أبقيتَ لأهلك؟» فقال: 

(0) الكل : العالة. (©) الفتوح: الهبات الإلهية. 

(:) المكافيف: العميان. ظ 

(5) الزمنى: المرضى الذين أقعدهم المرض ولا يُرجى برؤهم. 

(1) السرب: السلف الصالح. وقد جاء في الأصل هاهنا (الشرب) بالشين المعجمة» وقد تقدم 
أكثر من مرة بالسية المهملة. 

(0) الشرب الأول: المنهل الأول وهو ما كان عليه النبى يِه وأصحابه. 

(8) المشارع: الأقنية» وهي هنا بنيات الطريق والسبل المتفرقة عن الصراط المستقيم . 

(9) في الأصل: مذعنة 
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5 وَاعْلَمْ ‏ وَفَمَكَ الله تَعَالَئ ‏ أن البَدَنَ كَالمَطِيَّةِ» وَلَا بُدَّ مِنْ عَلْفٍ 
المَطيّدِ والاهْتِمَام بِهِ؛ فَإِذًا أَهْمَلْتَ ذَلِكَ؛ٍ كَانَ سَبّا لِوْقُوفِكَ عَن السَّيْر . 

وَقَدْ رُئِيَ سَلْمَانُ نه يَحْمِلٌ طَعَامًا عَلَى عَاتِقِهِء فَقِيلَ لَهُ: أَتمْعَلُ هذا وَأَنْتَ 
صَاحِبُ رَسُولِ الله يكل؟! فَقَالَ: إن التّمْسَ إِذَا أَحْرَّرَّتُ قُوْتَهًا؛ اطمَأنَتْ 

ا ا رض 

اإازاى وق جاه أَقَوَامُ لل عند وى الذعاوق فقالوا: هذا شك افن 
الرَّاذِقِه وَالتْقَهُ به أَوْلّى!! فَإِيَّاكَ َإيَاهُمْ. 

4 - عع ور 2 هذا 0 بَْضٍِ دور الإقاري مِنَ امسر فلا د 
ِرَغْتُ فِي التكاع : 1 قَالَ ابن أثقم.. َمَا تَرَكَيى الك فتن ما عله 
١‏ يم و 2 د . سم ساك ان م ثيه 26 3 
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84 وَاعْلَمْ ‏ وَفََكَ الله أَنَّهُ لَّوْ رَفَضٌ الأسْبَابَ شَخْصٌ يَذَعِي التَرّهَدَ 
وَقَالَ: لا آكُلء وَلا أَشْرَبُء وَلا أَقُومُ مِنَ الشَّمْس فِي الحَرّء ولا أسْتَدْفِئٌ مِنَ البَرْدِ! 
كآن قاعنا بالإخكاع» وكذيك لو نان ينولة غاقلفيه را أكيت» َدْثُهُمْ عَلَ الله 
تَعَالَ ! فأصَابَهُم 5 كَانَ آَيْمًا؛ كما قَالَ عَلَيّْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَام: «كفى بِالْمَرْءِ إِنْما 


لي وى > 2س 0 
يرل 


نْ يُضَيّعَ مَنْ يَقَُوتُ». 

1 - َاعْلَمْ أ أن ل ِالْكسْب؛ يَجمَعْ الهَمَّ» وَيُفْرِعْ القَلْبَء وَيَقْطمْ ع 
فى الخلقع فَإِنَ الطَبِعَ لَه 8 يَتَقَاضاهء ل 0 بِيّنَ الشرع ذْلِكَء فَقَالَ كد : «إِنَّ لتفسيك 
عَلِيْكَ حَقَاء وَإِن ؛ لعَينك عَلَيّْكَ حَقَا» . 


- 


5 - وَمثَالُ الَبْع مع المُرِيدٍ السَّالِكِ كَمَئلِ كَلْبٍ لا يَعْرِفُ الطَارِقَ ؛ َكل مَنْ :. 
َه يَمْشِي ؛ ؛ نبَحَ م عَلَيّهء فَإِن أَلْقَ ليه 5 سكنت عله فالم ادن الاهْيمَام ب بذلِكَ 
جَمْعٌ الهم لا غيْرَ َافْهَمْ هَذِهِ الأَصُولَ؛ٍ إن فَهْمَهَا مُهِمْ. 


ااام 111ص 


10 الأكابر من العباد والزهاد كمالك بن دينار. وفرفدل السبخي . 
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- فصل | أفضل الأمور أوساطها 





0 


- تَأَمَلْتُ فِي شَهوَاتٍ الدّنياء فَرََبْتُهَا مَصَايدَ هَلَاكِء وَفُخُوحَ تَلَفٍ؛ٍ كَمَنْ 
عل ع و بن يَسْلَمْ وَمَنْ عَلَبَ طبْعةُ قيَا سُرْعَةَ هَلَكيها 

7 - وَلقَد رََيتُ تخ الحاو لاني قار بترن إن التفزي كك تتتخير 
ازا راف نوق نه ليك اند كلك زر الكريرة اوتلفك” 

144 - َل 5 في شَهَوَاتٍِ النَفْس أَسْرَعَ هَلَاكًا مِنْ هذه الشَّهْوَة؛ فَإِنَّهُ كُلّمَا مَالَ 
الإِنْسَانْ إلى شَخُْص مُسْتَحْسَنِ؛ أَوْجَبَ 3 حَرَكَة البَاءِ رَائِدًا عَنِ الْعَادَوِه وَإِذَا رَأئ 
م منه؛ زَادَتَ الحَرَكَةٌ وَكَثْرَ خُرُوحٌ م الْمَنِيٌّ زَائَدَا عَنِ الأول فَيَفئل جُوْهَرٌ الحَيَّاةٍ 


0 


55 مِنْ هذَا أَنْ تَكُونَ المَرْأَةُ مُسْتَفْبَحَة قَلَا يُوجِبٌ نِكَاحُهًَا خُرُوجَ المَصَلَةٍ 
المُؤْذِيَةِ كُمَا يَنْبَغءِ قَيَقَُ التََذّي بالاختّّاس. وَقُرَةٍ النَوْقِ إلى نوج . 

6 - وَكَذْلِكَ المُفرط في الأكل؛ فَإِنْهُ يَجَنِى عَلَى نْمْسِهِ كَثِيرًا مِنَ الجِنَايَاتِ» 
وَالْمُقَصَرُ في مِقّدَارٍ القُوْتِ كَذْلِكَ. كَعَلِمْتُ أن أفضْلَ الأمُورٍ أَوْسَاطْها . 

قاع الذي كنار » افتتفى أن يكوة التاق" فبها لعفل مكل شلعم زناء 
رَاجِلَتِهِ إل طَبْعِهِ وَهَوَامَُ فيا عَجَلَةَ تَلْفِه! 


عن | سا سل 0ا©# 


هذا فيما يتعلق بالبدن والدنيا؛ فقِسٌ عليه أمرٌ الآخرة؛ فافهم. 





اس 
بوي 2 


دم ليه طعَام فَقَالَ: لا آكل! فَقِيل 
لهُ: لَِ؟! قَالَ : أن تَفيمر تشتييدة. ونا ا بلغت في ما 0 ِ 
6 - فَقُلْتُ: 0 الصَّوَّاب عَنْ هذًا مِنْ وَجْهَيْنَء وَسَبَبُ حَمَائِهًا 
عَدَمَ العله : 


)010 الأدوية المقوية للجماع . 00 في الأصل : السانى:. وهو تصحيف . 


ا 


سس 
0 


ما الوَجْهُ الأول : إذ التين 6لا لم ين عن خذد ولا اهاي . وََدْ كَانَ عَلَيْه 
الصَّلاة وَالسَّلَام يَأكُلٌ لحم الدَّجَاح'' . وَيُحِب الحَلوَى وَالْعَسَلَ. 

وَدَخَلَ فَرْقَدٌ السّبْحِىُ عَلَى الحَسَن وَهْرَ يَأَكُلُ المَالُودْجَء قَقَالَ: يا فَرْقَدُ! مَا تَُولُ 
فِي هذا؟ 0 ا اف النَحْلء بِلْبَاب 
البرة مَعَ سَمْنِ البَقَرِ؛ هل يَعيبه بيو ْ 

0 جا إلى الحَسَنء فَقَالَ: إِنَ لِي جَارًا لا يَأَكُلُ المَالُودَجَء قَقَالَ: وَلِمَ؟! 
قَال: يَقُولُ: لا أَوَدْي شَكْرَهُ. فَقَالَ: إِنَ جَارَكَ جَاهِلٌء وَمَل يُوَدى شُكْرَّ المَاء 


-- 


زها صب 


و مم 
لَء) 


َكَانَ 0 اوري 6 في سَمَرِه وكرد وَالْحَمَلَ المَشْوِيَّء وَيَقُول: إن 
الذاكة إذا اعون انه 
وما حدث 8 الرُّهَادٍ 6 ف هذا 0 و وق مِن الرَّهبَانِيَة أن 
حَائِفٌ مِنْ فَوْلِهِ تَعَال: «#لا مَحَرَمُوأ طَيَبَتِ مآ لحل أله لَك وَلَا يووا [المائدة: 10م] 
9 لطاع أخوي انناب 1 0 الصَّحَابَةٍ مِنْ هذًا الفَنّ شَىْك إِلَا أَنْ يَكُونَ 
ذَلِكَ لِعَارض . 
وَأَمَا سَبَبُ مَا يُرْوَى عَنٍ ابن مَمَرَ وها: أَنَهُ اشْتَهَئ شَيْنَا فََرَ به فَقِيرّاء وَأَعْتَقَ 
جَارِيتَهُ رُمَيْئَهَه وَقَالَ: إِنْهَا أَحَبُ الحَلْقٍ إِلَىَ؛ فَهِذَا وَأَمْثَالَهُ حَسَنٌء لِأنْهُ إِيثَارٌ بمَا هُوَ 


أَجْوَدُْ عِنْدَ النفْسِ من غيْرِوٍ وَأكفَد لَهَا من سوا َإِذا وَفَعَ في بَعض الأَوَْاتِ؛ كميدن 


اس 





الفِغل سَوْرَة هواها أَنْ تَطقَى بتيْل كُلَ مَا 

َأمَا مَنْ دَامَ عَلَى مُحَالَمَيِهَا علّئ الإظلاق؛ 5 يُعْمِي قَلْبَهَاء وَيُبَلَدُ حَوَاطرهاء 
سنن غراقمها :اديه كد هما يَْمَعْهَاء وَقَدُ قَالَ إِبْرَاهِيم بن أَدْهَمَ : 0 القَلْبَ إِذَا 
كر عَمِي . رتفت مقالعة و اليم وَهوَّ أن الل ل 0 
مَعْنى عَجِيبء لو اجا اذ الحم و النوواض ينا ملضياء ٠‏ فَتَعْلْمُ بِاخْتيارهًا له 
صَلَاحَه وَصَلَاحَهَا به. َك نَل حُكَمَاء الطبٌ: ينبي أن بنْسَحَ لس فِبمَا تَْتهِي 


واب كع وو 
ود 
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مِنَ الْمَطاعِمء وَإِنْ كَانَ فيه 4 نوع ضَرر ؛ ا إِنْمَا تَحْنَا ما يلاتمهاء فَإِذَا يعي 
الدَّاهِدَ في مثل هذا؛ عَاد علا بَذَنْهِ بِالصَرَّرِ وَلوَل؟ جَوَاذْتَ 356 كن نَّ الطبيعَةٍ؛ ما 


1 
سَّ 


بَقِيَ البَدَنْ؛ فَإِنَ الشَّهْوَةَ لِلطَعَام تور" » فَإِذا وَقَعَتِ العُيَةُ بمَا يَتَنَاوَلُ؛ كَمَتٍ الشَّهوَة. 
فالشهرة مُرِيدٌ وَرَائِدٌءِ وَنِقمَ الباععث هن عَلنَ مُشلكَة البذن غير أنهّنا إذا 
أَفْرَطْتٌ ؛ وَقَعَ الأذّئء وَمَتَل مِنِععتٌ ما ريد عَلَ الإطلاق مع الأَمْن من فَسَادٍ الْعَاقبَةٍ؛ 
عَادَ ذْلكَ ِقَسَادٍ أَحْوَالٍ النّمْسء وَوَمَنِ الجشمء َاحتَِافٍ السَّقَم الَّذِي تَتَدَاعَىْ به 
الجْمْلَةُ؛ مِثْلَ أَنْ يَمْتَعَهَا المَاءَ عِنْدَ اشْتِدَادٍ العَطش» وَالغِذَاءَ عِنْدَ الجُوعء وَالجِمَاعَ 
عِنْدَ قُوّة النَّهُوَةِ» وَالنّوْمَ عِنْدَ غَلَبَتِهه حَتَّى إِنْ المُعْتَمٌ إِذَا لَمْ يَتَرَوّحْ بالشّكُوَئ؛ قَتَلَه 
: الكمد: 
قَهُذا أضل ؛ ذا قَهمَهُ هُذَا الرَّاهِدُ؛ عَلِمَ أَنَّهُ كَدْ خَالَفَ طَرِيْقَ الرَّسْولٍ عله 
وَأْصْحَابِهِ مِنْ حَيْتُ النَقْلُ وَخَالَفَ المَوْضْوعّ مِنْ 2 الحكمة. 
وَلَا يَْرَمْ على هذا قَوْ ْلَ القَائِلٍ : قَمِنْ أَيْنَ يَضْة ارال ِأنّهُ إِذَا لم يَسْفْ 
كَانَ التَّرْكُ وَرَعَاء وَِنَمَا الكلام في المَطعم ني لِيْسَ فيه مَا يُؤْذِي في باب الو 
وَكَان مَا شَرَحتَه جَوَايًا للا ما أَبلَُ تفي شَهْوة عل الإظلاقي. 1 
وَالوَجَهُ الثاني : أن أَخَافُ عَلَن الرَّامِدٍ أَنْ تكونَ شَهُوَتُهُ الْقَلَبَتْ إلى التَّرِْك 
قَصَارَ يَشْتَهى ألا يَتَنَاوَكَ وَلِلِنْمس في هذا مَكرٌ حَفِنٌ ‏ وَرِيَاءٌ دَقِيقٌ» فَإِنَ سَلِمَتْ مِنَّ 
الرَيَاء ْحَلى ؛ كَانَتِ الآَقَهَ مِنْ جهَة لفقا بمِثْل هذا الفِعْل» وَإِدْلَالِهَا في لْبَاطِنِ ب به ؛ 
فَهذِهِ مُخَاطَرَة وَغَلْط . 
وَرَيَمَا قَالَ بَغض الخال 0 عَنٍ الخَيْر وَعَنِ الْرَهَدَا ولس كَذْلِكَ؛ إن 
الحَدِيتٌ قَدْ صَمَّ عن النَبِيَ كَلِ: أَنَهُ قَالَ : : كل عَمَل لَبِسَ عَلَبهِ أ ا وو و 
وَلَا ينغي أَنْ يُعْتَرَ بعبَادة ة جَرَيْج' وَلَا بتَقُوى ذي الخويصرة* . 
)١(‏ في الأصل: تبور. وهو تصحيف . 
(؟) رواه البخاري (591؟)2 ومسلم )17١(‏ عن عائشة ونا . 
(0) قصة جريج رواها البخاري (7575)» ومسلم (582820) عن أبي هريرة ذه 
(4) قصة ذي الخويصرة رواها البخاري 2»)75٠5١(‏ ومسللم )٠١74(‏ عن ابي سعيد الخدري, مين 
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89 وَلَقَدْ دَخَلَ المُتَرَمُدُون فِي طرق لَمْ يَسْلْكْهَا الرَسُولُ يلل وَلَا أَصْحَابهُ؛ 

مِنْ إِظهَارٍ الَخشّْع الرَّائِدٍ في الحَدَّء والتَّتَوْقِ”" في تَحَشِين المَلْبّسء وَأشْيَاء صَارَ 

القواء االتتجياو باد وضارت ِأَقوَام كَالمَعَاشِ؛ يَجتَنُونَ مِنْ أَرْبَاجِهَا تَقْبِيلَ اليّدِ 
وَتَوْفِيِرَ التّؤقِيرِه وَحِرَاسَة النَامُوس» وَأَكَرْهُمْ في خَلْوَتِهِ عَلَى غَيْرٍ حَالَتهِ في جَلْوَتَه 


سرس نعو 


٠‏ 9وَقَد كان ابْنُ سِيرِينَ يَضْحَكُ بَيْنَ الئاس فَهْفَهَه َإِذَا خَلَا باللَيْل؛ ؟ فكأنه 


ل ا اي ا ا ا 
مَعْرِفَةَ المَعْبُودٍ كك وَحَرَّكَ إِلَى خِدْمَتِهِ بِمُقْتَضُها نيف راش وَسَلْكَ بِصَاحِبهِ 
طَرِيقَ الإخلاص. 

:١‏ اا اشر الاضول ا 0 العُلُوم النَظْرٌ في سِيّر الرَّسُولٍ عل 


وَأْضْحَابه ؛ © أُوْلَيِكَ 0 دنهم م أََسَدَة» [الأنعام: .]4٠‏ 





5 


تَأمَلتَ جهاد التسى: فَرَأَيْته أَعْظمَ الجهّاد. اي ل ف مِنَ العُلَْمَاءِ 


س2 


06 لا دك معنا ) أن فيهم مَنْ مَنْعَها رضي عَلَى الإظلاقي. وَذْلِكَ غَلْظ 


احا فها: أنه نه رب ب لَهَا يوه أَعطَامًا بالمنع أَوْفَو منهَاء مِثْل أن يَمْنَعَهَا 
مُبَاحَاء قَيَشْتَهرَ بِمَنْعِه إِيَامَاً ذْلِك» مَتَرْضَئ النَفْسُ بالمَئْع لأنَّهَا قد الك ب به 
المدح . 


واشفلي .ذلك أن يفا ا ا لا 
يكنقها دلاكة. هزه با إلى ا و إكلضها. 


عتننيييسيتب. م0000 221111 


00 التنوق : 0 كت في المفحة: 


فو المنقاش : الملقاط الذي 7 الدقيقة كالشوكة والشعرة ونحو ذلك. ومن 
المجاز: استخرجت هذا بالمنقاش: أي تعبت فى استخراجه ومعرفته. 


٠‏ بم 


الى تُقِيْمُهَا؛ قلا بد مِنْ إِعْطَائِهًا ما فاتفتنها» 1ن ذيق أذ نوها تنترني» وبن 
َالْوْكَلَاءِ فِ حِمْظِهًا؛ لأَنّهَا لَبْسَتْ لَنَاء بَنْ هي وَدِيْعَةٌ عِنْدَنَاءِ فَمَنْعُْهَا حُُوْقَهَا عَلى 
الإظلاق خطر. 


0 > 2 ه5 


م رب شد أَوْجَبَ اسْيَرحَاء. ورب مُضَيّقٍ عَلَى نَمْسِهٍ فَرَّتْ مِنْه معي ده 
تَلافِيْهَاء َنم الجهَادٌ لَه كَجِهَادٍ المَرِيْض العَاقِل ؛ 000 عَلَى مَكْرَُوْهِهًا فِي تَنَاوَلٍ 


د ذخ ى 


مَا تَرْجُوْ بِهِ العَافِيَةَ» وَيُذْوّبُ فِي المَرَارة تاذ ين العاكوه وتنا لعن الأعدةه 
بتر ل ار وَنّهُ عَلَىْ مُوَافْفَةِ غَرَضِهًا مِنْ مَظعَم رَبْمَا جر 
خزغا» وول لعوة زا قرعت لمات 

٠‏ فَكَذْلِكَ المُؤْمِنُ العَاقِلُ؛ لا يَثْرُكُ لِجَامَهَاء وَلا يُهْمِلَ مِفْوَدَهاء بَل يُرْحِيْ 
نَهَا فِي وَفْتِء والطّوّلٌ”'' بِيَّدِهِ؛ قَمَا دَامَتْ عَلَىْ الجَادَةٍ؛ « يضَايقُهَا فى اللعين 
عَلَيْهَاء فَإِذَا ل ا عا لقي فَإِنَ و33 راتت نالفي "0 
الاي مَقَام الكدازاة كا تجد» الين خنلها قد المتنيه والقك نين 
سس ير عه بالوّغظ. إن لَمْ تَضلخ؛ فَبِالْهَجرء فَإِنَ لْمْ تَسْتَقِمْء 
فبالضَرْبِ”, , ولي ف سِيَاطٍ النَأويْبِ أَجَوَدُ مِنْ سَوْطِ عَرْم ". 

١‏ قله تجاهدة من حيت العمل اق و ايان فِينْبَعْي 
لمن زآها تشقن للخلق» كدض بالتئاءة من الأخلاق أنْ يُعَرْقَها تَعْظيْمْ خالقها لهَاء 
قِيَقُوْل: أَلَسْتٍ التي قَالَ فِيْكِ: حَلَفْتْكِ بِيَدِيء وَأسْجَدْتُ لَكِ مَلائِكْتِيء وَارْتَضَاكِ 


)١(‏ الطول: كعنب: الرسن أو الزمام الذي تربط به قائمة الدابة في المرعى. ويربط طرفه الثاني 


بوتد وبحوه. 
)١(‏ ونت: قصرت وضعفت. (0) فى الأصل: وإلا فبالعنف . 


(:) ويحسبها: أي النفس. وفي الأصل: يحبسها. وهو تصحيف. 

(5) نشوزها: عصيانها . 

(5) ترك الضرب من مكارم الأخلاق» ومن شمائل النبي عَيِق فإن كان ولك نك تحيه: أن قر ان 
الضرب رادعء وأن يتجنب الوجه والأعضاء الحسياضةه وأ وتلة كرون تا أن لود ك 
أثرّاء وإلا لم يجز. 

ظ 0302١‏ سوط العزم: أن يهدد بالضرب ولا يضربء كما قال عاك الله طَكئِةِ: «علقوا السوط حيث 

يراه أهل البيت» فإنه أدب لهم»). 


م١‎ 


6 
1 


لقي وَراسلك: راف لوي ره مرف قَإنَ رآها تَتَكبّرُءٍ قَال لَهَا: 
نت إل قَظرَةٌ مِنْ مَاءِ مَهيْنِ''2. تَفتلد 55 وتُوْلِمُكِ بَقَّة؟! وَإِنْ رَأَئْ تَقْصِيْرَهَا ؛ 
عَرَفْها حََّ المَوَالِي عَلَى العبِيْدٍ. وَإِنَْ وَنَثْ''' في العَمَل؛ حَدَّنَها بِجَزِيْل الأخر. وَإِنْ 
مَالْت إِلَى الهّوّى؛ حَوّقَها عَظِيْمَ الوزر» ثم يُحَذْرُهَا عَاجِل المُقُوْيَة الحسّة؛ كَقَوْله 
تخالول ترقل أو شل إن تمد أ م وَأصدرك © [الأنعام: 45]» وَالمَعْنَويََة؛ كَقَوْلِهِ 


َال : #سَأصَرِفٌ عَن ءابق لذن كبرو ف الْأَرْضٍ بِعَيْرِ ألْحَنّ» [الأعراف: 145]. فهذا 
جِهَادْ بِالقَوْلٍء وَذَاكَ جه بالفعل . 


امتناع إجابة الدعاء 

فاحتي: الندون اهراد الفزين دعو وها شان 1 العاف تلن 
الم 8 لإِجَابَة فَينْبَنِي لَهُ أنْ يَعْلَمّ أن هذَا مِنَ البّلاء الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى 
الصّبْرِء وَمَا يَعْرِضٌ للنّفْسٍ مِنّ الوَسْوَاسٍ فِيْ تَأَخِيْرٍ الجَوَابٍ مَرَضٌ يَحْتَاجُ إلى طب . 

5 وَِلْقَدْ عَرَضَ لِيْ شَيْءٌ مِنْ هذا الجئسء؛ فَإِنَّهُ نَرَلَتْ بي نَازِلَة فَدَعَوْتُ 
55 قَلَمْ أرَ الإجَابَةَ فَأَحَدَ إِنلِيسُ يَجُولٌُ فِيْ حَلْبَاتِ كَيْدِ. قَتَارَة يَقُوْلُ: الكَرَمُ 
وَاسِعٌء والبّخْلْ مَعْدُوْمٌ؛ فَمَا قَائِدَة َأَخِيْر الجَوَاب؟! فَقُلْتُ لَهُ: الحسّاً يَا لَعِيْر! قَمَا 
أخْتَاحُ إِلَى تقَاضٍء وَلا أزفتاك وك 

عر 2 إِيّاكِ وَمُسَاكَنَةَ وَسْوَسَتِه؛ فَإِنَهُ لَوْ لَّمْ يَكْنْ فِئ تَأجِيْر 


صر 
0 


د تارف تققد يفي نهار عدر لَكَمَ في الحكمّة. 


1ْ 0ك 
1 


امم 10 





و 


- قَالْتْ: فَسَلَنِي عَنْ تَأْجِيْرِ الإجَابَةِ في مِثْلِ هذه النَزِلَةِا فَقُلْتُ: قَذَ تَبَتَ 
بِالبْرْمَانٍ أَنَّ الله كك مَالِكء وَلِلْمَالِكِ الَّصَرّفُ بِالْمَنْع وَالعَطَاءِ؛ قَلَا وَجْهَ لاعيراض 


بر 


7 َم و ا 


0-6 أنه قَدْ نَبَتَتْ حِكمَنهُ الأول القَاطِعَةِ؛ فَرُيَّمَا رَأَيْتَ الشَىْءَ مَصْلْحَة 


)١(‏ الماء لحو المني . (؟) ونت: ضعفت وقصرت. 


كع 


00 هلا أولا. 


”م 


سام قير 


الع ا افاي برل لا وا متم وكا اسك الف و امات تزرئ ني 
الظَاهِرِء يَقْصِدٌ بها المَصْلَحَة؛ فَلْعَلُ هذا مِنْ ذَاكَ. 


أ يه 2 افر سآ 0 و 


وَالثَالِتْ : أنه و التأخير ع نلخة رالا حال تضدة 4 زنك كال ل ع : 
١لا‏ يَرَالُ العَبْدُ فئ خَير يب ل دَعَوْتُ قَلّمْ يُسْتَجَبْ ل 0" ". 

وَالرَابِعُ : أنه 57 دن امْتنَاعٌ الاجَابَةِ لآقَةِ فِيِك؛ فَرْبَمَا يَكُوْنْ فِي مَأَكُوْلِكِ شُبْهَة 
1 الدّعَاءِ فِئْ عَمْلَةٍ أو ثُرَادُ عَفُوَْنُكِ فِيْ مَنْع حَاجَيِكِ لِذَنْبِ ما صَدَفْتٍ 


٠‏ و 2 50 ا 1 مر 107 ََِ عو ا ال ا 
فئ التَوبَة منه )2 فا بحب ا لاد لْعَلْكَ مجن بالمتصرة كما روي 


نه درل بَعْضِ الأعاجم في ذاروء فماءة قرام فَوَقَفَ بياب 
الذَّارٍ ين أَصْحَابِ فَدَحَلَء ٠‏ فَقَلْعَ يا جَدِيدًا قَد طينةة 0 الأفجية 


وَخَرَجَ فشكل انق ريد عن ذلك تقال بهد تلن ب و فلم مهد افلا الى 
الشبهّة؛ رَالَ صَاحِبها . 


وَعَنْ إبراهيم م الخَوَّاص ية ار عا أنه خوج لإنكار مُنْكرٍ) فنبَحَه كت 
و(") 


5-1 
0ت عر 


له 5 يَمْضِيَء فَعَادَ وَدَخَلَ المَسْجِدَ» وَصَلَّىْ ثم خَرَجّء فَبِصْبَصٌ الكَلْبُ 
0 ئ نضا رانك فَرَال المنكا : فسْئْل عَنْ تِلْكَ الحَالٍ؟ فَقَالَ: كان هنف كر 
فَمَنَعَنِي الكلبُء ا اه ا 


َه سي 


وَالْحَامِسٌ : أنّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَفَعَ البحتُ عَنْ مَفْصُوْدِكِ بهذا المَطْلْوْبِ؛ فَرْبّمَا كَانَ 
د و 1 اردة 
ِن حُصُولِه زيَادةُ نم او تاخير عَنْ مرتبَة < عَيْرِ؛ فَكَانَ المَنْعُ أَصْلَح. وَفَدَ روي عَنْ 


تذفن الخلني: 2 كاد شنا ل للك الخو ات إِنَكَ إِنْ غَرَوْتَ؛ 50 


ماع 6 ص 6ت 
وإن اسرت؛ تنصرت . 
ات عر نري 


2 عا م 2 6 2 ا 00 - - 6 
والبينا دنين : أَنَهُ رُتَمَا كَانَّ فْعَد فُقَد ما فَقَدَتِهِ سَبَبًا للوقوف على الاب واللجاء 
وَحُصُوْلَهُ سَبنّا للاسْتِعَالٍ عَنِ المَسُؤُوْ له أوَهُذا الظاهر 4 بدلئل أنه لؤلة هذ التازلة؟؛ 


د 


(١)رواة‏ حوزن 17/6 )نه :وأبو يعق (2856)؛ وأبو نعيم )"٠9/5(‏ عن أنس ويه . 


00( إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» أبو إسحاق» من أقران الجنيد» توفي في جامع الري سنة 
(١191ه).‏ 


() بصبص الكلب : هز ذيله يلما : 


4 


َأَيْنَاكِ عَلَ باب لضا فال -0 عَلِمْ م مِنَ الخَلق اشْتِغَالَهُمُ بالبر عَنْه فَلَدْعَهُمْ في 
خلال النْعَم بعوّارض ادفتوم 0 بابه ؛ تود به ؟ نَهذا نَ انعم ف علي البَلاب. 
لمق المخ 13 يتعاك عنا وان" قا تقتااف ود لليف فونه يا للق 

وَقَدذْ حُكي عَنْ يَحيَى البَكاء '' أَنَهُ ا 0 وك فِي المَنَام: َقَالَ: يا رَبّ! كم 
أدْعْوْكَ وَلَّا جل ؟ 4 قَقَال : 0000 ني أحِبٌ أنْ أَسْمَعَ صَوْتَكَ. 

وإذا تددر هري الأشافة لتاعلتك بما خر نمع لل عن خصؤل ما فاتك من 
رَقع َل أو اعْتذارٍ من ل 2 وُقَوْفٍ عَلى الباب الى رف ب الأَرْبَاب. 


ل كا 
7 





لعن اديه اده داراة لتوعني "4 تمر نها 1 كا بو ين 
ركان زهان وَليتَوَهَُ رد طم منها؛ ير ا ا 


2 
2 
0 2 


والتلكخ شزعة زوانها كن زول قرت تكد نا وجيت شاعاث: الراعة 
ولَْعَلَمْ أنَ مذ مَقَامِهَا عِنْدَهُ كَمدةِ مُقَامٍ الصَيِفٍ؛ فَلْيتَمَقَدُْ حَوَائجَهُ فِي كُلّ لَحْطَة؛ٍ فَيَا 
سرّعَة انقضاء عقامه! ويا لذ بمدائضة 00 ٠‏ وَوَضْفيٍ المضيفي كنم 

؟ ع فكدلك [الْمؤْمِنْ ا السَْدَة؛ تسق أن يرَاعِيَ الساعات» ويتمقد فيها 
اخوالن النفس» وَيَتَلْمَحَ الجَوَارح ؛ محافة إن دري اللببان كلمةف ا مِنْ القَلَبِ 
00 قَدْ لاح فَجْرٌ الأخرء ان لَيْلَ البَلاءء ومُّدِحَ السَارِيْ بقَطع 
الخد كا لفل تن الك اه إلا وَقَذّ وَصَلَ إلى مَنْزِلٍ الْسَلَامَةٍ 


فضل العلم وفوائده 


- لما رَأَْتُ رَأيّ تَفْسِي فِي الهم حسنا؛ فهي تقد نَقَدْمُهُ عَلَى كَل شَيْيٍ 





0010 ا شيخ بصري » من موالي الأزد. تأبعي , حدث عن ابن عمر وَقْيّاء توفي سنة 


(1ام). 
17 تمشيفها ف نوها لكي 15 اتحاف « عست زان 


:4م 


ونيد التلئل: وفصر ساعة المشَاعَل بهِ عَلَْ سَاعَاتٍ التّوَافِلٍ ونفولة أفوى َيل 
لي عَلى فَضّلِهِ على الثُوافل : أل رانف كير مِمَنْ شَعَلَنهُمْ نَوَافِلُ الصَّلَّاةٍ والصَّوْم عَنْ 
َوَافِلٍ الم عَادَ ذْلِكَ عَليْهُمْ بالقَدْح فِيْ الْأَصُوْلٍ؛ فرأيتُها في هذا الانّجاه على الجادَةٍ 
السليمة؟'؟ والرأي الصحيح. 

١‏ إِلَّا أني رَأَيْتُهَا وَاقِمَهَ مَعَ صُوْرَةٍ التََاغْلٍ بالِلم؛ فَصِحْتُ بهًا: فَمَا الَذِي 
أفادكِ نا 1ن اتكوف؟] أبن الفلق؟! أبن الححدرة! أو شوشي بأختار أخيار 
الأخبَار في تَعبَدِهِمْ وَاجِتَهَادِهم؟! 

أَمَا كَانَ الَسُوْلُ يل سَيّدَ الكل ثُمَ إِنَهُ قَامَ حَمَّى وَرِمَتْ قَدَمَاة'؟! 
الاو اولان د ا ظ 
مَا كانَ فى حَدّ عُمَرَ طبه حَطّانِا" مِنْ آثارٍ الدّمُوْع؟! 


5 0 ّ 5 س8 و ىه 5 اث مس 
مَا كان عثمان ليه القَران في رَكَعَةٍ؟ ! 


أمَا كَانَ عَلِنٌ 5ن يكن باللّيْل فى مِحْرَابهِ حَيَّ تَحْضَلّ لخيئه بالتمُوع : 10 
يِ 


دنا 1 غتر | 

ما كان | الحَسَنٌ البَصرء يَحْيّا عَلَىْ فَرَةِ القَلْق . 

أمَا كَانَ سَعِيْدُ ير ا ا لَمْ تَفْنْهُ صَلَاةٌ في جَمَاعةٍ أَرْبَعِيْنَ 
سَدَد؟ ! 


أَمَا مَا صَام الأسوَدُ بن يزيد حَمَّل اضر واصِمَد؟! 


)١(‏ في حاشية الأصل: في الأحمدية: الجادة السهلة. 

(5) رواه البخاري »)١١10(‏ ومسلم (5819)» عن المغيرة بن شعبة يهء وتمامه: فيقال له؟ 
فيقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». 

(6) في الأصل: خطين. 

(8 نعيلة الضفرة (015/1ط دان الوعى حلب 

(8) أبق عمرو النخعي الكوفي : الإمام القدوة» وهو ابن أخي علقمة بن قيس2. وخال إبراهيم 


النخعي »؛ فهؤلاء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل, » كان الأمتود مخضرماء أدرك الجاهلية 
والإسلام. توفي سنة (5لاه) . 


16 


أمَا قَالت ١‏ انه الرببْع بن خَتَيم ا له: ما لي أرَى النَّاسَ يَنَامُوْنَ وَأَنْتَ لا تَنَامُ؟! 
شالة: إن أناك مكافك عدات الاق 


ا 


ما كاد بو للم الحَْلايي'' يع ا 
اي" 0 وَكَانَ يَمَوْلَ: وَا لهَفَاهً! سَبَقَنِي 
لعَابِدَوْنَ وقْطِعَ بي؟! 

أمَا صَامَّ مَنْصُوْرُ بْنُ المُعْتَمِرٍ'" أَرْبَعِيْنَ سَئَدَه ا 

أمَا كَانَ سَفيَّانٌ التوْرِىٌ بكي الدَمَ مِنَ الحَؤفي؟! 

أمَا كَانَ ِبْرَامِيُمُ بن أَدْهَمَ يَبُوْكَ الدّمَ مِنَ الحَوْفٍِ؟! 


5-0 
ع 


اما لود اا الأَيَمَة رةه في زُهُدِهِمْ وَتَعَبَدِهِمْ؛ 5 حَنِيِفَة وَمَالِْكَ 


0 


امل 


الى 


5-2 
واصم اير 


وَالشَافِعَىٌ » وَأَحْمَدُ؟ ! 
الخري من الإخلاد إن ل 0 
وَحَف هَحْمَةً لا ثقِيا العِنَا رم وَتَطوِي الوّرودَ عَلَى المَصُرَ©) 
وَمَثْلَ لِتَفْيِك أي الرّعِيْ لي يَضْمُك في حَلْبَةٍ المَحْشَرة“ 





0-4 
ع سر صر 
ا ا 7 


و 


7 - مِمًا يَزِيْدٌ العِلْمَ عِنْدِي فَضَلًا : 
فَوََمَرا ء عَنِ الوْصُوْلٍ إِلَى حَقَائِقٍ الطَلَب. 


نَشَاعَلُدًَا التّعَبّدِ عَنِ العِلّم. 


(635: عيبل أيه 55 اد يحانة الشا الآمة ا فقيه». عابد زاهدء ولد 
بن ثو لي : رد و لعي 


و 


باليمن ؛ ل النبي كَكةِ ولم يره » وهاجر إلى الشام. ووفاته بدمشق .2 وقبره بداريا. 


(0) يزيد اننال تاق البضرئ: القاهن االزاهك آأبو غمرى: توفي بين سنتي ( ان زه 

0 السلمي الكوفي. 0 عتاب الحاقط القيةه القدوة» جد الأعلام. توفى سنة (17١1١ه).‏ 

00 في حاشية الأصل : : في هامش الهندية< الروابي. بدل الورود. 

(5) في حاشية ل 0 هامش الهندية : الرعيل بالعين المهملة والياء المثناة التحتية قال في 
(النهاية): يقال للقطعة من الفرسان: رعلة. ولجماعة الخيل: رعيل . 


م١‎ 


سه 
1 


ل نه جو َه 


بت 00 لوأف يا مرو وده 
أبا يَحيّن200, وَكَزَّل طْفْلا [فَقَالَ]: رن قعل لمك 1 
#اكان رنال شفن المترهدن: قن لك : 8 : كُلْ مِنْ هذا اللْبَنِ! فَقُلْتُ: هذا 


ا ل ل ل 
طَرَفَة عبن . فَهَتت بئْ هاتف : ا ْم اللَبَن؟ ! 


كاه سل سرع 


وَهذا لو صَحّ؛ جَارَ أَنْ يَكُوْنَ تَأدِيَْا لَهُ؛ِ لِكلّا يِف مَعَ الأسباب ناسِيًا للْمُسَبّبء 
وَإِلَاء 0 ل كل مَدْ قَالَ: «مَا وَالَتْ أكُلَةٌ حَيْبَرَ تَعَاودُنِي حَنَّى الآنَّ قَطْعَتْ 
أبْهَرِي)»”” ايو نال لاما تَفعَن مَالُ كمال أب ل 

6 وَمِنَ المُتَرَهُدِيْنَ أَقْوَامٌ يَرَوْنَ التَّوَكُلَ قَطعَ الأَسْبَاب كُلْهَاء وَهذَا جَهْلُ 


ص 


بالعِلم؛ فَإِنَ الب يد : دحل العا وشاور الطَرِيّتِ0, وَلَبَسنَ الدَرعَ 2 ا وحَفْرَ 
الحَنْدَقَ”*» ودَخَل مَكَة في جِوَارٍ المْطِيم بْن عَدِيٌ ‏ وكاو ةوقال لعفو الآن 


كا 00 000 


تَدَعَ وَرَنتَكَ تك أَغتَباءَ خيرٌ “.لك من ان تدعهم عَالةٌ يَتَكَفَفُونَ النَّاسَ) 
فَالوَقُوْف مَعَ م الأسْبّاب ب مع م يِسَيَانِ المَسَبُبِ حلط وَالعَمَل على الأسباب ب مع تعلق 


1 


000 


القَلب بالمسبّب هو المشروع. وكُلٌ هذه الظلمات ِنَم فطع بمصباح العِلم. ولك 
ضَلَّ مَنْ مَنّى فِي ظَلْمَةٍ الجَهْلٍء أو فِي زُقَاقٍ الهَوَى. 


0 رواه الحاكم (6الريكرة ان م )دعق الس‎ )١( 

(0) رواه البخاري 2)5١159(‏ ومسلم )١5١00(‏ عن أنس ضيه . و(النغير) طائر يشبه العصفور أحمر المنقار . 

() رواه البخاري (5578) عن عائشة وَكْيُنا . 

(4) رواه الترمذي اقل ناحيوس 0١‏ اولان 5ن :واو ماج( 1052 وادن احيان 11130 
و5854) عن أبي هريرة ونه . 

(0) رواه البخاري (390) عن عائشة وَكِينا . 

(5) عن جابر قال: فك وسرك ال كله إلن. أن بين كع لياه فقطع منه عرقاء ثم كواه عليه» 
رواه مسلم .)51١1/(‏ 

(0) قال الهيثمي في المجمع :)3١8/5(‏ رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. 

(8) رواه البخاري »)5٠١5 - 5٠١١(‏ ومسلم )١8٠0(‏ عن البراء ضَيدُن 

(9) ذكره ابن هشام في السيرة ص(775). 


ا 





118 ما أرَال أنتبِب مِئْن ير فيل التلايكة على الأنياد والأولياء] فإن 
كان التَمْضيل بالصُوّر؛ فَصُورَة الآدّمِيّ أَعْجَبُ مِنْ ذوي أَجْيِحَةٍ ٠‏ وَإِنَ ترك ره 
لدي أجل ارماج ا الوط بهَا؛ فَالصُوْرَةُ لِيمَتِ الآدَمِىَّ» إِنْمَا هي قَالتٌ! ثم قَدٍ 
اسْتَحْسِنَ مِنْهَا مَا يُسْتَفْبَحْ في العَادَةٍ ل خُلْوْفٍِ فم 0 َم يه 


والنّْم في الصَّلَاو'©؛ دفنيو جد لاه قال الك تفار نئ. ألَهُمْ مَزتبَة 


0 ١ 1 


وَكَبْفت وَارَ الأَمْد؛ فُقَدُ سجَدَوًا لنَاء وَهِوّ صَرِيُحٌ في تَمُضِيْلنَا عَلَيْهِمْ . 

5 - فإِن كانت الفَضِيْلة بالهلم؛ قَقَد عَلِمْتَ القِّة يَومَ قلا عَلمْ 41 [البقرة: 
"١‏ مادم نهم 4 [البقرة #م], وَإِنْ فُضْلَتٍ المَلائِكَةُ بِجَوْهَرِية ذَوَاتِهِمْ؛ فَجَوْهَرِية 
دواعي ذلك الجنْس » وَعلنا شال أغناء الجسم . 

بالله ؛ للا احْتِيَاجُ الرَاكبٍ إِلّى النَاقَةء فَهُوَ : يَتَوَقَكُ لِطَلَب عَلَفِهاء ٠‏ وَيَرْفْقٌ في 
السَيْرٍ بِهَا؛ لِطَرْقَ أزض مِنَئْ قَبْلَ العَشْر”" . 

١‏ - وَاعْجَبًا! أَنْمَضّلَ المَلَائِكةٌ بِكَثْرَةٍ التعيّد؟! قَمَا 0 أو يُتَعَجَبُ 


نر 


بْنَ المَاء إذا حَرَئْء أو مِنْ مُنْحَدِرٍ يُسْرِعَ؟! إِنْمَا العَجَبٌ مِنْ مُصَاعِدٍ [يث يَشْقّ الطَرِيْقَ. 


68 


ويعَالِبَ سبد 
56 نكا قَلَ , 0 وَدَعْوَئ الإلْهيَّة؛ لِعَدْرَتَهِمْ عَلى دَكُ 
الور وَهَقٌ الأزض: رةه : وس يقل متهم إزت له من دون هَدلِكَ 


تحرِيِ هئم [الأنبياء: 19]. لَكِنّهُمْ - عُقَوْبَةَ الحَقٌ فَيَحَدرَوْتَهُ . 





)01 رواه البخاري (5717)» ومسلم (1815) عن أبي هريرة ضيينه . 

(0) عن عائشة وَينه قالت: قال رسول الله عَللِيِ : اما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم 
إل كنب الله له أجر صلاته. وكان نومه صدقة عليه). رواه أبو داود .)١81١5(‏ والنسائي 
ر*ملاك. 56ىلا .)١‏ 

(9) العشر: عشر ذي الحجة. 

(4) الصعاد: الرقي والارتفاع. وفي حاشية الأصل: في الأحمدية: فما ثم صادٌ. قلت: أي مانع . 


4-4 


جر يي صل جاه بل 
بر 


مع العَفْلَةَ ؛ عام إل حهاة أ سن جهادهم . 
الله ؛ عا ابتْلِينَا بهِ؛ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّمَاسُّكِء يُصْبِحٌ أَحَدُنًا؛ 
وَيطَابٌ الشَّرْع يَقْوْ لَ: اهب لِعَاَكَ» وَاحدَرْ فِي كشيك! وََد تَمكُنَ نه ما لَيْسَ من 
فعله؛ 0 وَعُلْوْقِ الوَلَد بنياطٍ القلبء. وَاحبيّاج بَدَنْهِ إل مَا لا بد مِنْه . 


َتَارَةَ يُقَالُ لِلْحَلِيْلنَ :82 : اذْبَحْ وَلَدَكَ بِيَدِكَ! وَاقْطَعْ تَمَرَةَ فُوَادِكَ بِكَفْكَ! ثُمَّ قُمْ 
إلى المَنْجَيِيْقٍ لِتَرْمَئ فِي النَّارِ! وَتَارَةَ يُقَالُ لِمُوْسَْ لة: صُمْ شَهْرًا؛ لَيْلّا وَنَهَارًا . 
ْم يْقَالُ لِلْعْضْبَانٍ: احْظِمْ! لدي اشن وَلِذِي المِقْوَلٍ: ل 
وَلمُسْتَلِذَ النَوْم : تمَجَد! وَلِمَنْ تاك امو اولك أمني فى دنه 0 
لواب في الجهادٍ بين | 1 لايل أن تيك 


م 
بعبر] 
3 


عل أن الْمَوَتَ يَأْتِي ِأُصْعَبٍ الْمَرَارَات» َنْزِعَ الرَوْحَ عَنٍ الْبَدَن؛ َإِذَا تَرَل؟ ظ 
فائْيتُ! وَاعْلَمْ أَنَكَ مُمَرََّ في في القَبْرِ؛ِ قلا تَتَسَخَظ ؛ لأَنْهُ مِمّا يَجْرِي به القَدَرً!ا وَإِن وَقَعَ 
بِكَ مَرَضْ؛ قلا تَشّْكُ إلى الحَلق ! 
فهَلَ لِْمَلَائِكَةِ مِنْ هذه الأشَْاءِ شَيْة؟! وَمَل لَمَ إلا عَبَائَةٌ سَاوْجَُ. للد فها 
مَُاوَمَةَ طبع ولا رَدُ هَوّى؟! وهل هي إلا عبادة صُوريةً بين ركوع وسجود ولعي 
فأين عبادتُهم البستيية من غيادف]؟! 
كياد ااانا كان 11 اك مانا را نوا طن 2 رسال 
الرَيْح والمَطرِء وَأَكْثَرُ وَطَائْفِهِمٌ الاسْتِعْمَارٌ لنا. فَكَيْف يُمَضَّلوْنَ عَلَينَا بلا عِلَْةٍ ظاهرة؟ ! 
3١١‏ -وأما [إذا] مَا حَُكّتْ على مَحَكُ التّجَاربِ [طائِقَةً] مِنْهُمْ - [مِثْلُ ما رُوِيّ 
03 


مقاه م 


5 7 600 و ب 0 
عَن] هاروت وماروت _ُ حرجوا حفن ضرع 
؟* 5 ل 0 أني أَعْتَقَدُ في 9 المَلابَكَةَ نَوْعَ تَمَصِيْر 


لت 
موي مو 


َفْصِيْر؛ لأَنَهُمْ ددر 


)١(‏ قصة هاروت وماروت والزهرة قال عنها العلامة محدث الديار المصرية الشيخ العمل فيا كرفي 
() البهرج: الزائف الفاسد. 


9 


الإشْمَاقٍ والحَوْفٍِ؛ لِعِلْمِهم بِعَظَمَةٍ الْخَالِقَء لكن طَمَأنِِئَةٌ مَْ لَمْ يُخْطئ تُقَوْي نَفْسَه 
وانْزِعَاجُ الخائئصٍ في الرّلل يُرقّي رُوْحَه إلى الثَّراقي 
*؟3 - قاغرفوا ‏ إِخْوَانِي - شَرَفَ أقداركم» وَصُوْنْوا جَوَاهِرَكمْ ع تَدَنِيّسِهَا 
ّّ كر َأَنتُمْ مَعْرضٌ م عَلَى المَلَائِكَةِ؛ فَاحَدرُوا أن تَحطكمُ الريك يلا 
حَضِيْضٍ البَهَائِم! وَلَا حَوْلَ وَلا قُرَةَ إلا بالله العلِيّ العَظِيِم. 


- 


إذا كانت بعض المخلوقات 


لا تَعْلِمُ إلا جملة فالخالق أجل وأعلى 





0 الأشناء التي زا 3 جلها 0 8 00 00 التو مَعَلَا ؛ 


7م عي 


فاك لانن ستر عا بِقَولِه: 9 الروح من ادو رق # [ألا مصواء: دعملا ف امتخراء 
اءَِ ف 
دنا يبْحَتْوْنَ عَنْ مَاهِيَيَهًا: ولا و "لووول اق الاعويني يعاد عن 
3 6 8 2 2 ه 0 1 م 2 م ع2 ساه سس م ىح 2 20 
ما يدعيه! وكدلات العَقَل؛ فإنه مَوجِوْدٌ أذ شبلك؟ كما أن الروح مَوْجَوْدَّةَ بلا ا 


وم م 


كلاهمًا يعرّفٌ بآثاروء لا بِحَقِيقَةٍ ذَاته . 


6 ا 


6 - فَإِنْ قَالَ قَائِلُ: فَمَا السْرُ لسْرُ في كم هو الأشيّاء؟ قُلْتُ: لأن لفل ادال 
كَرَئن من حالة إل حالة قَلّو اطًَلّعَتْ عَلى هذه الأَشْيّاءِ؛ لَتَرَقَّتُ إِلَْ خَالِقها ؛ فكان سَبْرُ 
ما دُوْنَهُ رَيادةَ فن تَعْظِيِمِهِ؛ لأَنّهُ إذا كَانَ بَعْض مَحُلُوْقَاتِه يُعْلَمُ جَمْلة”* ؛ فَهُوَ أجل وَأَعْلَى . 

ولو نال فائل + نقنا الطوا ع و الكو 1 1ن لارل؟ مرقال شوة 
مُرْعجٌ» وَيَكْفِي. والسّرّ فئ سَثْرٍ لهذا: أنه لَؤ كُشِمَتْ حَفَائْقَهُ؛ حَفٌ مِقْدَارُ تَعْظئموا” . 


ا عَلِمَ أنه فضل عَزِيْرٌ. 


05 التراقي : ا يدن سف بين لتر اندر ولاك ويكنى ببلوغ الروح إلى التراقي عن 
(0) في الأصل: جهلها. وهو تصحيف. دوه لا يقعون بشيء: لا يجدون شينًا . 
(.) في هامش الأصل: في النسختين: «يعلم جملة» وفي الهندية: يجهل يعلم جهله. 


(5) قلت: بل يزيدء قال تعالى: #إِنَمَا 250 واو انز 4ن اليه 716 ] فصر دجاه 


_ 


4 


د فإذا تيت هذا فى المشلوقات: تالكالق أخز وأغلع» نتفي أن رقت 
50 إِتبَاتِهِ عَلَى على دَلِيلٍ وجودوء 3 سبال عَلَْ جَوَارٍ بَعبْهِ علق نم تُتَلَمَّو أَوْصَافَهُ مِنْ 
كته وَرُسُلَهِ بوء وَلا يُرَادُ عَلَى ذلِك. 

لَقَدْ بَحَتَ خَلْقُ كثيرٌ عَنْ صِفَاتِهِ بِآرَائِهمْء فَعَاَ وَبَالُ ذلك عَلَيْهِمْ. 

عرزا كلناة نه مو حوة» رعلمتاتقة كلانه اه حَنٌ قَادِرٌ. . 
كفانا هذا في صِفَاتو» و 0 | نُحْوْضُ في شَيْء اخرى كدرل فزن متَكلم: والقران 
لت ك1 ذف ذلك 3 يَعْلٍ تلفق بر ور ا 21 
ول فالواة اشتوما قلك العَرٍْ بذَاتِهِ. ولا قَالُوا: يَنْزِلُ بِدَاتِهِ. . . بَل أَطْلَقُوْا مَا وَرَهَ 
مِنْ غَيْرٍ زِيَادةٍ. و[لا] نقولٌ لِمَا ثَبَتَ بالدّلِيل ما لا يجوز عليه. وَهِذِهِ كَلِمَاتٌ كالمِئَّالٍ؛ 
قِسُ عَليْهَا جَمِيْمَ الضّمَاتِ؛ تَمْرْ سَلِيْمًا مِنْ تَعْطيْل ؛ ٠‏ مُتَخَلْصًا مِن تَسِْيْهِ. 


ا 14 


0 


افما'تضلة اللخياة والتفاوث بين العباد 


4 - رَأَيْتُ أَكْثَرَ اا يدا و سا 





3٠‏ - وَتَرَىَ المْتَوَسّمِيْنَ بالزُهْدٍ يَدأَبُوْنَ في القِيّام وَالفُعْوْدِء وَيَتْرْكُوْنَ الشَّهَوَات 

ل انا به مِنْ شَهْوَةٍ الشْهْرَة وَتَفْييْلِ الأَيَادِي!! وَلَوْ كُلّمَ أَحَدُهُمْ؛ كَالَ: 

الول نال هن 1 رن تون لماي اللاي نيار د ركت ب 

مِنَ العلَماءِ في اختقارجمْ عَيْرَهمْ وَالكَبْرٍ في لفُوْسِهِمْء كَتَعَجْتُ؛ كنف يضلخ لز 
لِمْجَاوَرَةٍ الحَقٌّء وسّكنَى الجَنَّد؟ ! ظ 

ا ال و و مو ب ل 6 . 00 م ا لد ا 

1ه كرابت ان - الفائدة ف بي وجودهم في الدنيا لحاس الفائدة فى دحؤلهم ‏ 


الجَنْةَ ؛ ا ل يَعْرِفُْ عَارِفُ الله سْبْحَائَهُ نَعْمَة الله عَلَيْ يما 


0 


ل ا م عَنْ ذَاكَء ل النْظَامَ بالا قتِدَاء بصوّر أولعكَ 5 َابِع يَيِم به 
ص أجل وأرسخ من معرفة العوام. 


48١ 


كه 7 ا 1 7 
العِمْرَانَء وَتَقَوْمُ به المَعَايش. وَإِنْما 3 الحَيّاة بهذا التفاوت البَعِيْدٍ. 
ر قتعي 


١ل‏ - ثم بَيْنَ الخاصّة فُرُوْقٌ:]''' فإِنَ العَارِف لا ينّسِعٌ وَفْتْهُ لِمُخَالَطَةِ مَنْ يَقَف 


مَعَ الصّورة؛ فالرٌاهِدٌ كَرَاعِي البِهُم. والعدم 00-7 العنيانه وَالعَارفُ ا 
السك ولدلا ل رقف انولة” "قات قينة 


ضيف - فَمِنْ تَمَام عَيْشٍ العَارِفٍ افتكال أولئِكَ بِحَسَبِهمْ؛ فإذا وَصَلوا إِلَيْهِ ؛ 
حَرَّرَ ما مَعْهُمَ وَفِيْهِمْ مَن لا يَصِل إِلَْيْق ره أُولَيِكَ كَزِيَادَةِ (لا) في 


و راداي 


الكلام» هِيَ حَسْوٌء وَهِيَ مُؤٌكدة. 

84 فَإِنْ قَالَ قَايَلٌ: فَهَّبْ هذا بَصِح في الذنيا؛ فَكيْك في ا 
والشوّات: أن الانن نالع راف مطدوت» وَرُؤْيَةَ القَاصِرٍ مِنْ تَمَام د الكامِل ”ا 
وَلِكُلَّ شِرْبٌء وَمَنْ تَأَمّنَ ما أَشَرْتُ إليْهِ كَمَاهُ رَمْرُ لمْضِي عَنْ تَظوِيْلٍ الشّرْح 





9 م 


؟ داكا بلحخت ندر الطارع وي سوق ردني : ؛ بِتَسْجِيْر السَّحَابء وَإِنْرَالٍ 


و 0 


الككار يرنه والسدر اَن تَحْتَ الأرْض كَالمَوْتَئْء قد عَفِْنَ يَنْتَظِرٌ نَفْخَةَ مِنْ صُوْرِ 
الحَيّاةِ؛ فَإِذًا [أَصَابَيْهُ]”؛ اهْتَرَّ حَضِرًاء وَ[إِذَا] الْقَطَعَ عَنْهُ المَاءُ؛ مد يَدَ الطَلب 
يَسْتَغْطيء وَأَمَالَ رَأَسَهُ حَاضِعَاء وَلَِسَ حُلَّلَ التَعيْر؛ِ فَهُوَ مُحْتَاجُ إلى مَا أَنَا مُحْمَاجٌ َيه 
فق 'خَرَارَة الشمسء 5 لماوع( اخلقية اليم وَتَربِيةِ الأزض! فسبحان من أراني 
- فيما لطن ون كني ري ف الاضل.» 


“6 قا أَينُهَا النّمْسُ الْتِى قَدٍ اطَلّعتْ عَلى بَعْض حِكَمِد! فَبِيْحٌ بكِ ‏ وَاللَهُ - 
)١(‏ زيادة من ؛ 0 المطبوعة. 
(؟) النفاط: رامى النفط. وفى حاشية الأصل: فى الأحمدية: نغاظ بالغين المعجمة والظاء 
الفثيالة: 
(9) الأتونة الهو قفن الكيين: (:) في الأحمدية والمصرية: مانعهم. 
(5) فى حاشية الأصل: فى المصرية والأحمدية: لذة الكلام. 
(7) في الأصل : به. 


4 


الإقبال عَلَى غَيْرِه. م العَجَبُ! كَيْف تُقْبلِيْنَ عَلى فَقِيْر بوه عه اها 
١ابئ‏ مِثْل م مَا بك يا 0 فَارْجِعِى إلى الأضل الأدل واطلبي من » ويأ 


و 


طؤيَ لك إن عَرَفْتِهِ ! إن ِرفَانه ملك الدّنيا وَالاخرّة. 


احذروا الترخّص فيما لا يؤمن فساده 
ناريا لهِنتْ شلوك طريق القت ِإِدَامَةٍ الصّوْم 


وَالصَّلَاةٍء وَحُبَّبَتْ إِلَىَ الحَلْوَةُ فَُنْتُ أجدٌُ قَلْبَا طَيْبّاء وَكَانَتْ عَيْنُ بَصِيْرتِي قَوِيَّة 
البجذن كانت على لْحْظَةٍ تَمْضِي فِيْ غَيْر طَاعَةٍء وَنْبَادِرٌ'" الوَقْتَ فِي اغْتِنَام 
الطاعَاتٍء وَلِي نَوْعَ الح وَحَلَاوَةٌ مُتَاجَاةٍءِ فَانْتَهَىْ الْأَمْرُ إلى أنْ صَارَ بَعْض 0 
امور تيسن كلاو فَأَمالَنِي إِلَيْه فيال ا فُمَقَدَتَ تلك الخلذوة: 1 
الستي ا ل ا ار ا ال الفا وَكَانَتْ حَالتي قريب 
نُمّ جَاءً التَأويْل َائْمَطلتُ فيمَا يباح. فَعَدِمَ ما كنت أَجِدٌ لمن اسشارة وَسَكِيْئة]ء 
وَصَارَتٍ المُخَالَطَةَ نُوْجِبُ ظَلْمَةَ في القَلْبِء إِلَى أَنْ عَدِمَ التوْرٌ كله 'فَكَان حيتي إلين 

مَا ضاع ل يؤجب انْزِعَاجَ َمل المجلِس» و اترويول لوه وَأَخْرُحٌ ملي فِيمَا 





ول ار 
ود 2 ا م 2 از -ه م 0 2 
م وْتُ في ضاي . اذى تلك لاي بن إل الخلوة عَلَيم كرَاهة 


مني» وَرَدَ قَلْبِي عَلَىَ بَعْدَ ور مني وَأرَانِي عَيْبَ ما ا َأَعَفْتّ مِنْ مَرَضٍ 
عَمْلتي» ٠‏ وَكلْتُ في مُنَاجَاةٍ حَلوَتي : ظ 
سَيَدِي ! كَيْفٌ أَقُدِرُ عَلَى شكرِك؟ وَبِأيّ لِسَانٍ أَنْطِيُ بِمَدْحِك؛ إِذْ لَمْ تُوَاخِذْنِي 
عَلَ عَفْلتي. وَتَبّهتتي مِنْ رَفْدَتيء وَأَصْلَحْتَ حَالي على كرّهٍ من طبعىي؟ ! 
نَمَا أَرْبَحَني فِيْمَا سُلِبَ مني إِذَا كَانَثْ تَمَرَتُهُ اللَّجَأ إِلَيّْكَ ! 
وَمَا أَوْفْرَ جَمْعى إذ َمَرَنَهُ إِْبَالِي ”" عَلَى الحَلَوَةِ بك! وَمَا أَعْنَا: ني إِذ أَفْقَرْتَنِي 
)١(‏ الصبوة: الصبا. ش (6) تبادر: تسارع . 
(7) في حاشية الأصل: في الأصل: إقبا 


0 


إِلَيّكَ ! وَمَا آنْسَني إِذْ أَوْحَشْتني مِنْ خَلْقِك!" ! 


آم عَلَى رَمَانِ ضَاعَ في غَيْرٍ خِدْمَتِكَ! أَسَمًا لِوَقْتِ مَضَئ فِيْ غَيْرٍ طَاعَتِك. 

قد كنف إذا التتهت:ودت الفخن ل(" بلي توي طول اللَيْل وَإِذا 
الْسَلَحَ عَنّي النّهَارُ لا يُوْجِعْنِي ضَيَاعُ ذَلِكَ اليوم» وَمَا عَلِمْتُ أَنْ عَدَمَ الإخْسَاس لِقُوَةٍ 
المَرَض. فَالآنَ قَدْ هَبََتْ نَسَائِمُ العَافِيَةَ» فَأَحْسَسْتُ بالألم» فَاسْتَدْلَلتُ عَلى الصَّحْةٍ 
يا عَظِيْمَ الإنْعَام! تَمّمْ لي العَافِية. 1 

2 رول كرك ينك لذو م رجاعي ارو رلك الإنانرا لذ د فَتَقْتٌ ما 
يَضْعْبٌ رَنْقُهُ قَوَا أسَفا عَلئ بِضَاعَةٍ ضَاعَتُء وعَلَئ ملاح تَعِبَ فِيْ مَوْجٍ اله لشَمالٍ 
مَصَاعِدًا مَذَةَ ا قَرّدّ إلى مَكَانِهِ الأوّل. ظ 

0 تَحَْذِيْرِي مِنَ التَخْلِيْط!"! فإني ‏ وَإِنْ كُنْتٌُ خُنْتُ نفسِي 
بالفغل - نْصِيْحّ لإِحْوَاني بالمَولٍ. 


اد ررك إخْوَانِي - من تحص قا 377 ناذه :إن اقطان رين 
ل فق اول ديق 0-0-6 يَجُرٌ إلى الجباح " ؛ فَتَلْمَّحُوًْا المَالَء وَافهَمُوَا الحَالَ! 
يا ا الكاية القن لجحة 4 :و كان في الطريق إِلَيْهَا نَوْعَ مُخَالْفَةِ! 

دخني الأغمار فى :تلك الجال بابك : هَل 1 زر وَمَيْقٍ لا 
مَل [طه: ١٠٠]؛‏ 6 1 آدم العَايَةَ - وَهِيّ الدب وَلَكِنَهُ غلط في الطريق. 

اي ون القت تابه بنش :الى ع كا لمانا تلوت تكواوب 
الْمَصَالِحَ س0 فر النايد!! 


2 


مثا 3 


5 مِثَالَهُ: أن يَقْوْلَ للعَالِم: ادْجُلُ عَلَى هذا الظَالِمَ؛ اشْمَعْ في مَظَلَوْم! فَيَسْتَمْجل 
الذال 3 م لش و ركنا وَقَمَ في شَرَكٍ صَارَ به أظلْم منْ ذَلِكَ 
الظالِم . الح ل ده 0 لخد ع الما ند فَإنْهَا حَفِيَة 


بير هوس سر 
هه 


. فى الأصل: إذ أوحشتنى بالتجارب لخلقك‎ )١( 


. التخليط: الجمع بين العمل الصالح والعمل الطالح‎ )١( 
الجناح: الا:‎ )*( 


5 


*1" - وَأَسْلَمْ مَا لِلْجَبَانٍ العُرْلَهُ خُصُوصًا فِئ زَّمَانِ َدْ مَاتَ فِيْ 0 
وَعَاسشَْ المُنْكرٌ وَلْمْ يَبْقَ لأهل الما َع عنْدَ الؤّلاةٍ؛ فَمَنْ دَاخَلْهُمْ؛ دَخَلَ مَعَهُمْ في 
لا يَجَوْر قل يَقْدِرْ عَلى جَذْبِهم مِمّا هم فيه . 

4 - ثم مَنْ تَأَمّلَ حَالَ العَلَّمَاءِ الَّذِيْنَ يَعْمَلْوْنَ لَهُمْ فِي الولَايَات؛ يَرَاهُمْ 
مُنْسَلِخِيْنَ مِنْ تفع العلمء قَذْ صَارُوًا كالشرّيك قَلَيِسَ إِلَا العزْلةُ ء عن الحلف: 


5-0 


وَالإِعْرَاضٌ عَنْ كل تأَويْل فاسدٍ في المُخَالَطَةَ وَلِأَنْ أنه 
أن أنْقَمَ غَيْرِي وَأَتَضَرَرَ . 

6 - فَالْحَذْرَ الحَذَّرَ مِنْ حَوَادِع التَأُويْلَاتِء وَفَوَاسِدٍ القَتَارَئ! وَالصَّبْرَ الصَّبْرَ 
على مَا تُوْجِبُهُ العُرْلَهُ! فَإنَهُ إِنٍ الْقَرَدْتَ بِمَؤْلَاكَ؛ قْتَحَ لك بَابَ مَعْرِقَتهِء فَهَانَ كُلُ 
فقيو رطات كر انه وطق كر فقن عطلت كر فظتلويو م واه الفردن 


.و 
ها بن 


- قصل | إن الله لا ُخادع 


ءَيَ 9 و 3 22و 
بي 


15 اتلك ون لوي ارلا ف لاع الاب كا شَيْكَا مِنَ الدَنْيًا؛ | نه فى 
بَابِ لوي كدو ورابنة ا و 00 الدّيْنء قَذَهَبَتْ حَلَاوَةٌ المُعَامَلَةِ لله 


صر 


ير ل اد 


- 


لك . 
ليث 
عر 


١ عب‎ 





تَعَالَ .ثم م عاد َقَلَص *") 2 حَلْبِي ل فَوَفَعَ عقن لِلْحَالَيْنِ. 


ع9 و 


َقَلتُ لِنَفْسِي: ل ل ع جَمَعَ [َمَالَا] مِنْ غَيْر حِلَّه 
فُصُوْدِرَ تاعد ينه لذ عن ألم" مَا لم يَجَمَعْ . 
فالخدر الخدرين ماد التَأَويْل ؛ فإن الله له تَعَالَى لا يُحَادَعْ وَلا يُتَالُ ما عِنْدَهْ 





و لاه ع( 3 
6 


4 - رَأَيْتُ نَفْسِي كُلَّمَا صَفا فِكْرُمَاء أو اتَعَطَْتْ بدَارِج 


06> ساه ل 
» أو زارت 9 


10 الشرة لعل 1 قلضن + اكمس :ولم دلب 
(©) في الأصل: | () الدارج: الشخص المتوفى. 


40 


الصَّالِحِيْنَ ؛ تَتَحَرّكُ هِمَنْهَا في طَلَّب العْزْلَة وَالإِقْبَالٍ عَلَى مُعَامَلَةٍ الله تَعَالى . 
نفلت لها توما: رودت كلمتين فو دللقية: حدر دي ؛ 1 وي 
تلدزيكف؟! اتراك تريوتن مني أذ اسكر قفرا لا أَنِئْسَ به؛ فَتَمُوْتَيِي صَلَاةٌ 
2 0 
الْجَمَاعَةَ ون :1 ع وار بن أجلم وَأَنْ آل التجشت<ا الرق لم 


يي ه م 8 (*) 2 سي 1 3 ام ٠‏ 
3 فِيَقَعَ نضوي ل ان يَوْمَين وان د الحفسن الذي لا اله 


قلا أَدْرِي مِنْ كرب مَحْمِوْلي مَنْ أناء وَأنْ أَتَشَاغَلَ عَنْ طَلْبٍ دري تَتَعَبَدُ بَعْدِي ؛ 
مَعَ ‏ بَقَاء المَدْرَةٍ عَلَى الطّلب؟! بالله؛ قا تن اليل الى لالت قله شار إن 
وَافْقَتَك! 

4 - وأنا أُعَرَّفْكِ غَلَط ما وَقَمَ لَك بالعلّم : اغلّمِي أنَّ البَدَنَ مَطِيّةّء وَالمَطِيَه 
إذَا لم يُرْفْقْ بهَاء ل إلى المَنْزِلِء وَلِيْسَ مُرَادِي لوف الإِكْتَارَ من 
السَّهَوَاتِء وَإِنَّمَا أَغْنِي أَحْدَ البُلْمََا' الصَّالِحَةٍ لِلْبَدَنْ؛ِ فَحِيْتَئِذٍ يَضْمؤ الفِكرٌء وَيَصِحَ 
2 فى اذه 

نري "3 إن تافو التكزناف عن كساء الدكن فى نزاو فاته الطد: 
00 دللا يَقَضِي القَاضِي ل انين وَهُوّ غُضْبَانُ). وَقاسَ العُلْمَاءُ عَلى ذَلِكَ 
الجْوْعَ؛ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ مِنْ كَوْنِهِ حَاقِنا أ حَاقِبًاا' '؟! وَعَلِ الظَبْعُ إلا كَكَلْبٍ يَشْعَل 
الآكل؛ فَإِذًَا رَمَئ لَهُ ما يَتشَاعَلُ به؛ طَاب لَهُ الأكل؟! 

89 - قَأَمَا الانْفِرَادُ وَالعْرْلُ؛ فَعَن الشَّرّ لا عَنِ الخَيْرِء وَلَوْ كَانَ فِيْهَا لكِ وَفُعْ 
عيِْ؛ لنْقِلَ ذْلِكَ عَنْ رَسُولٍ الله كك وَعَنْ أَضْحَابهِ #6 

مَيْهَاتَ! لَقَدْ عَرَفْتٍِ أن أَقْوَامًا دَامَ بهم م التَمَلّلُ فالس أن د 


ب شا وعراه 680 5 
فكرهم. وَقَوِيَ الخلا السَوْدَاوِي ١‏ عَلنيب: ا ا 6 00 فَنَ :اناس ! ومنهم من 


. نضوي: جسمي‎ )"١( الجشب: الطعام الخشن.‎ )١( 

(9» طلحًا: مريضًا. (:) البلغة: ما يسد الرمق. 

(5) في الأصل: تري. 

(1) في حاشية الأصل: الحاقن: بالبول» والحاقب: بالغائط . 

190 "السوواوعة" المصاسة باعل ا انق مسيعر 1 ادرف الحعيق انتدوع «وإلقطا وم «الداتم. 


و 
د 
م7 


1 


د 


اجتَمَعَتْ لَهُ مِنَ المآكل الرَّدِبةِ أخلاظ”" مَجَد0". فَبَقِي اليّْمَ وَاليَوْمَيْن وَالثَلائةَ لَا 
أكركه زخو طن لش تداق اللخلقينب وَإِذا به مِنْ سُوْءٍ الْهَضم! 

وَِيِْمْ مَنْ ترك به الحَلظ إلى رُؤْيَةٍ الأشْبّاح. فَيَظنْهَا المَلائِكةً!! 

1 - قَالله الله فِئ العِلْمَ! وَاللْهَ الله فِي لعفلا َإِنّ نور العَقْلٍ لا يَنْبَغِي أَنْ 
يَتَعَرَضَ لإطمَائِهِ وَالِعِلَمُ لا يَجُوْرْ المَيْلَ إل تَنْقِيْصِه؛ٍ فَإِذًا حُفظا؛ حَفِظا وَظَائِفَ 
الزَّمَاِء وَدَفَعَا ما يُؤْذِيه وجَلبا ما يُصْلِحُ ا القَوَانِيْنُ مُسْتَقِيْمَةَ في المتلام 
وَالمَشْرَب وَالمخَالَطَةٍ. 

ال ا فَوَطْفْ لِيَ وَظِيْمَة وَاحْسِبْني مَرِيْضًا قَدْ كَتَبْتَ لَه 
رَيَة . قَقَلْتٌ لَهَا: قَدْ دلَلَنْكِ عَلَى العلمء وَهِوّ طَبيْبٌ ملازمء يَصِفْ كل لخظة لكل 
7 يَعْرِضٌ دَوَاءً يُلائِمْ. 

*29 - وَفِيْ الجمْلَةٍ: يَنْبَغِي لَكِ مُلَارَّمَةَ تَقُوَى الله كنك في المَنْطِقٍ وَالنَظر 
َجَمِيْعِ الجوَارح وَتَحَفقُ الحَلالٍ في المَظعَم وَإِْدَعٌ كل لَحْطةٍ مَا يَصْلحُ لَهَا مِنَ 
الحَيْر الاك الا فِي الأَفْضَلِء وَمُجَائَبَةٌ مَا يُوَدي إلى ما يُؤْذِي مِنْ نَقْص 
رح 1 وو خشران! ولا ا عَمَلَُ إل يَعَلَ تَعَرِيْم لد 

وَتَأهُبِي لِمرْعج المَوّْت؛ د وَمَا عِنْدَك مِنْ مَجِييْهُ فى فى أن نونك يكزد! 

4 - ولا تَتَعَرَضِي لِمَضَالِح البَدَْء بل وَفْرِيْ 8 ا ِيَاهَا عَلى قَانوْنِ 
الصَّوَابء لا عَلَىْ مُقْتَضَى الو إن إِصْلاح ا لإضلاح الدَيْن! 

وَدَعِي الرُعونَة التي يَدُلُ عَلَيْهَا الجَهْلّ لَا العِلْمُ؛ مِنْ قَوْلٍ النّفْس: قَلان يَأكُل 
الخَلَّ وَالبَقْلَ! وَفْلَان لا يَنَامُ اللَيْلَ! 

ناجم قا تطتفتق 162 قث علخي نوه الدن علي افإن التيئمة إذه أفيلت إلين 


رل 


وا ساقي ففرية تقر لد عل ١‏ حَنَّىْ تَزْنَ نمسّها؛ فَإِنْ عَلِمَتٌ فِيْهَا فَرّةَ 


هر 


)١(‏ قال الأطباء الأقدمون: إن الجسم مركب من أربعة أخلاط بها قوامه. ومنها صلاحه وفساده 
وهي : الصفراء والدم والبلغم والسوداء. 

(؟) المجة: التى ترفضها النفس ولا تقبلها عادة. (”) مناهبة الزمان: اغتنام الوقت. 

(:) فكأن قد: كأن قد جاء الموت. 


041/ 


الطفْر 0" 000 واس ايب 


6ه 5 


بتاياتهم. آشياء الك اها صمو ء: 8 جلت 4 بَوْفَوْعِهًا ؛ فعليك ميك 
بالعلم ؛ نه شِفَاء مِنْ كل دَاء والله المُوَفْقْ 





ا 2 2 0 ءَ ر لدت الى > 0 زه 2 0 0 3 م وو 

65 2 عجبت من اقوام يذعول العِلم. ويميلون اقل التشبيه؛ بحملهم 

الأَحَادِيَتْ عَلَى ظواهرهًا؛ فلو أَنهُمْ أَمَرُوْهَا كما جَاءَتْ؛ سَلِمُوًا؛ٍ لأن مَنْ أَمَرَّ ما 
”7 وَمَرّ مِنْ غَيْرٍ اغْتَرَاضٍ و لا عرض ؛ فمًا قال شا لا له ولا علدب 


5 وَلكنّ أَقْوَ اما َرَت عَلْوْمُهم. رأث أن حَمْلَ الكَلَامٍ على غَيْرٍ ظاهِره 
نَوْع تَعطيل. وَلَوْ فَهِمُوَا يله لي سر هذا وَمَا هُمْ إلا بِمَتَابَةٍ قَوْلٍ الحَجاج 
لِكَاتبِهِ وَقَد مَدَحَيْهُ الخَنْسَاءُ”" فَقَالتُ : 


ِذَا مَبَط الحَجَاح أرْضًا مَرِيْضَة م أقصّئ دائها فَسشَمَامًا 
شفامًا مِنَ الدَاءٍ الععضَّال الذي بهَا غَلَامُ إِذَا مر القَنَاةَ شَمَاهَا 
قَلَمّا أَتَمّتِ القَصِيْدَة؛ قَالَ لِكَاتِبهِ: اقْطَعْ لِسَانَهَا! فَجَاءَ ذَاكَ الكَاتِبُ المُعَمّلَ 


| 
ا 2 


م > 1 سه و( 6 نوها مر 2 اه أ 
بِالمَؤْسَْء فقالت له: وَيُلكَ! إنما قَا َال ؛ 0 لها العَطَاءَ. ثم ذَهَبَتْ إلئ الحَجَاجء 
فَقَالتٌ: كَادَ والله عط مِقَوَلِى . 
٠60‏ _فَكَذْلِكَ الظاهرنة © الذقن ل شلكو بِالتَسْلِيُم؛ فإنه مَنْ قَرَأ الآيَاتِ 

وَالأَحَادِيْتَ وَلَّمْ يَرْدْ؛ِ لم أَلْمْهُ وَهِذهٍ 0 لاض ش 

. الطفر: الوثب في ارتفاع‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل. وهذا لا يعقل . إد الخنساء ‏ وهى تماضر بنت عمرو بن الشريد السلويةةي 5 
توفيت سنة (15١ه)ء‏ والحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق قد ولد سنة (٠1ه)‏ أي بعد 
وافانهنا' بست عشب معنة» والعنواتيه ان«الفن محم عن بلي الاخيلنة» وفن ليل بت 
عبد الله بن الرحال من بني عامر بن صعصعة. كما في الأغاني )١717/1١١(‏ وهي شاعرة 

فصيحة ذكية جميلة» اشتهرت بأخبارها مع توبة بن الحمير» وتوفيت سنة (80ه). 
(*) الظاهرية: سميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة» وإعراضها عن التأويل والرأي 


4 


> عي 


فَأَمّا مَنْ قَالَ: الحَدِيْتْ يَْمَضِي كذاء وَيُحْمَلٌ عَلَى كَذَاء مثل أن يَعوْلَ: | سَتَوَى 
عَلَىْ العَرْشُ بِذَاتِه وَيَنِْل إلى المماء الدقا بذَاتِهِ ؛ فهذه زِيَادَةٌ فَهمَهَ قائلينا من الل 
لا مِنَ الثقل . 

0 وَلَمَدْ عَجِبْتُ لِرَجُلٍ الذنيق كان ل اي قن الكر" ‏ ات :كنات 
«التمهيد). 60 ته خرية ارون د الام ان شال حم يَدَل على أن الله 
تَعَالَيَ عَلل العرش؛ لأنْهُ نولا ذلِكَ؛ لَمَا كَانَ لِقَوْلِهِ: «يَنْزِلُ) مَعْنَْ. وَهذَا كلام 
جَاهِل'' بِمَعْرِقَةِ الله - أن هذا اسْتَسْلَف مِنْ حِسّهِ ما يَعْرفُهِ مِنْ ُرُوْلِ الأخِسَام. 
او ا ل 5 فأن” يْنَ هؤلاءٍ وَاتَبَاعَ الأثر؟! 0 بأ فبِح مَا يَتَكلَمْ به 
القار رم عَابُوا 0 

4 7 وَاعْلّمْ أيّهَا الطَالِبُ للرَّشَادٍ أَنْهُ قَدْ 
رَاسِحَانِء عَلَيْهِمَا أمرُ الأَحَادِيْثِ كُلّها : 


مِنَ العَقْلٍ وَالتَقْلِ أضلا 


له : ليس 57 000 الور 2111 ومن فهم هذا؛ 
َمْ يَحْمِلْ وَضْفًا لَهُ عَلَىْ مَا يُوْجِبْهُ الحس. 

نا العَْلُ؛ فَإنَه َذ عَلِم مُبَاَة الصَانع للمَضْئْوْعَاتٍء وَاسْعَدنَ على حُدُوئهَ 
بتَعَيْرِهَاء ل ل ا الككين 


1 1 1 22120111 أَلَيْسَ فِي الحَدِيْثِ 





- والقياسء. وإمامها هو داود بن على بن خلف الأصبهانيء أبو سليمان الملقب بالظاهري 
كان 18لا ومين انمه الطاهرية ادج وم لازا لس . 

)'١(‏ يوسف بن عبد الله النمري القرطبي. أبو عمروء من كبار حفاظ الحديث» ومؤرخ وأديب. 
ولد بقرطبة سنة (754ه)» وتوفى بشاطبة (557ه). ظ 

(5) كلدم العلماء قن بق يعضهم يبعا لا يلتفت البس..ولا يمؤل يمرتهم > ويبنتى عند العلماء 
كلام الأقران. 

0 أثبت الله تعالى لنفسه النزول» وأثبت النزول للمخلوقء والفرق بين نزول الخالق ونزول 
المخلوقء. كالفرق بين الخالق والمخلوق: ليس كله ا وهو ألْسَحِيعٌ اضر # ٠‏ 
ل ا ا" 

() صفات الله توقيفية» ولم يأت وصف الله تعالى بالقدم في شيء نصوص الكتاب والسنة . 


1 


الصَّحِيْح : 31 8 يُذْبَحُ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالئَّارا''؟! أُوَلَيْسَ العَفْلٌ إِذَا اسْتُفْتَىَ فِئ لمذًا؛ 
ةل 2ه وو يت لد من لهم مائة المواهة ندال : الحوت عرض 
يَؤْجِبٌ بظلان الحَيَّاةٍ؛ فكيْف يُمَاتُ المَّوْتُ؟! فَإِذَا قِبْلَّ [ لَهُ: قُمَا تَضْنَعٌ بِالحَدِيُثِ؟! قَالَ: 


يما 


هذا ضَرِبَ مَثَلَا يإِقَامَةٍ صُوْرَةٍ؛ لِيُعْلَم بتلْكَ الصُوْرَةٍ الحِسّيّة قَوَاتُ ذَلِكَ الْمَعْنَى . 

نا لَه: كََدْ روِيَ في (الصَّحِيْح): «تَأِي البَقَةُ وآلُ عِمْرَانَ كَأنَهُمَا عُمَامَتَانِا' 
قَمَالَ: كلدم لا يَكُوْنَ عَمَامَةَ ولا يَتَشَبّه بِهَا. قُلْا لَهُ: أفْتْعَطلُ التّقْلَ؟! قَالَ: لاء 
لكنْ يَأنَِ ليا فلكا: فَمَا الدَّئِيل الصَّارِفُ لَك عَنْ هذه الحَمَائِق . فَقَالَ: عِلْمِي 
أن الكلام لا يَتَشَبَهُ بالأَخْسَام والمَوْتَ لا يُلْبَحُ ذَبْحَ الأَنْعَام 1" لي د 
ا الْعَرَبء مَا ضَافَتٌ 1 من سماع مل هذا. 1 

فَقَالَ العْلَمَاءُ: صَدَفْتَء هكذًا تَقَوْلُ 0 مور مَجِيْءٍ الْبَقَرَةِ» وَفِي ذَبْح ا 

فَقَالَ: ا صَرَفْنُم عَنِ المَوْتٍ وَالكَلّام مَا لا يَلِيْقُ بهمًا حِفْظًا لِما 
عَلِمُْمْ مِنْ حَمَائِقهِمَا؛ مكيف لم تَضْرفُوا عَنٍ الإله القَيْم ما يُوْجِبُ التَشْييه لَهُ حلت 
بِمَا قَدَ دَلَ ل اليل عَلَى تَنْرِيْههِ عَنْهُ *'؟! 

قَمَا زَالَ يُجَادِلُ الحُصُوْمَ بهذ الأَدِلّةَ وَيَقْوْلُ: لا أَمَظِعْ حَبَّى 


وي 
حَنّ قطِع 7 . 


ن 


1 1 
عي اخ سم هأ ب 9# اس 
٠.‏ 


يا ]1 عسي 





عَم 0 سر 


١‏ - تفَكرْتٌ فِئ السّرٌ الذي أوَجَبَ ذف ةِ الرّجْم مِنَ القْرَآن"" لَْظا مَعَ 


اماس 


200 0 كاري )2 77 (0) عن أبي سعيد الخدري مين وانظر في معنى الذبح 

230 رواه مسلم /٠١5(‏ 00 ا والنواس ويا . 

انق لاس ولقده 0 أعطانكم : صدوركم. 

(5) انظر في مسألة الصفات كتاب (الأسماء والصفات نقلًا وعقلا) للعلامة المفسّر محمد الأمين 
الجكني الشنقيطي » فقل حرر العيالة وكشن" الشيهنات وحل المشكلاات لا كلام وأوضحه. 

)00 ا : لا أتوقف عن الخوض في هذه المسألة حتى تقام على حجة قاطعة دامغة. 

7/0 عن عمر بن الخطاب عه ون قال : إن الله قف .حك محبيزا كل باحق وآتدل غليهة الكفانت: 


١٠١ ٠ 


أعسدا 


تِ حُكُيِهًا إِجْمَاعًا؟! فَوَجَدْتُ لِذَلِكَ مَعْتشا" : 

َحَدْهُمَا: نظف الله تَعَالَى بِعِبَادِهِ فِئ أنه لا يُوَاجِهُهُمْ بِأَعْظَّم المَشَاقَء بَلْ ذَكْرَ 
الل ره اريم 1 

وَمِنْ هذا المَعْئّ قَالَ بَعْضُ العْلَمَاءِ: إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ فِئْ المَكرُوْهَاتِ: كيب 
يكم الصِيام # اشر 11]» غلا ل لقظ لالت فاعلةه وَإِنْ كان قَدْ عَلِمَ أنه هُوَ 
الكَاتِبُ. فَلَّمَّا جَاءَ إِلَىْ مَا يُوْجِبٌ الرَّاحَة؛ قال: « كسب ريك عق يمه اققمة 
[الأنعام: 04]. 

والوَّجَهُ الناني: أنّه يُبَيّنْ بذْلِكَ مضل الأمَةٍ فِن بَذْلِهَا التّمُوْس قُنوعًا بِبَعْض 
الأَدِلّة؛ فَإِنَّ الاتمَاقَ لَمَّا وَمَمَ على ذُلِكَ الحُكم؛ كان دَلِيَْا إلا 
التفاقع بلطو . ئ 

وَمِنْ هذا الجنْس شُرُوعٌ الحَلِيْلٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في ذَبْح وَلدِهِ بِمَنَامء وَإِنْ 


سي عر عل 


كَانَ الوّخْئ فِي اليَقْطَةَ آكَدَ. 


َس 


أنه 0 كَالدليل 


! 


الأمور منوطة بالأسباب 





1. عَرَضَت لخ خالة لجات فبهَا بقلي إلى الله تغالئ وذ ؛ ؛ عَالِمًا بأَنّهُ لا 


در يَمَدِر على جَلْبِ نَفْعِئْ ) ودَفع ضري موأ ّ م مت أَتَعَرَضُْ بالأشيافت» ا عَلَىَ 


3 ا م 


يَقِيْنِي : وَقَالَ: هذا قَدَّحْ فى التَّوَكُل! قَقَلتٌ : 0 كَذْلِكَ؛ فَإِنَ الله تَعَالل وَضَعَهَاُ ' مِنّ 
ْ لجكمء وَكَانَ مَعْنّ حَالِي: أن ما وَضَعْتَ لا يُفيد» وأن وجوْدَهُ كَالعَدَمِ! 

م ع وكا الت الأنات فى الشَّوْع : كلو لقا وَإِدا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ 
بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله؛ فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن؛ من الرجال 
والنساء. إدا قامت العينةه أو كان الحبل. أو الاعتراف» رواه البخاري ور 0 7 ومسلم 
0115 

.)5785( بل هناك معان أخرى. انظر: الفتح‎ )١( 


١٠١١ 


لق الفكل» ملك لناركة جتن 327 004117 ترق )ا اده ا كان نار 
فذروة في سبو © ده 3 وَقَدْ ظامَرٌ النبيٌ يك بَيْنَ ورَعينٍ ؛ وَشَاوَرَ طَبِيْبَيْنِ. 


0 خرج 1 الطائف ؛ كُ يَعَدر 9 دخؤلٍ 5-8 ار بعث 2 المطعم بن عذى» 
َقَالَ: أَدْخْل في جُوَارِكَه؛ وَقَد كَانَ يُنكله أنْ يَدْحْلَ موكلا بلا سَبْبِ. 


65 فَإِذًا جَعَلَ الشَّرْعٌ الأَمُوْرَ مَنْوْطَةَ بالأسْبَاب؛ كَانَ إِعْرَاضِي عَن الْأَسْبَاب 
ع المليكاف هد أئا أذ رن 0 الله ون دقن ماعن يا َو 


ال د َال «ما 7 اللّه داع ؛ إلا 1 له دوا ؛ قا 0 52 هذه 5 
الي الام 0 0 حون وَاجِنَاء 7 ا [إن]”” لي بفسيفه حظ؛ [فَإنَ مسقة 


(5) 02> ع 5 20 وب د و عن 00 00 سجر ابعر سر #ى و 7 م ابث#ه 
خطو] ”*' فيُْقَالُ: هو أمرُ إناخة ”*'. وَكَانْتْ عَايَسَهُ يثنا تَقُوْلْ: تَعَلْمْتُ الطِت مِنْ كَدْرةٍ 
اغري - افو يشداه و ا إل وج ا ل ميو لح ل و ا 0 
راض رَسْوْلٍ اموي ات 0 بار اير الراك ومضم بعري بير بون 
طالب ونه : «كل مِنْ هذاء 0 : 


- رن ذْهَبَ إلى أن ب أَفُضَل ؛ احتح م بقَْلِهِ عَلِيْهِ الصَّلّاة ار «يَدْخْل 
الح سَتَمُزة ألف بلا حِسَابٍ). 14 َصَمَهُِ فقا ١لَأيَكَتَوُوْنَ‏ وَلَا يَسْتَرْفُونَ وَلا 


طبر وَعَلئ ربّهِم يكو '"'. وَهدًا لا يناي التَاوي؛ لأنّهُ قَذ كان وام موود 
كك رميز وَيَسْتَرْفُوْنَ لِعَلا تُصِيْبَهُمْ نَكُبَة حل اه د ان 





3 ): 00 ا اند 

زرارة » وَرَخصٌ فِي الرّقيّةِ في الحَدِيْثِ الصَّجِيّْح أن المراةة ما اس 050 
(4 أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. (؟) رواه البخاري (0717/8) عن ابن مسعود ونه . 
1ن الاضل ول (4) زيادة ليستقيم بها الكلام. 


48 إن 0 د 0 51 الإباحة. راك 0 تعاني #وإدًا للم مأصطادواً© وقوله يَلِه: ١‏ 
لتكيوواة اسعيين )0 0 نعيم (594/5)غ والحاكم .)١١/5(‏ 

(/00 ووه اس داود (5805)» والترمذي .)5١78(‏ واء بن ماجه (7”5157) عن أم المنذر الأنصارية وَكينًا . 
(5 رواه البخاري (2)017/57 0 (6750)نهرة ابن عباس 1 
3 رواه الترمذي (0ه6١5).‏ وابن ماجه 0 وأحمتد (80/5")إدوزة تند ) “فلت وقد 
(٠)رواه‏ البخاري (١5لاه).,‏ ومسلم )5١94(‏ عن انيه 





وكْناء انظر: زاد المعاد (57/9). 





ا 


| 


2-5 وَإِذًَا عَرَقْتُ الحَاجَةً إِلَى إِسْهَالٍ الطََبْع ؛ ريك أن أكلن الوط كام 
عَنْهُ علوي ؛ حيرف ماء الْثَمْرِ مِنْدِي أرق وهذا طة قَإذا 3 ارت مَأ يوَافِمَنِي » 
نْمّ قُلْتُ: اللَهُءَ! عَافِني! قَالَتْ لِى الحِكْمَةٌ: أمَا سَمِعْتَ: ١امْقِلّْها‏ وَتَوَكلُ)؛!"؟! 
اشْرَبْ! وَقُلْ: عَافِني! وَلا تكن كَمَنْ بَيْنَ زَرْعِهِ وَبَيْنَ التّهْرٍ كت مِنْ تُرَابِء تَكَاسَلَ أن 
يَرَْعَهُ بيده ثُمّ قَامَ يُصَلَي صَلَاةَ الاسْتَسْقَاءٍ! 

7 9 وَمَا هذه الحَالَةٌ إِلّا كَحَالٍ مَنْ سَائَرَ عَلَىْ التََجَرِيلة" » وَإِنْمَا سَاهْرَ عَلَى 
التَّجَرِيْدِ لاك عر" بقع كن كزرفة ]از 80 ند تتدم الأمر لله 

وُوَكَرَوٌدُواً# [البقرة: 2]1917 قَقَالَ: لا أَتَرَوّدُا فقهذا هَالِكَ قبل ا للكوو جاء 

وَقْتُ ضَلاةٍ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءً؛ لِيْمَ عَلى تَفْرِيطوء وَقِيْلَ لَهُ: هَلّا اسْتَصْحَبْتَ المَاءَ قَبْل 
المفارة! 

لقان بالضدة القدرية أفغال أقوَام دَقَقُواء فَمَرَقَوْا*“ عَن الأوْضَاعٍ الدقةة 


عو سس هو عبر 


لع 


وَظَنُوًا أن كَمَالَ الدَيْن ِالحُرُوْجٍ عَنَ الطلبَاع ؛ 1 للأَوْضَاع . له ام 
عو ب 0 5 عَرَ نه . 300 زْتُ إلَيْهِ ؛ : قَهْوَ أَنْمَعْ 





اك الح رن الى ارب اللي لا 1و د لي 
مط اللا دك او نه فِيَ عْسْلِهِمَا ِنَ الهم ٠‏ ويه 


١ عو‎ 


ذْلِكَء فَمَعَود هذا الإممان بالخَلل فى لدي 07 


)١(‏ رواه الوا 0 واب حبان ,)179١(‏ وتان 0 07م : ارواه 


وهو ثقة. 
(0) أي: بلا زاد ولا رفقة» وفي الأصل التجربة وهو تصحيف. 
)في الأضل:(برية): ض (4:) مرقوا: خرجوا. 


(5) الخلال: أعواد يُنظف بها ما بين الأسنان. ‏ (51) الزهم: ا 


١٠١7 


حلا أخا الذي درن تك 1ن القؤوة بالتحين: والاقومالر ِلْجْمْعَةَء لأخجل 
اخوواعة بالتّاسء وَنَهَى عَنْ دُخْوَلٍ المَسْحِد إِذَا كَل الوم" ا الشَرْعٌ بِتَنْقِيَةٍ 
0 وَقَصّ الأَظْمَارٍ وَالسُوَاك 00 ٠‏ والاستخداه 47 0 وَغْيْرِ كك د اناف 


00-86 8 


إِذَا أَهْمِلَ ذْلِكَ؛ رك ل ل وريكا تكدىئ بقفن ذلك ا فَسَادِ العبادة؛ ؛ مثل 
الاين القت عات اساي اد لِلْمَاءِ : في الؤضوء | أن ا 
رار د البى وجب إِهْمَالع ا ايث خا لأ ف 09 


ع2 


2 5 ون م 2 5ع . (5) مقوه 2 
0-0 و ا أن:اصضدف 0 وب 


ره > 


100 له 
نم يجب مل هذا لق رَ المَرأة» وَكَد لا تَسمَحسِنْ ذِكرَ ذلِكَ للرّجلِء فير ذلِكَ 


التِمَائَهًا عَنْه وَقَدْ كَانَ ابنُ عَبّاس وها يَقُولٌ: إني ل ا ل 


28 


َ ا 
أ © ااي 


00 


6 عونق الخاض امن تقول : هذا تَصَلْمٌ! ولس ب فإِنَ الله رك 
ل لقا ؛ لأنَ لِلْعَيْنَ حَظًا فِيَ النّظرِء وَمَنْ تَأَمّلَ أَهُدَابَ العَيّْنِ وَالْحَاجِبَيْن وَحُسْنَ 
تَرِْبْبِ الخْلْقَةِ؛ عَلِمَ أن الله رين الأدية. 

377 - وَقَدْ كَانَ التبيٌ كله أَنْظَمٌ النّاس. وَأَطْيَبَ الناسِ'". وَفِي الحَدِيْتَ 


و وي 


غعنه عليه : يرفع يَذَهِ يْهِ حَتّ تَبَيِّنَ عَفْرَة إِبْطَيْهِ 00 وَكان انه ونا الْكَشَمَتْء فَكَأنَهَا 

() البخاري 585 ومم)م ومسلم (05) عن جابر طيكنه . 

(0) البراجم.ء جمع برجمة؛ وهي المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع . 

() رواه البخاري (2)878 57 (5650) عن أبي هريرة ذه . 

(4) «عشر من الفطرة: قص الشارب. وإعفاء اللحية» والسواك. واستنشاق الماء» وقص الأظفارء 
وغسل البراجم. ونتف الإبط. وحلق العانة» وانتقاص الماء»» رواه مسلم عن عائشة وِكْيْنا 
قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون: «المضمضة والاستحداد وحلق العانة». 

(5) السرار: المناجاة. (1) صدف عن الشىء: أعرض عنه. 

(لالاوواة ابن عمف كنااتن عحعت احاتم 4000 ْ 

() عفرة إبطيه: بياضهما . 


1-8 


جْمَّارة'" . وَكَانَ لا يُمَارِقه السّوَالَا” , وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ َنْ يشم مِنْهُ رِيْحٌ لَبِسَتْ طيبة" 
وف حَدِيْثْ نس الصحيح : مَا شائه الله ببيضاء ' . 

وَقَذْ قَالّتِ الحَكمَاءٌ: مَنْ نَظف تَوْبَه؛ كَل هَمُّهُ وَمَنْ طَاب رِيْحُْةٌ؛ زَادَ عَقْلَهُ. 

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ لأَصْحَابه: «مَا حم تَدْخُْلُوْنَ عَلَىَ قُلْحًا؟! 
اسْتاكؤا؟” . وَقَدْ فضَّلَتِ الصّلاة بالسَّوَاكِ عَلَى الصَّلاةٍ بِعَبْر سِوَالا" . 

4 - فَالْمْتَنَظفَ يُنَعُمْ نَفْسَه وَيَرْقَعْ مِنْهَا 500 وَقَدْ قَالَ الحْكمَاء: مَنْ 
ظال طفر 46 صرت يذه 

6 2 نم نه يَقْرْبُ مِنْ قُلّْوْبٍ الحَلْقِء وَتُْحِبّهِ النُفُوْسُ؛ لِنَطَافْيِ وَطِيْبهِ. وَقَدُ 
كَانَ الَين يكل يُحِبِّ الطّيت(" . 


و 


5 - ثم إِنّه يُؤْنِسٌ الرَّوْجَةَ بِيِلَكَ الحَالٍ؛ فَإِنَّ النْسَاءَ شَقَائِقُ الرّجَال" ؛ فَكما 
نه يَكْرَهُ الشَّىْءَ مِنْهَاء تكذلك هِي تَعرَمك ود صَبَرَ هوّ عَلَىْ مَا يَكْرَهء وَهِيَ لا 
0 


64 27 وَأمَا مَا يكيل عَنْ دَاوْةَ الطَائءا ا لت الفا 


)١(‏ جمارة النخل: باطن جذعهاء يشير بذلك إلى بياض ساقيه ونظافتهما. 

6 رواه مسلم (:501). 02 رواه مسلم (010). 

0 00 

)00( قال الهيثمي : في المجمع :)5051/١(‏ رواه 2 والطبراني في الكبير واللفظ له وفيه أن 

على الصيقل. وهو مجهول ؛ (ضعيف) . والقلح : : صمرة نا 

030 في هامش الأصل : فى العصرية* اغيدها» كذا بيهل : وفي الأحمدية: «عندها» وفي 
الوك عوتيان لكو فلك 1 نوها اقيق :0 1 

,و3,7عغ( رواه ييل (5/ ا وأبو يعلى 08 والحاكم )١55/١(‏ و صعحيحه ووافقه الذهبي . 

69 رواه أن داود والحاكم عن عانشة كينا . 0( رواه مق داود والترمذي عضي 

0 )0 داود بن نصير الطائي, 0 سليمان» من العباد الزهاد. أصله من خراسان» مولده ة فى الكوفة 
رحل إن بغدادء. وأخد عن اف حنيقةء وعاد إلئ الكوفة. ولزم العبادة إلى أن نوق سئة 
(560١ه).‏ 


٠.6 


. 


َقَالَ: إِنِي عَنْهَا مَشْعْوْلٌ. فَهِذَا َوْلَ مُعْتَدِرٍ عَنِ العَمَلٍ يال ا 
مِنَ الآخرّةء ولز كان ففنا لديك: 0 فلا يُحْتَجٌ بحَالٍ 


بر 


سه 

نفسة فليا خَوْفِهِ 
0 م0 مس 
المغلوبين. 


14 ؟ - وَمَنْ تَأمَل خصايصَ الرسول علد ؛ وى كابلا فِى العلّم والعمل؛ فبِه 
كن الاقتدَاء. وَهوَّ اللححة على الخَلق. 


رن 





ل راب الدنيا في الكاء ال ادرف ينه 0 


عه 


ا 0 يفقت ألما 


١‏ - قَأَمَا [في] الحرّ؛ فَإِنْهَمُ يَسْرَبْوْنَ المَاءَ المتارع وَذْلِكَ على غَايةٍ في 


العبووة يو اقل القت بفر دزو جرب نوف اخرافا يع ٠‏ يَظْهَرُ أتَرُها في وَقْتٍ 
شتوك وَيَضَغْونَ الود المَضَاعَفَةَ . وَفي البَرْدِ يصنعون اليو الْمَانِعَة لِلبَردِ. 

اذا وخداتز كدت السكنة اناد كا رميق ابه تقار رن جع الك 
لِتَحَلْل الأخلاط. وَالبَرْدَ لِجُمُوْدِهَاء فَيَجْعَلونَ هُمْ جَمِيْمَ السَّنَدِ رَبيْعَاء فَتَنْمَكسُ الحِكمَة 
الَتِي وُضِعَ الحَرٌ والبَرْدُ لَهَاء وَيَرْجِعْ الأذّى عَلَى الْأَبْدَانِ. 

58 - وَلَا يَظنَّنَّ سَامِعٌ هذا 5 أمره بملاقاة الحَرّ واليرق: 7 نولل ٍِِ 
يفْرظ في التَوفَيء بَلْ يَتَعَرَضْ فِي الحَرٌ لِمَا يُحَلّلْ بَْض الأخلاط إلى حَد لا يُوَثْرُ في 
القَرَّقه وَفِي البَرْدٍ أن تين الام الفرقث لا الشردى: فَإِنَ الحَرَّ والبَرْدَ لِمَضَالِح 


أ 


البَدَن. 


مس5 س0 اه مه 0 5 0 م ل # سا ىيوساه ى # . ا 7 
وَقَدٌ كان بَعْض الأمْرَاء يَصْوْن نمسّه مِنَ الحَرٌ وَالبَرْدِ اصلا. فزاد جوفه فمات 


عَاجِلُا . وَقَل ذَكَرت قد قِصَّنّه في كِتَاب (لْقَطِ المَنَافِع فِيْ عِلْم الطَبّ). 





10 


)00 في حاشية الأصل: كذا في الأحمدية والهندية» وفي المصرية: فبرد الحر. وفي هامش ( | ): 
في بعض النسخ : افتغيّرت حالته). 





لنن فى التكري اممتنيق نقد على التضاء: وَلا فِيْه أُفضَلَ مِنَّ 
0 به. َأَمَا الصَّبْرُ؛ فَهُوَ فَرْضٌء وَأمَا الرّضاء فَهْوَ فَضْلّ. 

6 - وَإنَعااهنغت" القد؛ لأنّ القَدّرَ يَجْرِي فِي الأَعْلَبٍ بِمَكُرُوْهِ النفْسء 
2 مَكُرُوْهُ النَفْسِ يَقِكُ علئ المَرَضٍ وَالأذَئ فِي البَدَنِ؛ بَلَ هُوَ يَتَتوّعْء حَنَّى يَتَحَير 
العَمْل فِيْ حِكْمَةٍ جَرَيَانِ القَدَرٍ. 

فيل <لك أنك إذا رايت سننونا بالذياء فد شالف له أ روينه و خرن 
لا.يذرئ م يَضْنَع بالمَال؛ فَهُوَ يَصُوْعْهُ أُوَانِيَ لتفيلياة ملز أن ره العو 
والشة ند كود احس يهنا رورس ار دنلة تالانه اشيم ام جود 
النَهْي كقديه 1 ولس الحَرِيرَء وَيَظلِمُ الام رالدتا شن غدل 3 لقا 
َمل الذَّيْنِ وَطْلُابِ العِلّم ؛ مَعْمُوْرِيْنَ بِالَفْرِ وَالبَلاءِء مَفْهُورِيْنَ نَحْتَ وَلَايةٍ ذَلِكَ . 
الطَالِم : فَحِيْنَيِذٍ يَجَدٌ الشَيْطان طَرِيْقَا للوسوّاس » لا ريت ارسي 
يَحْتَاجٌ المُؤينُ إلى الصّبْرٍ على مَا يَلقَى مِنَ ضر في الذنياء وَعَلئ جِدَالٍ إبليس فِي 
للك 

اع كدر يق اخلط الكناو فلن اتسين وَالمْسَّاقٍِ عل أُمْل لدنم 
وَأبْلَعْ مِنْ هذا إِيْلَامُ الحَيَوَانِء وَتَعْذِيْبُ الأَظمَالٍ. فَفِي مِثْلٍ هذه المَوَاطِنِ يَتَمَخَّضُ 


الايِمَانَ . 

4 وَمِمَا يُقَرّي الصّبْرَ عَلئْ الحَالتَيْن: النَقْل وَالْعَقْل : َم التَقَل؛ فَالقَر آنْ 
والتب " ظ 1 

4 2 أما القرآن؛ فَمُنْقَسِمْ إلى قِسْمَيْن : 

أَحَدُهُمًا : بَيَانُ سَبَّبِ إِغْطَاءٍ الكافِر والعَاصِيء فَمِنْ ذلِك قَوْلَهُ تَعَالَى: سا تمل 


ا 


0 لمردادوا إِفْمَا4 [آل عحمهدران: ملاااء #وولا أن 016 نتاف 0 6 ايده ع 8 


50 آع حك اله أبواليه الرزق: 


كر يمن لسموتهم سَقَهًا من فِضَّةَ؛ [الزخرف: *«]. ظوإذآ 0 
ود سمس 


مترفبها فَفَسَفُواْ فبَا# [الإسراء: ...]١7‏ وفي القرآنٍ من هذا كثير. 
والقسم الثاني : ابْتَِاءُ المُؤْمِنٍ بِمَا يَلَقَىء كَمَْلِهِ تَعَالَى: آم حَسِبَمٌ أن تَدَخْلُوا 


مرح سر بر يب مر مي سلس اس 8 > يس 3 لا وري 2 مج يرغي م 
الجنة وآ عل اله الَدنَ جَنهدوا منكُّم» [آل عمرن: ؟155١]»‏ لم حَسِيْسُم أن تدخلُوأ 


ره ص سر عو 2 


اله ونا أ 5 دن عر عن مم تنم تكلم انأداة ولضاة ور را اتبقية: 
1 ا يت ا ا اا عي مَهَدُوأ مكمه [التوبة: 17]... وفي 
القَرَآنِ من هذا كثير . 
وَأَمَا السّنّة؛ فَمُنْقَيِمَةٌ ال قَوْلِ وَحَالِ : 

أمَا الحَال؛ فَإِنَهُ ل كَانَ يَتَقَلَّبُ عَلَى رِمَالٍ حَصِبْرٍ تُوثْرُ في جَنْبِوء فبَكى 
عُمَرُ طفنهء وَقَالَ: كسْرَئ صر في الحَرِيْرِ وَالدَيْباج! فَقَالَ يكلله: «أَنِ شل أَنْتَ يا 
ْمَرُ؟! ألا تَرْضَئ أنْ تكوْنّ لنَا الآخِرَةٌ وَلَهُمُ الدّنيا؟ !370 
م 0 َكَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامُ: «لَوْ أَنَّ الدَّنْيَا تَسَاوِيْ عِنْدَ الله جَنَاحَ 
يانه تك كان اها ريا 

وَأمَا العَقل؛ ؛ فَإِنَهُ به بُقَرّي عَسَاكِرٌ الصَّبْر بجُنودٍ مِنْهَا 
دق ااا ري قلا أَتْرُْكُ الأضل العَابتَ لِمَا يَظِنْه اليجَاهِل 


١ 


سير 
أن به 


يَقَوْلَ: قد ثَبَتَثْ 


هو 


2 ١ 
1١ 
1١ 


0 


5 لَوَمِنْهًا: أن يَفوْلَ: ما قَدِ اسْتَهُوَلَهُ أَيُهَا النَاظِرٌ مِنْ بط يد العخاضي هن 
قَنْضُ فِئ | بن 0 7 عِنْدَكَ مِنْ قَبْضٍ يد الطّائِع بَسْظ في المَعْنَ؛ لأنّ ذلك 
البَسْط ' '' يُوْحِبُ عِقَابًا طَوِيْلاء وهذا الت 40 يود انْبِسَاطًا فِي الأخر 347 فََّمَانَ 
م رةه ىر َه ه 0 

الرَّجليْنِ ينْقَضِي عَنْ قَرِيْبء وَالمَرَاجِلٌ تُظوَئْء وَالرُكبان في [السّيْرِ] 


97 - وَمِنْهَا : أَنْ يَقُوْلَ: قَدْ تَبَتَ أن المُؤْمِنَ بالله كَالأجيْرء وَأَنْ 3 التَكُلِيْفٍ 


3 


(1) رواء البخاري (350) عن عمر ونه . 
(0) رواه الترمذي (2»)7770 وابن ماجه )5١١١(‏ عن سهل بن سعد وَلنه . 
(*) البسط: العطاء. (:) القبض: المنع أو السلية: 


(5) زيادة من بعض النسخ المطبوعة . 


٠١ 


كَبِيّاضٍ نَهَارء وَلَا ينبي لِلْمسْتَعْمَلٍ فِي الظَيِنٍ أن يَلبَسَ نظت الثيّاب» بَلَ ينبي أن 
يَصَابِرَ سَاعَاتِ 0 فَِذا فَرَعَ ؛ ل سن اه يَابه؟ كَمَنْ تَرَقه وَقَتّ العَمَل ؛ 
ندم وَفْتَ تميق الأَجْرَةٍ وَعْوْقِبَ عَلَى التَّوانِي و كلت 

4 فَهِذِهِ النَبِذَةٌ تَقَرّي 7 الصَّبْرِء وَأَزِيْدُهَا بَسَطَا فَأفوْ وَل : 
الخاد اوداع َكَيْف لا يُحْلَق أ وَامٌ يَبِسْظوْنَ يتمع لل المويشن»! تجا 

مر الاعنل أبى لؤلوة”؟! وَيعَلك إلا مث أبن ن ملجه”"؟! أَقِيَصِحٌ أن يَمْثْلَ 
عو إلا عاد كافة؟! ظ 

6 وَلَوْ أن عَيْنَ ل َأتٍ العسَبْبَ لا الأيَات 
وَالمُقَدّرَ لا الأَقُدَانَ فَصَبَرَثْ عَل بلائه؛ إن كازاالكا بريد ل لماه 
كُمَا قِبْلَ لبَعْض أَهْلٍ البَلاءِ : أذْعَ الله بِالعَافيَة فيّةَ! فَقَالَ: أَحَبّهُ إلى أَحَبّهُ إِلَى الله كيك ! ! 


إِنْ كان رضَاكمُ في سَّهَرِي ‏ فَسَلامٌُاللىو علي وَسَيِي*ا 


الرضا بالقضاء وما يعين عليه 





535 طلا ا الم امك لاله ارت دَعَنِي مِنْ 
شرح الصَّبِرٍ عَلى الأَقْدَارِ؛ ني قَدِ اكْتَمَيْتُ بأنْمُوْدّج ما شرخت! ضف حَالَ الرّضا؛ 


و وخ سام له 2 . 200 

إن أجِدّ نَسِيْمَا مِنْ ذِكْره فِيهُ وَوْحّ للرّوح”*! 
قَقُلْتُ: أَيّهَا الهَاتُِ! اسْمَع الجَوَّابَ! وَافْهَم مم الصَّوَابَ! إِنَّ الرّضًا مِنْ جمْلةٍ 

ثُمَرَاتِ المَعْرفَةِ ؛ َإذًا عَرَفْتَه ؛ قثت بقضائه . 

ا 


4 - وَقَدْ يَجْرِيْ فِي ضِمْن القَضَاء مَرَارَاتٌ» يَجِدْ بَعْضُ طَعْمِهًا الرَاضِيء أمّا 


العارفُ؛ فَتَقِل عِنْدَهُ المَرَارَةُ لِقَوَّةِ حَلَاوَةٍ المَعْرِفَة فَإِذًا تَرَقَى بِالمَعْرِفَةٍ إلى ١‏ المَحَبَّة؛ 
ضَارَتِهَرَارَة الأنذان خلاوة د كما قال المانا + 
(10) :التواق #الضعنتوالستوو: 


(9) عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجيء قاتل علي بن أبي طالب ضَء 
620 الوسن : النوم الخفيف . )22 روح للروح : اي راحة للنفس . 
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٠‏ ولر « 0 3 ٠‏ ير و 5 ور . 0 4 م ابر 


ا ءَه 


ا 5 كه تالو يواه 
خيس ين الطب اليى. تا ةد 
وَقَالُ بَعْض المْحِيَيْنَ في هذا المَعْنَى : 
لبخ بز يوه مبدل يقتي اتفلهاة تفش يفك ةنا 
2-48 قَصَاحَ بي الهَاتك: حَدَّني؛ بمّاذا أَرْضَئ؟! قَدَّرْ أني أَرْضَئ في أَقَدَارِهٍ 
ِالمَرَضٍ وَالفَفْرِ؛ أَفَأَرْضَئ بالكَسَل عَنْ خِدْمَتِه. والبْعْدٍ عَنْ أَهْلٍ مَحَبيه؟! قَبِيْنْ لِيْ مَا 
لَِي يَدْخُلُ تَحْتَ الرّضًا مما لا يَدْحُلَا 
رود و دو 


فقلت له: نِعْمَ م ما خَالت؛ اح اب جد و رع مركي 


> َي 2-6 


ارْضَ بمًا كَانَ مِنْهُ فاما الكجرل يقي قَذَاكَ مسرت إِلَيِْكَ؛ فلا تَرْض به مِنْ 
ِعْلِكَ. ال ا ا حَفَهُ عَلَيْكَء مُنَاقِسَا نَفْسَكَ فِيْمَا يُقَرَبْكَ مِنْهُ غَيْرَ راض مِنْهَا 


ناما يَصْدْرُ مِنْ أَنْضِبَتهِ المُجَوَمَو الى لا تَمْبَ لَك فِْهاء فَكُنْ رَاضِيًا بها؛ 
كمَا قَالَتْ رَابعَةُ رَحْمَة الله عَلَيْهَا؛ وَقَدَ ذْكرَ عِنْدَهَا رَجُلَْ مِنَ لبا يَلمَقِط مِنْ مَزْيلة 
فيَأكُنُء كَقِيْلَ: هَلّا سَأَلَ الله له تَعَالَى أَنْ يَجعَلَ رِرْقَهُ مِنْ غَيْر هذًا؟! فَقَالَتْ: إِنَّ الرّاضِئْ 


احرج 8 ذَاقَ 000 0 وَجَد فيه د 5 و 0 6 ا 


رٍّ 


بالجدٌ في الحِدْمَقٍ ع : اك زويف تناه عد انال 4 لا يََال العَيْدُ قدب 


َه سر عو 

2 فر 5 رض 7 سماخ مه و م م6 شيير ٠‏ هاس سر سم سر 7 ون 
إلى بالنوافل حَتول أحبه ؛ فَإِذَا أحَبَبتهُ ؛ كنت سَمْعَهُ الْذِى يَسمَع بهء وَبَصَرَه الذي يبَصِرٌ 
1 ِ 3 00 1 ده - 5 3 

00 ل ل ل 


انشفال العلماء عن أمور المعاش 
6 ارات حَمَهُوْرَ الع / مَاء 0 0 اك م فِيْ رَمََانٍ الصّبًا عَنٍ 


ا ا ا 





١٠ 


المَعَاشْيء 000 قلا يَصِلْهُمْ مِنْ بَنْتِ المَالٍ شَيْة وَلَا مِنْ 
صِلاتٍ الإِخْوَانِ ما يَكْفِيء فَيَحْتَاجُْنَ إِلَى التَّعَرْضٍ بِالإِذُلَال! فَلّمْ أرَ فِي ذَلِكَ مِنَّ 
الحِكُمَة إِلّا سَبَبَيْنَ: أَحَدُهُمَا: قَمْعْ إِعْجَابِهِمْ بهذًا الإدلال. وَالنَانِي: تَفْعْ أوليك 
بثوابهم . 

١١‏ '" - لم أمعَنْتْ الفِكُرٌ فَتَلمَحْتٌ نكْتَةَ لَطِيْمَةَ وَهُوَ أَنَّ التَّفْسَ الأبيّة إِذَا رَأْتْ 
حَالَ الدّنيا كذَلِكَ؛ لَمْ تُسَاكِنْهَا بالقَلبء 0 عَنْهَا بالعَرْم ؛ وَرَأَك الت الأشاف: 
بها بها مَرْبَلَةَ عَلَيْهَا الكلَابُ» أَوْ ان" بي يت 0 َإِذا انر المَوْتُ بالرَّحْلَةِ 





5 هم سم فير جح في 20 

لشي وي ع رس ان سيول 
ما عَابْْمن: و وَهذاء 53 لطاع لا تتسَاوَئ ؛ ب شخص يَطأَحُ على د عيش ؛ 
وآحَرُ لا يَضْلّحُ على ذَلِكَ َلَا يَجْوْرُ لأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ غَيْرهُ عَلى مَا يُطيقَةُ هُوَ؛ غَيْرَ 
أن لنا ضَابِطًا اهو السْرّء نجه 11 م وَِيِْ العَرِيمَةُ؛ قلا يبي أن يام مَنْ حَصَرَ 
َفْسَهُ ف ذلِكَ الضَّابِطِ وَرْبّ رُخْصَةٍ كَانَتْ أَفْضَلَ مِنْ عَرَائِمَ م لتَأثيْر تَفْعِها . 

يل عَلِمَ المتتهدون أن العِلْمَ يؤجب نُ المَعْرِفَة بالله كال فتديت 
فلو مِنْ حَوّفهء ا الأَجْسَامُ لِلْحَذرِ منه فَوّجَتَ التّلَطففْ السام ا لقو 
ابا 59 آله ا الجا القَلْتُ ا ذا 8 الآله 4جاد سر 
وَطَنُولاً أن المَرَادٌ إِنَعَابٌ الأَبدَان ا 9 87 0 أن 0 


فحنت 2 2 250 


(0 تيرك : عت 

() الغائط: المنخفض من الأرض يقصد لقضاء الحاجة. 

0 يزرون: يعيبون. (؟) تنبت: تنقطع . 
0) إنضاء الرواحل: إتعاب وإهزال الإبل التى تتخذ للسفر. 
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ده نبي ا ال ١‏ ا رك وي عا" ا 


ليس شيء في الوجود أشرف من العلم 





- لَيْسَ فِي الوجُوْدٍ شَيْءٌ أَشْرَفُ مِنَ العِلّم. كَيْت لا وَهُوَ الدَّلِيْل؛ فَإِذَا 

عَدِمَ ؛ ل ْ 
وَإِنّ مِنْ خفِيّ مَكَايدٍ الشَّيِطَانٍ أَنْ يُرَيْنَ في نَفْس الإِنْسَانِ التَعبد؛ِ لِيَشْعَلهُ 
عَنْ أَْضَلٍ التَعبّدِه وَهَُ العِلْمُ؛ حَنَّى إِنَّهِ رَيّنَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ القّدَمَاءِ أَنَّهُمْ دفنوا كُتبَهُمْ 
وَرَمَوْهَا فِي البَحْر! وَهذَا قَدُ وَرَدَ عَنْ جَمَاعَةٍ. وَأَحْسَنُ طَنْي بهِمْ أن أفؤلَ: كَانَ فَيْهًا 


شَيْءٌ م مِنْ رَأَيهِمْ وَكَلَامِهمْ ما وا ليشار وَإِلَاء دق كان في م مغل مَفِيد صَحِيْح 
لا يُحَافُ عَوَاقِبّه؛ كَانَ رَمْيُهَا إِضَاعَةَ لِلْمَالِ لا يَحِل. 


وذ قنك يله يسن إل جَمَاعَةَ مِنَ المْتَصَوَفَةِ حَنّى مَنَعْوْا مِنْ حَمْلٍ 
المَحَابِرٍ تَلامِدْتَهُمُ» وَحَنَّى قَالَ جَعْفَرٌ الخُلْدِي"”"' : لَؤْ تَرَكَنِي الصُوْفِيةُ؛ جِتْتُكُمْ بِإِسْنَاد 
الدنْياء كَتَبْتَْ مَجْلِسَا عَنْ عَبَاسٍِ لدبا لْقيَني بَعْض الصّوفِيّة فَقَالَ: دَعْ عِلمَ 
الوَرَقِء وَعَلَيَكَ بِعِلّم الخرّق. وَرْبِيَتْ مَحْبْرَةٌ مَعَ بَعْض الصُّوْفِيّة فَقَالَ لَهُ صُوْفِيٌ آخَرُ : 
اذا قواتك انونه قدو الور 


ل 0 ه. 58 ف ا عن 5 0 5 
ِذَا طَالْبُويِي بهِلمالوَّرَقَ بَرَرْتَعَلَيْهِمْ بيِلمالخِرّق 
وَهذا مِنْ حَفِيَ جيل إِبْلِيِسَء #وَلْمَدَ صَدَفَ عتم إبليس ظَنَّمْ4 [سبأ: .]٠١‏ 

)00 تعي : توك وتعقل وتمهم . 

فيه رين محمد سن نصير اعد 3 (565 -1”*:8ه): ال في أيامه ببغداد 
ا ا ج92 ححة . 
الناقد» وقد وقع في الأصل: (أبو العباس) والتصويب من تاريخ بغداد (771//1). 

(5) دلف بن جحدرء أبو بكر الشبلي  781/(‏ 5"الاه): من كبار الصوفية» نسبته إلى شبلةء قرية 
من قرى ما وراء التهد .. و(علم الورق) الشريعة من تفسير وحديث وفقه ونحوهء. و(علم 
الحرق) للضم قد 


1 


4 
ه م لير مى 


وَِنَمَا فُعَل وَرَيَنَه مد الس أاحنهها :. أنه هُ أَراتهُمْ يَمْشُوْنَ فِي الظَلْمَةٍ. 
والثانى: ا صَفْحَ الهلم كُلَ يَْم يَِيْدُ في العَالِم. ل ا 
وَيُقَوّي إِيْمَائَهُ وَمَعْرفْتَهُ وَيرِيْهِ عَبْبّ كَبِيْرٍ مِنْ مَسَالِْه؛ إِذّا تَصَمَّحَ مِنْهَاجَ الرَسْوْلٍ عله 
و 


2 


رَادَ إبْلِيْسُ سَدَّ تِلْكَ الظُرٌقٍ بِأَحْمَئ جِيْلَتِ فَأَظهَرَ أنْ المَقْصُوْدَ العَمْل لا 2 
َس وَحَفِيَ عَلى المَخْذُوْعَ أذ اليل عمل ».واي عَمَلِ! 
فَاحدَر مِنْ هذه الحَدِيْعَةٍ الحَفِيّةِ؛ فَإِنَّ العلمَ هُوَ الأَصْلُ الأَعْظَمُ وَالنْوْرُ الأكبَرٌ . 
ررها كان شليفث الأَوْرَاقِ تفيل ء مِنَ الصَّوْم والصَّلاة رافح وَالعْرُوء وَكُم مِنْ 
مُعْرِض عَنِ م يَحُوْضُ فِي عَذَابٍ مِنَّ الهَوَئ فِيْ تَعَبّدِه وَيُضَيْعْ كَثِيْرَا من الفرضٍ 
بالتفل» وَيَشْتَغْل بم ممه الفضَلَ عَنٍ الواجب: وَلْو كانت عِنْدَهُ شَعْلَه مِنْ نور 
الْعلم ؛ لاهتدى. تَأمّرْ مَا ذَكَرتٌ لك ؛ كك إن شَاءًَ الله الا 





- مر بِيْ حَمَّالانِ تَحْتَ جلع نَقِيْلٍ امحا اراد ٠‏ بانشّاد الا 
وَكَلِمَات الاستراحة؛ ين يِضْعِي ا ما 0 الآخرء 54 عدة أ يجيبه 
بمثل الا عتتديد درك ات 0 لو لَمْ يَمعَلا هذاء رادي المَشَّقَة 
عَلَيْهِمَاء وَتَقَنَ الأَمْرُء وَكُلْمَا فَعَلا هذا؛ هَانَ الأمْر. 

تائلت السك فد ذلك؛ فَإِذَا به تَعْلِيْقُ فِكْرٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بمَا له 
وَطَرَيُهُ بو» وَإِجَالَةٌ فِكْرِهِ في الجَوّابٍ بِمِثْل ذَلِكَء فَيَنْمَطِعْ الطَرِيْقُ» وَيَنْسَى يُقَلَ 
ال رن ظ 

لو د لأعدت يي هذا إِشَارَةَ عَجِيْبَةَ وَرَأَئْنْهالإنسان :قن حمل من التكللني 
ا صَعْبَةء وَمِنْ أَنْقَلِ خجل كذاراة ييه ار كلها الغا خا حت وعد ها 
َكْرّهُء قَرَأَيْتٌ الصَّوَابَ قَظعَ طَرِيْق الصَّبْرِ بِالتَّسْلِيَة والتلطلك للثفين + كما قال الشاغز: 

نَسَكْتْ َعَلّْلْهًا المَجَرَةَ ين ضَوْءِ الصّبَاحٍ وَعِدْها بالرّوَاحٍ ضُحَئ 


١١7 


ار د لحت عا الغازي داوعا ار رقع بخ 
فِيْ طَرِيْقء فَعَطِشَ صَاحِبهُء فَقَالَ لَهُ: أ َشْرَبُ مِنْ هذا البثر؟ فقال مشر امير إل 


لبر الأخخرى! قَلَمَّا وَصَلا إِلَيْهَا؛ٍ قَالَ لَهُ: البثر الأخرَئ انفكا لتقلل و0 لحف 
إِلِيْء قَقَالَ لَهُ: هَكذَا تَنْقَطِمْ الذنيا . 

5 وَمَنْ فَهِمَّ هذا الأصْل؛ عَلْلَ النَّفْسَء وَتَلَطَلفَ بهَاء وَرَعَدَّها الجَمِيْلٌ؛ 
الع عار عا كذ خملنية كما كان تفن الشلتك. ول اليه ة :و اللف فا ب بِمَنعِكِ 
مِنْ هذا الذِئ تَحِبَير ا وَقَالَ أَبّوْ يَزِيْدَ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ : مَا زِلْتُ 


هل 
ب 


جد ا بوي : مرع يه 


إن الأضارة وضرة يول 


الواعظ مأمور بأن لا يتعدى الصواب 
"١‏ 2 تَأئَلتٌ أحناء تجري فِئ مَجَالِس الوّغظ. يَعْتقَدها العَوَام وَجَجّالَ العْلْمَاء 
نرية + .وين منخر ولغة :ناك أن القفرى تظرت» وخر :الألضاد إلى :الفتا 





1 


والوَاعِط يُنْشِدُ بِتَظرِيْبٍ أَشْعَارَ المَجْنُوْنِ 7 فَيُصَمَقُ هذًا! وَيَحْرِقٌ ثوبّه هذًا! 


0 ل أن ذلك ري !] 


ا عر أن هذه الأليكاة كالمو سقاة تَوْجِبُ 7< 0 ع التَعدوئ 


: 0 ب ار قير 00 0 
عات كلك 0 ) 0 ا و ماو 0000 0 يي 
0 بريُونَ ملهم: فإلهم يهيجول الا حرال: لِيَكثْر ١‏ 3 
0010 هو فيس بن الملوح بن مزاحم العامري. مجنولن لبلن: شاعر غزل. من المتيمين. من اهل 
(كه). 
( أي: أن يراقب المحتسبون الوعاظ» وينصحونهم إذا تجاوزوا الحق. 
00 من يطوفون على المقابر فينشدون أشعار الرثاء والحكمة التي تهيج الحزن والبكاء. وبعضهم 
يرتزقون من قراءة القرآن على القبور وهم شر ممّن ينشد الأشعار. 


١١: 


افقاو ار على للف رأ وا لل ل راب لكات ترد لطر درت 
وهذه أَضَدَادٌ للشرع. قَالَ ابْنْ عَقِيلٍ: حضَرنا عَرَاءَ رَجَلٍ ام فَقَرأً 
المقرئٌ : «يكامَق عل بوعت» اتويت 1 فَقَلْتٌ لَه : ملو كا بالمَرآن! 

9 وَفِي الوعاظ مَنْ يَتَكَلْمْ على طَرِيْقٍ المَعْرِفَةِ والمَحَبَّةه فْتَرَى الحَائِك 
والسّوقى الذِي لا يَعْرِفُ فَرَائْضَ تِلكَ الصّلاةِ يُمَرّقُ أَنْوَابَهِ؛ دَعْوَئْ لِمَحَبَةِ الله 0 
والصّافِي ا مِنْهُمْ - وَهُوَ أَصْلَحَُهُمْ ال بِوّهمِه لخطنا هو الخالق. فيبكِيه حكة 
شَوْفَهُ إِلَيْهه لِمَا يَسْمَعُ مِنْ ا ل الك 
المَعْبِوْدَ لا يَقَع فِئْ حَيّالٍ. 

81 2 وَبَعْدَ هذا؛ فَالتَحْقِيْوَا'' مَعَ العَوَامُ صَعْبٌء ولا يكادونّ يَنتَفْعُونَ بمر 
0-0 إلا ال مدر بِأنْ لا يَتَعَدَى الصَّوَّاتَء وَلا يَتَعَوَضَ لِمَا يُفْسِدْهُمْ 0 

يَحَذِيَهم بهُمْ إلى مَا يَصْلْحُ , بلطف وَجْهِ وَهذَا يَحْتَاحُ إِلَى صِناعَةٍ؛ فَإِنّ مِنَ العَوَام مَنْ 
يجيه حس” حُسْنُ اللَفْظِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْجبَه الإشارة» وَمِنَْهُمْ من يَنْقَادُ بِبَيْتِ مِنَ الشغر . 
6” - وَأَحْوَجٌ النّاسِ إل اللاعة الؤاعظ» لتجهم فظالبهة» لكنة ينبني أن 
يَنْظرَ في اللازِم الوَاجب»ء وَأنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَّ المُبَاح في اللَفْظِ قَدْرَ الملح في الطّعَام 
م يَجْتَذَِهُم إلى العَرَّائِم؛ وَيُعَرَفَهُمْ الطَرِيْقَ الحَقٌ. ظ 

ان ولد ع لاحن شنا َسَحِعَ كلا الْحَارِثِ المُحَاسِبِي ٠"‏ فبكئ» 
ثم قال: لا يَعْجبَني اللفضون 1217 قن لان الغاك ارحك 000 

7" - وَقَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفٍ يَرَوْنَ تَخْلِيْط القُصَّاصء فَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الخضؤر عِنْدَهُمُء وَهذَا عَلَىْ الإظلاق لب ادن نيان قاد الناس في ذلك 
القات تناع الم ٠‏ فَرَأَوْا حَُضُوْرَ القَصَص ضَاذًَا لهُمْ. وَاليَْمَ كَثْرَ الإغراض عَنٍ 
العِلّم» فَأَنْقَعُ مَا لِلعَامِيٌ مَجْلِسُ الوّغظء يَرْدْهُ عَنْ ذَنْبء وَيُحَرٌكُهُ إِلَى تَوْبَةِ وَإِنْمَا 
الحَلل في القَاصّ؛ لق الله يك . 


ص 


000 0 ل وبياد 0 
لمن عالت واعًّا كك 57 ا وتوفى و 


١ ١ 6 


الأنبياء بالغوا في إثبا 





اين أع الاشناء غيل الغو كوه الكنائلكة والتتء زلضناك 
والإِضَافَاتِ. فَإِنَّ الْأَنبيَاء عَلَْهمْ الصَّلاةٌ والسَّلامٌ بَالَعْوَا في الإثباتٍ؛ لِيَتَقرّرَ في أَنْفْس 
لعَوَامٌ وَجَْوْدُ الخَالِق؛ فَإِنَ النفؤسس تَأَنَسُ بِالإنْبَات؛ فَإِذًا سَمِعْ العَامِيُ ما يُوْحِتُ 
النفي ؛ طَرَدٌ عَنْ قَلْبهِ الإثْبَاتَ فَكان أَعْظمَ ضَرَرٍ عَلَيْهِء وَكَانَ هذا الْمُئَرّهُ مِنَ العْلْمَاء 
- عَلى رَعْمِهِ - مُقَاوِمًا لإنْبَاتٍ الأنْبيَاءِ عليهم الصلاة والسلام بِالمَحُوء وَشَارِعًا فِي 
إِنَطال ما يُمَتُوْنَ به. 


| 


4و ويان هذاة أن ) لله تَعَالَى أَخْبّرَ بِاسْتِوَائْهِ عَلى العَرْشِء فَأَنْسَتٍِ النْمُوْسُ 
إلى إِنْبَاتٍ الإله وَوْجْوْدِو: قَاَ تعالّئ : لوي مَمْدُ رَيْكَ4ه [الرحذن: 907]. وَكَالَ تَعَالَن ؛ 
مايل يذاه مبسوطتان # [العاكد 5 ]1 وكال: #وَعَضِبٌ أله لبه # [الفتح: 1]. رض أنه 
4 المح 1 

وَأخير" أله يثرل: إل :الما الذنية""2. قال ا«قلوت: العباد. بير سي ”"". 
وَقَالَ: ١كتَبَ‏ التوراة بيده76). (وَكْتَبَ كِتَابًا فَهْوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشضٍ0””“. إلى غير ذلك 
مما يطول ذكره. 

فإذا:افتلا الغايق والصي فق الإلتاكه ركاه باه مِنَ الأَوْصَافٍ بمَا يَفْهَمُهُ 
الجس؛ قِيْل لَهُ: ليس مدل شق الور : ا ده 


2-1 


الخال ويف الفاظ الإثناك متمكة . 
00 أَقَدَ الشرخ مثل ا 1 فسَمعْ”'' مُنْشِدَ 8 ف" درل 31 (وَفَوْقَ العرش رت 


#410 ناللة الى على لان نيه كن 

(0) رواه البخاري 2»)١١50(‏ ومسلم ا أبي هريرة 85 

(*) رواه مسلم (5195) عن عبد الله بن عمرو وِقّن 

(:) رواه البخاري ,)55١5(‏ د أب هريرة وله 

(8) نواه لوي (3145). ومسلم (1051؟) عن اب هريرة وين 

(5) زيادة من بعض النسخ ا 

(0) هو عبد الله بن رواحة ؤَههه. وذلك أنه مشى ليلة إلى أمة له فنالهاء وفطنت له امرأته» - 


لياه 


وك لاست 6 ا 2000 1ع جل اا 2 له 111 > سه 2 0-4 
العالمينا» فضحك . وَقال له اخر 1 اويضحك رنا؟ فال : (نعه)''. وَقال : (إنه على 
7 اه 
عَرْشِهِ هكذا)”". 


كل هذا لِيمَرَرَ الإثبات فِي النْمَوْسٍ! 
١م‏ واكك 8 لا يَعْرِفْوْنَ الإنبات إلا عَلَى مَا يَعْلَمُوْنَ مِنَّ الشَّاهِدِء يقن 


غم 


س6 اوس ( 2 ير 3 
هم لس إلى أن شهما 0 ولهذا م ا جه 0 فأمًا 
َلا يُوْصَفُ بيدا كلام صِمَة قَائِمَة ذاه اي عي 1 !ولا يض ضور ا 


أبا 


الْمَحَى مِنْ قب تَْظِِمُ المُضْحَفٍ. رومع فى عدو شه نا 

هو 1 ه راثم 4 2 
علخ الأنحاءة تَوْجِبُ تقض ما تَعِبوا فِي بَيَانه 3 يَجْوْرُ لِعَالِم أن يَأْتََ إل عَمقِيْدَةٍ 
عامئٌّ قل 0 بالإانات فيهَوّشَهَا ؛ إن اما وَيَضعَب 5 


َي 


ل نم ميم م اس 3 2 > 8 ا تي مد اس 0 : 
"١‏ قَأمًا العَالم؛ فإنا قد أمئاه؛ لآنه لا يَخفى عَليْهِ استحالة تجدد صمة الله 


تقال ونه لا يور أن يحون الشتؤئ كما يُغْله ولا يَجُوْرٌ أن يكن مخئولاء :ولا 

ع ليقف اهيا كاقيت قو رانك عنما عه لياه كفا لك اله إن كمت ضادنا" قافرا الفران: 
فقال: 
تععياتة فيان وعة النلية جد ينان النارٌ مشوى الكافرينا 
وَأنْ جرس فوق الماء طافٍ وفوق البعسراني ا التجالسستكتا 
وف دداتة عا ةك قيهاذ فا الاله وتعب و نيتنا 
فقالت امرأته: صدق الله وكذبت عيني. وكانت لا تحفظ القرآن ولا تقرؤه» وليس في الخبر 
ذكر لضحك النبي ككلةِ ولا علمه بالقصة» وقد روى هذا الخبر ابن عبد البر في الاستيعاب 
.)١975/0(‏ 

)١(‏ رواه ابن ماجه )١8١(‏ وأحمد ١١9 1١١/4(‏ و"1١)‏ عن وكيع بق علس ضع أ :رزين قال 
الهيثمي في 0 وك ذكره ابن حبان في الثقاتء. وباقي رجاله الع بيه مسيم وانظر 
حديث أني هريرة ونه : أن رسول الله كه قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحذهما الآخر 
يدخلان الجنة: يقاتل هذا في سبيل الله فيُقتل» ثم يتوبٌُ الله على القاتل فيستشهد» رواه 
البخاري (7877)» ومسلم (1890). 

(؟) رواه أبو داود (51/77) وابن اين عاصم في السنة (0/7807/ا0) من طريق محمد بن إسحاف 
وهو مدلسء» فإذا لم يصرح بالسماع لا يحتح بحديثه . 

(*) في حاشية الأصل : كذا في النسخ الثلاثة 


١١١/ 


ف لتبيولوم: صَفَةٍ ومسلٌء ولا أن يَْتَقِلَ. وَلا يَحْفَى عَلَيْهِ أنَّ المُرَادَ بتَقِْيْبِ القُلَوْبِ 

يْنَ ضْبَعَيْن الإغلَامُ بالنَحَكم في القُلْوْبِ؛ فَإِنَ ما يُدِيْرُهُ الإنْسَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْن هُوَ 
حم نه إن العْايَةَ ولا يختّاجح الو َأُوِيْل مَنْ قَالَ: الإِضبهء صْبَعْ الأرُ الحَسَن؛ 
20 0 ل مِنْ آثار الربؤيةة وعق : الإقامة. والإزاغة. لي تَأويْل مَنْ 
قَالَ: يَدَاهُ: نِعْمَتَاه؛ٍ لأنهُ إِذَا 18 0 امسر الإنْبَاتُ» وَقَدْ حُدَّننا بمَا نَعْقِلُ 
صرت لَنَا الأَمْثَالُ بِمَا نَعلمُ. وَقَدْ تَبَتَ عِنْدَنَا بالأضل المَفُطْوْعَ , با ا هاه 
ما يَعْرِفَه الحِسن ؛ ننه المتضوه روك اذرق. 


5 وَأضْلْحُ ما َقُوْلْ للعَوَام '* : أَمِرّوا هذه الأشياء كما جَاءتْ. ولا تتعَرَضُوْا 
؛ ِتَأويْلِها. وَكُلَ ذْلِكَ 0 به 00 الاناته بحن الذي تقيدة :اسلف 


ليه يَمْنْع مِنْ اد شال لمي بالقَرآنٍ يجلرى ار عد مَحْلوْقٍ. كل ذَلِكَ 
- عَلَْْ 0 7 ألْمَاظ ا علئ ا 


ري: قوّى 3 عَظ قال الي 0 0 تَسَافِرُو| ها باقر | 0 َرْضٍ ا ده 
إلى ١‏ الع رح لتر بجي حرط انار ال 


70 اث 1ك على خٍِ فده فاق 0 و رس 0 


ليس 3 ق عاق في عم فهذا قَدْ ضَادَ بمَا أ ع بوامتطق ف اشر رقن 

أنْ يَمْهَمَ أَوْضَاءَ الشرع وَمقَاصدَ الأنبيّاء 5 الصَّلاةٌ والسّلام . ْ 
ااي ا َنْعَ الشَرْعَ ؛ هئ رَسْوْلَ الله يي عَنِ اللا 

فِي القَّدَرا*. ونَهّئ عَنٍ الاخيلاف”" ؛ لِأنَّ هذِهٍ الأَشْيَاءَ تَخْرُحٌ إِلَى ما يُؤْذِي؛ فَإِنَ 


200 ل لعجا أيضًاء ٠‏ حتى إن كبار المتكلمين تمنوا مثل إيمان العوام؛ فقد قال إمام الحرمين: 
اللهم إقمانا كإيمان العجائز 

(؟) رواه البخاري ( 550 0 (8569م١)‏ عن ابن عمر وها . 

حم كيس له عروة كبيرة يوضع فيه المصحف . (5) من المتكلمية: 

(5) رواه الطبراني .»)2٠١55/8(‏ وأبو نعيم )٠١8/4(‏ عن ابن مسعود ونه قال الحافظ العراقي في 
تخريجح الإاحياء (04171) 5 إنادة سحي 

(50) رواه البخاري (؟>.١ه)‏ عن أبن مسعود طن . 


١١/6 


البَاحِتَ عَن القَدَرِ إِذّا بَلعّ فَهْمُهُ إِلَى أَنْ يَقُوْكَ: قَضَئ وَعَاقَبَ؛ تَرَلْرَكَ إِيْمَائهُ بالْعَذْلِء 
َإِنْ قَالَ: لَمْ يُقَدَ وَلَمْ يَفْضء تَرَلْرَلَ إِيْمَانهُ ِالقُدْرَةِ والمُلكِ؛ٍ فَكَانَ الأؤلى تَرْكَ 
الحَوْض في هذه الأشْياء . 

5 وَلَعَلَ قَائِلّا يَمُّوْلُ: هذًا مَنْمْ لَنَا عَنِ الاطلاع عَلى الحَمَائِقء وَأَمْرَ 
بالوْقَوْفٍ مَعَ م التَقْلِيْدِ! فَأَقُوْل: لا؛ إِنَّمَا أَعْلَّمَكَ أنَّ المُرَادَ مِنْكَ الإِيْمَان بِالْجَمَلِء 
ات بالتتقير [لِمَعْرِفَةٍ الكنه]ء مَعَ م أن قُوَئ فَهْمِكَ تَعْجِرُ عَنْ إِذْرَاكِ الحَمَائِقٍ 

فَإِن الخَلِيْل عَلْيْهِ الصَّلَّاةَ والسَّلَام قَألَ: #أرني كيف تحني 0 [البقرة: 


م2 


. قَأَرَاةُ مَيْنَا أَحيي» وَلّمْ يه ال ل ا 
"١‏ - وَقَدْ كَانَ الب يي - وَهْوَ الَذِيْ بُعِتَ لِيُبِيْنَ للنّاسٍ ما َرْلَ إِليْهِمْ - : 
مِنَ النّاس بِتَفْس الإقرارء واعْتَمَادٍ الجَمَلِ. 
لالدو كذلك كالثف القصابة» نما تقر نيم نَهُمْ تَكَلَّمُوَا في تِلَاوَةٍ وَمبْلَوٌ 
000 وَمَفْرُوْءِه وَلَا نَهُمٍ لوا : اسْتَوَى بمغنى اسْتَوْلَى! وَيَنْرِلَ بِمَعْنَى يَرْحَمْ! بَل 
َنَعُوا بِإِثْبَاتِ الْجْمَلٍ التي وود ااقنا وكو ف الال ِقَوْلِهِ : ليس 
7 ش42 [الشورى: ١‏ 


ل 


1 


3 : ري سسا ولد 2 ا ا ١‏ 5 ا 5 0 

648 7 ثم هذا مَنْكرٌ وتكير ؛ إِنْمَا يَسْأُلانِ عَن الأصُوَلٍ المجْمَلةَء فيقولان: من 

72 ا 8 > 2 حو “ل ل الات أي اج 000000 8 م توا ماده 
يه وده ا دوروب دا اع بيه لوال - ”م 0 َي ل عم 
وتعطيل المعطلة. وَوَقفَ علىل جادة السلفي الاول. والله الموفق: 





[ ” -فصل:| أخذ السمع والبصر يكون بذهو لهما عن الحقائق 


6" 9 قرأت هذه الآية: #قل أَرءَسُم إن أَحْدَ الله م د وَأصَدرَحٌ وحم وخ عل فويكم 
- مجر مي لا عير كد 7 2 
كَنْ إِلّهُ غير الله ا بو# [الأنعام: 145]» فلاحت ل منها إِشَارَة كدت 0 7 


اعضو 


وَذْلِكَ أنه 


نَ كَانَ عَتن بالآية نكسن السّمْع وَالبَصَر؛ٍ فَإِنَ السّمَعَ آله لإذْرَاكِ المَسْمُوْعَاتِء 
وَالبَصَرَّ 1 3 لإذرَاكِ المَبْصَرَاتِ؛ فَهُمَا يَعْرضانٍ ذْلِكَ على القَلَبء فيتدير ويعدير؛ فَِذَا 


١١8 





000 


غرفت التناز ناك قنز على السَّمْع وَالبَصَر؛ فأَوْصَلًا إلَى القَلْب أَحْبَارَمَاءٍ مِنْ 
عن الكالق ور تخي عر قلاع الصّانِع؛ لو يه 
وإ عن تفتى الع بوالتصيرء؛ فَذَلِكَ يَكُوْنُ بِذْمُوْلِهِمَا عَنْ حَقَائقٍ دكا 
كه بِالْهَوَى. فَيُعَاقَتُ الإمسان سل مَعَايْي 0 الآلات. فيَرَئ ؛ ا مَأ رضاح 
ا ادها مَا سَمِعَ وَالْمَلْبُ ذَاهِلّ عَمَا يَتَأَذَى به؛ نتنى الإشان بعاطنا على 
3 30 لتو ان ورا ناوه 11و وننة الال 1 انف لوول ات ا 
نري أَيْنَ هو ولا الم اذ يده رلا حير راك لاط الي مسال 
عَاجِلْته ولا كران ران حلت لا يَعْتبر برَفيْقِهِ وَلّا يَتَعِط بِصَدِيْقِه رو 
لِطرِيْقهِ ؛ كُمَا قَالَ الشَّاعِرٌ : 
الثامن في عَْلةٍ وَالمَوْْ يُوْقِظْهُْ َمَا يُفِيْمُوْنَ حَنَّى يَنْفَدَ العُمُرٌ 
يُسَيَعُوْنَ أَمَالِيْهِمْ ب يهم 5 شُوْوْنَ إِنَئ ما فِيْهِ د ة ا” 
وَيَرْحِعَونَ إلى أخلام مَنْلبِيئ كَأنْهُمَْ مَارَأَوَاحْيْتَاوَلَاً نَطَرْوًا 
وَهِذِهِ حَالَةٌ أَكْثَرٍ النّاسٍِ؛ قَنَعْوْدُ بالله مِنْ سَلْبٍ قَوَائِد الآلاتِ؛ فَإِنّهَا أَف 





ار 
عه 


حون - نظت فيما تكلم يذ الحكماء في الْعِشْقٍ وَأُسْبَابه وَأَدُوِيَتهِ: وصقت فى 
0 كَتَابًا 7 باذم الْهَوَئ). 0 فيه عن ا 7 0 0 «المار 


ٌَّ 


3-1 


ع 


07 : بن لأخلل القفلة مهم عن تمل الجتقائدة» 
5" - إلا ألهُ حَطَرَلِيْ بَعْدَ ذلِكَ مَعَنَى عَحِيْبٌ: ةج د و 1 * 


يتم اعد ل مَعَ وَاقِفٍِ جَامِدِء فأمًا أَرْبَابُ صُعُوْدٍ الهِمّم؛ فَإِنّهَا كُلَّمَا تَخَايَلَتْ ما 
21 في حاشية الأصل : في الأحمدية : : قد قبرواء قلت: وفي المصرية: قد فترواء وهو تصحيف . 
2230 ذم الهوى ص(5894). 


١١ 


نويه الكككاب فلاحت غئولة لهاج انا بالفكر فيه 1ؤ والكتخالظة ليه تلت 
[أَنْمْسُهُم ]» وكات بِمَظْلَوْبِ الكت اذ لليف رخ العنيو» لعي الاك 
كلك المر رثع ير عُيُوْبهًا ؛ اناه 


ءَ د و عه 


م زات الأَنَقَةِ مِنَ النَقَائِصء فَإِنَّهُمْ أبدَا فِي التَرَفْيه لا يَصُدَُهُمْ 
صَادٌّء فَإِذَا عَلِمَتِ الطبَاء مَحَبّة شخخْصٍ ؛ لم يَبْلعْوَا مَزتية اليشق القذد نيه ور ررم 
مَانُوْا مَيْلَا شَدِيْدًا؛ إِمّا في البِدَايَةٍ لِقِلَّةِ التمَكرِء أو لِقِلَ المُخَالَطَةٍ والاظلأع عَلَى 
العيّؤب» وَإِمَا لِتَشَيثِ بَعْضٍ الخلال المَمَدُوَحَة حَةٍ بِالنْفُوْسِ مِنْ جِهَةٍ مَنَاسَبَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَ 
السَّخْصَيْن؛ كَالطَرِيْفٍ مَعَّ الطَرِيْفٍِ وَالفَطنِ مَعَ المَطنء فَيُوْجِبُ ذَلِكَ المَحَبّة. فأمًا 
العِشْقُ؛ قَلَا؛ قَهُمْ أبدًا ِي السَيْر م وَل الطَبْع تَتْبَعُ ادي الفَهُم؛ فَإِنَ 
لِلطَبْع مُتعَلَقَا لا تَجِدُهُ في الدّنيا؛ أنْهُ يَرُوْمُ مَا لا يَصِح وُجُوْدُهُ مِنَ الكمَالٍ في 
الأشخاص؛ فِإِذًا تلمح عُيُؤيَها لَقَرَ. 

*4*”"-وَأْمَا مُتَعلَقُ القُلُوْبٍ مِنْ مَحَيّةُ الخَالِق البارئ: فهُوَ مانِعٌ لهَا مِنَ الوْقُوفٍ 


مَعَ سِوَاهء ون كاض فحنه ل اس د ل ا ارات المَعْرِفَةٍ 


عر 01 


ني 


اسه عَنْ حُبٌ غَيْروه وَصَارَت الطَبَاعَ مستفرقة لفرة مرق الذارانيت 
شيك 15 الث رابع 


و رم تير 


أجِبٌ حبيبًا لا أعابٌ بحبو ابحرم بيد مه 

ويد روي عن تعض فقَرَاء الرُّهَاد: أ مر بر 
إِلَى أَبيّهَاء فَرَوَّجَهُء وَجَاءَ به إلى المَنْزْلٍِء وَالْبَسَهُ غيْر خَلْقانِه. فَلَمّا جَنَّ اليل ضَاح 
المقير : َيَابِي ! َيَا بي ! سد م 15 اع ! فَهَذِهِ عَثْرَةٌ فى طايّق هذا لفق ذللة عل 


َه 
ع م 


أنه منخرفٌ عن الجَادَة . 
5" - وَإِنّمَا تعْتَري هذه الحالاتٌ أَرْبَاتَ المَعْرفَةِ بالله كك وأمْل الأنّفة من 


و ن بير ان 


الرّذَائْل. وقد قَأَلَ ابن مَسْعْوْدِ: إِذَا أَعْجَبَثْ أَحَدَكُم أمْرَأَةٌ؛ فليَتَذَكُرْ مَتَانَتَهَا. وَمِتَالُ هذه 


)١(‏ العامي : الاعيرة. (؟) الوله: مرتبة يستلب فيها عقل العاشق 
69 في الأصل : (وأ حببتهم). وهو 7 تصحيف . 


١١ ١ 


| 


العاله أن «القثر لنت كنت | تاه ٍ تَنَاوْلٍ المُشْتهَئ مِنَ الظعَامٍ ء عَنْ التَفْكِيْر في تَقَلْبه 
في المم. وبَلَعِهء ويَدَمَل عِنْدَ الجمّاع تَنْ مُلاقَاةٍ القَادْوْرَاتِء لِقَوَةٍ عَلْبَة الور 
وينْمَى عِنْدَ بلع الرضَاب''"' اسْتَحَالتَهُ عَنِ الحداك 

وفي تَعْطِيَةٍ تَلْكَ الأخوَالٍ مَصَالِحٌ. إِلَّا أَنَ اب اليَفَظَةٍ يَعْتَرِيْهِمْ [هذا 
الإِحْسَاس] مِنْ غَيْرٍ طلب لَه" في غَالِبٍ أَحْوَالِهِمُء فَيُتَمَمُ فيْنَعْضُ عَلَيْهمْ لَذِيْدُ العَيْشء 
وَيُوْجِبُ الْأَتَمَةَ مِنْ رَذَالَة القوَ. وَعل قَدْرِ النظر في العَوَاقِبِ بَخِفُ العِشّقُ عَنْ قَلَب 
ا قَذَرٍ حَموَدٍ د الذن يفو القَلقّ. قال الحيا” 

30 - وَمَجْمُوْعٌ ما أَرَدْتُ شَرْحَهُ : أنَّ طِبَاءَ المتيقّظية 2 رفع قاذ تف ث مم 
دير سويد وْسبْبْ نري ددر في الى إلى اماد لي أذ في 


5-7 
ع ع م 


ف ةا العَملة؛ مْودمُمْ في الحَالئن. َعفْلتهُْ عن المقائئن؛ ؛ يجب 
أسْرَهُمْء وقَسْرَهمْء وحيرتهُم. 


الاعتراف بالتقصير أنجح في الحوائج 


36" عَرَضضَ لِ أُمْرٌ يَحْنَاحُ إِلَئ سُوَألٍ الله َك وَدُعَائَهه فَدَعُوتٌ وَسَأُلْتُء 


َأَحَذَ بَعْضُ أُمْلٍ الحَيْرٍ يَدْعُوْ مَعَيء فَرَأَئْتٌ - م أَئَر الإِجَابَة. فَقَالَتْ لي نَفْسِي : 





هذًا بِسْوَالٍ ذَلِكَ العَبْدٍ لا بِسْوَالِكَ. فَقَلَتُ لَهَا: اتاد دي اا لوي ا 
الدداتن وَالتمَصيّر ارج اراي 2 فر ان كو ارق أخَنْت 


0 و 52 علي عبر صلل 


أن هذا الذَّاعِيَ الصَّالِحَ سَلِيْمْ مِمّا أَظَنْهُ مِنْ نَفْسِي؛ لِأنَّ مَعِيَ الْكسَارُ تَفْصِيْرِي» وَمَعَهُ 

الفرح بِمعَامَلتِهِ. وَرَبمًا كان الاغْتَرّاف النَفَصِيْر أَنْجَحَ في الحوائج . 

)١(‏ الرضاب: الريق. انق الأضل لها 

(6) أحمد بن الحسين الجعفي الكندي» شاعر العربية الأكبر ومالئ الدنيا وشاغل الناس» ولد في 
النعمانية قرب بغداد سنة (05؟ه)ء والبيت فى ديوانه ص(/077). 


111 


ا 7 كليبي 1100 أَمُنٌ 
4 رركا تَلمَحَ ذاك - حسنّ عمله. وَكَان انا له 

قلا تَكَسِرِيْنِي أَيّتْهَا النَفْسُ؛ فَيَكَفِيْنِي كَسْرٌ عِلْمِي بي لِي! وَمَعي مِنَ العلم 
المُؤْجب لِلأدّب. وَالامْيِرَافٍ بِالتَفْصِيْر وَشِدَةٍ المَفْر إلى مَا سَأَلتُء وَيَقِيْنِى بفَضل 
الم لتطارت عله ما لسن مَعَ ذلك العَايدِ؛ قَبَارَكُ الله فى عِبَادتِهِ؛ فَرْنّما كان اعتِرّافي 
بتَقصِيرِي أوفى . 





4 قَرَأْتُ مِنْ غَرَائِبِ العِلّم وَعَجَائْبِ الجكم؛ على بَعْضٍ مَنْ يدي م 
َرَيْتُهُ يَتَلرَئ مِنْ سَمَاعَ ذَلِكَ. مك وا 1 
ردنك 217 فياف انق الكو ولت اه م يئر هذا لذي نُبٌ بده كلق 
العَطشان المَاءًَ . 


سن أغرت مِنْ هذه إِشَارَة ا 41 لو كان هذا يَمْهَمُ مَا جَرَى»ء 


وَمَدْحَنِي لِحسن ما فقت لَعَظمَ قلره عِنْدِي. وَلدَرَيَْهُ محَاسِنٌ مَجَموْعَاتِي وَكُلامِي) 
ولكنّهُ لَمَا لَمْ أَرَهُ لَهَا أَهْلّا : صَرَفْتَهَا ع وَصَدَفْتُ بتري ا 

وكا ع اانا أن اله كم تنعت شرن الكدل ناس اسن افيه 
وَأَحْكمَ الَرْتِيْبَه ثهَ عَرَضَها عَلئ الأَلبَابِ؛ كَأَيُ لَب أَوْغْلَ في النَّظرِ؛ٍ مُدِحَ عَلى قَدْرٍ 


7 
د 


همد فاه المضصفة: 
0 5 20 0 تك 32 2 92 ص ماه ل 3 َه ص مث ضري 
وَكذلك انرّل القران يحتوى على عَجَائْب الحكم؛ فمن فنشه ل الفهم. وَحادثه 
3 5 2 وام هأ عم 1 ما 1 0 2 (8) مان 00 0 
فئن خلوة الفكر؛ استجلت رضنا المتكلم به 6 وحظىّ بالرلمم لديه. ومن كان 


. يشرئب: يتطاول ليتطلع وينظر. وتأتي بمعنى يتشوف‎ )١( 
ضدذفت: اغرضت:.. فى الاصل ضرفت () فى الأصل: جعلت.‎ )( 
فى الأصل : إليه . (5 الزلفى: القرب والمكانة.‎ )4( 


وحرفل 


ذهنة أ مُسْتَعْرِقَ المَهُم با لععسباف: صُرِف عَنْ ذَلِكَ المَقام. قَا كيك : #سَأضر 
س2 سر 


عَنَ يق لذن يَكَيرْوتَ في الْأرضٍ عير الْحَقّ4 [الأعراف: 145]. 





عي 9 و 3 


5 محرت م فقلت: النيد ا بلجعي امال ++ اموسر وَأطِلْ 
غدرى أله نا احتدون دك َارَضنِي وَسْوَاسَ من ليس . ٠‏ قَقَالَ: ثم مَاذَا؟ أَلَيِسَ 
ل َمَا الَّذِي يَنْمَعْ طُوْلُ الحيّاة؟! فَقُلَتُ لَهُ: يا أَبْلَهُ! لَوْ فَهِمْتَ ما تَحْتَ سُوَالِي ؛ 
عَلِمْتَ أنه لَيْسَ بِعَبَثِ. بن في كل ؤم يزنك لمي وتمغرقتي. تفز يماد غزيِي: 
ل سرع الى لد عدر سَنَة؟! لا وَاللَهِ؛ لأني ما 
كُنْتْ أغرف الله تَعَالَى عُشْرّ مَعْرِفْتِي به بهِ اليَوْم. ا 
است أدلة الوَحَْدَانِبَة وَارْتَقَيْتُ عَنْ حَضِيْض ' التَمُلِيّدٍ إِلَى يَمَاء *' البَصِيْرَقَ 
وَاظَلَعْتُْ على علوم زَادَ بها قَذْرِي. وَنَجَؤْهَرَتٌ بها تُفسِي. راد 0 لأخرَتي » 
وَقَوِيَتْ يَجَارَتِي فِيَ إِنْقَاذٍ المُباضِعِيْنَ””' مِنَّ المُتَعَلْمِيْنَ. وَقَدْ قَالَ الله لِسَيّدِ المُرْسَلِيْنَ : 


- 
فو 1 
إن 3 


#وقل رَّبٌ ردق عِلما [طه: .]١١5‏ في (صجيحمشلم) من حت أب خرئرة طقه. 


عن النبيّ 5 : 2 قال: رلا يَرِيد المؤّمِنّ عمره إلا : را » . وفِي حَدِيِثْ جَابِرٍ بن 
تمَبْدٍ الله ين ؛ فال قال رَسُوْلَ الله يليه : «إِنَّ مِنَ السَّعَادَةٍ أنْ يطول عَمُرٌ العَبَدِء 


وَيَررقَه الله َك الانابة») 


)١(‏ فى الأصل: للذهن. 
(*) في حاشية الأصل: في الهندية: فأستكثر بذري يوم حصادي. 


(9) الحضيض: الأرض المنخفضة . (5) اليفاع: ما ارتفع من الأرض. 
(5) المباضعين: الذين يضاربون بأموالهم. .ملي 01589 


7/0 رواه ايد 8/ )ل والحاكم (غ:/ ٠:؟)‏ وصحجحه ووافقه الذهبى. وقال الهيثمي في 
ا لمجمء :)35١1/1١(‏ إسناده حسن . 
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30 - فصل | طوبى لمن عرف المسبّبَ وتعلق به 


2 العَارِفِيْنَ يُغَارَ عَلَيْهَا مِنَ الأسْبَابء إن كاتقالا كني لاما 
00 ِمَعْرفها؛ 5 : بتَولّي أَمْوْرِهَا؛ٍ فَإِذًا تَعَرَضْتٌ بالأسْباب؛ محا 5 
الأشبّاب. وَيومَ حْتَيْن إذ نت دان 71 مس عَنِحكُمْ ياك [التوبة: 

*4" - وَتَأَمَلَ فِئ حَالٍ يَعْقُوْبَ وَحَدَّرِهٍ عَلى يُؤْسْفٍِ كد حَنَّئ قال: وَأحَافُ 


م نس ب« 


در لد اذك 4 ترسف 11 قتانف «تأكاة لدم 4 الومقعة 107 ]4 فلك كاء 








عيذ 


أَوَانْ المُرّج؛ خَرَجَ يَهُوْذًا بالمَمِيْصء فَسَبَقَهُ الرَّيْحٌ: ##إِقٍ لَأَجِدٌ ريم يوسق#» 
500 ل 0 لابق م لزي َه اولص ب 0-8 ري 

14 2 وَكُذْلِكَ قول يوست 1# للساقى : #أدْكرنٍ عند رَيَلَكَ # توينفة: 

4١‏ فَعْوْقِبَ بأن لبث سَبْعَ سِتِيْنَ» وَإِنْ كان يُوْسَفْ نلا يَعْلِم أنه لا خلاص إلا 


بإِذْنِ اللى ون اليَدْضك بالاسبَان مَشْروْعَ ؛ 0 أن الْعَيرَة أَثْرَتْ شي العْمَوْبَةِ. 






”اال ساد 
3 


065 وَمِنْ هذه قِصَّهُ مَرْيَمَ كل : ا تله وكيا 4 لآل عمران: 0167 قَغَارَ 
الجسسيا هم فياةة الأنتابه: #كلما دَحَلَ عَلَيْهسَا ريا أَلْحَاب وَجَدَ عِنْدَهَا 19 [آل 


ا 


ص 


43" - وَمِنْ لهذا الَييلٍ ما يُرْرَئ عَنٍ اللي 846 : :أنه قالة لاد 
ان ستر 20 و 0 


ذه المزية اله ون عقن لا يقبي 

اكاب والآسشات طرين. دلا ب من شأؤكهاء والقارت ل بالق 0 
500 مِنْ أَمْرِمًا مَا لا يُجَلّى لِغَيْرِِ مِنْ أَنّهَا لا تُسَاكَنُء ولجاهويك” إن 
ِلَبْهَاء وَإِنْ كَانَ مَبْلُا لا يَمْبَلهُ؛ غَيْرَ أن أَقَنّ الهَمَوَاتِ مب الأقيا .1 


وَتأمّل ع سار ا لما قَالَ : «لأَطْوفنَ اللَّثْلَةَ ة على م مِنَةِ امْرَأَقٍ تلد كل 


1١ 
ون‎ 
الس‎ 


ع 


0 


3 


كن 


ما 


محم 


)١(‏ رواه القضاعي (280) وابن عبد البر في التمهيد )3١ /7١(‏ وفي إسناده أحمد بن طاهر كذاب 
وعمر بن راشد منكر الحديث. ظ 

(؟) في الأصل: عرفت» وهو تصحيف . 

() الذلكقالوا:-صمتات" الأبزار :ضكات المفريين 


1086 


وَاحِدةٍ منهِنّ تعلونك وَلْمُ ل 
كام”3 


2 


و 
عب 0 1 


ير 
ىو 


7 وَلْمَدْ طَرَقَنْيِي حَأَلَة أَوْجَبَتِ التَسَيْتَ ببَعْض الأَسْبَاب؛ إِلَا أَنْهُ كَانَ مِنْ 
زر ولك لِمَاءُ بَعْض الظّلَّمَة: وَمَدَارَاتَهُ بكَلِمقٍ فتن أن انكر ورريولك الغا 
اخ ستق تازه فاتتتحي لعا ليها بنرا 
َتَسَسَكْمْ أَلتَادُ وَمَا كم ين دون لَه ين أريئة مر لا تُمرورك4 [هوه: 00 
وز خائقي قل خاطري» :ركلف لتفهى :ىا تإبدى للكت التضر ون هزه 
العدَارَاة» فأغلمتي القران أنثى إِذَا ركنت إلى طَألِم ؛ و اويا 
اللفبو: ار قرت لت وَتَعلَقَ به؛ فَإِنّهَا العَايَةُ ة القَصْوّىئ. : 


ترقا 


77 م 


3 قَقَرأً 006 يدوأ إل ألْنِب 


عر م 


5ط 


ل 


المؤمن 2ه يبالغ في الذنوب 





4 المُؤْمِنُ لا يُبَالِعُ فِي الذَنُوْبٍء وَإِنّمَا يَقْوَى الهوَئء وَتَتَوَفَدُ ِبْرَادَ 
الشَّهْوَةِء فَيَتَحَدَّرُ؛ٍ وَلَهُ مُرَادُ لا يَعْرِمُ المُؤْمِنُ عَلى مُوَاقَعَتِهء وَلَا عَلَى العَوْدٍ بَعْدَ فَرَاعْهِ 
وَلا يَسْتَْصِي فِي الالْيقَامِ إِنْ عَضِبَء وَيَنْوِي ي ال 1 0 


٠‏ «أَتلوا بوْسْكَ؛. ثم رَادَ ذْلِكَ 0 فَمَالَوًا: »أو ا 589 ّ مدا 
0 لزنا فقالو 92 وشكر وا و دوو وكا تله 4 نويه الى لاه وا به إل 


0 ١ 
قَقَالَ كَبيْرَهُمْ : ل لا نقئلوا‎ ٠ الصَّحَْرَاء ؛ هَمُوا بِمَثْلِهِ بمُقْنَضَى ما فِي القُلَوْبٍ مِنَ الحَسَدِ‎ 
ولح رذ ا بل يَلْتَقِطَهُ بَعْض‎ .]٠ وفعت الت بن شتوك الكت 4 [عرسف:‎ 

السّيّارةَء فَأَجَابا 0 ذلِكَ . 


م 


واللتي وى تمتو الوا لان الإنكان علخ بحست قَوّيِهِ؟ قََارَةَ يَرُدُها عِنْدَ الْهَمَ 


ذا بحت يونا بأد لمزم وَنَارَهَ عَنْ بَعْض الفِعْلء ٠‏ فَإذا عَلَبَتِ العَقُلَةُ وَوَاقَعَ 


وروا المقارك (58169), ومسلم )١508(‏ عن أبي هريرة 5ن 





1 





سو 


0١‏ أَفَضَلَ الأشياء التَّرَيدُ من العلم. ٠‏ فإِنَّهُ من اقْتَصَرَّ عَلئ ما ا فَطَنَهُ 
كافيًا؛ اسْتَبَدَ برأيهء وَصَارَ تَعْظِيْمُهُ لِنَفْسِهِ مَانِعَا لَهُ مِنَ الاسْيِمَادَةٍء وَالمَذَاكَرَةٌ تُبِيْنُ لَه 
خطافه وريها كان فعطما في النْمُوْسِء قَلَمْ يُتَجَاسَرْ عَلْ الرّدُ عَلَيْه 20 
الاسَتفادَةً؛ ؛ لأهدِيَتٌ ليه مَسَاوِنُه فَعَادٌ عَنْهًا. 

61" وَلَقذْ حك ابن عقيل عَنْ أبي , المعَالي وني أنه قَألَ: إِنَّ الله 
هذا المشكين خنّى قال هذا اإكرقك أبو عنائة» 1 حِيْنَ قَألَ: النْرُوْلُ ملب 
وَالاسبَوَاءً 0 وَكَيْفَ 07 هذا ِالفِقهِء أو هذا 5 وهر لا يَدْرِي ما حور 
لك الريك ار وَلَوْ أنه تَرَكَ تَعْظِيْمَ نَفِْهِ؛ لَرَدَّ صِبْيَانَ الكتَّابٍ رَأَيَهُ عَلْيْهِ 
قَبَانَ [ لَهُ صِدفَهُمْ . 

6" وَمِنٌ هذًا الَنّ أبُؤ بَكْرٍ بْنْ مِفْسَم(”؛ فَإِنَهُ عَمِل كِتَابَ «الاختجاج 
لِلْقَوَّاءِ» فَأَتَل فيه بِقَوَائِدَ؛ إِلَا أَنَّهُ أَقْسَدَ عِلْمَهُ ِإِجَارَتِه أنْ ُقَوَأْ بِمَا 9 يُقْرَأْ بىء 0 تَمَاقَمَ 
دلقديهةة. حتى أخار كا لدي المقاع مكل قولة الى «نلنا استكشرا ينه لامر 
يا [يوسف: 60]ء فَقَالَ: يَصْلْحُ أن يُقَالَ هنا: (نُجيًا) أي خَلَصُوًا كِرَامًا بْرَآء مِنّ 


ا و 
َه 
د 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين 5١9(‏ -518ه): من أئمة الشافعية 
والأصوليين والمتكلمين» صاحب المصنفات العظيمة. انظر: حول هذه المسألة التي حكاها 
ابن عقيل سير أعلام النبلاء /١14(‏ 40/7 81/80). 

(؟) محمد بن محمد الغزالي الطوسي. فقيه متصوف. متكلم. أصولي ولد بطوس سنة (٠40ه)‏ 
ودرس في نظامية بغداد ورحل إلى دمشق فبيت المقدس فالإسكندرية ثم عاد إلى بلده طوس 
وتوفي في طابران سنة (5 6ه) وإمامة كل من الغزالي وإمام الحرمين ووصفهما بالفقه والزهد 
لا تتوقف على شهادة ابن الجوزي رحمهم الله جميعًا. وهذا لا يقتضي لهما العصمة فكل 
يؤخذ ويرد عليه إلا النبي تكةِ. كما أن خطأ أحدهم لا يقدح في مكانته وعلمه. 

() محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم العطارء أبو بكر (575؟ ‏ 05"ه)ء عالم بالقراءات 
والعربية . 
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الْسَرِقَةٍ . وَهذا سُوْءُ فَهُم لِلقِصَةِ؛ اد الربي أبن أن الا فَظهَرَتْ مَعَه ما خَلْصَ؛ 
ال 0 5 َنَشَاوَروَا فِيمَا 


هوس اعاهة 


0 7 7 ل 5 3 هذا ل مَا يَزِيْدُ عَلئ الإخصًاء ا 
ذا الك الفبتقو و31 اله الك لوخ علماء ونيف 0177 نشطلق لفينهة كان لذ 
الضوات»: 

غَيْرَ أن اقتِصَارَ الوَّجْل عَلئ عِلَْمِهِ إِذَا مَارَجَهُ نَوْعٌ رُؤْيَةٍ لِلنّفْس؛ حَبسنَ عَن إِذْرَاكِ 





6 


محمد سد 
لي 1 و لي سا مس سر و موه 2 موريه عر ارد حر ىم ميو لدوم 
5 تأْمّلتٌ قَوْلهَ عَيْك : يمون عَلكَ أن أسلموأ قل لا تمنوأ ع إسلمر بلي أله يعن 


َك أ مَك يياين» [الحجرات: 017 فَرَأَيْتُ فِبْهِ مَعنَّى عَجِيبا : وَهُوَ أَنهُمْ لما وُهِبَتْ 
لَهُمْ العقؤلٌ, َتَدَبّروا بها عَيْبَ الأضئام. 0 تَصْلحٌ لِلْعِبَادَةِ: فَوَجَهُوا العِبَادَة 
إلى مَنْ قَطَرَ الأشْيّاء: كَانَتْ هذَه المعَرقَةٌ ثَمَرَةَ العَقْل المَؤْهُوْبٍ لهم. الَّذِي به بَايَنوَا 
البَهَائِمَ ؛ ذا ذا بِفِعْلِهم الذي ددبت إِلَيْ العقْل اع فَقَدَ جهلوا قَذْرَ المؤهؤس» 
ل اي ا ا ال 0 الل 

د اسه يه ليد سداد بيات 
ظلام ليم لق 

6" وَمِنْ هذا الفَنّ حَدِيْتْ التَلَانَةَ الْذِيْنَ دَخَنُوَا الغَأرَ فَانْحَطْتْ 1 
صَخْرَة فَسَدَتْ بَابَ الغَارِء فَقَالَوًا: تَعَالَوْا نَتَوَسَلُ بِصَالِح أَعْمَالِنَا ! فَقَالَ كل مِنْهُمْ 
فَعْلت كذ 1و ك7 


لع ع ا شا ست سه سوس سي و ا 


كفن الاهمل أخاوه 
(0) رواه البخاري (51350 ومسلم (*7/5”) عن ابن عمر دعقا . 


١8 


وَهْؤلاءِ: إِنْ كَانْوَا لاحظؤا : ِعْمَةَ الوَاهِبٍ لِلْعِضْمَةٍ عَنِ التَطأء قَتَوَسَّلَوَا بإِنْعَامِ 
عَلَْهِمْ الَذِي جب تَخْصِيْصَهُمْ بلك التغمَةٍ عَنْ أَبنَاء نهم ؛ َه تَوَسَّلَوًا”'' إِلبْهِ: 
وَإِنَْ كَانْوًا لحلا أَفْعَالَهُم « كلما جَرَاءَهَاء طَنًا مِنْهُمْ أنْهُمْ هُمْ الَّذِيْنَ فَعَلوًا؛ فَهُم 
أَهْلُ عَيْبَةِ لا حُضُوْرِء وَيَكْوْنَ جَوَابُ 330 


50 - وَمِكْلُ هذه رُؤيَهُ المْتقِي تفواة» حَتّى إن ير أنه مَل مِن كبر من 
الخلق. دما احَتَقَرَ أهل المعاصي» وَشْمَحَ عَلَيْهِمْ ! وَهَلْهِ قر عَنْ طريق السُلذك 


2 
9507 م لاس 


وَوْبّمَا أخرَجَتْ . 


١ 


0 - ولا أَقَوْلُ لَكَ: حَالِطٍ الفْسَّاقَ اخْتِمَارًا لِنَفْسِكَ! بَلٍ اغْضَبْ عَلَيْهِمْ في 
البَاطِن» وَأَْعْرِضٌ عَنْهُم في اا 3 تَلَمَحْ جَرَيانَ الأقْدَارٍ عَلَيْهِمْ! فَأَكْتَرَُهُمْ لا 
يَعْرِفُ مَنْ عَضَئْ! وَجْمْهُوْرُهُمْ لا يَقْصِدٌ العِضْيَانَء بَلَ يرِيْدُ مُوَافَقَةَ هَوَاه عور عاد 
أَنْ يَعْصِيَ! و تر جل تبر لزرخ لقان واني.»» ؛ فَاخْتَقَرَ مَا يَأتِي ؛ لِقَوَّة يَقَيْئِهِ 
0 ظ 

ا ا عَدَارِ”" لَهُمْء وَلكِنْ؛ تَلَمّحْه أَنْتَ يا صَاحِبَ التَقْوَىئ! وَاعْلَمْ 
1 التشاهيك انير السرم يه لِأَنَكَ تَعْرِفُ مَنْ نَعْصِيء ىا 
بل انْظْرْ إلى تَقْلِيْبٍ القُلَوْبٍ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ؛ فَرُبّما دَارَتٍ الدَائِرَةُ؛ َصِرْتَ المُْقطع ؛ 
وَوُصِلَ المَفْطوْعُ . فَالعجَبُ ه مِمّنْ يِل" بِخَيْرٍ عَمِلَهُ وَينْسَى من أَنْعَمَ وَوَفُقَ. 





4 اعغلَمُ او لالدو عو لخر ولا 
> ,-(5) 


دخل 5 1 ران 


نت 


0 


ما أذ 


)١(‏ في الأصل: فتوسلوا. (0) في الأصل: باعتذار» وهو تصحيف. 
(#) يدل وكير عمله ‏ ينض يهن :زيرف لنفنية ففلة :ونا نا: 


١ الدخل:‎ ):( 


١84 


َي 


الضارى ناذا 5 القد 1 عَلى يَدِ عِيْسَى مَتَأَمّلوا الفِعْلَ الْحَارِقَ لِلْعَادَةٍ 
الل نضا الققرع تتشتو (الفاعل إلا الإلمف ول كرو 410610 لعرقنا نهنا 
مركة غلك البماء نص والحَاججَاتٍ. رعذ القَدْرُ يَكْفِي فِي عَدَم صَلاح هيت فل 
لا يه فِعْل غَيْره. 


5" وَكَد يؤر ذلِكَ في الرُوع ؛ مِثْل ما رُوِيَ أنه فُرضّ عَلى النَصَارَى صَوْمُ 
شَهْرء فَرَادُوًا شْرِيْنَ يَؤْمَاء ثم جَعَلوْ فِيْ فَضل مِنَّ السّنَةِ بآرَائْهِم . وَمِنْ هذا الجنس 
تَخْريِظ اليَهْوْدٍ فِي الأَصُوْلٍ وَالمُروْع . 

1 وَقَدْ قَارَبَ الصَّلَالُ فِى أمَيَنا هذه المَسَالِكَء الي ل ور 


الشزكروالنكف والتعف الطالى: النوم لذ اعم الاك و انونقاة 2 أن التتطان 
و هر نَهمْ أغمّل الأمُم و 


417- 7 م 


قَارّبَ بهم وَلْمْ يَظمَعْ في إِغْرَاقِهِمْ. وذ كان فد عرق بَعْضَهُمْ في بار الضّلالٍ. 


خض تروطت اه الس سُوْلَ كه جَاءَ كناب عَزِيْزٍ مِنَّ نَّ الله ون قِيْل في 
صِمَيَهِ: #أمًا فرطنا فى الْكتّبٍ من شَّْء » [الأنعام: 84]» وَيَيِّنَ مَا عَسَاهُ يُشْكِل”" مِمَا 
يَحْنَاحُ إلى بَيَانْهِ بسنته؛ كما قِيْل لَه ا لِلنّاسِ ما درل ليم د 4]ء فَقَالَ 
بَعْدَ البيَانِ: مرك على بَيْضَاء تَقِيّقا9". ماء أفَْامٌ فلم قتعا بتيينوء وَلَمْ يَرْضَوا 
ِطَرِيْقَةٍ قَةِ أَصْحَابه فكتوان م انقَسَمُوْا: فَهِنْهُمْ مَنْ تَعَرَضَ لِمَا تَعَبَ ا 
ف القُلْوْبٍ فْمَحَاهُ منْهًا؛ َإنَ القران :والكويت بشبتان الإله 6-5 بِأَوْصَافِ لمر ده 
شي النفُوْس ؛ كَمَولِهِ تَعَالَىئ : لاثم أسَتوَئ عَلَ الْمرّشٍ4 [الأعراف: 125» وَقَوْلِهِ تَعَالّى: #بل 
يِدَاهُ مَيَسُوطَْتَانِ# [المائدة: 54]» وَقَوَلِهِ تَعَالَيل: و عَلَ عَيَ* [طه: 01894 وَقَوْلٍ 
النَّبِيَ بكل: «يَنْزِلُ الله 8 إلى السَّمَاءِ الدّنْيَاك «وَيَبْسُطُ يَدَهُ لِمْسِيْءٍ اللّيْلٍ وَالتَهَار!» 
وَايَضْحَكق وايَعْضَتُ)270. وك هذه الأشْيَاء 5 وَإِنْ كَأنَ ظاهرّها يُؤْجِبٌ تخايل 


57 ١ 


5 ناته 


00 ذاته: ذات عكيسى . 62 يشكل : يلتبيس معناه‎ )١( 


40 رواه أبو داود (/ا٠‏ ٠55)ء‏ والترمذي (2)75515 وابن ٠‏ ماجه (55 و44 ) عن العرباض بن سارية طبينه . 
() أى : بالغ . 


(5) رواه مسلم (71709) عن أبي موسى ذَلينه . 
5 الآيات التي تدل على غضب الله والعياذ بألله كثيرة . انظر: سورة النساء الآية (497). 


نا 


اللفوي فالكز اق ينما حاف رقو شوو نلعا عل ّزع ا 5 فك التَوهياتك 
2خ يتاغياك لد مؤلفة دلت وى 0147 شورق 

ع جام 3 3 هؤلاء القَّْم عَادُوًا إِنَى القَُرَآنِ الَّذِي هُوَ المُعْجِرُ الأكبرٌء وَقَدْ 

قَصَدَ الشَرْعٌ تفرير وجوّدوء فَقَالَ: إن 7 رَلنه # [القدر: »]١‏ درل به ع الْدَميى # 
[الشعهرواء: 0]155 هدرف ومن لكر عد لدت [القلم: ]ع #وهذا 5ك كن أنرلئه 4 
[الأنعام: 0147 وَأَنْبَتَهُ فِي القَلَوْبٍ بِقَوْلِه تَعالى: #في صُدُور الت أونوا اليار» 
[العتكبوت: 44]» وَفِي المَصَاحِفٍ بِقَوْلِه تَعَالى: في لوج خَحَفُوظٍ» [البروج: 217١‏ وقول 
الرَسُوْلٍ كله : «لا افر بالقَرآن إلى رضن العُدو»: :فال قَوْم مِنْ هؤلاء: مَخَلوْق! 
ا ل مِنَ النْفؤْسٍ» وَقَالوًا: ل وَل ضور تزوله! وكنف تتفضيل 
الصَّفَهُ تن المَؤْصُوْفٍِ؟! وَلَيْسَ فى المُضْحَفٍ إلا جِبْرٌ وَوَرَقَ! فَعادُوًا عَلى مَا رَ 
الشَّارِعُ فِي إِنْبَاتِهِ بِالمَخو. 

اه كا كالواة إن الله فد لبس فى الشماء وله كان ستو عَلَى 
العَرْشٍ ! وَلَا يَنْزِكُ إلى السَّمَاءِ الدّنيا! بَلْ ذَاكَ رَحْمَيُه!! فمَحَوا م مِنَّ القُلُوبِ 5 
إثبانّه فبهاء رس هذا مرَاد الشّارع . ظ ظ ْ 

04 2 وَجَاءَ آخَرُوْنَء فَلَمْ يَقِمُوا عَلى ما حَدَهُ الشَّرْعٌ» بَلْ عَمِلَوًا فِبْهِ بآرَائهم» 
فَقَانُوَا: الله على العَرْشء وَلَّمْ يَفْتَعوا بِقَوْلِهِ: لمم أسْتَوَئ عَلَ الْمَرّشٍِ4 [الأعراف: 04]. 
رَدَكْنَ لَهُمْ أَقَوَامٌ مِنْ سَلَفِهِمْ دَفَائِنَه وَوَضَعَتْ لَهُمْ المَلاجِدَةٌ أَحَادِيْتَء فَلَمْ يَعْلَمُوْا مَا 
جز عدوي جرد ار لصي ير الصو و الج ان رمم 


العرب». ا هم على عور َكاْوا في ضرب المَثْلٍ 0 1 


و 
ع 


3 ' الحفظ البَات! فَفَلْحَه وَمَْشَْ شل به د هافن الذادء فلامته أمه 
نلت: اخفظ :التاته: وما فلت انظ الذار!! 


ا را ادن شور علد غلن العردن 1 حَذُوًا يَتَأَوّلَوْنَ ما يُنَافي 


أَرِيْدَ 


ف 


اس 


3 


فَقَالَ: 


)١(‏ جحا الكوفى الفزاري» أبو الغصن صاحب النوادرء يضرب به المثل في الحمق والغفلة» قال 
صاحب القاموس : أسمه دجين بن كانت توفى سنة (5١ه)‏ تقريبًا . 


١١١ 


وُحَوَدَهَا عل العرمن ٠‏ مثل َولِهِ : «وَمَنْ أتَاني يَمْشِي ؛ أَتَْنهُ هَرُوَلَة»”'2. فَقَالَوًا : لَيْسَ 
0 به ه د [الاق: راب" 5 وَإنْمَا الْمُرَادُ قاب المَنْزِلٍ وَالحكل!! 

553 - وَقَالَوَا فِي قَوْلِه تَعَالى : إلا أن يَأتيَهُمْ أنّهُ في ظُلَلٍ» [البقرة: :]5٠١‏ هُوَ 
مَحْمُوْلٌ عَلى ظاهِرمَا فِي مَجِيْء الذَّاتٍ. َهُمْ يلو عاماع .بكرو ية:عاما يمون 
الإِضَافَاتٍ إِلى الله تَعَالى صِمَاتِ؛ فَإِنَهُ كَدْ أضَاف إِليْه تفخ والرؤح . 

لضن 000 حَلْقَهُ باليّدِ؛ قَلَر قَالوًا: 0 ل هذاء بَل 
َألوْا: هِي صَِةُ توَلَى بها حَلْقَ آدَمَ دُوْنَ غَيْرِهِ؛ فَأَيُ مَزِيّةِ كانت تَكُوْنُ لآدَم؟! فَشَغَلَهُْ 
النْظرُ فِي فَضِيْلَةِ آدَمَ عن النَّظْرِ إلى ما ا 
عَلَيْهِ المَسُء ولا العَمَلُ بالآلاتء وَإِنَّمَا آَدَمُ أضَافَهُ إِلَيْه. 

4 وَقَالُوَاا؟': نُظلِقُ عَلئ الله تَعَالى اسْمَّ الصُّوْرَةِ؛ لِقَوْلِهِ : «خَلَقَ آدَمَ على 
صورته). َفهِمُوَا هذا الحَدِيْتٌء وَهوَ قَوْله علد : «إذا ضَرّبت أَحَدْكُمْ ؛ لتيب الوجه . 
وَلَا يقل : قَبّحَ قَبَّحَ الله وَجْهَكَء وَلا وَجْهَا أشبَهَ وَجْهَك؛ فَإنَّ الله خَلْقَ آدَمَ على صُوْرَيو)”” 
َلَوْ كان 9 به الله وِك؛ لَكَانَ وَجْهُ الله سُبْحَائَهُ يُشْبِهُ وَجْهَ هذا المُخَاصم؛ لِأَنَ 
الحديث كزاخاء: :وله وحها أشة َه وَجَهَك). ظ ْ 

73 - وَرَوَوَا حَاِيْتَ دخ ع «وَِنّ آخِر وَطْة وَطِتَها الله بوَج0”!! 

َمَا عَلِمُوَا النْقلَ وَلا السَيَر وَ فَوْلَ الرَّسُوْلٍ يليِ: ١ا‏ ل عبس 
5 ران المَرَادَ به آخِرٌ وَفْعَةٍ َائَل ار بوَح20. وَهِيَ غَزَاةٌ حْنَيْنِ 
از 7 لول الخَبَرَ عَلَى ظاهِرِةء وَأَنَ الله وَطِىءَ ذلك المكان!1 9 شَكّ أن عِندَهُمْ 


)00 رواه البخاري يود ومسل (1/04؟)2 عن 7 #ريرة . 0 لمعنه 

)٠(‏ في الأصل: ا أ امه 

(:) في الأصل : 0 

للع رواه البخاري (868هه؟), ومسلم (؟511؟) عن أبي هريرة مهن 

(5) رواه أحمد »)١77/54(‏ والطبرانى فى الكبير (7؟/ 5/776 )7١‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات 
ص(281) وفي سنده سعيد بن أبي راشد لم يوثقه إلا ابن حبان» وعبد الله بن عثمان بن خثيم 
لين أمره الذهبي في الميزان (منكر). 

(0) رواه البخاري (2)807 ومسلم (51/5) عن أبي هريرة ضيه 

() وج: وادٍ قرب الطائف. 


بحل 


ا 


نَ الله تال كَانَ فِيْ الأضء ثُمّ صَعِدَ إِلَى السَّمَاء '*!! 

"١‏ - وَكَذْلِكَ َالَوَا فِي قَوْلِه 6ل : إن ل لا يمل حت تَمَلُواه. فوا : ور 
كال رمد صَتُ بالمَلل. ٠‏ فَجَهِلُوَا اللَعَهَّ وَمَا عَلِمُوَا أَنَهُ لَوْ كَانَت (حّ 00 
3 7 بمَدْح؛ لِأنَهُ إذَا مَلَّ جِيْنَ يُمَلَ؛ أي مَدح؟! وَإِنَمَا هو كَقَوْلِ الشَّاعِر 

صَبِيَتْمِئْي هُذَيْل بِخَرْق ا الكو عت ماس 
والفعى :"لا بكر وإن ملو 

"١‏ - وَقَالُّوَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «الرَّحِمْ شجْنَة مِنْ الرَّحْمِنء 
تَتَعَلقٌ بِحَفَوَى الدَحُمن» "2 َقَالَةا : الْحَفَو صفَة ذات. 

3077 - وَذَكَرا بوي - مَا قَبِلَتْء وَعُمُوْمُها 
وَضَعَنُه المَلاحِدَهُ . 

الام ا ل عراه اشرو أل : خَلَقَ الله له المَلَائِكَةَ مِنْ نُوْرٍ 
الذَرَاعَيْن وَالصَّذْرٍ ''؛ فَقَانُوا: ننْبِتُ هذا على ظَاهِرهء ثم أَرْضُوًا العَوَام ولو وا 
نبت جَوَارِحَ ! َكَأنُهُمْ يَفُوْلُونَ: فلا ايم وَمَا هُوَ قَايْمُ!! ٠‏ ظ 

قاختلف فَوْلْهُمْ: َل يُظلَنُ علئ ان الله ظُ أنه الس أرقايم: كَقَوْلِهِ تَعَالى : 
بم لني [آل 0 1]. ظ 
وإنما هو كما َال الايد ا بالعَدلٍ. 
1 وَإنّما دَكَرْتُ بَعْض أقوالهم. لثلا يُشكنَ إلى شَيْءٍ منها ٍ منهاء فالحدرٌ من مَؤَلاء 
عبادَةٌ وَإنّما الطرِيق طَرِيْقٌ السّليف. ظ 


| 


َه -عو 


: َوْلَهُ: 86 ما بِلْقِسْلُ»: لا يُرَادُ به القِيَامُ 


2-9 
ل 


لان 


0010 سيول مهنا حدس المسلكن لك فالقلا 

25 هي للشنفرى كما في الحماسة ,)0578/١(‏ وجاء في الأصل : جلبت» وهو تصحيف. 
والتصويب من الحماسة. 

(") رواه أحمد :4)75١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (/ا7» 08) عن ابن عباس وَوِيا و(الشجنة) : 
الغصن المتشابك» أ: قرابة مشتبكة العروق». و(الحقو): الخصر. 

() هذه من الإسرائيليات. 


1117 


في الأ شؤل قل ف وو يفت عَنْ حم ما لا افق الأ 'ل الصَحنحَة 


َقَلّ: هذا مِنَّ الرّاوي؛ لِأنْهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ ذْلِكَ الإِمَام أنه لا يَقُوْلُ بِشَيْءٍ مِن رأيه؛ فَلَوْ 


قَدَرْنَا صحئهُ عَنْهُ ؛ نه لا يُمَلَدُ في الْأَصُوْلٍ وَلَا أَبوْ بَكْر وَلَا هُمَرُ حها. فهذا أَصْلٌ 
يَجبٌ البناء عَلَيْهِ ؛ فلا يَهُوْلَك كر مُمَظّم فِي النفُوْسِء وَكَانَ المَقَصود د مِنْ شَرْح هذا 


نما 

1 
سر 
أ سَ 00 


ن ديننا سَلِيم ‏ وَِنَمَا أَدْخَلَ قوَامُ فِيْهِ ما َأَذيْنا َه 


الا ولت انحر المُتَرَهُدَوْنَ فِي الدَيْن ند الذاون و عدي إل ترون 
أفْعَالَهم ودود الطرو 2 أل هذه الطريق القَصَّاصٌ ؛ فَإِنَ العَامَىَ إِذا دَخَلَ 
الل مخريية غ1 لخيرن الو طتوهه كلمر ونير ار رات الشتلقة 
نراق ايك ناتك أذ القاري د لْرُوْمُ زَاوِيةِء وَتَرْكُ الكَسْب لِلْعَائِلَة وَمُنَاجَاة 
الحَقٌ فِئ خَلْوَةٍ عَلى رَعْمِهِ؛ مَعَ كَوْنِهِ لا يَعْرِفُ أَرْكَانَ الصَّلاةٍء وَلا أَدَّبَهُ العِلْمُ وَلا 


م م 


قوم أَخْلَاقَهُ شَيْءٌ مِنْ مُخَالَطةِ العْلَمَاءِ!! قلا يَسْتَفِيْدُ مِنْ خَلْوَتِهِ إلا كُمَا يَسْتَفِيْدُ الحِمَارُ 
مِنَ الإِصْطَبْل؛ درن انه فلتي رفانت قن تفدرها ةيةه 0-0 خَايلتٌ: له 
مولي ' ' أَشْبَاحَاء يَظِنْهُم المَلائكة» ثُمَّ يُأَطِئ رَأْسَه وَيَمُدُ يَدَهُ للتَيْل! ! 
فَكُمْ قَدْ رَأَيْنَ ف كا 'تَرَكَ الرَّرْءَ» وَفَعَدَ في رَاويَةِ» فَصَارٌ إِلَى هذه الحَالَةَ 
ل ام ةُ: عد مَرِيْضًا! قَألَ: ما لِي عَادَةٌ ‏ فَلْعَنَ الله عَادَة 
نُخَالِف الشَرِيْعة - مير العَامّ “ما وْرِدُهُ القُصَّاصٌ ‏ أن طرِيْقَ الشَّرْعَ هَذِوء لا التي 
عَلَيْهَا المَمَهَاءُء فَبَمَعْوْنَ في الضَّلَالٍ. 
3" - وَمِنَ المُرَهَدْنَ مَنْ لا يُيالي عَجِلَ بالمّزع أم لا!! ثم يقاوَتْ الهم : 
فَِنْهُم مَنْ سَلَكَ مَذْعَبَ الابَاحة. وَيَقُوْلَ: البح لا يُعَارَضُء وَيَنْهَمك في المَعَاصِي !!. 





0 الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخرازه» أبو القاسمء من أئمة الصوفية العلماء بالدين» 
مولده والكنا ده ببغداد.» توفى سنة (/791ه). 
الماليخوليا: مرض عقلىي من مظاهره فساد التفكير. 

(*؟ أكار: فلاح. () في الأصل: ا 


١١ 


وَمنّْهُمْ مَنْ يَحْفَط َامُوسَهء قفتي بعَْرِ عِلَم؛ لتلا يُقالَ: الشَيِحُ لا يَدْرِي !! 

4 2 وَلَقَدْ حَدَّتَنِي السَّيِحُْ أب يما" رَحْمَّهُ الله عَلَيْهِ : أنَّ الشَرِيْفٌ الدَّحَاليَ 
موكان تعده فرذار 4و داية ا سيل أبو حَكِيْم : مَل تَحِل 
المَطلمة علذنا إِذَا وَلْدَتْ ذَكَرًا؟ قَأَلَ: الا وَالله . َقَالَ لي الشَّرِيْفُ: اسْكْتٌ! 
قَوَاللهِ؛ لَقَدْ أَقنَيْتُ النّامنَ. بأنْها تَحِلّ مِنْ ها هنا إلى البَصْرَةَ. 

ونان وكيم إلى لشي بخ أب حَكِيْم أن جَدَّ آزاذ' "© الكذادى وَكَان يوسم 
بالعِلم ‏ جََاءَتْ إِلَيْهِ امْرَأة فَرْوَّجَهَا مِنْ رَجُلِء وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ الْقِضَاءِ العِذَّةِ 
فَاغْتَرضَهًا الحاكم» وَفَرَقٌ بَيْنْهَا وَبَيْنَ الْرَوْجء وَأَنْكَرَ عَلى المرّوج» َلَقِيَئْهُ المَرأَمُ 
فَقَالَتْ: يا سيّدِي! أنَا امْرَأَةٌ لا أَغلّم؛ فَكيْف رَوَجْتَنِي؟! َقَالَ: دَعِي حَدِيتَهُمْ! مَا أن 
لاطا تل 1 


عر 


ا 


نات ردني ب بعْضٌ المْقّهَاءِ عَنْ رَجُلٍ مِنَّ عاد نه كَانَ يَسْجَدُ للسَّهُو سِنِيْنَ 


َيَقَوْلُ: والله ؛ ما سهرت ولك لله اختَرَارًا! فقا فَثَالُ له له الفقيه : قد بَطَلْتٌ وتاك 


كلها ؛ لأَنَكَ زَدْتَ سَجَوْدًا غَيْرَ مُشْرَوْع! ! 
"4١‏ ثَ مِنَ الدَّحَلِ الَذِي دَحَلَ دِيئّنا طَرِيْق التصودر فإِنْهُمْ سَلَكُوًا ظَرّقَا 


أَكْتَرهًا تُنَافي الشَّرِيْعَة وَأَهْل ) اين 0 رن لدي بو د بشَرْعَ. حَنَى 

إِنَّ رَجْلُا كَانَ قَرِيْبَا مِنْ زَّمَانِيء يُقَالُ لَهُ: كَدِينٌ نكل إن عابي التتشور ا 
عَامَدْبٌ الله عَهُذَا نك لذ ارد ك نَفْسِي أنْ لا تأكُل يهن يرْكا! فكدنرى كن 
رَآهُ أَنْهُ بَقِي عَشْرَةَ أيّامء ثم في العَشْرٍ الرّابع ع ال فم ]ميت 


هئ 05/2222 
حتئ تفرع ا ا ا ؟ َشِيْنّا كَنَشِيْشٍ المقّلاق» ثم مَاتَ بَعْدَ 
أيّام. فَانظرَُوًا إلئ هذا المسكين َم فعَلهُ بو جَفلُ!! 


)١(‏ إبراهيم بن .دينار النهرواني الحنبلي» العلامة القدوةء أحد أئمة بغداد. توفي سنة (007ه). 

(؟) آزاد: فارسى معرّب معناه الخالص. وفى حاشية الأصل: فى الهندية: ذا الجذاء وما أثبتناه 
فعن الأحمدية. ْ ّْ 

(0) تفرّغ: أصابه الجفاف. وفي حاشية الأصل: في الأحمدية هكذا (العوع) وفي الهندية (تتقوع) 
فلك الاولن (نقوع) والثانية (بنقوع) انظر: خبرًا قريبًا منه في الفصل .)١675(‏ 


١6 


وَمِنْهُمْ مَنْ فُسَحَ نقيو في كل ما يِب ون التنشم.واللذانهه وَاقتَنَعَ مِنَّ : 
التَصَوّفٍ بِالقَميص وَالَوْطَة ''' والعَما ِعَمَامَةٍ اللْطِيْمَة وَلِمْ لل بي أن ناكل يبول و أي 
عرف اا الأَمَرَاءَ 1 زناف الدقا» ولاين الحرير» وكات الحمؤن»: حفظا - 
لِمَالِهِ وجاهه. 

887 وَمِنْهُمْ أَقْوَامٌ عَمِلَوَا سُننًا لَهُمْء تَلَقَّوْها مِنْ كَلِمَاتِ أَكْتَرُها لا يَيْتُ!! 

14 -وَمِنْهُم 0 على سَمَاعَ العِنَاء وَالرَقْصٍ وَاللْعِبِء ثم انْقَسَمّ هؤلاءء 
فمنهم مَنْ يَذَعِي العِشْنَ فيو وَمنْهُمْ م مَنْ يَقَوْل بالشلول "0 وَمِنْهُمْ [من] يَسْمَعٌ عَلى 
وَجْهِ الهَوّئ واللْعِب» وَكلا الطَرِيْمَين يُمْسِدُ العَوَامٌ الفَسَادَ العَامَ. 

5 9وَهذا الشَّرْحٌ يَظؤلُء وَقَدْ صَنَمْتُ كُتبًا تَرَى فِيْهَا البَسْط الحَسَّنَّ إِنْ شَا 
تَعَالقء مِنْهَا ١تَلبِيْسُ‏ إبلييس1. 

وَالمَعْصود أَنْ تَعْلَمَ أن الشَّرْعَ تَامّ كامل؛ فَإِنْ رَزْقَتَ فَهُما لَهُ؛ فأ نت تَشَبعْ 
الرَسُوْلَ كل وَأُصْحَابَهُ وَتَثْرُكُ بُئيّاتِ الطَرِيْقء وَلَا تُقَلَدُ [فِي] دِيْنِكَ الرّجَالَ؛ فَإِنْ 
َعَلْتَ؛ٍ فَإِنّكَ لا تَحْتَاحُ إلى وَصِيْةِ أخْرَئ . 


85 د واخدة َُمُوة التقلة» والشناظ تعلق ولخت 7 المتزفويةء 
وَشَرَهَ أَهْلٍ الهَوَىء وَوُقَوْفَ العُلَّمَاءِ عَلى صُوْرَةٍ العلّم مِنْ غَيْرٍ عسي وَعَمَل المَتَعَبَدِينَ 
بَيرِ عِلَم . 

سوم الذة ائلة تكالرة بلْظفِه؛ ؛ رَرَقَهُ المَهُمَ وَأَحْرَّجَهُ عَنْ رِبْقَةِ التّمْلِيْ 
انا ان وغل فى لاني ب الال ب لبتي وله ينونه ل ال لله قله 
زْمَامَه إلئ ذَليلهِ فِئ وَاض ضح السويل . عَصَمنا الله وَإِيَاكُمْ مِنْ تَفَلِيْدِ اللعطيتنة وألقنا 
0 الرّسْوْلٍ يله؛ فَإِنَّهُ دُرَةُ الؤْجُوْدِء وَمَفْصُوُْ الكَوْدِ صلى الله عليه وَعَلى آلو 


أ 


وَأْضْحَابه 5 وَرَرَقنَا اباعه مَعَّ أَتْبَاعِهِ 


الله 


ع 


)١(‏ الفوطة: المئزر. 
(؟) الحلول: حلول الخالق بالمخلوق تعالى الله عما يفتري الظالمون. 
(9) في الأصل: جموع. 





ا 200001 


١7" 





هّ عََ 6 


4 اعْلمْ أن الرَّمَانَ لا يَنْبْتُ عَلئْ حَالٍ؛ كَمَا قَأَلَ كِبك: لاوَيَْكَ ليام 
ين ألنّاس # ال ]4 00 رنارة 6 وارة يٌّّ وَتَارَة ذل 


وََارَة رح المَوَالِيء 00 شيَث الأعاوي: 


الها مَنْ لازم أَضْ اهلق كر خال: وَهوَ تَمَوَى الله كيل ؟؛ فأ إن 


| 


بر 
.و 


اسْتَعْئل ؛ زَانه وَإِنِ افْتَقَرءٍ فَتَحَتْ 20 فَتَحَتُ له ِوَابَ الصَّبْرء وَإِنْ غُوْفِيَ ؛ ١‏ تك اللشدة علد 
به 


إن ا له : ول ع ين 


5 باليّدِ عِنْدَ العَثْرَقٍ ويوَاق) لجن ارو 
والمتكر د غََنهُ ذه حَصَلَتْ مَعّ عَدَم التَقَوَئ ؛ فإِنْهَا م كول وا خَاسِرًا. 
4 - از النّقْوَىْ فِي كُلّ حَالٍ؛ فَإِنَكَ لا تَرَئ فِي الضّيّْقٍ إلا السَّعَةَ وَفِي 
المَرَضٍ إلا العَافيَة؛ هذا تَقْدُهَا العَاجِلٌ» لجل مَعْلُومٌ. 


5-0 


1 .0 صَعدء أذ 0ه 


7 د 


"7 - فصل: |انهيال الابتلاء على المؤمن 





"- تَأمَلْتٌ أمرًا عَجِيْبًا وَأْضْلًا ظَرِيْمَاء وَهُوَ الْهِيَالُ' الابْتِلاءِ تَلى 


المُؤمِن»» وَعَرْضُ صُوْرَةٍ اللَذَاتِ عَلَيّْهِ؛ مَعَ قُدْرَتِهِ على نَيُلهاء وخُصُوْصًا ما كَانَ في 
غَيْرِ كُلَفَةِ مِنْ تَحْصِيْلهِ؛ كَمَحْبُوْبٍ مُوَافِقِ في حَلْوةٍ حَصِيْئَةٍ. فَقُلْتُ: سُبْحَانَ الله! ها هُنا 
يَبيْنُ أَثَرْ الإيْمَانِ؛ لا في ضَلاةٍ رَكْعَتَيّْن. والله؛ مَا صَعِدَ يُوْسُفُ لكل ولا سَعِدَ إِلّا 
ف مِثْلٍ ذَلِكٌ المَقَام . 

قبالله عَلَيْكُمْ يا إِخْوَانِي؛ تَأْمّلْوْا حَالَهُء لَوْ كَانَ وَافَقَ ف من كان يَحوْنْ؟! 
وَقِيْسُوْا بَيْنَ يَلْكَ الحَالَة وَحَالَةِ آدَمَ للا ثم زنُوا ِمِيْرَانٍ العَقل غ0 عُقْبَ تِلْكَ الخَطيكة 
ونمو هذا الصَّبْر واجَعَلَوَا قَهُمَ الحَالٍ عُدَّةَ عِنْدَ كل مُسْتهَى . 


١ انهيال:‎ )١( 2202 يواقف: يوقفها.‎ )١( 


١ 


00 


1١‏ وَإِنَّ اللّذَاتٍ لتُمْرَض عَلئ المُؤْمِن؛ فَمَتَى ليها في صَفٌ حَرْيهِ وَقَدْ تَأَثر 
عَنْهَ عَسَكر التَدَبْر للْعَوَاقب ؛ هزم . 

وَكَأَنِي أرَى الوَاقَعَ فِيْ بَعْض أنراقياة د الحَالٍ يَقَوْلُ لَهَ: قف مَكَانَكَ؛ 
نت وَمَا اختَرْتَ لِنَفْسِكَ. فَعَايةٌ أَمْرِهِ النَّدَمُ والبْكَاءُء فَإِنْ أَمِنَ راج من يَلْكَ الهو 
م لا مقن ادش . وَكمْ من شَخْصٍ وَل تدمذه نما امت شدها: 

0000 تَأَمّلَ ذل إِخوة يَوسَفْ ِل يوم قالوا: لإوتَصدَّفٌ 1-2 [يوسف: 
عَرَفَ شَُوْمَ الزّلّلء وَمَنْ تَدَبَرَ أَحْوَالَهُم ؛ ان مَأ #الكد يني 0 
وَإِنْ كَانَتْ تَوْبَتهُمْ قبلَث؛ لِأنْهُ لَيِسَ مَنْ رَقَعَ وَخَاطَ كَمَنْ لوه 

4" - ورب عَظم , هِيْض "'' لَمْ يَنْجَيِرء فَإِنْ جُيرَ؛ يرا 2 

ََّطُا - إِخْوَانِي - لِعَرْضٍ المُشْتَيَاتِ على النُفُوْسِ َاسَْْقُوا من لبجم 
الخبلء الهو ِلْعَيْم إِذَا تَراكُمَ بالصٌّعُوْدٍ إِلَى تَلْعَةِ''؛ فَرُبَّمَا مد الوَّادِي قَرَاحَ 
اركب 1 


يريد اختبارك ليعرف أسرارك 





ما 
ءءء 


4 - تَأْمّلَتَ ححالة عَجِيْبَة وَهِيَ أن ا رول بهِ التَّازْلَة فَيَدْعْوْءِ وَيُبَالِعْ» 
قلا يَرَئ أَثْرًا للإجَابةَ» فَإِذَا قَارَبَ اليَأْمنَ؛ نُظِرَ حَيْنَعِذٍ 0 تلق نان كان راغييًا 


أو 
01 


بِالأْدَارِ غَيْرَ قَنْوْطِ مِنْ فَضْل الله يلك فَالغَالِبُ تَعْجِيْلٌ الإجَابَةِ جِيْبَيِذِ؛ لِأنَّ هْنَاكَ 
يَصْلْحُ الإِيْمَانَء وَآِيهُرَم] الكتان» عاك 0 مَقَادِيْرٌ الرّجَالٍِ. وَقَدْ أشي لول هذا 
فِن فَوَلِهِ تَعَال : «#حىّ يَقُولَ اََسُولٌ وَآلَدَ امنا مَعمٌ مي مسر أو [البقرة: 5١؟].‏ 

965" وَكَذْلِكَ جَرَئ لِيَعْقُوْبَ 86 ؛ فَإِنَهُ لَمَا فَقَدَ وَلَدَاءِ وَطَالَ الأَمر عَلَيْه؛ لَم 


يَيِأَمِنْ مِنَ الفرّجء داري مه م أَمَلَهُ مِنْ فضل رَبّهِ: #أن يأتيتى بهم 


(1) هيضن 1 كس (؟) الوهى: الضعف. 
(5) التلعة: (من الأضداد): ما ارتفع من الأرض» وما انخفض منها . 
(5) أي: جاء سيل فأهلك القافلة . 


١18 


-- عو 


5و8 ل اس ااه نَاظِرًا إِلَىْ أَنَّهُ المَالِكُء وَإِلَى أنه 
الحَكيم في 5 وَالعَالِمٌ بِالمَصَالِحَء وإ 00 ا 0 
وَإِلَى أَنْهُ يُرِيْدُ أَنْ يَرَئ تَضَرُّعَكء وَإِلل أنه 00 ام 


سس 


٠ حيج‎ 
6 


جِيا». وَكذْلِكَ كَأَلَ زكريا 822 : موَلمْ ١‏ سين يلك قتا [مريم: 4]. 
أن الإجَاء 


ال ] 
1:6 


ه. 


0-1 
ل أذ 


كن 
له يريك 
ل 


را 0 لِتَحَارِبَ وَسْوَ 21020007 ٠‏ وَكُل وسوس هدو الاضاء تَقَرى 


يفا 
تر 
1- 


الظَنّ في فضلهء وَتُوْجِبُ الشّكْرَ لَهُ؛ إِذْ أمّلّكَ بالبلاء للالتِفَاتِ إلى سوال قفا" 


المضطرٌ إلى للج إلَيْهِ غِنّى كله . 





58 ِ يه 5 لاس 0 . ا 2 عه 
1 ب لما كان .بدن الادفي ا فقومل" إلا باجتلاب المصَالِحء ودفع المؤذي ؛ 
رُكْبَ فيه الهَوّئ؛ لِيَكْوْنَ سَبّا لِجَلب التَافع» والعَضَبُ؛ لِيَكُوْنَ سَبَبَا لدَفُم المُؤْذِي . 


كني 


4 وَلَوْلَا الهَوَ فِي المَظعَم؛ ما تَنَاوَل الطّعَامَ؛ ٠‏ كَل يَهُمْ بَدَنهُه فَجْعِلَ لَه 
إِلَيْهِ مبْلَّ وََوْق0 ؛ فَإِذًا حصَل لَهُ قَدْرُ ما يُقِيْمُ بدَنّهِ؛ِ رَالَ التَّوْقُ. وَكَذَلِكَ فِي المَشْرَبِ 
وَالمَلْبِسِ والمذكح . 

اكلا ولارنا نكي رق تجوقيه التتجاء إزلاة البكني قو جك 
المَقْصُوْدِيْنَ. وَالثَانِي: دَفْعٌ المَضْلَّةِ المُحْتَقِئَةِ المُؤْذِي احْتِمَانْهَا. وَلؤْلَا تَرْكِيْبُ الهَوَى 
المَائلٍ بصَاحِبه إِلَى التكاح ؛ مَا طَلَبَهُ أَحَدٌء قَمَاتَ التّسْلُ وَآذَّى .الْمُحْتَّقِنَ . 

٠٠6‏ 2 قَأما العَارِفُوْنَ ؛ هم فَهِموا الي ناة] لاه إنْهُم ات م 
الوه ركرك 17 الوقن انضرة وقيواء تقار واي جنا انا 3 
َقَاتَهُمْ م مَا خُلِقُوا لِأَجْلوء وَأَخْرَجَهُمْ هَوَاهُم إل فَسَادٍ المَالِء وَذَمَابِ العِرْض 
وَالدّينَء ” : م أدَاهُمْ إل التّلف . 

١‏ - وَكُمْ كد رَأَبْنَا مِنْ مُتََعْم يُبَالِمُ في شِرَاءِ السَوَارِيء لِيُحَرَكَ طَبْعَْ 
)فى الأصل : اسراركي: (؟) في الأصل : الفقر. 
() لا يقوم: لا يصح. (:) التوق: الشوق الشديد. 


احاريل 


عن - زر ع 


المُسْتَجِدٌ؛ كَمَا كَانَ بأُسْرّعَ مِنْ أنْ وَعَنَتْ قُوَاهُ الأَصْليّة فَتَعجُلَ تَلَقَهُ. وَكَذلِكَ رَأُيْنا 
مواد عْضبَه) فَحَرَجّ عَن الحَدَ فَمَنَّك بنَفْسِه» وَبِمَنْ يحبه . 

3 للع ل ا ل و و ا ا 
الذنياء وَلْمْ يُحَُلقْ تمس الالِْدَاذِء وَإِنْمَا خبلتف ال فِيْهَا كَالجِيْلَةَ في إِيْضَالٍ التع 
ببهَا؛ إِذ لَوْ كان المَفْصُوْدْ الدَده م بها لما جعِلَتِ الحَيْوَانَاتُ البَهِيْمِيه أَرْمن حا مِنَ 
المي مِنهَا. مَظؤئ لِمَنْ مهم حَقَائقَ الوضعء وَلَمْ يمِلْ به القرئ عن َم حِكم 
الما فاق ْ 1 1 





*0 _مَنْ تَأَمَّلَ عَوَاقِبَ المَعَاصِي؛ رَآها قَبِيِحَدَ وَلَقَدْ تَمَكَرْتٌ فِي أَقُْوًا 
امرلول يُقِرَوْنَ بالرّنى وَغَيْره؛ َأَرَى مِنْ تَعثِْمْ في الدّنيا مَعْ جَلادتهم 0 
قف هد كد وكَأنّهُم قذ ألبِسْوًا ظُلمَة؛ َالقُلُوْبُ تَنْمْرُ عَنْهُم ؛ قَإِنِ انّسَعَ لَهُمْ شَيْءٌ؛ 
ره من مَالٍ الكثر» فَنْ ضَاقَ يهم ) أَمْرُّءِ أَخَذَوًا يَتَسَخََظوْنَ عَلَىْ القَدَر. هذا وَقَدْ 
شَغْلذا وا د جر 
١‏ ثم عَكَسْتُ فكت في أَقُوَاء صَابّروا الهَوَى. وَتَرَكُوْا مّا لّا يَحِل)؛ 


مر 
م 28 واع نل أ © وب 


ا ثُمَرَاتَ التاتية نوت تلد وَمِهَادٍ مستّطاب» وَعَيِشُ 


5 وَجَاءٍ عَرِيْض ؛ فَإِنَ ضَافَ بهم أَمْرْ؛ٍ وَسَعَه الصَبرء وَطَيبَه ا كه 
بالحالٍ معة مَعْنَى قَوْلِه تَعَالى: ©إِنَمْ من يَبَقَ وَيصيرٌ وَإِركَ لَّهَ لا يضِيمٌ أْجْرَ الْسْحيدِنَ4 


ستل سين نه 


[يوسف : .4]. 


لا يصلح الأنس إلا بملازمة التقوى 





فَضَلهء ٠‏ إذ عصن وإ طلم ولي حيتي 0 تلجتهة 


١ 


اتشرعدز انث مشاخنكه. .يفاشي إذاقلت واشتاس 
5 - فَإِنْ عا اتفقه :تائلة إل الذنهاة طلنها يذه أذ إلن لاجرو سالة 
التَوْفِيْقَ للْعَمَلِ لَهَا؛ تن خا تك شور فا از وفه ون اذاف كان الله ال 
مَرْضِه ؟ فِنَهُ إِذَا صَلَّحَ ؛ لَمْ يَظِلْبْ مَا يُؤْذِيهِ. وَمَنْ كان هكذا؛ كان فِي العَيْشٍ الرغِدٍ 
غَيْرَ أَنَّ مِنْ ضَرُوْرَةٍ هذه الحَالٍ مُلارَّمَةَ التقوى؛ نه لا يَصْلّحُ الأنْسْ إِلّا بهَا. 
4007 2 وَقَدْ كَانَ أَرْيَاتُ التَقُوَى كر نَيْءِ إِلّا عَن اللّجٍَ والسّوَالٍ . 
- وفي الحديث: أن فُتَيْبَةَ بو ْنّ مُشْلِم” لما صَافَ'" التَرّْكَ؛ هَألَهُ أَمْرُهُمْ 
فقال ان مسن ين وان بع '؟ فَقَيْلَ: هُوَ في أَقْصَئ المَيْمََ. ؛ جَانِحٌ على سِبَةٍ 
تويية أل تزيرة برقعيه نغ الكقانى افقال فنيئة ب ولاق الإطة العارو ا" أن إن 
مِنْ مِئَةٍ ألْفٍ سَيْفٍ شَهِيْرِ' © وان ري 99 َلَمًا فح عَلَئِهِم؛ قَالَ لَهُ: مَا كُنْتَ 
نَضْنَعْ؟ قَأَلَ: آحُذ لَك بِمَجَامِع الطرُقٍ. 


- فصل: | كتمان الأمور فعل الحازم 





4 - يَنْبَفِي لِمَنْ تَظَاهَرَتْ نِعَمُ الله وى عَلَيْهه أن يُظهرَ مِنْهَا فنها ما لذ أترفاءة 
ول كف جمْلَتَهَاء رخا مِنْ أغظّم لَذَّاتٍِ الدُنياء الَتِي يَأْمْرُ الحَرْمُ بِتَرْكهًا؛ فهإِنَ 


العَيْنَ حقٌّ اللي 
فقت الم ٠‏ قَرَأَبْتٌ إِظهَارَهَا خُلْوًا عِنْدَ النّفْسِ؛ إلا أنَهَا نَهَا إِنْ 


” وَإِنْي‎ - 4٠ 
أَظْهِرَتُ لِوَدِيدٍ” ؛ لَمْ يُْمَنْ تَشَعْتُ بَاطِنِه بالمَيْظء وَإِنْ أَظْهرَتُ لِعَدُوٌ؛ َالطَاهِرٌ إِصَابَئهُ‎ 


+١69 


ب > 2 ه 
تعقد 


مر 


)١(‏ الباهلي: فاتح بلاد ما وراء النهرء توفي سنة (15ه). 
0 أبو بكر الأزدي البصري» أحد الأعلام زهذا وعبادة. توفى سنة (77١ه).‏ 


2 سية القوس : ما اتنعطف من طرفيه . 0 الفاردة : الوحيدة . 

() الشهير: المسلول في وجه العدو. (00) الطرير: الحاد القاطع . 
(8) رواه البخاري (01/40)», ومسلم )7١417(‏ عن أبي هريرة ضيه 

(0) الوديد: المحب 


١١ 


ل 


ِالعَيْنِء لِمَوْضِع الحَسَّد! إِلا أَننِي رَأَيْتُ [غَيْظ]'" الحَسُوْدٍ كاللازم؛ فَإِنّهِ في حَا 
البَلاءِ يَتشَمّىه وَفِي حَألٍ الث بيب بالق 

وحترىة اال اه #اتتتبى لكل ستزييو كه ل أن نكا 
ِنِعْمَتهِ؛ فَإِنَّ العَالِتَ إِصَابَة الحَاسِدٍ لَهَا 507 قلا يُسَاوِي الالْيَدَاذُ بإظهار ما غِيط 


0-3 001-02 
ره 


1 
١ 
١ 


144 نكيت عَيْنَهُ بإِصَابَيِهًا . 


كنم زكتقان امور في كُلّ حَالٍ فِعْلّ الحازِم: فَإِنَّه إِنْ كَشسَف مِقْدَارَ سِئْه؛ 


اسْتَهْرَمُوْه إِنْ كَانَ كبيرًاء وَاحْتَقَرُوْهُ إِنْ كَانَ صَغِيْرًا. وَإِنْ كَسَفَامَا يَعتقدةٌ؛ نَاصبَهُ 
الأَصَدَادْ ِالعَدَاوَةِ. وَإِنْ كُشَف قَذْرَ مَالِهِ؛ اسْتَحْمَرُوْهُ إِنْ كَانَ قَلِيْلّاء وَحَسَدُوْهُ إِنْ كَانَ 
كيرا . وَفِي هذه الثلاثة يَقْوْلُ الشَّاءعث90 : 
احمَظ لِسَاتك لاتبّخ بِتَلَانَةٍ سِنوَمَالِمَا اسْتَطَّعْتَ ومَذْمَبِ 
فَعَلْى الثَّلانَةِ تَبْمَلَى بثَلاثةٍ بِمُمَوَهِ وم مخرقٍ ومُكَذَّبٍ 
وكتل :قا ذكركه ما لم أذكرهه ولا تكو مِنَ المَذَابيع الأو ب 
لا يَحْملَونَ أسْرَارَهُمْ حتّى يُفْشْوْهَا إل م مَنْ لا يَصْلْحٌ! وَرْبّ كَلِمَةٍ جَرَى بها اللَسَانُ 





57 رَأَيْتُ كل مَنْ يَعْثْرٌ بِشَيءِء أَوْ يَرْلَُ فِي مَطرِء يَلْتَقِتُ ع ويا 
زُ إِليْهِ ؛ طَبْعًا مَوْصوْعًا في الحَلق : اما لِيَحْذَرَ مِنْهُ إِنْ جَارَ عَلَيْهِ مَرْ 
قل دلي مع اختازه وََقمو - كنت فائة لحرن يثلٍ هذا؟! تأ من 
دْلِكَ إِشَا قلي 





با غتر ورا ذا افا افر دما الوم قلي واد شدي ملي أ 
)١(‏ في الأصل: بعدء فلعلها بغض. 
00 هو محمد بن عبد الباقي البزاز كما ذكر المؤلف في الفصل (200). وريما ذكره مستشهدًا به . 
والله أعلم . 


(5) "في الأصل:. الغر .وهو الدع لا بصن لددنالا مون لقلة العجوية:. 


ا 


بن 


لكوقنيق غزيهاء رلك الوايكةكة ترد الكالك موقن نانيك اد قن 
عثر لت مَعَ تراز - بهِثْلٍ مَا أرَى؟ ! 

فَالعَجَبٌ لكَ! عَتَرْتَ بمثل الذَنْبِ الفلانيٌ وَالذّنْبِ الفلانئ! كيف عَرَّكَ 3 
تَعْلمُ بِعَقْلِكَ بَاطِنَه وَتَرَ بِعَيْنِ فِكرِك مَلّهِ؟ ! كيت اثرتَ فانيًا عل باق؟! كيف بعت 


بوكس" "؟ كيه اخ كر لد ركذ على انان تافل 

أو لكَ! لَقَدِ اشْتَرَيَتَ بِمَا بغت أَحْمَالَ دم ل 0 َس 
أَمْسَئ بَعِيْدَ الرّفع» وَدُمُوْعَ حُرْنٍ على بح فِعْلٍ مَا لِمَدَدِها انْقِطَاءٌء وَأْفْبَحْ الكل 1 
ُقَالَ لك : بِمّاذا؟! وَمِنْ أجل مَاذًا؟! وَهذًَا عَلِ مَاذا؟! . 


امم عر 


ً 
+ هوم 
ا 7 : كنثف 
يك . 
2 ير سر 


يما 


لله ار هو الم وَوزِنَ 11" 


3١‏ - فصل: | ندر من تطرقه البلايا مع التقوى 
4١‏ تَأمْلت قله تعاليل : #فمن بع هداى ف َل مضل 3 سق # [طه: :]١7١7”‏ 
َل ١‏ لمُْمَسَرُوْنَ: #هدَاىق»: رَسُوْلَ الله كَكِهِ وَكِتَابِي . فُوَجَذْتُ عَلى الحَقِيمَة : أنَّ كُلّ مَنِ 


بَع القَرْآنَ وَالسنَة» وَعَمِلَ بما فيهما؛ فقد سَلِم مِن الضَّلال بلا شّك. وَارْتفَعَ في حَمَه 
شَقَاءُ الآخِرَةٍ بلا شَكء إِذَا مَاتَ على ذلك. 





4 - وَكذَلِكَ شَقَاءُ الذّنيا؛ قلا : 9 يَشْقَ أضلاء وفك لهذا كول عاك : #ومن 


1م مر و ار 
0-5 
إيما 


0 َللَهَ 1 لَه ,ريما # [الطلاق: ؟7]. فَإِنَ رَأَيْتَهُ في شد قَلَهُ من الْيَْقِينِ بالجِرَاء ما 


بر 


يُصَيّرٌ الضَّابَ”"' عِنْدَهُ عَسَلاء وَإِلّاء غَلَبَ طِيْبُ العَيْش في كل حال . 


14 ع هوالنالت انملا رك به شِدَّةٌ إلا إِذَا الْحَرَفَ عَنْ جَادَةِ التّقْوَئء فأما 


ع د | سام 


الْمُلازِمْ لِطْرِيْقٍ التَمَْوَىئْ؟ فلا آقَهَ تظرقهء ولا بلي 41 به. هذا هو الأَغْلتُ. 


يت 06 


فَإِنْ ندر مَنْ تَطْرَقَهُ البلايا مع التَّْوَى؛ٍ قَذَاكَ فِي الأَعْلَبِء لِتَفَدَ ذَنبِ يجَارَى 


() الوكس: الغين والخسارة. () لا يقلها: لا يحملها. 
(0) الصنحة: ما يوزن به. 
(؟) الميزان الراكب: متعلق لا يتحرك ولا يزن. (©) الصاب: شجر له عصارة شديدة المرارة. 


١ 7 


را 
ل 


مه قدرنا عَدَمَ الدَنْب؛ٍ فَذَاككَ وِدْحَالٍ ذَهَبِ صَبرهٍ عر البَلاع 0 را 
أُخمر؛ يرا مُذوبةَ العَذَاب؛ لأنّه يُسَاهِدُ ل في البَلَاءِ [لا] الألما" . قَالَ 
الشبلئ: أ تك« لكارة: لمات تن | حتف نانك 


0 مر 
عليه : ل 
هو 
قا 
ع 
5-7 
بر 


١‏ - فصل إلا ينال لذة المعاصي إلا سكران الغفلة 

5لا كال لذ الكقافي الآ شك إن التنلق, آم الفزين » اتإنه ل دده 
لأنه عِنْدَ أَلتِذَاذِهِ يَقُِْ بإزائه عَلَمُ النَحْرِيْم: وحَذَرٌ العقوبة. فَإِنْ قَوِيَتْ مَعْرِقتُةُ؛ِ رَ 
ِعيْن عِلْمِهِ قَرْبَ النَاهِيء فيتَنَعْصُ عَيْشُّه في حَالٍ ألتَذاذه . 

4١7‏ - فَإِنَ عَلْبَ سُكْرٌ الهَوَى؛ كَأنَ القَلْبُ مُتَتَغْضًا بِهَذِهِ المُرَاقَبَاتِء وَإِنْ كَانَ 
لم في شَّهُوتِهِ. وَمَا هِي إلا لَحَطةٌ َم محل من رن ندم مُلَازِم وَبْكَاءِ مُتَوَاصِلٍ 
َأَسَفٍ عَلى مَا كَانَ مَعَ ظُوْلِ الرّمَانِء حَتّى لل جتن مكدر ب وا د 
العِتَاب . ا لِلذْنْوْبٍ! ما أمْبَحَ انارق! ةضوا ماوع شير له كال 
ا بعد بِمِقْدَارٍ قَؤْةٍ العَمْلَة . 








- بكرت يَوْمَا أَظْلْبُ الحَلْوَةَ إلى جَامِع الْرّصَافةا" 2 فَجَعَلْتُ أَجَوْلُ وَحْدِي 
وَأَتَمَكَرُ في ذلك لكان وك كان وو البلا ا« والشالسيق رراست أقوامًا قل 
جاوزوا فيه» اد هم : د يي تاوما ل قَرِيْبِ مِنْ ار سَنَة! 


00000000 


تراك في نت كدر الدرن والوّسخ. حلت أتفكر فِئْ خبية المسية ع التكاح هذه 
المذة!! 


5 


على النفْسء ٠‏ ونَهّض الْمَهُمْ انق الأمزرء و وَمَوْضوْعَ الشنم] بعري ما كأ اليم: 


. في الأصل : الآلمى وهو تصحيف‎ )١( 
الرصافة : الجانب الشرقي من بغداد. والكرخ الجانب الغربى» يفصل بينهما نهر دجلة.‎ 00 


١: 


ااا 5 
كاي لرتى] '" أننفلت للننس: اغلوى أن زلا عفرن 


عر 


2 


مِنْهُمْ مَنْ يُجَامِدٌ نَفْسَّه فِي الصَّبْرِ عَلى هذه الْأَحْوَالٍء فَتَمؤتّه فَضَائِلَ المُحَالَطَةَ 
لاما والعَمَلُء وَطلبٌ الوَلَدِء وَتَفْعُ الخَلْقِء وَالْتِقَاعُ نَفيِهِ بِمُجَالْسَةٍ أَهْلٍ 
الف فَيَحْدْتُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ حَألةٌ تُشَابِهُ فِيْهَا الوّخشء قَتُؤْيْرٌ الانْفِرَادَ لِنس الانْفِرَادٍء 
وَرْبَما: يَبِسَ الطبغ. رَسَاءَ الخُلّقُه وَرْئَمَا: حَدَتٌ مِنْ حَبْس مائِهِ المُحْتَقِنِ سمية 


2و 


مدت دنه ه وعتلت وَرَبَّمَا: 1 الكل وَسْوَسَةَ وَرثَمًَا: ظَّ أنه من الأرناءت 


ريل 
روا 


واستغتل بما يَعْرِفُه وَرَئّما: خَيّل له لهُ السَمْطانْ أمناة من الت الافنة وَهوَّ يعدها 


كرافات]!! ورَبها: طن أن الَّذِي هُوَ فِيّْهِ العَاية وَلا يَدْرِي أ إلى الكَرَامَة أَقْرَتُ؛ 
فَإِنَ رَسُوْلَ الله كَلئِنَهِ: «نهىل َنْ يبيْتَ الرّجُل و3 4 وعؤلاء كل متهم يريت وَحذه!. 
وَانَهَى عن التبتل)! ؛ وَهَذَا تَبَتّلّ!ء و«نهى عن الرَهْبانِيّة”' . 

َم مِنْ حَفِيٌ خدّع الليس الك يرقم بهَا فِي وَرْطَاتٍ الضَّلالٍ بِأَلْطفٍ وَجْهٍ 
رةه 

والضرب الثاني: مَشَايحُ قَدْ قَنُواء فَانْقَطَعْوًا ضَرُوْرَة؛ إِذْ لَبْسَ لِأَحَدِهِم مَأْوَى؛ 
َهُمْ في مَقَام الل 

وَإِنْ كان ل ار سر عر لبي و الوه وَالعَمّلٍ والكشسّب» 
عَلَقَتْ جِمَمْهُم بِْْوْح يَظرْقُ عَلَِهِمْ البَابَ. رَضُوا لفحل يلد ابض لكر 7 
ا 


٠‏ - قَقَالَتْ لي توه :ا نين 1ن اليس لزنه قاف لجا عون لخ إثتار 


)مل دون الإمكال وتعلصى من القوية. 0701 زياذة شووية اتمتفيم ييا الساق: 

20 رواه ا بسينة اواو ب قال الهيئمي في امجح (4/ /ا٠ :)٠١‏ رجاله رجال 
الصحيح . 

(5) رواه البخاري (001/7)» ومسلم )١507(‏ عن سعد طَليه . 

)22 رواه أيوال (575/5), وابن ٠‏ حبان 2 عن عائشة ئشة وَكْينا والدارمي (0/ )2 عن سعد طانه . 

(5) الزمنى: من أقعدهم المرض الذي لا يرجى برؤه. 

(0) الزمن: مرض يدوم طويلا يقعد بصاحبه. 


١ 


يككاح المتتحخشتات والمَطاعِم المُشْتَهِيَاتِ؛ فَإِذَا لَمْ تَكْنْ مِنْ أل التَّعَبّدِهِ قلا تَظعَنْ 


+8 ن 


كادنها 
1 


فَقَلتٌ لَهًا: إن فَهِمْتِ؛ دك إن كنت لنلدرة صُوَرَ الأَخْوّالٍ؛ قلا فَهُمَ 


كا اعسات كان المَفْصُوْدَ مِنَ التكاح أَشْيَاءُ: مِنْهَا: طَلَّبُ الوَلَدِ وَمِنْهَا: 
شِفَاءُ النّفْس بإِخرّاج الفكيلة التزدة» وكمال خر هيا ا يعون إلا عد 
الممْتَخسد ا واعْتَبِرٌ هذا بالوّطءٍ ذُوْنَ المُرْج ؛ فَإِنَّهُ يحرج مِنَ المضَّلاتٍِ ما لا دح 
بالوَظءٍ مِنَّ ا يكام خررج ِلْكَ المَضْلَةِ تَفْرُعْ النَمْسُ عَنْ شَوَاغِلِهَاء قْتَدْرِي أَيْنَ 
هي ؛ 0 القَاضيّ بالكل قير حر المي رسهاةء عَنِ الحم وَهُوَ عَضْبَانَ 9 
حَاقِن . َبِكمَالٍ بلَوْعْ هذا رصي ين كمال الود إتمام الة التي تلق يلها 7 
لِلنَمْسِ حَظ؛ َهِي” تَسْتَوْفيْهِ اسْييفَاء | لنّافَةِ حَطَهَا مِنَ العَلَفٍِ في السَّمَرِءِ وذلك يُعِيْنَ 
عن طارقا 
وَأَمَا المَطَاعِمُ؛ فَالجَاجِلُ مَنْ يَظلْبْهَا لِذَاتَهَا أَوْ لِنَفْس ل 
إِضلاح [النفس]” لِجَمْع هَمُّهاء وَنَيْلِ مُرَادِهَا مِنْ غْرَضًِا الصَّارِفٍِ لِهَا عَنِ الفِكر في 


2 


هوّاها. 
١‏ - وَإِذَا تأمّلَتَ حَأْلَ السَّرْبٍ الأُوَّلٍِ؛ رَأَبْتَ مِنْ هذا عَبَبًا: فَإِنَّ النَىَ له 
تار لنفيبة عافشة .ونا كانت 0 0 0 َاسْتخسَتهاء 


2307 قرت قا ملي 2 ف ل 61 


اس ل سل لدع له لنامة ( ا َ 
يل كدلك اخا وميه "د يوكان إذا رمت 01 40 كت 


(؟) في الأصل : عدم الناقة» وليس بشيء. 
وَهْيْنا قالت: قال عله : «أريتك في المنام ثلاث ليال» جاء بك الملك في سَرّقة من 

حريرء فيقول: هذه امرأتكء فأكشف عن وجهكء فإذا أنت هي : فأقول: إن يك هذا من 
عند الله يمضه رواه البخاري ,.)0١55(‏ ومسلم (5558؟). 

0 أمنا ل ل ا البخاري (١57/ا‏ و١57/),‏ ومسلم )١578(‏ عن 
أقنى ١ك‏ وليس فيه ولا في غيره أنه رآها فاستحستها . 

(2) رواه البخاري (25). ومسلم )١1560(‏ عن أنس زه . 

(0) لم يصح في هذا شيء. 





١5 


جر © بم سس 


5 0 2 ءَ عو 7 ع 6 ل اس ٠‏ 
1 0 اسم ام 0 
الآمّةِ؛ فقّد كان 0 لكلا مك 7 ٠‏ وَلسْأبْعَانَ نيلا ألف امْرَ 


فم اذّعَى خَلَلًا فِيْ ذِهِ الظرقِء أَوَ أَنَّ هؤلاء آنَرُوَا هَوَاهُمْ وَأنْمَُوا بصا 
ألء ر في هذه الأَغْرَاضٍ» وَغْيْرّها امقر 4 فْقَدِ ادع عَلَىْ الكامِلِينَ النفان: َإِنْمَا 


50005920 

َهَدْ كان سْْيانُ قوري دا سَائرَ؛ قفي سُفْرَِ َمَلَ مَشوِي وَفالودجء وكاد 
حَسَنَ المَظعَم : رَكَانَ يَقُوْلُ: إن الدَّابَةَ إِذا لَمْ تَحْسِن إِلَيْهَا؛ لم تَعْمَل . 

5 29 وهذه المنؤن الي أَضَرْتُ إِلَيْهَا؛ إِنْ قَضِدَّتٌ لِلْحَاجَةٍ ليها 
َطرِ الَفْسٍ مِنْهَاء أو إبلوغ الأغْرَاضٍ الح وال تيو وها مكل قَضْدٌ لاعس ١‏ 


0 غلئه من يَقَؤء مَيُنْمُدٌ فى ركقات: ل ينه منتاغاه. وفي تترنكات: أكثر الفاظها 


اد 


- ني جه 


رديه : 


0-- 


54 


١ 


470 كلا لَيْسَ إِلَّا العِلّمُ الَذِيْ هُوَ مو أمْضَل اناه راث فك العا ذانفيه: .زهو 

لدو ِالمَصَالِْح انالك بالنَصَائِح. 3 ل العلم مَعْرُوْفَة وَزُهُْدُ الزَّاهِدٍ لا يَتَعَدَى 

عَتَبَةَ بَابِهِ؛ وَقَدْ قَالَ عليه : «لأَنْ يَهْدِيَ الله بك رَجلَا خَيٌْ لَك مما طلَعَتْ عَلَيْهِ 
ال ا 


15 - 0 م اغتبر فضل الرَسْلٍ علا الأنبيّاء 0 الصَّلاة والسّلام. وَالْجَوَارِجٍ 
عن الت ا وَالَطَيْنَ الَّذِي يُعْمَل مِنْهُ مَا يُنْتَمَعْ يُنْتَمَعُ بو على الطيّن في المَمْلع ''. 
ايه ' العلمّاء 0 بالجلم في المباح. وَأَكْثَرُ 5 جَهَلَة نل 
نت الفؤلً لما مضل بو أضن القئر. وَكُمْ أَوْفَعَتْ فِي بَلِيّةِ هَلّكَ بِهَا 
الدَيْنُ 0 عَرْلة العَالِم عَنِ الشر فحستب والتة المرت» 
)١(‏ رواه الطبراني عن أبي رافع. انظر: كنز العمال (588505). 
230 المقلع : المكان الذي تقلع منه الحجارة». ويستعان على ذلك بالماء فيكثر الطين في هذه 
المقالع . 


١ ا‎ 





04 - يَنْبَغِي لكل ذِيْ لَب وَفِظئَةٍ أن يَحَْدَرَ عَوَاتِبَ المَعَاصِي؛ فإنه لَيِسَ بين 
الآدَمِيَ وَبَيْنَ لله تعالّئ قَرَابَةٌ ولا رَحِمْ؛ وَإِنَّمَا هُوَ قَائِمٌ بِالقِسْطِء حَاكِمْ بِالعَذْلٍ ٠‏ وَإِنَ 
ان حلْمُهُ يَسَعُ الذنوب ؛ لازنا شاف فناع ند 31 كن لالز وَإِذَا 
ار باليسِير. الخد الحَذْرً! 


اكع ولمةرانت أفواما :الله فتن كاننا ََلبْونَ ني الظلم الاير 
تَاطنة وَظَاهِرَة ٠‏ فتَعِبَُا مَنْ حَيْتْ لم يَتُسبواء َمْلِعَتْ أَصُوَلْهُمْ. ار , امن 
ا لذرازيهم:. وما كان ذلك إلا أَنَهْمْ أَعْمَلُوا جات الكن. هذ وَطَنُوا 


حم ملل سير 


أن ما يَفْعَلوْنهُ مِْ حير َُاِم ما يجري مِنْ شَرْ فَمَالَت سَفِيِنَةُ ظنُوْنه ؛ فَدَخَلْها مِنْ 


تورات انام رامين إلا العلم. علدا نَظرَ الحَقٌ كيك إِلَيْهُمْ في 
الخلوات»؛ فمَحَا مَحَاسِنَ ذِكْرِهِم في الجَلُواتِ” » فَكَانوًا مَوْجَوْدِينَ كَالمَعْدُوْمِيْتَ لا 
حَلَاوَةَ لِرُؤْيتِهِمء وَلا قَلْبَ يَحِن إلى لِقَا: 

فالله الله في مَُرَاقَبَةٍ الحَقّ كك ؛ فَإِنَ فيران عدلة ميد م وَجَرَاؤّهُ مَراصد 
لفقو راز نعة جنوه وزيا ع الة انقفوو ونه فى نهان» وللا ناب غواوك 


فا فألله الله! الخَلْوَانت [الخَلوَات]! البوَايلن الْبَوَاطْنّ ! اليّْاتَ الات ؛ إن غليكم 
من الله نا ناظرَة ٍ وَإِيَاكُمْ وَالاغْتِرَارَ ب بحلمه وَكَرَمِهِ؛ فكم اسْتَدَرَجَ! و 1 6 علئ 
مَرَاقَبَةٍ الخَطَايَاء ار ا شيءٌ 2 يَنْمَعٌ كالتَضَرَّع مَعَّ الحِمْيةِ عَن 
الخطان 1 فلل 77 وهذا قَضْل إِذَا تأَمَّلَهُ المُعَامِلُ لله تَعَالقْ تَفْعَهُ 

ولد قَالَ بَعْضٌ المُرَاقِِيْنَ لله تَعَالَّئ: قَدَرْتُ على لَذَةِ وَلَيْسَتْ بكَبيْرة 


سر فر 8 و 
فقلت 


فنَارَعَنْنِي نَمْسِي إِلَيْهَا؛ٍ اغْيِمَادًا عَلى صِغَّرِهاء وَعِظْم فَضْلٍ الله تَعَالَى وَكَرَمِه فَقَلتٌ 
)١(‏ عفى: 07 () الحلوات: عكس الخلوات. 
(9) فلعله : أ فلعله ينفع . 


لِنَفْسِي : ِنْ غَلَبْتِ هذِو؛ فَأَنْتِ أَنْتء وَإِذَا أَنَيْتِ هِذِه؛ فَمَنْ أَنْتِ؟! وَذَكْرْتُهَا خا 
َه 0 أَذكَارُهُمْء وَتَمَكْنَتُْ 00 


كانوًا لسرن لألْمسهده في ما فدة؛ كيف 
همت به. والله الْمَوَفْقُ 


الإِعْرَاض عنهم مِنْهُمْ فَارْعَوَتَ”'' وَرَجَعَتْ عَمَا هَمّتْ 





ا ل - 


6 كتير قن العاف يَتَسَامحونَ في مور 0 قَرِيْبَة وَهَيّ 0 في 
ل صُوْلٍ؛ كَاسْتِعَارَةٍ طلاب العِلّم جَْءًا لا يَرَدُوَنَه وَقَضْدٍ الدخزل قلن قن اقل 
2:0 56 وناو - ا الإِنْسَانْ إِلَيْهِ اي بِعِرْضٍ 0 أَلتَدَادًا 


معاي ا و وبر 
وَأَهْوَنُ ما يَصْنَعُ ذْلِكَ ب بصاحبه ا بقظة ين 77 00-07---1 وَمِنْ 
دع ري وَدبَْا يل | له بِلِسَانٍ ارم مَنَ اوْثّمِنَ على أُمْرِ يَسِيْرٍ 


لل 053 بِلقمٍَ فَتََاوَلتَهَاء ه أنَا اليوْم مِنْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةَ إلى 
حَلَفِ 0 
فِي العَوَاقِب! 


طلس له م س و ست واس © اساسٌ لس اه" - اع وا هه 4 
لانن تمتو ان نكرت عزاو غلا غراف | رالطروا: 
ب ار 6 اا اا ور م حول له ع ارده وعم وف و ا 72 1 
واغرفوا عَظمّة الناهى! واحذروا مِنْ نمفحة تحتقر. 1 ؛ كيم أرقت بلدًا! 
1 ا م > ى 2 كوف ان قف حر هم فى برد ف# 500 
وعدا الى اشرث اللهء: بسير ندل علو كثيرة و نمَوْدْحٌ يَعَرْفُ باقي المَحَمَرَاتِ 


ين الأنزي: » 
ما للك بذِكْروء وَيُعَلَمَانكَ إن تَلْمَحْتَ عن البصيرة 


. ارعوت: انزجرت». واتعظت . (؟) في الأصل : ليؤكل‎ )١( 
في (ي): كك سي تداك رضنا الديان. والتدلي : انحطاط في الهمة توقع صاحبها في‎ )9( 


00 
١ 4 





| 85 - فصل | تسأل الله حاجاتها وتنسى جناياتها 
انور التوون لي عبتا ناد اه عق عاعانياء تلك ونانانها1! 


فَقَلتُ: يا نَفْسَ السَّوْءِ! أوَ مِنْلكِ يَنْطِق؟! فَإِنْ نَطَىَء قَيَْبَفِي أَنْ يَكُوْنَ السُوَالُ العَفْوَ 
حنبُ. ققالّث: فون أظلب ثراداتي؟! قلت: ما أنتغك بن ظلب الثرادء إن 


0 0 ا لوا فافع لاوا بن س اي 5 1ه به الخوصس لم اي 5 
اقول : لح النوية وانطقى ؛ كما تقول فى العاصمٍ تسمقيرنة ©" :ذا اضطر إلى المسمتة: 
- 7 م 3 4 


سد اماق 50 0 ساة عام رمع 

ن ياكل + :فإن قيل. لنا:. أفيموت؟! 3لا:: 4 بل يتوت وياكل : 
١ >‏ طح 1 لطس مب سا8 0 1 ةم رم دضو ولق الو > بكر ا ار 8 و س 
فالله الله من جَراءَة علىل طلب الأغرّاض» مع يُسيانٍ ما تقدم مِنَ الذنؤب» ا 

3 سر اس يَءّ 0 1 28 0 3 ل 0 لح سس 8 59 0 ررد ل 

تؤجب تَنكِيْسٌ الرّأسٍء وَلئِنْ تَشَاغَلتٍِ بِإِضْلَاح ما مَضَىْء وَالنَّدَم عَلَيّْهِ؛ جَاءَنْكِ مُرَادَانْكِ . 


لآ يجوز له 


سم 0 د ايرام 02 ١‏ س3 رام 5 0 0 ساس 7 2 31 2 - 
كُمَا روي : ١مَنْ‏ شغَّله ذِكريّ عَنْ مُسَأْلتَى؛ أعطيته أَفضَلَ ما أغطى السَائِلِيْتَ)!" . 
سام 0 7 0 ِ مم0 1-0 8 59 
١‏ - وَقَدٌ كان بِشْرْ الحافي يَبْسْط يَدَيْهِ للسُوَالٍء ثم يُسْبِلهُمَاء وَيَقَولُ: مدل 


1 5 


اينات اشم دروت لى وَجْهًا. وَهَذَا يَخْتَصٌ بِبِشْر لِقُوّةِ مَعْرفَيهه كَانَ وَقْتَ 
النؤال #اللخايي فكاع فا ذكهيا ارال قاقا امن المتلفه قو لوه على لد 
فَافَهُمْ ما ذَكْرْتَهُ وَتَشَاعَلُ بِالتَوْبَة مِنَ الولنِء. 

اران الخ ريق (والايك! تربك الآ تكاة نقان فيكانوة الذي كن 


فضؤل ا عيش 4 لا تبان صَلاحَ الم لقلب وَالدِينٍ مثل ما تسال صَلاح اندها 


ل 


0 


ال لت وى سم 


ا ال ال ل 0 

مرك؛ فإنك مِنَ الانبِسَاطٍ وَالعْمَلةِ جرفيء وَليَكنْ حر 

لقان شا غك للك قن اذا تلت" فق كاز العفو لضو قود الكرن» لا يكز 
لَهُ فى ذَلِكَ؟ قال 4 ونا زفق أن كرون اطَلعَ على بَعْضِ تن فَمَالَ: اذدْمَتْ؛ٍ لا 


جو 


غعَمَرْتُ لَكَ؟! 


)١(‏ العاصي بسفره هو ما كان الباعث على سفره المعصيةء كمن سافر ليتجر بالخمرء فهذا لا 
يجوز له الترخص في السفر إلا أن يتوبء. أما العاصى فى السفر فهو ما كان الباعث على 
سفره جائرًا لكنه لابس في سفره معصية كمن سافر يتجر بمال مباحء لكنه شرب الخمر في 
سفرهء فهذا يجوز له الترخص في السفر. 

() رواه الترمذي (59857). والدارمي )545١/١١(‏ عن أبى سعيد الخدري. ضعّفه العراقى فى 
تخريج الإحياء /١(‏ 0598 0000 1 0 


١ 


86 - فصل: | ما عرف الله إلا من خاف منه 
7 - أَعْميجبُ العَجب ذَعْوَى المَعْرِقَةٍ مَعَ البُعْدٍ عَنِ العِرْفَانِ بالله! مَا عَرَكَهُ إلا 
مَن”' تحاف مِنْهُ؛ كَأَمَا المُظمَيْنُ؛ فَلَيْسَ مِنْ أَهْل المَعْرِفَةِ. 
4 - وَفِي المْتَرَهّدِيْنَ أَهُْلُ تَعْفِيْلِء يَكَادْ حدم يُؤْقِنُ”" أنّهِ وَلِنّ مَحْبْوْبٌ 
1 113 وال ها لكلاف تين كوا ماكو أ نين قدت "الى لوي ليت 
نَسَاكَنَيَهُ الالطافك1 :وَرتهاالكتق -غثزة» .وطن أن مَحلقة ‏ لووط 1 تزه ركتقات 


تشهت فيهاء أو عبادة ةٌ يَنْصَبُ”"' بهًا! وَرَيمَا ظَنَّ أله 5 قط قُطْبُ الأرْض! ا له تال 





سرج تب 


منَافه بعذه أَحَد!! 


َو سو 207 


- وَكأنَهُ مَا عَلِمَ أ 9 نل مُكَالْمُ؛ نب يُوْشَمْ! وَبَيْنَا رَكرِيا علكلة 


ر بوني 


مات الدغوةة زباليثارا وَبَيْنَا يَحيّ لكلا يَوْصَفٌ بأنه ميل شُلّط عَلَبْهِ كاه 
حر رَأْسَهُ! وَبَيْنَا بَلْعَام”" مَعَهُ مادا الأغطم؛ ان كَمَئَل الكَلْبٍ! وَبَيْنَا السَّرِيْعَة 
يُعْمَلُ بها نسِحَتُ» وَبَطَلَ حُكُمُهًا! وَيَيْنَا البَدَنْ مَعْمُوْرٌ؛ِ خَرِبَء وك البلّئى ”*" عَلَيْهِ ا 
وَبَيْنَا العَالِمُ يَدْأْبُ حَتَّى يََالَ مَرْتَبَةَ يَعْتَقِدُهَا؛ٍ نَمَأُ طِفْل فِيْ زَمَانِه تَرَقَى إِلَىْ سَبْرٍ عُيوْبه 
وَغَلْطف وَكُمْ مِنْ مُفَكُلْم يَقُوْلُ: وميس ا امي حت 


المَصَاحَة؛ عد نَفْسَه أَخْرَسَ! هذا وَعْظُ ابن السَّمَّاكِ”" وَابْنِ عَمَّارٍ''' و 


. في الأصل: ما. (0) فى الأصل: يوطن على‎ )١( 

(9) الاستدراج: أن يفتح الله طلته فين النني ما يشيطهم بيه بويركتون اند في بالعزهم طن خرقيم 
أغفل ما يكونون. كما قال المؤلف في زاد المسير ص(”57) ط ابن حزم. 

(:) محلته: موطن سكناه. (0) 7 نتهسة تعب : 

(51)-نينا: يتما 

(0) بلعام بن باعوراء: أحد علماء بنى إسرائيل»: أضله الله بعد علم» فكان عبرة لغيره» انظر: 
م ا )١78 ١1/0)‏ من سورة الأعراف. 

(4) فى الأصل: البلا 

0 000 بن صبيح العجلى» سيد الوعاظ في عصرهء زاهد عابد» توفي فكة اه 

)١(‏ منصور بن عمار بن كثير السلمي الخراساني» الواعظ البليغ» كان عديم النظير في الموعظة 
والتذكيز وفاته في حدود المئتين. 


١6١ 


0 


سمعو 0 -- ه اه “سرو.د سوام ير ام اترة. بر شع 
؛ لا يَصْلْحُ لِبَعْض تَلَامِدَينا ولا يَرضاه. كاك ل ل دا ؟! 


اه 8 8 هه 93 


روا 


0 ا يَعَدَنا من 0 تعلدنا !! 

فلل الله مِنْ مَسَاكَئَةِ مَسْكُنٍ ١‏ وَمُححَالْمَةٍ قاد وَلْيَكْنِ المُتَيَقَظ 0 
محتقرًا كدر ير طاعاته. ايها على اي من 5 فود الأَقَدَارٍ فِيْه 

وَاعْلْمُ أن تَلْمَحَ هذه اماد الى أت ت إِلَيْهَا يَضرِب عَنْقٌ ع عئق العجب» ودف 
كبْرَ الكبْر " . 


المعرفة التي توحجب الرضا والصبر 


47 - مَنْ عَأَئْنَ مَعَّ الله ويك طَيِّبَ النَّمْسَْ'' فِي زَمَن السّلأمة؛ عَِفْتُ عَلَيْهِ زَ 
البلاء ؛ فَهِنَاكَ العيكت. 





لعي ويد ا وبَيْنا يُعْطِي سَلْبَ؛ فَطِيْبُ النّفْس”* والرضا 
كناك 11" فاق من تَوَاصَلْتٌ لَدَيْهِ النْعَمُ؛ فَإِنَهُ يَكَوْنْ طَيِّبَ القَلْبٍ لِتَوَاصلِهًا؛ فَإِذا 
0 06 تقد انين قال] لَحَسَنٌ البَصْرِي : كَأْنْوا صساوود تن رفت 


النْعَمَّ؛ فَإِذًا نَرَلَ البَلاغ؛ تَبَايكك1' . 
51 - فالعَاقِل مَنْ أَعَدَ ذخرّاء وَحَصَّلَ زَادَاء وَارْدَادَ مِنَ العَدَدِ؛ لِلَِاءِ 0 
البّلاء ولا بد مِنْ لِقَاءِ البَلاءء وَلَوْ لْمُ يَكْنْ إِلَا عِنْدَ صَرْعَةٍ المَوْتِ؛ فَإِنَهَا إِنْ نَرَلَتْ 
)١(‏ محمد بن أحمد بن عنبس البغدادي  7٠١(‏ 87اه): أوحد دهره في الكلام على الخواطر. 

(6؟) في حاشية الأصل : كذا في الهندية. وفى الأحمدية: يتفق شيئًا . 

90 كبو الكير:: كثررة بوعماة. (5): فى الأضل: العيتن: 

)00( ببين : يظهر . 

)03 في كتاس الزهد للومام ليوك (3): وألله لقد رأيتهم يتفاوتون في العافية. فإذا نزل البلاء 
0 وهذا يتمق مع قوله تعالى فى سورة يونس : : #هرّ ألَيِى َف في الْبرَ لخر حو إذا 
شر ف لفك وريد يهم بريح طبَةٍ وقرعرا يا جَهَثْهَا رِيح عَاصِتٌ وَجَآءَهُمُ الْمَوَجّ من كل مَكَانٍ 
وو م بط بهد محرا أله علِصِينَ أ له أَلدَبنَ لين أَنيَا من هذى بت ييه كا 
0 إِدذا 2 ع ف الْأَرْضٍ بعر لحن م 06 3 ده وسلء ص شيم تتم م ال 


0# 


كا متخ متم بنا كل تلت 469 


ا 


١١ 
٠ 
٠. 
١ 
5 
1 
9 
١١ 
1 


0 


ءاكذ الو نلك وذ عترء أرجت رتفا ار انقارع ارت رن اكد 

وَلَقَدْ سَمِعْتُ بَعْض مَنْ كُنْتُ أَظنُ فِيْه كَثْرةَ الخَيْرِ وَهُوَ يَقَوْلُ في ياي مَوْته 
يت ]6ه 5ميرة عه صم 8رودة) 2ه 1 2 في 61:2 
بي هُوَ ذا يَْلِمْبي! كَلَمْ أَرَن مُنْرَعِجَا مُهْتَمًا بتَحْصِيْلٍ عُدٍَ ألقَئ بها دلِكَ اليَْم . 


كَيْفت؛ وَقَدْ رُويَ أن الشَّيْطَانَ يَمُوْلُ لأغوّانِه فِي يَلْكَ السَاعَةٍ: عَلَيْكُمْ بهذا؛ فَإِنْ 


َانَكمْ ؛ فلم رو قله ؟] 


2 وَأَي قَلْبِ يَنْبْتُ عِنْدَ إِمْسَاكِ النّفْسء وَالأخذٍ بالكظم' التي 


1 
17 


وَالِعِلُم , بِبْفَارَفَةِ المَحُْوْبَاتِ الها لأ ندري كا خوه .ولننن فى ظاهره إلا القكر 
والبَلاءً . 


ال 


8 فشان الله كف ابفدنا يويك 9 3 ذلك اليوم» لعلنا تصير القضاء 
نَرْضَنل به »: وَنَرْغتٌ إلا مالك الأمؤد في أن يي لن مِنْ فَوَاضِلٍ تليق كلما ا 
حنى يع لاه أب ينا من يقالن وتفربشن إن تقدئرء أشهئ لكا ب اهارن 

ل بالله مِنِ اعْتِمَادٍ الحالن لِتَدْبيْرِناء حَنَّى إِذَا انْعَكس عَلَيْنَا أْمْرْ؛ٍ عُذْنا إلى 


عر 


القَدَر التَسَخْطِ وَهذا هُوَ التجؤل المحدن. الخد لان الصَّرِيْحَء أعَا 9 الله مِنه . 





م 


ليس فِى الذّنيا وَلَا فى الآخِرَةٍ أَطََّبٌ عَيْشَا مِنَ العَارِفِيْنَ بالله كك. فَإِنَّ 


ع8 
. 


لحا 


ًُُ 


العَارِفَ به مُسْتَأَنٌِ به فِي حَلْوَهِ؛ إِنْ عَمّتْ نَعْمَةٌ؛ عَلِمَمَنْ أمدَاهَا. وَإِنْ مََّ مد حلا 
مَذَاقَهُ ِي فِيْهِ؛ لِمَعْرِفْتِه بالمبتلى, وَإِنْ سَأَلَ فَتَعَوَّقَ مَقْصَودْه؛ صَارَ مَرَادهُ ما جَرَّى به 
القَدَرٌَ؛ عِلَمّا مِنْهُ بِالمَصُلَحَةِ بعل بقينه 


> عير جيه عبر بر 


بَقِيْنِهِ بالحكمّةء وَبِقَهِ بحْسْن التَدبيْرٍ. 
44١‏ وَصِفَةَ العَارف: أنَّ كَلْبَهُ مُرَاقِبُ + لعتزوله " 58 
اليَِيْن إِلَيْهِ؛ فَقَدْ سَرَى مِنْ بَرَكَةِ مَعْرِقيِه | إن الجوَارح ما ل ٠‏ 
إن نَطَفْت فَلَمْ أَنْطِقْ بعَيْرِكمْ اوسن 


© 
٠. 
حر‎ ٠ 
ب‎ 1 


و 


. في الأصل: القرن. (؟) الكظم: مخرج النفس‎ )١( 
. يقينا : يحفظنا . (؟) معروفه: خالقه كل‎ )"( 


١ +ن‎ 


7 - إِذَا تَسَلْطَ عَلَى العَارِفٍ أَذّى؛ َعْرَضَ نَظَرُهُ عَن السَّببء وَلَمْ ير وى 
المسَبّبَ؛ ؛ نَهُوَ في أَطْيْبٍ عَيْشٍ مَعَهُ: الع 0 كلم 
بِمَا يُوْضِيْهه لا سكن كَلَبهُ إلى رَوْجةٍ وَلا إلى وَلَدِ وَلا يت يتَسَبّتْ بِذَيْلٍ مَحَبَّةِ أَحَدِء وَإِنْمَا 


يعاشِرٌ الخَلَقَ ببدنه , وَرَوْحَه عِنْدَ مَالِكِ رَوْحِه. 

فهذا الذي لا هَمَّ عَلَيْهِ في الدّنياء وَلا عَم عِنْدَهُ وَقَتَ الرَّحِبْل عَنْهَاء ولا وَحْشَّةَ 
لَهُ في القَبْر ولا حَوْفٌ عَلَيْهِ يَوْم المَحْشْر . 

"44 - قَأَمّا مَنْ عَدِمَ المَعْرَة؛ فَإِنّهُ مُعَثّرْ : لا يَزَّال يَضِح مِنَ البَلاء؛ لِأَنَهُ لا 
يَعرفٌ المبتلي» ويستوحِشٌ لِمَْقَدٍ عْرَضِهِ ؛ 1 له يعرف المسلكة اه بجنْسِه ؛ 


ب م 
م .مم 


لأنه لا مَعْرفَةَ بَيْنّه وَبَيْنَّ رَنُهء وَيَخَافُ مِنَ الرَّحِيْل؛ د ل ولا معرفة 


عا 00-0 : المَعْرفةٍ إلّا مَا رُزَُْ العَامّي البَطََالُ! 


ب 0 


00 هما ركم ين يا يُرْرّقاه مع اجْيَهَادِهِما! وك هِيَ 
مَوَاهِتٌ وَأَقْسَاء1" #ذلِك فصل 3 0 من 5 [المائدة: 04]. 


- 


- فصل ]لا تبع عرَّ التقوى بذل المعاصي 
65 2 بالله عَلَيِكَ يا مَرْفُوْعَ القَدْرٍ بِالتَّقْوَئ؛ٍ لا تَبِعْ عِرَّهَا ذل المَعَاصِي! وَصَابرْ 
عَطْشْ الهَوَّى فِي هَجِيْر '' المُشْتَهَىء وَإِنْ أَمَضَ'" وَأَرْمَضَ' ؛ فَإِذَا بَلَعْتَ النْهَابةَ مِنّ 
الصَّبْر؛ فَاحتكم وَقل؛ فَهُوَ مَقَامُ «مَنْ لو أَفْسَمَ عل الله لأآبرّه) . 
5 - تَالله لؤلا صَبْرُ عْمَرَ؛ِ مَا انْبَسطتْ يَدهُ بضَرْبٍ الأرض بالدّرَة*" . وَلوْلا 





2 م 


جد أنس ؛ 7 امس د 7 هَوَاهء وَقَذْ سَمِعْتَ مِنْ آثار عَرْمَْتَهِ : : اهن شهدت الله 
متوره ا انعا اعد افر يَوْمَ أَحدٍ يُقَاتِلُ حَتَّى قُيلَء كَلَمْ يُعْرَف إِلّا ببتاني© ؛ 


)١(‏ الأقسام: جمع قسم وهو النصيب. 

(6) الهجير: شدة الحر وهو هنا شدة الشهوة. ‏ (") أمضض: آلم. 

(5) اهمض أتعرق الكندة د () الدرة: سوط أو عصا لينة للتأديب . 
(5) رواه البخاري (250548» ومسلم )١107(‏ عن أنس بن مالك َيه و(البنان) طرف الأصبع . 


١ 


فَلَولا هذا العَرْمُ؛ ما كان الْبِسَاظ وَجهو'' يَوْمَ حَلّفت: والله؛ لا تَكْسَرٌ سِنّ 
مره (5؟) ش 
الريع . 
457 «بالله عَلَيْكَ؛ 0 َلَارَةَ كف الف عَنْ الْمَنِهِيَ ؟ فَإِنََا شَجَرَةٌ ندر عِزَ 
الدنيا وشَّرَف الآخِرَةٍ. وَمَتَنْ اشْتَدٌ عَطشّكَ إِلَى ما تَهْوَىْ؛ فَابْسْظ أَتَامِلَ الرَّجَاءِ إِلَى مَنْ 
عد الرى الكَامل ٠‏ وَقَلَ: قَدْ عِيْلَ صَبْرٌ " الطبْع في سِبَبّه العجَافٍ”*'؛ د 
العَامَ الدق: ييا ٠‏ لاسرا عض 
- بالل عَلَيْكَ؛ٍ تَمَكْرْ فِيْمَنْ قَطمَ أَكْثَرَ العُْمُرِ في التَّقْوَئ والطّاعَةَء ثُمَّ 
عَرَصَتْ لَه فِهُ في الوَقْتِ الأخير. كَيِف نَطحَ مَرَكَبَهُ اجيف 00 ترف اورسك الضتودا 
ف والله لِلدّنيا ‏ لَّا بل للجنّة ‏ إِنْ أوْجَبَ نَيْلْهَا إِعْرَاضَ الحبيب! 
سني انناف انيه وأسْم أبيدء أَمّا ذُوُوْ الأَقْدَارِ؛ فَالْأَلْقَابُ قَبْلَ 
الأنسَاب. قل لئ: مَنْ أنت؟ وَمَا عَمَلكَ؟ تك أي معام ارْتَمَعَ قَذَرُك؟ 
“8 -يَا مَنْ لا يَصْبرٌ لَحْطَهَ عَمّا يَشْتَهِي! بالله عَلَيْكَ؛ٍ أتذري من الجر ؟! 
0 بِمَا يحب مِنَّ 5 وَقَدَرَ عَلَيْه وَتَقَلْمَلَ عَطْشًا ليه ؛ 
َظرَ إلى نَظرِ الْحَقَّ إِلَيْوه فَاسْتَسَى مِنْ إِجَالةٍ هَمّهِ فيما يَكْرَهُْهُ فَذْهَبَ العَطش . 
القن كاك لأ ترك ا إل مالا شه َشْتهِيء أَوْ مَا لا تَضْدُقٌ الشَّهُوةَ في ا 
لا تَقدِرُ عَلَيْه !! 
كَذَا وَالله عَادَتَكَ! ذا تَصَدَ قَتَ؛ أَغطَيْتَ كِسْرَةَ لا تَصْلْحٌ للم ١‏ ة في جَمَاعَةٍ 
(0؟) عن أنس بن مالك: أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية» فطلبوا الأرّش وطلبوا العفو 
فأبواء فأتوا النبي كَل فأمرهم بالقصاصء فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا 
رسول اله لا والذي بعثئك بالحق. لا تكسر تنبتها؟ ققالن* يأ ان كنات الله القصاص») 
فرضي القوم وقبلوا الأرّشء فقال النبي كَلِةِ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه) 
رواه البخاري اي ومسلم .)١١07/6(‏ 

(") عيل الصبر: فقد. ظ < (:) العجاف: الهزلى. 

(5) الجرف: الساحل الصخري. 
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7 2 2 7 ف 8 َه ع م ص 2 7 6 ركو 0-9 # ب 2 2و َم ضيه 
هَيهَاتَ! وَاللَهِ؛ لا نِلتَ وَلايَتنا حتى تكن مَعَامَلتَكَ لنا خَالِصّة» تبذل أطَايبَك» 
تَْرُكُ مُشْتَهَياتَك مج ها ع ع( ؛ دش عوءة لاه 2 2 ال 1 2 
وي 0 000 ته 22 ل 4 ل لام ٠‏ 85 7 > 8ق 
اخيرة :وما عريت؟ السمس فإن كنت محبا؛ رَأَيْتَ ذلك فَلِيّلا فِئْ جنب رضا حبيبك 


0 


7 


عتي. ونا كلما مَعَ اثالث 





يي د 4 إن لط إلى [مغرقة] جع حم الح يد 
في حكيد! فَرَبَّمَا لَمْ يَتَبِيَنْ لَهُ بَعْضها ممأل لضن + َعْدَ البناء - فَيَقَف مُتَحَيّرًا! وَرَيّمَا 
56 تهَدَ الشّيطانُ يلك القُاصَةٌ: فوسو ليه : 92 الحكمة من لهذا؟! 


١‏ ا 


وت 


فَقَلتُ لَهُ: اخدّز أنْ تُحْدَعَ يا مِسْكِيْنُ! فَإِنَهُ َدْ تبَتَ [عِنْدَكَ] بالدَّليلٍ القَاِع - لِمَا 
رانك من إلمانت: لصَّنَائِع - [مَبْلَُ] حِككمَةٍ الصّانِع ؛ إ نْ حَفِيَ عَلَيْكَ بَعْضُ الحجكم؛ 
فَلضَعْفٍ إِذْرَاكك . 

17 اند بها زالث للفلزك اطزائه نهو انق ع ل نفيك عل جم 
حكيي؟! 4 الجمَلٌ! وَإِيَاكَ إِيَاكَ م ون ليا دن ملب ا لك قل 
مَوْضْوْعَايَهِ» وَذَرَةْ 3 مَصْنْوْعَاتِهِ ؛ فَكَيِف تَتَحَكُمُ عَلى مَنْ صَدَرْتَ عنة؟! 

يل نَبَنَثْ عِنْدَكَ حِكِمَئْهُ في حُكمهِ ومُلكه؛ فأغيل الْنَكَ عَلى قَذْرٍ 
ُوَيِكَ في مُطَالَعة ما يُمْكِن , مِنَ الحكم؛ طبور نات الدق] وَعْمْض عَمَّا يَحْمَى 


أ 


' عَلَبِْكَ ؛ فَؤيق ب بدي البصَر الفمتك ألا يقاوم كه نور اجون 


اعيتن ا محاهد 5 التفسن 





شار 


6 ل عست الامناء مجَاهَدَة التمين؛ انها : نحتاج م إلى صناعةٌ عَحِيبَة : فَإِنَ 


)١(‏ ما غربت الشمس: أي لم ينته يوم العمل لتستحق الأجر. 
(5) الغالث: العاصي . 
(9) يقاوي: يغالب» وما زال هذا الحرف مستعملًا في الشام. 


١65 


أكواق لثما ما يب. َأوَْعَنْهُمْ يما كرهواء ٠‏ وَإِنَّ أَقْوَامًا بَالَعُوَا في خِلافهاء 
حى تاها خنياةرطاتزقاء وان للقي لها في تَعَبَدَاتِهِمْ. ٠‏ مهم : آناء 
غِذَاءَهَاء َأَثْرَ ذْلِكَ ضَعْفَ بَدَنْهَا عَنْ إِقَامَةِ وَاجِبهاء وَمِنْهُمْ : مَنْ أَفْرَدَهَا فِي حَلْوَةٍ؛ 
أَثْمَرَتٍِ الوَّحْسَّةَ مِنَ التاس. وَآلتُ إلى تَرْكِ فُرْضٍ ا فَضْل ؛ مِنْ عِيَادَةٍ مَرِيْضِء أ 
وَالِدَةٍ . 


0 2 
و بر 


وَإِنْمَا الحَازِم تفلم يله ا الجن وَحِفْط الأَصُوْلٍ؛ فَإذا قَسَحَ لَهَا في مُباح ؛ 


3 تَتَجَاسَرٌ أن تَتَعَدَاهُ فيكو نْ مَعَهَا كالملك إِذَا مَارْحَ بَعْضٍ جنله ؛ فإنه له ل 8 
ار فَإِنٍ امتقو 2 كن المناكةي لكرللت لخر 4 للونيا ليا وَيَسْتَوْفِي 





5 - رَأَيْتُ عُْمُوْمَ الَلَائْقٍ يَدْفَعونَ الَّمَانَ دَفْعَا عَجِيْبًا: ِنْ طَالَ اللَيْلُ؛ 


2 


يْثِ لا يَنْمَعْ أو ِقِرَاءَةٍ كاب فيْهِ غَرَاةٌ وَسَمَرٌ!ا وَإِنْ طَألَ النّهَارُ؛ قبالنوْم ! وَهُمْ في 
0 النْهَارٍ عَلى دِجلَةَ أو في الأسْوَاق! هته | المْتَحَدئينَ في سَفِيْتَق وَهِيَ 
ل ا اا 

 401/‏ وَرَأَيْتُ التَادِرِيْنَ قَدُ ا ا فَهُمْ في تَعْئة الا َالتََمِ 
لِلِرَجِيْل؛ إِلّا أَنْهُمْ يَتَقَاوَتُوْنَ: سب تقائههم قُلَهُ العلم وَكَثْرتهء بمَا يَنْفُ 5 
الإقامة 60 ٠‏ كَالمتِيقَطنَ مِنهُمْ يَطَلَعُوْنَ إِلَى الأَخْبَارٍ بالنّافِق مُنَاكَ تيستكيرزة 0 
قَيَزِيد رِبْحْهُم . . وَالعَافْلونَ منْهُمْ يَحْمِلونَ ما انم وَمْيمَا حَرَجَوَا لا مَعَ حير '؛ كَكمْ 
مِمْنْ قل َدْ قُعَتْ عَلَيِْ الطرِيقُ قَبْقََ مُفْلِسَا! 

قاللة الله فِيَ مَوَاسِم العْمْر! وَالبِدَارَ البِدَارَ قبل القّواتِ! وَاستَشْهِدُوًا الم 
ولشتزلراةالوكنة سو لوقا رافش ارده ا الا كان 
حَدَا الحَادِيء كَلَمْ يُقْهَمْ صَوْتُُ مِنْ وَفُع دَمْع النَّدَم. ظ 


. الخفير: الحارس‎ )١( بلد الاقامة: الآخرة.‎ )١( 


١ لا‎ 


تخليط أرباب الآخرة 





ااعتيو اك خرن القر بض امار "لوقاو او را وخر 
بالهَوَى . لجيه غنة را الدواءء» والتخليظ يدِيم 0 

4 - وَتَحْلِيِط أَرْبَابٍ الآخِرّةٍ على صَرَيَيْنِ: 

ري لط العلماء: وَهوَّ إِما لمقالطة الأعدراء كَالسَّلَاطيْنٍ؛ فإِنْهُمْ 
يضعفون فَوَى يَقينِهم 2 ليا رادت الما لفل [ويَفقَد و" دَلِيْلَهُمْ عند المَرِيْدِيْنَ ؛ 


يسايرة هو 


فَإِني إدارابك طَِيْبًا يَحْلِظ وَيَحْمِيْني؛ شَكَكْتُ أَوْ وَقَفْتُ 

والثاني : تَخْلِيْط الزّهاوٍء وَقَدْ يكُوْنْ بمُخَالَطَةَ ا الدنياء وَقَدْ يَكُوْنُ بحفْظ 
النَامُوْسِ فِي إِظهَارٍ النخَشّع . ٠‏ لِأجْتلاب مَحَبَّة العَوَامٌ. 

قاللة اللة؛ فَإِنَ نَاقِدَ الجَرَاءِ بَصِيْرٌء وَالإلاصٌ في البَاطن, وَالصَّدْقُ فِي القَّلْبء 
َيْهُمَ طريْقُ السّلامَةٍ سَيْرُ الحَال. 





4 2 00 : 9 2 5 006 3 الس 3 8 ب ١‏ 
1 عالفيت مشايخ . أحوّالهم مختلفة. يتهاوتون في امقاديرهم في العلم. 


ا وَإِنَ كان غيْرٌه عل به 
]ا #فرلقيت 1-00 من م الحديث يَحَْمْظُوَن ويَعْرفونَ. َلكنّهُم كَانوًا 


0 
8 

- 
.. 0 


00 2 غِيبَة يُحْرجَوْنْها مَحْرَّجَّ جرح وتعديل » د اااطساري الحديث 6 
وَيُسْرِعْوْنَ الجوَاب ؛ عَلَّ حي العامة وإن م 

55 9 وَلْتِيْتُ عَبْدَ الوَهَابَ الأَنْمَاطَّ نكان قل تاوق الشلفية ٠‏ لم نَسْمَعْ في 
يوه ولا كَانَ يَظلْبُ أخرًا على سَمَاع الحديث» إِذَا قَرَأتُ عَلَيْهِ 
أَحَادِيُتَ الرّقَائق؛ بَكَىْء وَانَّصَلَ بكاؤهء فَكَانَ ‏ وَأَنَا صَِيْرُ اشن حيتي و ل كاذ 
فى الى نرت توعد ركان عن سنت المَشَايخْ الذي شيننا كي التقْل. 


ماص سصصي د مج ل ب رز جرم بوسر ممصم عد عام دص ص صم لمم ع دعص يصع بسي سس بيب سي سح لس ب ل ل ل بسن اس الس لل سس 


2١(‏ التخليط: عدم الحمية. (؟) في الأصل: ويقدمون. 


١ م‎ 


56ت ولفيت الف أبا مَنْصُوْرِ الجَوَالِيْقِيَ'''. فَكَانَ كَثِيْرَ الصَّمْتِء شَدِيْدَ 
التَحَرّي فِيْمَا يَقُوْلُء مُيْقِنَاء مُحَقّفَاء وَرْبَمَا سْيْلَ المَسْأَلةَ الظَاهِرَة التي يُبَادِرُ بَجَوَابهَا 
بَعْضٌ عِلْمَانِهِ» فَيَتَوَقَفُ فِيْهَا حَنَّى يَتَيفَّنّه وكانّ كَبيْرَ الصَّوْم والصَّمْتٍ. فَانْتَمَعْتُ بِرُؤْيَةٍ 
هِذَيْنِ الرَّجْلِيِنٍ أكثَرَ مِن انتِفاعِي بِغَيْرِهِمَا فَمَهِمْتَ مِنْ هذه الحَالةٍ أَنَّ الدَلِيْل بالفِغل 
أَرْشَدُ مِنَ الدَلِيْل بالقَولٍ. 

64 2 وَرَأَيْتُ مَشَايعَ كَانَتْ لَهُمْ خَلَوَاتٌ فِي الْبِسَاطٍ وَمُرَاح» فَرَاحُوًا عَن 


2 5 لهل 9 معلو بو م ا سم د ما برا ى - 9 ا 0 و 08م > ”اس ني 
رهج تت ا ؤمهة رس فو را عه » 2) م اتن 8 
بَعْدَ مَمَاتِهمء قلا يَكَادُ أَحَدّ يَلْثَقِتُ(" إِلَن مُصَئَاتِهم . 


قالله الله فئ الْعِلم العم فإنة الأضل الأكبرٌ. وَالْمِسْكِيْنُ كل الْمِسكِينٍ مَنْ 


2 : | 5ه موسيه 0 0 خاي لت مض لع 
ضاع عمره فى عِلم لم يعمل بهو» ففاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة» فَعَدِم مفلسًا؛ 
3" ا : | 

على قوَّةِ الحجة عَلَيّهِ . 


[ 56 - فصل: | إن الله يك يمهل ليبلو صبر الصاير 


6 2 سيان المَلِكِ العَظِيُم الذي مَنْ عَرَقَهُ خََافَةء وَمَا أمِنَ مَكْرّه قط 05 





2ه 2 1 و 2 اومس َو 6 5 ىدانت ء 5 و م 5 
5 9 لمَد تأملت أمُرَا عَظِيْمًا: أنه ويك يمهل حتى كأنه يهُمل» فتَرَى أيِدِ 


0-4 


م١‎ 1: 


000 5 
سل عابس 


50 2-0 . ا < 70 عن ون د د ان عو يو سد ه 
العصّاة مطلقّة» كأنه لا مانِع ؛ فَإِذًا زَادَ الانبسَاط» ولم 5 العقؤل؛ أذ 
اه ار 2 5 : + 0 و ار وس | - هه 5 م ًَ 0 
جَبّارِء وَإِنْمَا كان ذَلِكَ الإِمْهَالَ لِيَبْلوَ صَبْرَ الصَابرِء وَلِيَمْلِيَ في الإِمْهَالٍ للظالم» فيثبِتَ 

0 7 رده سس هم 2 2 مه ٠ه‏ 22 - 0 , 1 5 7 1 6 
هذا على صَبْرِوء وَيَجْرِيَ هذا بقَبيّح فِعْلِهِ. مَعَ أن هْنَالِكَ مِنَ الحلم فِي طَيّ دَلِكَ ما 


َه كوو 0 م هوام حدمو ءًَ أ - و م8 5 5 ل الي ع و © ل مر 
لا نعلمه. فإذا أخذ اخذ عَعمَوَبَةَ؛ رايت عل كل غلطةٍ تبعة» وَربما جمعت» فضربت 


1 اللاسسسسم 


ل 


)١(‏ موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقى  577(‏ ٠55ه):‏ عالم بالأدب واللغة, 
مولده ووفاته بيغداد. 


)١(‏ في الأصل: أن يلتفت. (0) في الأصل: ما. 


١6 


وَرْبمَا حَفيَ على انا اس عَفَويَته) ؛ قَقِيْلَ: فلان مِنْ أَهْل الخَيْر؛ قَمَا وَجَهُ مَا 
0 ل ! 0 ل القَدَرُ : 08 دوب حَفِيَّة ضَارَ اسْتِيمَاؤها ظاهرًا . فُسبْحَانَ مَنْ 


ظَهَرَ حَما لا خَقَاء بوه وَاسْتَثرَ حَنّى كَأنّه لا يُعْرَفُء وَأَنْهَلَ حَنّى طَمِعَ في مُسَامَحَي. 
وَنَافَئْنَ حَتَّى تَحَيَرَتِ العْقُوُلُ مِنْ مُوَاخَذَاتَه حول ولا قَوَّةَ | إلا بالله. 


| الجمع بين العلم والمعاملة 


نت و 


1 تَأَمْلَت العِلَمَ وَالمَيل إِليْهِ وَالتَسَاعْلَ به فإذا هو يُقَوّق 'القلت: هوه تفيل 
به إلى نوع فَسَاوَق وَلْء لا 7 القَلْبء وَطوْلَ الأمَل؛ 06 قَع التَشَاعْلُ به؛ فَإنى أَكْثْتُ 


لي 


عا 





الحَدذيث ع أَنْ أَرْوِيَهٌ وَأَنْتَدَئٌ ِالَتَصضيِيفٍ ا أَنْ اتح 

ذا تَأَمَلْتُ بَأْبَ المُعَامَلاتِ”'؛ قَلَّ الْأَمَل'"2, وَرَقّ القَلْبُء وَجَاءَتٍِ الذَمُوْعٌ 
وَطَابَك» المتاحاة:. وغشيق: السك وصدث ك كني 8 مَقَام الْمَرَاقَبَةِ . 

إلا أن المله أفْضَل» وَأفْرَ خجّة» رأغلئ رُتبة؛ وَإنْ حَدّك.ينة ما سَكَوْت 
ِنْهُ. وَالمُعَامَلَةُ؛ وَإِنْ كَثْرتٍِ القَوَائِدُ الَِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا مِنْهَا فَإِنّهَا قَرِيْبَةٌ إِلَى أَحْوَالٍ 
الجَبّانٍ الكَسّلَانِء الَذِي قَدٍ د الت بصلاح نَفْسِهِ عَنْ مِدَايَةِ غَيْرِء وَالْمَرَدَ بِعْزُلَته عَنِ 
اتذاب الحَلْقٍ إلى رَبهِمْ 1 

فَالصَّوَاتُ ل على العلمء مَعَ م تَلَذِيْع امسن ِأسْبَابِ المُرفنات تلذنما ا 

يقْدَحُ فِي كَمَالٍ التَشَاعْلٍ العم . ّي ره لِنَْسِي مِنْ جِهَةٍ صَعْف كَلبِي ورف أذ 

كُثرَ زِيَارَةَ القَبوْرء وَأَنْ أخضُرٌ المُحْمَضْرِيْنَ؛ لأنَ ذَلِكَ يُؤثْرُ في فكريء وَيُخْرجنِي مِنْ 
حَيّرٍ المْتَسَاغِلِيْنَ بالعلّم إلى مَقَام الفِكر في المَوْتِء ولا أَنْتَفِعُ بتَفْسِي مُدَةَ. 

7 وَفَصْلُ الخطاب فِي هذا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَاوَمَ المَرَضُ بضِدّه: فَمَنْ كَانَ 
كله فاضا شدلة الفسرقه ل اليه قَاوَمَ ذلِكَ 
بذِكر المَوْتِء 0 5-6 


5 
ا 


ا 00 


)١(‏ المعاملات: أعمال القلوب أو علم السلوك. (5) في نسخة: (الزمل) وهو الحجَمْل. 


١ 


ا 50006 ا ال ا ا ا ل 00 صا يَمْرَّحُ عق ع3 
القع لتقم تقو ولتق كا نلق يوم 3 014 الرشزل كله 011+ ويساين 
وَيتَلَطلفُ بنَفسِي” اق هار عدر هله القاذ: لدم ؛ فَهمَ مِنْ 


وو هه ب ابي ماس 


مَضْمُوْنِهًَا مَا قله مِنْ ضَرِورَة التَلَظفِ بالتفشن : 


[ 4 - فصن | نعوذ بالنه من طول الأمل 


اير اي كب عر 0:0 


44 _ أَظْرَف الأشْيَاءِ إِقَاقَه المحِتَضر عِنْدَ مَْتِه؛ فَإِنْهُ يَنَتَبِهُ انتَبَاهًا لا يُوْضَفٌ 

لا سن َكلت عَلئ زُمَانِِ المَاضِي ؛ وذ ثرة كن يدا م 
اق ويَضْدُقٌ [فِي] تَوْبَيِهِ على مِقْدَارِ يَقِيْنِهِ بِالمَوْتِء وَيَكَادُ يَفْثْلَ نمسّه قَبْلَ مَوْتِهَا 

ولو تعدف 155 ون كلك الأغوال ءيق آواق القافةة خضل كل منضوو من 
العمل بال 

فَالْعَاقِلٌ مَنْ مَثْلَ يَلكَ السَّاعَةَ وَعَمِل بمقتضئ ذلك َإِنْ لم يَتَهَيَا ا تَصْوِيْرٌُ ذْلِكَ 








يفا 


عَلى حَقِيْقَتِهِ؛ تَخَايَلَهُ عَلى قَذْرٍ يَمَطْتَهِ؛ 95 اقرع عونق 8 الحد” 


6 صم 


7ت قأما من كام نلك الماعة نعمت عبنية4: كان كَالأسيْرٍ لَه كما اروف 
عَنْ حبيب العَجَمِيٌ!2 : 5 كان إِذَا أَصْبَحَ؛ ر 0 الا إِذا مت ت الْيَوْم؛ فَمُكد 


وم مع 


يعسلني . و ا | 
0١‏ وَقَألَ مَعْرُوْفٌ لِرَجْل : صَلّ بنَا الظهْرً! فَقَأَلَ: إِنْ صَلَيْتُ بَكُمْ الظهْرً؛ لم 

أصَلّ بَكُمُ العضر . فَقَالَ: وَكَأَنْكَ تُؤَمْلُ أنْ تَعِيْشنَ إِلَئ العَضْر؟! َُوْدُ بالله مِنْ ظُوْلٍ الأمَل . 
1 وخا 7ق ان كك بيطي فكع مر زفت تقول ال اذكر الفطن. إذا: 

رَسبَعْوْة غلوق: عَدبْك! 
)عن أب هريرة ونه قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: «إني لا أقول إلا حمقًا» رواه 
الترمذي ,))4٠ ٠(‏ وأحمد "5٠/١‏ و9٠5”)‏ قال الترمذي: حسن صحيح . 
)0١‏ رواه أبو داود (8/ا786)»: وابن ماجه (141/4)» وأحمد )١515/5(‏ عن عائشة وكيا . 


(م) أي: كان معتدلًا في أمره كله. (:) في الأصل: والتدارك. 
)20 أبو محمد زاهد أهل البصرة وعابدهم. كان مجاب الدعوة. 


١1١ 


أخذ الإشارات من الأشعار 


ا رما اد المُتَيَفَظ بَيْتَ شِعْرِء فأحدهنة ِشَارَةٌ فَانْتَمَعَ بهًا. قَألَ 





الجََيْد: نَاوَلنِي سَرِيّ رُفْعَةَ مَكْتُوْبٌ فِيْهَا : سَمِعْتَ حَادِيًا(” فِي طَرِيْقٍ مَكَة شَرَّفَهَا الله 
أبكي وَمَا يُدْرِبْكِمَايُبْكيْنِي أنبكي جِدَارَ أن تُقَارِقِيِه ' 
وتقطهي حَبْلِي وَتَهْجُْرِيُيِي 
ذا حل سي ساك لله وَوَفْقَكَ - إِلَى تأثير حر الأناف عند شرو عت اعت أن 


ِطلِعَ مِنْهَا الجَتيْد على ما اطلَعَ عَلَيْهِ ٠‏ وَلَمْ يَصْلّحْ للاطلاع على مِثْلِهَا إلا الجَيدُ. 


فَإنَ اما فنهم كناف طبع وَحشوْتةُ هم كن بَْْهُمْ لَمَا سَمِعَ مثل هذه لام 
وي فَالحَقٌ وق لا يُمَارُ إِلَيْهِ بلَفْظِ تَأَنِيْثْ َإِنْ كَأنَ إلى 


7 ئٌّ 


يْنَ الزُهَدَ؟! وَلْعَمْرِي إن علا خا هل العَمْلَةِ إِذَا سَمِعُوًا مِثْلّ هذا . وَلِذْلك 
يُنْهَى ا القَصَّائِدٍ وَأَقْوَالٍ أَهْلٍ العَنَاءِ؛ لأنَّ العَالِبٍ حَمْلُ يَلّْكَ الأَبِيَاتِ عَلى 
مَقَاصِدٍ النفس وَعَلَبَاتِ الهَوّى. وَمِنْ أبن لنا عثن الوسر ؟! وَإِذَا وَجَذْنا مِثْلْهُمَا ؛ 
هما حَبِيْرَانٍ يما يَسْمَعَانِ. 


.اها 


5-5 
ب 


م407 وَأَمّا اغْتِرَاضٌ هذا الكنيفٍ 0 فَالجَوَابُ : أن سَرِيَ 3 يَأَحْذٍ الإِسَارَةً 

ف اللنظه وَلْمْ يَقِسسُ ذَلِكَ عَلى مَظلُوبِوء قَيُصَيْرُه تَأنيْنَا أو تَذْكيْرَاء وَإِنّمَا أَحَذَّ الإشَارةً 

ين المعرل4 فكانه يُخَاطِبٌ حَِيْبّه بمَعْن الأَبْيَاتِء فَيَقَوْلُ : أبكي حِذَارًا مِنْ إِعْرَاضِكَ 
وَإِبْعَادِكَ! فهذا الحاصل لَه وَمَا أَلتَمَتَ قط إلى كر وَلَا إلى رت فَافَهَمْ هذا(! 


ان وما زالالمتيتفطون نا دوت الإشارَةَ مِنْ نْ مثل مداع ىن الوا لخر ما 
0 هذا الْذِى 1 العاف ل ب(كان وكانن) 37 


() الحادي : : من ينشد للوبل كي تسرع في سيرها . 
١؟)‏ قال سلطان العلماء ء عز الدين بن عبد السلام في قواعده /١(‏ كه”): تشسة النميس بالخسيس 
سوء أدب لا شك فيه» كالتشبيه 0 00 ونحو دبك 3 00 اموي 


١ 7 


وم عم 


اتنسك : 


> ءًَ 


ا بسَط ابن عَقِيْلٍ عَنْ بض مَشَابحْهِ الكبَارٍ أنه سَمِعَ أَمْرَ 
--- 5 فركسيت شه طول التسهصار 
خرجحيعاينغيري زلق وقع في الطين 

تأخدين ذلك إشارة امثتاها: عدي 1 إي كتنة غلقك» وأضلفيت شالك 

وَقوّمْتُ بُنْيَتكَ كَأَقْبَلتَ عَلى غَيْرِي؛ فَانْظرْ عَوَاقِبَ خِلافِكَ لِي! 
ونان ا لفت لتقت انا ل و ندا" ركاف او كت ]كله 
0 يت في قَلقَِا "مُه ظ 
كمكنت بال أقودلك ظ الذاالتواتي فائله 
وللقبيح خميرمه تبين بعد قليل 
قال ابن عَقيْل: نذا ازكنايية شيل عل مكايا 2١‏ مُوْرٍ غَذَا تَبْينْ حَمَائِرُها 
كور اد كان 1 


258 


22 


الورع الأخذ بالأحوط في اتقاء الشبهات ‏ 


-أمْكَنِي تَحصِيْلَ شَيْءٍ مِنَ ديم بنع مِنْ أَنْوَاع الرُحَصِء فَكُنْتُ كلما 
حَصَل م ليه يناه فائي من لبي شمئة. كلما اسار لي طَرِيقُ التَحْصِيْل ؛ ' تَجَدَد 
فى فلي ظلمة . فقلث: 5 تفن الشوءا انم حَوَار القُلُوْبٍ “© وَقَدْ كَل 6 
«اسْتَفْتِ كَلْبَكَ) ' “؛ قلا حير في الدّنيا مُلّها إذا كأنَ ِي القلْب مِنْ تحْصِئْلِهَا : 


أَوْجَبَ نَوْعَ كَدَرِء الج ل حلت يسبب يفت في التئين أذ في الُقائلة: ت 
لَذْثْ! وَالنْوْم عل المَزايل مَعْ سَلامَة القَلَبِ مِنَ الكدّر الدب ان :لاوم 





5 


حم 


يذ ١ع‏ 


- الأربعة مخالمًا للشطر الآخر في الوزنء وليس على الناظم أن يلتزم إلا قافية الشطر الأخير. 
حل سلطان '(كانب] لشعر )عر 1 01 

(١افي‏ الاصل: من هذا المكانء والتصويب من (ط). | 

0 قلقها: مشغول بها خاطري. 0 خمائرها: تسفر وجوهها. 

(4)حواز القلوب: يأسر القلب ويقيده. 

()رواه أحمد (588/5). والدارمي )١577/7(‏ عن وابصة بن معبد. 


١17 


كلانه بون لق لك لوي أ اكلا لحري تاي لاه ان 
َحْصِيْل مَا لا بد لَهَا مِنْه وَتَقُوْلُ: كَمَا أَتَعَدَىْ في الكَسْب المُبَاحَ في الظَّاجِرٍ ! فَقُلْتُ 

اده الوَرَعَ يَمْنَعْ مِنْ هذا؟ قَالَتْ: بَلن. قُلتٌ: السك الفسو كن القَلْبِ 
تَحْصّل به؟ قَأَلَتْ: بَلئ. قُلْتُ: قلا خَيْرَ لَكِ في شَيْءٍ هذا تَّمَرَنها 

الإ ييا ع 0 إن جَمَعْتِ 


1 


وه 


ا كي 95 ار إِلّا الكَدَرَ العَاجل: والوزر ا ا 

وتحلك! الركن هذا الَذِي يَمْنَعْ مِْهُ الوَرَعٌ لأجل الل فَعَامِلِيْهِ بتَرْكهِ. وَكَأُنْكِ لا 
ردان أن ” تتَرُكى إِلّا مَا م مَا هو محَرَم 0 2 ما لا صخ وجهه؟ أو ما معدت أن : 
«مَنْ تَرَكَ شَيْنًا لله عَوََضِه الله حََيْجًَا مِنْه)' '؟1 آم لقع و فى فى انوام كمتواء فخارة 
سِوّاهمء وَأْمَلوَا هَمَا بَلْعُوا مُنَاهُمْ؟! كُمْ مِنْ عَالِمٍ جَمَعَ كثبًا كثيرة مَا انتمَعَ بهَا! وَكُمْ مِنْ 
مُنْتَفِع مَا عِنْدَهُ عَشْرَةُ أَجْرَاءِ! وَكُمْ مِنْ طَيّبٍ العَيْشٍ لا يَمْلِكَ دِيْتارَمْنِ! وَكَمْ مِنْ ذي 
َنَاطِيْرَ مُنَقْصٍ ! 

العا ع ا 30 
في كُسَبه وَالمتيَي عانم ظ 

فَضبََتٍ النَمْسٌ مِنْ لَوْمِيء وَقَالَتْ: إذَا لَمْ أتَعَدَ وَاجِبَ الشَّرْع؛ قُمَا ال اك 
مِني؟! فَقَلتٌ لهَا: أَضِنٌ بكِ عَن العَبْنَء نت أغرف يبَاطن أمرك. قَالَتْ : شي 
مَا أَضْتَع؟ قُلْتُ: عَلَيْكِ ِالمُرَاكَبَةِ لِمَنْ يراك وَمَئْلِي نَفْسَكِ بِحَضْر ِحَضْرَةٍ مُعَظُم مِنَ الحَلْق ؛ 
وس 0 لا يرا امود بن طاجرلد؛ 

ضَاقَ لقم يما كلقي 0 له : ا 1 0 َه شد إلى 
التَحْقِيْق وَمَعِينْك بالتؤفِيق . 


ا- 222 0 


0 لأسن ل 
00 رواه أحمد (2777/5» والنسائي في الكبرى» والقضاعي )١١0(‏ عن رجل من أهل البادية. 


0 1 


١ 


٠‏ - فصل _إن العقوبة بالمرصاد 





4 2 ما زِلْتُ ا انار وَأَرَْابِ الكافيت الهم يشريون 
الحرررة وَينْسقون: وَيَظَلِمُونَ: رد أَشْياءَ وْجِبُ نُ الحدود! فبقيت أتفكد؛ أل 
مَتَى يَنْبْتُ على مِثْل هؤلاء ما يُوْحِبُ حَدًا؟ فلو : تُبَتّ ؛ فَُمَنْ يقيمه؟ وَأُسْتَبْعِدُ هذا فِي 
العَادَةِ؛ ِأنْهُمْ في مَمَام تراه م لِأْجْلٍ مَناصبهم . 

نت كر ف تيل الحدْ الؤاجب عَلتِهمء/ ٍَ ع رات لكر رار 
مَرَاتِء وَمَرَتْ عَلَيْهِمُ العَجَائْتَء فقول ظلْمُهُم , ار أَنْوَالِهم؛ زَاغِركَ ع د ليه 


امه بَعد الحَبْس ا وَالْمَيْدِ التْقِيل» والذك العظيم . وَفيهم من قتِلَ يَعَدَ 
ل انا قنك نانم 142 اكد الخد يع انان التفر بالورضاف. 


. فصل اجتهاد العاقل فيما يصلحه لازم‎ - ٠١١] 


/؟ - اتَهَادُ العَاقِل 00 لازِمٌ لَهُ بمَقْتَضَئ العَفْلٍ وَالشَّرْع . قَمِنْ ذْلِكَ 


حِفْظ مَالِهِء وَطَلَبُ تَنْمِيتِِ َالمَغْبَُ في زِيادَاتِه - لؤ3© سَبْب بَقَاءِ الإِنْسَانِ مالة - ققد 
نهِيَ عن ابر فيه: فقيل له : ]25 تَؤوَاً الشقيه 528 فأَغْلمَ نه بيه لثائة: 


«ألَتى جَعلَ أَهُ ليد مِيماك [النساء: 0]؛ أَيْ: قوامًا لِمَعَاشِكُمْ. وَقَالَ وك: ولا مَبطها 


0 آذك سرع م 


ل »4 [الإسراء: 14]. وَقَأْلَ صي 1 را زرا » [الأمتراءة 5 َقَالَ 


0007 سعد قر 


تَعَال: «#لَمْ رفوا ولَمَ يقاروأ وكات بيت ذَللكك فَوَامًا [الفرقان : 111 


2 


480- وَمِنْ قَضِيْلَةٍ المَالٍ: أن الله تَعَالَى كَأَلَ: من ذا ألِى بُفرسُ آم قرا 
حَسَمَاك [البقرة: 1405]. وقال تعالى: وأنققوأ سين يبه 96ل]. وَقَأَلَ 


تَعَالى : # ينَفِفُونَ مولي لهم *# [البقرة: »]١55١‏ وَقَأَلَ ا لا و وك مل تن أنققَ من 


232 سر مع 


َل الْمَنْم# [الحديد: .]٠١‏ 
48١‏ وَجَعَلَ المَالَ نِعْمَةَ وَزَكَاتَهُ تَظْهِيْرًا : فقال تعالى: حُذْ يِنْ أَمَويِمَ صَدَ 23 





)١(‏ في الأصل: لأنه. 


١6 


رهم تطهْرهم وَتركهم ياه [التوبة: “١٠]ء‏ وَقَأَلَ يه: «نِعُمَ المَالُ الصَّالِحٌ للرّجْلٍ الصّالِح). 
وقال : «مَا تَمَعَنِي مال كَمَالٍ أب بكر . وَكَانَ اه بو بكر طفانه #نه يَحْرَح إلن التجارة» ويرك 
رَسُوْلَ الله يكِ؛ قلا يَنْهَاهُ عَنْ ذُلِكَ . 

57 وَقَالَ عْمَرٌ بن الخَطّاب ذنه : «لأنْ أَمُوْتَ بَيْنَ شُعْبَتَي جَبَل أظلت 
كَمَافَ وَجهِي أَحَبٌ إلى مِنْ أنْ أَمْوْتَ غَازيًا فى سَبيْل الله) . 

487 وَكَانَ جَمَاعَةَ مِنَ الصَّحَابةِ مقن يتَّجِرُوْنَ. وَمِنْ سَادَاتٍ التَابعِيْنَ سَعِيْدُ بن 
المسيّب؛ مَاتَ 537 مالا 9" 7 ف رم َال المَّلَث عَلى هذا. 

ار يدا ف لال ؛ في 0 51 دل عرضه أ ذرلة: 

)1 2 اللتسين كد ه ده د وجَود الْمَالء وَهوَّ روه عند الأطباء مِنْ 
الأذورةة سك جِكمةٌ وضَعَّها الواضمٌ 

5 هوإنّما نَبَعْ أَقْوَامٌ طَلَبُوَا طَرِيْقَ ارح َادَعَوَا أَنّهُمْ مُتَوَكُلَةٌ وَقَالْوًا : 
ل تيك شَيْئَاء وَلا نَتَرَوَدُ لِسَمَرء وَوَزّق الأنذاق باقى! هذا علق تَصَادة 
الشرّع: فَإِن رَسُوْلَ الله كَلِهِ نهَى عَنْ إِضَاعَةٍ المال '! وَمُوْسَئْ 2 لما سَائَرَ في 
طلَب الخضر تزوّة ”؟ ونبيّنا ا ا 0 ' اليا فؤله تكالن: 


0 70 2 م 


وتزودوا أ فرك حَيرَ أَلرَادٍ لتَموئ 4 [المقرة : 4 ]١‏ 7 





عو - 
عي إن 
ع رغ 
7 :7 “له 2 2 


ثم يَذَّعَى هؤلاء المتصوفة بَعْضٍ الذنيا ؟ فلا شيمون م الْنِى يبعي ان يبعص ١»‏ 
ويَرَوْنَ زِيَادَةَ الطَلْبٍ لِلْمَالٍ حِرْصًا وشَرَّهًا!! 
(١)رواه‏ أحمد (7/ 554)» وسيأتى فى الفصل )١٠١4(‏ عن سعيد بن المسيب : أنه كان يتّجر فى الزيت . 
(9افى الأصل ::«طلبتة: 
(7")رواه البخاري م١٠‏ ؟), 0 (094) عن المغيرة ضيه . 


(؛:)قال تعالى: #إفَلَمَا جَاوَرًا قال لِفَمَنهُ ءَاإئِنَا غَدَآءَنَا» [الكهف: 5؟]. 

(0)رواه البخاري (94) عن عائشة وَيْينا . 

(7 )قال ابن عباس: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا 
مكة سألوا الناس». قأنزل الله تعالى : «وَكَِرَوَمُواً مَإركك حر ألزَادَ اللَتك4 [البقرة: /91 ١‏ ]4 رواه 
البخاري (7؟605١)‏ وغيره. 


ا 


وَنِي الجُمْلَةِ؛ إِنْمَا اخترّعوا بِآرَائْهم طَرِيًْا : فِيِهَا شَيْءٌ مِنَ الرَعْبائيّة إِذَا صَدَقُوْاء 
وَشَيْءٌ مِنَ البَهْرّجَوا'" [إذ1" تَصَبُوَا شِبَاكَ الصَّيْدِ بِالتَرَمُدِا قَسَمّوَا ما يَصِلّْ إليهم مِنّ 
الأَرْرَاقٍ فتوح" !! 

7 - قَأَلَ ابن فُتَيِبَة*“ فِي (عَرِيْبٍ الحَدِيْث) عِنْدَ شَرْح فََلِهِ كل: «وَالِيَدُ 
الغلناب 7 قَألَ: «هِي المُعْطِيّةُ». قالَ: «قَالعَجَبُ عِنْدِي 0 قَوْم ا هي 
الآخِدَةً! وَلا أَرَىْ هؤلاءٍ القَوْمَ إِلّا قَوْمَا اسْتَطَابُوَا السُوَالَ؛ قَهُمْ تون للب نأا 

2 وني الحَدِيْثِ'' : ضاق البَلَدُ بِمَوَاشِي إِبْرَاهِيِمَ وَلْوْطٍ تكد فافترقا. 


مج له ده ا 0 - 2 ج 6 مدنت 7 ءَ 
64 2 وكان شعَيّت نل كَثِيْرَ المَال؛ فل الل طفقة قن زواذة الاأحورفى: 
7 8 - م فى رد 6 جر من 


إيما .و 
- مه # ره 


مؤسّل ل فقال: #فإن أتممت عشرًا فَمِنْ عِنرك # [القصص: 77]. 


ا م 5ع امه رك 1 لل دمر اه 1 2 0 ءِ م م 7م ب ىو 
4٠‏ وكان ابن عقيل كاله يقؤل : من قال: إني لا أحب الدنيا؛ فهوّ كذات؛ 
2 وى 27 520 َي و وو و هَ 7 (/ا2 و ست ١‏ ساس 2 هو 5 


سي صر ب برل 
ليا 


0 2س سر سه 50007 و 
5 فَقَالوَا : #ونزداد كيل بَعِيرٍ# [يوسف: 150] فَقَالَ: خذوه. 


عر 
له 
ىت 


١‏ - وَقَالَ بَعْضٌ السَّلّفٍ: مَن أَدَعَى بُعْضّ الدّنيا؛ فَهُوَ عِنْدِي كَذَابٌ إِلَى 


بلاس 


نْ 
هو - 0 از 68 الع و 2 
يبت صدفه؛ فإدا ثبت صدفه؛ فهو مجنون. 
6 خآ ا 7 5 8 7 ره 0 ع ءًَ 

5 - وَقَدٌ نَمَرَ جَمَاعَةَ مِنَ المْتَصَوَّفَةِ حَلَقَا مِنَ الخَلقٍ عَن الكشبء وَأْوْحَسُوا 
ِنَهُمْ وَبَيْنهء وَهْوَ دَأْبٌ الأنبيّاءِ والصَّالِحِيْنَ. وَإِنْمَا طَلَبُوَا طَرِيْقَ الرَّاحَةَء وَجَلْسُوا عَلى 
0 كم 5 قمع 2ه واه 1ك اكس ع لهاس 1 25 آم 5 5 1 
المتؤْح. فإذا شبعوًا؛ رَقصَوَاء فإذا انهَضَمْ الطعام؛ أَكَلَواء فإذا لاحث لَهُمْ جِيْله على 


)١(‏ البهرجة: الزيف والباطل . (0) فى الأضل؟ إذاء 

(9) الفتوح: العطايا الربانية. 

(4) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (7117 71/5ه): من أئمة اللغة والأدب ومن المصنفين 
المكتريه 

(5) رواه البخاري »)١559(‏ ومسلم )٠١7”(‏ عن ابن عمر ويا . 

(7) يستعمل المؤلف كلمة الحديث بمعناها اللغوي في أكثر من موضع. فلعل منه هذا. 

(0) هو ابن يعقوب 24 من زوجته راحيل» وبن يامين معناه: ابن اليمين. 


١ 11/ 


غَنِيّ؛ أَوْجَبُوا عَلَيْهِ دَعْوَة؛ إِمّا بِسَبِبٍ شكْرء أوْ بسَببٍ اسْيَعْمَارٍ. َم الطَلامَّاتَ 


١ 


ع 


ادّعَاوُهُمْ أن هذًا قُرْبَةً! وَقَدِ الْعَقَدَ 1 العُلَمَاءٍ أنَّ من اذَّعَئ الرَّقْصٌ قَرْبَةَ إلى الله 
تَعَالَ؛ كَفَرَ؛ٍ قَلَوْ أَنّهُمْ قالوا: مُبَاحُ؛ كَانَ أَقْتَ حالا! وهذا لِأنَ القُرَبَ لا نُعْرَفُ إِلَا 
بالشروه وان فى شرع مر لص ولت 

قا - وَلْمَدُ بَلَعَنِي عَنْ جَمَاعَةَ مِنَهمْ أنهَمْ ا وقدرن ل فئْ وجوه 
0 وَيَْظوْود 0 فإذا شيلو عَنْ ذْلِكَ؛ ٠‏ سردا 0 قالُوا: تَعْكَِرْ 
ظهُروء وَقَالَ: 1 كَانَت فِتنَةٌ ا ا النَظّر»”"*؟! 

مَيْهَا 3113 هنف التيكلان لك الا اانه 

لأا الم ان بد الذي َهُوَ يَأكُلَ ل فَيَشْبَعُ» وَلَا يَنْظرٌ مِنْ أيْنَ المَظعَمُ ! 
وما رال الجن السلت اه َمتَشْوْنَ عَنِ المَظعَم : حَنَى كان اجيم بن أدهمَ يَْهرُ هو 
٠ 0‏ مَيَقوْلُود مع من تَعْمَل عدا ركان سَري ي الشنطن بغر 8 ف بطيب الغداءء 

/ نر و ا 2 0 -0 ا 5 

هخ3: - فجاءَ قو ْم يَتَسَمُونَ بالصّوفيّة يَدَعْوْنَ ا أُولعِكَ السادة. وياكلون من 
مَالٍ قلانِء وَهُمْ يَعْرِفْوْنَ اوه يف انان وسور رن 

قَوَا عَجَبًا! إذ كَأنَ الآكلّ لا يُبَالِي به مِنْ أَيْنَء وَلَا لَدَيِْ امْتِنَاءٌ مِنْ شَهُوَةٍ وَلا 
ع لاه التباط”” م ّْ ع وَلا يَنْقَطِعْ لَيْلَهّه وأَضْلهُ مِنْ مَالٍ قَدْ عُرِفَ مِنْ 
أبن هو وَالحَمَامُ ذَائَرْء وَالمُعَنَي 0 بِدَفٌ فيه واه 0 ورققة بالشيابة 0 
7 كتاب «الرهص والوقص لمستحل الرقص» للعلامة الفقيه الشيخ إبراهيم بع الجلي صاحب 

كنات ١ملتقى‏ الايد من منشورات دار البشائر بدمشق . 

(؟) من كلام سعيد بن جبير كله . 
0 الرباط ار الحدود مع العدوى وت دا العباد 0 بغية 0 الجهاد في 
(4» الجلاجل: الأجراس الصغيرة تثبت على أطراف الدف. 
(5) المزمار. 


١114 


وسُعْدَى وَلَيْلَى في الإنْشَادِء والمُرْدَانُ في السَّمْعء ثُمَ يم الدّنيا بَعْدَ هذاء فَقُوْلُوًا لَنَا 
مَنْ يتَلَهّى بالنّاسِ [إِلَّا هؤلاء]؟! اه ات عه لحني" ' ؛ فإنه كن يه : 





445 - عرض لِئْ فِي طَرِيْقٍ الحَجٌ حَوْفٌ مِنَ العَرّب''. فَسِرْنا على طَرِيْقٍ 
حَيْبة"» قَرَأَيْتٌ مِنَ الجبّالٍ الهَائِلَةِ؛ وَالطُرقٍ العَجِيْبَةِ مَا أَذْمَلَّنِي وَرَادَتْ عَظَمَةُ 
الخَالِقٍ لِك فِي صَدْريء قَصَارَ يَعْرِضُ لِي عِنْدَ ذِكرٍ يَلْكَ الظَرْقٍ نَوْعُ تَعْظِيْم لا أجذه 
عاذروكر فرعا تحن باللنس 1و لكك 1 اختري للع الفخره والظاري التودمر ل 
عَجَائْبه بِعَيْنِ الفِكْر؛ تُشَاهِدِي أَهْوَالُا هِيَ أَعْظَمُ مِنْ هذو. ثم أخرّجي إلى الكوْنِء 
وَأَلنَفِتي إِلَيْهِ؟ فَإِنَْكِ تَرَينَهُ بالإضَاقَةِ إل السَمَاواتٍ والأفْلَاكِ كَذَرَة في 5 لا 5 
في الأفلاكِ. وَطوْفي حَوْلَ العَرْشِء وَتَلمَّحِي ما فِي الجِنَانٍ والئْيْرَانِ. م أخرجي عَنِ 


رعو 


الكلء وَأَلتَفِتِي إِلَبْهِ؛ فَإِنَكِ تُشَاهِدِينَ العَال40) فى قَيْضَّةٍ القَّادِرٍ الَّذِي لا تَقِفُ فَدْرَتَهُ 


م ألتَفتي إِلَبِْكِء فَتَلْمّحِي بِدَايئَكِ وَنِهَايتَكِء وَتَمَكْرِي فِيْمَا قَبْلَ البدَايَة» وَلَيْسَ 
إلا العَدَمُ وَفِيْمَا بَعْدَ البلى» وَلَيْسَ إلا الثْرَابُ. 

فكي يَأَنَسُ بهذا الوُجَوْدٍ مَنْ نَظَرَ بِعَيْن فِكرِهِ المَبْدَأ والمنتهيل؟ !و / كت كف يعمل 
انا القُلُوْبِ عَنْ ذِكْر هذًا الإله العَظِيِم؟! وبالله؛ لتقت اك مِنْ سكر 
هَوَاها؟ لَذَابَتْ مِنْ حَوْفِه أو لَعَابَتُ فِين حبّه؛ ءَ أن الحس ملع لفطل ار 
الخَالِقٍ عَنْدَ رُؤْيَةِ جَبَلء وَإِنَّ الفظئة ل تَلْمَحَتِ 9 لذلقةه القدرة عليه اوه 
)١(‏ زرجنتهم: خديعتهم. 
(؟) كان ذلك فى حجته الثانية سنة (007ه)ء أما الأولى فكانت سنة (١551ه)»‏ والمقصود بالعرب 
الأعراب. الذين كانوا يقطعون الطريق على القوافل. ظ 
() خخيبر: ناحية شمال المدينة على طريق الشام. ومعنى خيبر بالعبرانية: الحصن . 
(4) في الأصل: تشاهدينه. (5) فى الأصل: فعل. 


١ 8 


دَلِيْل الجَبَل . سبْحَانَ مَنْ شَعَلَ أَكْثَرَ الحَلق بِمَا هُمْ فِيْهِ عَمَّا خُلِقُوَا لَهُ! سُبْحَاتَهُا 


الواجب الصبر وإن كان الدعاء مشروعًا 


- لِلبَلَاءٍ نِهَايَاتٌ مَعْلُوْمَةٌ الوَقْتَ عِنْدَ الله كذ فلا بد للمتتلى من الصير 
إِلَئ أنْ يَنْقَضِىَ أَوَانُ لاوا إن تَمَلَمنَ'" قَبْلَ الوَفْتِ؛ لَمْ يَْمَع التَّمَلْملُ؛ٍ كَمَا أن 
المَادَةَ إذا الحَدرت إلى عضو؛ قَإِنّها لَنْ تَرْجِمَ؛ فلانيد ون الضدر إلى حِيْن البَطَالَةِ . 
فَاسْتِعْجَالٌ زَوَالٍ البَلَاء مَعَ تَقدِيْرٍ مُدْبَهِ لا يَنْمَعٌ. فَالوَاجِبٌ الصَّبْرٌء وَإِنْ كَانَ الذّعَاءٌ 
مارو عات لك د اليك 





37 


0 


َو 


4 إلا أنه لا يَنْبَغْي للدَّاعِي أن يُسْتَعْيجْل» بل يتعبد بالصير والدغاف 
000 إلى الحَكيْمٍ ويَفْطعْ 0 الف كانت هي للتلكية قَإِنَ غَالِبَ البَلاءِ أَنْ 
يحَوْنَ مَقُوْبَةَ. فَأَمّا المُسْتَعْجِلٌء فَمُرَاحِمٌ لِلْمُدَبّر وَلَيْسَ هذا مَقَامَ العُبُوْدِيّة وَإِنَّمَا 
ب الأغله الرضيا. 0 0 ارم وَالتَلاجِي''' بِكَثْرَةٍ الدَعَاءِ نِعْمَ 
المُعْتَمَدٌء وَالأَغْتِرَاضُ حَرَامٌء وَالاسْتِعْجَالُ مُرَاحَمَةٌ لِلتَدْيْر . فَافْهَمْ هَذِهٍ الأشْياء؛ فَإِنَها 
رن البلاءَ . 


4 - فصل: زاد الصابر 


مير 


ع م 


4 لَيْسَ في الومجودٍ شَيْءٌ أضعب من الصَبرٍ: ما تمن المَحْبُوْبِء أو عَلى 
المَكْرُوْمَاتِء وَحُصُوْضًا إِذَا امْتَدَّ اران أَوْ توَقّمَ اليَأسَ مِنَ المَّرَج. وَيَلْكَ المُدَهُ 
٠ 0‏ 
٠‏ -وَالرَّادُ يَتَنَوّع مِنْ أَجنَاس : ففلدهة د قار البلاء؛ وَقَدْ يُمْكَنٌ أن 
ا وَمِنْه : أَنَهُ في حَألٍ فَوْقَهَا عط مِنْه مِثْل أن يُبْتَلىئ بِمَقدِ وَلَدِ؛ٍ وَعِنْدَهُ. 
عر منهع وَمَنْ 8 ذلك : رَجَاءٌ الْعوَض في الدساة ومنه : تلمح الجر في الآخرّقء ومنه : 
المَلَدَدُ ِتَصَوِيْرٍ المَدْح وَالتْنَاءِ مِنَ الخَلّق فِيْمَا يَمْتَحُوْنَ عَلَيْوء وَالأخر مِنَ الحَنّ كِب . 


ل 000 


)١(‏ ضعف ولم يصبر. (؟) التلاجى: الالتجاء. 


١76 


د د ع ا ا و 0 
ملحي اشن واد طلس في راق الضد هله َمْمَهَ سِوَاهًا؛ فَيَنْبَغي للصَّابرٍ أن يَشْغَلَ 
بهَا ل ويْقطعَ بهَا سَاعَاتٍ ابْتِلايهِ ؛ وَقَلْ قل صَبَحَ المزلة 


ا 
مو + 





١ه‏ ليا لي نع ال ل تي ادر من اجر 
الإجابّة أو عَدَمِهًا؛ لِأن الْذِي عليه" أَنْ كر لالع د مَالِكُ حَكِيْمٌ؛ فَإِنْ [ 


يُجبْ؛ فَعَلَ م مَا يَشَّاءُ في مُلْك4ء وَإِنْ أَخَرَ؛ َل به , ِمْقْتَضَى حِكُمَتهِ ؛ فَالمُغْتَرضٌ عَلَيْهِ في 
سره الس ني مَرَاحِمَ [لمرتيته]"' » مُسْتَحِقٌّ [لعقوبته]. 


1 


هس 


د - ثم لَعْلّمْ أنَّ اخْتيَارَ الله ويك لَهُ خَيْرٌ من اخيبَارِه لِنَفْسِهِ. فَرْبمَا سَأَلَ سَيْلَا 
تال به ! وفي الفذيف: نان وه كَان 0 الله كنل أن 0 لجهَادَ»ء فَهَتَفَ به 


كف 084 ".عبر 


َ ٍ ِ 38 م يي 
هاتف : إِنْكَ إن حَرَوْتَ؟؛ 0 وَإِن أسِرَتَ؛ 00 


ص 


ِإِذا س0 لفك كلما الحقيعه رخكويه 1د أن 2 للك عات نمه 


اع 


87م وفنى: الخرية: ماهر لدعا الله تعالى إلا أَجَابَهُ : فَإِمّا أن لمخلياء 
َإِمّا أَنْ يُوَخَرَهاء وَإِمَا أَنْ يَدَخِرَها لَهُ فِي الآخِرَوَا" . فَإِذًا رَأى يَوْمَّ القِيَامَةِ أَنَّ مَا 


ٍِ 


ريال سمب 


م 


عن سيد وو ير عدا و ييه ا ب 
م 


سير هبه بر 


فط . قَافَهَمْ غدة الأنياء! وس فنك فل أن خلسم قفر 


ره 


٠١‏ - قصل _إرتبة العلماء على الزهاد 





4 مَنْ أَرَادَ أن يَعْرِفَ رُتْبَةَ العُلَمَاءِ عَلَىْ الؤّمّادِ؛ َليَنْظرٌ فِي رُثْبَةِ جِبْرِيْل 


)١(‏ في الأصل: إليه» وهو تصحيف. 

(؟) في حاشية شية الأصل : في الأحمدية : لمرتبة مستحق. قلت: وفي المصرية والهندية : بمرتبته مستحق . 

(6) رواه أحمد .)١18/7(‏ وأبو تعيم .)»١/5(‏ والحاكم )195/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسنادء إلا أن الشيخين لم يخرجا عن علي بن علي الرفاعي ووافقه الذهبي . 


١/١ 


و 


وَمِيْكَائِيْلَه وَمَنْ خخصٌ مِنَ المَلائِكَةٍ بولَايَةٍ تعلق بِالحَلقٍ: وَيَاقِي المَلَائِكَةِ قِيَامُ لِلتَعبْدء 
نِيْ مَرَاتِبٍ الرَهْبَانٍ في الصّوَامِع . وَقَدْ حَظِيَ أُولئِكَ بِالتَقْريْبِ عَلئ مَقَادِيْرٍ عِلْمِهِمْ بالله 
تَعَالَن. 

قَإِذَا مَرّ أَحَدَهُمْ بالوّخي؛ الْرَعَجَ أَهْلّ السَّمَاءء حَنَّ يُخْبِرَهُم بالخَبّرء ف إن فرع 
عن قُنُوبِهِرْ قَانُوْ مادَا قل ريك فَانُواْ ألْحَقّ» [سباأ: *5]؛ كما إِذًا الْرَمَج البَاجِدُ مِنْ 
حَدِيْتِ يَسْمَعْهُ؛ِ سَّأَلَ العُلْمَاءَ عَنْ صِحَّيِهِ وَمَعَنَاهُ. فَسُبْحَانَ مَنْ خحَصٌ فَرِيْقَا بخَصَائْصَ 


59 
06 
هو 


© ولا خصيصّة حم ناف ص 0 بِرِيَادَتهِ ضَار دم مسجؤدًا لَه ونتضانة 


سا حّه 


صَارَتٍ المَلائِكَةٌ سَاجِدَةَ؛ فَأَقْرَبُ الحَلقٍ مِن الله العْلْمَاءُ. 

ولس الل بِمْجَرَّدِ صُوْرَتِهِ هُوَ النَّافِعُ» بَلْ مَعْنَاهُ: وَإِنَمَا يأل مَعَناهُ مَنْ 
تَعَلَمَهُ لِلْعَمَلٍ به؛ واس ير وار اوسا واي ى؛ بالغ 
فِي مبَاعَدَتِهِ 77 دقل ل د يَكُشِفُ العِلمْ لَه در وَيسَهُل عَلَيْهِ طَرِيْقَه 2 5-0 
0 يَحَث الجاذت؟؛ فَإِذًا 598 عَجَل في سيره . 

وَالَذِي لا يَعْمَلُ بالعلم ''! لا يُظلِعُهُ العِلْم على غَوْرِوء ولا يَكْشِفُ لَه ا 
فكون دوس لخادت اد فَافَهَمْ هذا المثلء وَحَسَّنْ قَصْدَكٌ. وَِلّا؛ قلا تَنَعَبْ . 


أصلح الأمور الاعتدال في كل شيء 


0 -أَعْلَمْ أن أصْلّحَ الأخزد الاغتدّال في كل شَيْءء وَإِذَا انا رانب الدنيا 
قَدْ عَلَبَتْ آمَالُهُمْء وَفَسَدَتْ فِي الحَيْرٍ أَعْمَالْهُمْ؛ أَمَرْنَاهُمْ بذِكْرٍ المَْتٍ وَالقُبْوْرٍ 
وَالآخِرَة. 

مَأمَا إِذَا كَانَ م لا يَغِيْبٌ عَنْ ذِكْرهٍ المَوْتُء وَأَحَادِيْتْ الآخر 


عَلَيْهه وَتَجْرِي على لِسَانِهِ؛ قَتَذْكارة اموت زيَاةً علب ذلك لا بقئة 
ِالمَرَةٍ . 


00 


() في الأصل : : في مساعدته) وهو تصحيف . ال الأصل : بالعمل» وهو تصحيفف . 





١ 


5-5 


9 


كر 
لا انقطاعه 


ِ 


١/5 


بل ينبي لِهِذَا العَالِم الشَّدِيْدِ الخَوْفِ مِن الله تَعَالَئء الكَثِيّر الذكر لِلْاخِرَق أنْ 
يُشَاغِلَ نَفْسَّه عَنْ ذِكْرٍ المَوْتِ؛ لِيمْتَدَ نَفَسُ أُمَلِهِ قَلِيلَاء فَيُصَنْفَء إيشال اسان عير 
وَيَقْدِرَ تحلى طَلّب وَلَدِ؛ٍ فَأمّا إِذا لَمَحَّ بذِكر و كَأَنَتْ مَفْسَدَتُهُ عَليْهِ أكْثَرَ مِنْ 
مَصْلْحَيَهِ . ل تشم أَنَّ الى بك سَابَقَ عايْشَّة ركنا ة فَسَبَقَنْهُ » وَسَابَقَها فَسَبَقَهَاء وَكانَ 
يَمرْح وَيُشَاغِل 9 إن مُطَالعَةَ الْحَقَائْقٍ عَلى اقيق ؛ تفيند اليد وتَرْعِحٌ النْفْسَء 
اريم نتن شبن م لس أنه سَال :الله ل 
الحَوفيء: فَمَتَحَ عَلْيو فَخَافَ عَلى عَمَّلِد فَسَأَلَ الله أَنْ يَرُدَّ ذْلِكَ عَنْهُ. َتَأمّلّ هذا 
الأضل؛ فَإِنَّهُ لا بُدَّ مِنْ مُغَالَطَةٍِ النَّفْس 7» وَفِي ذْلِكَ صَلَاحُهًا. والله المُوَفْقُ 
والسَّلامْ. ظ 









8 مَنْ أَعْمَلَ فِكْرَهُ الضَّافِي دَلَّهُ عَلى طَلَّبٍ أَشْرَفٍ المَقَامَاتِء وَنَهَاهُ عَنِ 
الرّضا بالتَقُص في كُلّ حَالٍء وَقَدْ كَلَ أَبْوْ الطيّب المت 050 ظ 
وَلْمْ أرَ في عُيُوْبٍ النَّاسٍ عَيْبَا كَنَمْص القَاوِرِئْنَ عَلئ التَّمَام 
| يبي لِلَْاقِلٍ أن يَنْمَِي إِلَى غَايَِ ما يُمكمهُ: لو كان يُعصَوَرُ ِلآِيَ صُعُوة 
الستاواكة را ايه مِنْ أفبَح النّمَائْص رِضَاهُ بالأزضء وَلَوْ كانت النْبُوّهُ تَحصْل 
بالاجتهاد؛ كت المَقَصّرَ في تَحَصِيِْلهًا في حخضِيض ؛ ع أ ِذَا 28 00 ذلِكَ؛ 
يبعي أن شت الممكنّ. 
اقزر العوالة عند امقر خزرح ننس ران كان ككانها الففكن لها فك 
العِلّم وَالعَمَل . ظ 
ميان أشْرّح ا ا على : مُعْمَلِهِ0": أما فِي البَدَنِ؛ٍ 
فَلَنِسَتِ الصورة وله تحت كسب الآدَمِيَ بَلَ يَدْحْل تَحْتَّ نَحَتَ كُسْبهِ يم ا ينها + 
(١)انظر:‏ الفصل .)١79١(‏ ١؟)‏ ديوانه ص(57/5). 
(") مذكوره على مغفله: أي: منطوقه على مفهومه. أو ما يدل الكلام على لازمه. 


١ 


دح الخازل ارسيو والالك كر الكل امسن َأَمَرَ بقَصّ الأَظْمَارٍ 
وَنتف اإلابطٍ. وَحَلْقٍ العانةً. وَنْهَى عن أكل الوم والبَصل النيءٍ ؛ لأخجل الرَائحَةَ. 
وينبغي له أن يقيسّ على ذلك ويَظلبَ غاية النظافة ونهاية الرّينة. 

لوراك ار يي بر الاي" ٠‏ فكان الغاية في النَظَافَة 
رفوي رلسية ار برِيَادةٍ الظفة 2 الْذِي يَسْتَعْمِلَهُ المؤسوس © 0 التّوَسُْط هُوَ 
المحمود. 

١‏ - ثم ينبي لَهُ أنْ يَرْفْقَ دنه الَذِي هُوَ رَاحِلَنُهُ ولا يَنْقْصَ مِنْ قُوتِهاء 
تتتقضص: تونهاه وَلَشَث آم بالتتم الذي يوحت الخقاة > إنما آمر بالتوشط» فإن 
فُوَى الآَدَمِيَ كَعَيْن جَارِيَةِ؛ كُمْ فِيْها ِنْ مَنْمَعَةٍ ِصَاحِبهَا وَلِغَيْرِِ ويعين صانعًا؛» . ولا 
يْلتَمَتْ إِلَى قَوْلٍِ المُوَسْوَسينَ مِنَ المُتَرَهُدِيْنَه الَّذِيْنَ جَذُوا : في لتقلل ؛ فَضَعُمُوا عَنٍ 
المُرَائْض» رسن ذلك مِنَّ الشَرْع. ولا قِلَّ عن الدَسْوْلٍ يل ولا ْصْحَابهِ 2 كان 


ران 2-2 


اكول لامكا إذا لْمْ يَجدوا؛ جَاعَوَاء ما روا فَصَبَرَوًا ضرورة. 


وه وَكَذْلِكَ يَبْبَنِي أَنْ يَنْظْرَ لِهَذِِ الرَاجِلَةِ في عَلَفِها تق نكات» 
كد حويا ها رديار ٠‏ بل يَنْظرُ لَهَا في الأضلّح: ولا اللي" إل متر هق يفول :لا 
لفيا الشَهوات؟ إن النَظرَ ينْبَخِي أنْ يَكُوْنَ في حل المَظعَم. وَأَخْذٍ ما يَصْلْحُ بِمِقْدَارٍ. 

- وَلَمْ يُْقَلَ عَنِ الرَسْوْلٍ يك وَلا أَصْحَابهِ وين مَا أَحْدَتَهُ الموَسْوَسْوْنَ فِي 
َْكِ المُْتهَياتٍ على الإظلاقيء إِنْمَا نِْلَ عَنْهُم تَرْكهَا لسَبَبِ: إلى ِلنّظر في حِلّهاء أو 


لِلْحَوْفٍ مِنْ مُطَالبَة النمس بها فِيْ كل وَفْتِء وَيجَوْرُ ذْلِكَ . 
8 وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجتَهِدَ فِي التَجَارَةٍ والكشب؛ لِيَفْضْلَ على غَيْروه ولا 
عو سس دص 


يَمْضْل غَيرَهُ عليه ولِيبْلعَ مِنْ ذَلِكَ غاية لا تَمْتعهُ عَنِ العلّم . 
١‏ ثم يَْبَغِي لَهُ أنْ يَظلْبَ العَايَةَ في العِلّمء وَمِنْ أقبَح النَقْص التَِْيْدُ؛ فَإِنْ 





١١‏ رواه ابن سعد (18/1) تعن أنين , 0( فى الاصل: إ 
هو الحشاء : 4 صوت مم رع يحرج من الهم عند امتلاء المعدة: 
(غ) كذا في الأصل . (5) في الأصل : يتلفت» وهو تصحيف . 


١ :/7ى‎ 


6 و 5 إلى أن يختا سيو مك ولا يده لاجد فإن الْمَقَلدَ 


_ يبي أَنْ يَظلْبَ العَايَةَ في مَعْرِقَةٍ الله تَعَالَى وَمُعَامَلَيهِ. 
زفي المُملة؛ لا يْرْكُ فَضِيْلة َضِيْلة يُمْكنُ نَحْصِيلْها إِلّا حصّلّها ؛ قَِنَ المُتوْعَ حَالةٌ الأَرْذَالٍ. 
نكن رجه رجن فىالقزى وَمَامَةهِمَيِوفِيالمُرَيًا 
لا ا عو ا م كَانُوًا رجالا وَأَنْتَ 
رَجْل وَمَا قَعَدَ مَنْ فَعَدَ إلا لِدَنَاءَةٍ الهمّةٍ وحَسَاسَتها . 
611 - وَاعْلْمْ لك فِيْ مِيّدانٍِ سِبَّاقء وَالأَوَقَات: تنكيت :وله تل إلى كسَل ؛ 


ع صن 1 


قَمَا قَاتَ مَنْ فاتَ إِلَّا بِالكَسَلٍء ولا تَأَلَ مَنْ نَالَ إِلّا بالجدّ والعَْم» وَإِنَّ الهمّةَ َتَغلِي 
في القُلْوْبٍ عَلَيانَ ما فِي المَُدُوْرٍ. انان لع اجات 
تجن دى تسن قبس فَبِوأَخْبَايِنَالقتم” 
شيعت تفيبى فمازرقيتة وَكَمَطَّتْ في العُلاهِمَيِي 


ما أكمل العلم والمال في المؤمن 
"١‏ - لَيْسَ في الذّنيا ْم لِلعُلَمَاءِ مِنْ جَمْع المَالِ للاسْيَعْنَاءِ عَنِ النَّاسِ؛ فَإِنَهُ 
اداع لول العلم ؛ جر الكوال: 
- وَإِنَ جَمْهُوْرَ العُلَمَاءٍ شَغَلْهُمْ الِعِلمُ عَن الككشبء فاحتًا جز إلى ما 3 بل 
منهع وَقَلَ الصَّبْرء فَدَحَلوا 0 ا وَإِنَ أوّلوا فِيِهَا فيها ؛ با إِلّا 94 





ن غيرّها كان احسرن 
50# 1 َو 27 00 


لَهُمْ! فَالزّهْرِي عَم عت الكلك” ا عبيك مَع طاهر ؛ بن الحسين ٠‏ وأبنٌ 


(1) في الأصل: ليس لي مال سوى كرى * فبه أمنى من العدم. 

00 محمد بن مسلم بن شهاب ١5١(‏ - 5١١ه)‏ هو الإمام العلم حافظ عصره. 

فيد المللشاحين هووات »قل نيت آفنة.والتقلينة وايو'الخلقاء (5لان 1885 

5 القابيو نوق ساذم المروئ (/نه 4 كنا مع كار الطلماء ترا ديك وا لأذس لتقف بتعجناء 
في غاية الجودة.. وقد جاء فين الاضل” أبو عبيدة» وهو خطأ. 

(5) مقدم جيش المأمون والقاكم على نصرته ١17١(‏ - /1١7ه).‏ 


عل 


مه )١١‏ و وو 0 
لدم مؤدب دن 5 قاين قتسمة در كتابه مَدّح الوَزِير م ا 


64 2 وَمَا َال حَلْف مِنَ العْلْمَاء وَالرُّمَادِ يَعِيْشُوْنَ في ظل جمَاعَةٍ مِنَّ 
المعْرُوفِينَ بالظلم. وهؤلاء وَإِنْ كانوًا ملكا طَرِيقًا ٠‏ مِنَ التأويل؛ فَِنّهُم فَقَدُوًا مِنْ 
لوهم كمال دنهم كر يما ان الث 


87 سوق ران بجناغة وه النتضونة والغلماء تتشون الؤلاة أجل َيْلِ ما في 
أبن 0 دل نداين ورائنة وَمِنْهم: تن يدا يا كرد وَمنهم : 0 
عَنْ مُنْكَرَاتِ. إلى غَيْر ذلِكَ مِنَ المُدَامَنَاتِء وَسَبَبُّها المَمْرٌء فعَلِمْنا أن كَمَالَ 


الي: 0 الرياءع ِنَم 0 فِي البَعْدٍ عَن العمّالٍ الطلاة 

"١‏ -وَ وترم مغن زا بي اعد جلو 

ما مَنْ كان لَّهُ مال : تسع ند ا ؛ كان يَتَجِرٌ : ف لزنت وَغْيْرو) عفان 
التَوْرِيّ؛ كَانَتُ لَهُ بَضَائِمٌ وَابْن 4 

وَِمّا مَنْ كانَ شَدِيِّدَ الصَّبْرِه فَنْوْعَا بم رَزقء وَإِنْ لَْمْ يَكَفِه؛ كَبِشْرٍ الحافِيء 
وَأَحْمَدَ بْنِ حَتْبل. َمتى لَمْ يَجلالنْسَان كصَبْرِ هذِينٍ. وَل كمال اوليك فالطامة 
َقَمه في المِحَنٍ والأفاك ور ها لفه هه 

25 - فَعَلَيْكَ - يا طَالِبَ العِلّم اميه اساي ا 
يَجْمَعْ لَك دِيْنَكَ! قَمَا ْنَا في الأعْلبٍ مَُافَِا في التَديِّ وَالتَرَهُدٍ والتَحشع وَلا 
آفةٌ ظرَأثْ على عَالِمٍ؛ لبك اندها وعالك لت ادر َك كان من له مال 
يكفيهء ثم نطلث: كلك الفحالظة الرراد: : فذلك مَعْدَودٌ في أَهْلٍ اشرق حَارِج عَنْ 
حَيّرٍ العْلَمَاء ود بالل مِنْ تَلْكَ الأخوَالٍ. 


10 فين أنه محمد 'النقدافف القر فى اماشنيه القضانتك: (رء لاي الام .وكان مندنا لع 
: سل : يِ ىن : - مو لغير 
واحد من أبناء الخلفاء. 
0 أحمد بن الموفق بالله بن المتوكل بن المعتصم الخليفة العباسي (747 - 184ه). 
00 الكتاتت هو(أدب الكاتب)» والوردر هودايق الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان ٠١9(‏ 
#اكالام) , والزيادة للتوضيح . 


(؟؟ عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي المروزيء أبو عبد الرحمن (4١1-١18ه),‏ 
الحافظ شيخ الإسلام 0 الزاهد العابد الإمام. 
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وَاعْتَبِرْ هذا بأل رَماننا؛ فَإِنَّكَ تَرَئ الشَّابٌ يَعْرِفُ مَسَائْل الخِلاف الظَاهِرَة 


2 مه مو( )١‏ 


فَيُسْتَعْنِي ) وَيَعْرِفُ مِنْ حُكُم الله تَعَالَى فِي الحَوَادِثٍ مَا لا يَعْرفَهُ التخرير مِنْ بافي 


الكقاء! 


4 - وَكَمْ رََيْنا مُبَرْرَا في عِلْم القُرْآنِء أَوْ في الحَدِيْثِء أَوْ فِي التَمْسِيْر أ 
في ال لا يرك - مع ايوق لفقم أعقام الشزع. معاد ب 
في صَلَاتِهِ ! 

د - عَلئ أن يَنبَخِي لِلمَقِيِ آلا لا يكُوَْ نيبا عَنْ باقِي العلوم؛ فإِنّهِ لا يحو 
قَقَيْهاء بل يمد مِنْ كُلّ عِلْم بِحَظ. ٠‏ مم يتوَكَرُ على الفِقَه ؛ نه عر الدّنيا وَالآخرة. 


ااا - فصل: | على العاقل أن يحذر الهوى 


2 أ كثِيرًا م ِنَ اناس يَتَحَرَرْوْنَ من رشا نجَاسَةَ ولا كعادون من 
غيبة! وَيُكْيْرُوْن مِنَ الصَّدَقَةِ ولا يَُالُونَ بمُعَامَلاتِ الربا! جدود اليلِ. ويُوَّحْرَوْنَ 
الفريْضةً عَنٍ الوقْتٍ فِي أَشْيَاء 6 يَظوْلُ عَدَدْهَاء مِنْ حِفْظ فَرُوْع وتَضيِيع 0" فبَحَدْتٌ 
عَنْ سبب ذْلِكَ؟ فوخده فين شين : : أَحَدَهُمَا: العادة. الاي : لك الهوى في 
تحمل القطلرت» فإِنه قَلْ يَعْلِبٌ ؛ قلا يرك سَمْعَا ولا تضرا 

/61 - وَمِنْ هذا القبيل : ا 
كه سرون # اتتضويبصسقية: : لد عَلِمَشّم نا جِمَما لِنَفَيِدَ في رضن و 5 
سَرِقِينَ ‏ [يوسف: +07]ء قَجَاءَ فِي التّفْسِيْر: أَنْهُمْ ان 





5 بوك الوا موز قيزر اضرف السادى: 
- 





)١(‏ النحرير: الحاذق الماهر. )١(‏ في الأصل: كموا. 


١ /ا/ا‎ 


دجت عاو 


لبا ساردم يس لَهُمْ. فَكَأَنَهُمْ قَألْوَا : كذ رَأيِثُم مَا صَنَعْنا بإيلناء فَكَيْفَ 


حر خزاسه سارت ب ين الوَرَع واختّطافٍ 0 وَبَمْنَّ إِلْقَاء 
0 : ا و 4 
ست لز في الجَبّ” كن لي 


و8 مووي 


7 وني الْاسٍ مَنْ يُطِيْعُ فق صِعَارِ اع دون كبارهاء وَفِيمَا كُلَمَتهُ عَلَيْهِ 


خفن |5 لكا وَفيمَا لا يُنْقِصٌ شَيْئَا مِنْ عَادتَِ في مَظعَم ومَلْيَسٍ. رف أقو اما 
د الرماة وقول أَحَدَهُم: كيف درا عَدَوّي بَعْدَ أَنْ بِعْتٌ دَارِيء م 
مَلْبُوْسِي وَمَرْكُؤْبِي؟!. 

4 وَنَرَى أَقْوَام يُوَسْوَسُوْنَ فِي الظَهَارَةء وَيَسْتَعْمِلُوْنَ الكَثِيْرَ [مِنَ الماع 
ولا يَتَحَاشَوْنَ مِنْ غِيبة! وَأَقُوامًا يَسْتَعْمِنُوْنَ التَأُوياتِ الفَاسِدَةَ في تَحْصِيْل أَغْرَاضِهم ؛ 
مَعَ عِلْمِهم أَنْهَا لا تَجْوْرًا 

على إني رَأَيْتُ رجلا من أل الخيْرِ وَالعمَد أَغطَاءُ رَجلٌ مَالَا لِيَبْنِيَ به 
مَسْجِدَاء فَأَحَذَهُ لِتَفْسِد وَأَنْمَىَ عِوَضَ الصَّحِيْح قُرَاضَةَ "© كَلَمّا اختُضد؛ قَالَ لذَلِكَ 
الرَجْلٍ: العَلْنِي فِي جِل؛ فَإِنَي فَعَلتُ كذا وكذا!! وَتَرَى أَقْوَاَ لور يرن 
لِيُعْدِهِم عَنْهَاب فَقذ ألُِوا التَرِْكَّء وَإِذَا ربوا مِنْهًا؛ لَمْ يُتَمَالَحَوَا. وفي النَّاسٍ مِنْ هذه 
الون عحانت: ولد 6 

5 - َف امنا أن خلا من عُلَمَاءِ الَُودٍ كانوا يلود يل التيّدِ في 


ديُنهمء فَلَمّا جاء الإِسْلام وَعَرَفوا صِحَبّه صِحَنّه؛ لم يُطِيْقُوا مَقَاوَمَة أَهْوَائِهِم في مَحُو 
رتاس ثم أ 


كيك قَيْصَرٌ؛ فَإِنَّهُ عَرَفَ رَسُوْلَ الله كلل ب بالدَلْيل بي ا التوو عل لتاونه نا 
وتَرْكِ ملكو . 
َال الله في تضييْع الأصؤلء وَمِنْ إِهْمَال سَرْح الهَوَى؛ فَإِنَّهُ إِنّْ أُهمِلَتٌ ماشيئهُ؛ 
)١(‏ الجب: ار 
0 القراضة: الدتائير أو الدراهم المكسورة. وقيمتها أقل من الصحيحة. 
0 انظر الآية () من سورة 0 
() انظر حديثه في البخاري 0 ومسلم (197) عن ابن عباس عن أبي سفيان وك . 


١8 


00 9 َرُوْعَ التَقَ. 
اماه اا شت امرك لا كَسَبْع في عُنْقَهِ سِلْسِلَة؛ فَإِنٍ ا مِنْه ضَابطه ؛ 
5 ورم لاحت له ا الكالية 5 فلم تَقَاومُهَا التلييلة: فَأفْلتَ. عَلىْ أن 


فل التامي من يكف عَوَاء للق وينم من بكم بخزي! فينضي لاقل أن يار 
شما ظير الهَوَىء وان 0 يَصيرًا بمَا بِمَوَّ يمو ى عَلَيْهِ مر أَعْذَائه وَيمن يوق ملف 


١١5‏ - فصل: آفة الصداقة الحسد 


و بن أغظم الغَلّطِ : الثْقَةٌ بالنّاسء وَالِاسْتِْسَألُ إلى الْأَضدِقَاءِ؛ فَإِنَ أَسَدَ 





الأغداء مرف أذ القرقق القنقية 6ن لالم اعرد علق خب لشو فال 
الشّاع9"© : 
اليحدةا دوك يديره والتبدر بد قنك لف مره 
مصوا التقلدت 0 0 #سبما م 
0 وححت لتقم فإذا كلك من يَعْمقِه َْقِدُكَ مِعْلَا له وَكَدِ ايه ان 
وكا كه رذ رخوة اونت فلتي لخاد ون هذ الجنس: خرئ: لهم هنا 
تال 


وو 85 0 2000 00 و 
فإن قلت: كيف يبقى الإنسان بلا صَديقٍ؟ ! 
وَأنْ 


تلت لف ناكا تَعْلْمُ أن المحاس تحسدة وإن كدر العوام يَعْتَقِدَوْنَ في 
العَالِم أنه لا يتسسمء ولأااو اه سوراف الذنها ماه هادا زان بَعْضٌ الْبِسَاطِهِ في 
0 ؟ شط من ن أعيهم؟' فَإِذَا كانتت هذه اله العَوَامَء رتلك 10 المخراض ؟ فْمَعٌ 


لا؛ بل والله ما تَصِحُ المُعَاشَرَةُ مَعَ النّفْس ؛ لأنّها مُتَلونة: 





. نفشت: رعت ورتعت‎ )١١ 
:)5/5( (؟) هو علي بن عيسى انظر فيحاضراك الراغب:‎ 
الغبطة: أن تتمنى لنفسك مثل ما لأخيك من نعمة دون أن تتمنى زوالها عنه.‎ 00١ 
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م د : 5 0 الحفة َالأَخْتِرَارَ منْهُمء وَاتّحَاذَ المَعَارِفٍ مِنْ غَيْرٍ 
مدر كن عر كمان؛ أن الك ليه ا وَلْيَكنْ 
056 عَنْ رتب ا غَيْرَ طامِع فِيْ 7 206 

6 9وَإن كانت مُعَاشَرَةَ هذا لا تَشْفِي؛ لأنَ المُعَاسَرَةً يَنْبَفِى أَنْ تَكُوْنَ بَيْنَ 
العُلَمَاءِ لِلمُجَانِسء فَلَزْمَهِم مِنَ الإِشَارَاتٍ في ا ما تَطِيْبُ به التُجَائسة 0 
لا سَبِيْلَ إلى الوصَالٍ. 

5 ريذن عزو الخال انك رن الشتخدنت الأكياي حر قر با لكات 
امتحدقت الله الْعَكْسَتْ مقاصِدَُكَ. فَاجْعَلٍ الأَذْكِياء لِحَوَائِجِكَ الحَارجَةٍ. 0 
لِحَوائِجكَ فِيْ مَنْزِلكَ؛ لكلا يَعْلَمُوْا أَسْرَارَكَء وَاقْنَمْ مِنَ الأصْدِفَاء يعن وَصَعه للق ث3 
تله إلا مراع الحَذَّر ولا تَظلِعْهُ على بَاطِنِ يُمْكنُ أَنْ يُسْئَرَ عَنْهُه وَكُنْ كُمَا 
يقال عن الذلى: 


يَنَامُ بإخدى مُقْلَنَيِْهوَيَتَّقِي بأْخْرَئ الأَعَادِيء فَهُوَ يَفْظَانُ هاجِمُ 





بان ه -رَأَيْثُ جماعة مِمّنْ أَْتَى وَائْلَ عُمْرِه وَرَيْعَانَ شْبَابِِ ِي طَلّبٍ العِلّم. 
يَصْبِرٌ عَلَىْ أنْوَاع الأدذَىء وَهَجْرِ قُنْوْنِ الرّاحَاتٍ؛ َه مِنَ الجَهلٍ ورزللتة» وعللنا للم 
وَففبلتوة فلمًا تال نه رقا 0 أَرْبَابٍ الدُنياء ومَنْ لا عِلْمَ لَه إلا 
بالعَاجل؛ ضَاقٌ به مَعَاشُهُ [أَو قل مَا يَنْشُدُه لِنَفْسِهِ مِنْ حُظؤْظ]ء فسَافْرَ [في] البلادٍ؛ 
يَظُلْبُ مِنّ الأرَاذِلِء وَيَتَواضَعْ لِلسَّلَةِ وَأَهْلٍ الدَّناءَةٍ والمُكاس 2١7‏ وغيرهم! 

ا فخْاطَبْتُ بَعْضَهمء وفلت: وتختك! أبْنَ يلْكَ الأَئَفَهُ من الج اتن 


عو 


سهرت جياه راطيات نَهَارَاكٌ بسَببها؟! قَلَما ارتفقت وَانتَمَعْتَ ؛ عدت إل أشْفل 


سَافِلِيْنَ! أَقَمَا بَقِي عِنْدَكَ ذَرَةٌ مِنْ الأتمَةِ تَنْبُوْ بِهَا عَنْ مَقَامَاتٍ الأَرَاوْلٍ؟! وَلَا مَعَكَ يده 


عه بس جو 


نَ الجأم يرك عن مناخ الهى؟! ولا حَصَّلتَ بالعِلم قرَّةَ تَجَذِبُ بها زِمَامَ النفْسِ 


01١‏ المكاس : لقنا أو الجابى. وذلك لكثرة سلبهم هوا التاسن دول وجه حق. 


١م«‎ 


9 ريدي 0 (١)200ه‏ . 
عَنْ مَرَاعِي السَّوْءِ؟! عَلَئ أنه يَيْنُ ِي أنَّ سَهَرَكَ وَتَعَبَكَ كَأَنْهُما كان "َيل الذنيا؟ 
4لة وق إتى أراك :تزع أنك وي 0 


ا أن الْتَمَانَكَ لو نؤع كسب تَسَتَعْنِي به عَنِ الأَرَاذِلٍ فصل من الْتَرَيُلٍ 


0 > 


مألك؛ تلد عرفت ما يقس ب لواقا؛ لم كر ْنا قذ عدت عليه زيافة. من 
يَحْتَوِي عَلَيْهِ هذا 00 اشر الذق كله كام بالتمس» 0 الْوَجِه لذ طَالْمَا 
صِيْنَ - لِمَنْ لا يَصْلْحٌ الْتِقَاتُ مِثْلِكَ إِلَى مثْله. 


0٠‏ وَبَعِيلٌ أَنْ تَمْنَعَ م تند شرزؤعك فى هذا الأمر نبقدن الكفاف» وقد 


عَلِمْتَ ما فِي السُّوَالٍ بَعْدَ الكمَافٍ مِنَّ الإنْم! تقذ يله أن تقزر فلن الررم فى 
المَأَحْوْذِا 7 نَكَ بِالسَّلامَةٍ والرجؤع 0 ا وَكُمْ رَمَئ فَمَرٌ فِي بَوَادِيْهِ مِنْ 
مَالِكِ ”'؟ ثُمّ ما لقنل وقوه انق :ني أخروه عدف الفتيية لاه وا داة 


كا وَيَكْفِيْكَ أنْكَ عُدْتَ عَلى م ا لنت ون :5 الذق بتبية زا تلك 
ما يناقضهء خُصُوْصًا وَقَدْ مَرٌ أكْترٌ الْعْمُرٍ ؛ وَمَنْ أَحْسّنَ فيما مَضَى يحَُسِنْ فِيْمَا 


يع 


7 
9 
عد ثم 
- 





١١1‏ اا الشره في تحصيل الأشياء يفؤت مقصودها 





1 إرَآَيْتُ الشَّرِهَ فِيْ تَحْصِيْلٍ الأشيّاء عرزت اعلى] السَّرِهِ مَفْصُوْدَهٌ وَقَذُ 
ْنَا مَنْ كَانَ شَرِهًا فِيْ جَمْع المَالِء مَحَصَلَ ! لَه الكثير منهء وَهُوَ [َمَعَ ذلِكَ] حَرِيْصٌ 
لال وَلَوْ فَهِمْ؛ عَلِمَ أنَّ المُرَادَ مِنَ المَالٍ إِنْمَاقَه فِي العْمْرِ؛ قَإِذَا أَنَققٌ العمرَ 

في تخصيله ؛ فَاتَ المَقُصُوْدَانِ جَمِيْعًا! 


وَكُمْ رَأَيْنا مِمّنْ جَمَعَ المَالَ وَلْمْ يَتَمَنَعْ بو َأَبمَاُ لِعَبْرِو وَأَفتَئ تَفْسَهُ؛ٍ كُمَا قال 
الصَاعِرُ : ظ 
كَدُودَةٍ المّرّ مَاتَبْني هٍيَهُدِمُهَا وَعَيْرْمَا بِالَذِي تَبِيِبْهيَنْتَفِع 
)١(‏ في الأصل: كأنه كان. 
(؟) في حاشية الأصل: في الهندية: فقر من فتادٍ به من هالك. 
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45 - وَكذَلِكٌ رََيْنا حَلْقًا كَثيرًا يَحْرِصُوْنَ عَلى جَمْع الكتبء مَيُفقون أَعْمَارَهمْ 
في كته 


عسو ن: قن يتشائ بالخينت زولمو وتشمئجه. ا 

حَادِنُة وَلْعَلَ عِنْدَهْ لحَدِيْثِ «أَسْلْمْ سَالْمَهًا الله)'' مئة طَرِيْق وََذْ كي لِي عَنْ بَغض 
أضحَاب الخريت اله شين اخزء ابن عرقة 01 عن د شَيْخ. وكان عد عون 
ا وَيِنْهُمْ مَنْ يَجمَعْ الب ويسمَها. وَلا يَذْرِي ما فِيْهَا؛ لا مِنْ حَيْتْ صِحَّتهّا 
ولاج فَهُم مَعَنَاهَاء فتاه م 0 الكتات الفلانيٌ سَمَاعِي . وَعِنْدِى ل د 
َالكِتَابُ القَلانِنُء وَالقُلانِيْ. بقن رترت وك اعلل ةو للك الى طب كو نيه 
سَقِيْمَه ل ل ا 


َوَامِل لِلأَخْبَارٍ لاعِلْمَعِنْدَمَا بِمُئْقَلِهَا نايلم الأباع” 
ارم البَعِيْرٌ إِذَا غَدَا بأوْسَاقِهِ َوْ رَاحَ : 0 
000 نهم مَنْ يَتَصَدَّرء بان ِلروَاية وغنها] "5 شدي ها لسورمة 
جناي ذإن أل خط ون تكلم افن الأطيول تخلط! 


واي جد ذِكْرَ الثاس ؛ دكت هن أَخْبَّارٍ كبَارٍ عُلَمَاتْهِم وما و 


مَا يَعْتَبّرَ به َلكِنَهُ لا يَحْنَىْ عَلَىْ المُسَقّق حَالهمْ . 
54 - فَإِن قَالَ قَائِلٌ: أَلَيْسَ فى الحَدِيْث : «مَنْهُوْمَانِ لا يَشْبَعَان : : طَالِبُ عِلْم 


43 -بوزواة التخارى ا وعيلي لكذة تعن أبى عرورة رك 

(؟) ابن عرفة: راص عير تحود يي حوره حرجا السام المطار» بقي إلى حدود (١17ه).‏ 

(0) الأصل: 

0 حررك من وى بين :باللفه الست مي ل لم يكد يسلم من لسانه أحد. توفي 
سنة (50ه) تقريبًا . قلت: والبيتان لمروان بن أبي حفصة كما في (اللسان): (زمل) وفيه: 
زوامل للأشعار. 

(5) الزوامل: : جمع زاملة» وهى هي البعير و(مثقلها) حملهاء وفي اللسان (بجيدها) و(الأباعر) جمع بعير. 

5 الرسق : الحمل» والخزائرةجمع غرارة» وى كس كيين من الطبوقه أو الشعن ا توضع افيه 
الحبوب» وهو أكبر من الجوالق. 

090 قفن الأضل: ويفتقر الزمان إلى ل للرواية . 


١85 


وَطَالِبُ دُنْيَا”!؟؟ ! 


قلتُ: أما العَالِم؛ قلا أَقَولُ لَهُ: اشْبَعْ من العِلمء ولا أَقَتَصِرْ على بَعْضِدِءْ بل 

0 قَدَم المهم؛ قَإِنَّ العَاقِلَ مَنْ كَدَّرَ عْمْرَهُ وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ ون كاوالا سيل 

م العِلّم بِِقْدَارٍ العُمرِ؛ غَيْرَ أنه بي عَلى الأعْلّب؛ فَإِنْ وَصَلَ؛ كَقَدْ أعدّ لكل مَرْحَلَة 
كان وذ كاك كن الاشزني) لك لدبي" 

4 9 فَإِدًا عَلِمَّ العَاقِلٌ أَنَّ العُمْرَ قَصِيْرٌ وَأنَّ الَعِلْمّ كَْيْرٌء فَقَبِيْحُ بِالعَاقِلٍ 
الََالِبٍ لِكَمَالٍ القَضَائلٍ أَنْ يَتشَاعَلَ متلا ِسَمَاعَ الْحَدِيْثِ وَنَسْحْه؛ لِيْحَصَلَ كل طَرِيْقٍ 
وَكُلَّ رِوَاية» وَكُل غريب» وهذَا لا يَفْرَعَ مِنْ مَفْصُوْدِهِ مِنْهُ في حَمْسِيْنَ سَنةَ؛ خصُؤصًا 
[اتشاغر ِالنَسْخْء ثم لا يَحْمَط القُرْآنَ» أَوْ يَتَسَاغَلُ بِعُلوُم القُرْآنِء ولا يَعْرِفُ 
الحَدِيْتَء أَوْ بالخلافٍ فِي الفِقُهء ولا يَعْرِفُ النَقْلَ الَذِي عَلَيْه عدار السالة: 

6 - فَإِنْ كَأَلَ قَايْل : ايفاك تَخْتَارُ لِتَفْسِكَ. فَأَقُوْل: ذُوْ الهمّةِ لا يَحْمَى 
دَق ركان الضيا»: كما كال :ِسْئيَانَ 3 غيية ”+ كال الع ابي وقد بلعث خضن عشرة 
له قَدِ الْقَصَتْ عَنْكَ شَرائِعُ الصّبا ؛ فاتبع الخيرَ؛ كر أخلة فجكلت وم 
أبي قِبْلَهَ أَمِيْلٌ إِلَيْهَاء ولا أُمِيْلُ عَنْهَا . 


2ه ره و ع َع 


ا ه - نم قَبْلَ شُرُوْعِي فِي الجوَابٍ ب أَقُوْلُ: يَنْبَغِي لِمَنْ لَهُ أنَمه 


عب 


ليام 
٠. ٠‏ 
سنية . 


؟عدي . 


الحا 


أَنْ 


أن مِنَّ 


)١(‏ رواه الحاكم )47/١(‏ عن أنس» قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي 

(؟) في حاشية الأصل : فحسبه تلك» قلت في الأحمدية والمصرية: فنيته تسلك به. 

(5) أبو محمدء الهلالي الكوفيء ثم المكي حافظ العصرء شيخ الإسلام» ولد بالكوفة سنة 
(00١٠ه)»‏ وجاور بمكة» وصار محدث الحرم. توفي بمكة سنة (194١ه)‏ وله خبر طريف ذكره 
في سير أعلام النبلاء (559/48): سمعت أحمد بن النضر الهلالي» سمعت أبي يقول: كنت 
فى حادس تبان بن يله 00 فكأن أهل المسجد تهاونوا به لصغرهء فقال 
سفيان: # كَدَلِكتَ كنتم ين هَمَركَ أله عَلَيِحكُم4 [النساء : 5 ثم قال: يا نضر! لو 
داني ولي عشر سنين» اكه ووجهي كالدينار. وأنا كشعلة نارء ثيابي صغار» 

ظ وأكمامي قصارء وذيلي بمقدار». ونعلي كآذان الفارء أختلف إلى علماء الأمصارء كالزهري 
وعمرو بن 5 أجلس بينهم كالسمسارء محبرتي 2-7 ومقلمتي كالموزة» وقلمي 
كاللوزة» فإذا أتيثُ» قالوا: أوسعوا للشيخ الصغيرء ثم ضحك 


١م‎ 


0 1 


النَفْصِيْرٍ ال ان يرل الزكاني لاني لشب لم يَبَرْ لَهُ أن 


يَقْنَمَ بالولايّة» أ تَصَوَّرَ أنْ يَكُوْنَ مَثَلَا حَلِيْمَةَِ لَمْ يَحْسْنْ 0000 مار ع 


ل 


صَحٌ لَه أن يَُونَ ملكاه لَمْ يرف أن يَكُوْنَ بَشَراء َالمَفْصْودُ أذ ينمهي بالئفْس إل 
كَمَالِهَا ألمُمْكنٍ لها في العلم وَالعَمَلٍ. 

- وَقَدْ عُلِمَ قِصَرٌ العُمْرِ وَكَْرَهُ الجلم: مَيَبْتَدِئُ بِالقَرْآنٍ وَحِفْظِِ وَيَنْظرُ في 
فر نَطرًا مُتَوَسَطاء لا يَحْمَى عَلَِْ بذلِكَ مِنْهُ شَئْة. وَإِنْ صَمَّ لَهُ قِرَاءَةُ القِراءَاتٍ 
السَبْع. وَأَشْيَاءُ مِنَ النَحو وكلن سكم ا الحَدِيْثِ مِنْ حَيْتْ التَقْل ؛ 
عه وَالمَسَانِيِلِ وَالْسَتْن . وهر رت حَيْتُ عِلْمٍ الحَيْث ؛ كَمَعْرفَةٍ ا لل 
ينظو في أَضْدُ ول ذلك اعد سوا ربياه ع ا ع ا ا 

4 - وَلَْنْظرْ فِي التّوَارِيْخ ؛ لِيَعْرِفَ ما لا يُسْتَعْنَى عَنْه؛ كَنَسَبٍ الرَّسَوَلٍ كلل 
َأَقَارِبه وَأَزْوَاجِهِ وَمَا جَرَّى لَه . 

04 يل عَلَى الفِقْو. فَلْيَنْظرْ في المَذْمَبِ والخْلّافٍ. وَلْيَكُنَ اعْتَمَادْهُ 
عَلئ مَسَائْلٍ الخَلّاف؛ فَليْظرْ في المَْألةِ وَمَا تَختوي عَلَيْه فَيظلبهِ م مِنْ مَطَائَهِ ؛ كُتَفْسِيْرٍ 
آةِ وَحَدِيْثِ وَكَلِمَةِ لغةٍ. وَيَتَسَاغَلٌ أَصْولٍ الفِقّهِ وَبِالمَرَائنض, وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الفِقه عَلَيهِ 
عدار 7 

د وَيَكْفئِة ين النظر :في الأطُؤْلا © :متكي يو على :وود الضانم + تإذا 
لْبَتَهُ بالق وَعَرَفَ مَا يَجْوْرُ عَلَيِْ ِمّا لا يَجْوْرُ وَأَنْبَتَ إِرْسَالَ المُسْلِء وَعَلِمَ 
ُجُوْبَ القَبِولٍ مِنهُم؛ فَقَدِ اتََئ عَلئ المَقْصُوْدِ مِنْ عِلْم الأصْرْ 

1 انَسَعَ لمان لِلتَرَيدٍ مِنَ الهلم؛ مَليَكَنْ مِنّ الفِقه؛ فَإنَه لألقغ. ظ 

6 - وَمَهُْما فيح لَهُ في المُمَلِء ؛٠‏ فَأْكَتَهُ تَضْيِيِك فِي عِلم ؛ فيكلت ديك 
ا ا ٠‏ مع اجتَهَادِهِ في التَّسببِ إن الا الولف 

١‏ 4 - ْم يَعْلَمْ أنّ الثّنيا مَْبرَةٌ: يتقث ث إلى فَهُم مُعَامَلَةِ الله كك ؛ قَإنَّ مَجْمُوْعَ 

1خذل ين الول ينلا عي قإذا تَعَرَضَ لِتَحْقِيْق مَعْرِقَتِهه وَوَقَفَ عَلى بَاب مُعَامَلَته ؛ 


سسسب اجاج 0ج لت دار ساد جب جارس اهس سه سي و ور 1 


١/4: 


00 ل ا ار أن مل ا ل م01 

فمّل أن يَقِفَ صَادِقٌ إلا وَيَجَذْبَ إلى مَقَام الولايَّة» وَمَنْ أَرِيْدَ وفقّ. وَإِنَ لله مد 
56م 0007 7م سرس 2 6 22 مي ل لدي 22 
اقَوَاما ِتَوَلى تربيتهم» ويبعث لهم في زَمَنٍ الظفولةٍ مَوَّديًا؟ سن العَقل. ومفو مقوما. 


1 


007 5 اه 057 7 ع وس س 2 8 
وَيَقَالَ لهُ: الفهم. وَيتَوَلَى تدر مُم وَتَتْقِيْمَهُم) وَيْهَيَّمْ لَهُم أَسْبَاتَ القرب مِنْه؛ فَإن لا 


١ 


0 000 مدقا . ابض ١‏ 2 فو - الا او ا ا 
ل حماهُم و1 وَإِنْ تَعَرَضْتٌ بهم فِثنّه ؛ دَفعَها عَنْهُم . فنسال الله وك 


.و لو 


أن يَجْعَلَنا مِنْهُمْ وَنَعْوْدُْ به مِنْ خِذلانٍ لا يَنْمَعُ مَعَهُ اجْيِهَاد. 





فا إن تسلو ترات 0 في الججلوة. كُمْ مِنْ مُوْمِنٍ بالل ككّ» يَحتّرمه 
عنْدَ الخَلُواتء فَيَتْرُكُ مَا يَشْنَهى درا مِنْ عِمَابه أن قا لنزافه أن إخاولة ل 
ِيَكُوْنُ بِذلِكَ الفِغلٍ كأنّهِ طرّح عُوْدًا مِنْيًا عَلَى مَجْمَرِء فَيَمْوْحُ طِيْبْهُ فِيَسْتَنْشِفَهُ 
الخَلايْقَء ولا يَدروْنَ أيْنَ هوٌ؟ 


م 
لاس سرعرير ؟ه 


04 - وَعَلَى قَدْرٍ المُجَاهَدَةٍ في تَرْكِ ما [يَهْوَى] تَقْوَى مَحَبَتهُ أو عَلى مِمَدَارٍ 
يَادةٍ دقُع ذُلِكَ المَحْبُوْبٍ المَثْرُوْكِ يَِيْدُ الطَيْبُء وَيتَقَاَتُ تَقَاوْتَ اعد قَتَرَى عي 
0 بدي د اللو 5-6 خوخ ولة خرمزن 2 ؟ ولا يفوزرن على 

ههه وق تعمد هل ك5 1ه لكك من كذرها» تونلم عن دقر 
بَالحَيْرٍمُدَةَ مد للذة م سه وَمِنْهُمْ مَنْ يُذْكَرٌ مِنَةَ سَنَقِ نم يَحْفَى ذكْرَه وقبرهء َصْهُم 
أَعْلامْ ب ا يَبقَى ذكرهم 8 ظ 

5 - وَعَلَىْ عَكس هذا مَنْ هَابَ الحَلَقَ وَلْمْ يَحْثَرمُ حَلَوَتَهُ بالحَق ؛ له حلى 
قَذْرِ مَمَارَرَتَهِ بالالوات: وَعَلىُ تقاوئر جللن الا لزب يَفْوْحُ مِنْهُ رِيْحُ الكَرَاهَةَء فتَمقَنْهُ 
القُلْوْبُ : فَإِنْ قَلَ مِقُدَارَ ما جَن ؛ ؛ قَلَّ ذِكُرُ الأَلْسُنٍ لَهُ بِالخَيْرٍ ل 
وَإِنْ كَثْرَ؛ كان قُصَارَئ الأَمْر سَكُوت: الثاين عنة؟ لا يتدخؤنه. ولا 0" 


0م بس 


/اده - وَرْبِّ حَالٍ بِذَّنْبٍ كَأنَ سَبَبَ وَقُوْعِهٍ ٠‏ فِي هُرَّةِ شِفُوَةٍ في عَيْشٍ الذّنيا 
)١(‏ الأراييح: جمع رائحة» والمقصود: الذكر الحسن. 


١ هم‎ 


13 


وال ا لَه ابْقَّ بِمَا آثرت! قَيَبْقَى أَبَدَا في التَّحْبِيْط . فَانْظرُوا إِخْوَانِي إلى 


ا 


كَل 1 الدّرداءِ نه : (إِنَ العَبْدَ لَيَحْلُوْ بِمَعْصِيَةِ الله تَعَالَى فَيْلْقِي الله بُمْضَهُ فين 


ُلُوْب المُؤْمِنِئْنَ مِنْ حَيْتُ لا يَسْفْ؛. فتَلْمَحُوا مَا سَعَلمة: رَاغْرفُوا مَا كانه ولا 
هُمِلوَا خَلَواكُمْء ولا سَرائْركُم؛ فَإِنَّ الأَكْمَالَ التي والجَرَاءَ عَلَىْ مِقْدَارٍ الإخلاص. 


7 - فصل:| من عرف حريان الأقدار ثبت لها 


4 من عَرَفَ جَرَيانَ 5 قُدَارِ؛ِ ثَبَتَ له" . وَأَجْهَلَ النّاسِ بَعْدَ هُذَا مَنْ 


قاواها؛ لأنَ مُرَادَ المُقَدَر الدل له ؛ فَإِذَا قَاوَيْتَ القَدَر قَيِلْتَ مُرَادَكَ مِنْ ذَلِكَ؛ لَمْ يَبْقَ 
لك ذُلَّ. 





مِتَالُ هذا: أنْ يَجْوْعَ الفَقِيْرٌ قَيَضْبِرَ قَدْرَ الطّاقَةِ؛ فَإِذَا عَجَرّهِ خَرَجِ إلى سُوَ 
الْخَلَق؛ مُسْتَحِيَ يا مِنَ الله كَيْف يَسْأَلْهُمْ؛ وَإِنْ كان لَهُ عُذْرٌ بالحَاجَةٍ التي أَلْجَأْنهُ عد أيه 
ترق ا رت الصَبْرء ففرا متدرا مسكعاء وَذَالكَ المرَاد منه. 

أوَ لبس بخروج النبت يك من مكة فلا يقايرُ على العَودِ إليها حتّى يَدْلَ في 
فا و 8 المطعم : بن عَدِي وَهوَ كَافْرٌ [عبرة في ذلك]7"؟ ! 
فسبحان من ناط”*' الأمورٌ بالأسباب؛ ليحصّل ذل العارف بالحاجة إلى 


١١1‏ - فصل: الابتلاء لمعرقة الصبر وإظهار الفضل 


4 - سبْحَانَ المُتَصَرِّفِ فِي حَلْقِهِ بالأغْتِرَاب لذلا لِيَبْلْوَ صَبْرَهُمْء وَيُظهِرَ 
جَوَاهِرَهم 5 الابتلاء! هذا ادم نز تسجد لها لملذفكة: 0 بعل قَلِيْل يخرج د 
الح زعذا نوح م نلا يُضرَتٌُ حَتّى يُعْشَل عَلَيْف 50 


(0) صبر 0 مكروهها. (؟) خفارة: جوار وحماية. 
(*) زيادة يقضيها السياق. (:) ناط: علق . 





ا١/مك‎ 


ولت اعدا رض وها الْخَلِيْلُ 4 يُلْقَن فى انار 00 َبيْلٍ يَحْرَحٌ إلى السّلامة . 
د الله بيخ "به 1 يَضطجء تتتلتك ره وَيَبقَ المَدْحء وهذا يَعْقَوْتُ اس 
يَذْهَبُ بَصَرهُ بالفِرَاقء ثمَّ يَعْوْدُ بِالؤْصُوْلٍِ. وهذًا الكليم ”828 يَشْتَغْلُ بالرّغيء ثم 
ل كليم وهذا نينا مُحَمَّد كل يُقَالَ لَهُ بالأمس: اليم ويُقَلْبُ في عَجَائْتَ 
يْلاقِيْهَا مِنَ الأغْدَاءِ نَارَة وَمِنْ مكايد الفقرٍ أخرى. وَهُوَ أنْبتَ مِنْ جَبَّلِ حراء» ثم لما 
نَم له مرَادة من الفتّح. وَبَلمَ لضيو اضرم وَأَهْل الأَرْض؛ نَرَّلَ بو ضيف 
لمعَلَِء . فقالَ: «واكرباة» ”" 


ل تلمح بَخرَ الدُنياء 0000 َتَلْقَى يت كنف نشد كلك لاك 
يام م0 يَسَتَهُولٌ 1 يلاع وَلَم يفرح بعاجلٍ ر خحاء . 





ا 


لمعاو او و ب َ لس و لصم 


صر 
سر ان لير سل )هس الو جمس مالم 


يصبر مها ) دم يعود لصحا 
كاله برجن شب يكن اللاي دري نيانة الوالة :وليل الذون» والقرة: ف 
زَاوِيَةَ َعلَبَ علئ كله كر امَو وَالآغِرَوه فلم يَلبَثْ مُتَقَاضِي ي اللبع “أن ألحّ بمَا 


جَرَتُ به العَادَة؛ فَمِنَ القَوْم مَنْ عاد بمرّة إِلَى أَكْثَرَ مِمَّا كان عَلَيْهِ؛ كأكُل النّاقِه من 


مَرّض »2 وم وَمِنْهُمْ مَن توّسّط الحالء فبقى كالمذيئذب. 


(١)الذبيح:‏ إسماعيل 2 على الصحيح خلا فا نهنا ذهب إليه المؤلف في الفصل (* 29 من أل 

)يبل قال: (وارأساه) كما في حديث عائشة 92 رواه حر إسحاق ومن طريقه ابن ماحه 
)١1575(‏ والحاكم (057/7)» وغيرهما وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(5)الناقه: المريض الذي برأ للتو. 


١ /ام‎ 


3 - وَإِنَّمَا العَاقِلُ هُوَ الَّذِي يَسْثْرُ نَفْسَهِ بَيْنَ النّاسٍ بِكَوْب وَسَطءٍ لا يُخْرِجَهُ 
ِنْ أَهْل الحَيرٍ وَلا يُدْخِلّهُ في زِيّ أَهْل القَاقَةِ؛ فَإِنْ قَوِيَتْ عزيمتّه؛ عَمِلَ في بَبْتِهِ ما 
بطق و قوت التَجَمْلِ لِسَيْرٍ الحَالٍء وَلْمْ يُظهِر شَيْنَا ِلْحَلْقٍ ؛ فإِنَه ْعَدُ من الرياء. 
وَأْسْلَمُ مِنَّ المَضِيْحَةِ. 

ين 5 وَفْي الاين 2 علنة عليه فض رَ الأمَلِء وذكر الآخرة. 3 حَنَّى ذَفْنَ كُتَبَ 
الجلم! وَهذَا الفِغْلٌ عِنْدِي مِنْ أغظّم الحَطَلِ وَإِنْ كان ما 0 
وَلَقَدْ دكَرْتُ هذا لِيَعْض مَشَايخنا؟ قَقَا لَ: أَحْطَوُوًا كُلَهُمْ . وَقَدْ تَأَوَّلْتُ لِبَعْضِهم بَأنَه كا 
يي ل وَلَمْ يُمَيْرُوْهَا؛ كُمَا رُوِي عَنْ سَفْيَانَ فِي دَفْنِ كُتَبهء 0 


7 


كَانَ فِيْهَا شَيْءٌ ٠‏ وذ اناي نك لجثر ]اد يُوْحَذْ عنْهمء فَكَانَ مْن جنْس تَحْرِيْقٍ 
مُثْمَانَ بْنِ عَمَّانَ ؤلإنه لِلْمَصَاجِفء لِثَلَا يُؤْحَذَ بِشَيْءٍِ مِمّا فِيِهَا مِنَ المُجْمّع عَلى غَيْرهِ. 
وَهَذَا التَأوِيْلُ يَصِحّ فِي حَقّ عُلَمَائِهِم . 

فَأما عن امد ' ن أبي الحَوَارِي كُتْبَهُ وابنٌ أَسْبَاطِ ؛ فَتَمْرِيْط مخض . فالكدر 
حدر من فل يمع ل الشيع» أذ ين اركاب مَا يط عَرمَة وَموَ حطيقة» أذ من 
ظَهّارٍ ما لا يَقْوَى عَلَيْهِ المظهر فَيْرْ جع المَهُمَرى. اميك مِنَ العَمَل بمَا تطِيِقَوْنَةا' ؛ 
كما قال كل. ' ظ 


ى ايلات 





ان 2 أجهل الجَهّالٍ مَنْ آْرَ عَاجِلًا عَلى آجل لا يَأْمَنُ سُوْءَ مَعَبته. افَكم قد 
سَمِعْنا عَنْ سُلْطَانِ َأَمَيْرِ وَصَاحِبٍ مَأَلِ أظلَّقَ نَفْسَّه في شَهُواتَهَاء وَلَمْ يَنْظْرْ في 
خلال وححرَام ؛ فَتَرَلَ به مِنَ النَّدَم وَقْتَ المَوْتٍ أَضعَافٌ ما الْتَذٌ ولفئ قفن عردر 
الحَسَّراتٍ ما لا يُقَاومُه وَلا 0 قر لدو راف كان هن لطي لكو ران 
كَيْفت؛ وَالجَدَاءٌ الدَائِمُ بين يَذَيْهِ؟ ! 


عدج جب سم ع ا ع م م ع ات اج عنص عه عايج 0 22 


010 رواه البخاري 0" ومسلم (8/ا). عن عائشة ركنا . 
)١(‏ فى الأصل: من 





١84 


7 وم 


لين 5 قَالدّنيا 0 ل ٠‏ لا رَيبَ ب في ذَلِكَء وَلا لسر وعرير 
فووا وأعز وي 0 الا رن قتينا لِتَسْلَمَ لَهُ عَاقِبَه 
لذي وَإِلّاِ فلا خَيْرَ في لَذّةٍ مِنْ بَعْدِها الثّارُ. 
- وَمَلْ عُدَّ فِي العُقَلَاءٍ قَطْ مَنْ قيلَ لَهُ : املس فِي المَمْلَكَةِ سَنَدَ نَم 
تقتلّكَ؟! مَيْهَاتَ؛ بَلٍ الأمْرُ بالعكس» رثن أن 0 من صابر مَرَارَةَ الجَهْدٍ سَنَةَه بل 
ن؟ لِيَسْتَرِيْحَ في عَاقِبَتِهِ. وَفي الجَمْلَة : أف لِلَذَّةِ أَعَْبَتْ عُقُوْبَةَ 
م وه خرن علد الر شمن دن 
الخراد ‏ ؛ قَألَ: أَحْبَرَنا الحَسَنُ بن أبي طَالِب؛ قَأَلَ: 
القواية» أن كذن القسست ةيل إسعماع إناككة كانه خذتنا هيد للد ون أب 
قال: دلا مه بن مشلمة التلحئ: م 
المُؤْهِسْتَانِيُ ؛ أنه - حَدَّنَنا دُلَفُ بْنُ أبي ذُلَفْ'' ؛ قَأَلَ: 


م شا هع ٌّه 


٠‏ ويعلم وجه أخذها؟ 


0” 


اس من عم بير ير | دخ اي سر سا 


0 ماد لقا 


جم ف 0 


مَوْتِ أبي » فَقَالَ: أجب الأمِيْرًا فعهمت ع َأْدْحَلَيِي دار وَحشةٍ وَعِرَة 


0 و‎ 2 
9٠ 


اسان لدم السّقُوفٍ والأَبْوَاب. : م أُصْعَدَنِي دَرَجَا فيهاء ثم ل ادخلين: 


قَإِذَا في حِبطانْهًا خم الثران» وَإِذَا في اذقنها أ الرّمادِء وَإِذَا أي عُرْيَان و 


َقَالَ لِي كَالمْسْتَفَهِم : دُلَت؟ قُلَتُ: نَعَم؛ ب الله المي 


ل و ص تج سم و سل ب 


رأسه َيْنَّ رَكْبَتَيْو 
كأنشاً يَقُولَ: 
أَنِيِمَنْ أمُلَناولائخْيٍ عَنْهُمْ 
لاح بون اله 
أَقَهِمْتَ؟ قلت : م فانفا يفول 


م س ير ه 


ترات عقا شرفي 


وَلْكَنًا إذا بتكا تعنيثتنا 


لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَة كُلْ حي 


لوال تش عدن كنل فد 


)١(‏ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر الخطيب (7975 - 177ه) أحد الحفاظ د 
الكبار صاحب تاريخ بغداد. 
(0) وأبو دلف هو القاسم بن عيسى العجلي الأميرء أمير الكرخ» سيد قومهء وأحد الأمراء 


الأجواد الشجعان الشعراءء توفى سنة (77١1ه).‏ 


١1 





لكي ته سق غلك ع فيا اللداك لمن 1 و لاذه لكا 
-اللذات بين حجسيٌ وَعَمَلِيٌ . فنهاية بت و احء2 


اي اللداك ا لداةة 0 فَمَنْ حَصَلَّتٌ لَهُ العَايئَانِ في الذدَنْيَا؛ فَقَدُ تَألَ النْهَايَة 
4 سخَيْرَ أن لِلطََالِبِ اموق لكف 4و ان كن مَْرُوْق علوّ الهمّقٍ 


وَهذْهِ الهمّة ‏ نوْلَدُ مَعَ الطفل , َراهُ مِنْ رَمَنِ ظَفْوْلَيهِ يَظلْبُ مَعَالِيَ الأَموْرِء كُمَا يرو 
فى الححديث : أنه كانَ لِعَبْدٍ المُطَّلب مَفْرَ 0 ُ تي الجر ' فَكَانَ النَنّ يل يَأَتِي وَهوَّ 


0 00 


ل بين غله. كول ميد الشلب: إن لني : هذا شأنا 


2 ِ 2 6 8 واه 6 مية - 00 م السام 
ب ذال ايل قَإِذَا كَانَتُ ل همك 5 أزْرَق ما 55 ما الجيّلة؟ 


ع8 
54 


وم ال امار ١‏ 


الك من لا از ي عالق َعَلَّدُ أفطاك مَيكَا ما شَعَدْئُ: 
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و 
اه ١ه‏ سواغ ل 51 "مقي نذاب الجا كني! انزو ةيلداك 
العلم؛ فَإِنْكَ ضَعِيْفٌء رُبمَا لا تَقْوَئ عَلى الجَمْع ؛ فَهُوَ أَعْلَّمُْ بما يُصْلِحُكٌ. 
الات وَآهَ مَا أَرَدْتْ شُرْحَهُ لك: فَإِنَّ الشَاتٌ المبْتَدَِ في طُلَّب العلم يَتْبَغِي 
ا يأغذ من ل لط ول ِل مذ الهم و م في مشر لظف 
تَبَيّنُ سِيّرُ الكَامِلِيْنَ» وَإِذَا ررْقَ قَصَاحَةٌ مِنْ حَيْتْ الوَّضعْ م أَضِبِفَ إِلَيْهَا مَعَرِفة اللّعَةِ 
وَالنْحْوءٍ لا ا يرح ب يكن . ومتى أدَى العلم لمعرفة اليخن 
وخدمة الله كِك؛ فيِحَتْ له أبوات لا :: تفتح لغيره. 


5/١‏ مَوَيَنْبَغِي لَهُ بِالتَلَطفٍ أن يَجْعَلَ جُرْءًا مِنْ زَمَانِهِ مَصْرُوْفًا إلى تَوْفِيْرِ 
الاكيفات الا مَسَتَنِيبًا فِيهَاء غيْرَ مبَاشِرِ َهَاء م مع التَدْبِيْرٍ ف فِي العيش المُمْتيع من 


لم ع سب ع حب جاجصت لاط بود جوض ا از ب ساد مس ها 


. حجر الكعبة. هو المدار يالييك من جهة الحيرات ويسمى الحطيم‎ )١( 
0)زوى: صرف.‎ .)8١ /5( وآة انو عساكر في تاريخ دمشق‎ 1 





0 


الإِسْرَافٍ والتَّبْذِيْرِ؛ فَإِنَ ِوَايَةَ العِلّم والعَمّلَ به إلى دَرَجَةِ المَعْرفّة لله وك [آسِرَهُ 
لْمَشَاعِرِاء َرْبَمَا شَعَلَنهُ لَذَةُّ ما وَصَلَ إِلَيْهِ عَنْ كل شَيْءِ وَيا لَهَا حَالَةٌ سَلِيْمَةٌ مِنْ آفة! 

“لاه وَإِنَ وَجَدَ مِنْ طَبْعِهِ مُنَازِعَا إِلَى الشَّوْقٍ فِي التكاح؛ فَلْيَتَخَيّرٍ السَّرارِيَ؛ 
إن الحَرَائِرَ في الأَعْلّبِ عل(" . 

4 وَلْيَعْزِلَ عَنِ المَمْلَوْكَاتِ إلى أَنْ يُجَرْبَ خُلْفَهْنَ وَدِينَهْنَ؛ فَإِنْ رَضِيَهُنَّ؛ 
طَلَبَ الوّلّد مِنْهُنَّ» وَإِلَا؛ فَالاسْيَبْدَالُ بهن سَهْل. 

هاه ولا يتَرَوَحْ حَرَّة؛ إلا أن يَعْلَمَ أن 0 تصبر على التزويج عليهًَا والشرزي: 
وليك قَضْدهُ الاسْتِمْتَاَ بِهَاء لا إِجهَادَ النَفْسِ في ٠‏ الإنرّال؛ فَإِن ذلِكَ يَهْدِمُ فُرَّتَه 
فَيَضْعْفُ الأضل. فَهذِهٍ الحَالَّة الجَامِعَةٌ من لاني الحِسٌ والعقل» ذَكَرتها عل وَجْهِ 
الإشَارق: وَفْهُمْ الذَكيّ يُمْلِي عَلَيْه مَا مَا لَمْ أَْرَ رَحَه 





5 الم أن المُتَعَلّمَ يَفْمَقِرُ إلى دَوَام الدَّرَاسَّةِ وَمَنْ العَلَّطِ الانْهِمَاكُ في 
الإعَادََ ليلا ونَهَارًا؛ فَإِنْه لا يَلْبَتُ صَاحِبُ هَذِهِ الال إِلّا أيامّاء ثُمّ يَفْيّرُ أو يَمْرَضُ. 

اله وَقَدُ رُوْيْنا أن الطَبِيْبَ دَحَلَ عَلَى أبي بَكْرٍ بْنِ الأنبَارِيَ”"' ' فِي مَرَضٍ 
مَوْته كر إلى ما يو" وَقَلَ. َدْ كُنْتَ تفْعَلَ شَيْنَا لا يَفعَلهُ أَحَد! ' م حَرَج كَقَالَ: 
مَا يَجِيْءٌ مِنْهُ شَيْء0©. قَقِيْلَ لَهُ: ما الَذِي كُنْتَ تَفْعَلٌ؟ كَألَ: كُنْتُ أعِيِدُ كل أَسْبْوع 


م © 


عَشْرة آلافٍ وَرَقَة؟ 
ماه وَمِنَ الل [تَحْمِيْلَ القلب] حِْط الكَيثرٍ أو الفط مِنْ كُنوْنٍ سَتَى ؛ فَإِن 
القَلْبَ جَارحَة مِنَ الجوّارِح» ركاه الاي مَنْ تتخهل اليكة رَظْلِء وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَعْجِرْ عَنْ عِشْرِيْنَ رطا ؛ ذلك الملوت- َْيَأْحْذٍ الإِنْسَان عَلَى قَذْرِ فوته وقونياء 
)١(‏ غل: قيد. 
(؟) محمد بن القاسم: إمام في النحو وعلوم العربية» ومن أكثر الناس حفظًا للأشعار والأخبار 
(١لا؟‏ -8الام). [ 
(0) في الأصل: ماثه» وهو تصحيف . (:) لا أمل في شفائه. 


١4١ 


0 ره 


3 1 اسْتَنْنَدَها في وَقْتِ؛ٍ ضَاعَتْ مِنْهُ أوقاتٌ: كما أَنَّ الشَّرِه يَأكُلُ فَضْل لُقَيْمَاتِء 

والقيوات أن د لزه تاه وقةة في ولتت نين شقان والديه زرف 
القَُئ فِي بَقِيِّ الَّمَانِ. ظ 

4 2 وَالدَّوَامُ أضل عَظِيم؛ لَكُمْ مِمَّنْ تَرَكَ الاسْتَذْكَارَ بَعْدَ الحِفْظِء فَضَاعَ زَمَنّ 
طَوِيْلُ في اسْتِرْجَاع مَحْمْوْظ قَدْ نسي 

2 وَللحِفْظٍ أَوْقَاتٌ مَنَ العْمْر؛ فَأَمْضَلُهَا الصّباء وما يُقَارِبُهِ مِنْ أُوْقَاتٍ 
الرَّمَانء وَأَتَفَلًا ا ار ساف النَّهَار والعنؤات خنة يه القنيات» 
وَأَوْقَاتُ الجوْع خَيْرٌ مِن أَوْقَاتِ الشبَع. 

١‏ - ولا يُحْمَدُ الحفظ بِحَضْرَةِ حُضْرَقٍ وَعَلَّى شَاطِئ نَهْرِ ؛ لأنّ ذْلِكَ يُلْهِيء 
وَالأْمَاكِنُ العَالِية للحِفْظ حَيْرٌ مِنَ السّوَافل . 


#قاى وَالْحَْلوَةُ أضل . َجَمع الهم ضر الاضول: وتَرْفِيهُ النّفْس مِنَ الإِعَادَ 


د أيَّام 


1-2 


يومًا في ليزم فت النفر طل واضن الح فو و كالتان درك 
سَتقر 3 ين عَلَيّْهِ . 


5-5 


آذك تقل المخندونا مع الذدّوا م أضل عَظِيْمْ . وَألا شن ني افن حى ٍ- حَتَى يحكم 
ما قبْله: ومن لَمْ يد نَقَاطا للجفي؛ ليْرْكهُ؛ فَإِنَّ مُكَابَرَةَ النّفْس لا تَصلح . 

6 2 وَإِضلاح المِرّاج مِنَ الأ صُوْلٍ العَظِيْمَةَ؛ فَإِنَ للمافذ أت انا في 
الحفظ”'' : قَأَلَ الزُّهري: كلك كل قتد ا لكت التشقط»: وكثل لأبي حَدْيفَة: بم 
لان قن ديك لبتي 1ل بِجَمْع الهم. وال ماد ل سا2 يقل العم 


20 7 فتح هذا بايا للمشعوذين كما حصل للمؤلف كانَهُ؛ إذ وصف له حب ةدو 
(األ:28تث عناومةءوحيهة) - وهو نبات ثمره شبيه بنوى التمرء ولبه مثل لبّ الجوز حلؤء وقشره 
متخلخل متثقبء» قيل: إنه يقوي الحفظ. ولكن الإكثار منه يسقط الشعر ‏ فأكل منه ليزداد 
حفظه. فسقطت لحيته» وبقيت خفيفة قصيرة. 

(؟) حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة» مفتي البصرةء شيخ الإسلام عالم زاهد مشهور 
توفي سنة (/51١ه).‏ 


١4 


وَفَال ل مو 5 . نطف لولدم قل 0 وَمَنْ طَابَت ريحه ؛ رَادّ ل وَمَنْ جَمَع 
سَنيمًاة زاذدت 0 

6 وَأَختَاءُ لِلْمُبْئَدِئ في طَلَبٍ العِلّم أن يْدَافِعَ التّكَاحَ مَهُمَا أَمْكَنَ؛ فَإِنَ 
أحْمد بْنَ حَتبل لم يََرَوَجْ حَتّى تمت له أَربَعوْنَ سنة. وهدًا لأجل + جمْع الهّم؛ فَإِنَ عَلَبَ 
عَلَيْهِ الأمْرُ؛ تَرَوّحَء وَاجْمَهَدَ في المُدَافَعَة" بالفغل ؛ كر خاللى علرل اةة العِلّم . 

اقح لطي حتطي المل إن اعُمرَ عَزِينُ والعِلمَ عَزيْرٌ وإ 
ا يَصْرِقُوْنَ الزّمَانَ إلى حِفْظٍ ما غير أوأن ههه وَإِنْ كان كل لعلو 0 
الارلة تَعَدِيْمْ الأَهَمٌ والأفضَل . وَأَفُْضَلَّ ما 3 شوغ به جل القَرَآن» ُ الفقهء وَما 


تل هذا مَنِلَةِ تَابع. ون وق يَقطة دَله يَفْلبه اقلم ب يَحتَجَ إلى دلبل . وَمَنْ قَصَدَ 
و اه تَعَالَ بالء ل ؛ 1 ال و مو دُ على الآ ن» وَأمّقوأ 2 لالض ور 2 
[البقرة: 187؟]. 


15 - فصل:| أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب 





/امة - مَنْ أَرَادَ دَوَاء العَافِيَة وَالسَّلامَةٍ فَلْيَتّقٍ لله وتيك ماين يق أطلن 
عدا دوي نابي المحرم وَإنْ قَلَ؛ إلا وَجَدَ مَقُوْبَتَهُ عَاجِلةَ أو آجِلة. ومن 
الاغْتِرَارٍ أَنْ سين فر اسباناء َنَظنّ أَنَْكَ َل سومخت» 000 + مؤمن 
يد به 4 الما 177] وَرَتَمَا قَالتِ النْفْسن : إِنَهُ يَعْفِر كي كنت! م 


يَعَفِر ولكن لم يََاه. 


0 ليم علا قبل الفغل ؛ جل انون بئذ ارال 
م انْيَبَهَ لِمَا قعل فَاسْتَغْمَرَ الله؛ كان فِعْلَهُ ‏ وإِنْ دَخَلَهُ عَمْدا ‏ فِي مَقَام حَطَإٍ. مِثْل أن 


سكل و 


490 مكخول: ين أي مسلم الشامي » أو قل الله» فقيه الشام فى عصرهء من حفاظ الحديث» توفي 
ديت 1ه 


(؟) مذافعة الجماع . 
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يَعْرِضَ لَهُ مُسْتَحْسَنٌ» فَيَعْلِبَهُ الطبْعُ فَيُظلِقَ النَطرّ وَتَشَاعَلَ في حَالٍ نظرو بِالْتِذَاذٍ الطَبْع 
عَنْ تلمح مَعَنَى النّهُىء فَيَحُوْن كالعَايْبٍ أَوْ كالسّكْرَانِ؛ فَإِذَا انَْبَهَ لِنَمْسِه؛ نَدِمَ عن قد 
فَقَامَ ادم يكن ولق لاز تاه اي ان لودجل ا ايج فهذا مَعْنَى قَوْلِه 
تعَالَن : «إدًا متم مليف من القّيطان م روأ كإِذَا هم مُبَصِرُون» [الأعراف: .]0١‏ 

قَأمَا المُدَاومُ على يَلْكَ النَظْرَةٍ المُرَدّدُ لَّهَاء المُصِرُ عَلَيْهَا؛ 
متعملَ للنَهيء مُبَارِزْ بالخلاف؛ فَالعَمُوٌ يَبْعْدْ عَنْهُ بِمِقّْدَارٍ إِصْرَارف وي التفل 1 ل 
الجََدَاءَ 8 ذلك؛ كما قَالَ ابن الجَلَاءِ : رآنِي شَيْحِي آ ايم الكل كدنا وان 
فقال :ها هذا؟! لترين غنها ولو كد رن فسنت الم أن تفك اربع شه 

وَاعْلَمْ أَنَهُ مِنْ 6 المِحَن الاغْتِرَارُ بالسَّلامّة بَعْدَ الذَّنْبِء فَإِنَّ العُقُوبَة 
00 بن أغقلد دوه الا يُحسنّ الإِنْسَانَ بهَاء وَأَنْ تَكُوْنَ في سَلَْبِ الدين» وَطْمْس 
القُلوْبِء وسوء الاختَيّارٍ للتفس؛ فَيَكُوْنَ مِنْ آثارمًا مادق الْبَدَن وبُلوْعٌ ا 

قَالَ بَعْض المُعْتَبِرِيْن : َظْلَفْتُ نَظري فِيْمَا لا يحل لِي. م كُنْتُ أَنَْظِرْ 
0 فَألْجِنْتُ إلى سَفْرٍ طَويْلٍ. 2 لِيْ فيه فَلَقَيْتُ لاوم 3 اعت ذلك 
مَوْتُ أَعَرّ الخَلْقٍ عِنْدِيء وَذْهَابُ أشياءً كَأنَ لَهَا وقُمٌ عَظِيْمْ ء 22028 اثلايت انرق 
بال قصَلَحَ حَالي . 

م عَادَ الهو فُتَمَلَي عَلئ إظلاق بَصَرِي مَرَهُ أخرّى. فَظيسٌ قَلبِيء وَعَدِْتُ 
قَنَهُ وَاسْئْلِبَ مِنِي مَا هُوَ أَكثَرُ مِنْ فَقْدِ الأول وَوَقَعَ لي تَعْويْض عَنِ المَفْقُودٍ يما 
كَانَ فَقْدُهُ أصْلّح . 

امع وود ون مرجي , صِحْتُ مِنَ ألم يِلْكَ السّياطِء قَهَا أنا 
أَنَادِي مَنْ عَلَى السَّاجِل : إِشوَاني سنا 0 وَلا تَغْتَرُوا بسكونف 
وَعَلَيكمُ ِالسَاحِلِء وَلازِمُوا حِضْنَّ التَقُوى؛ اعقو مرش 

وَاعْلَّمُوا أن فِي مُلارَّمَةٍ التَّقْوَئْ مَرَاراتٍ مِنْ فَقْدِ الأَغْرّاض والمُشْتَهِياتِ؛ غَيْرَ 
أنْها في ضَرْبٍ المَثَلِ كالحفيّة تُعْقِبُ صِحَّة والتّخْلِيِظ رُيّمَا جَلَبَ مَوْتَ الفَجأَةِ. 

وبالله؛ لؤ نمثُمْ عَلى المَرَابلٍ مَعّ الكلاب في طَلَّبٍ رضًا المُبْتَلِي؛ كان قَلِيْلُا في 


1 


5 
8 
: 
10 


9 1 غم 


نَيْل رِضَاهٌ وَلَوْ بَلَغْتُمْ نِهَايةَ الأَمَانِي مِنْ أُغُراض الدّنيا؛ مَعَ إِعْرَاضِهِ عَنْكُم؛ كانت 
سَلامَئُكُم هلاكاء وعَافِيَتَكُم مَرَضَاء وصِحَتُكُم سَقَمَاء 0 بآخروء والعَاقل مَنْ 
تَلَمّحَ العَرَاقِبَ. وَصَابرُوا 0-0 اللهُ تَعَالَن هَجِيرَ البَلَاءِ؛ فَمَا أَُسْرَّعَ زَوَالَهُ! والله 
المُوَقُِ إِذْ لا حَوْلَ إلا بوء وَلا قََةَ إِلّا بمَضْلِهِ. ظ 





- فصل:] للباطل جولة وللحق صولة 


١‏ - قَدِمَ إلى بَغْدَادَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْل البدّع الأَعَاجِمء فَأَرْتَقَوْا متَابِرَ التذَكِير 
لِلْعَوَامٌ فكَانَ مُعْظَمَ مَجَالِيِهمْ أنّهُمْ يَف الؤر اي له فِيْ الأرْض كَلَامٌ! وَمَلٍ 
ىو ى مينر 7 و 610 «(5)م 7 5 7 
المُضْحَفُ إِلَا و شف 3 ؟! وَإِنَّ الله لَيْسَ في السَّمَاءِ! وَإِنَّ الاي الّحي 
َأَلَ لَهَا النَِيْ كلِه: «أيْنَ الله؟2 ": كائّث خَرْسَاءَء فَأَشَارَتْ إن" الحا ا لسن 


أ 
8 سس سم فر في ى 23 


مُوَ مِنَّ الأَصْنَام الَتِي تُعْبَدُ في الأرْض! ون 0 السرو وي الذي يزعمود 
القَرَآنَ يت 0 ذا عَارة جبُريل! ! 


.20 
العو 


ما لي سن واس يي أكثر العَوَامٌَ وَصَارَ أَحَدهُم 
تشمع تون هذا هُوَ اصح وإاء فالقرآنُ َنة تجئة به يرل في كنس 
فشكا إلىّ ياف مِنْ أَهْلٍ الناه فَقَلْتُ لَهُمْ: اضيرُرا؛ قلا بد للشبات أَنْ 
تَرْقَعَ رَأَسَهَا فِئ بَعْضِ الأومَاتِء وَإِنْ كانت مَدْمُوْغَة”“» وَلِلبَاطل جَوْلَةُ وَلِلْحَقٌ 
صَوْلةة وَالتخالون كندر ولا تخلق يلديدن يضرت البَهْرَجَ ”' على مِثْلٍ سِكةٍ 
السَّلطان. 


0-6 


0 23 


)١(‏ العفص: نوع من شجر البلوط. يتخذ منه صبغ وحبر. 

(0) الزاج: أحد أملاح الكبريت» 0 في خلطة حبر الكتابة» ويسمّى الشب اليماني. 

هر عن معاوية بن الحكم السلمي من أن وسول الله كله قال للجارية: «أين الله؟) قالت: في 
السماءء قال: «من أنا»؟ قالت: 5 رسول اللهء قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». رواه مسلم 
(/09) وهذا نص في أن الجارية لم تكن خرساء. 

(4؟) مكسورة: لا حجة لها. ظ 

(0) البهرج : الزاتف إما بنقص وزنه أو نقص عياره أو بهما جميعًا وهي تشبه ما يضربه السلطان 
من دنانير ودراهم صحيحة . ا 


١ 6 


47 - قَالَ قَائِلُ: قَمَا جَوَابنا عَنْ قَْلهم؟ قُلْتُ: اعْلَمْ ‏ وَقَقَكَ الله تَعَالى ‏ أن الله وك 
وَرَسُوُلَهُ عا مِنَ الحَلْقِ بالإِيِمَانِ بِالجْمَلِء وَلَمْ يُكَلْمَا مَعْرِقَة لَفَاصِيْلِ : ما لِأنّ الاظلاعَ 
على نامل اشنلا المقافت» :ونا ران وى التظر تند عن ققالة للق 

7 - قَأَوَّلُ ما جَاءَ به الرَّسُوْلُ يله إِنْبَاتُ الخَالِقَ , وَتَرْلَ عَلَيْه القُرْآنُ بِالدَّلِيْلٍ 
عَلى وَجْوْدٍ الحَالِقِء بالنْظر فِي صُنْعِهِ: فَقَالَ تعالى: #آمّن جَعَلَ الْأَرْضَ هَرَرًا وحكل 
خِللهًا أنهراك [النمل: »]11١‏ وَقَالَ تَعَالى: وق فى أفلاً يَصِرُونَ* [الذاريات: ]7١‏ 2 
وَمَا زَالَ يَسْتَدِلٌ عَلَى وُجُوْدِهِ بِمَحْلّوقاته. وَعَلى قُدْرَتِهِ بِمَصْنُوْعَاتِهِ. 

ا ل اا ل وَكَانَ مِن أَعْظَمهًا القن الَّذِي جَاءً 
بوء فَعْجَرّ الخَلَائِقُ عَنْ مِثْلِهِ وَاكْتَقَى بهذِهٍ الأدة كافون السقار م رمن علد 
ذلك العَرْنْ ره وَالمَشْرَبُ صّاف ل تكد . 


د - وعَلِم الله كِنَْ ما لاه مِنّ البدع. َبَالَعَ 8 إنْبَاتِ الأدلت ع بها 
القَرَآنَ . 

15 2 وَلَمَّا كَانَ القوآن هو مَنْبَعَ العُلوْم . 1 اللتعرات لا شول وه اكد 
الذكة فِيّْهِ: فَقَالَ تَعَال: #وهذًا كنب أنولنة 4 [الأنعام: 47]» ##وَبْنِرَلُ من الْفَرءَانٍ 
ماهو وفاء 4:[الاضراء 31 فخي أنه كَلَامُهُ بقولِه تَعَالى: #برّيدُوت أن دلوا كم 
نه [الفتح: 116 ء وَأَحْبَرَ أنه مَسْمُوْعٌ بقوله تعالى: طحق يَسْمَمَ كلم ألو [التوبة: 
7 وَأَحُبَرَ أَنَهُ مَحْفُوْظء فقال تعالى: ف لَرْحِ حتُولٍ4 [البروج: كاه وكان سال 
بل هر ايت ينثت فى حُدُوو الزمت أووأ ليه 1 ا 9 وَأَخَبْرَ أنه مَكبُوْبُ 

شر فقا تتعاتي: لي كت ترون َو ين كتب ولا عَطلُ يسيلعت» 
[العتكبوت: 21448 إلى ما يَظوْلُ شَرْحْهُ مِنْ تَعَدَدِ الآياتٍ في هذه المَعَانِي» التي تَوْحِبُ 
إِثبَاتَ القَرَانٍ . ظ 

- ْم ره َبِهُ يك عَنْ أَنْ يَكُوْنَ أنّى به مِنْ ِبلٍ نَفْسِه: ان 2 م 

يورو أقتربه بل هو الح من ريك [السجدة: *]» وتَوَعَدَهُ لو فَعَلَّء فَقَالَ تَعَالَى: «وَل 


2 ا أ 7 2 


لعو ْنَا بعص الأقاوبل © لَََذا نه لين (© ثم لقَطعنا ينه الوَتنَ ©* [الحاقة]ء وَقَالَ 


١155 


0-5 عي ارسيو 


في حَقٌّ الرَّاعِم أنه كَلامُ الْخَلْقِ حِيْنَ قَالَ: إن هَدَآ إلا ووَلُ البتَرٍ ©) سَأْصَيهِ سَبَرَ © * 
اعد 
4 ولا عَذَّبَ كل 1 ة بنؤع عَذَابِ ل بَعْضِ المَلائِكَة؛ٍ كميكة 


1 


عبرل 2 بتمود. وَإِرَسَالٍ ار عَلَى عَادٍ والحَدْفٍ بقَارونَ. وَكَلَبِ جِبْرِيْل ديار 
قَوْم لوط 2ذ؛ وَإِرْسَالٍ الطَيْرٍ الأَبَابِيْل على مَنْ قصَدَ قعيد حريت ادا ؛ 502 


تسد عِقَاتَ المُكَدبِيْنَ بالقَرآن فَقَالَ ال درن ومن 54 ذا اديت # [القلم: 
4 دْرْفِ وَمَنْ حَلقَتُ وحِِذا» [المدثر: ]١١‏ وهذا لأنَهُ أَضل هذه الشَّرَائِع ؛ وَالْمُثيِتٌ 


لكل بيع تلض لاخر البال ابي وتم مَا يدل عَلَى صِحَةٍ مَا كَائو فد إل 


كتاينا ؛ لأن هه إٍ غرت 0 


ا ساح 
ع اس ”7 


48 - وَقَدٌ عل كل كل ذي عَمَلٍ أن الخارل” إن هَذَآ إلا مول الْسَرِ # المدن: 
6 إِنْما أَشَارَ إل ما سَمِعَه. ولا ل رذ الألْبَاب وَأَغْر 0 للخطاب أن 
قوله : تله كِنَايةٌ عِنِ القُرآنِ وَقَولَهَ: #تَزَلَ يد»: كِنَاية أيضًا عَنْهُ | وقوله : 7 
كنب : إِشَارَةٌ إلى حَاضِر. وَهذا أئرٌ مُسْتَقِرٌ بارييت وراعدون الالنادني 
زمَنْ الرَْوْلٍ يل والصّحَابَة ِضْوَانُ الله عَلَيّْهم. 00002000000 

ا رن خسان تحاتس البدّع. فَمَال قَؤْ وم : دا انار نور كخلرى! 
فَعَبَتَ 0 ال ا ل 00 دَفْع هذا القَّوُلٍ؛ لبلا يَتَطرّقَ إلى 
القَوَآنِ مَا يَمْحْوْ بَعْضّ 850 لوس وَيُحْرجه 00 إلى الله كيك َأ 
أذ يتاع عاك بقل فد لا يمد اسيشمالة» ققال. كيت أَقَوْلُ مَا لَمْ يُقَلَ؟! 

57 اسع لم يكين اذا إن كبر ذلك إن‎ ١ 
 ٌةَمِياق الأشْعَرِيُ» فَقَالَ بقول الكت لو نم عن '» فَادّعَن أنَّ الكلامَ صِمَة‎ 


0 


ظ عاق 5 ار حت 0 مه أن ل مَا عندنا م وَرَاقَتْ 5 فُخَبَطَتَ العََايَدَهْ فَمَا 


حمل سبلل 


رَاكَ أَهْلْ البدّع يجُوْبُونَ فِي نَيّارِهَا إلى اليَوْم . 


اكلام 


)١(‏ هو أبرهة الحبشي وجيشه. (؟) عنّ له: بدا له. 
(*) الكلام النفسي مصدره كلام أرسطو تسرّب إلى كتب المتكلمين» انظر : النقد الأدبي الحديث 


١ 17/ 


٠‏ - والكلامُ فِي هذِهٍ المَسْأَلةِ مُرَنَبٌ بذِكْرٍ الحججج والتتوى كني الأمضؤل: 
َو امن يوا غناكن 201 لق خفلة كفي عن ازاك اذا : َهُوَ أن الشَزعَ قب 
نا بِالإيْمَانِ جمُْلة وبتَعْظم الطَوَاهِرِء وَنَهَى عَن الحَوْض فِيْمَا يُثيرُ عبَارَ شْبْهَةَ"''» 

ولا تَقْوَى عَلئ قَظع طَريْقِه أَْدَام الهم . 

َِذَا كَانَ قَذدْ نَهَى عَنِ الحَوْض فِي القَدَرِ؛ٍ فَكيْف يُجَوّرُ الحَوْضّ في صِمَاتِ 
الْمَقَدرِ؟ ! ْ 

وَمَا ذَاكَ إلا لعولا ع للدي دك نيما إِمّا لِحَوْفٍِ إِنَارَةٍ شَبْهَةٍ تُرَلْوِلُ 


العَقَايَدَءِ أَرْ لأن قوئ البَْرٍ تعجر عَنْ إِذْرَاكِ الحَفَائِق 


00 ' - فَإِذا كانت طَوَاهِر القرآن ثبت وُجُوْدَ القُرْآنٍء قَقَالَ قَائَلَ: لَيْسَ هاهُنا 
َرْآن؛ قَقَدْ رَدّ الظُوَاجِرَ التي تَعِبَ الوَسْوْلُ كلل في إِْبَاتِهَاء وَقَيَرَ با في التْمْؤْسٍ . 
َبمَاذا بحل ويحرم» وي ويْقطع؛ ليس عَنْدَنا من ال تعالئ ققدم بشيء؟! وَعَ 
0 59 يل إل :آذ فزن فال الله مكؤق اال تلئس القوات لقن 


َس 


و الالو ف مَعَ ظاهِر ار ناغترضه ذو اششيا فقّالَ: هذا صَوْتَكٌ و 


ْ 
ا ال ا ل ل كك 0 جود شَيْءِ به حنج 
جَمِيْعَاء وَكَمَا أنْكَ تُنكِرُ عَلَيَ أن أثبت شَيْنَا لا يَتَحَمَّنْ لي إثبا ؛ كنا أنكرُ عَلَيِكَ 


كيف تنفي وَجَودَ شَيْءٍ قَذْ حك شرعا؟! 

ا قوْلَهُمْ: : هَل في المُضْحَفٍ إِلَا وَرَقْ وَعَمْصٌّ وَرَاجُ؟! فَهذَا كَقَوْلِ 
عار مَل الْأدَمِيُ إلا لَحمْ وَدَم؟! مَيْهَاتَ! لقاش الأتيق غو البرخ ؟ فَمَنْ نَظرَ 
إلى اللّحْم والدّم؛ وَقف مع الس . فإنْ قَألَ: فَكَذَا أَقُوْلُ: إن المحتؤت غير الكتالة 


- عمو 


ا ا ام" تفي لذ لقلا هات فَإِنْ 


أَرَدْتَ بِالكِتَابَةِ الحِبْرَ وَتَحَطِيْطَهُ؛ٍ فَهَذَا كك هو القَرآنَ» وَإِنْ أَرَدْتَ المَعْنَى القَايِمَ 
بِذَلِكَ؛ٍ قَهِذا لَيْسَ هُرَ الكتَابَة. 


66 - وَهاِه الأشْبَاءُ لا يَصْلّحُ الحَوَض فِيْهًا؛ فَإِنَّ مَا دُوتها لا يُمْكنُ تحقِيقه 


١ 8 


00 05 ه مه 2 0 م >” واه 7 | و 0 لل ل ا 2 
عَلَى الَفْصِيْل؛ كالرّوح ملا فَإِنَا نَعْلمُ وَجُوْدَهَا في الجْمَُلَةٍ؛ فأمًا حَقِيْمَتَهَا فلاء فإذا 
621 22 2 ع 2ه سم كعمس 26 عع روه سس عاض 52 20 
جَهِلَنَا حَقَائْقَها؛ كنا لِصِمَاتٍ الحَقٌ أجهل. فوَجَبَ الوقوف مَعَْ السمعِيّاتٍ. مَعْ نفي ما 
لَا يَلِيْلُ بِالحَقَّ؛ لِأنَّ الخَوْضَ يَزْيْدُ الحَايْضَ تَخْبِيْطاء وَلا يَفِيْدُهُ تَحْصِيْلاء بل يُوْحِبُ 
وه 52 هر 2ه مو20هم ايان ع > ثب واس 2 هاس 2 5" 7 6ل 
المَّلفء والسّلام . ش 
١ 0 ًَ 2 7 ١ 5‏ 0 0 5 اس م 3 7 

5 2 وَكذْلِكَ أَقَوْلُ: إن إِنْبَاتَ الله بِظَوَاهِر الآيَاتِ وَالسَئَنِ ألْرَّمْ لِلْعَوَامٌ مِنْ 
تَحْدِيْئِهم ِالئَنْرِيْهء وَإِنْ كَانَ التَنِْيْهُ لازمًا. وقَدْ كان ابن عقيل يَقَوْلُّ: الأَصْلحٌ لِاغْتِقَادٍ 
21 ع )١*‏ كؤ ماس * الام 114 2 ل 0 ا لخر ا اه 
2 00 بن سر عل 7 ه ريرم ا 2 0# 20 2 2 هَ 
قلؤيهم؛ رَالتِ السَّيَاسَاتٌ وَالحِشْمَة» وَتَهَافتَ العَوَامٌ في الشْبْهَةِ أخحب إليّ مِنْ إغراقِهم 
في التَنْريْهِ؛ لِأنَّ التَهْريْةَ يَعْمِسُّهُمْ فِي الإنْبَاتِء فِيَظْمَعْوْنَ وَيَحَافُوْدَة" شَيْعَا كذ أنِسُوَا 


إلى مَا يُحَافُ مِثْلَهُ وَيُرْجَن؛ والتَنزِيهُ ير إل النَفْىء ولا طَمَعَ ولا مَحَافَةَ مِرَ 
ءِِ 2 ترجى ٠‏ والسرية برقى بهم ! 8 


التفئ:: 
ظَاهِرُها سِوَاهُ؛ كَقَوْلٍ الأَغْرَابين: أَوَ يَضْحَك رَيُنا؟ قال: ١نَعَمْ)؛‏ فَلمْ يَكْمَهِرَ مِنْ هذا 


الْمَوْلٍ. 





.> _ أغة عْظمُ البَلايَا أَنْ: يُعْطَيَكَ همّة عالية» وَيَمْنَعَكَ مِنَ العَمَل بِمَمَتَضَاهَاء 
ا إن 0 ص 2 1 ٠‏ م 0 -8 . س2 0 ىن 3 هم 1 2 
فَيَكوُن مِنْ تَأَيْيّر هِمَّتِكَ الأنفة مِنْ قَبَوْلٍ إِرْفَاقٍ الخلقا“؛ استثقالا لحمل مننهم» ثم 


0 
دمع غعدء 5ع 01 ره 


سوة وساةه 2 8 5 2 لل ِِ 2 0 0 ادظ 
يَبِتَلِيك بالفقر. فتاحذ منهم! وَيَلطفَ مِرَاجَكٌ» فلا تَقَبَّل مِنَ المأكؤلاتٍ ما سَهل 
ف 00 فد ٠‏ لاقع 1ه قد ارم لاقم و ماقام اعد مام 7 ا 
إحضاره» فتَحَتَاح إلى فضل نمم نم يقلل ررقك! وَيعَلقَ هِمتَك بِالمِسْتَحْسَّنَاتِء 
ساس 8 سو اس 32 2 اوت عّه ا نه مه 2 ا . 2 مده وان رع يه ع 2 7 
وَيقطع بالفقر السبيل إليهن! وَيرِيَكَ العلوْمَ فى مقام معسشوق» وَيَضعِفَ بدنك عن 
)١(‏ جاء الإسلام للخواص والعوام بخطاب واحدء وما يسع العوام يسع الخواص. 

(؟) في الأصل: فيطمعوا ويخافوا. (0) عونهم ومساعدتهم. 


١] 


الإعادّة» وَيُخْلِيَ يَدَيْكَ مِنَ المَالٍ الذي تَحَصّل به الحنت مؤي وفك" [لنى 
دَرَجَاتِ الْعارِفِينَ وَالزْهّادِء وَيُحْوِجَكَ إلى مُحَالَطَةٍ أَرْبَاب الذنيا! 3 البلاغ اليو 

اق ران الحسيس" لهم الَذِي لا يَسْتَنِكفُ مِن سْوَالٍ الحَلْيِ. وَلَا يَرَ 
الاسْيِبْدَالَ بِرَوْجَيْهِ وَيَكنَفِي ِيَسِيْرٍ مِنَ العلم. د 0 أَخَوال العَارِفِينَ ؛ قَذَااكَ لا 
يَؤْلِمُهُ فَفَذَ شَئْيٍ وَيَرَىْ ما وَجَدَ هُوَ العَايَة؛ فَهُوَ يَفْرَحُ فَرَحَ الأَظَفَالٍ بِاليَّحَارِفٍ؛ٍ فَمَا 
الزن الانة عَلَيْهِ ! 

ته إنما اكلا عرق الغارف: .دي اليقة الغالتة الذي تذغؤة بممنة إلرن 
جب الأضذاية: للترئو ون انام :الكماق» بوتنشر لحظاة 2 قذارك تنضووف تنا له 
ِنْ حَالٍ ينقد في طَريْقهِ زَادُ الصَابرِينَا 

وَل لا حَالات عَمْلَةٍ تَعْتَرِي هذا المُبْتَلَى يَعِيْشُ بهًا؛ لَكَانَ دَوَامُ مُلاحَطَتِهِ 
لِلْمَقَامَاتِ يُعْمِي بَصَرَهُ وَاجْتِهَاهُ فِي السُلّوْكِ يُحْفِي قَدَمَه. لَكِنَّ مُلاحَطَاتٍ الإِمْدَادٍ 
له اي باد عم وَتَارَةَ بِالعَمَلَةِ عَمََا قَصَدَ د مون لله العتتر م وها كلام 

4ل يمه إلا أريائة: راسك جل عا 





- تَرَاعَنَثْ0" عَلَيَّ َفْيِي في طَلَهَا شَيْنَا مِنْ أَعْرَاضِهَا بتَأُوِيْلٍ فَاسِدٍء فَقُلتُ 
أقا: بال لِك تصتري؛ ف في امثير شدلا بر القرق من كرة الموج عن ال 
2-0 1 

5١‏ - إِذَا هَمَمْتِ بِفِعْل؛ فَقَدَرِي حُطُولَه ثم تَلَمّحِي عَوَاقِبَةُ وَمَا تَجَيْنَ مِنْ 
انه كن ذُلِكَ النّدمُ على مَا مَعَلْتِ وله وان كو شفب الخرر كن 
وَإِعَرَاضَهُ عَنْك؛ َف لِلْقَاطِع عَنْهُ وَلَوْ كَانَ الْجَنَة! 

717 - ثم اغلّمي ل ا ل كا 
نيه اد فَتَلْمّحِى الأمُوَاتٌ وَالْأَحْيَاءَ وانْظري 1ك بالخير 


ص عات من ستيه ديجم وسيب ميس 17 +8 ب يق . لعن بالعصاة سحاو مح محل اع م سار ا لع ا- 09 


010 توقك : شوقك. (0:) تراعنت: تحامقت. 


اه 
إيها 


0 


- أَيَتّها - و 


” و٠‎ 


وَالشَّرّء وَزِيَادَةٍ ذْلِكَ ونْقْصَانِهِ. فَسُبْحَانَ من أَظهَرَ دَلِيْلَ الخَلَّوَاتِ عَلى أَرْبَابهَاء 
إن حَبَات القُلّوْبٍ تَتَعَلّنُ بأَهْلٍ الحَيْرِ وَتثفْرُ مِنَ أَهْلِ الشَّرْهِ مِنْ غَيْرٍ مُطَالَعةٍ لِشَيْءِ مَنْ 
أَعْمَالٍ الكل . 
| 51 - كأل إنْلِيِسُ: أوَتَْرُكُ مُرَادَكَ لأخل الحَلي؟! قُلْتُ: لا إِنّمَا هذا بَعْضُ 

المّمَرَاتِ الحَاصِلَةٍ لا عَنِ طريقٍ الغَرَضِء وَنَحْنُ نَرَى مَنْ يَمْشِي ثلَائِيْنَ فَرْسَحًا لِيْقالَ: 
0 قَالمُتّفِي قَدْ نَالَ شَرَفَ الذكر ه وإن لم تفصة بل ذلك - مُترَجْحَا لهُ في وَزْدِ 
الجَرَاءِء #سَيَِجعلُ هم آل ليَحمَنُ ورا [مريم: +9]. ظ 

2 الك المس: َقَدُ أَمَرْتَيِي بالصَّبْرٍ عَلى العَذَاب؛ لِأَنْ تَرْكَ الأَغْرَاضٍ 
عَذَاتٌ. 

لبه لك عَنِ الغَرَضٍ عِرَضٌء وَمِنْ كُلّ مَبْرُوكِ بَدَلُء وَأَنْتِ في مَقَام مُسْتَعْبَد 
لات لكر اباس :قات الراعو زنان لاقتعاو :ركز ركان الشتكي نهار 
صَوْمء وَمَنْ حَاف العِقَابَ؛ تَرَكَ المُشْتَهَْء ومّنْ رَامَ القَرْبَ؛ اسْتَعْمَلَ الوَرَّعَء وللصَّبْرِ 
حَلَاوَةٌ تَيْنُ في العَوَاقِبٍ . 





ع 
6 
: 
4 
0 
8 
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0 
0 
0 
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وَعِقَابِهَاء وَسَمِعَ ماف العَفْل بُتاديْه: ريْحَكَ! لا تَفْعَلا! قا نك تَقَكْ للم 
وَتَأَحُْذْ فِي الهُبْوْط وَيُقَالُ لَكَ: ابْقَ بمَا اخَيَرْتَ! إن عَكَلَهُ مَوَاكُ كلم يليت إِلن م 


2 


قيْل له ؛ ل رقن رول وَكَان مَثَلَهُ في سُوْءِ اخَتَيَاره كَالمَثْلٍ المضرؤب : : أن الكل 
قَألَ للأسّد: :ايا سَيْدَ السبّاع ! غيّر اسيي؛ فَإنَهُ قَبيِحٌ . فَقَال له : الشكارق ايمل 
ِقَةَ لخمء قال" سود ساي 


درهير 5 : 


غْدِء ونا أَغيْرٌ اسْمَكَ . فْجَاعَ وَجَعَلَ يَنْظرٌ إلى اللّحْم وَيَضْبِرَء فَلما علبنّه نفسه 


ره 
| ان 
شفقة 


لَْكَ 0-0 هذا الاسم . قَألّ: : فَجَرَبْنِي. فأَغكلا 2 


ش قال : وَأَيْ شَيْءِ باسمي؟ | ! وما كلب إل أسم حَسَنٌ . َأُكَل! وهكذا الحيسس الهم 
القَنوع بأقل المَنَازِلٍء المُحْتَارُ عَاجِلَ الهَوَّى عَلى آجل الفَضَايْل. 


5١١١ 


08 


- 5 لج له ره 0 مر - ا 0 كاه مى. وو 2 َس 3 كت 
ال ل لل وَانظْرْ كيف تطَفئّه؟ فر ب ذل أذ 
٠‏ 0 0 000 ل لخر ا 50 وه رف ع 2 70 الى مم ل ٠‏ اه 


أَسْبَاب الفِبْئَة؛ فَإِنَ المُقَارَبَةَ مِحْنَةَ لا يَكَادُ صَاحِبهَا يَسْلَمْ. والسَّلَامْ. 


١17‏ - فصل: البشر كلهم في حرب 





ال الَلَقَ كُلَهَمْ في صَفٌ مُحَاربَةٍ وَالشَيَاطين يَرْمُونهُم يبل القوىء 
وَيَضْرِبُوْتَهُمْ بأَسْيّافٍ اللَّذَةِ. كَأمَا المُخَلطُوْنَ؛ فَصَرْعئ مِنْ أوَّلٍ وَقْتِ اللَّقَاء. وأما 
المَتَقَوْنَ ؛ فِي جُفْدٍ جهيْدٍ مِنَ المُجَاهدَة! فلا بد مع ظولٍ الزترت في | لمخاراج ور 
ركع ال وار إلا أَنَهُم مِنَ القَثْلٍ مَحْفُوْظْوْنَ] " ملوا ؟ إن 
البورضة فى الرعه د باق ؛ اكد ذلك المجاهدون: 





الدنيا فخ والجاهل يقع بأول نظرة 


-الدَنْيا مَنَّء وَالْجَاجِل بِأَوَّلٍ نَظْرَةٍ 0 َأَمّا العَاقِلٌ المُتَّقَى؛ فَهُوَ يُصَابرٌ 
النخافة» رند و خرن العفت»ه اتلد بَعِيْدَة؛ فَكُمْ مِنْ صَابر اجْتَهَدَ سِنِينَ» ثم في 
آخر الامر وَقَعَ ! 


فَالِحَذَرَ الحَذَرَ؛ٍ فَمَدْ رَأَيْنا مَنْ كَانَ عَلَى سَئَن الصَّوّاب » ثم زَلَّ عَلَىْ شَفْيْرٍ 





4 -اغلمُوا ‏ إِخْوَانِيء ميا أن للذنوب 0 فبيدحه ؛ 
ماه ريد عنخ خلارقيا أحيكان مُضَاعَفَةَ» وَالمْجَازِي بِالمِرْصَادِ؛ٍ لا يَسْبِقَهُ شَيْءٌ 
0 اه 7 ("2 لم ينقلع : لم يزل. 

م إن القتل محفوظ . (؟ سئن الصواب: طرق الصواب. 
() شفير القبر: حافته أي اقتراب الأجل . 


ولا بفولة اوالس اررىئانن الود أن كُلّ وَاحَدٍ مَنْ أَؤْلاد يَعْقَوْبَ عَلَيْهِم السَّلامُ - 
ذكانوا الى شرن لذ لهاتها حشر ولذَا4 إلا تؤمت» فإنه ولد له اعد عدر 
وُجُوْزِيَ بتِلْكَ الهَمّنا'2» فَنقِص وَلَذَا. 

2 قَوَا أَسَفا لِمَضروْب بالسياط ما يح بَالأَلَم! وَلِمُعْحُنٍ بالجراح»ء وَمَا 
عِنْدَهُ مِنْ نَفْسِه َب ! ! وَلِمُتَقلْبِ 2 عُفَوْبَاتَ مَا يَدَرِيْ ئَ بها وَلْعَمْرِي إن طم الْعْقَوية بَهِ أَنْ 
لا يَدْرِي بالعقؤبَة . 


">7١‏ قَوَا عَسجبًالِلمْعَالِطِ نَفْسَه! يرْضِي رَبَّهُ بِطاعَةَ رقي له تان 


وقول ا 
لهاس م ااه رس ره يها اظر راس هل 8# اس بي ير 
5 2 وَيْحَك! مِنْ كِيْسِكَ تنفقء وَمِنْ بِضَاعَتِكَ تَهُدِمء وَوَجْه جَاهِكَ نَشِيِن! 
- ايم ان 2 سََ 2 َه وله 7 7 ماه وو 
رت جراحة قَتَلْتْ وَرْتّ عيرة أهلكت» وَرْتّ فارط7") لا كدر لك 
7" 2 وَيحَكٌ! الْتَبَهُ لِتَمَسِكٌء ما الَذِي تنتظر بِأْوْبَتِكَ؟ وَمَاذا تَتَرَقَبٌ بتَوْبَتِكَ؟ 
المَشِيّبَ؟ فَهَا هو ذا أوْمَنَ العَظمَ! وَهَلْ بَعْدَ رَحِيْل الأهل وَالْأَوُلادٍ وَالأَقَارِبٍ إلا 
5 و 
اللحاف؟ ! 
عن قن قاف من و شي بن لهات وى نزي قات #١‏ 2 ل و تر ع 
قَدرْ أن مَا تؤمله مِنَ الذنيا قَذْ حَصَلء فكان مَاذا؟! ما امور فَشَعَلكَ 
اه ماهس 2 2 حَ ه اس هم تير سمس 
عَاجلاء ثُمْ آخِرُ جَرْعَةٍ الَذَوِ شَْ قةا*“! وإمّا أن نْ تَفارِقَ مَحُبُوبَكَ أو , يُمَارِقَكَ . قَيَا لَه 


2# 


ل و مالي س وسة 6 ساس 


جُرْعَةَ مَرِيْرَةَ تَوَدْ عِنْدَهَا أَنْ لَوْ لَّمْ ثَرَها 

8 2 ةو لِمَحْجُوْبٍ العَمْلٍ عَنِ التَأْمُلِء وَلِمَضْدُوْدٍ عَنِ الوُرُوْده وَهُوَ يَرَى 
الجهل! أما فِي هذَه القَبُوْر نَذِيْد؟! أما في كُرْورٍ الزَّمَانٍ رَاجرٌ؟! أَيْنَ مَنْ مَلَكَ وبل 
القعل فقا ام ا ظ 

ناديم في نَادِيُهِم! هَيْهَاتَ؛ٍ صَمُوا عَنْ مُنَادِيُهم. فَلّو أنَّ مَا بهم المَوْتَّء إِنْمَا 


القبور مه هنيّه. العَمَل حَصّل يا مَعْدوْمًا بالأمْس! يَا مَتَلاشِيَ الأشلاء فِي العَد! 


.. انظر سورة يؤسفث: آالآية (59). 6 فى الأصل : بمعصية‎ )١( 
الفارط: الذنب السابيق.‎ )09( 
الشرقة: هو حسوة تملا الفم. وهو حرف ما زال مستعملا عندنا في الشام.‎ ):( 


0”. 


َلْقَى رَبَّكَ؟! أَيْسَاوِي ما تال مِنَ الهَوَى لَفْطَا عِتَاب؟! 
فياف إن الرَّخْمَة بعد المعاقة ريما لم تشكزة إفي و 07 البَعْضَةٍ مِنْ صَمِيْم 


8 زه 8 0 # 


عقت العتات عِقَاث؟ ! 


ال عع انم ار كان اروك 
خجبر مر 1 ر خَبَرَ 
الحَطِيْبُ؛ قَلَ: أَحْبَرنا مَحَمّدُ بْنُ الحُسَيْن المُعَدّلْ؛ قَألَ: أَحْبَرَنا أبُو المَضْلٍ هري ؛ 
قَالَ : 0 مذ بن محم الأغقرارن 2 قال حَدتنا ١‏ بو العَبَّاسٍ بْنُ وَاصِلٍ المُمْرِى؛ 
م عه ىس 2 


قال موكت مشند 1 عند لخدن الع قال ا د 
عد تؤقه في تتابو 0 مَا فَعَلَ بك رتُكَ؟ كَقَالَ: وَقَمْت بَيْنَ يَدَيْهِ» فَقَالَ لى: 


ل ا فقلت :ا يا رب! ١‏ إن رشولك: فال« نك للستسى هذ اناه العا 
أن تُعَدَبَهه "+ وأنا:ائن تمايئق»: أسِيْرُ الله فن الأزضن» فقال لى : صَدَق رَشْؤلن4» قد 
عَمْوْتٌ عنك . 


6 


رَفِي رِوَايَةِ أخْرَئ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم الحَرّاصِ؛ قَألَ: رَأَيْتُ يَخْيَى -3 في 
المَنَامء فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ الله بك؟ كَمَألَ: أَوَْمَِي بَيْنَ يديه وَقََلَ ِي: يا شَيْحَ السّوْءِ! 
لَوْلَا سَيْْكَ لأَخْرَّفْتُكَ ِالنَارٍ. 

وَالمَفُصُوْدُ مِنْ هذا النّظْرُ بِعَيْن الاغتِبَار؛ هَلْ يَفِي هذا بِرُحُوْلٍ الجَنَّةِءِ فَضلَا عَنْ 
نَذَات الدُِنْنَا؟ َتَعْأَلُ الله هك أذ 5 مِنْ رَقَدَاتِ العَافِلِيْنَ وَأَنْ يُرِيَنا الأشيّاء كُمَا 
هِيَ؛ لِتَعْرف عُيْوْبَ الذنؤب. واللهُ المُوَقَقُ. 





1 - ضَاقٌ بي أمْرٌ أَوْجَبَ غَمّا لازم ذَاكما و اخدذت أَبَالِمُ : فِي الفِكر في 
الخلاص مِنْ هه الهْموم كل يلو َكل وجوه كما رَأَيْثْ طريقا 5 فَعَرَضْتٌ 


)١(‏ قلع : إزالة. 
(؟) يحيى بن أكثم المروزي. أنق: حمل قاضي . وفع القدره عالي الشهرة. من نبلاء الفقهاء. 
ولاه المأمون قضاء بغداد توفي فيئه (؟55١5ه)‏ منصرفًا من الحج. وقد بلغ لاما وثمانين شونة :: 


إض رواه ا دعيم عن عائسشة 


5 


2 ا [الطلاق: 7]» فَعَلِمُتَ تعلببة أن التَقَوَى ب اك 


الآيةُ: #ومن يني أله يجعل أه 
نعي بتحقيق القدئاء ؟ فَوَّجَدتَ الْمَحْرَج . 


لِى هذه 

الفح وزكر ع انها كات 

ظ يتوَكَلَ أو يَتسَبّبَ أو يَتمَكَرَ إلا في طَاعَةٍ الله تَعَالَىء وَامْنَالٍ 
عه أن نّ مِنْ حَيْتُ لَمْ يُقَدّره المَتَفَكرٌ 


م 9 


١ 


فلا يبي لِمَخْلَوْقِ أن 
أئره؛ ف يك سب يقلح كل زتج”. قم 
المُحْتَالُ المُدَيّدُْ؛ كَمَا قَألَ يك : #وَرَرْقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يحُتَسِثْ4 [الطلاق: "]. 

: لني أذ يخم أن ال د كافيه» فلا يتلق قله بالأستاب: 
نَهُمَ حَسَبهُد» [الطلاق: "]. 


عَلَ الله فهو 





قَقَدُ قَلَ كنك : #ومن يَوَكلَّ ع1 


١١‏ - فصل:) نظف طرق الاإحابة من أدران الذنوب 
14 م العَجَبٍ ل ٠‏ في ظَلّبٍ أَعْرَاضِكٌ! وَكُلْمَا زَادَ تَعْوِيْفَهًا؛ زَادَ 
ما لِمَصْلْحَتِك؛ فَرَبَّمَا [طَلبْتَ] مُعَجَل 





وما لذنويك؛ إن صَاحِبٌ 20 0 مِنَ الإجَابَةة. فنظف طرق الإجابَةِ مِن 


أن ؛ 

أَؤْسَاخ المَعَاصِي ‏ وال نا لاله هَل هو لإضلاح دِيُنكَء أو لِمُجَرَّد هَرَالةَ؟ 
فَإِنَ كان ل المجَرّد؛ فَاعْلَمُ أن ِنَ اللْلفٍ بِكّ وَالرَّحْمَةِ لَكَ تَعْويْقه. ولك 

ي إِلْحَاجِكَ بِمَتَابةِ الطَفْلٍ يَظْلبُ مَا يؤذِيه يمْنَعُ رفمًا به. ظ 

َإِنْ كَانَ لصَلاح دِيْنِكَ ؛ فَربّمَا كَانّتِ المَصْلَحَةٌ َأَخِيْرَهُ أَوْ كَانَ صَلَاحٌ الدَّيْنِ بِعَدَمِه 

تَذْبِيْرِكَ؛ وَقَد يَمْنَعَكَ ما تَهُوَى 


2 و موي 


ح فو 0 


وَفِي الجَمْلَةِ؛ تَذْبِيْرٌ الحَقْ يك لك حَيْرْ مِنْ 
ابتلاء؛ لِيَبْلوَ صَبْرَك ؛ كَأَرِهِ الصّبْرَ الجَميْل؛ َرَ عَنْ قَرْبٍ ما يَسْرٌ. 

وَمَنَى نَطْفْتَ طرق الإجَابةٍ مِنْ أَدْرَانِ الذلزب» راان ادا 

فَكُلَّ ما يَجْرِي أَضلحٌ لَكَ؛ٍ عَطَاءً كَانَ أو مَنْعَا. ظ 


؟١‏ - فصل:| الاستعداد للموت 
أن تكؤن لستهذات ولا فر 


سلاج حم انر 


1" يجب على مَنْ لا يَذْرِي مَتى يَبْعْته المَوْتُ 





. المرتج: المقفل‎ )١( 


عسي 
أ5 


08 6« وى ا لايق قي د عو د ان مراع 5 ردير 
4 : فإن فل من رت الاشياخ. واكثر من حر الشيان: ولهذا در 


يُعَمَرُوَاجِدٌ فَيَعفُرٌ قَوْمَا وَيُنْسَى مَنْ يَمُوْتُ مِنَ الشَّبَابِ 
 ”١‏ وَمِن الاغْتِرَارٍ ظُوْلُ الأمَلء وَمَا مِنْ آفَةٍ أَغظَمُ مِنْهُ؛ فَإِنّهِ لَؤْلا ظُوْلُ 
الأمَل؛ ما وَقَعَ إِهْمَالُ أضلاء وَإِنْمَا تُقَدّمْ المَعَاصِيء وتُوَخَرُ التَّوبَة؛ لِظوْلٍ الأمَلء 
١ ْ 5‏ 


باكر الشيواكه وتتكين. الاثاية الول لامر 
6" 2 وَإِنْ لم تَسْتَطِعْ قَضْرٌ الأمل؛ فَاغْمَلُ عَمَلَ قَصِيْر الأمل: وَلا تُمْس حَنَّى 


وو 2 ع 2 س2 
62 > م.مق> رد مه 8ه > هم ور ا لل ا 7 ومس 5ه 60م ا 6ه هيم 
ام اه 3 4 - > َع 9 بي لد 85 8 7 م2 3 اسم 2 عَرة رو 
0 2 
جلود إبليس . 
ا 86 سم - م تس 5 0 5 -- 5 7 أن ع شُ عر 5 ٠‏ و 


م م هاس 2 20 م 5 
وَحَفْ هَجْمَة لا تقِيْل العِنَا رَوَتَطُوى الوَرُوْدَ عَلئنْ المَصدَر 
وم 00 9 : 0 أي الرَء , ْ 1 2 11 فى 7 1 1 : اله 4 7 


ا 


ُمّ صَوَّرْ لِنَفْسِكَ قِضْرَّ العُمْرِء وكَثْرَةَ الأشْعَالِء وَقُوَةَ الندَم على التَفْريْطِ عِنْد 
المَوْتِء وَطَوْلَ الحَسْرَةٍ عَلِى البِدَارٍ بَعْدَ المَوْتِ. وصَوَّرْ ثوابَ العامة راضه انشع 
وَالمُجْتَهِدِينَ وَأَنْتَ مُتَكَاسِلَ. 

5 وَلا نحل نَفْسَكَ مِنْ مَوْعِطَةٍ تَسْمَعْهَاء وَفِكْرَةٍ تُحَادِئُها بهَاءٍ فَإِنَّ النَمْسَ 
كَالْمْرَسِ المَتَشَيْطن''' : إن دلت لكامية 3 0 أنْ يَرمِيَ بك. وَقَدُ والله دَنَسَئَْكَ 


أَغواز كه وم كك غترك. 


هو 


فالبدَارَ البدَارَ فِي الصَيَانَةِ قَبْلَ تَلْفِ البَاقِي بالصَّبَابَتَا"©؛ فَكَمْ تَعَرْقَلَ في 


.2 ه )| 


2 ليع 1 ا وق ل از 8 . د د 0 3 0 9 ا 7 
لا بالله. 


سسب 319 


0 بم دبع اسم سس 
لمعيه مي يجي ودع حل العم سس ل بي حو ا له الت 


)١(‏ المتشيطن : الجامح الشسموسن. (؟9): الضبابة: العشق والهوى. 





5 الحَذَّرَ الحَذَّرَ مِنَ المَعَاصِي؛ فَإِنَ عَوَاقِبَها سَيّثَةَ. وَكُمْ مِنْ مَعْصِيَةٍ لا 


يَرَالُ صَاحِبُها فِي هُْبْوْطِ أبدًا؛ مَعَ تَعْثِيْرِ أَقُدَاموء وَشِدّةِ فَقْروه وحَسَّراتِهِ عَلَى مَا يَموْ 
مِنَّ الدّنياء وَاحَسْرةً لِمَنْ تَالّهاء فَلَوْ قَارَبَ رَمَانُ جَرَائِهِ عَلَى قَبيّحه الَّذِي ارتكبه ؛ 35 
اغْيِرَاضُهُ عَلى القَدَرٍ في قَرَاتٍ أَعْرَاضِهِ يُعِيْدُ العَذَابَ جَدِيْدًا! 

دن أسفا لِمُعَافَّبِ لا يُحِس بِعُقُوْبَتِهِ! وَآَوِ مِنْ عِقَابٍ يَتَأخَرُ حَنَّى يُنْسَى 
سَيَبهُ. أَوَلَيْسَ ابن سِيْرِيْنَ يَقُوْلُ: عَيَّرْتُ رَجُلُا بِالمَفْرِءِ فَاقْتَقَرَتُ بَعْدَ أَرْبَعِيْنَ سَنَه؟! وَابْنُ 
اليجَلّاءِ يَقَوْلُ: نَظَرْتُ إلى شَابٌ مُسْتَحْسَنِء لوت الما د ارش ب 

َوَا حَسْرَةَ لِمُعَاقَبِ لا يَدْرِيْ أن أَعْظَمٌ العْقُوبَةِ عَدَمّْ الإِخْسَاسٍ بهًا! 

"5 - فاللة الله في تَجْوِيْدٍ التَّْبَقَه عَسَاهَا تكفُ كف الجَرَّاء . 

وَالْحَدر الكدر عد الوب عُصُوْصًا كوك الخترافة نان الغتار شر تعالن 
لبوك جديا عير وَأَضْلِحٌ مَا : حل ساني ان ود الت لق أغوان 


العلانَةء وَلا : : تعر بِسَثَرِهِ 2 العَاصِى ؛ فْرَيّمَا يَجَذْبَ عَنْ عَوْرَتَكَ تكن ولا بِحِلْمِهِ؛ 


ا لم ل لس 050 


7 - وعَلَيْكَ بالقلّق وَاللّجَا إلَيْه والتَضَرع ؛ فَإِن تفع 0 َذْلِكَء وَتَقَحَتْ 
7 2 جه 50) َأ 5 4 7 ا 
ات 0 لع وَاحفِر بمِعوّلٍ الأضن قلتت دلي "اليو ؟ لعلت لعلك 


ى (ه0) 0 


[178 - فصل من عظم اله عظم الله قدره 


- إِخْوَانِي | اسمعُوَا تَصِْحَة من قد جرب وحَير إن ِقَذْرٍ إجلالكم لله ود 





)١(‏ يكشفها. (0) بغت: فاجاً. 
69 تمزز: مص . 0( القلنب #الكن؟ 
(0) تنبط الماء: تستخرج الماء. (1) جرم: جسم. 
(0) رمك > إتماكة ودنيك: 


لك وَبِمِقَدَارٍ تَعْظِيُم قَذَرِهٍ واحترامِه يُعَظمُ أقداركم 0107 
ل ا نت - والله - مَنْ أَنْفَقَ عَمُرَهُ فى ي الهم إلى أَنْ كَبِرَتْ سسنة ثم 
د الحدردة فَهَانَ عل الخَلْقء انا لا يَلْتَفْتُوْنَ ليه مع عرارة غلم و 


0 


مَجَاهَدَتِه . 
َلَقَدْ رََيْثٌ مَنْ كَانَ يُرَاقِبُ الله وك في صديو0 3 قُصُوْرِ بالإضَائة إلى ذُلِكَ 
العَالِم - فَعَظُمَ الله قَدْرَهُ في القُلؤْبء حَتَّ عَلِقَئْه" النْفُوْسُ» ووَصَمَيْهُ ِمَا يَزِيْدُ عَلى 
ما فيْهِ مِنْ الخيْر. 
َرَأنْتُ مَنْ كانَ يَرَى الاسْتِقَامَة إِذَا اسْتَقَاَ"': فَإِذًا رَاغْ؛ مَالَ عَنْهُ اللُظفُ. 
وَلَوْلا عُمُوْمُ السَّئْرِه وَشْمُوْلُ رَحْمَةٍ الكَرِيْم؛ لاقْتُضِحَ هؤلاء المَذْكُوْرُوْنَ. غَيْرَ أَنَهُ في 
يك ء' + ازتتبي الثاي 1814 





يات اسن انوا ىه ايزا اش 1 


شمر 
ا 
تحقفت 


تَمَوْلُنٌ ؛ 1 م3 الخدَاء' ما أكره! لعل و لك ما 
وَإن للمكا رف مانا تين العا المرضن الطويّل ؛ فلا تَنْجَع فَيْهِ الجيّل» حَنَّى 
يَنْقَضِيٌ أزانهء إن بِيْنَ رَمَانِ #وعصح © [طه: 0 إلى إِبَانِ #قتْلوّح* [البقرة: 37”] مَُذَةَ 
ا 
144١‏ ضير أيهَا الخَالَئُ حَنّى يَتَخلْلَ مَاءُ عَْنَيْكَ لال نزي الثلت: 
لسرا قَإِذَا عَصَرَنهُ كَتُ الأسَم» 4 تكرَّرَتُ ذُفَعْ العَسَلاتِ؛ حُكمَ بِالظهَارَةٍ. 


2030 صبوته : صبأه . (0") علقته : أحببته . 
حر 0 ”نرق التوفيى: اذا أطاع ربه . (4) مديدة: طويلة. 
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01 0-7 ب 1 مهو ام عو 2 2 اسار اله أ 
516 | - بْقِيَ آدم بكي عَلى زليه ثلاث مِنَةِ سَنوٍ. وَمَكْتْ أَيُوْبُ كا فى بَلايَهِ 
تُمَانِىّ عضر 0 وَأْقَامَ يَعْقَوْتُ يبكي على يُوسّف نه تَجبانسن سنة» وللبلايا 
مج 54 0 ل الوا اس م ص 
َوْقَاتٌ» ثم تَنْصَرم. وَرَبٌ عَقَوْبَةٍ امْتَدَثْ إلى رَمَانٍ المَوْتِ. 


هم مم 


> - فاللّازِمُ لْكَ أن تلازمَ مِحْرَابَ الإنَابَةٍ و لس علثه المِسْتَجَدِي» 


وَتَجَعَل ملَعامَك التلكة وَشَرَابَكَ البكاءَ؛ فَرَبّمًا قَدِمَ بَشِيْر بَشِيْرُ القَيُوْلِء فَأرْتَدَ يَعْقَوبُ الحَرْنٍ 
يَصِيْرَاء وَإِنْ مُث فِي سِسن شَجَنِكَ؛ فَرُبّمَا نَابَ حُرْنُ الدّنيا عَنْ حُرْنٍ الآخِرَةٍء وفي 


0 
ذلك ربخ عَظِيِم . 





*! - فصل:| دموع الندم تطفئ نيران الذنوب 
اسلا لوا على العَاقِلِ أَنْ يَحْذَّرَ مَعْبَّهَ المَعَاصِي؛ فَإِنَ نَارَها نَحْتَ الرّماد 
ورنيتا َأَحَرتِ العْقُوْبَة 0 مجاه ورككا] حاءنت مُسْتَعْجِلَةَ . قَلِيْبَادِرْ بِإِظمَاءِ ما 00007 , 
و ان ادرف ولا مَاء يُظفِئٌ يَلْكَ النارَ إلا ما كان مِنْ عَيْنِ العيْنِ؛ لَعَلَّ حَصْمَ 


و © 


العداء يُرَضيْل قبل أن ب يبت الحاكم ف حك 





9 - وَاعَجَا مِنْ عار بالله لق يحَالِنه. واوا تلق نموا هل لكين إلا 
مَعَهُ؟! هَل الدّنيا والآخِرَةٌ إلا لَه! 

45 نأف لتر خض ف فل ما يَكْرَمُ لِنَيْل مَا يُحِبُّ! تالله؛ لَقَدْ قَانَهُ أَضعَافُ 
ما حَصَّلَ. أَقبِلْ عَلى مَا أَقُوْلْهِ يا ذا الذَّوْق! هَلْ وَقَعَ لَكَ تَْتيْرٌ في عَيْشٍِء وَتَحِْيْظ في 
حال إلا حال مُخَالَفهِ؟! ‏ 

وَل اتن عَرْهِيَ عَنْ بَابِكُمْ 1 25-2 5ل ذا بأيَالِي 

ظ ال ل ا الل ل 005 10 ره 
بَبْرُوتَ شَابًا ل الله ال فَقَلْتٌ لَهُ: أَلَكَ حَاجَةً؟ فَقَالَ: إِذَا وَفَقَت 5 2 
سَأَلْتّهُ إِيّاهَا بِقَلبِي فَمَضَاهًا 


6 -يَا أَرْبَابَ المُعَامَلَةِ! بالله بماك لا 08 0-0-6 قِمُوا عَلى بَابٍِ 
الخرافة ومو الخرّاس ! وَادْفْعَوًا ما لا بطع أن ن يلج يهم ا أَغْرَاضَكُمْ 
لِتَخْصِيْلٍ مَحْبّوْبٍ الحَبِيْب؛ فَإِنَ أَغْرَاضَكُم تَحْصلْ بعلن الى انوك رن 
ِقَصْدٍ الجزاء! أهذًا شَرْظ العْبُوْديّة؟! كَلّا؛ إِنّما يَنْبَضِي لي إذَا كُنْتُ مَمْلْوْكَا أَنْ أَفْعَلَ 
ِيَرْضَى لا لأغظئ؛ فَإِنْ كُنْتُ مُحِيا رَأَيْتُ قَظمَ الآراب” فِي رضَاءُ وَضْلَا. 

4 - إقبلٌ نضحي يا مَخُذُوْعًا بِعَرَضِهِ! 

إن فندد عَْ رم 0 َاسَْفِتُ ِب به إذ ليت 2 اختيَارة؛ فَإِنَّكَ بَيْنَ 


05 0 عند التَلد 
5 5اماواء ٍ_-. 0 ل 7" اه 
4 - إِخْوَانِي! لِتَمْسِي أقؤل؛ فَمَنْ لَهُ شِرْبٌ ”© مَعِي؟ فَليَرِدُ: 


ينها النّمْسُ! لَقَدْ أغطاك مَا لم توه وبلعك 117 البو :وت عقي 


و(:) 


حن 


قَِبْحِكِ مَا لَوْ فاحَ؛ ضَبََتِ المَشَامُ ! فَمَا هذا الضْجِيْحٌ مِنْ فْوَاتِ كمال الأَغْرَاض؟! 
أمَمْلوْكَةٌ أنْتِ أمْ حْرّةٌ؟! أمَا عَلِمْتِ أَنَكِ في دَارٍ التَكلِينٍ؟! 


وَهُذَا الخْطَابٌ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ لِلجهّالٍِ؛ َأَيْنَ دَعْواكِ المَعْرفَة؟! أثْرَاهُ أ 
نَفْحَةَ فأَحَدَّتٍِ البَصَرَّ؛ٍ كَيْت كَانَتْ تَطِيْبُ لَكِ الدُنيا؟! وَا أَسَفا عَلَيْكْ! لَقَدْ عَشِيتِ البَصِددَ؛ٌ 
ليون نوكته وكا علقت 5 أنول: : عسَئ وَلَعَلَ؟ وَأنْتِ فِي الَطاٍ إِلَى قُدَام. 

َرْبَتْ سِفِيْئةُ العُمْرٍ مِنْ سَاجِل القَبْرِ وَمَا لك في المَزكب بِضَاعَةُ تَرْبَحُ. تَلاعَيَتٌ 

مه 0 

فِيْ بخر العمر ريح 2 الفففة فعر فته تلفيق لقوق وَكَأَنْ قَدْ قَصَلَت المَدكَتٌ 

الع يل عي فريس إلى العام وال قلباف 4 إزا شوو بلك 
ع فرك عن ع المشتا : 


)١(‏ الآراب: ا (؟) فى الأصل : بلوائه. 
شرت المييو سن السترا ب (؟4) المشام: الأنوف. 
رف انفد العو . 


00 


الخَلْوَةَ الخَلْوة! وَاسْتَحْضِرِي قَرِيْنَ العَقْلِء وَجُوْلِي فِيْ حَيْرَةٍ الفِكرِء وَاسْتَذْركي 
فنا الاج "كودقر انتيل يفيه الكنا" دعن الضواب: 
ل ةن 1 لفاو لجا كد اوت كرلك! الراك ودر لخد 


1 


لَهُ بفِيْنَةِء وَقْضِيتْ عَلَيْهِ عِنْدَ آخر عُمْرهِ المِحّْة؟! كان اولخت لاخزرااين الأحدر. 


4 سر قر 


تداق من النيات ب أضلح مِئْكِ فِي زَمَن أيِّام المَشِيْب ويلك الأمتدلٌ نضرِيها 
لان وما يفلهتا] ِلَّا الْصَيِمُونَ» [العنكبوت: 48] تَسْأُلُ الله 5ك ما لا يَخْصْل إلا بو 


35 و0 2 


23 موشخ يوي انه 
وهو توف 3 صخ ايسا 





70 


الذلال” فى فم لا" 4 0 المَأُويْلُ: مَا هَاهْنًا الك 5 0 2 نَع وَرَع! 


و أ هر 


وَكَأنَ طهر 0 امتناع الجوّازء فَتَرَددْتٌ 0 الأَمْرَيْنَء قوتت الْنْفْسَ عَنْ دللت 
فبَقِيّت حَيرتي له : لمان ازعو بزل جا 114 يغاي 11 ار الام 


المَّرْعِيَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا ]| | وَالهِه ما مِنْ سَبِيْلٍ إلى ما تَودينَ ولا مَا دُوْنهُ! 
قَتَقَلْمَا فْصِححت بها دك وَاَفْيُكِ فِي مُرَادٍ ذَهَبَتْ لَذَنهُ وَبَقِي النَأَسّْفْ عَلَئ فِعْلِه! 


بير 
7 لي نه 


فَقَدْرِي بُلْوْعٌ العْرَضِ بي هذا التافه» الس 0 دق فين مال ]للد أفكاف 


زَمَاتَِا؟! فَقَالَتْ: كيت أَصْتَمْ؟ قَقُلتُ : 
صَبَرْتُ وَلَاوَانهِ مَابئ جَلَادَةَ عَلَى الحُبّ لكِني صَبَرْتُ عَلى الرّغم 
نا ذَا أنْتَظِرُ مِنَ الله قِيِكَ حَُسْنَ الجَرَاءِ عَلى هذا الفِغل . 


05" وَقَدَ كت بأفي هذه الوجهة البيضاء؛ 0 أَنْ أرَئ حسن الجرّاء على 


ور #2 وو 


الصَّبْرِ َأُسْظرَه”* فِيْهِ إِنْ شاءً الله تعالى؛ فَإِنْهُ قَدْ يُعَجَلَ جَرَاءَ الصَّبْر وَقَد يوَّخره : 


)عا الاجل رفي العمن. (5) الصّبابة: الهوى 
(0) الماء الزلال: الماء العذب الصافي. (:) الصادي: العطشان. 


(0) أسطره: أك 


5 


م هر ع 
ل 1< فما | 


ما شك في حُسْنٍ الجرَاءِ لِمَْ تحاف مَقَاً َيه إن 


وَالله؛ إِني مَا تَرَكْمْهُ إِلّا لله تَعَالَىْء وَيَكْفِيْنِي تَرْكُهُ ذَجِيْرَة» حَبَّى لَوْ قِبْلَ لي : 
كر يَوْما آَثْرْتَ الله عَلَى هَوَاكَ؟ قُلْتُ: يَوْمَ كَذَا وكُذًا. 
فَافَ َتَحْرِي أيّنْها ينها النَمْسٌ بتؤفِيِقِكِ. وَاحْمَدِي مَنْ وَفْمَكِ؛ٍ فَكُمْ قَدْ حَذَل سِوّاك! 
وري أذ ُختلي في يلها ولا + حَوْلَ ولا ين بالله العلىٌ العظيم. 
ا ؛ عؤضث خَير نأك با ل يقارث مما ل مشلع مث وزع ولا يذ 
فَقَلتٌ : هذا جزاء الك أجل الله سُبْحَانَهِ فِي الذنياء 1 لآخْرَة رخ [يوسف: 


/اه] 5250 


المحننة على من طلب اللذة من طريق الحرام 


4 - لأ أنْكِرٌ على مَنْ طَلَبَ لَذَهَ الدّنيا مِنْ طَريْقٍ المباح؛ لِأَنّهُ لَيْسَ كُلُ أَحَدٍ 
يَقْوَىْ علق الترك.. إِنْمَا المِحْنَةُ عَلى مَنْ طلَبّهاء فَلَمْ يَجِدُمَا أز أكثراها] إلا من طرندٍ 
الوا ايمر رلد بال ؟ شع حشلتهء نرزواليض التي اضر 
العَقًا: فيا لم وَلْمْ يَنْتَفِعْ صَاحِبُْهُ بوَجِؤُدِه أنه لو ون :كا ان هفات عاشي 


اللَذَّى التَى فُنَيَتٌ عَنْدَ أوَّلِ در مِنْ أَجرَائَهًا . 





ىّ 


6 وَكُمْ اَذ رَأَيْنا فذن ان تورف فلل ييولة! لَيَعْجَبٍ العَاقِلُ حِيْنَ 
التَصَمْح أَحْوَالِهمْ ؛ تنفد انوا شنا ها أقامةا مَعَه» وَصَارُوًا إلى عِقَاب لا ارم ؟! 
فاللة الله في بَحْس الْعْقَوْلِ حَقَهَا! وَلينْظر السَّالِكُ أَيْنّ يَضَعٌ القَدَم؛ تلت تفيل رنة 
0 َلتكُْ عَْنُ البق مَفْمُوْحَة؛ فَإِنحُمْ في صَفٌ حَرْبء لا يُذْرَى فِيّْهِ مِنْ 
الي نر ارا الشتعين لو 6لا 


00 


)01 7 يريك 00 
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| [:15 - تصل] الحق قد لقرب إلى عيده من حبل الوريد 


5 9الحََقٌ كك أَقْرَبُ إِلَى عَبْدِهِ مِنْ حَبْل الوَرِيْدِء لكِنَّهُ عَامَلَ العَبْدَ مُعَامَلَه 
العْائْبِ عَنْه ابعر منة ؛ م بِقَضْدٍ سه وَرَفع البدين للق وَالسَّوَالٍ لَّهُ . 


أ 0 
همه 


تك تكتان: اتقو تفده ولدنت تَقَعُ مِنْهُمُ المَعَاصِي؛ إِذ لو تَحَمَمَتْ 

بهم اضر النَاظِرِ؛ 1 الأكفٌ عَن الحَطَايًا وَالمسسَطظوْن عتنوا فرك 
فحضر : َهُمْ المَرَاقَبَة ل 

5 نَوْع تَغِْطِيّةِ عَلى عد عَيْن المَرَاقَبَةَ ف الحقيضة؛ لَمَا الْبَسَطلَتْ كف بأكلء 3 


سس جو سس عيبو سر 


قَدَرَتْ عن عَلَ نظر. ومن هذا الجنْس : نه لَيَعَانَ عل قلبي)” 7 


ير 
يي 
١‏ عو ...وى هو ار 


َمتى تَحَقَقت المُرَاقَبَةَ ؛ حَصَل الاسره وَإِنْمَا يقع ال بتحقيق الطَاعَة ؛ لنْ 
المُخَالَفَةَ تُؤْجِبٌ الوَّحْسَّةَء وَالْمُوَافَفَه َه مبِسَطَة ل ا 5 عنس التتتاميية! 
ويا حَسَارَة المَسْتَوحِشِينَ ! ظ 

541" - وَلَيْسَتِ العَلاعَةٌ كما 04 أَكْتَرُ المجهّالٍ أَنْهَا مُجَرَّدُ الضَّلاةٍ والصَيّام. ِنْمَا 
الطاعَةٌ المُوَافْقَة بامَئالٍ الأَمَرء وَاجيَنَابِ النَهي ‏ هذا هو الأضل والقّاعِدةَ الكل . فَكُمْ 
مِنْ متعسل كم َه - 00 وَهَادِم القَوَاعَدٍ بمُحَالمَة الأَمْر وَارْتِكَاب ال 


اي 


وَإِنْمَا الفخدن من أننك ذوَاية”" مِيْرَّانِ المحَاسبَة للنمس ؛ تَأذّى مَا عَلَيه وَاجَْنَبَ ما 


حيس © 


و عَنْهُ ؛ فَإِنَ رَزْفَ زِيَادة تقل وَإلَا 0 والسَلام . 


ما 


14١‏ - فصل:| على الإنسان آلا ينافس بلذات الدنيا 


الدَنيًا في الجَمْلَةِ مَعْبَر؛ِ فَيَنْبَغي لِلإنْسَانِ ألا ينَافِسَ اتا وَأَنَ يشير 





(1أنوواة سبل "١‏ عن الأغرّ المزني» وتمامه: «... وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة» 
وى الجاراعلى اللي 11 يغشأه السو م لا يخلوسه ابره لأن ل اين مشغول 


فم 00 للذة . (9) ذؤابة الميزان: عروته التى يُمْسَك منها . 


717 


الأيّام بهًا. َإِنَه َو تفَكر في كَبْفِيَة الدبَائْحَ؛ ارح اماه وعَمَّلٍ الكامخ "أ 


وقريها سي الاك لكك اا 1 وَلَو تَفَكَرَ في جَوَلانِ اللقْمَةِ مُخْتَلطَةَ بالريق 0 
قدَرَ عَلى إِسَاعَتِهًا . 
فى زالئز لا يخلوييق غالتن: إن أن زرئةالكته التداك النتاخاته أذ 


يِيْدَ دع الوَقتٍ بِالضَّرُوْرَاتٍ. ا ا 0 
بَاطِنِه؛ فَإِنْه لَوْ نَظَرَ إِلَى عَوْرَةٍ الرَّوْجَةَ نبا عَنْها©. و 


حم 0 س اخر و 


من رسول الله َلك ولا رآه مني" 3 


فى 


0ه ات وو 
يما 


قَدُ قَألتْ عَائِشَة يَينا: «ما رأيبه 


صم 
ا ب 


تٌّ ل د 1 عر 
فَينبِخِي لِلعَاقِلٍ أ كن له وَقت ت مَعْلوْم يأمر روحته التَصنْع له فيه 
ا ا ل يفا تبي لها ا لايق تلبها جثرء بل 


عمو 


تحضرهة نَحْضُرُْهُ إلا على أَحْسَن حَالٍ . وَبِمْئْلِ هذا يَذُوْمُ 0 ما إِذَا حَصَلَتٍ البِذلَهة» ؛ 
. بها العيؤت» ف النَفْسُء وَطَلبَتِ الستدالة 3 يَقَعْ في العانكاه) فل ما يع 
ا وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أن يَتَصَنْعَ ال 1 لِيَدُوْمَ الؤدٌ بحسن 
الا 
له (الكشك). 
00 ني وجفاها. 
(9) رواه ابن ماجه (5155) و اتسين (5/ ”5 و١90١)‏ والبيهقى (0/ 245 عن عائشة ونا : قال 
البوصيري : إسناده ضعيف . 
(:) البذلة. والابتذال: ترك الزينة. (5) الزوجة الثانية. 
53 -وبهذا المع وضية. آمامة ريت الحارك لابنتها أم إياس حين زفت إلى زوجها: «أي ينيّة! إن 
الوصية لو تركت لفضل أدب وكيك لذلات متلكة ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل . ولو أن 
امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما الها كيت اع الناس عن الزوج. ولكنّ 
العاء الرعجا الف .وله لق ريا ل 
أئ َه إنك فارقفت الج الذي منه خرجت. وخلدت الحن الذي فيه درجت» ال وكر لم 
تعرقيية وقرين لم تأليفه» فأصبح بملكه عليكِ رقيبًا ومليكًا ٠‏ فكوني له أمَةٌ يكن لكِ عبدًا 
وشيكا . ظ 
يابنية! احملي عنى عشر خصالٍ تكن لكِ ذخرًا وذكرًا: ١‏ الصحبةٌ بالقناعق ١‏ - والمعاشرة 
حب الدع والطاعة. وا كه م عينية ) 5ن التققد لخوضع أنفى فل" تق عيئه 
0 ولا ع كت إلا أطيبٌ ريح ٠‏ 4 - والتعهّدٌ لوقت طعامه. ان واليدوء عقد 2 


2521 


ار ار ل ل ا 


النْفْسٌ؛ ؛ وَفَعَ في ل مك إِمّا الاعرَاضُ عنهًاء وَإِمّا الاسْتِبْدَال بها وَيَحَتَاج في 
حَالةٍ الإِعراض إلى صَبرٍ عَنْ أَغْرَاضفٍ وَفِي حَالَةِ الاسْيَبْدَالٍ إلى فَضل مُؤْنَقِه وكلاهمًا 
يؤذِي . 

وَمَتَ لم يَسْتَعْمِل ما وَصَمنا؛ لم يطب له عَيْسْر يد وَلَمْ يه يَعَدِرْ على دفع 
الزَّمَانِ كما ينغي . 


١:45‏ - فصل:)| معاذ الله إنه ربي 


11 د نَازَعَنين تفييي إل مر مَكْرُوِ : اناك وحمل صب ل 
التَأُويْلاتِ وَتَذَفَعٌ الكَرَاهَةَ وَكَانتٌ تَأويْانها فاسدة: الك ظاهرَة 5 00 


ُلَجَأْتْ إلى الله تَعَالَى فِي ذَفْعِ ذَلِكَ عَنْ قَلْبِي. فلت عل القراءة -35 


(0) 2ه أل 





هل 


دَرْسِي قل تلم سوزة يوشفة فاتتيا» ودلك التخاطر كل شعل فلص و 
أَذْرِي نا أقنا. ال تسد ته ل نمه 
[يوسف: *7]؟ انيت ليان وَكَأَنَي حرطت بهاء الت تلك تلك السَّكرَة؛ فقلت 55 فَقَلَتَ 


انيقي هذا حر بِيعٌ ظلْماء فَرَاعَن حَنٌّ مَنْ ليد ليه وَسَعَا مَالِكَاء وَإِنْ 7 
ساي عام 00 0 ريع لما اي سا 


ساف افإنَ حرارة الجوع ملهبةٌ: ٠‏ وتنغيصٌ النوم مبغضةٌ ٠‏ والاحتفاظ ببيته وماله» 8 - 
والرعارة :على الفسسة شين وعياله. ااام بالكال: عي التقويرة والرعاية على العيالٍ 
والحشم جميل حُسْنٍ التذبير» 4 ولا :: تفشى له سرّاء ٠١‏ - ولا تعصى له أمرًا د فاتك إن ادكه 
أفشيك اسروالم امت غدذرهء واذا فييك ا أوقرت صدرهة. ْ 
ثم اتقي مع ذلك الفرحَ أمامّه إن كان ترحًاء والاكتئات عنده إن كان فرحًاء ٠‏ فإن الخصلة 
الأولى من التقصيرء والثانية من التكديرء وكوني أَشِدَّ ما تكونين له موافقةً يكن لك أطولٌ ما 
يكون موافقةً. واعلمى أنكِ لا تصلينَ إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاكٌء وهواه 
على هواكِ فيما أحببتٍ وكرهت. والله يخيرٌ لك». 

() قراءة القرآن. ور وه 
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إِليِْكِ مِنْ سَاعَةٍ وجَوْدِكِء وَإِنَّ سَئْرَهُ عَلَيِكِ الدَلّلَّ أكثْرٌ مِنْ عَدَدٍ الْحَصّد؟! 

أكُمَا تَذَكُرِيْنَ كَبِت رَبَاكْء وَعَلَّمَكِء وَرَدَقَكِه وَدَافَمَ عَنْكِ وَسَأْقَ الكَيْرَ إِلَيْكِ 
هَدَاكٍ أَقُوَمَ طَرِيْقِء وَنجََاكِ مِنْ كُلّ كيد وَضَمَّ إلى حُسْن الصُّوْرَةٍ الظَاهِرَة جُوْدَةَ 
الغ البَاطِنء وَسَهَّلَ لَك مَدَارِكَ العُلَوْم؛ عا لي ف تعد لماو ل 01 
غَيْرُكِ في طَوثْلِهِه وَجَلّى فِي عَرْصَةَ'"' لِسَانِكِ عَرَائِسَ العُلُوْم في حُلَلٍ المَصَاحَةِء بَعْدَ 
أن سَثَرَ عَنِ الحَلْقٍ مَفَابِحَكِء فَتَلَفّؤْها مِنْكِ بِحْسْنٍ الطّه وَسَاقَ رذْقَكِ بَلا كلق 
كلق ولا كَدَرٍ مَنّه رَعَذَا غَيْرَ نر" "؟! 


هذل 


قَوَالَِ؛ ما أذري أي نِعْمَةٍ عَلَيْكِ شرح لك خش الضؤرة» وفك الآلآين؟ 
أ سَلَامَة اللي واغقدال اللركني؟ م لظف الطَبْع الخالي عَنْ حَسَاسَّة؟ 1 إِلْهَامَ 
الرشَادٍ مُنْد الضّمْر؟ أم الحفظ بِحُسْنٍِ الوقَاية عَنِ المَوَاحِشٍ وَالزَّللِ؟ أَمْ تَحْبِيْبَ طَرِيْقٍ 
التقْلء واتّباع الأثَرِء 0 ولا الْخِرَاطٍ في سِلكِ مُبتَرعَ؟ 
#وإن دوا نِعْمَتَ أله لا حم وها 4 [إبراهيه 

لظ 
مِنْ شرّاب الأماني خلا وَسَفَاكِ؟ كم أمَات من لَمْ يلم بض مُرَاد! وَأنْقَاكِ؟ قَأنْتِ 
0000 مَحْرُوْسَةَ الدّينَء فِي تَرَيّدٍ مِنَ العلّم : لوغ الأمل. 
فإن مُيِعْتِ مُرَاذَّاء رْزِفْتِ الصّبْرَ عِنْهُ بَعْدَ أن تَبينَ لَْكِ وَجَهُ الحِكْمَةٍ فِي المَنْع؛ 
[فسَلْمِي] حَنَّى يَقَعَ اليتيْنُ بأَنَّ المَنْمَ أَصْلّحُ . 


وك ذْهَيْتٌ أ ين هذه و النّعم مَا س4 ذكره؛ امتلاأت الطرؤم”” 0000 وَلَمْ تَنَقَطء 
الكبَابَةٌ وا علي أن مَا لْمْ أَذَكره | الك اا نات ل ذكره لم يُشْرَحْ ؛ 


1 4 


كيت يَحْسْر يَحْسْنُ بكِ التَّعرْضٌ لِمَا يَكْرَهُهُ؟! ظمَمَادٌ اله ام منواى إِنَّمُ لا يفْلِمُ 
لظالمور لظالمون # [يوسف : 0" 

)فى الأضسل:: لبثلة: )١(‏ عرصة: ساحة. 

(9) النزر: القليل. 22 (4) سنح: خطر. 

0( الطروس. جمع طرس : وهو الصحيفة . 
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11 ها مَا َأَيْتُ أغظع فثنة مِنْ مُقَاربَة افده وَكَلَ أن ِقَارِبَها إلا مَنْ يقع فِيهَا : 
(وَمَنْ حَام حَوَلَ الجما ؛ يُوْشِك أَنْ يَقَعَ فيه)7'. 

555" خ قال بَعْض المَعْتَبِرِينَ : قَذَرت مره على لذة ة ظَاهِرَهًا التَحِرِيم» لتيل 
الإباحة؛ إذ الأمرٌ فئهنا مُرَدَدٌء فَجَاهَدْت التَفسَ + فقالث: ألتما تقدرٌ» فلهذا تترك؛ 


َقَارِبٍ المَقْدُوْرَ عَلَيْهِ؛ فَإِذًا تَمَكُنْتَء فَتَرَكْتَ؛ كُنْتَ تَاركًا حَقِيْقَةَ. فَفَعَلْتُء وَتَرَكْتُ. 


انها 


نر و 


ْم عَاوَدْتُ مر أخرّى في تَأوَيْل: أرَنْنِي فِيْهِ الْجَوَالَ وَإِنْ كان الآ يتخي : 
اا ا لي كير خوك أكون ال 

رَأَيْتُ أَنْهَا تأر تَقْوَى عَلَيّ بالتّر حص َالتَأُويْل وَتَرَة أة لاه سام 
التي َإذَا ديت اتن نون الل ان موا ل أرى شاحاد 
0 ذَلِكَ الفِغل في القَلْبِ. 

لما لم آمَنْ عَلَيّْهَا التَأُويْلَ ؛ كرت ذن قلع علمّجها ين ذُيِك الأثر الُؤثر فلم 
0 ادي 0 الأمْرَ مُبَاحٌ َظعًاء فَوَامهُ الَّذِي لَا إله إِلا 
تُ إِلَيّْه. فَانْقَطعَ طمَعْها بِاليَمِيْنِ وَالمُعَامَدَةِ. وَهذَا أَبْلَعُ دَوَاءٍ وَجَدْنَهُ في 
امْتَنَاعِهًا ؛ ٠‏ َأويْلهَا لا يَبلْْ إلى أن تَأَمْرَ بالجئْثِ وَالتّكْفِيْر . فَأْجْوَدُ الأشْيَاءِ قَظْمْ 
أننات الفدة::ر رك التر خضي فيقا حون ذا كَانَ حَامِلا وَمُوَّدْيَا إلى ما لا يَجِوْرْ. 


- 
- 


في الاحتراز من المعاصي سلم 





6 - لَوْلا غَيْبَةَ العَاصِي ف وَفتِ المَعَاصِي؛ كان كَالمعَانِدِ؛ غَيْرَ أن 0 
0 المَهْم للكال:: قاذ يرغ إلا نشاء ا نا وَإِلَا؛ و لأضيت 
الكالتةة حرج من الددن بالخلافٍ؛ نما يَفُصد هَوَاهء فيَقَعْ مم الخلاف فعا وشعاء 


. عن النعمان بن بشير دنه‎ »)١559( رواه البخاري (57). ومسلم‎ )١( 


5 1/ 


5 وَأَكْثَرُ مَا يَقَعْ هذًا فِئ مُقَارَبَةِ الفثَْق» وَقَلَّ مَنْ يَسْلَّمْ عِنْدَ المُقَارَبِةء ! 
كتقدِيم نا الى 00 
6 وان لوف العافل د نمياء وَطَرِه لَحْظَةء وَانْقِضَاءٍ بَاتِي العُمّرِ بِالحَسْرَةٍ 
غلن فضا ذلك الوطر: لما فرك ينف ولو أغخطع :الدّنا 4 غير أن سكرة الهو تون 


بيْنَ الفكرٍ وَذْلِكَ . 
عام أه؟ كم مَعْصِيَةٍ مَضْتْ فِي سَاعَتِهَا كَأنّهَا لَمْ تحن نم بَقِيَتْ آنَارُمَاء 
رأفلها ما لا يَبْرَحُ مِنْ المَرَارَةٍ فِي النّدَمِ! وَالطْرِيْقُ ا ا أذ لا يَتَعَرَضَ 
مَةِ أَقْربَ 


2 


2 


لِسَبَب فتنةء وَلا يَقَارِيَهِ . فَمَنْ فَهِمَ هذا وَبَالمَ شي الأختراز ؛ كان الول الحياق 





دن ودنياء وأودة قوم مثا يرادوا 000 3 ا أو غلم 


0 


ضَعْمهم عن مقاومة البلاء فَلطف بهم. 
ب اليفة الفطين :أن رن همّةً عَالِيةٌ لمم تل 
وَتَجَوِيْدٍ الدَيْنَء وَكُمالٍ العلم . 
م تتثلى بكفْس كَمِيْلُ إلى المتاعات» وَتَدِْي أنْهَا تَشِمعْ بذلِك عَمُهاء وتشفي 
مَرَضَْهاء لِتَمَبل مَرَاحَة العلة '“ عَلى تَحْصِيّل المَضَائِل. 
وَهَانَانٍ الحَالَتَانِ كَضِدَّيْنِ؛ أن الدنا ع انان 
مَرَاعَاةَ الْوَاجِبَاتِ» أن با يُفْسَحَّ م للنفس في مباج لا 


وَاللَازِم في هذا المَقَام 
يؤْمَنُ أنْ يَتعدّى مِنْهُ إعرَاضلُ عَنْ وَاجِبٍ وَرَع . المبتلى يصيح. ٠‏ قَلأنْ يَبْكيَ كن الفر عله 


06 تب 


ا بتَْقِيْقٍ الورّع : 


ٍ 


مِنْ أن يبي الوَالِدُ 


به مايا وو سناد عير 
خالٍ من الشواغل . 


ابد اي 
لقي ف 
و1 ب 


5718 


َه َه 


31١‏ - وَعْلَمْ أن فتح بَاب الاكا كر ا اد كيرد في الدَيْن َأَويْقٍ 
وق 2 8226310 م> مه 
السك قبل فلح الماءء وَالضن الدَرْعَ قبل لقَاء الحرب» وَتَلمّحْ عوّاقبت ما تَجنِي 
قبل تخر ريك اليَدِء وَاسْتَظْهِرٌ فِي الحَذرٍ بِاجْيِنَابٍ ما يُحَافُ مِنْه درك متب 





١‏ - يَنْبَخِي لِطَالِبٍ الم أنْ يَكُوْنَ جل هِنَّتهِ مَصْرُوْفًا إلى الحِمْظٍ والإعَادة؛ 
لز ضح صَرْفُ الرَّمَانِ إلى ذُلِكَ؛ٍ كَانَ الأؤلى؛ غَيْرَ أَنَّ البَدَنَ مَطِيةٌّ وَإِجْهَادُ '" السَّيْر 

مَظِنَّهُ الانقطاع. لكا كانت الفوفق كل وك إل تَجَدِيْدَء وَكَان ل وَالمطالف 
وَالُضْيبْك 51 لد اه مع أن المهم العيطا: وَجَبَ تفسنية اران عدن الآأدرين! 
فَيَكَوْنَ الحفظ في طَرَفِي النْهارٍء وَطَرََي الَِيْلِ وَيُورّعٌ البَاقِي بَينَ عَمْلٍ بالتُشخ. 
المُطَالعة وَبَيْنَ رَاحَةٍ للَْدَدِء وَأَحْذٍ لِحَطَه. ٠‏ 

"7" - ولا يَْبَغِي أَنْ يَقَعَ العَبْنُ بَيْنَ الشركاء: فَإِنَهُ مَتَى أَحَذَ أَحَدُهُمْ فَوْقَ حَمَهِ؛ 
75 وَبَان أثره. 

١‏ - وَإِنَ اش فيه ان الُشخ والمظالعة :وال سيقي عَنٍ الإِعَادَةٍ 
ا لأن ذلك انون رخفت قي 

ا د لخدن الاكتدين إفعال الثاقة "مولا يؤر له أن 
ب 

6 - وَمَمَ العَدْلٍ وَالإِنْصَافٍ يَتأنّ كُلَ مُرَادِء وَمَن الْحَرَفَ عَن الجَادَّة؛ طَأَلْتْ 
طَرِيْقُُ وَمَنْ طوَئ مَنَازِلَ فِئ مَنْزِلٍِ؛ٍ أَوْشَكَ أَنْ يَقُوْتَهُ مَا جَدَّ لأجله. عَلَىْ أن الإِنْسَانَ 
إلئ التَحْرِيْض أحْوَجٌ؛ لِأنَّ الفُتُوْرَ أَلْصَنُ به مِنْ الجدٌ *'. 

5 - وَبَعْدُ؛ فَالْلَازِمُ في العلم طَلَّبُ المُهِمٌ؛ فَرْبّ صَاحِبٍ حَدِيْثِ حَفِْظ مَثَلَا 


00 


1 


)١(‏ السكر: آلة تتحكم بمجرى الماء إغلاقًا وفتحًا. 
(1) الحدّ: الحظ . 
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2 1 ه 2 ال ترس ف 5 اك 8 مه - 3 - 1 م6 2 5 
لحديث : امن أتئ الجمعة؛ فليغتسل» عِسْرِينَ طريقاء والحديث فد ثبت مِنْ طريق 
سا م اي 


وَاحَدِء فَشَغَلَهُ ذلِكَ عَنْ مَعْرِفَة آدَاب الُل. والعير فشر راس فنا إن ترطيهة 
في نمس . وَكَمَىْ بِالعَقل مُرْشِدَا إلى لكر وا الرين. 


14 - فصلن] إذا صحٌ قصد العالم استراح من التكلف 

اف اا الا اسْتَرَاحَ مِنْ كُلَفٍ التَكلْفٍ. فَإِنّ كَِيْرَا مِنَ العْلَّمَاء 
او ‏ نوكة ريه تع بالمتْوَى معن ودامان: ِعَلّا يَقَالَ : جَهِلُوا 
الجَوَابَ» وَإِنْ كَانْوَا عَلَى غَيْرِ يَقِيْنِ مِمّا كَألُواء وَهذًا نِهَايةٌ الحِذَلَانِ. 

> اموه كرت الوقالان إن الس أن رَجْلُا سَأَلَهُ عَنْ مسأل فَقَالَ: لا أذري! 
َمَالَ: سَافَرْتُ البُلْدَانَ إِلَيْكَ! فَمَأَلَ: ارْجِع إِلَى بَنَدِكَء وَفْلَ: سَأُلْتُ مَالِكاء فَقَأَلَ: لا 
أذري. فَانْظرْ إلى دِيْنِ هذا الشَّخْصٍ وَعَفْلِهِ ؛ كي اسْتَرَاحَ مِنَ الحَلْفَة وَسَلِمْ عِنْدَ الله طلفيه م 

للدي إن 4 ن المَقَصوْدٌ الجاه عِنْدَهُمْ ؛ َفَلوْبُهُمْ ب ند غْيْرهِم . 

وَاللهِ؛ لَقَدْ رَأَنْتُ مَنْ يُكْيْرُ الصَّلَاةَ والصّوْمَ والصَّمْتَء تنتخطع فى لبن 
وَلِيَاسِه وَالقُلَوْبُ تنبو عه وَقَدْرُه في الْمْوْسٍ لَئْسَ بذكا 

أت اتويات قاوز اناي وني 10 د هلي ولا لخ و بوالقلوب 
تَتَهَافْتَ عَلئ مَحَبِّبِوء فْتَدَبَرْتُ السَّبَبَء فَوَجَدَْتَهُ السَرِيْرّة. كُمَا ل د 
مَالِك: أنه لَمْ يكن آ هُ كيْرٌ عَمَلِ مِنْ صَلاة وَصَوْمِ وَإِنّْما كانت لَهُ سَرِيْرَة. 


فمن صَلح سَرِيِرَته ؛ فاح عبِيْرٌ فضلهِ ٠‏ وَعَبَّقَتَ القُلَوْبُ بتشر طِيْبِه. قالله الله في 








سير 
ص 


2 1 203 0 7 2 000 7 7 7 
2 نَرَّلت فِي شِدَةٍء وَأَكْتَرْتٌ مِنَ الذَعَاءِ أظلبٌ الفُرَحَ والرّاحة) وَتَأَخْرَتِ 


. رواه البخاري (لامم)ء ومسلم (645) عن ابن عمر ويا‎ ١ 
(؟) في الأصل: من عضّده وبالله التوفيق.‎ 
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ا 0" فصِحْتٌ بها وبلا تأمبي أنركِ! أمنلزكة أت أم 
حْرَّةٌ مَالِكَة؟! أَمُدَبّرَة أنْتِ أَمْ مُدَبْرَة؟! أمَا عَلِمْتٍ أن الدّنيا دَارُ ابْتَلاءِ وَاخْتِبَارٍ ؛ فَإِذًا طَلَبْتِ 
ديه لوعي واد نيه وَهَلِ الابيلا إلا الإفراض. 
المَقَاصِدِ؟ فَافْهَمِي مَعْنَى التَلِيْف ؛ ؛ وَقَدمَانَ عَلَيْكِ مَا عَرَّ وسَهل ما اسْتَضْعَبٌ! 

فَلَمَا 3 كاقلن شكتك نون الشكؤو. ففلت: له" 0 جَوَابٌ ثان» 
وَهُوَ أَنْكِ تَقْتَضِيْنَ الحَقَّ بأَغْرَاضِء وَلا تَفْئَضِيْنَ نَفْسَكِ بالوّاجب لَه وَهذَا ده 
الجَهْل. نما كان ينبي أن عون الا مْرَ بالعكس ؛ لِأنَكِ رك وَالتلرك العَاقِل 
الِب نَفْسَّه بأَدَاءِ حَقّ المَالِك و ال اديت نان النالك 307 ماد لوو 


فسَكَنَتُ كْثَرَ مِنْ ذَلِكَ السكون: فَقَلَتُ لها : وَعِنْدِي جَوَات ثالث وَهوَّ أَنْكِ قَدٍ 
اسْتَبْطأتٍ الإجَابَةَ وَأَنْتِ سَدَدْتِ طُرُقَهَا ا 5 قَدْ فَنَْتِ الطَرِيْقَ؛ أَسْرَعَتٌ . 
كأنكِ ما علِْتٍ أن سَبَبَ الواح عد اتقو 1 ردقا 1 وله تعالى: ومن ين أله 


مَل 1 له ,حرجا (ي) وبرزقه # الع ا 1 0 شا » [الطلاق: 4]؟! أَوَ 
ا لحرا ا ارا فَوَى مِنْ كُل سِكر في وَجْهِ 
مِيَاهِ المرَادء يَمَنَعهًا مِنَ الوه صَوْل إلى رَرْع الأَمَانِي! < ظ 

فُعَرَفْتَ 050 أن هذا خنع ناتك قلف وَعِنْدِي جَوَابٌ رَابِعٌ» وَعْوَ الك 
تَظلْيْنَ ولأ اا او اس اي ا لو 6 
الخلوّق) َالمُدَبَرُ لْكِ غلم ِالمَصَالِح ؛ ل ل 4 2ه 
وَهْوَ حَير لحك 4 [البقرة: 915]؟! [ 

فَلْمَا بَانَ الصّوَابُ لِلنْمْسٍ فِي هذه الإِجَابَة؛ َادَثْ لما تيا قَقَلْتُ لهَا: 
وَعِنْدِي جَوّاتَ خَامِس. و3 أن هذا المَظْلْوْبَ يَنْقُصُ ٠‏ مِنْ أَجْرِكِء ول ترسك 
مَنْعْ الى لكِ مَا لهذا سَبيْلهُ عَطَاء مِنْهُ لك وَلَوْ أَنّكِ طَلَبْتِ ما يُصْلِحُ آخِرَتَكِ؛ٍ كأن 
أولَى لَكِ. نَأوْلَئ لَكِ أَنْ تَفْهَمِي ما قَدْ شَرَحْتُ. فَقَالَتْ: لَقَدْ سَرَحْتُ فِي رِيَاض ما 


ال م دوه تل 009 
شْرَحُْتَء فهمَتَ إد فهمت 8 


21 همث . من هام على وجهة إذا سار دون أن يدري الوجهة العن يقصدها. 
(59) فهمتك: لقهية: وعرفت:. 
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4 - فصل:| العالم الذي يتكسب يصون عرضه ودينه 





ع اس مس بير وى 


1 بحرن تفن اعد أَرْبَاب الأنؤان» :فرائك7الغلماء اذل النافس عِنْدَهم: 
العْلْمَاءُ يَتَوَاضَعُوْنَ لَهُمْء تَيدلون ِمَوْضِع ظمَعِهم فِيُهمء وَهُمْ لا يَحْمْلونَ بهمء لِمَا 
يعْلمُوْه مِنْ اخيياجهم لهم . فَرَأَيْتُ هذا عَيْيّا في الفِريقَيْن : ما في أَهْل الدّنيا؛ قَوَ جه 
العيب ب أَنَهُمْ كان"' ينبي لَهُمْ تَعْظِيُم الم وَلكِن لِجَهْلِهم بِقَدْرِهِ؛ فَاتَهُمء وَآئْرُوًا عَلَيه 
كَسْبَ الأَمْوَالٍ؛ قلا يَنْبَنِي أَنْ يُظْلَبَ مِنْهُمْ تَعْظِيِمُ مَا لا يَعْرِفْوْنَء وَلا يَعْلْمُوْنَ قَذْرَهُ. 

وَإِنَمَا َعْوْدُ باللَومِ عَلَى العْلَمَاءِ؛ واكؤلة تتفي لخن أن َصُوْنُوا السك المن 
شَرْفْتُْ بالعلم عَنْ الذَلَ لِلَئدَافِ. إن كنم في ينى عَلهُم؛ كَانَ اذل لَهُمْ؛ وَالطَلْبُ 
مِنْهُمْ حَرَامًا عَلَيْكُمْ. َإِنَ كنت فِي كَمَافٍِ؛ فَلِم لم , َؤْيِوُوًا التَْهَ عن الذَلٌ بالعفَّةِ عَن 
الخحظام المَاني الْحَاصِلٍ ِالذلَة. 

7 إلا أَنّهُ يَتَخَيّلُ لِي مِنْ هذا الأمْرٍ أَنّي عَلِمْتُ ة لاخر الس از 
الكمافٍ. والعُرُوْفٍ عَن المُضُوْلٍ؛ قَإِنْ وّجِدَ ذُلِكَ مِنْهًا فِي وَقْتءٍ لم يُْ جَدُ عَلَْ 
ام نالارلية ِلَعَالِم أن يَجْتَهِدَ فِي طَلَب الجِنَىء َال في الكشبء و وَإِنْ ضاع 
لِك عَلَيْهِ كَثيْرٌ مِنَ َمَانٍ ظَلّب العلّم ؛ فإنَهُ يَصُوْنْ بِعَرَضِهِ عِرْضَه . وَقَذ كان سعيد بن 
الكيه هعفر فى الريفاه وللقهد الت سيان ارق مَالاء وَقَألَ: لؤلاكَ 
كد 


87 - وَقَد سَبَقَ فى كتابى لهذا فى ؛؛ بعْضٍ الفْصُوْلٍ شَرَفْ المَالٍ “وين كان 
مِنَ الصَّحَابة والعْلَمَاء يَقْتَنيِه الس في فغلِهم ذلِك: وَحَنَى ظاتى. العلى. على ,ذللك» 
ور أن الل يذ القت شاوه اللعسفي» ولا تَصْبِرْ عَلى دَوَام التَرَهُدِ. 

4خ ارات مِنْ شخص قَوِيّتْ عَزِيْمَتْهُ عَلى طَلْبٍ الآخِرَقٍ َأَحْرَّجَ ما 
في يذو 4 ضعفت)- فعاذ 22 مِنْ أفبح وَحه ! فَالأَوْلَى ادخَارَ المَالِء وَالاسْبَعْنَاءْ 


20 لي عر رت قار بكر: وزللت لبان اتيم 
"لقصل 17م 





عن النّاسِء قَيَحْرُحُ الطََدحُ مِنَ القلّبء وَيَصْفُوْ َشْرٌ العلم مِنَّ شَاِبَةٍ مَيْلٍ. 
فى ومن تأمن أخمار الأخيّار مِنَّ الأخبَار؛ وَجَدَهُم عَلى هذه الطَريّقَةٍ. 
وَإِنَمَا سَلَّكَ طَرِيْقَ التَرَفْاا عَن الكَسْب مَنْ لَمْ يُوَثْرْ عِنْدَهُ بَذْلُ الدّيْنَ وَالوَجْوِء قَطلَبَ 
الرَّاحَةَ وَنْسِيَ أَنْهَا في المَعْنَىْ ")ع كما فَعَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ جهّالٍ المُتَصَوّفِةٍ في 
ِخْرَاجٍ مَا فِي أَيْدِيْهمء وَادْعَاءِ التَوَكلِ! وَمَا عَلِمُوَا أن الكَسْبَ لا يُنَافي التّوَكُلَ! وَإِنَمَا 
طَلَيُوا طَرِيْقَ الرَّاحَةَء وجَعَلوا التَّعَرْضَ لِلنَّاسٍ كَسْبًا! وَهِذِهِ طَرِيْقَةٌ مُرَكُْبَةَ مِنْ شَيْكَيْن : 
َحَدُهُمَا: قِلَةُ الآتَمَةِ عَلى العِرْض. والثاني: قِلَّةٌ العِلّم . 


الهوى يسوق إلى العصيان 


5 تَأَكَلْتُ وُقَوْعَ المعَاصِي مِنّ العصّاةء فَوَجَذَنَهُمُ لا يَفُصدوْنَ العَضِيَانء 
وَإنَمًا ده مَوَافْقَةَ هَوَاهمْ قَوَق06") العسنا- عأ ٠‏ فَنَظرتٌ سبيت ذَلِكَ 00 
ُ مَعَ العلم وفع المُحَالْمَةِ؛ فَإِذَا به مُلَا حظَتّهُم لِكَرَم الْخَالِقَء وَفَضْلِهِ الاجر وَلّوْ أَنْهُمُ 


ل آذ وو 


تأَملَوْا عَظمَتَهُ وهَييته؛ ما انْبَسَطتْ كف بِمُحَالمَتِهِ. 


ن 


وَالله ب أن يدر تمن أقل ١‏ لاح لسر بِالمَوْتِء حَنَّى إِلقَاءُ 
الحَيوَانِ 5 ل وَتَكُدَيْبٌ الأطفال بِالمَرَض» وَفَفَرٌ ر العَالِم» وَعْنَىْ الجَاهِل . 

- فَلْيَعْرضٍ المّقْدم على الذَنُوبٍ على نَْسِهِ الحَذَرَ مِمَنْ هذه صِمَنه فَقَدَ 
قَالَ الله تعاليل: ##ويحَذْركم )0 كد تنس 4 [آل عمران: لو عط أُسْبَابِ الْحَوْفٍ 
أَدْنَْ إلى امن 32 ل أَسْبَابِ رجاف الاكوتة اد بالحَزْم . والرّاجي مُتَعَلّقٌٍ 
كي وَكَدْ يُخْلَفَ الظَن! - 


و 
نه 


إى] 
١١‏ 
0و٠‏ 
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١‏ 
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و 
رم عو 00 م2 آهر يم 1 3 ً[ ا 5 ه م ار هه 
4" عض راد نت عَمَوْمٌ اريا نا الاموّال يَسْسَخَلَمُون | لات و د ستذلو نهم بسع لسمم 
8 صر يب 0 


)١(‏ كذا في الأصل ولعلها مصحفة عن الترفع. ‏ (؟) عناء: شقاء. 
(0) في الأصل: فتبع 
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يُعظُوْتَهُمْ مِنْ ركاة أَنوَالِهم: فَإِنْ كَانَ لأحيِم حَنْمَة؛ قَألَ: فلان مَا حَضَرًا وَإِذْ 
مرض ؛ ل لان مَا ترد يده د ك0 "تحت تشللمة: إل فثلة!! وقد 


رَضِيّ الغلكاء ادن في ذَلِكَ لمؤْضِع الصر ور :2 


رعو ملام حو عن بر م اس امع ااه 0 278 ١‏ ا 3 
رَأيت أن هذا جهل مِنَ العلمَاء بمَا يجب عَليهم مِن صِيانة العلم. وَدَوَاوه من 


إل سب 


فَرَانت 
إِخْدَاهُمًا : المَنَاعَةٌ بالتعتر؟ كنااقير من زفق بالكل والدل؛ لم يَسْتَعيدة 


والثاني: صَرْفُ بَعْضٍ الرَّمَانِ المَصْرّوْفٍ في خِدْمَةٍ العلم إلى كسب الذنيا؛ فَإنَه 
يحون سببًا لإعْرَازٍ العلمء وَذلِكَ أَفْضَلُ مِنْ صَرْفٍ جَمِيْع م الزَّمَانٍ في طَلَبٍ العلم» مَعَ م 
احْتَمال اا 


عي درو 


وَمَنْ تأمّل م هآ تأملحعةغ وَكَانتٌ له 0 قَدَوَ 50 وَاحْتَفْظ بما 0 أوْ سَعَئ في 
مَكْتَسَب يَكفِيوا". وَمَنْ لم يَأَنَف مِنْ مِثْل هذه الأَشْيَاء؛ لْمْ يَحْط ٠‏ مِنْ العِلّم إلا 


بصورته دون معاة. 





لخدا الأ كله علّى العَقْلِ؛ فَإِنّهِ إِذَا نَم العَفْلُ؛ لَمْ يَعْمَلْ صَاحِبُْهُ إلا 
عَلى أَفْوَئ دليل, وَنَمَرَة العَقل: فَهُمْ الخطابء وَتَلمحْ المَفْضُوْدٍ مِنَّ الأَمْرٍ. وَمَنْ فَهِمْ 
المَقَصوْدٌَ م عَلى الدَّلِيْل؛ كَانَ كَالبَاني عَلى أَسَاسٍِ وبق . 

اا لال ل ال ا الا ا 
وري كان دِلِيْلْهُم العَادّات! وَهْذا بَحْ شَيْء 20 


جججج سسع ما ١‏ سسبيسي بجي سي ليام ب سجس + وه بج لج لودج ته مدال ماك عد انان سلا ا ابح لعا سج احج ادن مس سس سي بع .ا ا و ع وي جور 1 


)١(‏ نؤر: ا 

(؟) ما أحرى معاهد العلم الشرعي أن تعلم طلابها إلى جانب العلوم الشرعية حرفة يتكسّبون بهاء 
وتكون سببًا لإعزاز العلم وحملته من احتمال ذل الحاجة. 

(9؛ فى الأصل: يكفه. 


50 


تا 


لما 2:3 يتان الدلير بطرِيّقٍ إِنْبَاتَهِ؛ كَاليَهُوْدٍ 
والتْصّارَى ؛ هم علدزت الااعه يالا رو عا اماي مِنَ الشَرَائِع ؛ هَل صَحِيّحٌ أم 
لك ؟ ! وَكَذْلِكَ “ 0 وَلا يَعْرِفُوْنَ ما يَجُوْزُ عَلَيّْهِ مِمّا لا يَجوْرُ سرون إل 


0 


ليت ب 


ص 


الوَلْدَ! 08 جَوَارٌَ تَعْبيْرِه ما شُرَّعٌ ! ! وَهؤلاء ل 0 ادر ع إِنْبَاتِ 
الضَّانْع رما حر علفة وَلا في الدَِيْلٍ قن فنكة الدواكي فك تَقَعُ أَعْمَالْهُمْ ضائك:؛ 
كالبّاني عَلى رَمْل . 

ع دوفن هذا القَبِيِلٍ في المعن قَوْمُ يَتَعَنَدوَنَ وزحدونة» رسضِيول أبْدَانَهُمُ 
في العَمَل"'' بِأَحَادِيْتٌ بَاطِلَة ولا يَسْأَلْوْنَ عَنْهَا مَنْ يَعْلْم ! 

375 وَمِنْ الناس من يعبت الدّليّل:: وَلا يَمْهَمُ-المَعْصُوْدَ الذي ذَلَ عَليْهْ الدليّل؛ 
وول هذا الجس فو سَمِعُوَا ذم الدُنياء فَتَرَمَدُواء وَمَا قَهِمُوا المَقْصُوْدَء فَطَنْوا أن 
الدقنا دم لذاتماة أن النْفْسَ تَجبٌ عَذَاوَتَهَاء ٠‏ فَحَمَلوا عَلئ أَنْفْسِهِم فَوْقَ ما يُطاق. 
دوك بكل نوعء وَمُتَدوق خطوظهاةء ؛ جَاهِلِينَ ِقَوْلِه يه «إِنَ لِتَفيِك عَلَيْكَ حَقَاك 
وَفيهم مَنْ أده الخار إلى عرد الفرَائْض» وول الجسم ء وضعب التو ! وك ذلِكَ 
ِضَعْفٍ الَهُم للمَقَصْوْ 3 وَالتلمح لِلْمَرَادِ . 

4 - كما روي عَنْ دَاودَ الطَائِىّ : 2 3 تاد إن تيت القن 
درن ونوا رفو شروت اله لات وتان لقاو رذ فنك اكز اللزلد اللتعن ورت 
المَاءَ البَارِدَ المَبِرّدَه فَمَتَى تحب المَوْتَ وَالقَدُوْمَ عَلَىْ الله؟ ! 

رَهُذَا جَهْلٌ بِالمَقْصُوْدِ؛ فَإِنّ شرْبَ المَاءٍ الحَارٌ يُوْرِتُ أُمُراضًا فِي البَدَدْء وَلا 
- د الرَّئٌ» وَمَا أمِرّنا بِتَعْذِيْبٍ أنْمْسَِا [عَلن هذو]" الصُوْرَةء بل بخلافي ما 
عَوْ إِلَيْهِ مِمّا نَهَى الله عَنْه . 


وَفِي الحَدِيْثِ الصَّحِيْح: أذ آنا بر حك لنما حَلَت ا لَهُ الرَاعِي فِي طَرِيْقٍ 
الهحرَة؛ صَّبٍّ المَاءَ على القَدَح حَتَى بَرَدَ أ ْمَل نم سَقَى رَسُوْلَ الله يك وقرَشَ 7 
في ظِلّ صَخْرَةٍ . وَكَانَ يُسْتَعْدَتُ لِرسول الله لله كلد المَاءُ . وقال: «إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ مَاءُ يَاتَ 
)١(‏ في الأصل: العلم. وهو تصحيف. (5) .فى الأضل> في. 


>” ؟” 


أل 
2 


اس ا ضزة 2١0‏ 
في شن. وإلا؛ كرعناة . 
آم ا ره عَلمِ الناقَة متع لِمَطَا المَسَافَةِ ؛ لم يَفعَا 


لا تَرَئ إِلئ سُفْيَانَ التّوْرِيَ؛ فَإِنّه كَانَ شَدِيْدَ المَعْرِفَةِ وَالحَوْفِء وَكَأنَ يَأكُلُ 
اللَدِيْدّء وَيَقْوْلُ: إِنَّ الدَابَهَ إِذَا لَمْ يُحْسَنْ إلَيَْا؛ 02 

+ - وَلَعَلَّ بَْضَ مَنْ يَسْمَعْ كلابي هذا : بَقُولَ: هذًا مَيْلّ عَلَْ الدُمّاد! كَأَقُوْل: 
كُنْ مَعَ العُلَمَاءِ وَانْظرْ إلى طَرِيْقٍ الحَسّن وسُفْيَانَ ومّالكِ وَأَبِي حَيِيْمَةَ وَأَحْمَدَ 
والشّافِعِيَ وَهوّلاء 0 الإسياام؛ لا علد وتنك 0 قل عِلْمَة؛ وَإِنْ قَوِيّ 07 
وَاخمل م أله كان يتطق مدا ل عند يهم فِيِمَا لا تطيقة؛ البل انر إِلْيْنَاء 
زاللفس رويغ عتدناء فإن الكزق ينا رخن .فال مُلْحَقُ بالقَوم الَذٍ ل لتر 
عَلَيْهم. هذا رَمْرٌ إلى المَفْضُودِء وَالشَّرْحُ يَظوْلُ. 





5 -الوّاجب فتن العاول أذ كع التلجل نه لا يَنْظرٌ فِيْمَا يَجَنِي مِنْ 
كر ووه كاله أنه قَدْ تَبَتَ بالدَلِيْلٍ القَاطِعِ حِكُمَة الحَالِقٍ 5ك وملكه وَتَدْبِيْرَهُ؛ فَإِذَا 
رأف الإِنْسَانَ عالمة كتر ركاه وخافاة زناه ارعنة عله الدلين العنيت ك1 
الْخَالِقٍ التَسْلِيْمَ إِلَيْهه وَنِسْبَةَ العَجْرٍ عَنْ مَعْرِقَةٍ الحِكْمَة إِلَنْ نَفْسِهِ؛ٍ فَإِنَ 3 لَمْ يَفْعَلوا 
ذلك جيك مِنْهُم! أَفْتَراهمُ بمَاذا حَكمُوا بِفْسَادٍ هذا ار ليت بمفتَصَئ عُمَولِهِم؟! 
0 000 
التي هِي بَالإِضَاَةِ إِليْه َنْقَصُ مِنْ كل شَىْء؟! 

ا اي اللّمِيْن ابن الرَّاوَنْوِي”” أنه كَأنَ جَالِسًا عَلى الجسْرء 


بفيه من موضعهء دوي مي ايا 
(5) أحمد بن يحيى الزنديق» كان من المعتزلة» ثم تزندق واشتهر بالإلحاد وألف كتبًا فيه» نفق 
سنة (97؟7ه). 
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لق كلو رغنك باكلا انارق خدن وأنوان» نان 1 لعن غرن؟ فيل لتلان 
الحَادِم" . ثُمَّ جَارَتْ حَبْلٌ وََمْوَالُ قَقَالَ: لِمَنْ هذِه؟ قَقِئْلَ: لِقَلانٍ الحَادِمء قَلَما مَرَ 
الخَادِم ؛ رَأىا شخصا محتقَرًاء فَرَمَ الرَغِيِفَ إلى ناحيته ركال! وَهَذا لِمَلانٍ! مَا هذه 
القِسْمَةُ؟! 


6 2 وَلَوْ فَكْرَ المُعْتَرضُ وتلق ارو انها جَهلهُ ِمَْ يَدْي 
تغلكه؛ وَل تيم ل ويك يجب عليه هد ما خلا فله من : تضيِيقٍ العيش»ء 
- ميَرَاث الت » خنت اغتقد سَوْءَ التَدْبيْرٍ في تَعَضَيْلٍ آدَمّ عَلَيه تلام فَالعَجَبٌ ‏ 

ور ا ان فلن اتقادهة اا ا ل سردا 

ا وَلا يُلْتَمَتَ إِلَْ ما جَنَتِ الحَال : 
العِلمَ أَْرَفُ مُكْتَسَب. وَقَدْ رَأئ جَمَاعَةٌ مِنَ الجَهَلَةِ قِلَّهَ حَُظْوْظٍ العُلَّمَاءِ مِنَ الذنياء 
أَْرُوا عَلَى الهلمء وَكَانُوا: لا قَائِدَةَ فِيُْه! وذْلِكَ لِجَهْلِهم بمِقْدَارٍ الم ؛ ا 
الدليل لآ كال ما جاه وَإِنْمَا َيْنُ الاخْيِبَارٌ يفْقدٍ الْعَرَضٍ 

لولم حوور الال علق عدن نينا يك إلا ِعرَاضْهُ عن الدّنيا: وَتَضْيِيْقٌ 
العَيْش عَلَيْوء ثم م لَمْ يُخَلت ل شَيْنَاء وَحَرّمَ أَهْلَهُ الويراكة لَكَمَاهُ ذْلِكَ دَلِيَْا عَلى صِدْقٍ 
طَلَبهِ لِمَظْلَوْبٍ آخَرَ. 

0 وَرُيّمَا رَأئ الْجَاهِلُ قَوْما مِنَ العُلَمَاءِ يَفْعَلُوْنَ حَطِيْئَةٌ: زر كور 
العِلْمء وَيَدَعِيّهِ ناقصَاء وهذا عَلْط كَبِير. ليتق الله لله العاقل. وَلْيَعْمَلُ به بِمْقْتَضَئ العَمْلٍ 
م يَأمْرُ به مِنْ طَاعَةَ الله تَعَالَى وَالِعَمَلِ بالعلمء ولقله د اللا ايلاع فى الضار عن 
فَوَاتَ المغلة تاه وَلْيَلَرَم اتبَاعَ الدَلِيْل؛ وَإِن 0 مَكْرَوُهًا. والله انرق 





#ر 2 5-7 
اث و وا بم ىم 2 وس ا 
اهو 


2010 هو علي بن بلتق خادم الخليفة. انظر: الخبر نفسه في الفصل (5078). 
(؟) في الأصل: المدبر. (م. في الأصل: فيزدري . 
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2 : م8 2ه دمن سن جلت 2222 026 انك وده ا ا عر 
قِضَّيِهِ للناسء وَرَفْع قَذْرِهِ بِبَرْكِ ما تَرَكَ. فَتأمّلتُ حَبِيئَةَ الأَمْر ؛ فَإِذًا هَيَ مُخَالمَة لِلهَوَى 
التكروةة 

00 ل عماس 7 ا 0 ا د ا 2 2 2 مه 5 

فقلت: وا عَجَبًا! لَوْ وَافَقَ هَوَاهِ؛ مَنْ كان يُكؤن؟! ولما حَالمه؛ لقَدْ صَارَ أَمَرَا 
.وهم ةس 6 7 0 اه ب 7 00 هاس ا ا لع 4 
عظيما» تتضرّت الامثال خيرده ويمتخر على الخلق باجتهاده. َكل ذلك قد كان 
بِصَبّْر سَاعَةَ؛ ب او 1 ان نلك شق واف الصَّبّْرِ عن المَحْبَوْبِ 9 


1 


ري ]0 


- 
مو 


وَبالعكس مِنّْهُ حَالة دم في مَوَافْمَيه هُوَاهء لَقَدْ عَادَثْ نَقِيْصَةَ فيع - اذا را 
التَدَارٌكَ »قاب عليه [البقرة: 0ام]! 


2 


فَتَلْمَّحُوْا ‏ رَحِمَحُمُ الله عَاقِبَةَ الصَّبْرٍ وَنْهَايةَ الهَوّئ! فَالعَاقِلٌ مَنْ مَيَّرَ بَبِنَ 
الأَمْرَيْن؛ الحَلْوَيْنِ وَالْمرَيْن؛ فَإِن عَدَلُ دان 7 تمل به 5 الهَوَى ؛ رع كل 
الأرباح في الصَّبْرِء وكُلُ الخُسْرَانٍ فِي مُوَاقَقَةِ النّفُس. وَكَفَى بهذا مَوْعِطَةَ في مُحَالَمَة 
الهَوَئ لِأَهل الوراب بوالنة لوقو 


6 - فصل: الرقائق والنظر في سير الصالحين 





لسك 


1 5 5 بِالحَلال والحرام؛ فَليْسَ ١‏ له كبر عَمَلٍ في رق القَلْبء وَإِنّْمَا 
ترق القُلَوْبُ بذكر رَقَائِقٍ الأَحَادِيْثِء وَأَخْبَارٍ السَّلَّفٍ الصَّالِحِيْنَ؛ أَنَهُمْ , تََاوَلُوَا مَقْصُوْدَ 
لنَقْلِء وَحرّجُوًا عَن صُوَّرِ الْأفْعَالٍ المَأْمُوْرٍ بها إلى ذُوْقٍ مَعَانِيْهَا والمُرَادٍ بهًا. وَمَا 
ازنك بهذ إل بَعْدَ مُعَالَجَةٍ وَذَوْقِءِ لأنْي وَجَدْتُ جُمْهُوْرَ المُحَدَيْيْنَ وَظْلَابَ 
الحَدِيْثِ هِمَّهُ أُحَدِهِم في الحَدِيْثِ العَالِيء وَتَكُثيْرٍ الأَجْرَاءء وَجُمْهُوْرَ المْقَهَاءِ في عُلْوْم 
الحدل» ويا حي دم وَكَبِفَ يَرِقَّ القَلْبُ مَعَ هْذِو الأشيَاءِ؟ ! 1 


05 ا 0 
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0 2 وَقَدُ كان ار يَمَصِدَوْنَ العَبْدَ اللا ا ِلنَّظر إلى سَمْتِهِ 
ا له ِإقتِبَاسِ عليف وَدَلَك أن 0 عليه كد رف قَافَهُمْ 3 وَامُرْجَ 
طَلَب الفِقّهِ والحَدِيْثِ بِمُطَالَعَةِ سِيّرَ السَّلَفٍ والرّهّادٍ في الدنيا؛ لِيَكُوْنَ سَبَبًا لِرِقَةِ قَلْبكَ. 

لي ل ار ار كتَابًا هاخا وَآدَابه ؛ 


فجَمَعْتَ كتانا شي أخْبَارٍ الحَسَنء وَكتَابًا في | خُبَارٍ سُفَيَانَ التورئ: رسن 
أَذْهَمَء وَبِشْرِ الحافي. وَأَحْمَدَ بْن حَنبَل. وَمَعْرَوْفيِء وَغْيْرِهِمْ مِنَّ العلماء والدّهًا د. 
وال المُوَفْنُ لِلْمَقْصُوْدٍ. 


ا 00 مَعَ قِلَةِ العم ؛ فَهُمَا في ضَرْتِ المَئْلٍ كُسَائقٍ ق وَقَائْدِء 
ا ان '» وَمَعَ جد السَّائِقٍ قي والقَائِدٍ يَنْقَطِمْ المَنْزِلك د ذ بالله مِنّ 


0 - فصلن | لا حرج في الترخص ما لم يخرق إجماعًا 





27 تَرَحَضْتَ فِي شَيْءِ يَجوْرْ فِيْ بَعْض المَذاهِبء 0 
عَظَيْمَة وتَحَايَلَ لِي نَوْعَ طرد عَنِ البباب. 0 وَطلية تَكَائَمَتْ . فَقَالتَ لفسي 
هذا؟! ََيْسَ ما حَرَجْتُ عَنْ إِجْمَاع المُقَهَاءإ"؟! كَقُلْتُ لَهَا: ا 0 


اث ساة 


مِنْ وَجهين : 


دهن هُمَا: أَنْكِ تَأَوّلتٍِ مَا لا تَعْتَقِدِيْنَ ؛ فلو اشتفيلتك؟ لم تفي" '" يما فعلكا: 
قألَث: لَوْ لَمْ أَعَْقِدْ جَوَارَ ذْلِكَ؛ مَا فَعَلْيُهُ. قُلْتُ: إِلَّا أنَّ اعْتِمَادَكَ مَا تَرْضَيْئَهُ لَِيْركِ 


| 


/ 


والثَّانِى له يني لك القرغ بناوجَت من الطُلمة مقيت كه لذلا 
وزالن فليلكة مَا أَثّرَ مُِْ هذا عِنْدَك . قَالَْتْ : فَلَقَد اسْتَدح؛ عن بوني لضلكة التتخدة: 


)١(‏ حرون: صعب الانقياد. 
60 أ لم أفعل ما أجمع الفقهاء ء على. تحريمه. ل ا ل 
(0) في الأصل: تفت. 


8 


في القَلْب. قلتُ: فَأَعْرْمي تلى النَّرْكِء وَقَدّرِي مَا تَرَكْتِ جَائِرًا بالإِجْمّاع» وَعْدّي 


م احج سمرئر سل عر شر 


هجره ورعاء وقل مضي 





١ل‏ - يما أَفَادنْنِي تَجَارِبُ الرَّمَانِ أَنّه لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُظَاهِرَ بِالعَدَاوَةِ أَحَذَا 
مَا''' اشتطاع ؛ فَإنّهِ رما يَحْمَاحُ إِلبْده (َمَهُمَا كانت مئزلئة]”. 
نت 9و6 


وَإِنَ الإِنْسَانَ رُبَّما لا يَظنٌ الحَاجَةَ إلئ مِثْلِهِ يَوْمَا مَا؛ كَمَا لا يَحْمَاحُ إل عوَيدٍ 

مَْيُووْء لا يُلمَقَتُ إِلَيُه. لكل ؛ كُمْ مِنْ مُحْتَفَرٍ اخْيَنِج إِلَيّْها إِذَا لَمْ تَقَع الحَاجَه إلى ذَلِكَ 
الشخْص فِي جَلب تمع؛ وَفَعَتِ الِحَاجَةُ في دَفع ضر . 

وََقَدٍ احمَخْتُ فِي عُمْرِي إلى مُلَاطفَةٍ أَقوَام ما حَطَرَ لِي قَط وُقُوع الحَاجَةِ إلى 


8 


4 وَاعْلَّمْ أن المُظَاهَرةً بِالعَدَارَةِ َدْ تَجِلِبُ أذّى مِنْ حَيْتُ لا يُعْلَمُه لأن 


- 9 0 م ري ااه يس د ها شاه تف > )اه 
المظاهرَ بالعداوة كشاهر السيقف» يننظر مصترباء وفد. يَلْوْحٌ مِنْهُ مَضْرِبٌ حَفِنٌ وإِن 


ودم س فو ل 82م يريبير 


اجتهد المتدرع في ستو ينه فيغتئمه ذْلِكَ القدرء 


ل 0 مره قير 
هو 


تون لقن عات فى الدكا أدتيديوي ا يُظاهِرٌَ بِالعَدَاوَةٍ اد منت 
مِنْ وُفَوْعَ احتياج الْخَلْقٍ بَعْضِهم إلى عض » وَإِقْدَارٍ بَعْضِهِم عَلَى ضَرَّرٍ بَعْض. . وهذا 


2 ا 2 


فَصْل مُفِيْدٌء تَبِينُ فَاتِدَتهُ لِإِنْسَانٍ مَعَ م الرمان 


عليك بالقناعة مهما أمكن 





ك3 ل 2ه فا 0 اا سد ماس ا سمه 
د در 0 إلى لذاتٍ أريّاب الدنيا العاجلة»ء وتنسىل كيف 
ا 5 0 20 برخ رد ص2 


انق الاق مهمأ. 

؟؛ جاء في الحديث: (أحين» حييك هونا ا غم أن .ركون هف يونا ما وانفعن يفك 
هونا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ما»؛ رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة مرفوعًاء وعن 
على مرفوعًا وموقوفاء والموقوف أصح. 

0 عويد: تصغير عود» أ العود الصغير. ل في الأصل : تغلب» وهو تصحيف . 


خرف 


صب بير بل 


٠ع‏ ونان هذا : 


ره 


أَنَكَ إن انك صاحجت إِمَارَةٍ وَسَلْطَنق فامليتا/ 2 كت ديا 9 5 مَشُوْبَةَ الظلّم : 


قَِنْ لَمْ يَقْصِدْه هُوَ حَصَلَ مِن عُمَّالِهِ. نُمَّ هْوَ خَائِتٌ: َْعِج في كُلَ أمُوْرِه. حَذِرٌ مِنْ 
عَدُوٌ أَنْ يَسْمَّهُ قَلِقُ مِمَّنْ هُو فَؤْقّه أَنْ يَعْزْلَهُ وَمِنْ نَظيْرِهِ أَنْ يَكِيْدَهُ. 61 ركاه 
يَمْضِي فِي حِدْمَةِ مَنْ يَحَافَهُ مِنَ السَّلَاطِيْنْء وَفِي حِسَابٍ أمْوَالهم. َتَنْفِيْذٍ أَوَامِرِهِم 
الى لا تخلوبين أشنا متكزة. وإن غزن» أزي؟ ذلك على جيم ع ما تَْلَ مِنْ لَذَةٍ. 
لف ا رار الب القدى نيه ووه 1123 

١‏ وَإِنْ رَأَيْتَ صَاحِبَ يِجَارَةٍ؛ رَأَيِتَهُ كَدْ تَقَكَلَمَ في البلادء قَلّمْ يتَنْ مَا تَأَلَ إلا 
بَعْدَ مُلْوٌ السَّنٌّ وَذْمَابِ رَمَانِ اللّذَةَ؛ كَمَا كي أن رخلاجة الروضاء كان حال 
شبيكه عقزراء هلما كرد؟ استعدة. وَملك معاي دق وَغْيْر هم 
وَجَوَارٍ + مِنّ الرؤمء فَقَألَ هله الأَبْيَات في شرح حا 

مَا كنث أَرْجوْهُ إِذْ كنت ابْنَ عِشْرِيْنَ 53271 


كعك بي مِنَ الأَتَرَاكِ أَغَرِلَة مِثل العْصّوَنِ علئ كثْبَانِ يَبْرِيْنا"" 


وَحْرَّدُ مِنْ بَتَاتٍ الرُوْم رَاَعَةٌ يَحْكِيّْنَ بِالحُسْنِ حُورَ الجَنّةٍ العِيْنا"' 


يَعْمِرْنَنِي بِأَسَارِيعَ مُنْعَمَةٍ تَكَاُتَعْمَدْمِنْ أَطْرَافِهَالِيْنَا؛' 
يُرِدْنَ إِخْيَاء مَيْتٍ لاحَرَاكَ بو وَكَيْفَ يُحْيِيْنَ مَيْنَاصَارَ مَدْفُوْنَا 
كالوًاة أرننك طول اللثل يُسهيربة ٠كما‏ الذي تشتكي؟ ثلث: اللمايين 
307 وهْذِهِ الحَالَةٌ هِيَ العَالِبَة؛ فَإِنَّ الإنْسَانَ لا يَكَادُ يَجْتَمِمُ لَهُ كُلَ مَا يُحِبَهُ 
إلا عِنْدَ كُرْبٍ رَحِيْلِهِ؛ فَإِنْ بَتَرَمّا يُحِبٌ فِي بِدَايَةِ شَبَابه؛ فالصّبْوَة*© مَانِعَة مِن فَهْم 
التَّدييْرِ أَوْ خسن الاليداذ: 1 


21 أربى : راف 

(؟) أغزلة: جمع غزال» و(يبرين) قرية كثيرة النخل والعيون العذبة بحذاء الأحساء من بني سعد بالبحرين . 

(©) الخرد: جمع خريدة: الفتاة البكرء و(يحكين) يشابهن» و(حور الجنة) نساؤهاء و(العين) 
بكسر العين: واسعات أحذاق العيون. 

:2 الأساريع : دؤة نيضى حور الرؤوشسن» تشة-نها أصابع النساء. 

(5) الصبوة: اله 


505 


2-7 وَالإِنَْانُ فِي حَالَّةِ الصَّبْوَةِ لا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ؛ إِلَا أنْ يَبْلْغَ : فَإِذًا بَلَْ؛ 


كانت هِمنْهُ في المَنْكُوْح كَيْمَمَا انّمَقّ. وَإِنْ تَرْوَّجَ؛ جَاءَ الأؤْلَاد» فَمَنَعُوْهُ اللْذَه 
وَانَكسَرَ في نَفَسِدء وَاْتَفَرَ إلى الكسْب عَلَيْهِم . فنه] هر قد دَعَكَ''' في يَلْكَ المُدَيْدَة 


- وت ل 


القَرِيْبَةِ لمِنَ] الثْلَائِيْنَ؛ وَحَطَهُ الشََيْبُ”"“2, فَاْمَرَقَ مِنْ نَفْسِهِ؛ٍ لِعِلْمِهِ أن النَسَاءَ يَنْمَرنَ 
منه4: كما قال ل ابن المَعْمَرٌّ بالله " '*: 
لْمَد أَنعَبْتُ نَفسِي في مَشِيْبِي فَكَيْفٌ تُحِبُّني الخُرْدُ الكعاث) 
فإذا فهمَ 5 باللاتحنا كت ورج عَنْ طَلبٍ صُوْرَةٍ التكاح . لم يَجِدْ مالا 
يَبْلْعُ به المراة. فإِن كسب ضَاع رَمَنُ م وَإِذَا ‏ نَم المَظْلَْوْبُ ؛ فالسيياة ُقْبَحْ 


د وَأَعْظَمُ مبغض 


714 ار 43 ضائفت لان 3 علن كالده لايك بلقا ملوه توه إن 


7 تا ده 


ا ا ا 0 زلاة يده 0 0 ا ا 


508 0 القن كنك فى يكن تلات ةا عل" 00 باذ له 
فيها ٠‏ نم في القياة يُحْسَرْ الأمئر َالتَاجِرٌ [شرّايا] إلا امن عَضعَ الل . فَإيَاك إِبَاكَ أن 
َنْطرَ إلى صُوْرَةٍ نَعِيْمهِم؛ فإنّك تَسْتَطيبهُ لبُعْدِهِ عنكَء ولو يِلْتَهُ بَرَدَ عِنْدَك "02 ثم في 
ضِمْيْهِ مِنْ مِحَنٍ الذّنيا والآخرَةٍ مَا لا يُوصَفُ؛ فَعَلَيْكَ بِالمَنَاعَةِ مَهْمَ 
ال مال 


سََ م مدهو 


وَقَد قيل لِبَغض الزقاقة وعندة خدر نابي كنف تنتيى .هذا؟ فتال: 


0 دعك:‎ )١( 

(9): وخطه: الكسيبب:: النشر الشييه قن راضة: 

تعد اندو مصمء المكر بالل أب الغباس 80351041 4 الشنان المبدع» خلينة يوم وليل 
لقب افر نعي براه .: 

(:) (الكعاب) جمع كاعب: وهي التي قاريت البلوغ فبرز نهداها. 

(5) قذى: ماا يؤذى العين. )يرد وق 

(1) حواشيه: أقاربه وأعوانه. (8) خلس : منتهزة . 

(9) في بعض النسخ المطبوعة: ولو بلخته كرهته 


بفرض 


0 
608 6>ى 0-0 يني ا 5-6 الولاياتِ نَوْعَ مَعَادَاةٍ لأجل المَذْمَبِءٍ نإنى كنك 
ا 0 3 رن كلام ا الله 5 ِنَم 56 س2 اَي 





1 سنن قي عه ان : خرن عل كيد. ‏ وَآنت 
قَلْتَ سُبْحَانَكَ: وما هُم بِصَآرَينَ بو مِنَ أحر 


ااه 
> 
6و سم 


ع وار 2 م يو اسه سير 

قلبَ المبتلى بِقَوْلِكَ: #قل أن يصِسِما | لَه آنا [التوبة: .]0١‏ 

ا معو مين كف د ٠.‏ طافا» تن 1 ا ل اه 4 
فَإِنَ أَجْرَيْتَ على أُيْدِي بَعْضِهم ما يؤْجبٌ خذلاني؛ كان خؤفي عَلى ما نصّرته 


أكثَرَ مِنْ ححَؤفي عَلَى نَفْسِي؛ ليلا يُقَلَ: لَوْ كَانَ عَلى حَقْ ما خُذِلَ. 


ِ 2 8 5 5 #2 ع ابه يي 7 
نى مسّتّحق للخذلان؛ غير أنى أعيش بما 


د - إل تَفْصِيْرِي وَدَنُوْبِي؟ فإ : 
قونة ون الم أجلي في خفارتها"'. وَقدِ آسْتؤْدعني باك حلي مِنْ صَالِجِي 

سَيِّي! انْصْرْني عَلى مَنْ عَادَانِي؛ فَإنَهُمْ لا يَعْرِفِونَكَ كَمَا يَنْبَغيء وَهُمْ مَعْرِضْوْدَ 
عذق عله كل حال ونا علي تفصلوق الك انست» 





5 رُوِيَ عن الحَلَاجٍ الصُوْفِيٌ “7 |6 كان تتعنافين الشدسين فين البجر 
اه ا ام ”7 8 و ل اق ا سا انمو ا اين د هت 220 
السيديل) وعرفه يسيل ء فجاز د بَعْضُ العقلاء فال لَه : بأ احمق! هذا تقاو 


سس جه مل هو سل مو 4 واس 3 0-4 
2 
تر ١‏ 3 كه ١‏ 


)١(‏ في الأصل: (أنظر)ء» وهو تصحيف. (6) خفارته: حفظه. 
(9) الوحسوة ند متصون ظهرت منه أشياء أنكرها عليه الفقهاء ء والصوفية جميعًا» استتيب ب فلم 


يرجعء فقنل ستة ٠9(‏ د لام). 
(:) تطاول. 


تضرف 


وما أ فا قال هذا |! فَإِنه مَا وَضَعْ التَكْلِيْف إِلّا عَلى خِلاف الأَغْرَاضِء وَقَد 
يَخْرُحٌ صَاحِبُه إلى أنْ يَعْجِرّ عَن الصدي فالجاهل الآخين من تقاوى + أذ من يشال 


0111 ير 


البّلاء؛ كَمَا قَالَ ذلِكَ الْأَيلَهُ : فكيفما شِنَْتَ؟ ت؟ فاختبرني! ! 





١١‏ حوالسّعِيِْدٌ مَنْ ذل لله» وَسَأَلَ العافِيّة؛ فَإِنَّه لا يُوْمَبُ العَاقيّةٌ عَلَىْ 
الإظلاقي؛ إِذْ لا بُدَّ مِنْ بَلاءِء وَلا يَرَالُ العَاقِلُ يَسْأَلُ العَافِيَة؛ لِتَغْلِتَ عَلى جُمْهُوْرٍ 
أخوَالوء فَيقْرْتَ الصَبْرُ على يَسِيْرٍ البَلاء. 

دوقي الخجئلة: يجني للإنتان أن تفلم انثالا شيين إلا مُسيوباته 
[حَالِصَة]؛ فَفِي كُلّ جُرْعَةٍ عُصَصٌء وَفِي كل لَقْمَةٍ شَجَن ”2 
وَكَمْ مَنْ يَعْشَقُ الذَّنْياقَدِيمًا ولكن لا سَييِل إذئ الوصَالٍ 
89 وَعَلئ الحَقِيْقَة؛ِ مَا الصَّبْرُ إِلّا عَلى الأَقْدَارِء وَقَلَّ أَنْ تَجْرِيَ الْأَقْدَارُ إلا 
عَلى خلاف مُرَادٍ التفس . 
َالعَاقِلَ مَنْ دَارَىْ نَفْسَّهِ في الصَبْر بِوَعْدٍ الأخر. وَتَسْهِيْل الأمْرِ؛ لِيَذْمَبَ رَمَانُ 
الللواع نا لما ين شكوى)؛ 3 ا بالله تَعَالى سَائِلُا العافية. 


2 0 م 2 عر كه 2 ااه سُّ 2 ساهة 00 26ر2 
فاما المتحلد ؛ فما عرف الله فط . نَعُوْدْ باللة من الجهل جه ونساله عرفانه ؟ 





الاي ليان ة اللي والطريق 5 الاقْتِدَاءُ بصَاجِب الخرمة وَالبِدَارَ إلى 
الاشينان به فَهِوَ الكامل الْذِي لا نقصٌ فيه - 
7١‏ -فَإنَ حَلَقًا كَثيْرًا انْحَرّفوا إِلَى خاذة الرقوه وعتدةا معنن نر فَوْقَ الجَهْدٍء 


اا اال 200100 


(!) الشجى: ما اعترض في الحلق فأعاق البلع. (2) قاسي القلب. 
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ءََ 6 


فَأَفَا فوا فِي أَوَاخْرٍ العْمْرِ؛ وَالبَدَنْ قد نَهكَء وفاتت أمُرٌ مُهِمَةٌ مِنَ العلّم وَغَيْرِه . 
2 وَإِنَ أقوامً انَحَرّفوا إلى صورَة العِلَم ؛ فَبَالْعُوا في طلْبق فَأفاقوًا في 
انحر ون اكب رقن ناي القت ويد 


2 ومع في ىا مومهم 1 2 را عا اشم 2 رمع ..ء. ص 1 1 
ل فطريق المصطفئل ع العلم والعملء والتلطف بالبَدن؛ كما أوصىٌ 
عَبِد الله بْنَ عمرو بن العاص. وَقَالَ و «إِنْ لنفسيك عليك حقاء وَلِرْوجِك عليك 


4 
1١ 


. 


هِيَ الطَرِيْقُ الؤْسْطَئ والقَوْلٌ المَضل؛ فأمًا اليبس" المجرد؛ -- فَوَتَ 
45 ألو خضل نيل به قد متا نيل القكل 00 


5 فَإِنْ كَألَ كَائل: بَيّنْ لي هذا؟! قُلْتُ: صُوْرَةُ النَعبّد خِدْمَةٌ لله تعغالقء ودُل 
را 4 يَطلِع العَابِدٌ عَلَنْ مَعْنَىْ نلك لشي :4 لاه رما حلن انساغل 0 
الكَرَامَةِ عليل يَذِو وآلة ملتسن شيل يذو 0 2 خَيْر مِنْ كَبْيْرٍ مِنَ اناس » ذلك كله 
لقلة العلمء واغتن تالعلم: 0 العِلْمء لا كَثْرَةَ الرّوَايَةء وَمُطَالْعَةَ مَسَايْلٍ 
الخلاف. ' ْ 1 


1 


فَإِذَا 0 العَالِمِ امبرل / وى هذا العَابدَ بحسن ل وَمَذَارَاةِ التاعوب 


س2 
مر 
عام خير ار 


وَتَوَاضْعِهِ في نَفْسِوء وَإِرْشَادِهِ الْخَلقَ 0 الله تَعَالىء فَيَعْسْرٌ هذا عَلَى العَابدِء وَهْرَ في 
لْيْل جَهْلِهِ بالحَالٍ رَاقِد . 

206 رَبّمَا تَرَوَجَ العَابدٌ نم حَمَا ات عي ا فسن روحت عن 
بلازييا 0 5 يم الهرَّة؛ فلا هّي أَطْعَمَتهاء وَلَا هي أَرْسلْتْهَا 


عو 


)١(‏ أواخر قدم: نهاية الطريق. (؟) اليبس: التقلل من الطعام. 
(9) التجفف: النحول لقلة الطعام . 
(8:) عن ابن عمر وَ#ا: أن رسول الله يك قال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم تطعمها. - 


عرف 


7 وَمَنْ تَأْمَلَ حَالةَ الرَّسُوْلٍ يي رَأئ كَامِلًا مِنَ الحُنْقِءْ يُعْطِي كُلَّ ذي 
حن بحن فار مرح وار يَضْحَك . رداك لأطْمَال”''. و يَسْمَعُ الشّغر”"2 وَيَتَكَلُم 
ِالمَعَارِيْضٍ'", ويُحْسِنٌ مُعَاشَرَةَ النْسَاءِء وَيَأَكُلُ مَا قَدَرَ ا أبن له وَإِنْ كانَ 
لَذيذًا كالعَسَلء ويُسْتَعْدبُ لَهُ المَاء» وَيُفْرَشُْ لَهُ في الظَلء وَلَمْ يُنْكِرُ ذلِكَء وَلَمْ يُسْمَعْ 
ون عاط بن مز ذا التق ولتي بذ لي الي جو عل 
الإطلاقي؛ فقذ كَأَنَ يَأَكُلْ البَطِيْحَ بالوُطّب”"» وَيُقَبّلُء وَيَمَصنٌّ اللّسَانَ"©: ويَطْلْبُ 
المسْتحسّنات . 


نأك اكن شخ الشغير» ورزن تاكول تلتقولك التذوم رمق كز فننا 
نه تَعْذِيْبٌ لِلتفْسء ٠‏ وَهَذْمْ لِلْبَدَنِ عي ولا يَمْدَحَه شَرْعَ ! وَإِنْمَا اقْتَتَ 
قَوَام بِالمَليل لِأُسْبَاب ؛ ملل أن خذنت: سوه الوا أو تلط طَعَامٌ بطعَام َتَوَرَعُوًا . 

لك م كانَ النبيئ يله يُونّي العِبَادَةَ حَقّها بقيّام اللَبْلٍ ٠‏ وَالاجْتِهَادٍ في الذَكْرِء 
يك بطرنه ني هن أكتل اق يدع َي التي لا شَوْبَ فِيْهَاء وَدَعْ حَديْتَ فلان 
وَفَْانِ م مِنَ الما وَاحِْلُ أمْرَهُمُ علي أ خْمَنٍ مَحْمَلٍ ٠‏ وَأَتِمُ هم الأَعَذَارَ مَهُمَا قَدَدْتَ؛ 
فَإِنْ لْمْ تجد عَذُرًا؛ نَهُمْ محجوجونَ كنل إِذْ هو قَدرَةٌ الْخَلقء وَ رَسَيَدُ العُقّلاءِ. وَمَل 
سَدَ النَاسنُ إِلّا بالانْجِرَاف عَن الشرِيْعةِ؟ ! 

َلقَدَ حَدَنْتْ آقَاتٌ مِنَ المُتَصَوّفةٍ والمُتَرَهْدِيْنَه خَرَقوا بها شَبَكة الشَّرِيْعَةِ: 


0 


بيدا 


ا 


- ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» رواه البخاري :)77١8(‏ ومسلم (7147). و(خشاش 
الآأرضن)-حشراك الأرض .وهوامها: 

)0010 تقدم حديث : (يا أبا عمير. ١.‏ في الفصل .)5١(‏ 

(5) عن الشريد بن سويد الثقفي قال: ردفت رسول الله يَِةِ يومًا. فقال: «هل معك من شعر 
أمية بن اب الضلتف شك ؟ "قلت نعم. قال: (هيه). فالشديه دنا فقال: «هيهكا. ثم أنشدته 
فت فقال: «هيه» حتى أنشدته مئة بيت. رواه مسلم .)5١59085(‏ 

(؟) من ذلك: أنه لما سار رسول الله يَكِْةِ إلى بدر ومعه أبو بكر لقيهما رجل فقال: ممن القوم. 
فقال النبي كَقِيةِ: «من ماء؛. 

(:) في الأصل : فتح . 

(4) رواه أبو داود (7875). والترمذي )١1847(‏ عن عائشة 

(5) رواه ته داود (75785) عن عائشة َم 









ول كليحر بن قيار مان ليرفا (ضعيف). 


كرض 


الترراء فوتفم تل ينمي النخيا والخزف وَلَا يَعْرِفُ المَحْبُوْبَ؟ فَتَرَاهُ يَصِيْحُ 
فتن َيُمَزق ثيابه » 0 عَنْ 0 ا دغوَاء اي سبد لي 
عَمرِو : 0 َو وأَفطِرٌ 5 فََأَلَ: د الف انق فَمَالَ: (لا أفضل». 
وَفِبهم مَنْ خَرَجَ 0 الخاعة اناك ل لم وَفِيهِم 0 دَفْنَ كُنَبَ العِلّمء 
وقَعَدَ يُصَلَى وَيَصُوْمْ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ دْنها خطأ قَببْحُ؛ لذن اين مسر وَتَحْنَاجَ إلى 
لَذْكيْرٍ في كُلَ وَفْتِء وَنِعُمَ المُذَكْرٌُ كُنْبُ العلم . 
نَمَا مَل إِبْلِيِسُ عَلئ كُلّ قوم مِنْهُم مِنْ حَيْتْ قَدَن وَكَانَ مَفْصُوْدهُ بدَفنٍ 
الكتّبِ إطََاء المصباح ؛ يَِيْرَ العَابدُ فِي الظَلْمَةِ. 
اا أَحْسَنَ مَا قَأَلَ بَعْض العُلْمَاء 500 فَقَالَ : 


و 


جَبَلٍ اللّكام ("'؟ فقال: هذِهٍ (مَوْكلة) وَهِي كَلِمَة عَامَيةَ مَعْنَاهَا: حُبٌ 
84 وَعَلَى الحقيقة: الرّمَادُ في مَقَام الحَفافِيْشِء قل دَفْنوا أَنْفْسَهم ِالعُزْلةٍ 
عَنْ تمع الناسٍ » ببح عن إن للع بير ؛) مِنْ جَمَاعةَ واب اجتارن” 


وَعِبَادَة مَرِيضٍ . ٠‏ إلا أنه 1 الجبئاء. 111 كان َهُمْ يَتَعَلَمُوْدَ 00 وهذه 
. مَقَامَاتَ الأنبيَاء عَلِيْهِمُ السلام . 


: أَييْدُ أن أ لَى 


عر 


١ 
1 
كك‎ 
95 لت‎ 


إيها 


و 
ريد 
أ 


لبطالة 


فخا 


و الى كم بن العَادٍ إِذا ليده 1000 وَبَيْنَ المْقِيّهِ؟ بالله؛ لوَمَال 
الْحَلْقُ إلى التَّعَيّدِ؛ افع ارا ان 1 اراز عاو اليه أن اتيز وكا 
الصَّلاةٍ والصَّوْم! لوك عا ب تاجو انكلم نشل تلزنا فك لين هو عدر 
وَالعَمَل بِالبَدَنِ سَعْيْ الآلاتٍ الظَاهِرَة والعِلَمُ سَعْيْ الآلاتٍ البَاطِنَةٍ مِنَ العمل والفكر 
والمَهُم؛ فَلذْلِكَ كان ا 


“لاك فإن قلت كنك ند ذه اللقتر ون للف [وَتَنْفِي عَنْهُم] التَعبدَ؟ ! فلت 6 


أَدَمُهُمُء بْل حَدَنَتْ مِنْهُم حَوَادِتُ اقْتَضَامًا الجَهْلُء مِنَ الذَّعَاوَئ وَالآقَاتٍ التي سَبْبْهَا 


)١(‏ صلاة الجماعة. 
(؟) جبل اللكام: الجبل المشرف على أنطاكية. وقد وقع في الأصل: الاكام» وهو تصحيف. 


خض 


0 وان على أَنْفْسِهم - التي للحت ليمة وعن عير إذن الاعري اام 
د ز! نإ أحَدَهُمْ اد نتر ف يُؤْذِي النَّمْسَ على الإظلاق فَضِيْلَة!! وَحَنَّ قَالَ 


307 


0 ع ان دَخَلْتُ الحَمَّامَ فَوَجَدْتٌ عَمْلَهَ 0 َ ع ع كذ وكذَا 
تَسْبيْحَةء فَطَأَلَ الم فَمَرِضْتٌ!! وهَذا رَجُلَ خَاطر بِنْفسِهٍ ِنْمْسِهِ فِي فِعْلٍ مَا ليس له 
؟"" - وَمِنَ المُتَصَوَّفِةٍ وَالرُهّادٍ مَنْ قَنَعَ بِصُوْرَةٍ اللَبَّاسِء وَرَكِبَ مِنَ الجَهْل في 
البَاطِن ما لا يسَعْهُ كُتَابٌ!! طَهّرَ الله الأرضّ مِنهُم. وآقان الشدماء 0 فَإِنَ أَكْثَرَ 
الحَمْقى مَعَهُم؛ فَلَوْ أَنْكَرَ عَالِمٌ عَلى أَحَدِهِم ؛ مَل العَوَام عَلىْ العالم بِقَوَةٍ الجهل . 
ارا" مِنَ المْتَعَبَّدِيْنُ ‏ وَهُوَّ فِي مَقَام العَجَائِزٍ - يسَبح 

اللا ا عو ب ا 

وَِلَْقَدْ دَخَلْتُ يَوْمَا على بَغض مَنْ كَانَ يَتَعَبّدُ؛ِ وَقَدْ أَقَامَ إِمَامّاء وَهْوَ حَلْمَهُ 
ف ماع يُصَل بهم صَلَاة الشحئ. ويَجَهَرً! فَقَلْتْ لَهُم: إِنَّ الَبِىَ كلل كَأَ: ١صَّلاة‏ 
النَهَارٍ عَجْمَاءُ)”' ! فَعَضْبَ ذلك الزاهدُء وثَالّ: موتح 2 ريت تكن ددر 


و 


والكره زناقن والعوه نض درن أطيؤاتها ختن الا كام فذلك بودن كان 


ل 


5 لا ثتائوا؟! ليس في (الصْحِبْحَيْن) مِنْ حَدِيْثٍ ابن عفرو . أن النَبَىَ كله فَألَ 
0 لَهُ: ١قَم‏ ونم)؟! وَقَدَ كان ل الله لم كلد ينام. وَلعَلة ما م مَضت غلته لثلة إلا وَنَامَ 


ا" 


1 و 


3 وَلَقْدَ شَامَدْتُ رَجْلّا كَانَ يُقالُ لَهُ حْسَيْنٌ القَرْوِيُِ بَجَامِع المَنْضُوْرِء وَهُْوَ 
يَمْشِي فِي الجامِع مَشْيا كَِيْرًا دَاتِمَاء فَسَأَلْتُ: مَا السَّبَبُ فِي هذًا المَشْي؟! قَقِيْلَ لي : 


هل 
عا 


عاد تل لا يَنام! 
الاج وعد كايا نات اويا له العلم ؛ ِأَنَهُ إِذَا لَمْ تَأَحَذٍ النَمْسُ حَطَلها 
من الوم اختلط العقل. وَفَاتَ المَرَادُ مِنَ التَعَبْدِ؛ لبعد الهم . 


ع موعس مس مد بيجم 2 7 4200 ١ ٠١‏ ومسي حص جه + : يوربيلو عا ااا ا 0111111110 


)0010 روأه ابن أبي : تيه 5550 و50" ”؟) موقوفًا على الحسن ا عبيدة» قال النووي في شرح 
العيدحة:- انه باطل لا أصل له. و(العحماء) التي لا تنطق. ل أن الصلاة سرية لا يجهر 
بالقراءة فيها 


رض 


اماس 


9 وقد دلي بض الصَالِيمْنَ العُجَاوران بجامع المنضور : أن وَجلَا 
د كَثِيْرٌ دَخَل حل عَلَيْهِمُ الجَامِعَ» فَمَالَ: إِني عَامَدْتٌ الله ا ونه فل 
جَعَلْتُ عُقُوْبَتِي لِنْفْسِي ألا آكُلَ شَيْنَا أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا! قَأَلَ : فمَكَتَ مِنّْهَا عَشَرَة ام قُريْبَ 
الحال» ِصَلَ في جماعة. 3 في در الثاني أن ف وَكَان يدَارِي الح 3 
صَارَ في العَشْرِ النَّالِثِ يُصَلَّي قَاعِدَاء نْمّ اسْتَظرَح”" فِي العَشْرِ الرّابع ؛ لكات 
الأرْبَعُوْنَ؛ جئْء بِتَقُوْع”"2. فَشَرِبَهُ فَسَمِعْنا صَوْتَهُ فى لادوياتة يَقَعُ المَاءُ عَلى ‏ 
. فَقُلْتُ: يا لله! العَجَبٌ! انْظْرُوَا مَا فَعَلَّ الجَهْلٌ بِأَمْله 


أ 


إن 4 


طَأَهِرٌ هذا أَنَّهُ فى النَّار؛ إِلَا أَنْ يُعْمَى عَنْهُه وَلَوْ فَهِمَ العِلْمَ وفأن]لقلماةة لك نودانة 
َأَنَّ مَا فَعَلَهُ بنَفْسِهِ حَرَامٌء وَلْكِنْ؛ مِنْ أَعْظّم الجَهْلٍ اسْيَبْدَاد 


وَكُل كرو السوروت لتاق تلن رو شين اوسني كما الشرية 
الأَوْلُ؛ فَلَمْ يَكُنْ فِيّْهِ مِنْ هذا شَيْءٌ وَمَا كَانَتِ الصَّحَابَةُ تَفْعَلُ شَيْنَا مِنْ هذ الأشْيّاى 
وَقَلٌ كَانوًا يؤْيْرون» وياكلرن دون الشَبَعء وَيَصْبِرَوْن ذا ك يَجِدَوًاءٍ فَمَنْ أَرَادَ 
الاقتداء ؛ فَعَلَيّه بر سول الله عَلٍِ وَأَصحَابهِ ؛ ففي ذلك الشَفَاءُ وَالعَطْلوَت: 


6 _ ولا يَنبَغي أَنْ يخَلْدَ العَاقِلٌ إلى تَفِْيدٍ مَعَظم شَاعَ ايك قزل فال ألو 
يَزِيْدَ وَقَالَ التْوْري» فَإِنَ المتلت أغكرة. كم كَل ران أغة باتشية خم عهنا! 


م 5 - 


فَمَنْ فْهِمَ ذا لجنا إلَيْهِ ؛ طلت الأَفْضَلَ وَالأَعْلَى . والله الحرفق. 


17 - فصل: | جاء الدخل من الفلسفة والرهبانية 


3 تَأَمَلْتٌ الدَّحَلَ”؟“ الَّذِي دَخَلَ فِي دِيِْنَا مِنْ [نَاحِيَتِي] العِلم وَالعَمَلٍ؛ 


َرَأَيحه مِنْ طَرِيْقَيْنِ قد دم 1 الْدَيْنَ: 0 [التاس] بهما : 

010 مازع : وقع على الأرضي له يقد علي السركة. 

0 النقوع : ماء ينقع به زبيب أو تمر ويصنع منه شراب». بوكو حرق ها وال عملا دنا في 
الشام . 

() صوت المقلاة: يسمى النشيش . (:) الدخل: الفسا 
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ما أَضْل الدَخَلٍ نِيْ العِلّم وَالأعْتقَاد؛ نون الفلشنق رخو أن قاس الخلا 
ولام قو ذا كع به شو الله يك مِنَ الانْعِكاففٍ على الكتاب والسنَقَ 
او عا ني النْظر في مَذَاهِبِ أل المَلْسَفَةَ وَخَاضُوا فِي الكلَام الذي :خَمَلهُم علخ 


كذاعت رَدِيَةَ اذا بها العَقَائَدٌ. 


2# 


وَأَمّا ما أَصْلُ الدَّخَلٍ في بَابِ العَمّل؛ قَمِنَ الرَّهْبَانِيّة. فَإِنْ خَلقًَا مِنَ المُتَرَهدِيْنَ 
لخدا عَن الرّهْبانٍ طَرِيْقَ التَّقَشْفِ وَلَمْ يَنظرُوًا في سِيْرَةٍ نَبيّنا يلل وَأُصْحَابهء وسَمِعُوا 
دم نما وَمَا فَهِمُوًا المَفْصُوْدَء فَجْمَمَعَ لَهُمُ الإعْراض عَنْ عِلَم شَرْعِنَاء مَعَّ سَوء 
الفهُم لِلمَقَصوْد. فَحَدَنْتُ مِنْهُم بذع قَببِحَة . 
أل مَا ابْتَدَأ به إِنِلِيْسٌ نه أْمَرَهُمِ بالإغرَاض ء عَنِ العِلمء تدننوار كتيبية 

وَعَسَلْوْمَاء وَأَلْرَمَهُم رَاوِيَة التَعَبْدٍ فِيْمَا زَعَمَء وَأَظهَرَ هم مِنْ اعبات مَا أَؤْجَبَ 
إِقْبَالَ العَوَامٌ عَليْهم . فَجَعَلَ إلمَهُم هَوَاهُمه وَلَّوْ عَلِمُوا أَنْهُم ميل دَقَنوا كُتُبَهُم؛ وَفَارَقُوا 
العِلْمَ؛ الْطَفَأْ مِصْبَاحُهُم: مَا فَعَلواء لكنّ إِبْلِيّس كَانَ دَقِيْقَ [المَكْر]”" يَوْمَ جَعَلَ 
ْم في قفن نشت الأرضر/ 

الم يُعلم َسَادُ الطَريقيْنِ. رعدق إن الا ضرت نَسْألُ الله َك ألا يَحْرِمَنا 
إِيّاهُ؟ فَإِنه النْوْرُ في الظلّم؛ وَالآشْل في الوخدقه وَالوَريْرٌ عِنْدَ الصادئة: 


:5 - فصل:| أعوذ باللته من صحبة البطالين 


١‏ أَعوْدْ بالله مِنْ صُحْبَةٍ البَطَالِيْنَ! لَقَدْ رَأَيْتُ حَلْقَا كَثِيْرَا يَجْرُوْنَ مَعِى فِيْمَا 


قل اعَبَاده الاس عن كله الْزيَارَةء 0 ذلك التَّرَدُدَ خلة؟ ةر امير 
- م .وه 0 م28 3 20 سام 27 ناه ك2 و 
ويجرون فيه أحَاديثت الناس . وما لا يَعنِي» وما يتخلله عسة! 





تحداثة شَيْءٌ يَفْعَلَهُ في رَمَانِنَا كَتِيِرٌ مِنَ النّاسِء وَرُبّمَا طَلَبَهُ المَرُوْرُ وَتَضَوَّقَ إِلَيْه 
00 وَخصُوْصًا فِي أيّام التّهَانِي وَالأَعْيَادِ: فَتَرَاهُمْ يَمْشِي بَعْضْهُم إلى 
(٠‏ عب ب 0 ؛ بَل يَمْرْجُوْنَ ذلك بِمَا ذَكرْنهُ مِنْ تَضيِيْع الزّمَانِ. 


>” 


ل ف سييْء. والوَّاجب يم ال كَرهت 


لِك وَبَقِيْتُ مَعَهُمْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: إن 0 عَلَيْهِم؛ وَفَعَتْ وَحْمَةُ؛ لِمَوْضِعِ نَظع 
الْمَأَلوْفٍ! وَإِنْ تَعَبَلتَه ينهم ؛ قا البَمَانا فَصِرْتُ أَدَافِعُ اللَقَاءَ جَهْدِي: فَإِذَا عُلِبْت؛ 


قَصَرْتُ فِي الكلام؛ لِأْتَعَجَلَ الفِرَاق. 

3 م أَغدَدْتُ أَعْمَالًا تمنْع مِنْ المُحَادَنةَ قات لِقَائِهم؛ لِعَّا يَمْضِيّ الَّمَانَ 
فَارِغَاء فَجَعَلْتُ مِنَ المُسْتَعَدَ للِقَائْهم: قَظمَ الكَاغْدِ”"2. وَيَرْيَ الأفلام. وَحَْمَ الذَّفَاتِر؛ 
إن ذه الأَشْيَاء لا بد مِنْهَا وَلا تَسْتَاجُ إلى فكرِء وحُضُوْرٍ قَلب. فَأَرْصَدْنُهَا لأَوْقَاتٍ 
يرتم . ِبَلّا يَضِيْعَ شَيْءٌ مِنْ وَفْتِي . تَسْأَلْ الله كك أَنْ يُعَرّفْنا شَرَفَ أَوْقَاتِ العْمُرِء 


وَأَنْ يُوَفْقَنَ لاغْتَنَامَه . 


قوه ءَ ددرو 


71 وَلْقَدُ وسو لا يَعْرِفُوْنَ مَعْنَى الحَيّاة: فب مَنْ أَغْنَاهُ الله 
عَنِ التَكسب بِكثْرَة مَالِهِ؛ فَهُوَ يَفْعْدُ في السَّوْقٍ أَكْثَرَ النَهَارِِ ينْظرٌ 5 النَّاسِء وَكمْ ثَمَر 
به مِنْ آفةٍ ومنكر! ودع عقاو ابي بارا ل ا ل 
الحَدِيثٍِ عن" السَّلاطِيْنِء والغَلاءٍ والرخص. إلى غَيْرٍ دلق نقلقة: أن الله تكالرة: 
الم غأن شر العُمْرِ وَمَعْرِفَةٍ قَدرِ أَوْقَاتِ العَافيَة إل مث وَتق ألم اغيََامَ ذلك . 
وما اننا إل 00 عَظِيم# [فصلت: ممم 





أي القَويم أَنَ نَفْعَ المَضَائِيْفٍ أَكْئَرُْ مِنْ تفع التّعْلِيْم 
ا لني أَاُ في شري ع عَدذًَا من المْتَليْنَ عياب سه لا 


ع 2 


الح د ال 


- تو 06 كن 


انتِقَاعِهم بم يتك من تقايخه. 

5 ؛ /7 - فََنبَغِي للعَالِم أَنْ يَتَوَفْرَ عَلَى التَّضَانِيْفٍ إِنْ وُفْقَ لِلتَصِْيفٍ المُفِيْدٍ؛ ؛ فَإِنَه 
فيضنت ضاته :ولق المنطيرة كن شوو كنك كاف تإكا من أشرار 
)١(‏ الكاغد: ورق الكتابة. (0) في الأصل: الحوادث من. 


51١ 


2 


ِظلِعٌ الله كيك عَلَيْهَا مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِه وَيُوَفْمَهُ لِكَشْفِهاء فَيَحْمَعُ مَا فرق أَوْ يُرَنَبُ مَا 
شتت أَوْ يَشْرَحٌ مَا أَهْمِلَ هذا مُو التَسْييِفٌ المُفِيْدُ. 

6 وَينْبَضي 5 التَضِْيِفٍ فِي وَسَط العْمْرِ؛ لِأنَ أُوَائِلَ العْمْرِ زَمَمُّ الطَلَبء 
3 كَلَال'' الْحَوَانُ. وَرُيّمَا خََانَ المَهُمُ وَالعَقْلُ مَنْ قَدَّرَ عُمْرَهُ وَإِنَّمَا يَكُوْنُ 
لمكو علي العاذات لكاي لذن لا يَعْلْمُ العَيِيَ فيَكُون رَمَانَ الطََلَبٍ وَالحفْظ 
والتَّسَاعْلٍ 3 الأرَبَعِيْنَ . 

22 0 يَبَتَِىُ بعد ال بالتَضَانِيْفٍِ وَالتَعْلِيُم. هذا إِذا كَانَ قَدْ بَلَعَ ما 
يُرِيْدَ مِنّ البَمْع والحفظ. اأبور كان تيال دالب 

َأمَا إِذَا كَلْتِ الآلاثُ عِنْدَهُ مِنْ الكُتّبِء أو كَانَ في أَرّلٍ عُمْرِهٍ ضَعِيْف الطللَبء 
فلم يَتَل ما يُرِيْدُهِ في هذا الأوَانِ؛ أَخََرَ التَضَانِيْف إلى تَمَام حَمْسِينَ سَنَةٌ ثُمَّ ابْتَد 
بعْدَ الْحَمْسِيْنَ في التَضْيِيْفٍ وَالتَعِيْم إلى رَأْسِ السَتِنَ. 00 

2 يذ ا اين في اليم ربخن الكدنن ولول و 7 
التَصَانِئِت إلا" " أنْ يَقَعَ مُهِمٌ إلى رَأْسٍ السّبْعِيْنَ. 

- هَإِذَا و السبعيق؛ جَعَلَ الغَالِبَ عَلَيّْهِ ؤكْرَ الآخرة َالتمَيوَ لِلرَّحِيْلٍ؛ 
يُوَفْرُ نَفْسَّه عَلَى نَفْسِهِ؛ إِلَا مِنْ تَعْلِيْم يَحْمَسِبُهُ أؤ تَضيِيْفٍ يُفْتَفَرُ لَه مَذَلِكَ أَشْرَف 


اذهل 
0 

١ 

1١ 

١‏ ا 


1 


وَلَْكْنْ جِمَنهُ في يَنْظِيْفٍ نَفْسِه وَتَهَذِيْبٍ خلاله(؟". وَالمُبَالَعَةِ في اسْيَدرَاكِ وَلَّاتهِ 


#0 سن‎ ١ سمل بمو‎ ١...” 


فَإِنِ الختّطف في خِلالٍ مَا ذَكَرْنَاهُ؛ ذ«نِيَّةَ المُؤْمِن ن خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ؛. وَإِنْ بَلَعَ إلى هِذٍ 
المَنَازِلِ؛ كَقَدْ بين مَا يَصْلْحُ لكل منْرلٍ. 
64 وَقَدُ قَالَ سمْيَانٌ التّوْرِىٌ : املد و 


اي لماه 207 اص 2 2 2 اه 2-7 2 5و 3 و هس 7 


40 الكلال : العو ارم 
0ق : يقلل من التصنيف إلا أن يقع أمر مهم يستوجب ذلك. وني الاصل: بيعلل» و 


تصحيف . 


١2 


فى الاهيل : إلن+ (:) الخلال: الخصال. 


5” 


بَلَعَها ليقام أن خزن خزتر لتر وَأنَّ كُلَّ يوم يَأَتِي بَعْدَهَا مُسْتَظرَك'''. 

- فَإِنَ ته تنه 1ه التمانون؟ لعل ِمَهُ عله مَضْرَوْفَة إلى تَنْظِيِفٍ خلاله. 
وَتَهْيكَةٍ زَادِو وَلْبَجْعَلٍ الامعتار حلي َالدكُر لِيْمَهُ وَلْيْدَقَنْ فِي مُحَاسَبَةٍ النس» 
وَفِي بَذلِ العِلمء لالط الحَلْق؛ فَإِنَ قَرْبَ الاشيغراض للجيش يُوْحِبُ عَلَيهِ 
الْحَذْرَ مِنَ العارض» وَليبَالِغ فِي إِبْقَاء أََّرِ قبل رَحِيْلِهِ ؛ مِثْل بَتْ عِلْمِهء وَإِنْمَاقٍ كته 
د 

بْذُ: قَمَنْ تَوَلَا الله كك عَلْمَهُ وَمَنْ أَرَامهُ ألْهَمَه: تسأن اله ع3 أن ينعم عَلينا 

أن 7 زلا يولي عَنَّاءِ إِنْهد كَرِيْت ميت . ظ 


5 - فصل:! العادات غلبت على الناس 


افلا دراتت عَادَاتَ النَّسٍ قَدْ عَلَبَتْ عَلَئ عَمَلِهم بِالشَرْع ؛ ؟ فَهُمْ يَسَنَو 00 
فل الشَّىءِ؛ لِعَدَّم جَرَيانِ العَادَةٍ لا لِنَهْي ع 

سس ه م مِنْ رَجلٍ 0 .2 بالخ و ار يَشْتَرِي ؛ قَإِذًا . 10 لَهُ القَرَاضَة 220 
باعها اجيج من غير 7 تفِْيْدٍ لإمَامء أو عَمَلِ برخصّةٍ خصه؟؛ عَادَةٌ من نّ القَوْم. وَاسْيَدْقَا لا 
للا سيفتا 





وَتَرَىْ خَلْقَا يُحَافِظونَ عَلَى صَلَاةٍ الرَغَائْب" '"» وَيَتَوَانَوْنَ عَنِ الفرائض . 

61 وَكَتيدًا مِنَ المَْصوَقيْنَ لا يَْمَوْحِشُونَ مِنْ طلم النّاس. نم يَعصَدَفوْنَ عَلَئْ 
الفقَرَاء رركا اا ً: عَنْ إخراج الرّكاقق اسل باستِعمَالٍ التَأُويْلاتِ فبهَاء ثم | إذَا 
ا ا لا ار . وَمِنهم: مَنْ يُحْرِجٌ 
1 يي لي ٠‏ وَمِنْهِم : :امن يَْلَم أن أَصْلّ مَالهِ حَرَامٌ وَيَضعَبت 
عليه راق للعادةَ. وفيهم : 0 يَحْلِف بالطلاق» م وير الْفِرَاق صَعبًا ؛ فَرَيمَا 
)١(‏ المستطرف: المستفاد فهو كالغنيمة. 
(؟) القراضة: الدراهم أو الدنانير المكسورة» والصحيح غير المكسور. 
(؟) صلاة الرغائب: صلاة مبتدعة تصلى في أول ليلة جمعة من رجب. 


7 


ل ا م ا د 5 ا 2 و 2 و 

0 وربما تكاسل عَنِ التاويل ؛ اتكالا عَلَىْ عمو الله تعالىل» وَوَعَدا م من النْفْس 
بال 5! وَمْهُم اتنر رق أن ينكان الشزع :زتها كان شيا فى لشن مفاقيه: ريد 
0 "نك قي علتقران: اا قن ا لنك ا وزلقاة تال الشيلة نوع اليك 


مع برس # 


207 - وَلَقَدَ حَضَرّ عِنْدِي رَجْلُ شَيْحٌ ابْنُ تَمَانِيْنَ سَنَةٌ» فَاشْتَرَيْتٌ مِنْهُ دُكَانَاء 
وَعَقَدْتُ مَعَهُ العَقدَه فَلَمّا افتَرَقنا؛ غَدَرَ بَعْدَ أيّام» فَطَلَبْتُ مِنْهُ الحُضُوْرَ عِنْدَ الحاك 


2 


تأدع تفرذ فقلنتث انمتن الفنو 77 أن قا قله داه ادو لة 
لوم وبر خرن و ون ون الس مِنَ العَوَامٌ مَنْ كَدُ 


غَلْبَتْ عَلَيْ العَادَات ؛ َلّا يَلتَقْتُ مَعَهَا إلى قَوْلِ فَقَيْه 7 هذا ما قَبَض التَّمَنَ؛ 
َكيف يَصِحٌ البَيِمُ؟! وَآحَرُ يَقُوْل: كَيِف يَجَوْرُ لك أَنْ تَأَحُذَ ذُكَانَهِ بِعَيْر رضَاه؟! وَآحَرُ 
ا 


00 


يَقُوْلُ : يجب عَلَيِكَ أنْ تُقِيْلَهُ البِيم”'!. فَلَمّا لَمْ أقِلْهُ؛ أذ هُوَ وَأ به يَأَحذْوَْ 
ضيه وَرَأئ أنه يحاي عن يلكو 

ا ا ضٌ فِيّهَا مِنَ الكَذِب مَا أذْهَشَنِي وَيبَرطل 
مَل للق مِنَ الطلمق قَبَالْعُواء وَسَعَُواءٍ إلا أله 7 ني من شَرّهم . 

ال 0 


م 
7 - ص 


لانت لقاو ٠‏ فَقَالَ بَعْض أرْبَابٍ الدنيا لِلحَاكم: لا 
نَحَكُمْ لَهُ! َوقف عَنٍ الحُحكم بَعْدَ نبو ان د ةد الحاكم ومن 


2 


اكم آخر أغلّى مِنْهُ من َْكِ اذ الحَن جلْطًا برئاسيهم ما هو عندِي ما عل 
ذَلِكَ الشَّيْحُ جِفْطًا لِمَاله؛ لِجَهْلهِ وَعِلْم هؤلاء. 


ا لي مِنْ الأمر أن العاداتك علبك على الثامن» بوأن الدن اغرضن ضنة» إن 
فَعَتْ مُوَافقَةَ للشَرْع ؛ فَكُمَا انّمَقَ أز أجل العَادَةِ؛ٍ فَإِنَ الإِنْسَانَ لَوْ ضْرِبّ بِالسَّيَاطٍ مَا 


ا عق لتر اد اام اناس وَأْمْوَالَّهُم ؛ عَادَةَ غَالَةَ ! 

20 التفسيمة طلب الفسحة والنزهة للترويح عن النفس . 

(؟؟ اليمين الغموس: هي اليمين الكاذبة التي يتعمّدها صاحبها وهو يعلم أنه يكذب. وسميت 
غموسّاء. لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم . 

(") خوفته من عقوبة اليمين الغموس بذكر الأحاديث المرقية. 

() يبرطل: يرشي . (5) أقال البيع: فسخه. 


0 ٠١ 





5 


َكُمْ قَدْ رَأَيْتُ هذا الشَّيّْحَّ يُصَلَي: يوي جر ب لماخات نيت 
رفي 1ك القن خاي 
:3 قل رانك اولعف كاه ة رن تقار العلا رازن لها كائرا 
عَلى رئاسَتِهم أن تَروَلَ ؛ تركوا جَانِتَ الدَيْنِ! 
نُمّ إنَّ الله تَعَالَئ نَصَرّني عَلَيّْهه وَتَقَدّمَ إلى الحَاكمُ بِإنْقَادٍ ما نبت عِنْدَهُ وَدَارَتِ 
السَّنَهُء قَمَاتَ الشَّبْحُ عَلَى قُل20. قَنَسْأَلَهُ وِتَك التَوفيْقَ للانْقِيَادٍ لِشَرْعِهِ وَمُحَالَمَةِ أَهْوَائئًا. 


١61/‏ - فصل: الواجب على العالم صيانة علمه 





سر 


654 ما أغرفُ ِِعَالِم قط لذة نولا عرولا شرف ولأ زاخة بولا شلاية أفضل 
1 0 فَإِنّه ينال بها 200 بَدَنَهِ وَدَييْه وَجَاهِهِ عند الله كك وَعِنْدَ الْخَلْق ؛ لان 


الخلن هون غ1 مَنْ يُحالِظهُم. َلا يَعْظَمْ عِنْدَهُم قَدْرْ المُخَالِطِ لَهُم. وَلِهِذَا عَظْمَ 
فَذرٌالتلماء ميديم وَإِذَا رَأئ العَوَام 0 العْلَمَاءِ مُيَرَخْضًا في أَمْرٍ مُبَاح ؛ هَانَ 
م فالواجبُ عَلَيْهِ صِيَائَةُ عِلْمِو وَإِقَامَةُ قدْرٍ العم عِنْدَهُم. ْ 

فَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلّفٍ: كنا تَمْرَحُ وَنَضْحَك؛ فَإِذَا صِرّنا يُفْتَدَى بنَاء فَمَا أراه 


ا م 


6 وَقَالَ سَفيَانٌ التوَرِىٌ : تَعَلَمُوا هذا العِل؛ وَاكْظمُوًا عَلَيّه و تخلطوه 


بزل فتَمْجَهُ الس 


بك فن العف لتقت الكثبَة»وَجعلُ لها بان ا و ام 


ات زاسةالاس كره د هنا 5 
وَلا تَسْمَعْ مِنْ جَاهِلٍ ترئ ع غزي الأمتات رناةج نما بحن ضباده لِلْعِلْم. 


0 


؟؟ ى 


كان هذا أله لق شرع العام إل الكاس مخفوقت الراس »أن في ديه كدرة 


)١(‏ قل: قلة وحاجة وفقر. )١(‏ تمجه القلوب: تأباه وترفضه. 
() رواه البخاري ١987”(‏ و985١).‏ ومسلم )١7”37(‏ عن عائشة وَكْينا . 
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20 2 8 اس ا ب الك م م م - 01 نه ساو ه 2< 5-002 
ياكلها؛ فل عبدهم ء وإن كان مباحاء فيصير بمثابة تخليط الطبيب الامر بالحمية . 
5 م 2 ه سر مه 70 عر 2 8 َه 506 ار وس دس > آم واعا اه 
قله يبعى للعالم ان سسبط عند العوّام ؛ حفظا لهم. ومنى اراد مباحا ؟ للبستير به 


عَنْهَم . 

61 2 وَهُذا القَدْرٌ الّذِي لاحظه أَيْوْ عُبَيْدَةَ جِيْنَ رأ ا ا ا 
قَدِمَ السام رَاكِبّا عَلَى حِمَارٍ وَرِجَلاهُ مِنْ جَانِبء كان ام المؤسس ! لماك 
عْظَمَاءُ النّاس! قَمَا أَحْسَنَ ما لاحَظً! إلا أن عُمَرَ ذه أَرَادَ تَأَدِيْبَ أبي عُبَيْدَ بد بذ 
الأضلء فَقَالَ: إِنَّ | ف أعَرَكُمْ بَالإسْلَام ؛ فَمَهُمَا طَلَبْتم اعد في ترد دَلَكُمْ. 
والمَغْئئ: ينبَغِي أن يَحُوْنَ طَلَبكُم العِنَّ بالدّيْنَء لا بِصُوَّرٍ الأَفْعَالٍ. 

4 وَإِنْ كانتٍ الصُّوَرٌ تلاحظ ؛ فَإِنَ الإِنْسَانَ 08 في يت 0 فَإِذا خَرَجَ 
الل النامين ف لبش الويين وعقاقة رداقو بوَيدلن هذا 1 يعون تلمتكا ل ينقت إل 
00 قد كان مالك بن أنس يَثْقيلُ؛ و ل لخر كك 

8 ولا تَلْتَفِتْ - يا هذا إلئ مَا تَرَى مِنْ بَدَلِ العُلْمَاءِ عَلَىْ أَبْوَابٍ 
السَلاطِيْنِ ؛ فَإنَ لكر أهه 3 0 - وما الحسده الع ء في ذْلِكَ ابا فادها 
حزهه. ولك كان سبد المياف هر بن التسَنب لا يعشن الؤلاة: وَعَنْ قولهذا 
سَكدُوًا عه + وهذا فِعْل الحازم 

فَإِنْ أَرَدْتَ اللَذَةَ وَالرّاحَة؛ فَعَلَيْكَ أَيّها العَالِم بِعْفْر بَيْيِكَء وَكُنْ مُعَْرْلَا 
ا لا ل ا ا ا 0 
ِلِقَائِكَء فَكَانتِ المُعَاشَرَةُ بذْلِكَ أَجْوَ. ئ 

ال5/ات وليكن لك كاد فى كلك تخلو فته وكاو نطون كنك » وتخري 
في حَلْبَاتِ فرك ! وَاحَتَرِسَ مِنْ لِقَاء الخَلقء ؛ وَحْضُوْضًا العَوَامً! وَاجُتَهِدُ فِي كَسْبٍ 
يفك عِنٍ الظمَع! قَهِذِهِ نَهايَة د العَالِم في الذَْيا. 

الات وند قل لانق المتارك::. 10 للك .لا مكالسنا؟: فقال: 
الصَّحَابَةَ والنَابِعِينَ. وَأَشَار بِذْلِكَ إلى أنه يَنْظْرُ في كُُبهِ. 


2 -9 


7 - وَمَتَى رَزِقَ العَالِمٌ الغِنّى عَنٍ النَّاسٍ وَالحَلُوةَ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَهُمْ يَجَلِبُ 


51 


1 


التَصَانِئْف ؛ قَقَدْ تَكَامَلْتْ ليه وَإِنْ إن رزق فَهُمَا يَرَتَقِي إلى اما الحررما) حاته ؛ فقد 
تَعَجََلَّ دُحُوْلَ الجَنةِ قَبْلَ المَمَاتِ. 
تَسَأل الله ك3 هده غالية تسمق إل الكمال: وَتَوْفِيْمَا فِيمَا الج الأغمالٍ؛ 


فالسالكون طريق. الح أفراد.. 
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كلاد املت أخؤال النّاسِ ف اه عانيية اف الخلن ين 
حَسَارَتَهُم حَيْئَيِذٍ؛ اتيج تن بال في النقايبي رن الجا وَمِنهُم مَنْ فرط في 
اكتيات 0 ديد ارين الا باللّذّات : ب اننم في عا 0 


و 2 سس 1 


ار 


الم 


ل الكر في حَسَرَاتٍ ؛ م 0 َال : و سق 
عَلَى ما جَنَيْتُ! وَإِنْ لَمْ يكن لَهُ إِقَاقَة؛ صَارَ مُتَا لان ات كاد 


مكلا نان أن ضر لتاب في اللم: نه فِي زَّمَنِ الشَّيْحُوْحَةِ يَحْمَدُ 
ا ا للقي لدات كدان 
فَةِ إلى مَا ينَالَهُ مِنْ لَذّاتٍِ العِلّم لمذا مَعَ وُجوْدٍ لَذَاتِهِ في المََلَب الَّذِي كَانَ تَأمّلَ 
كَ المَظلّوْبء ونا كانت رلك الأققال ا للتت ةا ان نماك كما فال السادر: 
١‏ أنعؤمئة نئي وَسْلِها َرَت وَرْبّ أَمْيِيَةٍ أخلّى مِنَ الظَّفْرٍ 

7 وَلَمَدُ تَأَمَلْتُ نَفْسِي بِالإِضَافَةٍ إِلَى عَشِيْرَتِي الَذِيْنَ أَنْمَُوا أَعْمَارَهُم في 
اي الدناك. :را منت رن الضددة والشَّبَابٍ في طَلَّبٍ العِلم. ٠‏ فَرَأَيْئيِي لَمْ يَفتني مِما 
َالْْهُ؛ إِلّا ما لَوْ حَصَلَ لِي؛ نَدِمْتُ عَلَيْه. 

َم تآمَلْتُْ حَالِي؛ فَإِذًا عَيْشِي في الدّنيا أَجوَدُ مِنْ عَيْشِهِمء وَجَاهِي بَيْنَ النَاس 
أَعْلَى مِنْ جَاهِهِم اع ا الو لكين بيت عنك 
وي ! 0 أيّهَا الجَاجِلٌ! تَفْطِيعٌ الأَيْدِي لا وَفْعَ لَهُ عِنْدَ رُؤْيَةِ يُؤْسّفَء وَمَا 


0 
الى مب 
ع٠‏ : 


0 


ا 


١ع‎ 


رق ان الععبرز التو حدرا تَرَكَ المَطّايا كالمّةد9) 
رد دست في لاون اطلبي د ا ا أخلَى 


مِنَ العسلٍء لأجل ما أَظلْبُ وَأَرْجْو كُنْتْ في رَمَانِ الضَبًا آذ معي أز غِفَةَ يَابِسَة 

فَأَخْرح في طَلْبٍ الحَدِيْتِء وَأفُعْدُ على نَهْر عِبْسِئ”". فلا أَقُدِرْ على أغيها إلا عِنْدَ 

الماء؛ كلقا 1 شْرٍِبْتَ عَليْهَاء ؛ وَعَيْنَ همتي رق إل ل تَحْصِيْلٍ العلم . 
لاحر ال مووي الى الس كدر ون يون ِحَدِيْثِ سر الول : كه وَأَحْوَالهِ 


وعم 


م 


وَآدَابهِ وَأَحَوَالٍ أضححابه وَتَابِعِيّهم. فَصِرْتٌ فِي مَعْرفَةِ طَرِيّقهِ كابن أَجْوَدَ 

زالمند للك عوئ: مِنّ العامة ما لا يدك باللم. ختى إنبى. أذكر فى مان 
الصَّبُوةٍ وَوَفْتِ الِعُلْمَةِ"'' والعُرْبَةٍ قُدْرَتِي عَلَى أَشْيَاءَ كَانَتِ النَّفْسُ تَتُوْقُ إِلَيْهَا تَوَقَانَ 
لضان إنون القاك الالو رفني نه لها انكر موق العك مين 
حَوْفِ الله ككْء وَلَوْلَا حَطَايا لا يَحْلْوْ مِنْهَا البَضَرُءٍ لَمَدْ كُنْتُ أَحَاف عَلَى نَفسِي مِنَّ 
العجبء غَيْرَ نه كك صَاننِي وَعَلَّمَني وَأَظْلَعَنِي مِنْ أَسْرَارٍ العلم عَلَى مَعْرَِتهء وَإِيْثَار 
الخَلوةٍ به حَتَى إِنَّه لو حَضَرَّ مَعِي مَعْرُوْفٌ وَبشْرٌ؛ لَرََيْنْهُمَا رَحْمَة. 

4- ثم عَادَ فَعَْمسني : في التَمْصِيْر والتَفْرِيطء حَنَّى را يتُ أَقَلَّ النّاس خَيْرًا 


نه قارة يوقظير لِقِيام اللْيْل لذ متاجاته. وثارة يَحَر مني ذْلِكَ مَعَ 5 7 
ولول يبغار العليان هذا نَوْعَ عع اده ؛ لْحَرَجْتُ إِمَا إلى العُجبٍ عِنْدَ 
العمل وَإِما إل لاس ج21 اليا كن جني في فطله قذ عاذ حَوْفِي منه . 

ردك يقترنل يموق اشناووة احير ان ناهد لاقي للد كنك 
طفلا ؛ لدي ك وَأنَا لا أغقيل. ٠‏ وَالأمُ لم تَلْمَفِثْ إليّ. ٠‏ فَرَكُرَ في طَبْعِي حب 
الجلّم. را رت ِعْنِي عَلَئْ المُهمّ َالمُهم. ا 06 ان 


ع 
ل لسن 
إيما 


اا حَتَلْ قَوَّمَ أَمْرِيء وَكَم قَذَ فَصَدِني عَدوٌ فَصَدَهُ عَنْىء وَإِذ أيه فل نَصَونى 


11 مزاد 8 وعاء من جلد: أي أن المطايا هزلت من كثرة الأسفار حتى صارت جلدًا على 
(؟؛ نهر عيسى: نهر غربي بغداد» وحوله منتزهات وبساتين» ينسب إلى عيسى بن علي. 
030 الدلين» (؟:) وقت الغلمة: سن الشيناتب 


و3 


آكاف 


” 


وَبَصَرَنِيء وَدَافُعَ 0 ووَّهَبٍ لِي: قَويَ رَجَائِي فِي المُسْتَفْبَلٍ بِمَا قد رَ 
ايا ظ 
الي ين ان ل اا َب لمن تلمع 


سج اظ 


هذا الإِنْعَامَ أن يرجو التّمَامَ . 


الع لاحت أَسْبَابُ الخَوْفٍ بِنَظري إلى تَفْصِيْرِي وزَلْلِي. وَلَقَدْ جَلسْتٌ 
يَوَمَاء فَرَأَيْتُ عون أكدريوة عدر لاقب مَا فِيْهم إِلّا مَنْ قَدْ رَقَ قَلْبْى مقت 
عَيْنْه: دلوك" الس :: كيْفَ بكِ إِنْ نَجَوًا وَمَلَكْتِ؟! فَصِحْت بِلِسَانٍ وَجْدِي: 

لهي وَسَيِدِي! إِنْ قَضَيْتَ عَلَىَ بالعَذاب عَدَاء قلا تُعْلِمْهُم بِعَذَابِي؛ صِيَانَه 
لِكَرَمِكَء لا لِأَجلي ؛ لكلا يَمُوْلَوا : عَذْبَ مَنْ وَل عليه 

إلهى! قد قَبْل لتك كيه افثل ابن أبِنَ المُنَافِقَ! فَقَالَ: «لا يَتَحَدَتُ النَّاُ أَنَّ 
ا مُحَمَّدَا يَقْثُل أُصْحَابَهُ) 7 . 

ِلْهِي! فاخْمَظ حُسْنَ عَفَائِدِهِم فِىّ بِكْرَمِكَ أنْ تُعْلِمَهُمْ بِعَذَابٍ الدَلِيْل عَلِيْكَ. 
حَاشَاكَ والله يَا رَبٌ مِنْ تَكَدِيْرٍ الضَّافِي. 


لاتَبِرعُوًْا أَلْمَيِشُقَهة حَشَالِبَانِي الجُوه أن تقفاةا 
5 تغطِش الرَرْعَ الَذِي كه بصَوب إلعامبك قد ل 


أصلح المقامات التوسط 


الا/ا- مِنَ الأَمُورِ التي تَحْفَى عَلئ العَاقلٍ: ا تن لَمْ تكن عِنْدَهُ امرأ 
0 جَارِيَة يَهُوَاهَا هَوّى 1لا ايع لك في لتنا فَإِذَا ضور تشيونا 0 
كار أذ عطاق ددا كان ننه قن لاتق انول ققد لشكة كروك 





1 


)00 رواه البخاري 2))590١4(‏ رسام (5685) عن جابر مين . 
فهة (ريشس السهم): جعل له ونشاك وهو آخر مراحل جنع السهم وتحضيره» والبري يكون قبل 
الترنيدة والمتمير” له تنقض شي بدأته . 


58 


' 4 قم و اي ا ا ل ا 
7 د:وهدا أمر شديد الحماء؛ ' لبخي أن وضع وهو أن المّمْلوْك مملول: 


وَمَتَنْ فذرالإنتان علخ مَا يَشْتَهِيْهِ؛ مَلَهُ وَمَالَ إلى غَيْرِهِ : اقارة لِبَيَانِ عْيُوْبِِ؛ الْتِي 
تَشِفهًا المُخَالَطَةُ؛ فَإِنهِ قَدْ قَالَ الحُكَمَاءُ: العِشّْنُ يُْمِي عَنْ عُيُوْبٍ المَحْبّوْبٍ. وَتَارَة 
لِمَكَانِ القَدْرَةِ عَلَيْهِ؛ وَالَّفْسُ لا تَرَالُ تَتَطَلّمُ إِلَى ما لا تَقْدِرُ عَلَيْهِ. 
اع _- 4 ررم ا المَحَبَّة مَعَ القُدرة4 فَإنهَا:قذ تكن ولكخ ناقضة 
تناخ ا يِقَوَيُهًَا تَجَنِي المَحبِوْبِء ره كال ميناعه 3 آَمْتَنَاعَه مِنّ 
المَوَافَقَةِ. فَإِذًا صَمَاءٍ قلا بد مِنْ أكُدَار : ل لا ا 1 مَيْلِهِ إل هذا 
العَاشِقَ» لت الْقَرْبَ مِنْهُء وَيَعْلَمُ الإنْسَان قل ميل مَحْبُوْبهِ ليه قينعصض11, 
بل يُبْغْض. فَإِنَ حاف مِنْهَ خيَّانةً؛ احْمَاجَ إلى حِرَاسَةَء فَقَوِيَتِ 0 
:اا - وَأصْلَحُ الْمَقَامَات التَوَسُْظ: وَهُوَ اخْتَيّارٌ ما تَمِيْل النْفسٌ إِليّْه وَلَا يَرْتَقِي 
اق مَقَام الْعِشّْق ؛ فَإِنَ العَاشِقَ في عَذَابِ 5 المَارِعٌ مِنَ العِشْقٍ التَذَادَ 
الْعَاشِقء وس كذلك ؛ إن كم قبل : 
وَمَافِي الأَرْضٍ أَشَمَئ مِنْ مُحِبِّ وَإِنْ وَجَدَ الهَوَّىئ عَذْبَ المَذَاقٍِ 
قرواة ماقبافى قفرن وتيت فبشافة ناكة]ز لأسعييان 
فيَبكي إِنْ ا إالنهه وَيَبكئ إِنْ دَنْوًا حَوَفَ الفِرَاقٍ 


و وو 1 [ء) و 


فتسدت عينهء عِنْدَ التَدَانِي وَتَسسحير عَبِنه 1 الْفِرَاقٍ 





3 2 ما ابْتْلِيَ الإِنْسَانَ قَط بَأَعْظَعَ مِنْ عُلْوٌ هِمَّيِهِ؛ فَإِنّ مَنْ عَلَتْ مِمّبُهِ يَحْتَارُ 
المَعَاليء ديه 5 مده لقان ند شف ]لا فيَنْنّ في عَذَابٍ . 

َإنفي طيْتْ مِن عُلْرٌ الهمّةِ طَرَكَاء كَأَنَا به في عَذَابِء ولا أَموْلْ ا 
قإِنهِ إنَمَا 0 0 بقَدْرٍ عَدَم العَقْلِء وَالعَاقِلُ لا يَحْتَارٌ زِيَادَةَ اللَذة بنْقْضَانِ العَقّل . 

الول اك الوا يَصِفُوْنَ عُلْوّ هِمَمهمء فَتَأْمَّلْتُّهاء فَإِذَا بهًا في فَنّْ 


7+ سل عر صصص ممصم ويه د 
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وَاجدء ولا ل بالنقص فِيمَا ا قَالَ الدَضيه 17 : 
وَلِكُلّ جِسْم فِي التْحُوْلٍ ِ ل وواحدوي اين ناز يمدي 
َنَطرْتٌ ؛ فَإِذا عَايَةٌ أَمَلِهِ الإمَارَةٌ. 


/الا/ا ‏ وَكَانَ أَيُو و مُسْلِم الخْرَاسَانَىُ'' فِي حَالٍ سَبِيْبتِهِ لا يكاذ ينَام. قَقِيْلَ لَهُ فى 


صن جيل إن 


ذلِكَ؟ قَقَال: ذهَنْ صَافٍ » وَهَم تعد وئفس تَتَوْقَ لوا مَعَالِي الأكون مع عيش 
كَعَيْشٍ الهم ع الرّعَاع! قِيْل : فْمَا الَّذِي يُبْرِدُ غَلِيْلَكَ؟ قَالَ: الظَمَرُ بالمُلكِ. قيل: 
فَآَظْلْبةُ. َال : ل بال هُوَال» قثل : فَأَرْكَب الْأَهْوَالَ. قَالَ: العمل مَانِعٌ. 


و 


قِيْلَ: كما تَصْنَمْ؟ قَال: سَأَجْعَلُ مِن عَفْلِي جَهْلَّاء وَأحَاوِلَ به حَطَرَاء لا يُنال 
ِالْجَهْل ء دير العَقْل ما لا يُحْمَظ إِلّا به فَإِنَ الحجول حو العَدَّم. 
فَنَظَرْتُ إل حَالٍ هذا المِسْكِيْنٍ ؛ فإذا هو قد ضَيِّعَ أَمَمّ المُهِمَّاتِء وَهُوَ جَانِبٌ 
الأخرّق وَانْئَصَبَ فِي طَلْبٍ الولايات؛ فَكُمْ فَنَكَ وَقَتَلَ حَتَى ان نف رميو لذات 
الات م اغْتيل» ونْسِي تَذَبِيْرَ الْعَقل» فَقْتِلَ وَمَضَى إلى الآخِرَةٍ عَلَى أَفْبَح حَالٍ. 
754 وَكَانَ المْتَسّي " يَمَوْلٌ 
وَفِي النّاسٍِ مَنْ يَرْضَئ بِمَبِسُورٍ عَيِْو ‏ ومَرْكُوبُهُ رِنجلاهُ والنَّوْبُ جلذ؛ 
القن تلكا قب متشو نانة اك ننس عن فى الخد 


سه 
سر سر نك 


7 سستة اكتر شترنادربه تتختاز ان لكيين ذزرضا بيد 


ان 


تَأُئَلْتُ هذا الآخَرَ؛ٍ فَإِذًا نَهْمبُها) فِيْمَا يَتَعَلّق بالذّنيا مُحَسْبُ . 
مي 2 لدم , 0" 
23048ظ2_ وَنَظَرتٌ إلى علو ممتي ؛ َرََيْتهَ عَجَبًا : ودللنه ادي نَيِي أروم 9 مِنَ العلم ما 


5 الشريف محمد بن طاهر الحسيني أبو الحسن (569 -405ه): أشعر الطالبيين»‎ )١( 
) الشعراء غزلّءا لكؤيو ا تعر كيره وهو مؤلف كتاب (نهج البلاغة) المنسوب إلى على ولكنه‎ 
ولم أجد البيت في ديوانه.‎ 

5 عبد الرحمن بن مسلم»ء » صاحب الدعوة العباسية فى خراسان» وهازم حيو ةن ا لامويينة: قتله 
المنصور سنة (/721١ه)‏ لما استفحل أمره. وأصبح خطرًا على دولته. 

(9) ديوانه ص(١50).‏ 2 (5:) نهمته: طلبه وشغفه . 

20( أروم : انمكة أظطلبة: ظ 
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3 0 و 2 


أتبَمَنُ أنّي لا أَصِل إِلَيْهِ أنِّي أب نَيْلَ كُلّ العُلُوْم عَلئ لحلاف قُُوتِهَا: ارد 
اسْيِقصَاءَ كل فَنّ! هذا أَمْر يَعْجِْ اللا سن اق ل اع 1 
بَلَعَّ مُنْتَهاه؛ الي وي ام 0 وحذاواءة مدل المخدت ذانه الييهب 


تن 


هر 
له 


وَالمَقِيْهِ فَانَهُ عِلَمُ الحَدِيْثِ؛ٍ قلا أَرَئْ الرّضا بِنْفْضصَانِ العلْوْم إلا حَادِنًا عَنْ نَقْص الهمَة. 


ظ لدو اي َرَوْمُ نهَايَة العمل بالعِلم. 0 إلى ودع بشْرء وزهادة 
مَعْرّوْفِ! وهذا - مع مطالعة التشائف: وَإفَادَةٍ الْخَلق ومُعَاسْرَتَهم - بَعِيْد. 


لياف إلى أَروْمُ الغْنّى عَن الْخَلْقَ وَأسْتَشْرفُ اللفعاد عَلَيْهُم! وَالاشْتِعَالُ 
العم مَانِعَ مِنَ الكسبء وَقَبولٌ المنْن مِما ا الهمّة الغانه 

الا إني أرق إلى طلب الأولاقه كنا اتذق إلى تَحْقِيّق التَضَانِبِفٍ؛ لِيبْقَى 
وبين حي وي َي ظَلَبٍ ذُلِكَ مَا فِْهِ مِنْ شُهْلٍ القَلٍْ المُحِبٌ 

الا ثم إلى اروم الاسْيِمْتَاءَ بِالمُسْتَحْسَنَاتٍ! وَفِي ذَلِكَ امْتِنَاعٌ مِنْ جِهَة قِلَةِ 
المَالِء ثم لَوْ حَصَل؛ رق جَمْعَ الهمةِ. وَكدَلِكَ أظلبٌ لِبَدَنِي ما مَا يُضْلِحَُهُ مِنَ المَطَاعِمِ 
والمَشَارِبِ؛ فَإنّهِ مُتَعَوَدُ للتَرَفهِ والتّلفٍ! وفي قَِلَة المَالٍ مَانِعٌ» وَكُلُ ذَُلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ 
أُضَدَادِ''. 

انان ناوعا وطانة ون خانة كانم غاب عله الذفاة ونال اح 
أن تدك سول منوهن الدنها عه ولو تي وَلا أنْ يُوَثْرَ في عِلْمِيء وَلا في 
عَمَلِ ؟! 

قَوَا فَلْقِي من طلم م اللَيْلء وتَحقيق الورع ؛ ؛ مع حم إعَادة 0 وشَعْلٍ القلب 
006 وَتَحْصِيّل 2-5 25 00 


000 قال الموفق عبد اللطيف في تأليف لَه : كان ابن الجوزي يراعي حفظ صبححنةه ») وتلطيف مزاجه 
0 0 ان 0 والورارضء لحا ا اير 
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وَيَا كَدَرَ الوَرع؛ مَعَ طَلَبٍ ما لا بُدَّ مِنْهُ للْعَائِلَةِ! 


ل 7 تعبا 
5-5 
٠ 3 5-5 2‏ 


هك مع الى اتن اتعتليف لِتَعذِيبي» وَلْعَلُ تهُذِيبي في تعذِيبي؛ نعل 
الهمَةٍ ا المَعَالِي المَقَرّبَةَ إلى الحَقٌّ كك وَرْيِّمَا كَانَتِ الخيرةُ في الب فك إل 


المَقَصُوْدٍ. وها ل مِنْ أَنْ يَضِيْمَ مِنْهَا نَفَسٌ فِي غَيْرٍ فَائِدَةِ. وَإِنْ بَلْغَ 
هَمي مُرَادَه وَإِلَاء ذَاانِيّةٌ المَؤْمِنٍ بلع مِنَ عَمَلِهِ). 





5 لما سَطرْتُ هذا المَصْل المُتَقَدَم؛ رَأَيْتُ اذكار التفمى: بِمَا لا بُدَّ لهَا في 
الطرِيْقٍ مِنْهُء وَهُْوَ أَنّه لا بُدَّ لَهَا مِنَ التَلَظْفٍِءٍ فَإِنَّ فَاطِعَ مَرْحَلَئَيْن فِي مَرْحَلَةٍ خَلِيقٌ بأنْ 
يَقَف؛ دسجي أن يَقْطَعَ رد بِأَلْطفٍ مُمْكن وَإِذَا تَعِبَتِ الرَّواجل؛ 0 الحَادِي 
0 الراعة للد سند 1 وعر ضر السَابح في طظلب الدز مفوة وَدَوَام الْسَيْرِ 
“ارين والمثار و 

1١‏ - وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يرَئ التّلَطف بالنَّفْس؛ فَلْيَنْظرُ في سير الرَّسْوْلٍ كك؛ فَإِنه 
كانَ يَتَلَطَّفُ بِتَفْسِد وَيُمَازِحُ» ويُخَالِطُ النَّسَاءء وَيُقَبّلُء ويَمَصُ اللّسانَء وَيَخْتَارُ 
المُنْتَحْسَنَاتِء وَيُسْتَعْرّبُ لَهُ المَاُء وَيَخْتَارُ المَاء البَارِدَ والأَوْفَقَ مِنَ المَطّاعِم؛ كلحم 
الظْهْر والذّرَاع وَالحَلْوَى. 

4 وَهُذَا كُلَه ِفْقٌ بالنَاقَةِ في طَرِيْقٍ السَّيْرء َأَمّا مَنْ جَرَدَ عَلَيْهَا السَّوْط ؟ فَإِنَهُ 
يُْشِكُ ألا يَقْطَعَ الطَرِيْقَ» وَكَدْ قَالَ يكك: «إِنَّ هذا الدينَ مَيَْنٌ؛ فَأَوْغِلُوَا ف يرفْي؛ فَإنَّ 
المت لا أرْضًا قَطْمَ وَلا طهر أبقَّى ا 

8 وَاعْلَمْ أنّهُ يَنْبَغي لِلْعَاتِلٍ أَنْ تعاض نكم لتقيف لك ”2د 


)١(‏ الحسر: التعب والإعياء. (؟) المفازة: الصحراء المهلكة. 

(6) رواه البيهقي في السئن »)١917(‏ عن عبد الله بن عمرو وَقّيَاء وفي إسناده عبد الله بن صالح 
كاتب الليث: صدوق كثير الغلط. لكن شطره الأول: رواه أحمد )١99/9(‏ عن أنس مين » 
قال الهيثمي ذ في المجمع :)5727/1١(‏ رجاله موثوقون إلا خلف بن مهران» له ليده أنسّاء 
و(المنبيت) التى: يتنب انها حت لا “قطي السير.: ظ 
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ابر 
عُوَارِو' 


0 


'؛ فَإِنَّ فِكْرَ المُتَيَمّظِ 


0-8 فر لامر العراء إل انها اخواى جَسَدٍ يَحْتَوِي 


عل قَذَارَقٍ َكَل بلع ا انها وتنا فى الرون: ا و مار 


ا ولو م02" في 


لذته . 


مر 


00 
5 


2 


25) 
530 


د + ى ع عر اه ع 3 سا هات قير لي اس 5-8 
قرب الموّت. وما يجرى عليه بعذه؟ لبغض عاجل 


فلا بُدَّ مِنْ مُغَالَطةِ تجري لِيَنْتَقِعَ الإِنْسَانَ بِعَيْشِهِ. كمَا قَالَ لَيْرة؟) : 


فأكذِب النفين إذا جد تكهتنا 
وال الكم 

أفذ طَبْعَكَ سي بالهم اه 

ولككر إِذَا أَعطَيْتَهُ ذاك مَلْيَكَنْ 
وقال أبو عَلِىٌ : ب الشترف»: 0 

وَإِذا هَمَمْتَ فَنَاجِ نَفْسَك بالمُنَى 

ا ا اك 

وَاسْمَرٌ عن الجُلَْسَاءٍ بَثَكَ إِنَمَا 

وَدَع القَوَفَعَ للحَوَاوِثِ إِنَهُ 

5266 لنسن لد ثنات منالبها 

لوْلَا مُمَالَطَةُ الُمُوْسٍ مُقُوْلَهَا 
وَقَالَ أَيْضًا : 


و 
ص 
يما 


عواره: فياه : 


إن مِنِدْق النفس يري بالأمل 


مِنَ المَرْح 
مِنَ الملح 


تف وغللة يتن 


بمِقَدَارٍ ما يُعْطَئ 0 


س 6 2 4 5-6 و 11 و و 
وعذا فخشيرات الحنان عدات 
الت > ال رة»” 9 _- 7 0101 و 
عر 0 ىو اي يفي 3 2 و 
ص نا مه سر سم سح سم و 
٠‏ َه ش 2 7 م 72 و 
فى أهلِهٍ ما للسرور ثبات 
0 #»# ِ : زر 2 .و © مه 


فى عقامتن الاضل» ضاف ثلانق نمخء -والزيادة هن 01 


1 الزيادة من (ط). 


لبنلا بن .رسيعة العامري أب فقيل أت "الشهراء الفرسات الاخيرات: فى اللساهلية أدراه 
الأياام و .ووفك على الى كقلن بوت لك | لكر يع مايه توق م10 اا" 
أبو الفتح علي بن محمد البستي» شاعر زمانه. توفي سنة (00٠5ه).‏ 

محمد بن الحسين بن عبد الله الشبل البغدادي أبو على. شاعر حكيم» ولد وتوفي ببغداد, 


دكة 1ه 


يا س المحِضٌ فلاتمئهًا وَلاتَمددْلَهَاطَوَلَالبَجَاء 
وَعِدَهافي شدائِدهارَخاءة وَذَكَرْها الشّدائِدَ في الرَّخَاء 


0 2 َ؟ و .وه د 2 ا 7 : 


مُعَدَصَلاحُهَاهُدَارَهدًَا وَبِالتَرْكِيْبٍ مَنْمَعَةٌ الدَوَاء 

مالا ال المي ار علا يَرى الإنْسَانُ مِئْهُم ما 
يَكْرَهُء وَإِنْ كَانَ الخِضَابٌ لا يُعْدِمُ النَمْسَ عِلْمَهَا بذَلِكَ ركه نَوْع مُحادَعَةٍ لِلنس» 
وَمَا زَالّتِ النفْوْسُ تَرَى الظَاهِرَ وَإِنمَا الفِكُرُ والعَقْلُ مَعَّ الغَائِبِ. 

الم لوه لا يي الْعَيْشء وَلْوْ عَمِلَ العَامِل به بمقتَضى قِصَرِ 
الأَمَل؛ ما كتَبَ العِلَمّ ولا صَنّف . 

4 َافَهَمُ هذا الممضل م ع الذي تَقَدَمَهُ ؛ فَإنَ الأول في مَقَام العَرِيمَةِ وَهَذَا 
في مَكَانِ الرُخصّقَ ولا بذ للتَّحبٍ مِنْ رَاحَةٍ وَإِعَانَةَ والله كِنْكَ [مَعَكٌ] على قَذَْرِ صدق 
اللي 15 اللخ غلم العرنوالنؤوهزخر القو كن 





77 9 قِوام الأدَمِيّ , بَسَيِكَيْنَ: الحَرَارَةٍ والرطؤبة. ويد شان الخراءة ان 
الرطوية وفيا ؛ فَالآدَمِىُ مُحْتَاج إِلَ تَحْصِيْل حَلَفٍ لِلْمُتَحَلْلِ. 

فَأَئَدَ نُ التَشْنْء تفكزي. يأكئز هما يتخل مِنْهَاءَ وَالْأَنَدَانَ المُحَتَاهِيَةٌ تَعْتَذِيَ 
لان ما 0 مِنْمّاء وَالْأَبْدَانُ لني كَدْ قَدْ أَخَرَتْ في الهَرّم تكن وتنا كر بيك" 


02 و 


5 - فينبَي لِلنَاشِئ البَالِخ أَنْ يَتَحَفَظَ في التكاح ؛ أنه '" يُرَبّي فَاعِدَةَ قَوَّةِ يَجَدُ 
أَتَرَها في الكبر. 

َأ المتوسط والؤاقفه الس » فينتق أن يَسْذَرٌ فصول الجمّاع ؛ فَإِنْ خم له 
.)١(‏ أ : الناشئ . 


5206 


م عو 


دل ما يحرج منه ؛ ل فَاللازم أخذٌ 5 الحاصل . رشك أن يُسْرِعَ التَمَاد . 

وأمًا الشيخ ؛ تدك التكاح كاللازِم له لوصا إذا زاة:غلو الس 4 لآله تيوق 
بن العزك الى الا تقر لله أرذه: ْ 

6 . ثم يَنْبَِي أَنْ يَنْظْرَ العَاقِلُ فِي مَالِهِ فَيَكْتَسِبَ ا لكزن 
الفَاضِلٌ مُدَّخَرًا لِوَفْتِ العَجْزِء وَلْيَحْذَرٍ السَّرَفَ؛ٍ فَإِنَّ العَدْلَ هُوَ الأَصْلَح . 

041 1 يَنْظرٌ في الرَّوْجَةٍء والمَظلُوْبُ مِنْهَا شَيْئَانِ: جود الولَدٍ. وَتَدْبِيِرُ 
المَنْزِلِ؛ فَإِذًا كَانَتْ مُبَذْرَةُ؛ فَعَيْبٌ لا يُحْتَمَلُ فَإِنٍ انْصَمَّتْ صِنَةُ العُقْر؛ٍ فلا وَجْهَ 
الإنهالف» إلا أو كوه متي الشززوه نإذضة لبقا عدن رعنات تعس 
الإِمْسَاكَء وَإِنْ كَانَتْ مِمّا يَحْتَاحُ أنْ حفط" ؛ قَتَرْكُهَا لازم. 

01 2 فَأَمَا الخَدمُ؛ فَلْيَجْتَهدْ فِي تَحْصِيْل حادم لأ تنتكيذة الشَهوةة فإن عند 
الشَّهْوَةِ لَهُ مَوْلَى غَيْرْ سيّدىو لطر المَالِكُ في طبع المَلوك؛ قمنهم: الات 1 
عَلَى الإكُرَامء فَلْيْكْرِمْه؛ َإِنَهُ يبح مَحَبتَة. دوي ان ااانا التفنى الزقانة 
َلَيْدَارِه وَلْيُعْرضْ عَنٍ الذَنْوْبٍ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ؛ عَانبَ يلظفٍ. وَلْبَحْذْر العُقُوْبَةَ بها 
الي كا لِلمَمَالِيكِ زَمَنَ رَاحَةٍ. وَالعَسجَبٌَ مِمَنْ يعْنَى بِذَابْتِهء وَيَنْسَى مَذَارَاةَ 
غار يووا الخو القن رتك الكحان وقدنك ادا رعات» انهم تتكردزن حدق 
المشْتري . 

1 لظ 6 8 2 من الانّْحِرَافٍ مَعَْ الرَّوْجَةَ ولا يُظْلِعْها عَلَىْ مَالِهِ؛ 


49 2 وَأَما تَدْبِيرٌُ الأؤلادٍ؛ فَحِفْظَهُمِ مِن مُخَالَطَةِ تُفْيِدُ. وْمَتَى كَانَ 5 ذا 


يكنا 


جما لمم 


أنمةى حيا؟ رَجِيّ 0 وَليحَمّل عَلَين م شخكدة الادراف والجلواء: دي 
مُصَاحَبِتِهِ الجَهَّالَ والسَّفَهَاءًَ؛ فَإِنَ هسم ا روتكدو العين يز الحريه خا 
التَحَذِيْر ومن ا للصيان؛ ولوضية بزيادةٍ ار للوالدن؟ لط 0 مخالكلة 
النْسَا لجاع فإذا بَلَغَ ؛ فَليْرَوَّخْ بِصَبِيَة فِيَنْتَفِعَان . 


عي ققد 


”0 5 


2 00 


ع هنو الامارة إلا تَد بير اموى الدنيا. ناما تدبير ير العلم ؛ ؛ فَينْبَخي أَنْ يُحْمَلَ 
لصي مِنْ حين يبلغ حفس سِيِيْنَ عل التشاغل بالُرآن والفقه وس الحدذيث» 
والعمل لف حزايقة أكْثَرَ م من السيدرغايك؛ أن زَمَادَ الحفظ إل حَمْسٌ عَشْرَةَ 
رن ا ل ل ا ا ول ري يَبْلْعَ وَقَلٌ صل 


١‏ - وَأَرَلُ مَا ينبي أن يُكَلْفَ حِفْظ القُرآن م ا ننه للش ونختركر 
باللّخم والدّمء 0 0 يَعْرِفُ بها اكه 1 الفِقّهُ مَذْهَبًا وخلاقاء وَمَا 
أمْكُنَ بَعْدَ هذا مِنَ العُلوْم ؛ فحفظه حَسَنٌ . 

8 00 عَادَاتِ أُصْحَابٍ الحَدِيْثْ؛ فإِنْهُم يفنون الرَّمَانَ ييه 

جرَّاءِء الْتِي فين الأ عا دقفي ف قي الع موقا خصدةا فَهُمَ شَىيْءٍ! ع 
لَُد يذاه ل كوا نفو 117301 اخزويق الننانء 01163 النتموف؟ اليم 
و ا ال فَالحِفْظ فِي الصّبًا لِلْمُهِمٌ ٠‏ 6 

صل عَظيه , 

الات روكذ زأئنا كني ومن تشاغر بالكنة قاف وكتانة:الأخراو» ور 
الحِفْطَ صَعْباء فَمَالَ إِلَّ الأسْهّلء فَمَضَئ غدَرة فى ذلك قَلَمّا احْتَاجَ إِلَى نَفْسِهِ؛ فَعَدَ 
يتَحَفْظ عَلَى كبر قلَمْ يُحَصْلْ مَفْصْوْدَه. 

فَِالَْقْطَةَ لِمَهْم مَا ذَكَرْتُء وَانْظرُْ في الإخلاص؛ مَمَا يَنْمَعْ شَيْءٌ ذُوْنَّهِ. 


ا 





4 اشْمَدَ العلا بَعْدَادَ في أُوَلِ سَنةِ حَمْس وَسَبْعِينَ '*) وكلما اك التي 
زَادَ السْعْرٌء قُتَوَاقه "ا النَّمِنُ على اشْيِرَاءِ الطّعَام . تاختتط 0 تعد كر سه 00 م 
وي وَفْرِحَ مر بادر فِئْ ول المشان إلى اسكراء الطعَام قبل أن يفاعت نتن 


() انظر: كتاب (لفتة الكبد إلى نصيحة الولد) للمؤلف الملحقٌ بهذا الكتاب . 


/ا 0 ” 


0 ا 


وَأَخْرَجَ المَقَرَاءُ مَا فِي بِيُوْتِهمء َرَمَوْهِ في سوق الْهَوَانِ؛ وَيَانَ ل موس كانت عَزِيْرَة . 
َقْلثُ : يا نَمْس! حُذِي مِنْ هذه الحَالٍ إِشَارَةَ: لَيُعْبَطنّ مَنْ لَهُ عَمَلَْ صَالِحٌ وَفْتَ 
الحَاجَة إِلَيْه وَليفْرَحَنَّ مَنْ لَهُ جَوَابٌ عِنْدَ إِقْبَالٍ المنالة كا الوَيْلٍ عَلَْ المفرّط 
الَّذِي لا يَنْظرٌ في عَا قَِته! فْتَسَّهَي ؛ فَمَدْ نَبّهْتِ ناس في الدنيا عَلَى أَمْرٍ الآخرَةٍ! وَبَادِرِي 
مَؤْسِم الرَّرْعَ ما دَامَتِ ا ف ادو تالزكان كله يقري 1+ قزل أن مدل سان 
الحَصَادٍ وَمَا لكِ رَرْعَ اه المُمتَقَرِيْنَ إلى ا لاد 


؛/اا - فصل: المؤمن بين الخوف والرجاء 





تََمَلتُ حَالةَ أَزْعَجَنْنِيء وَهُوَ أن الرَّجْلَ قَدْ يَفْعَلُ مَعَ أمْرَأتِهِ كل جَمِيْلٍء 


وَهىّ لا تحبة وَكَذا يَمْعَل مع صذيقه » والمندى ضيةة وَكَدُ يقرت إلى السَلْطَان 


ا ل 


ِكل مَا يَقْدِرُ عَلَيْهه والسُّلْطَانُ لا يُؤئِرُه مَيَبقَى مُتَحَيْرًا يَقُوْلُ: ما حِيْلَتِي؟! فَحِفْتُ أن 
كرك خروظ نيت اننا شقان أنذات إلنيه رفو لا انان رتكا ريز 
تي شنا فى الأزله رمحن ات الحسا» نتانة أخاف أن كرون اطَلَعَ على 
كفن ذلؤنى؟ قال الا خم ته للك 


فلس إلا القلق وَالحَوك» لَعَل سَفِينة الرجاء تشلب يَوْءَ دُخُوْلِهًا الشّاطع ح عن 
2 


عدد أحاديث رسول الله © 





5 - جَرَى بَيْنِي وَبَيْنَ أحَدٍ أَصْحَابٍ | 00 
اله 4 بن قن ه لخ ى 0 م وبر َه 0 5 1 5 
«صح مِنَ الحديث عن رَسولٍ الله وَيْة سبع مِنَةِ ألفٍ حديث». 
ل ِ وعى > 122 2١‏ مده م 
الطرق. فقال: لا؛ بَلٍ المَتّنَ! فقلت: هذا بَعِيْدَ التَصَوّرٍ . 
8 2 أ ره 2 ص ١‏ ره 
2 ثم رَأَيْتُ لأبي عَبْدِ الله الحَاكم ” كَلَامًا يَنْضْرٌ ما قَالَ ذْلِكَ الشَخَصُ» 


ا 1100طصغ 


01 نشرين : 0 الزرع . 0 الحرف: الساحل الصخري . 


بم ” 


هْوَ أَنّهِ كَالَ فِيْ كِتَاب (المَدْخَل إِلَى كِتاب الإكُلِيْلِ): كيف يَجَوْرْ 

شو اله 48 لا يلم عقر آلافٍ حَدِيْثِ؛ وَقَدُ الى لفان أَرْبَعَةُ آللافٍ 
رَجُلٍ وَأمْرَأَوِ» صَحِبُؤه نيما وَعِشْرِيْنَ سَنَةّ بِمَكَةَ ثُمَّ بِالمَدِيْئَةِء حَفِظوا أَقْوَالَهُ وَأْفْعَالَهُ 
ل ولتطلنة يه ركاكس و1 ذلك تعوع نكا حمطوا تين كام الشَّرِيْعَة؟ ! وَاحْبَّحَ 
بقَوْلٍ أَحْمَدَ: «صَحّ مِنَّ اليا اا ا 
وَأَنّ إِسْحَافٌ بْنَ رَاهَوَيُها') كَانَ يُمْلِي سَبْعِيْنَ بسر لف حَدِيْتِ حِفظاء َأ ا 
0 7 أحفظ أل ليت 0 5 حَدِيْثِ. قَالَ ابْنُ عُقْدَةَ: وَظهَرَ لابن 


م ' بِالكُوْقَةٍ ثَلَاثُ مِبَةٍ أَلْفٍ حَدِيْثِ. قلت ؤلا بحسن أن او 


ا 
الظَاهِرَةٍ د مد بن عَْبل): وَكدَكلاك الذنيا نين حَبَى حل رعة د 


أل حَدِيُفَ» عِنْهًا عَسْرَةٌ الاف مكررة. 
- قَالَ حَنْبَلٌ بن إِسْحَاقَ”*' : جَمَعَنَا أْمَدُ بْنُ َنْبا و 


حم 


وَعَيْدَ الله” '" وَقَرَأْ عَلَيْنَا «المُسْنَدَكء وَقَالَ لا : هذا كِتَابٌ جَمَعْنْهُ مِنْ أكْثْرَ مِنْ سَبْع مِمَدٍ 
لف وَحَميْنَ لقا كما القت المُسْلِمُونَ فيه من حَدِنْتِ رَسْولٍ لله ه؛ فَرْجِمُوا 
ِلَيْهِ؛ فَإِنْ وَجَدْتُمُوْهُ وَإِلّا؛ قَلَيْسَ بحبو(" . أقْتَرَى يَحْمَى عَلَّى مُتَيقَظِ أَنْهُ أَرَادَ بكُونْه 


بين بر عر 
تا أنه 1 2 و.ىه سَ حوس 


جَمَعَهُ مَنْ سَبْعَ مِمَةِ ألَفٍ َنْهُ أَرَادَ العدق؟! أن السََبْعَ مِنَةِ الألْفٍ إِنْ كَانَتْ مِنْ كلام 
رَسُوْلٍ الله كلل؛ فَكَيْت أَهْمَلَهَا؟ ! 


)١(‏ أبو يعقوب» إسحاق بن راهويه الحنظلى الحافظء من كبار الأئمة ١571(‏ 0 718ه). 

(0) أحمد بن محمد الهمداني» الحافظ العلامة (569؟” ‏ ”لاام). 

(9) محمد بن العلاء بن كريب: الحافظ الثقة (١5/8-151١ه).‏ 

(:) حنبل بن إسحاق بن حنبل: ابن عم الإمام أحمد وتلميذه» من حفاظ الحديث» توفي سنة 
(*لااهم). 

(5) صالح: أكبر أولاد الإمام أحمد بن حنبل» تولى قضاء أصبهان  7١7(‏ 155ه). 

(5) عبد الله بن أحمد بن حنبل: أجل أولاد الإمام كان صيئًا ديئًا صادقًا 5١(‏ - 190ه). 

(0) هناك كثير من الأحاديث الصحيحة غير مخرجة في المسند. 


5 


8 سهه فك 6 نر 8 2 هسار م 0 25 ع 82 .2 29 
4م فإِن 0 فقد أخرح في (مُسْنّده) اشياءة ضعيفة» ثم أعؤذ بالله أن يكون 


3 0 


سَبْعٌ مِكَةٍ أُلْفٍ ما تَحَهُ نَحَقَّقَ مِنْهَا سِوَى نَلائِيْنَ ألَمَا! وَكَيْفَ ضَاعَتْ هذه الجَمْلَةُ؟! وَلِمَ 
َهِلث؛ وَقَدْ وَصَلَتْ كُلّها إلى رَمَنِ أَحْمَدَ كَانْتقَى مِنْهَاء وَرَمَئ البَاقِي؟! وَأْضْحَابُ 
الحَدِيْثِ قَدْ كَتَيُوَا كُلَ شَيْءٍ مِنَّ المَوْضُوْع وَالكَذِبٍ. 

ان وكذلك قال ةالو" "2: جَمَعْتُ كِتَابَ (السّئَن) مِنْ سِتٌ مِئَةِ أُلْفٍِ حَدِيْثِ . 

١‏ وَلَا يَحْسْنٌ أَنْ يْقَالَ: إِنْ الصَّحَابَة الَذِيْنَ رَوَؤْها مَاتُوْاء وَلَّمْ يُحَدّتُوَا بهَا 
التَابِعِيْنَ؛ فَإِنْ الأمرَ قَدْ وَصَلَ إِلَى أَحْمّدَء فأخصّئ سَبْعَ مئَةِ أَلْفٍِ حَدِيْثْءْ وَمَا كَانَ 
الأمْرُ لِيَذْمَبَ هكَذَا عَاجِلَا ا 

رَمَعْلَوْمٌ أَنَّهُ لو جع م الصَّحِيْحُ وَالمُحَالُ المَوْضُوْعٌ وَكُلَ مَنْقُوْلٍ عَنْ رَسُولٍ الله وَل 
ما ا حَمْسِيْنَ ألهًا! فَأَيْنَ البَاتِّي؟! 

7 - ولا يَجْوْرُ أَنْ يُقَالَ: يَلْكَ الأَحَادِيْتُ كَلامُ التَّابِعِيْنَ؛ فَإِنَّ المُقَهَاءَ تَمَلُوا 
مَذَاجِتَ القَوْمء وَدَوَّنْوْهَاء وَأَحَذْوَا بهَاء ولا وَجه لِتركها! 

له ند كر ذيئ الت أن لقان لين الكرويم وان مَا تَوَهَمَهُ الحَاكُمُ 
فَاسِدٌء وَلَوْ عُرِضَ هذا الاغْتِرّاض عَلَيْه وَقِيْلَ لَهُ: فَأَيْنَ البَاقِي؟! لَمْ يكن لَهُ جَوَابٌ. 

م - وَمِْلُ هذًا غيل قم الوا إن التخارئ [ يشاح كل مااهخ م4031 وَإِن ها 
أَخْرَجَ كالأَنْمُْدَج؛ ل كان ون وَقَدَ ذَمَبَ إِلَى نحو هذا أَبْوْ بَكْرِ الإِسْمَاعِيْلِك”"2, 
وَحَكَى عَنِ البُخَارِيٌ أنه قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنَ الصَّحِيّح أَكْثْر . وَإِنْمَا يَعْنِي الطْرَقٌ . يدن عل 

تنك أن ررزاو نت كلوقه القتاود جع ما مَا يَلْرَمُ البَْحَارِيَ وَمُسْلِمًا 9 إِخْرَاجه 

قبَلَعَ] ما لم يَذْكْرَاهُ أَحَادِيْتٌ يَسِيْرَة وَلَّوْ كَانَ كُمَا قَالُوَاِ لَأَخْرَجَ مُجَلّدَاتِ. 


)١(‏ سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني  7١7(‏ 7070ه): الإمام الحافظ صاحب السنن» 
ومحدث البصرة . 

(0) أحمد بن إبراهيم الجرجاني  71/1(‏ ١79ه):‏ محدّث إمام. 

(؟) علي بن عمر  7”٠5(‏ 7580ه): كان من بحور العلمء وأئمة الدنيا» صاحب التصانيف . 

(:؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: الإمام الحجة صاحب الصحيح (5 7١‏ ١15ه).‏ 


اله 
ذا إلى 


51 


3 م «ما يلزمُ البخاريّ»: دليل صريحٌ على ما قلنّه؛ لأنه من أَخْرَج 
الأنمودّج؛ له يلزمه شيغ . 

١6‏ - وَكَذْلِكَ أخْرّج أَبُوْ عَبْدِ الله اتام كتَايَا'2 جمَعَ فِيْهِ مَا يَلْرَمُ البَخَارِيَ 
إِخْرَاجَُه فَذَكَرَ حَدِيْتَ الطَائرٍ َلّمْ يَلْتَِتِ الحماظ إلى ما قَاله" . 

| ما أ قم هولاء الْنَء شَْلهُمْ تل الحَييتِ عن التذقيي قيّقء الذي لا يَلرَم في 

صِحَّةِ الحَدِيْثِ. وَإِنْمَا وَكَمَ لقَلّةَ الهم والمَهُم . 

قلع ] التحاوى رتكلنا ترى أَحَادِيْتَ أَقْوَام يْقَات؛ نهم ل ل 
الحديث» فَنَقَص الْأَكتَروْنَ مِنَ الحديث وَرَادُوَاء وَلَوْ كَانَ ثم فِقه؛ ل أَنَّ الرَّيَادةَ 95 
الف قله 451 عاذت قوَام. أنه لْمَرَدُوَا بالرّوَايَةِ عَنْ شَخْص)ء وَمَعْلَوْمٌ أن 
الْفْرَادَ الثَّقَةِ لا عَيْبَ فِيّه! وتَرَكُوَا م ف .دللت اتات وَكُلَ ذلِكَ سُوْءُ فَهُم. معاد 

6 2 0 2 0 © فوا لات للم 0 
يمرم الفُقَهَاءُ هذَاء وَكَالْو : الرّيَادَةٌ مِنَ الْْقَةٍ مله 7 ٠‏ وَلا يقل القَدْحُ حتى يُيْنَ سيبه 

5١+‏ - وَكُلُ مَنْ لَمْ يُخَالِط المُقَهَا وَجَهَدَ مَعَ المُحَدَبئْنَا ؛تأذى. و ا 
فَهْمُهُ!! فَالْحَمْدٌ لل الَّنِي أنْعَمَ عَلَيْنَ ا 


١‏ - فصل: | اللغاة منطق العرب 


اعْلِم أن الله بك وَضَعْ فِي النُمُوْسٍ أشْيّاء لا تَحْقَاجُ إِلَىْ دَلِيْل؛ فَالنْفُؤْس 


تَعْلْمُهَا ضَرَوْرَةٌ وَآكثر الخلق لا تخيتؤن التنيزر عَنها . فَإِنْهُ وَضْعَْ : في التو أن القضاو 
لا بد لَه هايو واد الترن ا 113 بز جا وا 1 والراعت وَأنّ الجسم 






ام 


46 هو كتاب (المستدرك 50 قال الذهبي : 50000 الموضوعات التي فيه. 

(؟) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في التقريب: ولم يسنو فنا (أي البخاري ومسلم 8 
كتابيهما) الصحيح, ولا التزماه (أي استيعابه). انظر: التدريب )177/١(‏ ط. دار العاصمة. 

(9) الزيادة أقسام: أحدها: زيادة تخالف الثقات. فتردٌ. والثاني: ما لا مخالفة فيها فتُقبل باتفاق 
العلماء. والثالث: زيادة لم يذكرها سائر رواأة الحديث» والصحيح قبولها.اه المختصر 
الحاوي لمهمات تدريب النواوي ص(71١).‏ 

(:) قال المؤلف في الفصل (77”): كان المحدثون قديمًا هم الفقهاء» ثم صار الفقهاء لا يعرفون 
الحديث». والمحدثون لا يعرفون الفقه. 
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الوَاجدَ لَا يَكُوْن في مَكَاَيْنِ في حَالَةِ وَاحِدَةٍء وَمِثْلُ هذِه الأشْيَاءِ لا تَحْمَاجُ إلى دَلِيْل. 
411 -دَأَلْهَم الْعَرَبَ 8 بالصَّوَاب مِنْ غَيْرِ لْحَن ؛ فَهُمْ يَمَرْقَوْنَ بَيْنَ نَّ المَرْفْوْع 
وَالمَنَصَوْبٍ بأَمَارَاتِ شي عا" :0 د عَجَرُوَا ء عَنَ النظقي الْعِلَةِ''". 


ا * الت وْمَا أبا عَبْدِ الله ُحَمَدَ بْنَ عَمَافٍ 


العْقَيِلِ '*' فَقُلَْتٌ لَهُ: كَيْت تَقُوْلُ: (صَرَبْتُ أخوك)؟ قَثَالَ: أَقُْلُ: (ضَرَبْتٌ أخَاك). 
فأَدَرْته ان اه 5 َب ٠‏ وَقَالَ: لا أَقَوْلُ (أَحُوْك) أَبْدَا! قُلتُ: مكيف تَقُوْلُ: (صَربَني 


سعرهة وو 


أخوة)؟ فَرَفِمَء فقلت: : كدر رَعَمْتَ أَنَكَ لا تَقُوْلُ (أَحُوْكَ) أَبَدَا فَقَالٌ : يش هَذا؟؟ 
اِخْتَلمَتْ جهتا 00 وَهذًَا أَدَلَّ ووه عل تَأَمْلِهِم مَوَاقِعَ الكلام» وَإِعْطَائِهِمْ إِيّاه في 
كل ده حَمّهُ وَأَنْهُ لَيْسَ اسْتِرْسَالَا وَلا تَرْحِيْمًا. 

1 دفال عنمان: يالك هي أَصْوَاتٌ: يعبر بهًا كُل قَوْم عون أَغْرَاضَهِمء 
لش امم سَمْتٍ كلام العَرَب في تَصَرَفِهِ؛ م مِنْ إِغرَاب وَغَيْرِِ ؛ كا لمدِيَةء وَالْجَمْع» 
والتّحقي "7 7 والتَكسِير وَغْيْرِ ذْلِكَ ؛ للق من لس د أَهْلٍ اللّعَدَ أَهليًا : 


2 


//ا| - فصل مفيد: العاقفل ينظر في العواقب» 


والغافل لا يرى إلا الحاضر 





هس 


ا وت لشواك الأَخيَارٍ والأخرايي ا تسكن صَلاح الأَخيارٍ النَظَر 
وَسَبَبَ فَسَادٍ الأَشْرَارٍ إِهْمَالَ النَطَر. وَذَاكَ أَنَّ العَاقِل يَنْظَرٌء فَيَعْلَمُ أنه لا بُدّ [للمصنوع] 
من 0 وَأنَ طاعَبَه لَازِمَة وَيُتَأمّل معْجِرَاتِ رَسولٍ الله كك سل قِيَادَه إلى 
الشَّرْعَء 0 إِلَيْوء وَيُرْلِمَهُ لَدَيْهِ. فَإِذَا شََّ عَلَيْهِ إِعَادَهُ العِلم؛ 1 
0 فسَهُل ذَلِكَ. وَإِذَا صَعَتَ عَلَيْهِ قِيَام اللَيْل؛ دلا وَإِذَا ا 9 أكل 


31 ساد الخلقة والفطرة. 0 الغيلة: السينن:: 

أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي من كبار أصحاب أبي علي الفارسي من أثمة العربية (: "م 
97ه). انظر الخصائص: .)7650/١(‏ 

(؟) الجوثي التميمي» تميم جوثة . أعرابي من بني عقيل ممن كان يلتقيهم ابن جني ويأخذ عنهم اللغة. 

() التحقير: التصغير . 
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عاففه فقل أن اللدة تَفْنَىْء وَالْعَارَ وَالِْنُّمَ يَْقَيَانِ؛ِ فَيَسْهُلَ عَلَيْهِ التَّركُ. وَإِذَا اشْتَهَى 
الأنيقَا فمن تؤذئه4 ذكز نوات 78 ا العَضْبَانٍ عَلَىْ أَفْعَالِهِ في حَالٍ العَضَبٍ 
ثم لا يَرَالُ يَتَأْمَلُ سُرْعَةَ مَمَرّ العْمُرِء فَيَعْتَيمُهُ بتخصِيّل أَفْضَل الْمَضَائِلِء فيال مُنَاهُ. 
677 وَأَمَا الغافل؛ إنَهُ لا يَرَئ إِلّا الشَّىْءَ الحَاضِرَ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَتَأَمّلُ في 
معتئ المَصْنُوع وَإنْبَاتِ الصَّانِع» فَجَحَدُواء وَتَرَكُوا النَظَرَء وَجَحَدُوا الرّسْلَء وما 
جاؤوا بهء وَنَطَرُوا لخ العَاجِلء وم يَتَفَكُرُوا شي مَبْدَئْهِ وَمُنْتَهَاهُ؛ فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مِنْ 
عِرْفَانِ المَظعَم إلا الأكل؛ وك م كك نقد ؟ وَلِمَاذًا جَعِلَ حَافِظًا لِلأَبِدَانِ؟ 
َعَرَهُوا حَقَاتِقَ عورا رَكَذْلِكَ كُلّ شَهْوَ ود عرض لهم ؛ لا يَنْظرُونَ فِي عَاقِبَتِهَاء بل في 
عَاجِلٍ لَذيِهَا. كع دجن عَليو+ م ؛ مِنْ وقوع حَدَء وَفَظع يَدِء وَفَضيِحَة! فَتَعْجيل 
اللَذّةِ يُقَوَتُ القَضَائِلَء وَيُحَصَّلْ الرَّذَائْلَ وَسَيْيهُ عَدَمْ ال في الْعَوَاتِبِء وَهذَا شغْلُ 
العَقْلِء وَذَاكَ المَذْمُومُ شعْلُ الهَوّئ. تَسْألُ الله 5ك يَقَطَةَ تُريْنَا العَوَاقِسَء وَتَكْشِفْ لنَا 


و عر 


المَضَائْلَ وَالْمَعَايبَء إِنَهُ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ. 


7 - فصل: |الآمال أكبر من الآجال 


4 2 خُلِمَتْ لي 0 

0 تَظوِيلَ العُمْرِء وَتَفْوِيَة البََنْ نلو الآمَالِء قَأَنْكَرَتٌ عَلَىَ العَادَاتُ 
وَقَالتْ: ما جَرَتْ عاد ينا تظلت» فَقَلتُ: إِنَمَا أظْلْبُ مِنْ قَادِرٍ يَحْرِقُ العَادَاتِ؛ وَقَدَ 
ررس الضي” . قَقَالَ: اظلبُوا لَهَا رُجَيَْا" وَقِيلَ لِآخَرَ: جِْنَاكَ في حَاجَةٍ 
لا يَدرَؤْلل؟© . فَقَالَ: هَلَّا طَلَبْتُمْ لَهَا سَمَاسِف النّاس! فَإِذَا كَانَ أَهْلَ الأَنَفَةِ مِنْ أَرْبَاب 
الديا به يَفُولُونَ هذاء قَلِمَ لا نَظمَعْ في قضل كريم قَادِرٍ؟! 

هد َل هذا السؤالَ في بيع الآخر مِنْ سََةِ حمس وَسَبْعِي' ' ؛ فَإِنْ مَدَ لي 
جَلِي » ولت نا ألثة؛ تَعَلْك هذا الفضل إلرناما ل وَبَيَضْئهُ وَأَحْبَرْتُ بِبْلُوعْ آمَالِي: 
َإِنْ ل يتَمِقْ ذْلِكَ؛ فَسَيِّدِي أَعْلَمُ بِالْمَصَالِحءٍ فَإنَّ لا يَمْتَمُ بُخْلَاء وَلا حَوْلَ إِلّا به. 





سه 
ل 


أ 


به 
بر 


. حويحة: تصغير حاجة. (؟) رجيل: تصغير رجل‎ )١( 


(0) لا ترزؤك: لا تكلفك ما تتنكب به. 62 أي (هلادم). 


رذن 





اع ماس 


الو ان تر يي كان حَالِصًا! لِأنَ أَكْثَرَ النّاسِ يُحِبُونَ ظهُورَ 


م وندان :التؤوق كان يفول الا عقن ييا لي ين عون ا وكاتوا لوزن 
م َالْيَوْمَ ثيَابُ الوم سرهم ! ! وَقَدْ كَانَ أَيُوبُ السَّحْتيَانِي''' يُطوّلُ قَمِيِصَهُ حََّى 
قَعَ عَلى َدَمَيْهه وَيَقُول: كَانَتِ الشَهْرَةٌ : ني التظويل. وَالْيوْمَ الشَهْرَة في التَفْصِيرٍ. 
5 - فَاعْلَمْ أن الس إن الكلق : 0 الجا مِنْ قُلْوبهمْ ِالتَعمُلٍ 
0 القَضْدء وَسَثَرِ الحال : هُوَ الّذِي رَفْعّ مَنْ رَفْعَ فَقَد كان ا 
يَمْشِي حَافِيًا فِي وَفَتِء وَآِيَحْمِل] تَعْليْهِ في يَذَيْهِ وَيَحْرُحُ لِلْقَاط'' ؛ نزي 
حَافِيًا عَلئ الدَّوَام ل ا ينا 
لوالو هارث الزنانات اكد من كل خاحة» وما تكن الإكامات 
ا حَنَّ تَتَمَكُنَ مِنَ القَلْبِ الي د الْخَلْق رينان الكري دكن تطبة ال امه 
غلن أهل: الدنا: 
ودر انع لناب لحا ا باعل : إن رآني أَمْشِي وَحْدِي؛ 
لكر علي ون ران و زو افقر عل يلقورر راي اقبط كلك ؟ تدك و فده 
تفلك دو عي نا مق كانت ظريق ال سل كه والضحانة بوره تساوك أ غوان الخلق 
نَوَامِيسَ لإِقَامَةِ الجَاو. لا جَرَمَ ”' وَاللَهِ سَقَظتُمْ مِنْ عَيْنِ الحَقَّء فَأُسْقَطَكُمْ مِنْ عَيْنِ الحَلْقٍ . 
4 هه م مِمَنْ يَنْعَبَ فِي تَرَبِيَةٍ نَامُوس ؛ ولا ناتيت اله وَلَا يَحْطَى بِمَرَادِو 
شا كرا 
فَالْتَفِثُوا إِخْوَانِي إلئ إضلاح العاهه ورك رن للحلقولدكن عفلدى 
الأسْتِقَامَةَ مَعَ الح فَبذَلِكَ صَعِدَ السَّلَفُ وَسَعِدِوا. وَإِيَاكُمْ وَمَا التَامنُ عَلَيْهِ الَيَوْمَ؛ 
قإَِهُ بالإِضَائَةِ إِلَ يَقَطَة السّلَّفٍ نَوْمْ . 
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0 


0010 هو الإمام الحافظ سيك العلماء. فل صغار التابعين  54(‏ 5*"آه). 

(9) الععينا ؟ بالتحاظة» والفيذلة والجيلية: 

(9) اللقاط: جمع ما يتبقى من السنابل المنثورة بعد الحصاد في الحقل . 

62 النوى : برور التهر:. )00 لا جرم : يا بذ ا 
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9 وَاللهِ؛ ما يَنْمَعْ 0 الوالك إذا ل سيق 000 الخَالِق لِذْلِكَ الوّلْدِ! 
اناه شخصًا رَبَاهُ مِنْ اطنواضيه وَعداء إلى الصَّوَابء 15 عَلَى 


م + نا 


6 معي 


لرشاةة 8 إِلِيْهِ مَا مَا يَصْلِحَء وَصَحبهُ مَنْ يَضْلْحُ؛ عضن إِلَيْهِ ضِدَّ ذلِكَ وق عنذه 
ب وَعَصَمَهُ مِنَ الْقَبَائْ رحد ا و 
4 - وذ َنْعَضَ شَحْضًا؛ تَرَكَهُ دَاتِمَ التَعْئِيرِء مُتَحَبَّطا في كُلّ حَالٍِء وَلَْمْ 


0000 هِنّهَ للب الْمَعَالِي ء وَشَغْلَهُ بالرَّدَائْلٍِ عَنِ الْمَضَائْلِء وَإِنْ قَالَ: لِمَ خُصِصْتَ 
101 اك الخطات الدع لظ تكارت» ا كنت الريك 6 [السورى جء نا 


6١‏ - فصل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ 





57 2 مِنْ أَكْبَرٍ الدَّلِيل عَلَى وُجُودٍ الحَالِقَ سُبْحَائَهُ هذِه النَفْسُ النَاطِقَة المُميْرَةُ: 
المُحَرَكةٌ لِلْبَدَنِ عَلَىْ مُمْتضئ إِرَادَتِهاء وَالْتِي] دَبَرَتْ مَصَالِحَهَاء وَتَرَقْتْ إِلَى مَعْرِفَة 
الأفاؤةة : واكتتيث نا انكل تخصميلة دن الْعُلُوم: وَشَامَدَتِ الصَانِمَ ذ سو 
فلم يَحْجْبْها سِتْرء ولااكائت و لا لحرت ل ببس لالووتياار بر اول 
جَوْهَرُهَاء وَلَا 60 “أ ولا يْمَهَمُ 1ن الت و نان تدقف 2 كنك 
تَعَلَقَتْ بهذًا الجَسد؟ 

وخدا كله توس فلنيا أذ الها ددر وَخَالِقًا: وَكَمَى بِذَلِكَ دَلِيلُا عليه د لَوْ 
كَانتٌ وَحِدَتْ بها ؛ انيت الحوالها علماب فيا ده انه ظ 





8# - سُبْحَانَ مَنْ مَنَّ عَلَىْ الحَلْق بِالْعْلَّمَاءٍ الفْقَهَاءِء الَذِينَ فَهِمُوا مَقُصُودَ الأمْر 


وَمْرَادَ الشَّارَع؛ قَهُمْ حَفَظَةٌ الشَّرِيعَةٍء قَأَحْسَنَ الله جَرَاءَهُمْ. 
)١(‏ في الأصل: ولا محلها بأشغالها. 
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5 وَإِنَ الشََيْطَانَ لَيَتَجَافَاهُمْ حَوْفًا مِنْهُمْ؛ فَإنّهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى أَذَاهُ وَهُوَ لا 
يَقْدِرٌ عَلَى أَذَاهُمْ . 

وَلْقَدْ تَلَاعَبَ هل الجَهْلٍ وَالْقَلِيلِي 0 وَكَانَ مِنْ أَغيجَب َلَاعُبِهِ أَنْ حَسّنَّ 
ِأُوَام تَرْكَ العلّم. ملم يَفْتَعُوا بهذا - حت قدحُوا فِي المْتَشَاغِِينَ به وَهذا 0 
فَهِمُوهُ ‏ قَدّحّ في في الشَّرِيعَة؛ فَإِنَ رَسوَل الله يك يَقَولَ : اكوا ع 2 كال له 
ركه كَل : 4 [المائدة: 437 فَإِذَا 34 0 الْعِلَم؛ فَكَيْفَ يبَلْع الشرة يعَةِ إلى 
الَو ؟! 

م ملل ال وال خلا لان واي الاو كبشر الحافى! فإنهُ قَالَ لِعَبّامن بن 
عَبْدِ الْعَظِيم: لَا تُجَالِسٌ أَصْحَابَ 0 /! 6 لإسْحَاقٌ بْن الضَّيِفٍ”": إن 
لمن آؤاى الله نف ذا َم يمل به أمضاة/ 

وَهَذَا عَجَبٌ مِنْهً! مِنْ أَيْنَ لَهُ أن ظُلَّابَهُ لا يُرِيدُونَ الله بوء وَأَنَهُم لا يَعْمَلُونَ 
بهِ؟! أوَ لَبْسَ العَمَلُ بِهِ عَلَى ضَرْبَيْن: عَمَلْ بما يَجِبُ وَذلِكَ لا يَسَعٌّ أخدًا تركة. 
0 َفِلَة ادا َم 0 بِالْحَدِيثِ أفقل من 0 -- والصَّلاةٍ : 


مادا مي كيو بايد باساب 
فختردة انكر 1111 ف التي طلت: لخديف كان يندز تنقي؟! قاللة الله فى 


الآلتقاتٍ إلى قَوْلٍ مَنْ لَيْسَ بِمَقِيهء ولا يَهُوْلَنَكَ تَعْظِيمْ اسْمِهِ؛ الله يَعْمو عَنْهُ. 





5 -العاقل مَنْ يَحْمْظ جَانِبَ الله كِكْء وَإِنَ عضب الخَلقٌ. وكل مَنْ يَحَفْظ 
2010 رواه البخاري )١"20(‏ عن عبد الله بن عمرو ينا . 
030 ا بن إسماعيل بن توبة العنبري البصري . د ل 


فى الثقاتء ترجمته فى التهذيب (517). 


5115 


ته 
7 0092 
م 


لوا عن 1 .ا ام لير ” 2ه اس _ ُْ 2 5 د ع لفان يي 

جَانِت المخلوقين». وَيضَيْعْ حَقٌ الخَالق؛ يقلت الله قلبَّ الذِى قصَد أن يرضيه» 
مع هن روي 0 
فيسخطه عليه. 

ا و 0 مه ى 2 5 عن 0 - 34 الو 

/ا"الم ‏ قال المافون” ١‏ لبَعض اصحابه: لا وسة ألله بطاعتي؛ فِيسلطْنِي 

1 1 

2-0 وَلمَا بَالعَ طَاهِرٌ بْنُ الحَسَيّن فِيمًا فَعَلَ بالأمين"*. وَفْتَكَ بو؛ وَصَلبَ 

0 ال 0 1 1 اه سم كَ ٠‏ 0 همسمس 6 ا 1 0 َ . 

رَأْسَهء وَإِن كان ذلك عَنْ إِرَادَةٍ المَأْمونٍ. وَلكِنْ بقى أثرٌ ذَلِكَ فى قلبهو. فكان المَأمون 


سر لو 


ا يَقَدِرَ أن يرآه. 


وَلقَل قشر عله زهان كر المامون: فَقَالَ لَه طاهِرٌ: لِمَ بكي لا بكي الله 
متتل قلقة :قنك لك الناذ 3 ققال4 انك لامر 1ك دلخم وس خزن» ولق تجاه 
أَحَدٌ مِنْ شَجَن. فَلَمّا حَرَجَّ ظاهِرٌ؛ أَنْقَدَ إن حُسِيّْن الحَادِم مِتَتِي أَلْفٍ دِرْهَمء وَسَأَلَهُ 
أن خان العائرؤة 1 كن 1 ْ 

َلَمّا تَعَدّى المَأمُونُ؛ كَالَ: يَا حُسَيْنُ! اسقني. قَالَ: لا وَلله؛ لا أَسْقِيكَ حَنَّى 
تقول ل نكيت حين دخل عَلبَكَ: طاهر؟ قال :با حْسَيْن! وَكَنَفَ نيت بهذا حت 


+6 


رفو 
9 2007 
هو . 


قَالَ: يا سَيّدِي! وَمَتَئْ أخْرّجْتٌ لَكَ سِرًا؟ قَالَ: إِنى ذَكَرْتُ أخي مُحَمَّدَاء وَمَا نَالَهُ مِنَ 
الذلة» فَحَتَمَئنى العَْرَةٌ فَسْتَرحْتٌ إِلَن إِقَاضَيهَاء وَلَنْ يَقْوْتَ ظاهِرًا مِنى ما يَكْرَهُ. 
َأَخْبَرَ حُسَيْنٌ ظاهِرًا بِذْلِكَء فَرَكْبَ ظَاهِرٌ إلى أَحْمَدَ بْن أبِي حَالِدِء كَقَالَ لَهُ: 
الْمَعْروَفَ عدئ لبس بضَائِع ؛ فُعَيْبْيِي عَنْ عَيْنِهء قال : سَأْفْعَلَ . قَدَخَل عَلَ واه 
َقَالَ: مَا بت الْبَارِحَة. قَالَ: وَلِم؟ قَالَ: لِأنَكَ وَلَّبْتَ عَسَّانَ بْنَ عَبَادِ خُرَاسَانَ وَهْوَ 
0 رَأْسء فَأَحَافُ أَنْ يَخْرُجَ حَارِجٌ مِنَ الثّرْكِ فَيَصْطَلِمَة” . قَالَ: فَمَنْ 


5-1 


تزئ؟ قال #ظاهة 1 "الكسرن فعمك ل4ع فمطيا.. 


َس 
٠‏ 


ِ 


.)ه5١8-‎ ١1/١( عبد الله بن هارون الرشيدء سابع الخلفاء العباسيين‎ )١( 
الخليفة السادس من خلفاء بني العباس‎ )ه١98‎  ١1١( محمد بن هارون الرشيدء وأمه زبيدة‎ )١( 
خلع أخاه من ولاية العهد فاقتتلاء وحدثت فتنة عظيمة انتهت بمقتله.‎ 


5 11/ 


فَبَقَىَ مُذَّه م قَطعَ الذّعَاء ِلْمَأْمُونِ عَلَى المثْبْرٍ يَوْمَ الجَمْعةٍ؛ فقال له سَاحِتَ 


الْمَرِيل : مَا دَعَوتَ ِأَمِير المرقنين» قَالَ: سَهُو4 فل تكنث! مَمَعَلَ ذْلِكَ في 3 
الثَّانّة وَالثَالتَةَء فَقَالَ لَهُ: لا يل أَنْ أَكْيْتَ؛ لِيَلّا يكب التجَارٌ وَيَسْبِقُونِي. قال اكد 
نكقك. قدا المامون أحمد نَ أبي حَالِدء وَقَالَ: و00 
طاهرء ونا فيل ا إن ود 6 حَتَّىْ تَوَافِينِي به كما ل لي 
َنِضَتِي؛ لَنُدَمَنَّ عُقْبَاكَ. فَسَحَصٌء وَجَعَلَ يَتَلَوَم!'' فِي الظّرِيقِء وَيَعْتَلَ بِالْمَرَضِء 
صل إن الي وذ َم ونا ظاهِرٍ . 

9 قُلْتٌ: وَلَمّا خَرَجَّ الرَّاشِدُ" مِنْ بَعْدَادَ وَأَرَادُوا وِْيةَ المُقَْفِي'*'؛ ير 


ا 


حَمَاعَة ين الشهُوة يأن شه لايضت للخلاقة» فترغوة: وَوَلَوَا المفتقى: َلَمَنِى 
أنه ذكِرَ لفقي بَعْضٌ الشْهُودِء َذَمَّهُ وَقَالَ: كَانَ فِيِمَْ أَعَانَ عَلَى أبي جَعْفَر'”. 


شر 01 


865 - وَعَلَى ضِد هذَا كل مَنْ يُرَاعِي جَانْبَ الحَقٌّ والصّوَاب؛ يَرْضَى عَنْهُ مَنْ 


ا 


1 وَلَقَدُ حَدَّنَنِي الوَزِيْر ابن هُبَيرَة'' أن الفتسحد يانه زو" كَمَب إِلَيّه كتَاباء 


© مس 


وَهوَّ يوَمِيِلٍ وَل عير دراه أَنْ سر من أبيه . قَال: َقَلْتُ لِلْوَاصِلٍ به : والله؟ ما 


يُمْكِئْنِي أَفْرَؤُه لاعت عَنْه . قَلَمَّا وَلِيَ الخْلاقَة؛ دخلة عله فَقْلتٌ : : أكبرٌ ديل 
علخ عند وإخلامن: الى ما خانتك فن أبيك» تقال صدفت» أنت الورين: 


2 


نَّ قَوْمَا أَلْحَقُوا إِلَىْ المَحْرَنٍ بَعْضٌ دَيْنِ لَهُمْ 


| 


كات ودين تقض الأستدقاء 

(0) تشخص : تذهب . 00 يتلوم : ينتظر ونتوانئ 

(*) الراشد بالله: أحد الخلفاء العباسيين» أبو جعفر منصور بن الفضل المسترشد بالله  6505(‏ 
5 ه) خلعه مسعود بن محمد بن ملكشاه ونصب عمه المقتفى لأمر الله . 

(:) محمد بن أحمد المقتفي لأمر الله  449(‏ 50هه): من أعاظم الخلفاء العباسيين 

(5) أبو جعفر هو الراشد بالله . 

030 يحيى بن محمد بن هبيرة الشيبانى الدوري الحنبلى  599(‏ ٠55ه):‏ كان فقيرًا فاشتغل كاتا 
تلق افضماق :وري اع كان عالقا هابذ اذ «العلجاة» هات شيعر ةا له كتابيع (الافصا بو عن 
معاني الصحاح) في الفقه المقارن. 

(1) الخليفة العباسي أبو المظفر يوسف بن محمد المقتفى (014 -555ه). 


5114 


5 و 


0 فَقَالَ سد لضَاحب المحرن: خَلْصْهُ لَّهُم 1 ما ضمئوا لنا! 
قهة 


جه ون #ر مه - 520) ل ل 0 الى 00 8 2< 5 5 م وي 0 حل سل ّم 2 0" ٠‏ 
فاحضر ابن الرطبيٌ 4 و عرص الامر علبه؟ فقال : هذا امر بظلم. وما ا كية . 
26 2 0 و 2 


#اارر و قرت كا سا اتابن "بي ار رتت كنات لواقم امسن 
المُقَهَاءَء فَأَجَارُوا ذلِكَء وَامْتَتَمَ مِنْ إِجَازَته م ٠‏ فَعَظُمَ قَدْرُهُ عند السلطان. 
وَمِثْلُ هذا إِذَا سس ير 

4 - فيَنْبَضي 1 بُحْسِنَ القَصْدّ لِطَاعَةٍ الْخَالِقء وَإِنْ 0 فَإنْهُ يَعُودُ 
صَاغْرَّاء وَلا يُسْحْط الكَالِقَ؛ فاه لفط المحلوفة مويك الخطان حويما. 





اخرنلس 


هه -_- بغي لِلْعَاقِلٍ أن مر إلى الصو فيمن يخالطه. وَيعَاشره» وَيُسَارِكُهُ 
لاد ري را اد روح إِلَيْم 2 م ينطر شن ذلك في الصّوَّر؛ فَإِنَ صَلَاحَها دَلِيْل 
على صَلَاح البَاطن. 

5145 - أنّا الأصُولُ؛ فَإِنَّ الشَّىْءَ يَرْجِعٌ إِلَى أَصْلِدء وَبَعِيدٌ مِمّنْ لا أضل لَهُ 
حون ل 0 ءَ إذَا كانت مِنْ بَيْتِ رَدِيِءِ ؛ ؛ فَقَلّ أَنْ 


9 


. 0159ه) الخليفة العباسي قتلته الباطنية‎  585( أبو منصور الفضل بن المستظهر بالله أحمد‎ )١( 

(0) أحمد بن سلامة الكرخي الشافعي» أنو" العباس» أحد أذكباء العصرء وهو مؤدب الخليفة 
الراشد توفى سنة (/١0511ه).‏ 

فرة أي أمر . ْ 

(:) هو طغرل بك محمد بن ميكائيل بن سلجوق (880” - 5560ه). 


(5) أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري الشافعىيء» الفقيه القاضيء. الإمام صاحب 
الحاوي فى فقه الشافعية  7515(‏ ٠50ه).‏ 


505 


كو ا وكدلك نكا المَخَالِط وَالصَّدِيْقُ والمْبَاضِعْ"' والمُعَاشِرٌ. 
نيا أن تُخالظ لاهن له أضل يُكَافٌ عليه الدَنَنَ؟: فالغالث [مَعَهُ] السَلامة؛ 


بر 


2 وَقَدُ قَالَ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ ونه لِرَجل : اد عل ليتن استخول. 
ا و 2 م 7 


ل ل ميديرق” "زاف أزتان »لديا ده هُمء وَلْكِنّْ 


عَلَيْكَ بِالأَشْرَافٍِ؛ فَإِنْهِمْ يَصُونونَ شَرَفَهُمْ عَمَا كا 

اذ راع ا 6 ع 0 و(ة)), شنو . 0 و دمر وو كك م6 2 
إِسْحَاقَ ؛ قَالَ : دعَان 21+ 0 0 َأَدْخَلَيِ و ا 4 0 فخلا بي» 
يْذُ أن أَسْأَلَكَ عَنْهُ: إن أخي المَأْمُونَ اضْطَتمَ 
قَوْما 00 وَاصْطَفَيْتَ أن 5-6 قلت : مم مَنّْ هم؟ قال : اصضظء ظاهرًا 


وابَه' 'ء وَإِسْحَاقَ وآلَ سَهْل؛ ات 3 هُمْء م نا الأَمْشِيْد”" ؛ فَقَدْ 


57 0 ل رك ل ؛ فلم أَجِدهُ اك وَكَذلك ِيْتَاحْ وَوَصِيْفٌ . قَلَتٌ : 


يَا أ ير المؤمِين! هاهّنا جَوَابٌء عَلَىَ أَمَانْ مِنَ العَضَب؟ قَالَ: لَكَ ذاكَ : قلتُ: نَظَرَ 
عرق رم بر شون ااسقي انم نا عق وا ومتفتلت زوم 31 ان لكا 


)١(‏ المباضع: الذي يضارب بماله. (5)أئ .لا وتالوتكه الرئاسة: 

(©) قال الأستاذ حسن الحكيم: قرأت في صدر مجلس المبعوثان العثماني هذه الأبيات : 
كانيافى المناتق تشعرى فيهد بين اسحقياء فالككيي واليظمير 
فققال: قد طبات لف ]تيتا مستخ ميو شبح ة دام ؛ ينها الحو لاء 
إن«افيجحكوتنا تدوض المحتتفول: 'يوإن لتونبىي فذوي الأصولٍ 
وإذتتعافنت فتلى قر ابيب من الذنوبٍ لا على قدرٍ الغضبٍ 
ولانقدمالشبابَ مطلقًا على الشيوخ في ولع اطلتفنا 
وليسٌ في وعد ولا وعهيدٍ نخالِفٌالقولَ على التأكيدٍ 

(5) محمد بن يحبى من كبار علماء الأدب» توفى سنة (ه“الاه). 

(5) أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد ١8٠0(‏ - 170ه) الخليفة العباسي الثامن كان شجاعًا مهيبا 
من فحول بني العباس . 

(5) طاهر بن الحسين وابنه عبد الله وإسحاق وآل سهل هم حاشية المأمون. 

(10) خيذر بن كاووسء» من الأمراء الشجعانء اتهم بالكفرء ومات مسجونا سنة (1757ه). 

23 أشناس وإيتاخ ووصيف: غلمان من الترك جلبهم المعتصم إلى قصره. 


5/6 


١‏ 6و لبمد 


60 


قَلَمْ تَنجْبْ! فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقٌ! مُقَاسَاةُ مَا مَرَّ بي ظُوْلَ هذه المُدَةِ أَهْوَنْ عَلىَ مِنْ 
هذا الكواب؟ 
الي الصّوّرٌ؛ٍ عن جا وَلّمْ يَكُنْ فِيْهَا عَيْبٌ؛ فَالغَالِبُ 
ضحة الماطق:. وحَسن الخلق» وَمَكَْ كَانَ فِيهًا عَيْبٌ؛ فَالْعَيْبُ فى التَاول. أَيْضَاء 
َاخدّ مَنْ به عَاهَة؛ كالا فرع وَالأَعْمَئ وَغَيْرٍ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ بَوَاطِتَهُمْ في الغَالِبٍ رَدِية . 


1 


0١‏ - ثم مع مَعْرِقةٍ يول المخالط. وَكَمَال صورته لا ند هن التخربة فثل 
المخَالطْةَ وَاسْتَعْمَال الدد لازم ؛ وَإِنْ كَانْ كما 100 
تحصيل المرادات 2ه يتم إله بالا حتيال 


86 - ينبني أذ يَكُونَ شعْلَ العَاقِلٍ [النَظرَ] ة في العَوَاقِب» وَالكر رهما يمكن 
وَمِنَ العَلَطٍ النَظرُ في الحَالَّةِ الحَاضِرَةٍء المُوَافْقَةِ لِمَعَاشِهه وَلِصحَةَ بَدَنْه وَرَيّمَا 








لا يَجْرِي لَهُ مَضْحُويُه'؛ فينْبَفِي أَنْ يَعْمَلَ عَلَىْ انْقِطاع ذَلِكَء فَيَكُونَ مُسْتَعِدًَا لِتَغَيْر 


الأخوالن» 


تل 


وَكَذْلِكَ النّظر فِي لَذَةِ تفن وَتَبْقَ تَبِعَتُهَا وَعَارْعَاء وَإِيئَارُ الكَسَلٍ وَالدّعَة؛ لِمَا 
يَجِيءٌ بَعَدَهَمَا مِنْ بَقَاءِ الجهل. 

1 - وَكَذَلِكَ تَحْصِيْلُ المُرَادَاتِ 06 عق 
ا ذا 3 ين 55 إِنَهُ يَفْطنْ بأل تَلْويح 5 
النَظرَءِ وَتَلَمّلف فِي الاخييّال. 

07 29 وقد قرافي كي اليل ما مَا يَشُْحَذْ الكَوَاطِرَء وَأَتَيْنَا بَجْمْلَةٍ مِنْهُ في 
«كِبَّابٍ الأَذْكِيَّاء). مِثْل ار روي أن رك بن لاف كَانَ لا ١‏ يَمُوم دكين ولا 


عو 


تخترة اخذان كار علو سفن الور راق 2 قَلَمُ 5 وَلمْ يَقَمْ َّ . فَقَالَ ذَاكَ الوَزير 


ِالتَّلَطفٍ فِى الاختيّال» 
فَمَنْ أَرَادَ غَلَبَةَ الذي ؛ دَقَقَ 


)١(‏ مصحويه: ما هو فيه من النعمة. 


5/١ 


لِرَجْلٍ: أَخْيز ملانا أنّي قَدْ كَلّمْتُ أُمِبْرَ المُؤمنِينَ في حَقَّه وَقَد 
لْيَحْمُرْ لِيَِضَهَا. خيرم ذلك الرَّجْلُء فَقَالَ الشريف: إِنْ كَانَ أُمَرَ لِي بِشَّيْءِ؛ 
لي ونا مفضوةة أذ يض يلي بالتركد عل 


5 
رس سه الب ل 


الم ا ا اودر ص ري 
الاحيَالٍ وَيَنْظرَ فِيمَا يَجُوزْ وُفُوعْه ؛ فَلْيَحْمَرِزْ مِنّْهُ؛ كَمَا ينْظرٌ صَاحِبٌ الرفْعَةٍ الَقَلاتِ”". 
6 وَكَثِيرٌ مِنَ الأَذْكيَاءِ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَىْ أَغْرَاضِهِمْ مِنْ ذَكِئء فَأَعْطَوُْ 5 
فى إِكْرَامِهِ يا فَإِن كان ل الفطنة؛ وَقَعَ في الضّرَكُ وَإِنْ كان أَفُوَئ منهم 
ذَكَاءَ ؛ عَلْمٌّ أن قب ا حَبِيئة ' َرَادَهُ ذَلِكَ اح اراد 
مانكى أن كوة الخد انيه مَونُور؛ فَإِنكَ إِذَا أآذْيْتَ شَخْصًاءٍ 
فَمَدْ غَرَسْتَ فِي قَلْبِهِ عَدَاوَةً؛ فلا تَأَمَنْ تَفْرِيْمَ يَلْكَ الشَّجَرةٍء وَلَا تَلْتَفِتْ إِلَىْ ما يُظْهِرُ 
فإن ٠‏ قَارَبْتَهُ 5 فَكن م مِنْهُ عَلَى حَذْرٍ . 
/61م ‏ وَمِنَ التََفْل أن شافث همان أذ نسِية إِلَيْهِ إِسَاءَةَ عَظِيمَة وَتَعْلْمَ أن 


فر و و لز ف ابيز واو لون ل لق لل لو - لوادج مك . دشا اسمس رز 
ل قَتَرَاهُ ذَلِيلُا لكَ طَابَعًا تَايَبا مُقْلِعًا عَمّا فَعَلّء فَتَعْوْدَء فَتَسْتَطِيبَه 


سو 


اد فَعَلْتَء وَنَظنّ أنَّهُ قَدٍ الْمَحَئ مِنْ قَلْبِهِ مَا أُسْلّفْتَ؛ فَرُنْمَا غير لك اليحده 
وَنَضَف لك المَكَايدَ؛ كُمَا جَرَئ لِقَصِيْرِ مَعَ الا ا 


0-1 
أن > ومع 21 6 


0 د ا 7 الى لس موس فو 
نَ تساكن من اديه بل إن كان وَلا بذ؛ فمن خارج؛ فما تؤمن 


بحاصي 


2 فَإِيًا 


الاحقاد 
ا ا عام 22 ٠.‏ د ب 2 3 2ه لت 3 ع التاعو 8 اس 
وَمَتل رايت عدوك فيه غملة. لا يَثنِيهِ مثل هذا؛ فاحسن إليه؛ فإنه ينسئ 
7 َ 0 1 0 ره له م 6 عن ل ا ابر م5 8 8 اكات 1 00 
عَذَاوَتَِكَء وَلا يَطنْ أنك قد أَصمَرْتَ له جَرَاءَ عَلى قبح فِعْلِهِ؛ فَحِيئيِذٍ تقدِر على بلوغ 
و م 0 معو _ 0 
2 520 .0 2 0 5 را عاس 7 8 م م 1 
48 2 ومن الور" إطهار العداوة للعدو. ومن احسن التدفيس التلطف 





15 انور : الفعقيه والكوزق» 


77/7 


ِالأَغْدَاءِ إل أنْ يُمْكنَ كَسْرُ سَوْكتَهِمْ 3 لني ل كت 
أَكْمَهمْ عَن الأذَى وَفِيِهِمْ مَنْ يَسْتَحِبِي لِحُسْنٍِ فِعْلِكَ تَعيَرَ قَلبَهُ لك . 

56م ينوي جا وص لود و ب 0 إلَيْهِ 
وَاعَطوَة؛ َهُمْ بالْاجل يَكُفُونَ شَرَه وَيَحَْانُونَ فِي تَقلِيبٍ قَلْ وَيَقَعُ ذلك لَهُمْ مُهل لعَذبير 
لجل عليه إن أرَادُوا. كفن لذن انار إلن العاف الئل لعل نكن تؤقا. .7 


في حفظ ل 


اك رانث اكد النّاسِ لك يتمالكو ني 0 ء سِرّهِمْ؛ فَإِذَا ظَهّرَ عَاَبُوا مَنْ 
6 6 هرق 04 2 


أَخْبَرُوًا به. فوًا عَجَبًا! كيف مانو بحبسه ذَرْعَاء 0 مدا 0 أفشَاه؟ ! 

َفِي الْحَدِيثِ: «اسْتَعِينُوا عَلَى قَضَاءِ أُمُورِكُمْ بِالْكثْمَانِ»””' 

1 9 وَلَعَمْرِي؛ إِنَ التفق يضفت عليه كت الترووه وترى بإفشائه راحةء 
خخصُوصًا إِذَا كَانَ مَرَضًا أو هما مك وَهَذِهِ الأَسْيّاءُ فِي إِفْشَايِهَا قَرِيبَة0". إِنْمَا 
اللاو نبال لزان انال ينا فزي أن مطل ب را ١ن‏ ليذ] شرع ادير 
إفْشَاءَ ذُلِكَ قَبْلَ تَمَامِهِ؛ فَإِنهُ إذَا ظَهَرَءِ بطل ما يُرَادُ أن يمعل» وَلا عُذْرَ لِمَنْ أَمْمَئنْ هَذَا 
النَوْعَ. وَقَذ كانَ لين له إِذَا رَادَ سَفَرًا؛ وَرَى بِغَيْرو1"ا 


5 - فَإِنْ قَالَ قَايْلَ : نما أحذك [تن أن يآ قبل له: وَكل عديت جاور 


5 





و 


الاكرو شاه رركا لد كمه صضوتك: وَكُمْ قَذْ سَمِعْنَا مَنْ يُحَدّتُ عَن الْمُلُوكٍ 
ِالْمَبْض عَلَى صَاحِبِ”* اقتم* العديث إلى القاعب» زرك فناك السلظاد 


مُرَادُهُ! وَإِنْمَا الرّجَل 1 الزع له يتعداك يذ + ولا ينيئه إل أحد. 


)١(‏ رواه ابن حبان في روضة العقلاء ص(2187)». والسهمي في تاريخ جرجان ص(187) عن أبي 
هريرة . 

)١(‏ في الأصل: قريئة» وهو تصحيف. 

(9) رواه البخاري »)55١8(‏ ومسلم (055) عن كعب بن مالكء. (وارى) أواد شيعا :واظهر 
غيره . 

(4) صاحب: وزير. (5) نم الحديث: أشاعه ابتغاء المضرة. 
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وين العشل إفشاء السْرّ إلن الولف وَالرَوْعوَه وَالْمَال عق خثلة الت 
فَاطلَاعُهُمْ عَلَيْهِ: إِنْ كَانَ كَثِيرً ؛ فَرْبّمَا تَمَنّوَا هَلَاكَ المُوَرْثِ”"“,. وَإِنْ كَانَ قَلِيلا؛ تَبَرَمُوا 
ِوْجَودِهء وَرَبَمَا طَلَبُوا مِنَ الكثِيرٍ على مِقَدَارٍ كَثْرَيَه كَأتْلَمَنْهُ النَقَقَاتُ . 

6 وَسَئْرُ المَضَايِبٍ مِنْ جمْلَةِ كِنْمَانٍ السّرٌ؛ لِأنَّ إِظَهَارِهَا يَسُرٌ الشَّامِتَ 
وَيؤْلِم المحبٌ. 

3س وكدلات ينتقي أن يكلم عنتان اله رأنة إن كان كبرراف النكور زه 
وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا؛ اختقروة. 

1 - وَمِمَا قَدِ انْهَالَ فِيه كَثِيرٌ مِنَ المُمَرْطِيْنَ: أَنْهُمْ يَذْكْرُوْنَ بَيْنَ أَصْدِقَائِهِمْ 
مِيْرَا أو سْلْطَانَاء فَيَقُولُونَ فِيهء فَيَبْلُمُْ ذْلِكَ إِلَيْوه فَيَكُونُ سَبَبَ الهَلاكِ. وَرُبّمَا رَأئ 
ل ل 

وَاحَذر صدَيِقََك الف سه 
لوكا لقاه نشل #ونقواتويئيسه 


بل 


03 سمس 


الرَّجُل مِنْ صَدِيقِهِ إخلاصًا وَافِيّاء فَأشَاءَ 


لفت ل 


823 


-ر 


| درجم ولك 0 


©2123 


ه مير 


ز مع اه الرةى شع لم هك اماي ا ان “8 اد افع او اعرد وه ل 
6 ورب مفش سره إلى زرَوْجَةٍ أوْ صَدِيْقء فَيَصِيْرٌ بذْلِكَ رَهِيْنًا عِنْدَمُ وَلَّا 
رمام كيال 19 موه وو اا .ات 4 جرو ون ليع و 4 ا هن 3 م 
يتجَاسر أن يطلق الرُوْجَةء وَلا أن يَهْجِرَ الصَدِيْقَ ؛ مَخَافة أن يَظهَرَ سِره القَبيح. 


ل ا 000000 ان ول لزاه 
بالجتارة :من :اهز الناين «الظاهرع فلذ تضى [صيدرة سم ]4 فإن قاريعة 
ماعل ءَه م 2 َه - َه له 2065ل نا دوم 2ه لك ا ل لصت لا 
امرأة أو صَدِيق أو خادم؛ لم يَقَدِرُْ أحد مِنْهُمْ أن يَقَولَ فيه مَا يكْرهُ. 


روه أغظم الأشراى الوا لايد الْحَازِمُ فوا نانم امن 
هن تخلوق» .ومن خلن له عمل ثاقتة 23 علخ الشواب قزر الوضاية: 


بر 





بام ١‏ - فصل:| ما رأيت أصعب على النفس من الحفظ للعله! 


بك اصعب عله لين مِنَ الحفظ لِلْعِلْم وَالتَكرَارٍ [له]» خخصّوْصًا 
(5)'فى الأصضل:"الموروتك: 

0 البيتان لعلى بن عيسى» انظر: محاضرات الراغب (758/7). 

0ق الأضيل :قل يكين مره «فن مدر : 


- 
ع 


م - ما را 


و7 


َكْرَارَ مَا لَيْسَ لَهَا فِي تَكْرَارِِ وَحِفْظِهِ حَط؛ مِثْلْ مَسَائِلٍ الفِقه؛ بخلافٍ الشْعِرٍ 
والسَّجع ؛ إن لما لد فِي إِعَادَيَه وَإِنْ كَانَ يَضْعْبٌ؛ لَِنَهَا تَلعدَ به مَرَّةَ وَمَرَتَيْنِ؟ فَإذَا 
راد التكراذ؛ مك علا لق زد صخو المتو ورور لفت حدم 
الطبْع ؛ ؛ قتَرَاهَا تَحْلْدُ إِلَى الحَدِيثٍ وَالشَعْرِ وَالتصَانِيفٍ والتشخ؛ لأَنْهُ يَمْرٌ بها كل لَحْظة 


0 صر 1 


مَا لم ثَرَهُ؛ قْهُوَ في الْمَعْنَى كَالمَاء الجاري” ل جَزْءٌ بَعْدَ جرءِء وَكَذا مَنْ يَنْسَحْ ما 


ا لان 0 ِالْجِدَّة وَيَسْتَرِيحُ مِنْ تَعَبٍ الإِعَادَة. 
0١‏ - إلا أنه : َنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أنْ يَكُونَ جل زَمَانِهِ لِلْإعَادَة» خُصُوْصًا الصَّبيَّ 


وَالشَّابٌ؟ فَإِنْهُ يَسْتَقِرُ الجدادة عِنْدَهُمَا اسْيِفْرَارَا لا يَرُوْلُء وَيَجَعَلَ أؤْقَاتَ التَّعَبِ مِنَّ 
الاعَادَةٍ لِلنَمخْء رهظ هلها ِلَىْ النَسْخْ عد الاعا 6 قدي كاك كاله تحقد :ذلك 
خند السرف رفت الصّبَاح"'" . 

لدم نل َحْفَظ نَدَمَ الكسَعِرت”" وَقْتَ الحَاجَة إِلَى النّظرٍ وَالْمَنْوَى . 

الات رقي الجنط نكن يلدي ' أن تلكطظ وخة أن الثقية شيط الدرسن 
تلعيلة ' 8 رك فَيَنْسَامُء فَيَحْنَاحُ إل رَمَانٍ السنلية د يكن أن يُحْكمّ الحفْظ. 
و " 4 كران يكت قَاعدَةٌ الحفظ . 


6 - فصل: | العزلة إنما هي للعَالِم والزاهد 


47 ما أغرف تَفْعَا كَالْعْرْلَةِ عن الحَلْقِء خُصُوصًا للْعَالِم وَالرَاهِدِ؛ َإِنْفَ لا 
كاد ترئ إله سايكا تكد ل و ا ا عات لانت 





فيا لَلْعُرْلَةَ!مَا دما ولاق يل كدر لوو ررافاق نه تَصَنْع؛ وَأَحْوَالٍ 
المزاخاة ع وَتَضيِيع الومكة 5 خا فبهَا العَلْتُ الْفِكْر ؛ آنه 00 عم ِالْمُخَالَطةَ 


م0 ب ٠‏ ولاس 


قَذَيّرَ أَمْرَ دنا وَآخرته ؛ فَمَثْله كَمَثْلٍ الحِمْية ؛ لي الْمَعَيُ بالأخلاط شلسها: 


. جاء فى المثل: «عند العبباج ريخف الو السرعى» والسرى هو السير في الليل‎ )١( 

ه64 000 قيس الكسعي» شاعر يضرب به المثل في الندامة؛ وهو مسو إلى كشع قبيلة في 
اليمن.. 

() المداجاة: إظهار الصداقة وإيطان العداوة. 


52 


مَا يَضْنَعْ المُخَالِط ؛ لِأَنّهُ يَرَى حَالَتَهُ الحَاضِرَةَ مِنْ لِقَاء 
0 
ازفْ 


اس 
سم 
اماس 5 


1/ا 8‏ وَمَا انث يت مثل ما ب 
الناس َكَلاِهم . فيَشْتَغ|' بها عَم 0 يديه ؛ فَمَثْله كَمَنًا رَجَلٍ ريد سهرأ 
فَجَالْسَ أَقْوَامّاء. فَسَعْلوهُ بالْحَدِيك» حَنّى صرب البُوق”" وما تَرَوْدَا 


لَوْ لم يكن فِي العْْلَة إلا التَفْكيرُ ففي رَّادٍ الرّحِيلِء وَالسّلَا 


حٍ 


له ثم لا عُزْلَةَ عَلَىْ الْحَقِيقَة ِل ِلْعَالِمِ وَالرًا 


العْزْلةِء وَإِنْ كانا لا فِي عُرْلَةِ. 
َنهُ» والنّظرٌ في سِبّر السَّلَِ مُنَوْمُهُ: 


أمَا العَالِمٌُ؛ فَعِلْمُهُ مُؤْيْسُهُء وَكُتْبْهُ مُحَد؛ 
وَالتََّكْرُ في حَوَادِثِ الزمَاٍ السَابق ف يه ؟ َإِن ترقى بعِلْوه إل مَقَام المَعْرِفَةٍ الكَامِلَةَ 


0 شك بانال مح ا لدان وَاشْتَغَلَ بِهَا عَنٍ الْأَكْوَانٍ وَمَا 
فيهاء فخا بحمةه ل لك الم اود 
ا ا 


وكذلك الراهدة تع ده انهه وَمَعْبودُه جليسه ؛ 
4 وعانوا عنة. إِنْمَا اعْتَرّلا ما يؤْذِي؛ فهمًا في الوَحِدو يبن 


مَعَهُ؛ غَابَ عن الخَلق 
فهذانٍ رَجَلَانٍ قَلْ سَلِمَا مِنْ شَدا لخلق. وَسَلِمَ | لعجلن مِنْ شروَرهِمَاء بل هما 
قذوة للمتعيديرً» وعلم لِلسَالِحِين؛ 0 0 السامع. وَتجري مُوَعِظْتهمَا 
المَدَامِعَ» وَتَنْتَشِرُ هَيْبَتَهُمَا فِي المَجَامِع؛ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِأَحَدِهِمًا ؛ فَلِيْصَابِرِ 

الخلرق وَإِنَ كَرهَها؛ٍ تير له الصَّبْر العَسَل . 

4/5 - وَأَعُودْ بالله مِنْ عَالِم مُخَالِطِ للعَالمء ٠‏ خصّوصًا لِأرْبَابِ 0 
السلا لينِ؛ يحي ونا 0 رك 82 1 الاي 4 20 
ك4 ا الا ةي الدك اللفماف؟! 
00 7 دنا واقترب. (5) ضرت البوق:: إبداك بالسفو: 


(؟) يتفع وينفع. 
5" 


ار ولتذوى تا اماد به 
وَكَأَنهُ به وَقَدْ وَقََ في بَادِيَةِ جَرُزِ*". وَقَفْرِ مُهْلِكِ فِي يَلْكَ البَرَارِي. 

1 وَكَذِكَ المُتَرَهُدَ إِذَا خالل 112: فَِنّهُ يَخْرّحُ إلئ الريّاء وَالمضَنْع 
َالتَمَاقِء فَيَقُوثُهُ الحَطَانْ؛ٍ لا الدُنيا ونَعِيْمُهَا تحصّلٌ لَه وَلَا الآخِرَةُ. فَنَسْأَلُ الله كد 
لوه علو وفالة عن النة لزيةة» ونتضلخا نيوا انتيوه ولو نينا نالب 


ا * عد بير 
خالهه إنه قريب مجيب . 


39 
يا 
الع + 
01 


4 - فصل: الاستعداد للموت 





َ م 2 اه ام له له اس سمه سرمت عراس وم م2 
الناس بلا و وَقَارَبَ التَِعِينَ - كن ما َوُه هو مَعْتَرَّكُ 


المَنَايَاء وَمَنْ نازّل ل 44 استمد و دك غَافِل عَنِ الاسْتِعْدَادِ. 
قَالَ الشَّبَاتُ: لعب ب ييا نَدَعُ اند توق فا يفول الأَشْيَثُْ؟ 


8 


وَاللّه ؟ 


و ١‏ لشت بن الا خ مَا لَهُ مَعنّى إن المُرَاَ من بَاةُ المَغنى. وَإِنَ 
تعد ضَهٍ بِالدّنيا د دَفْعَنّْه 0 يضعفٌ القَوّى» وَيُضعفٌ الرَّأَيّ . وَهَل بقيّ لابن 


4/ا/ 4 لَسَبْعِينَ ؛ فإِنْمَا يَرْتَقِي إِلَيْهَا بِعَنَاءِ شَدِيدٍ: 9 دَفْعَ 
الأرْضّء» وَإِنَ م لمك وَإِنْ فَعَدَ؛ 5 وَيَرَقْ شَهُوَات الدكاة وَل كدر علرة 
تَنَاوَلهَا؛ فَإِنَ أَكَلَ؛ 1 المَعَذَةَ وَصَعَبَ الْهَضْمء وَإِنْ وَطَىّ آذى المَرْأَمَ وَوَقَعَ 
ا دِرُ عَلَى رَدّ مَا ذَمَبَ مِنَّ القُوَةٍ إلى مُذَّةٍ ظوِيلَةٍ؛ فَهُوَ يَعِيْش عَيْشَ 
الأسيوه” 

- فَإِنْ طيِعَ فِي الثّمَانِيْنَ؛ فَهُوَ يَْحَفْ إِلَيْهَا رَحْفَ الصَّغْيْرٍ. 

وَمَشْرُ النَمَانِيْنَ مَنْ خَاضَّهًَا فَإنَ المُلِمَاتفِيْهَافْئُونُ 
)١(‏ الجزر: القاحلة. (0) الدنف: الذي أثقله المرض. 


7/1 


١‏ - فَالعَاقِلَ مَنْ فَهمَ مَقَادِيْرَ الزَّمَانء نه فِيمَا قَبْلَ البلوغ صَبِيّ : ف ان عار 
ُمْرِهِ عِيَار''؛ إلا أنْ يُرْرَقَ فِظِنَة؛ فَفِي بَعْض الصَبْيَانٍ فِظتةٌ تَحَنْهُمْ ِنَ الصَكْر عَلَئْ 
اكْتِسَاب المَكارِم والعُلُوم . 


2 


ا فليَعْلُمْ أنه مان المجاهدة لَوَىء وَتَعَلَّ الهدم ٠‏ فَإِذَا رَزْقَ الأرلاة؛ 
ران الكسّب للمخافلة: َِذَا بَلعَ اد ؛ انتَهَ تَمَامُهُء وَقَضَي مَنَاسِكٌ الأَجَلٍء 
ومين إلا الأههدا” ال الوطة» 
كأنّ المَتَى يَرْقَى مِنَ المُمْرٍ سُلُّمَا إلى أَنْ يَجُورَ الأَرْبَعِيْنَ وَيَنْحَط 

يبي لَه عند تمٍَ انع د ل بخ واه الله لعي كو كر 
ا ا 0 يأل في الاسْيِمْدَادٍ لِلرّحِيل: وَإِنْ كَانَ الحِطَابٌ بهذا لابن 


ير 
ِ ب 


عِشْرِينَ بنَ؛ إِلَا أنَّ رَجَاءَ النَّدَارُكٍ في حَقّ الصَّغِير لا في حَقَ الكبير . 
75 2 فَإِذَا بَلَعَ السَتَيْنَ؛ فَقَدْ أَعْذْرَ الله إِلَيْهِ في الأجَلء وَجَارَ مِنّ لمن 0 


0 ٍ 514 عَلَى جمع رادو وَتَهْيِكَة "' الآآت السَمْرِ وقد أن كل يوم يحيا قية 
2 كا ما و و 2 
غنيمة ما هِيّ في الحسّاب؛ خصوصًا إِذَا قَويَ عَلَيّْهِ الصَعْفٌ وَرَادَ؛ نه لا مخرك 


0106 وكيا عَلَبْ سِنَّه ؛ فينبغي إن 1 اجتهاده . 

“28 - فَإِذًا دَخَلَ في عَشْرٍ التَّمَانِينَ؛ فَلَيْسَ إِلَّا لوَدَاعٌ» وَمَا بَقِي مِنَ العْمْرٍ إلا 
أَسَفْ عَلَى تَفْرِيطء أوْ تَعَبْدٌ عَلَى ضَعْفٍ. 

ان الله .كك شطة قاف تضرفٌ عَنَا رُقادَ العَمْلَاتِء وَعَملُا صَالِحَا 0 0 
مِنَ النْدَم يَوْمَ الانْيِقَالٍ. والله المَوَفْنُ 


- نمل ع العاق لان مكف عن القطله إن :مالا يطيق 


للسقا لمي صو بي ير لأمر عَظِيمء وَهُوَ 
)01 الغياد: الول أو الكيل. (؟) مضى من العمر أكثره. 
0 ل ل ):١‏ فى لاض الخسمة: 
2 أ كالضعف . 





ا 0 


5 


ار بل أَنْ 6 ل وم عله شر فرنمًا تير ) فَخَرَجَ إلى الحجب . 


أنا إِذَا نَظَرْنا ني ذاتٍ الْخَالِقٍ ؛ حَارَ العَقلء وَبهِتَ الع را ل خرف دنا 
لا ايه أ لَهُ! [و] لا يَعْلَمُ إِلّا الجسم وَالْجَؤْهَرَ وَالعَرَضَ؛ َإِثْبَاتُ ما يَخْرْحُ عَنْ ذَاكَ لا 


بر 
يا 


-. 


بر 


إن نَطَرْنَا فِي أَمْعَالِهِ؛ رَأَيْنَاُ يُحَكُمْ الباء ثم يَنْقْضْهًا يَنْقْضْهُ! وَلَا تَطلِعْ عَلَى تَلْكَ 
الحكمة: ساد لوس مَا لا يُطِيْقُ النَظرّ إِلَيْهِ. 
رَمَتَْ قَامَ العَفْلُء فَنَظرَ فِي ذَلِيل وجُوْدٍ الحَالِقٍ بِمَضصْنُوعَاتِهِ وَأَجَارٌ بِعْتَةَ نَبِّء 


م سس وله سه رق 


واستدل بمعجِرَاتِه ؛ كا ذْلِكَ أن يتعرض لما قَدْ أَغْنِ عَنْهُ. 


وَإِذَا فال الشران كلام الله تَعَالَء بدَلِيل قَوْلِه: «#حيّ سمه يسْمَمٌ كلم للد 
[التوبة : 5]؟ كما 

دواع مذ تحدلق قَقَالَ: الثَلَاوَة هي المَثْلرٌ أَوْ غَيْرُ المَتْلوٌ وَالْقَرَاءَةُ هِيّ 
المقروءٌ أو غير المفروء؛ فَيضيء 20 ني غَيْرٍ تَحْصِيلٍ ٠‏ وَالْمَقْضُودٌ العَمَل بِمّا فْهِمَ 


و 


- وَقَدُ كي أنَّ مَلِكًا كَتَبّ إِلَّنْ مَمَالِهِ في البُلْدَانِ: إِني قَادِمْ ليم 


فَأَعْمَلوا كذا وَكَذَا! 0 إلا وَاحِدًَا 00 ؛ فَإِنَه فَعَدَ عد يتَدكرٌ في الكتّاب» يقُول: 
أثْرَى كَُبَهُ بِهِدَادٍ أو ب 1 ادف 125 انما أو فاعنان اننا وال كر كن 


المَلِكْء وَلمْ يَعْمَلِ مما أ به عَكًا! فأخسة جَوَائر الكل : وفك هذا: 





3 


نت ا ا 


17 - لَقَدْ عَمَلَ ظَلَابُ الدّنيا عَن ل شه 
العلمء وَزَهْرَةُ العمَّدَه وَأَنَمَةُ الحَوِيّةء وَعِرُ القَنَاعَةَء وَحَلَاوَةُ الإفْضَالٍ عَلَى الخَلْتٍ . 
4- قَأَنَا الالتَدَاذ ِالْمَطْمَم وَالْمْكحح ؛ نَشْْلُ جَاهِلٍ باللَدّةِِ لِأنَّ ذاكَ لا يُرَادُ 
َِفْسِء بَلْ لإقَامَةِ العوّض في البَدَنِ وَالوَلَدٍ. 
أي لذ في التكاح ؛ وَهِيَ قَبْلَ المُبَاشَرَةِ لا تتخصل. ٠‏ وي حال المُبَاشَرَة قلق لا 
يَشْيْتٌء وَعَنْدَ انقضَائهًا كَأنْ لَمْ تَكْنْء الكتتفي اقدذن؟! 


5374 


1 7 هم ل 2 - أ ساس 0 0 ا 2< 1 0 
واي لذةٍ في جمع المَالِ فضلا عَن الحَاجَة؛ فإنه مستعبد للخازن؛ ببست حذرا 
و ملاس © برا ىبر 0 ا ا ١‏ 1 ْ ْ 
عليه ويذعوه قليله إلى كثير و ! 


خَاطرَ بنَمْسِه؟ ! 

8 2 قَالَ عَلِىٌّ سن أبي طالب فين : بِبَتِ الفِمْئة علي لذت الَنْسَاءِ ؛ وَهَنَّ 
فَْحَ إِبْلِيسَ المَنْصُوبُء وَالشرَاب؛ وَهُوَ سَيفَهُ المُرْمَفُء وَالدَّينارٍ والدَرْمَم؛ وَهُمَا 
سَهْمَاهُ المَسْمُومَانِ. فَمَنْ مَالَ إلى النْسَاءِ؛ لَمْ يَضْفُ لَهُ عَيْْنُء وَمَنْ أَحَبّ الشَّرَابَ؛ٍ 
لم يُمَنَعْ بعَقْلِهه وَمَنْ أحَبٌ الذَيْنَارَ والدَّرْهَمَ؛ كَانَ عَبْدَا لَهُمَا ما عَاثْنَ. 





- أَصْلُ كُلّ مِحْنَةٍ فى العَقَائِدٍ قِيَاسنُ أَمْر الخَالِق عَلَيْ أَحْوَالٍ الخَلّْق. فَإِدَ 
الفَلاسِمَة لما رَأَوَا إِيجَادَ شَيْءٍ لا مِنْ شَّىءٍء كَالْمُسْتجِيل فِى العَادَاتِ؛ قَالُوا بْقِدَم 


العَالّم! وَلَما عَظُمَ عِنْدَهُمُ في العَادَةٍ الإحَاطَةٌ ِكل شَيْءِ؛ قالوا: إِنَّهُ يَعْلَمْ الجُمَلَ لا 


نكرُوا إِعَادَتَهَاء وَقَالوا: الاعادَة رَجَوْعٌ 


اد 3 


سم صر 


التفاصِيل ! وَلَمَا روا تلك الأتداق بالتلض» آ 
الأروَاح إلى مَعَادنِهَا! 

0 د ا ف يا 2 < - 1 5 

1١‏ وكل من قاسَ صفة الخالق على صفاتٍ المخلوقين ؛ خرّح إلئ الكفر ؛ 
اس ل ا ساي ع كدق 5 ١‏ علدو م رع 0 2 م 4 1 1 
إن المحسمة دخلوا في ذلك نهم حَمَلوا أَوْصَافه عل ما يَعْقِلونَ. 

برا 2 > هاه 2 )يت ساه ا ا سرس © 0 2 5" 00 0 0 

وَكذلك تذبيره ككَ؛ فَإِنَّ مَنْ حَمَلَهُ على ما يُعْقَل فِي العَادَاتِ؛ رَأَى ذْبْحَ 
الحَيّوَانٍ لا يُسْتَحْسَنٌ والأمْرَاضَ تسْتَفْبَح» وَقِسْمَةَ الغِّئ لِلأَبْلّو؛ وَالْمَفْر للجَلْدٍ العَاقِلٍ 
مرا يُتَاني الجكمَة. 

85يبزهذدا فى الأوؤضاع بين الخلق؟ ناما الخالق ستخالة؟ تإن العثر لا 
تتفي إلى حكمية ,تلخ 4 فد حك: عند و حَؤدة». وملكة » وعكهظةة فت طنة بالتناضنا 


ره 


عَلَى مَا تَجْرِي به عَادَاتُ | لحَلْقٍ جَهْل . 


الااترئ :إن ول اللختروتن وذو إللييل ا فا انا 2 ينه 
[الأقراف 115 ردول خلموت زهو 85 العلاء المَعرَي'' 2 


وَنَسْأَلُ الله كك تَوْفِيقًا فَيما للتسايي وَتَسْلِيمًا لِلْحَكِيْمء 2 لا يرع قُلُوبنا بَعَدَ إذ 


سر 


متيتاكة [الهعراة 11 أترى ندر علي تَعْلِيلٍ أَفْعَالِهِ مَضْلَا عَنْ مُطَالَعَةَ ذَاتِهِ؟! 


2 لي ل ال لك 7" 


وَكَيْت لَقِيِسُ أَمْرَهُ على أَحْوَالنَا؟! َِذَا رَأَيْنَا نينا يك يَسْأَلٌ في أَمه وعمه 


َل يُقْبّلُ مِنْهُء وَيَتَقَلبُ جَايْعًا ؛ وَالدنيا مُلَكُ يَدِوء وَيُقْئَلُ أَصْحَابه ؛ َال يد حَالقِه ؛ 


ا 0 


5 


اول شنا نا انك 1 الاعورامن على تانك د نحت 0 


و35 و 


ملكه؟ ! 


[111 - فصل:| كل نفيس يكثر التعب في تحصيله 


ره 
ف 


ال 0 َ أن كل شَيْءِ ئيس تحير يلول طريقة. وَيَكْثْرُ النَّعَبُ 
في تَحْصِيِلِه َحْصِيِلِهِ. فَإِنَ الِلمَ لما كَاَ ذأخرت الأنكاي لخ بخص عدر ات ولتم 





وَالتَكرَارِء وَهَجرٍ اللذات ام حَثَّل قَالَ بَغض ددا 0 تاد نا السيى 
الل ل ترد ؛ لِأَنَ 5-7 قت ببعها وَفَتَ فت سماع الدّرْسِ 

وجو * هذا تَحْصِيْل المال؛ فَإِنَهُ لخدام إن 5 سناد والتَعَب 
الكَثِير . وَكَذْلِكَ نَيْلُ الشّرَفٍ بِالْكَرّم وَالْجُوْدِ؛ فَإِنَهُ يَفْتَقِرُ إل جِهَادٍ النّفْس فِي بَذْلٍ 


)١(‏ أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخى (57" - 559ه): شاعر فيلسوف موسوعي المعرفة. 
عجيب الحفظء ولد مات ف المعرة فى بلاد الشام . 1 

ل هريرة ونه قال: قال رسول الله يِِ: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» 
واستأذنته 311 قبرها فأذن الله) رواه مسلم (5/اة). 

(*) عن المسيب بن حزن: أن النبي كيه قال لما توفي عمه أبو طالب: «أما والله لأستغفرن لك ما 
لم أنه عنك»» ونزل قوله كَيْلَ : ما كارت يت لتو َال اق أن تعفرو المنركية ولو كاوا 
أزلي مق هن بَنْدِ ما بين لع أَبَكمْ أَضْحنبُ لَبْحِيمِ 4 [التوبة: .]1١‏ رواه البخاري 
(15) ومسلم 0" 


(0) قمح مهروس يسلق مع اللحم. 


5١ 


م5 
الخ مر 


المَحْبُوبِء وَرْبَّمَا آل إلى القَفْر. وَكَذَلِكَ الشَّجَاعَةٌ؛ فَإِنّهَا لا تَخْصُلٌ إِلّا بِالْمُخَاطَرَةٍ 
فسن قال ع3 
لَؤْلا المَشَّقَة سَادَ النَّاسنُ كلهُمٌ الجُوْدُيْفْقِرُوَلِاِفُدَامُ كَثَالُ 


14 2 وَمِنْ هذا المَنْ تَحْصِيْلَ النوَابٍ في الآخر خِرَةٍ ؛ 3 يَزِيدٌُ عَلَى قَوَّةِ الاجْتِهَادٍ 
وَالتَّعَمُد الاعلى نار َف التتدووس الما ة في النَمْسء أوْ عَلَى قَدْرٍ الصَّبْرٍ عَلَى 
فَمَدٍ المَحْبْوْبِء وم مَنْع النَمْس مِنَ الجَرّع . 

رَكَذَلِكَ الزهْدُء يَحْتَاجُ دخو ديه والعفاف لا يَكُونُ إِلّا بف كت 
الشَّرَِ. وَلَوْلَا مَا عَائَ يُؤْسُفُ 42 ؛ ما قَيْلَ لَهُ: لأا ألصَّيَقُ4 [يوسف: 5:]. 


8 - وَلِلَِّ أَقوَامُ مَا رَضَُا مِنَ 0 ا بتَحْصِيلٍ جَمِيْعهَا؛ فَهُمْ يبَالعُونَ في 
كل عِلمء وَيَجْتَهِدُونَ في كُلَ عَمَلِء وَيُتَابِرُوْنَ عَلَى كُلَّ فَضِيلَةِ؛ فَإِذَا ضَعْفَتْ أَبْدَائْهُم 
عن تشع نلف تامف الننات تاناه وف هقاشر رامل أخوانية امد 
عَنْ أعْمَالِهمْ ؛ ؛ فْهُمْ يَحتَقِرَ يَحْتَقِرُونْهَا مَعّْ التَمَامِء وَيَعْتَذِرَوْنَ مِنَ التَمَصِيْر . وَمِنْهُمْ مَنْ يَزِيْدُ على 
هذَاء لتتاغن والقكن فلن التزويق لديف وَمِنْهُمُ مَنْ لا يَرَئ ما عَمِلَ أضلًا؛ لانه 


َو 
4 ] 


ير نَفْسَهُ وَعَمَلَهُ لِسَيده. 


د ا 0# 


تع ”> وَبِالْعَكْسٍ مِنَ المَذْكُورٍ مِنْ أَرْبَابٍ الأَجْتِهَادٍ حَالُ َمل الكسّلٍ وَالشْرَهِ 
وَالشَّهوَاتِ؛ فَلَيْنْ ادا بعَاجلٍ الرَاحَة؛ٍ لَقَدْ أَوْجَبَتٌ مَا يَزِيدٌ عَلَى كل تَعَبٍ مِنَّ 
الأَسَفٍِ والحَسْرَة. وَمَنْ تَلمّحَ صَبْرَ يُوسْف 858. وَعََجَلَه مَاعِر"' ؛ يَانَ لَه الفَرْقُ 
وَفَهِمَ الرّبْحَ مِنَ الحْسْرَانِ! وَلََدْ تَأَمَلْتُ نَيْلَ الدَّرٌ مِنَ الْبَحْرء فَرَأَيْتهُ بَعْدَ مُعَانَاة 
الشذائلء ومن فكو فيما ذكالة مكلذ تالت له شكال 


- قَالمُوَفْقُ مَنْ تَلَمَّحَ قِصَرّ المَْسِم المَعْمُولٍ فيدء وَامْتِدَادَ زَّمَانْ الجَرَّاء 





1050 أن الظبيية المع 6 ويوالة ضر (88) 

(؟) ماعز بن مالك الأسلمي الذي جاء إلى النبي يَلِةٍ تائبًا معترفًا بذنبهء فأقام عليه النبى يَلةٍ الحد 
وقال: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم». انظر: خبره في البخاري 75١(‏ -2)59 
ومسلم .)١540 -١591١(‏ 
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ساسا اي كت حَمَّ الا ا ٌ كلدم ِلَةِ؛ ؛ فَإِنَهَا إِذَا فَاتَتٌ؟؛ فلا 
َه لاسْتِدْرَاكِهًا . أَوَلَيْسَ فِي الحَدِيْثِ: يُقَالُ لِلرَّجُلٍ: اقْرَأ وَأرْقَ؛ فَمَمِْلَكَ عِنْدَ آخِر 
١ 5‏ "> وآ 5 ع ش في لما 0 حَى الْعَمَل؛ حَفْظ القَرَآنَ عَاجِلا . 


به تَفْرَؤّهَا) 








6 - لَيْسَ المُؤْمِنٌ بالذِي يُوَدىي فَرَائِضٌ العِبَادَاتِ صُوْرَة» وَيَتَجَنْبٌ ‏ 
حظورَاات فَحَسّتُ! إِنْمَا المؤمِن : هو الكَامِل الإِيمَانِ. ولا يَخْتَلِحَ في َب اغْتَرَاض » 
ولا يُسَاكِنُ [نَفْسَهُ] فِيمَا يَجْرِي 0 1 انه م لَيْهِ؛ رَادَ إِيمَانَهُ» وَقَويّ 


و و َو 


ليمك وذ يذغؤء قلا ير للإجابة تاه وُه لا يتقيز؛ أنه يَْلمْ أن مملوة. 





وك نانك كد رن اتن ان إن الج في قَلْبهِ اغتراضي؛ ؛ خَرَجّ مِنْ مَقَام 
العبوديّة َةِ إلى مَقَام المْنَاظْرَة؟ كُمَا جَرَى لإيلِيس . 


4 وَالإِيْمَانُ القَوي يَبِينٌ أَثرُهُ عِنْدَ قُوْةِ البَاءِ. فَأمّا ذا رَأَيْنَا مِثْلَ يَحْيَئْ بْنِ 
َكرِيَا؛ تَسَلّط عَلَيْهِ َاجِرٌ فَيَأمرُ بدَبْحِوء فَيُذبَحُ! وَرُبَمَا التلّجَ فِي الطَبْع أن يَقَوْ 


فَهَلّا رَدَّ عَنْهُ مَنْ جَعَلَهُ نَبيّا؟ ! تكنيك كز لملطدون الفاح علق الالتاء و المزمن 1 


قَإِنْ مَجَسَ بالفكر أَنَّ | 0 عَنْهُمْ 4 كان ذَلِكَ كُمُرًا . 


0 سمت 


وَإِنَ عل ان المدرة مت 0 الرَّدء وَمَا ردت وَيِجَوّعَ المر مر ويشبع 


الكنات وَيَعَافى الفقاةة ويمرض الم لمتفب" ل ا إلا اليه كه تلكا للك وإِن 5 
ب اهام اعد 6 
وارمض 


م سر أ أ 


امع نلك دكت 1 الآق]ه تاوف نوع أنه أن بام وي ي 4 [يوسف: 417]. 


عي سال 6ن 


مي 2 


وَقَل ذهب يوسف بن يَعْمَوّبَ 





210 رواه 0 داود (1555): والترمذي ,)591١2(‏ و أجونك (59/؟197١),‏ عن عبل الله سس عمرو يمنا . 


دن 


سا © ساص وام سمس 0 د 2 ا ”7 عر ا وز هاس أ ب اليل ا" 
وفل دعا موسا 4 عل فرعوّن. فاجيب بعد اربعين سئة ؟ وكان يدبح 
الأنْبيَاءَ ولأاثرةة القذرة القزرعة:العظيية : وَصَلَبَ السَّحَرَةَ وَقَطعَ أَيْدِمَ 
عاك اه مام وماس اس 0 ب ان 2 حر اع : 7 م -ه م سىس جه 
ا وي فما زاذه ذلك إلا تسليما ورضا! 
فَهِنَاكُ يَبِينُ مَعْنَى قولِه: ##رضى أله عَنْم# [البينة: 8]» وَهَاهُنًا يَظهَرٌ قَذْرْ قَوّةِ الإيمانٍ لا 


في رَكَعاتٍ. فَأَلَ الحَسَنُ البَضْرِي: اسْتَوَئ النَّاسنُ في العَافِيَة؛ فَإِذَا تَرَلَ البَلا؛ 


.6 - فصل: | أضر ما على العوام المتكلّمون 
5 أَضَرٌ مَا عَلىْ العَوَامٌ المْتَكَلمُوْنَ؛ٍ فَإنْهُمْ يُكَلْطونَ عَفَائِدَهُم بشَا يَسْمَعُوْنَه 





مِنْ أقْبَح الأشْيَاءِ أنْ يَحْضْرَ العَامّيْ ‏ الذي لا يَعْرِفُ أَرْكَانَ الصَّلاةٍء ولا الرّبا 

في ابيع يد الوعظ؛ قلا يَنْهَامُ تن التّوَاني في الصَّلاةٍء ولا يَعَلَّمُهُ الخَلاصّ مِنَّ 

الرباء يَل يَقَوْل له: القَرَآن قَائِمٌ م بالذَّاتِ! وَالذِئْ عِنْدَنَا تخلرق!! يون القَمآنْ عِنْدَ 
ذْلِكَ الْعَامَىّ» قَيَحْلِكُ به عَلَى الكَذِب . 

ا ِحَ المْتَكلم! لَوْ كَانَ لَه قَهُمُ؛ لَعَلِمَ أنَّ الله يل نَصَبَ أغلامًا”" تَأَنَسُ 

بها ا وَنَظمَيْنٌ إِلَيْهَا؛ كالكَعْبَةٍ ‏ وَسَمَاهًا بَيْتَهَ ب وَالعَرْشٍِ ‏ وذَكَرَ اسْتِوَاءَه 

عَلَبْهِ » وَذَكَرَ مِنْ صِمَاتِهِ اليَدَه والسَّمْعَ والبَصَرّء والعَيْنَ» وَيَنْزِلُ إلى السَّمَاءٍ الدّنياء 







راهة ا لائي رع ته وهم 7 7 الى و 2 رياه سا ال ماص ل اج ماس مويع أء. سن > فير 7 
ويضحك » وكل هذا لعا تسر النفوس بالعادَات» وقد جل عما تضمنتته هده الصفات من 


7 


الخوايد»: وكدلات عل 1ن الز اوه وق الفكيث أن عق التطعت ال 1لا 
بِقَوْم 0 المتكلية إلى أَنْ أَجَارُوًا الاسْتَنْجَاءَ به!! فهؤلاء عَلى مُعَانَدَةٍ الشَرِيْعَة؛ٍ 
ع يهِيْنْوْنَ ما عَظُمَ الشَّرْعٌ. وَمَل الإِيْعَالَا"' فِي الكلام مِمّا يُقَرْبُ إلى مَعْرِفَةٍ 
الحَقَايْقء لون لا يمكنٌ خلّافها؟! 00 لْوْ كَانَ كذْلِكَ؛ مَا وَقَعَ ثن المتكلية 


8 أعلام: ء علامات . (؟) الايغال: التعمق. 
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- أُوَلَيْسَ السُرْبُ الأَوَّلُ مَا تَكَلّمُوَا في شَئْءٍ مِنْ هذًَا؛ وَإِنْ كَانوْا تَعَرَضوا 
ببَعْض الْأُصُوْل؟! ٠‏ جَاءَ قُقَهَاءُ الأَمْصَارِء قَنَهَوْا عَن الحَوْضٍ فِي الكلام ؛ لِعِلمِهِم ما 
حلت وما يجتنت! و م مَنْ لم يقنع بِعَقِيْدَة بئل [عَِيد] الصَحَابة. وَلا بطريق مثل طريقٍ 
يم الحَوْضٍ؛ قلا كَانَ مَنْ كَانَ. 


به 


ثم الله تَأَمَّلُؤاء أَلَيْسَ قَدُ وَجَبَ عَلَيْنَا هَجْرٌ الرْبا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «ال 
تَأَكُلُوا ألرْبَوَاأ© [آل عمران: .]١1٠١‏ وهَجِْرٌ الدّنا بَِوله: ولا فر وأ أَلرَنَ > شاد 


ٍ_ِ 
هظًُ 


"]؟! فَأَيُّ فَائِدَةٍ لَنَا في ذكْر قَرَاءَةٍ وَمَفْرُوْءِ وَتَلَاوَةٍ وَمتْلوٌ َكَدِيْم وَمُشُركَ؟! 

قَإِنْ قِيْلَ : ا بد مِنِ اغيقادِو. قُلّنا : و حو ا نا لا نَعوْله 
تَِْيْدَاء بَل بِالدَلِيْلِء وَلكِنا َم نَسْتَفِدْهُ عَنْ جَوْهَرٍ وَعَرَض » وَجُرْءِ لا يَتَجَرَأ بَل بول 
النقل مَعَ مُسَاعَدَةٍ العَقّل ؛ يِنْ غَبْرِ بَحْثِ عَم لا يُحْتَاجُ لبه . وَلَيِسَ هذا مَكانَ الشرّح. 





5 نولت على عاذ الكلن 5 فِي الحُرْنٍ تَلئ مَنْ يَمُوْتْ مِنَ الأممل 
وَالأَوْلَادِء ولا أَتَحَايْلُ إلا بلّى”" الأَبْدَانِ في لسو ان لدللك. 


عع در و 


َمَرّتْ بي أَحَاوِيْتُ كَذْ كانت تَمْرَ بِي» ولا أَتَمَكَرُ فِيَهَاء ٠‏ مِنْهَا قَوْلُ النَبِتَ كله : 
و ب ِرٌ َعْلَقُ في شّجَرٍ الجَنْة حَنَى يَرْدهُ الله كك ! إن جَسَدِه يَوْم 


و ساهو 
سعثئةه ) . 


قَرَأَيْتُ أن الرّجِيْلَ إلى الرّاء عو وَأ لهذا البَدََ يس ب بشََىْء ؛ ِبْهُ دكت تَمَكَكَ 


وَفسَل) ين ديد يَوْمَ البَعث ؟ قله بغي أن تَمَكَرَ في بلا ولْتَسْكُنٍ النمْسَ إل 
أنَّ الأَرْوَاحَ الْتَقَلَتْ إلى رَاحَةٍء قلا يَبْقَى كييْرٌُ حَرْنٍء وَأنَّ اللّقَاءَ للأَخْبَاب عَنْ قرب. 


س2 2 0 ب م ل 3 مر م 5 ل سا # و ى” و س 
وإنما يَبَقَى الأسَفٌ لِتَعَلق الخلق بالصوّرء فلك يَرَىْ الإنْسَانْ إلا حسذدا 20 
6 2 2 3 
قل نقض». فيحرّن لنقضه. 
)١(‏ تفسخ. 


>38 


37 - وَالِجَسَدٌ لَيِسَ هُوَ الآدَمِىَء وَإِنَمَا هُوَ مَرْكَبُهُ؛ فَالأَرْوَاحُ لا يَنَالَهَا البلى. 
ولا دان كت بِشَيْءٍ . 


وَاعْتَبِرَ هذا يما ذا قَلَعغتَ ضِرْسَكَ وَرَمَيْنَهِ في حَُمَرَةٍ ؛ ؛ فَهَلٌّ عِنْدَكَ خَبَرٌ مِمًا يَلْقَى 
فى كذة خاتك؟! فحكم الأَبْدَانِ حَكُمُ ذلِكَ الْضْرس ؛ لذ ندري النْفسٌ ما يَلْقَنْ . 


اه م دحج يفير 
يما 


رلا ينْبَغِي أن تَغَْمّ تَمْزِيْق جَسَدٍ المَحْبْوْبٍ 0 َأذكُرْ تَنَعُمَ الأزوَاح در 
التَجْدِيْدِ وَعَاجِلَ اللْقّاء؛ فَإِنَ الفِكرَ في نَحْقِيقَ هذا ير عم 





٠ '/‏ - يَْبَفِي لِلْعَاقِل ألا يتكلم : فى الخلوة قر أخو رتوو خكن تناز ألا 
توقاي لشناي د ل كنا ل 


سِ - و3 5 أ إن 6 . 57 .> | هه ه تسو 53 0ن 
فَرَبٌ رَجْلِ وَنْقَ بِصَدِيْقء فَتَكلمَ أَمَامَهُ عِنْ سُلَطَانٍ بِأَمْرٍ فبلغه» هلكه. او عن 
صديق » فلغ فَوَقَعَتَ القع 


0 سويت ني كلم النالمب قَإِنَه ما مَا يربح مُظهِرُها إل العقاذاة.ولما 


20-0 1 : هيه 

صرح الشرئك أو جغعفر"" فن. رَمَانَ الفقتدي""" بخخالفة الأشاعرو' ؛ أَخِدَء وحبسٌ 

حَتّى مَاتَء وكان المَمَصُوْدُ قَظعمَّ الفِئَنء وَإِضْلَاحَ الرَعِيَّة؛ فَإِنْه أَهَمْ إلى السَلْطَانٍ مِنّ 

6 لِمَذْمَبِ. 

(1 عي الخائق ف 5 موسى الهاشمي العباسي» أكبر تلامذة أبي يعلى الفراء 5١١(‏ - ٠517ه).‏ 

20 اموق القاسم عبيك الله ضْ دخيرة الله بن محمد القائم  5550(‏ /1م:ه) : الخليفة العباسي. كان 
حسن الشيرة) وافر الحرمة. فيه ديانة ونجابة . 

قد أتباع 5 الحسن امسداي وهم لم بلع موا سما ال إلية اعتقاده في كتاب (الإبانة) الذي هو 
ل ص الح را ري ا صر بر الاي لك ذلك اصدربى 
من متقدمي اللشافره: أ 00 الاستواء باللاستيلاء هو زاك المعتزلة وهو رأف مرذول كما 
صرح يذلك في كتابة (اضول الدين) أما عند متاخري الاشاعرة فاصبح تاويل الاستواء 
بالاستيلاء هو أحد قوليهم وربما رجحوه! انظر: شرح جوهرة التوحيد للباجوري. 
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3٠١‏ رَأَيْتُ كَثِيْرًَا مِنَ المُعَمَلِيْنَ يَظهَرُ عَلَيْهِمُ السَّخَط بالأقدَارء وَفِيْهِم مَنْ قل 


00 2 ماه روم 5 سوه ماه اك 27 2 اه و 
إِيْمَانهء فأحَذ يَعْتَرض! وَفِيّهم مَنْ خَرَجَّ إلى الكفرء وَرَأَى أن ما يَجْرِي كَالعَبَثْ 
0 و 4 06 كين سن ثك م سر 8-- ه 2 4 و اه 22> 

وَقال : ما فائذة الإعدام بعد الإيجاد» والايتلاء ممن هو عبى عن أذانا؟! 


01 


>2 و 520 عد ب د برا و > ل ب ا 2 رك وم رست 5و س اه 

فقلت لبَعض مَنْ كان يَرَمَرٌْ إلى هذا: إن حَضَرَ عَمَلِكَ وَقلبك؛ حدثتك» وَإِن 
وات عت 6ق اده موا ا ا ا و ل الوك ل و ا 

ود .2 :هم . 26-6 ةن هام هااسم 0 ع عه 2 ع 5 ات ومع امه 

ويحك! احضر عَمقَلك! واسمع ما اقوّل: اليس.فل: ثبت أن الحق سبحانه 


اه انو 5-8 ل و شم 6 ير جه دراس 22 ص عزرواي ساهةبر 
مالك» وَلِلْمالك أن يتصرف كيت يشاء؟ ! اليس قد م أنه حكيم» والحكيم لا 
يعد ؟ ! 
مستا وا ل 1ق يد قا وقد ١‏ مك “الي لال العم عا ل ع حون عدف ل ع1 
وانا اعلم أن في نفسك من هذه الكلمة خا ؟ فإنه قد سّمِعنا عَنْ جالينوس 


5-4 
6 


قَألَ: ما أذري؛ أَحَكِيْمٌ هُوَ أَمْ لا؟! وَالسَّبَبُ فِي قَوْلِهِ هذا؟ أنّه رَأئ نَقْضًا بَعْدَ 
ِحْكَامَء فَقَاسَ الَالَ عَلىْ أَحْوَالٍ الحَلْقء وَهْوَ أنَّ مَنْ بت ثم نَقَضَ لا لِمَعْنَى ؛ فَلِيِسَ 
ِحَكِيّْم. وَجَوَابُُ - لَوْ كَانَ حَاضِرًا - أَنْ يُقَالَ: بِمَاذَا بَانَ لَك أنَّ النَفْضَ لَيْسَ بِحِكمَةٍ؟ 
لَبْسَ بِعَفْلِكَ الَذِي وَمَبَهُ الصَّانِمُ لَك؟ وَكَيْفَ يَهَب لَك الذّهْنَ الكَامِلَ» وَيَفُوْتهُ هُوَ 
الكَمّال؟ ! 

4١‏ - وَهْذِهِ هِي المِحْتَةُ التي جَرَتْ لإبْلِيْسَ؛ فَإِنْهُ أَحَذَ يَعِيْبُ الحكمَّة بِعَمْلِهِ؛ 
َلَوْ تَفَكَرَِ عَلِمَ أن وَاحِبَ العَفْلٍ أعْلَى مِنَ العَقْلِ وأنّ حِكْمَمَهُ أؤقى مِنْ كل حَكِيْم ؛ 
أَنّهُ بِحِكْمَتِهِ التَامّةِ أَنْسَأْ العْقُْلَ. فَهِذَا إِذَا تَأْمّلَهُ المُنْصِفْ؛ لك الك ول أن 
سُبْحَانَه إلى نخو هذًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: #آمَ لَه الَتَتُ ولك لْبَبوْنَ [الطور: 9"]؟ أي : 
أَجَعَلَ لِنَفْسِهِ النَّاقِصَاتٍِء وَأَعْطَاكُمُْ الكَامِلِيْنَ؟! فَلَمْ يَبْقَّ إِلّا أَنْ نُضِيْف العَجْرّ عَنْ فَهُم 
مَا يَجْرِي إِلَنْ تَفْسِناء وَتَقُوْلَ: هذا فِعْلُ عَالِمِ حَكِيْمء وَلكِنْ ما يَبِينُ لَنَا مَعْنَاُ. 1 

5 - وَلَيِسَ هذا بعَجَب؛ فَإنَّ مؤْسَى عل حَفِيَ عليه وَجْهُ الحكُمَة ف نَقْضٍ 
)١(‏ كلاوديوس جالينوس 117١0(‏ -١١5م):‏ أعظم الأطباء في تاريخ الطب من أصل يوناني» أقام 

فى رومة. 


- 


1 


لعزي الاق التونى اخ الحضن. 

”لوقه وى العايةة الات د برها عا اجون لاون العام النطنك 
الطْريْفٍ ِقَطَعْ ويُْمْضَعُء [وَيَصِيْرُ إلى ما نَعْلَمُ]اء وَلَسْنا نَمْلِكُ تَرْكَ يَلْكَ الأفْعَالِ وَلا 
نكر الإفْسَادَ لَهُ؛ لِعِلْمِنا بِالمَضْلَّحَةَ الْبَاطَةِ فِيّهِ. 


و 7 م 2 0 7 00 92 8 “عد مي 5 
السَفِيْنةِ الصَّحِيِّحَةَء وقَثّل الغلام الجَمِيّلء فلمًا بَيّنَ له الْخَضِرٌ وَجْهَ الجكمّة؛ أذْعَنَّ. 


0 الْمَانعٌ أن يكزن نكن ال ستخانه له اط لا تشلجة؟! 


6 وَمِنْ أَجْهَل الجَهّالٍ العَبْدُ المَمْلُوْكُ إِذَا طَلَّبَ أنْ يَطَلِعَ عَلى سِرٌ 
مإ زف تفوت :لذ لاقو اول ولو تروك في الالباقه وها انكر لفك 3 1 
يَقُصِدَ إِذْعَانَ العَقْلٍ وَتَسْلِيمَه؛ لكمى . 

6 - وَلْمَدُ َأَمَلتُ حَالةٌ عجيبة 0 أن 0 يا بِالمَوْتِ هي». وَذْلِكَ 
أذ الحَالِقَ سبْحَائهُ في عَيْبٍ لا يُذركةُ الإخسَاسن؛ قَلَوْ أ لع اقش ذل الناية 
لَتَحَايَلَ للإنسَانٍ أ صِيْع م لا د فَإِذَا وَقَعَ مم المَوْتَ؛ غرف النفسٌ, تفسهنا اي 
كانت لا تَعْرِفْها؛ لِكَوْنِها فِي الجَسَّدِ وتّدْرِكُ عَجَائِبَ الأنؤوينة يلها ؛ فإِذا رُدَثْ 
إل البذن؟ عرفيه صبرورة أ 521000 وتدك ب الى اي 
الأفكارَ تُعَادُ كَمَا تُعَادُ الأَنِدَانْ . فَيَمُوْلُ قَابِلهُم: #اإنا حكن مَل ف أَمَلِنَا مُنْفقِنَ4 
[الطزي 15 رركن راض اكد رودت وين انزو الأعرية ان -5 ا 
8 بلي هذا بِإِعَادَةٍ مَيِّتِ سِوَاهَاء وَإِنَّمَا يَحْصْلُ بِرُؤْيَةِ هذا الأَمْر فِيهَا . فَتُبْنَى 
جه تفل الناء هو سكا جَنْةَ لا يَنْقَضِي دَوَامُهَاء نضاح يديك نوين أَنْ تَسجَاورَ 
الك أنه أمتت نيا وغدع اوت رت رما الذلى» :وصليت لأفذاووه قلح ترون 
وَرَأْتْ فِي غَيْرِهَا العِبر ثُمّ في نَفْسِهَا؛ فَهَذِهِ هي ع الَتِي يقل لها #أرْجوى إل ريك رَاضِيَةٌ 
َيه © فَدَظْلٍ في عبد 49 [الفجر]. 

2-5 فَأَنَا الخال عب نيدن لبن البخولك إلن التاي والا كت كيان 
ِأَنَّهُمَا رَأَيَا الأدِلَكَ وَلَمْ يَسْتَفِيْدَاء وَنَارّعا الحَكِيْمَء وَاغْتَرَضًا عَلَيْء فَعَادَ شُوْمُ كُفْرِجِمَا 
و ا و0 


54 


0-6 هم 7 ناض د ين جا نم م ع ٠‏ و «< 2 0 ره مساعراه 
تَنْتَفِعْ بالمَوْتِ وَالإِعَادَةِء وَدَلِيْل بَقَاء الحَبّثِ في القلؤب قَوله تَعالى: «إولوْ ردوأ لعادوأ 
4 ترام سعري 


لما نموأ عنه # [الأنعام : ا" 


سي" 
7 و عير 2 
٠‏ م 


قن ال ا ا ا ١‏ بن ل اس 2 
فنْسال الله كنك عفلا مَسَلمَاء يَقِفْ عَلى حَدوء ولا يَعْتَرض عَلى خَالِقَِهِ وَمَوْجِدِو» ثم 


رم 82 وم هب الى روخ ل 5 رم 35 روا م. ور 2 , هاس 00 سْ سه #06 .م 
اليل للمغتّرض! أيَردَ اغتِراضه الْأقَدَارَ؟! فما يَسْتَفِيْد إلا الخزْي! نعؤذ بالله مِمَنْ خذل. 





١‏ - لا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَنْرَعِجَ مِنْ مَرَضٍ أو نَرُوْلٍ مَوْتِء وَإِنْ كَانَ الطَبْمُ 
له لتقيف له اله تقى :0ه التضاز ميقا نكن كا لطلبيه الأخو يننا تخانى > ار كان 
أَئّرِ الرّضا بِالقَضَاءِء وَمَا هِيَ إِلَّا لَحَطَاتٌ ثم تَنْقَضي . 

6 وَلْيَتَفَكُرِ المُعَافَى مِنَ المَرَض فِي السّاعَاتٍ الَتِي كَانَ يَقْلَقُ فِيْهَا: أَيْنَ هي 
فقن زكاف :العا بة؟! ننه التنؤفه وغضر : النواق» كك تد فت لد اللذات 
المُحَرَّمةٍ وَيَبْقَى الورْرُء وَيمْضِي رَمَان النَّسَخْط بالأَقُدَار» وَيبْقَىْ العِتَابُ. 

وَعَلِ المَوْتُ إِلَا آلامٌ تَرِيْدُ فَتَعْجِرُ النَّفْسُ عَنْ حَمْلِهَاء فَتَذْمَبُ؟! فَلْيَتَصَوَرٍ 
المَرِيْض وُجوْدَ الرَّاحَةِ بَعْدَ رَحِيْل النَّفْسء وَقَدْ هَانَ مَا يَلَقَى؛ٍ كَمَا يَتَصَوَّرُ العَافِيَةَ بَعْدَ 
حزي لتر الدرف ْ 

1 فى انق رن ولاق البلين اتن دلقم نان الع كي 
الرَاكِبُ'"؛ كَفِي الجَنّةِ أو النَّارِء وَإِنّمَا ينْبَغِي أَنْ يَقَعَ الامْيِمَامُ الْكُلّيُ بمَا يَزِيْدُ في 
دَرَجَاتٍ المَضَائْلِء قَبْلَ نُرُوْلِ المُعَوّقِ عَنْهَا؛ِ فَالسَّعِيْدُ مِنْ وُفْقَ لاغْتِنَام العَافِيَقَه ثم 
لاحي صر العو امار ٠‏ 

91 - وَلْيَعْلمْ أَنْ زِيَادَةَ المََازِلٍ في الجَنَةِ عَلى قَدْرِ التَرَيْدِ مِنَ المَضَائلٍ هَاهْناء 
والعْمرٌ قَصِيْرٌء وَالمَضَائْل كَثْيْرَة؛ َليبَالِمْ فِي البِدَارِ؛ فيا طؤلَ رَاحَةّ التَعِب ! وَيَا فَرْحَةَ 
المَعْمُوْم! وَيَا سُرُوْرَ المَحْرُوْنٍ! وَمَتَ تَحَايَ دَوَامَ اللَذّهَ في الجَنَّة مِنْ غيْرٍ مُنَقْصٍ وَلا 
قاطع ؛ هَانَ عَلَيْهِ كُلُّ بلاء وشِدةٍ. 


| 


م 


4 ىن 


(1) المركن الشييد. (؟) الراكب: الروح. 


0 





الإلؤدى عضرا بؤنا ايان اث قات حون ما كانك الدنا له ذزانت هن ذه 
0 للدّنيا؟ وعَيْبٍ مَنْ سَكنَ إِلَيْهَا؛ واقيج لِلعَافِلِيْنَ عن االأسعار 5 حدر 
أمرًا كَبيْرَا مِنَّ الحَاضِرِينَ َقَلَتٌ : نِعُمَ ما مَا فلم وَلْكن و مَا لَْمْ تَسْمَعْوْ 

أَعجَبٌ الأَشْياءٍ أن العَاقِلَ إِذّا عَلِمَ قُرْبَ هذا المَصْرَع مِنْهُ ؛ ؛ أَرْجبَ عَلَيْهِ عَفْلَهُ 
البدارَ بِالعَمَلٍء والقلق هن الحوق. برند اشند ذلك أَقوَام ؛ قَهَامُوَا فِي البَرَارِي» 
وَطْوَّوا الام , بِالمَجَاعَةَ وََامَْا عَلَىْ م تون الال وَلَارَموًا امقر هلكا سَرِيْعًا . 
وَلْعَمْرِي ؛ إن ما حَافوْهُ يَسْتَحِقٌ ند الفعل . 

وَلَكِنْ تَرَئ لعل |1 الَذِيْ أوْجَبَ هذا القَّلَقَء قَدْ أَمَرَ يِمَا يُوْجِبُ السَكُوْنَ 
فغالة انما خلق هذا التذن لتخول الننسى» ك5 تيل الناقة الزاقه»: ولا بذ هن 
التَلَطَفٍ ِالنَاقَةِ» لِيَحْصلَ المَفْصُوْدُ مِنَ السَّيْرِ. وَلَا يَحْسّنُ فِي العَقلِ دَوَامُ السَّهَرِء 
وَظوْلٌ 0 لِأَنْهُ يُوَثْرُ في البَدَنْء فَيَقُوْتُ أكْئَرُ المَقْصُوْدِ. كَيْف وَقَدْ خُلِقَ بَدَنْ 
الآدَمِيَ حَلْقَا لَطِيْفَاءٍ فَإِذًا هَجَرَ الدَّسَم؛ نَشِفَ الدّمَاعْ؛ وإِذَا دَامَ عَلى السَّهَرِ ؛ قفوي 
الِيْبْسَء وَإِذَا لازم الحُرْنَ؛ مَرِضَ القَلَبُ؟! قَلَا بد مِنَ التَّلَطفٍ بِالبَدَنْ؛ٍ بِتَنَاوُلٍ ما 
يُصْلِحَه وَبِالقَلبِ؛ بِمَا يَذْفْعْ الحُرْنَ المُؤْذِيَ لَه وَإِلَاء فَمَتَْ دَامَ المُؤْذِي؛ عَجل 

4 ماقو ع , بِمَا قَدْ قَالَهُ العَقْلَ : فَيَقَوْلُ: (إِنَّ لِتَفسِك عَلَيْكَ حَقّا وَإِنَّ لِرَوْحِك 
عََيْكَ حَمًا؛ قْصِمْ وَأَفْطِر وَقُمْ ونم). َيَفُوْلُ: ١كقَى‏ بِالمَرْءِ إِثْمّا أَنْ يُضَيّعَ مَنْ يَقوث». 
010 عَلئ التكاح 00 

7 00-7 القلت واليبس يتْرّكُ الرَّوْجَةَ كَالأَرْمَلَةَء وَالوَّلَدَ كَاليْتيِم ؛ وَل وجه 
للشَشَاعْلٍ العلّم مَعَ هذا القَلَق. :ومن أَرَادَ مضَدَاق ما قلثه4 فَلْيَاْمَنْ خالة الرَّسُول علق 
إن ان دل مَا عَنْدَهُ مِنَ الحَوْفٍ فيمَارْحٌء وَيُسَابِقَ عَايْشَةٌ ويُكثِدُ من التزوج . وَكَانَ 





قال البي 6 اليا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج." َك( الحديث رواه البخاري (5كدءهة) ومسلم ٠(‏ 5 عن ابن مسعود طينه . 


٠ 


يتلَْفْ يِبَدَيه؛ َيَخْتَارُ الماء البائت”"", وَيْحِب الحَلَوَ وَاللَّحْمَ. 
ول ل ل ار تر وَلَا حَفِظ العِلْمء وَلَا 
كُتِبَ الحَدِيْتُ؛ لِأنَ مَنْ يَقَوْلُ: ربّما مت اليَوْمَ؛ كَيْف يَكُدُبُ؟ وَكَيْفَ يَسْمَعْ ويُصَنْك؟ ! 
ظ لا يَهوْلنكُم مَا ترَوْنَ م عَمْلَِ انامس ء عن الموت» وَعَدَّمِ ذِكْرِه ع حَقٌ ذِكْره؛ ؛ فَإِنَهَا 
اه سُبْحَانَه بها تَقَوْمُ الذنا ويه 0 
4 وَإِنَمَا تدم قُوَّةُ العَفْلَةٍ اموجه لِلتَّمْرِيْطِ وَإِهْمَالٍ المُحَاسَبَةٍ للتفس» 
وَتَصرِيع الزّمَانِ في غَيْرٍ الَرَوْدِء وَرُيّمَا قَويَتْ فَحَمَلْتْ عَلى المَعَاصِي 
ا ا كات بره كانت كامح في العام لا بد ينه فَإِنْ كَثْرٍَ صَارَ 
م اله تُمتَحُ ذا كَانَتُ بِقَدَرِ كَمَا بَيّنَاه وَمََىْ زادّث؛ وَفَعَ الذمُ. 
مَا قَلتّهُ وَلا تَقْلُّ: فلان شَدِيْدُ البَقَطَةٍ مَا يَنَامُ اللْيْلء ٠‏ وَفْلَانَ غَافِلٌ يَنَامُ أَكْثَرَ 


اهم 5 
اللَيْل؛ فَإِنَّ غَفْلَهَ تُوْحِبُ مَضْلَحَةَ البَدَنْ وَالقَلْبِ لا تدم والسَّلَامُ. 


أ 





يَِرٌ مِنَ الحَلْقِء وَمتَئ تَمَكُنَ قرَاعٌ القَلْبِ مِنْ مَعْرِفَةٍِ الحَقّ؛ امْتَلاً بالخَلْيِء قَصَارَ يَعْمَل 
لَهُمْ وَمِنْ أَجَلِهِمء َيَِْكُ بالرياءِء وَلا يَعْلَم. 

57 وَإِنَّي لَأَتَأَمّلُ بَعْض” " مَنْ يَتَرَيَا ِالَفْر والنّصَوُفِءِ وَهُوّ يَلْبَسُ ثِيَابًا لا 
تسَاويق دارا 2ن لقال الك ويا َقَذ أمرَح ا في المَطَاعِم الكية» ركو 
عَامِلٌُ بِمُقْتَضَئْ الكبْر والتّصَدَّرِء فَيَتَقَربُ إِلَى ب الدياك وشتزوق ازتات لعل 
يدود يق دُوْنَهُمء وَإِنْمَا يَرْدْ ما يُخطئ لِيَشِيعَ لَه اسْمْ رَاهِدِء قَََاه يربّي النَامْوْسَء 
وَهُوَ فِي اخْتّالهِ كَتَعْلَبِء وَفِي نُهُوْضِهِ إلى أَغْرَاضِهِ في البَاطِنٍ كَلْبْ شَرى. فَأَقُوْلَ: 
() كانوا يبيتون الماء فى العراء ليبرد. 

10 ارلرزعاق تقوم الملرضةة في الأصل: زعافاء وهو تصحيف. 


02 في الأصل : زيادة (على) قبل كلمة (بعض) 2 ولا وجه لها. 
(4:) كذا في الأصلء ولعلها: أمرعء أي: أشبع. والله أعلم. 
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مان الله ! ما يه ا العْياتُ! 


ع 


نر نِعْمَتِه 7 عَبْدِو' '؟! 


١ مس‎ 


اءَ 2 0 0 م س9 م مه 0 5 ع 6 نآ 
- وَأَعَوْدْ بالله مِنْ رَؤْيَةٍ النمس وَرؤْيَةِ الخلق : فإن مَنْ رَأى نمسّه؛ تَكبّرَ 
وال أخد 1 اا وو را ور ني رف يليار 


عَبَدَهُم وَهوَّ لا يَعْلْم ! 
4- قَأمًا العَامِلٌ لله 4# فَهُوَ بَعِيْدٌ 


وى مفو معو 


بمَا يؤجب بعذهم عنه. 


4 - وقد رََئْنَ من يَرَائِي ولا يَذْرِيء فَيَمْتَنِعْ مِنَ المَشي فِي السَؤقٍء. وَمِنْ 
ِيَارَةِ الإخْوَانِء وَمِنْ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا بِنَفْسِه! وَتُوْهِمُهُ نَفْسُه أني أكْرَهُ مُخَالَطة - 


عع ىس ص6 


وَإِنْمَا هذًا يُرَبِي جَاهًا بَيْنَ العُلَمَاءِ؛ إِذْ لَوْ خَالَطَهُم؛ لامْتْحِيَ جَاهُهُء وبَظل تََيْلُ يدها 
0 كك كَانَ بشرٌ الحَافِي يَجْلِسُ في مَجُلِس عِنْدَ العَطّارِء وَأَبْلَمُ مِنْ هذًا كُلَه 


أن نينا ل كَانَ يَشْتَرِي حَاجَتَهُ وَيَحَوِلْهًا . 
وخَرج عَلِيّ ! أي طالِبٍ ونه » وَهُوَ أمِيْرٌ المَؤْمِنِيّنَ إلى السوْقٍء فَاسْتَرَى 
وي 


اكا وذ كط طلخا بن لوي قَارَِ أَمْل الكُوْفَة قَلَمّا كَثْرَ النَّاسنُ عَلَيْهِ ؛ 


أ 


مَتَى إلن الأغمس'". قفرأ عليدء فال اناهن إل الأَعْمَضٍ » وكيا ل 1 


عدا وات ال ل 0 والإكْسِير '. لا ض ل 2 ”" 

1 ب مَعَ الله تَعَال هكذا تَكُوْنُ. 

)١(‏ رواه الترمذي (1815): والحاكم (10/4): وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ؤوافقه 
الذهبى . 

450 للسدمن معترف: انو سب الناتي الأننامع ب المحافقة :التمتقرى .تر سعد 101 العام وق 
تصحف في الأصل إلى (مطرف). 

() سليمان بن مهران الكوفي: الإمام شيخ المحدثين والمقرئين 7١(‏ -58١ه).‏ 

(5): :الكيريك الاحمر ضرت بتدزله المكل: 

(5) الإكسير: شراب زعم الأقدمون أنه يطيل الأعمار»ء وأطلق أيضًا على حجر تعالج به المعادن 
الخسيسة فتتحول إلى ذهب . 
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؟" 2 قَأمَا ضدٌ هذه الحال؛ ه فَحَالَةُ عَابدٍ لِلْخَلقٍ مُلْبّس. وَقَذ عَم هذا حَمَهوَرَ 
الخاوب كاتا الخلق» 


افوى ترما ءَفَلاوٍمَاعَرَفِنَ بها مَضْعّ الكَلام ولا صَبْع هم الحواجيب 





*مة ‏ كُلَ المَعَاصِي قَبِيِحَةٌ نصها فاختو فَإِنَّ الرَّنَا مِنْ أُقْبّح 
في 


الذَنُوْبِ؛ فَإِنَهُ معفضيك الف ويغير عنم مامه وَهوَّ بالجا رَةِ أَقْبَحُ : فَقَد روي 

7 مامه هم اها 3 سا ه فى 0 . و اس م6- سِ 2 َه 
«الصَمِيْحَا” من 0 0-7 ل قال : ل يأ سيول الله ! اي دسب أغظم؟ 
قا : ثم أئ؟ قَألَ: «أنْ تقثل وَلِدَكَ مِنْ أجل 


ا 0 بي 612 ما َه ا 2 م سان 8 عاض 2 2 
أنْ يَطعَمَ مَعَك) . قلت: ثم أي؟ قال : 0 تزانى حليلة ا وقد رَوَى البخاري 


ره 
نَهُ قا : (لان يزبىّ 


6 


في «تارِيُجوا مِنْ حَدِيث المقَدَاد بن الأشده عن المْبِيّ علد : 


ع 6 سه 7 


الصَجُل بِعَشر نسوة لسري أَنْ يَرْنِيَ بِأمْرَأَةٍ جارهو. وَلَأَنْ يسرف من عشرة أَبيَاتِ أَيِسَرٌ 


عَلَبْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِوا" . وَإِنَّمَا كانَ هذا؛ لِأنْهُ يَضْمّ إلى مَعْصِيَةِ الله جنك 
التِهَاكَ حَقّ الجَارٍ . ظ 

85 وَمِنْ أفبَّح اديت أن نك لشي ؛ نت مويه ١ن‏ 55 
الشَيْحَ الزَّانِي1" ؛ لِأن شَهْوَةَ الطبْع قَدْ مَانَتْء وَلَيِْسَ فِيِهَا فُوَةٌ تَغْلِبُ؛ فَهُوَ يُحَركُهَا 


عر بصي و 


وَيبَالِع ؛ ؛ فكانتث مَعْصِيْنه عنَادًا . 


ه*5 3 وَمِنْ الْمَعَاصِي الى نشية ره 0 الرجل الحرير ولق 
لوطا حاتم الذَّمَبء َي يعحَلى به الك او وين وَأَفْبَّح 
الككا ا 0 


ير أ 


5 2 وَمِنْ هذًا المَنّ الرّيَاءُ وَالنَخَاشُمُء وَإِظَهَارُ التَرَهْدٍ لِلْخَلْقِ؛ فعض 


0 


.)5( ومسلم‎ 2)5!/5١( البخاري‎ )١( 

05 وواة ييل (»©» والبخاري فى الأدب المفرد »)٠١7(‏ والطبرانى (١56577/5؟/‏ 506)» قال 
المتذرئ: :زواتة فاك وكدلك: قال الهيشمن: ْ 

(9) رواه النسائي (0/ا61؟). وابن حبان (0668)., والقضاعي (778) عن اين هريرة ون 


707 


لْهُمْ؛ مَعَ إِهْمَالٍ جَانِبٍ الحَقّ كك وَكَذْلِكَ المُعَامَلَةٌ بالرَبَا الصَّرِيْح. خُصُوْصًا مِنَّ 
الْعْنِيٌ 0 المال. 


أل 


َطول المرض بِالشَيْخْ 0 وَلَآا يَتَوسَهمن 


ذَنْب؛ وَلا يَْتَذِرَ م ولد ايده وَلا 5007 عله ! 
لظَالِم وَلا يَرْدّ المَظَالِمَ. 


5-2 
ع 


8 د ومن 0 دزت أَنْ تت الخارى او 


والمفرّط في الزّكَاقِءِ أَوْ في الصَّلَاقٍء وَلا يَعضِي . 
4 وَمِنٌ أَفْبَحِهًا َنْ يَحْنَتَ فِي يَمِيْن طلَاة قدء ثم يُقِيْمَ مَعَ المَرْأَةِ! 
وَقِس عَلَىْ ما 5 فَالمَعَاصِي كَثِيرَة بها لآ يَحْمَى. وهذه المستَف 
- قَضْلَا عَنِ 00 َشْبِهُ العِنَادَ للآمِرٍء لون ساسا العو ودَوَامَ العقؤْيَة. 
44 وَإِني لأررَئ شَرْبَ الحَمْرِ مِنْ ذْلِكَ الجنّس ؛ اتوت ستياه لياه 
وَلا لِرِيْحِهَاء وله لطتونا فيا دس ِنَم يا ف كان 00 
فَلإقدَامُ على ما لا يَنْعُوْ إِلَيْهِ الطَبْعُ ‏ إِلَى أنْ يَصِلَ التَنَاوُلُ إِلَى اللَنَةِ ‏ مُعَانَدَة. 


نَأل الله وق إِيْمَانا يَسْحدُ ْنَا وَييْنَ مُكَالَفيهء وَتَووقًا لِمَا مدضِيه ب 





5 
ا لكك" 





4١‏ اعْتَبَرثُ عَلئ أَكْثَر العُلّمَاءِ وَالرُهَادٍ أَنّهُمْ يُبَطنونَ الكبْرٌ؛ فَهِذَا يَنْظرٌ فِئ 
مَوْضِعوءِ وَارْتِمَاع غَيْرِهِ عَلَيْه وال كر رام حرا ري امسر الود لخدي 
الام ا د منهم مَنْ مَنْ يَقُولُ: لا أذقنُ إِلّا في َكَة أَحْمَدَ بْنِ 
حَتبّل ' اميل أذ ذلك كدر هطع التوتن» ل ير ننه أهلة ردي لضان 

وَمِنْهُم مَنْ يَمَوْلٌَ: ادْفِنَوْنِي إلئ جَانْبٍ مَسْجِدِي! نابي أله يف امه 
مَرَّارَا؟ كُمَعْروفٍ الكرخي . 


وهذه خلة مَهْلِكَة! وَلا يَعْلَمُوْنَ!! قَألَ النْبِئُ طلهِ: «مَنْ ظنّ أ أنه خَيْرٌ مِنْ غَيْرهِ؛ 


اي 


(”: دكة أحمد بن حنبل: المكان الذي فيه قبر الإمام. 


55 


ار 0 2 >ه _ 5(9) 
ققد تكيرً) 0 ٍ 


للح لتك التسي يي مَنْ يّرئ نَفْسَّه! أُتَرَاهُ بِمَاذًا رَآَهَا؟! إِنَْ كَانَ 


العم ؛ َمَدْ سَبَقَهُ العُلَمَاكُء وَإِنْ كَأنَ بِالتَعبّدِ؛ِ فَقَدْ سَبَقَهُ العْبّادُء أَوْ بالمَالٍ؛ فَإِنَ المَالَ 
لا يُؤْجِبُ بِنَمَسِهِ فَضِيْلَةَ د 2 


32 بمبة 


إن قَالَ: قَدُ عَرَفتٌ مَا لَمْ يَعْرِفْ غَيْرِي مِنَ العِلم فِي رَمَنِي؛ هَمَا عَلَيَّ مِمَنْ 
تَقَدَم؟ قَيْلَ لَه مَا نأمَُرُكَ يَا حَافِظَ القَرَآنِ أن تَرَى نَمْسَكَ فِي الحِمْظٍ كَمَنْ يَحْمَظ 
التضفء ولا يَا مَقِيْهُ أن تَرَى نَفْسَكَ في العِلم كالعَامَيّ إنما تدر علنك أن تر 
خَيْرًَا عِنْ شيك الشسَّخص المَؤْمِنء وَإِنْ قل عِلْمَهُ؛ فَإِنَ الخَيْرِيّة ة بِالمَعَانِي لا 
يصوّرة العِلّم والعبادة. 

447 - ومن تَلْمّحَ خِصَالَ نفسِهِ وذنويّها؛ 0 تملئ يَقِيْنِ مِنَ الذَنُوْبٍ 
وَالتَقَصِيْرِءِ وَهْوَ مِنْ حَالٍ غَيْرِه عَلى شَكُ؛ٍ فَالَّذِي يُحْذَرٌ مِنْهُ الإعجابُ بالتفس» ده 


١ 





ايا 





التَمَر م في أحْوَالٍ الآخرة. 

4 - والمُؤمِنُ لا يَرَالُ يَحتقِر”" فس وو اي 
إِنْ مت تَدْقِئَكَ فِي حُجْرَةٍ رَسُوْلٍ الله يكلِ؟ كَمَالَ: لأن أله لقن اله بك كل غير الك 
أَحَبٌ إلى مِن أنْ أرَئ نَفْسِيَ أمْلّا لِذَلِكَ. 

11 : أن رَجْلَا مِنَ الرَّهْبَانِ رَأى فِي المَنَام كَاتِلَا يه يَفَولُ لَهُ: خلان 
الت د فَنَرّلَ مِنْ صَوْمَعَتهء فَجَاءَ إِلَيْه سَألَهُ عن عَمَلِه كَلَمْ يَذْكُرْ كبر 


سر عر يل 


عمل ! قَقِيْل له 4 في المنام : عد إليهء وَقَلّ له 2 5 وَجْهِكَ؟ فَعَادَه كَسَّأَلَهُ؟ فقَال: 
مَا رَأَيْتُ مُسْلِمًا إلا وَطََنتّهُ خَيْرَا مِنّْي . فَقِيْلَ لَهُ: فَبِدَاكَ ارْتَمَعَ . 


الغضبان كالسكران لا يُؤاخذ يما يقول 





مه 2 كال 5 م ا ا 2 00 2 ل على 


010 لم أجده. 00 أ يعجب بها. 
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ره 5 ءَ 6 بير 2 2 2 0 عا ع عقر عرز 
تَعَمَدَ عَليل ما ل د" ولا ان توّاخذه به؟ فإن خاله خال السكرانة 
1 5 ّ ف موماوضو ىر اليه أعياة ناا ما ل الو وس واه رن 2 
ِْي ما يري . ل از لفورَتةع ولا تعوّل عليها؟ فإِن الشيطان قد غليهء والطبع 
6 دم 50 
قد هَاجَّء والعَقْلَ قَدِ اسْكترٌ ". 
/ا 3 - وَمَتَ اه فِي نَمسِكٌ عليه أو أده جَبْئَهَ بمقتَضَئ فعله؛ كُنْتَ كَعَاقَلٍ 


لز مم سان هم ل تروهة 


وَاجه وا أو كُمُفِيِقٍ عَاتَتَ معْمّى عَلَيْه ؛ لدت لك . 


يِل طلز عي 0 0 تَصْرِيْفَ 0 حي ولق الطَبْع ب 


ع ا ل 

18 بور عزف لقان يبع أن كلتقيا الولد عد غْضَب الولقه وال رك عن 
عَضَب الرَّوْج؛ فَتَبْرَْكَهُ يَشْتَفِي يما يَقُوْلُء وَلا تُعَولَ على ذَلِكَ؛ فَسَيَعْوْدُ نَادِم 
0-6 

وَمَتَى قوبلَ على حَالَتِهِ وَمَقَالتِهِ؛ صَارَتٍ العَدَاوَةُ مُتَمَكُنَةَ وَجَارَئْ في الإقَاقَةٍ 
على ما فْعِلَ في حَقَهِ وَقْتَ 0 

4 و2 0 عَئ غير هذه الطريق : فنع أزاحظان» اراد بِمَا يَمَوْ 
وَيَعْمَلْء وَهذا عَلى غَيْرٍ مُقْتَضَئ الحِكمَةء بَل الحِكْمَّة مَا ذَكَرْئُهُ فوم 27 1 
العتيلجون 14 [المكوت: 1 


ينيغي أن تعادي أحدا 





ده4ة داب في الذنيا اليتق لبيية إن شكس يلاع أ 30 يلغ إن لام 
بالأدَئء نَم يَضْطَلِحَانٍ فِي الطَاهِرٍ ل أن مُحِيَ بالصّلّح! وَخْصُوْصًا 
النلدق إن 0 الَبْرَى ألا يَرْتَفِعَ عَلَيْهِم أَحَدٌ ولا تحير لي عرض قَإِدًا جَرَى 


شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ لم يَنْجبر 


ساا 21111 


00 ف لا يعتد بكلامه. 
3 ومن هذا اليباب قوله يد : للا يقضى القفاضى بين اثنين وهو غضبان)»). روآاه البخاري . 
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ره 


١‏ وَاعْتَبِرْ هذا بأبي مُسْلِم الحُرَاسَانيْ ؛ ؛ فَإِنَّهِ عَض مِنْ قَدْرٍ المَنْصُوْره'2 قَبْلَ 
ولايته حَمَلَ ذلك في تَفْيهء فَقلة. و مَنْ نَظرَ في التّوارِيْخ ؛ راف اع د شرف 

2 وَلَا ينبو م إِلَى ذِي سُلْطَانٍ أنْ يَقَعَ فِي يَدِه؛ فَإِنّهُ إِذَا وَأ 
التخاض + لم يَقْدِرُء فَيَبْمَئ نَدَمُهُ على تَرْكِ اخْتِرَازو» وَحَسْرَتَهُ عَلى مُسَاكُنَةٍ الصّمَانٍ 
لام أَعَدّ عليه من جا" ا الت عق الم اشع وا لاد 

*ه4ة ‏ وَمِنْ هذا الجنس الأَصْدقاءٌ المْتَمَائْلَوْنَ؛ فإِنَكَ م مَتَ آَذْيْتَ شَخْصَاء وَبَلِعَ إلى 
قَلْهِ أَذَاكَ ؛ قلا تَثِقْ بِمَوَدََه؛ اي ف للك 

61 - ولا نُحَالِظ إلا مَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيِْ َحَسْبُ؛ فَهْوَ لَمْ ير مِنْكَ إلا حَيْرَاء 
فَيَكُوْنْ في لَفْسِهِ. وَكذَلك الؤلدو ال وخة افون 

6 وَيَلْحَقٌ بهذا أن أفول: لا يَنْبَخِي أَنْ تُعَادِيَ أَخدًا لاي كر 
نكا مارت درل 0 0 خْيَيْجَ إِلَيِْ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيّْهِ. فَالعَاقِلَ يَصَوّْرُ في 
نَمْسِهِ كُلَ مُمْكِنء و وَيَسْتَرٌ ما فِي قَلبهِ مِنَ البْعْض والوْدٌ وَيْدَارِي مَعَ العَيِّظِ والحقد. 
هذه مُسَاوَرَة لعل إد إن 5 


كامل العقل من يتلمّح العواقب 





5- كُلّ مَنْ لا يَتلَمحُ العَوَاقِبَء اعمس واي 
وَاعْتَبرٌ هذا فِي جَميِع الأخوّال! ِل أن يَعْترَ يشَّبَّابو» وَيَدَوْم عَلَىْ المَعَاصِيء 
3 بالتّوبة؟ فَرْبمَا أَخِدَ بَغَْهَ وَلَمْ يَبْنُعْ بَعْضَ ما أَمَلنَ. وَكَذْلِك إِذَا سَوفَ بِالعَمَلِء 
بِحِفْظٍ العِلم؛ فَإِنْ الرَّمَانَ ينْقَضِي بِالتَّسْويْفِء وَيُمَوْتُ المَقْصُوْدَ. وَرْبَمَا عَرَمَ عَلى 

8 خَيْرِ) أن رقف شَيْءٍ مِنْ مَالِهِء فَسَوَّفَء فبِغِتَا'"' . 


)١(‏ أبو جعفر عبد الله بن محمد الهاشمي» الخليفة العباسي الثاني» وفحل بني العباس شجاعة 
وهيبة ودهاءً 507 وحزما (ه46 _ لموه١ام).‏ 


(؟) انظر: كتاب (الحيل النفسية) للأستاذ نهاد درويش» ط. دار الفتح بدمشق 


يذحن 


ام ل لا مونم 06 2 ان 0 5 0 7 2 يا م 7 و 2 2لء. 
امْتَدَّ الأَجَلٌ؛ لمْ يَضُرَهُء وَإِنْ وَقَعَ المَحْوْفُ؛ 1 لعدرراء 
4 _ وَمِمَا َل بالذنيا : أن يَمِيِل مَعْ السّلْطَانَء وَيسِيْءَ إلى بَعض حَوَاشِيهِ ؛ 


ِقَةَ بقَرْبِهِ مِنْهُ فَرَيمَا ث2 عير ذلك السلطان: َرتَمَعَ عَدَوَهُ َانتَقَمَ مِنْه . وَقَدَ يُعَادِي بَعْض 
الأَصْدِقَاء زلا يلي به؛ أَنَهُ دُوْنَهُ في الحَالَةِ الحَاضِرَةِ؛ فَرْبَمَا صَعِدَتْ مَرْتَبَةٌ ذلِكَ 
فَآسْتَوْقَى مَا أسْلَمَهُ إِلَيْهِ مِنَ القبٍ وَرَادَ. 


و 


فال 1 ل ل ولا وَلَمْ يُعَادٍ أَحَدًا: فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَا يو 
المعَادَاةَ ؛ كنم ذلك ؛ َإِنْ صَمَّ لَهُ أَنْ يِب عَلى عَدُوُوء فَينْتَقِمَ مِنْهُ انْتِقَامًا ييح ا 
جَارَّء عَلئ أن العَفْرَ أُصْلّحُ في بَابٍ اليش . 
وَلهِذَا يبغ أَنْ يُحَدَمَ البَطَالُ؛ نه ردنا عَمِل. فَعَرَفَ ذَلِكَ لمن خدم. و رفس 
علخ التؤدج نا ذكزنة ون جيم الكخوال: 


فصل:| بقدر صعود الإنسان 0 الدنبا 


تنزل مرتبته 5 في الادرة 





اق ركذ مخز اران فى الدج درن 22 فِي الآخِرَةٍ. وَقَذ صَرّحَ بهذا 
آَبْنْ عَمَرَ ويا فَقَالَ: وَاللهِ؛ لَا يَئَالُ أَحَدٌ مِنَ الذَّنْيَا شَيْنَا؛ إِلّا تْمَص مِنْ دَرَجَاتِهِ 


86م 


عَنْدَ الله؛ وَإِنَ كان عِنْدَه كَرِيمًا. 


4 . فَالسَعَيْدَ من 0 انمد '''؛ فَإِنَ الزَّمَانَ أَشَرَفُ مِنْ أن يَضِيّْعَ في طلب 


الدياء الك لات كر شر تَوَرّعَا فِي كُسْبِوء مُعِيْنَا لِنَْسِهِ عَن الطمّع» ٠‏ قاصدًا إعانة 
أَهْل الحَيْرِء وَالصَّدَقَةَ عَلى بكم فَكَسْبُ هذًا أَصْلَحٌ مِنْ بَطَالتِهِ. 

ناكا الم وة اندي يذ لا ليله السَّلاطِيْنِ؛ دان يَسْلْمَ مَعَهُ الدَيْنُ 
وَفَعَتّ سلا مته 35 العا 5 


رن 0_6 
بن 


ا اي ساي 


“احلا 


شقكية . الكو لالم وكات 24 ققد حدق ورم مزه ادويق لقاب ف ل وض و ااه 5 
مات القَائم بامر الله فإنه غيّلة وَخَرَّجَ ينفض اكات ففعل فى مسجذله لا يال 
بِأَحَدِء وَنْحْنُ مِنْرَعْجُوْنَ لا ندري ما يَجْرِي عَلَيْنَا. وَذَاكَ أن التَمِيْمِىَ كان مَتَعَلقَا عَلى 
ل لا اه م : كانه مهوشة يوه (5) شيّ؟ دآه.() 2 دوه 0 ع 
وم اي س0 8 لظو ال 
العلماء خالطوًا السلطان. فكانت معبتهم مله . 
5 اح النوون ب ع ا 02 سوفاد ع لامر 5 د غلوه و2 ا 
وَلَعَمْرِي؛ إِنْهُمْ طَلَبْوْا الرَّاحَةَّ فَأَْحْطَوُوًا طَرِيْقَهًا؛ لِأنَ عْمُوْمَ القَلبٍ لا تَوَازِيْهَا 
م م ا 0# ووه لاجس 
لدذة مال وَلا لدذة مطعم ء هدأ فى الدنيا قبل الاخرة. 
2١‏ ون اشرف:.واطن عبشا عن منفُرِدٍ في زَاوِيةِ؛ لا يُخَالِط السَّلاطِيْنَ. 
م َه ءَ 9 ماس ا هه 0 تن 0 هس سام ه حو 2 
وَلا يبَالِي أَطَابّ مَطعَمَه أمْ لمُ يَطبْ؟! فإنه لا يَحْلوْ مِنْ كِسْرَةٍ وَقَعْب ماءعء» ثم 
ف عدي ل 0 عع 2 الدومة ته سد وس يمو مس 7 ه وه ءَ 
هوّ سَلِيْمْ مِنْ أن تمَالَ له كَلِمَه تؤذِيْوء أو يَعيْبَه الشَرّع حِيِْنَ دَخولِه عَليّهم أو 
0 | 
الحلق . 
ساساه عم > اس عد جاو ل فق ةس 0 .2 ساس ووم مق 3 5 
867 - ومن تامل خال احمد بن حنبل فى انقطاعه. وحال ابن اع دَوَادِ 
ويحيى بن اكثم ؛؟ عرف الغفرق فِى طيب العيش في الدنياء والسلامةٍ في الاخرة. 
مر > مو > سا هم سوس 0 - كهجو وه سو ”© 8868 .مه 
؟'كة ‏ وَمَا أحسنّ ما قال ابن دهم : لو علم الملوك وأبناءً الملوك ما نحن فيه 
قد ل كهاقة ره هم هوه ل" 2وه. )2 .ةده م .5ن هس سم 2 ًَ 0 
مِن لَذِيذٍ العيش؛ لجالدونا عليه بالسيوف . وَلقَد صَدق ابن أدهم ؛ فإن السلطان إن 
الو لل 7 فم ب للا ل ا قا وف لل م اندر 22 6 واف سد . قاد ردج 
أكل شْيْنًا؛ حَافَ أن يكؤن قَذْ طرح له فِيِهِ سم وَإِنْ نَأمَ؛ حاف أن يعْتَالَء وَهوَ وَرَاءَ 
اس 0 0 وو 2 ارام 2 ع( 9 ا غير اصن 6 م َ 0 م 0 
المَغَالِيقَء لا يمكنه ن يَخرجٌ لِفَرْجَة ؛ فإن خرحج؛ كان مترَّعِجًا مِنْ أقرّب الخلق 
0 7 22 0 م 0 2-6 مه م 0 3 9 2 2س لك ود 
إليهء وَاللذة التي ينالهاأ عر عنذة» ولا تبهئ لَه لْذة مطعم ولا منكح . وكلما استظرّفٌ 


2 
1-8 0-8 


١ ١ 


ان 
هو 


5-2 
7 عو > 


المَطاعِمَ؛ أكْثَرَ مِنْهَاء فَمَسَدَتْ مَعَِدَتَهُ وَكُلَْمَا اسْتَجَدَ الجَوَارِيَ؛ أكْثْرَ مِنْهنَّه فَذَهَبَتْ 

قوثهه ول نكاد ينعد ما عن الوظعوالو »قله جد نن : الوّظء: كبثر لذة4 لأن لذة 

الوَظءٍ بِقَدْرِ بُعْدٍ مَا بَيْنَ الزَّمَائَيْنَء وَكذَلِكَ لَه الأكل؛ فَإِنَ مَنْ أكَلَ عَلى شبع» وَوَطِىَ 
سنة (/551ه). 

)١(‏ مغبة القرب: عاقبته. (؟) القعب: القدح. 

() الإيادي», أبو عبد الله ١9(‏ - ٠51ه)‏ القاضي ء راي فتنة القول بخلق القرآان. 

)200 جالدونا: قاتلونا . 00 الفرجة : الخروج للتنزه والتفسح . 


0 


مَنْ غَيْرٍ صِدْقٍ شَهْوَةٍ وَقَلْقِ؛ لَمْ يَجِدٍ اللَذَةَ التَامّةَ التي يَجِذُهَا المَقِيْرُ إذَا جَاعَء والعَرّبُ 
إذا وحة أمراة: م إن | لمَقِيْرَ يَرْمِي نَفْسَهُ عَلى الظريق فِي اللَيْل فَيَنَامُء وَلَذَةٌ الأمن قَدْ 
0 َلذَنُهُم نَاقِصَةء وَحِسَابْهُم رَائْدٌ. 


آم 
اس 


145 - والله؛ مَا أغرفُ مَنْ عَاشَ رَفِيعٌ القَدر بَالِغًا مِنَ اللذات ما مه 
0 ؛ إلا العَلْمَاءَ المُخْلِصيْنَ؛ كَالحَسَنٍ وتكان وا لخت بوالفتاة البخ فق 0م 


مير 


0 


كُمَعْرَوفٍِ . فَإِنَ 3 العلم تِيْدُ عَلى كل لذ وم ضَرَهُمٌ إِذا جَاعَوَاء أو اتلد بأَذَى ؛ 
فَإِنَّ ذْلِكَ يَزِيْدُ في رِفْعَتِهم وَكذْلِكَ َل الخلؤة بوالعة. 
نك - فهذا موف كان منْمرِدًا ب طَيِتَ العبسن د ديك الحدله به 6 َّ 
َدْمَاتَ مُنْدَ نحو أَربَع مت سَنَِ؛ هَمَا يَخْلْوْ أن يُهُدَى إِلَيْهِ كل يَوْمِ مَا تَقَدِيْرُ مَجَمُوْعَهِ 
1 فت سف اا 82 0 لكام 2 3 م 007 
ال القرآن! 9 من قف على قبره 00 0 أحد ء# ويهديها 
لَه والخلاطين تقك تين بدي فترة دلذلة هذا بعد ا وَيَوْمَ ادر 
لكرَامَاتُ التي لا تُوْضَفُ 1 وكذلك توه الشكناء المُحَمَقِيْنَ . 
5 وَلَبَا يليت أَفْوَامٌ بمكالظة الأم 00 : ذلك التّكد: ا 
هوام 0 8 دير في حوال 
عال سفان بْنُ عمييَِة: مُنْذَ أَحَذْتُ مِنْ مَالٍ فُلَانٍ الأمثر ؛ ان ل د 
فَهُم القُرْآن. وَهذَا أَبُوْ يُوْسُفَ القَّاضِي"'' لا يَرُوْرُ قَبْرَهُ انْنَانِ. فَالصّبْرٌ عَنْ مُخَالَطَةٍ 
الأد ايع رإن أذكت قلق القن ون زعب تغط زونك القن مذ جياته» ومع 
التَخْلِيْط لا يَحْصّل مَفْصُوْدُ؛ٍ فَْمَنْ عَرَّمَ جَرَمَ. 
كان أَبّوْ الحَسَن القّزوينك 7" لا 0 إلا وَقْتَ الصَّلَاة؛ فَرُيّمَا 


عاء التلعلان: فَيَفَعَْدَ لإنتظاره كه عَلَيْهِ. اي هذا 1 م 
السَامِعَ وَمَنْ ذَاقَ عرف . 


يدوي بن إبراهيم الأنصاري الكوفى -1١١9(‏ 185ه): صاحب أبى حنيفة وتلميذه. من 

)١(‏ علي بن عمر أبو الحسن القزويني». زاهدء من علماء الشافعية  57٠0(‏ 557ه) ويقال له: 
الحربي : نسبة إلى يبأب حرب»ء محلة سبغداد. 

ادا 


و . * 





6 مَنْ عَرَفَ الشَرْعَ كما يَنْبَغيء وَعَلِمَ حَالة الرسُوْلٍ كل وَأَحْوَالَ الصَّحَابَةٍ 
اع 7 ا ا 2 5 ا ا ا ا 0 
وَأكابر العلمَاءِ؛ عَلِمَ أن أكثرَ الناس عَلى غير الجَاذة» وَإِنْمَا يَمِشُوْن مع العادةء 
سه 08 7 8# سن بير اماه مده ب* 7 34 0 0 معاي .ياه ساسا ه و 5 
يَتَرَاوَرَوَن؛ فِيَعْتَابُ بَعْضِهُم بَعْضَاء وَيَطلبُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُم عَوْرَةَ أخيه » و كيده إن 


بر 0 


كانت نِعْمةٌ» ويَْمَتُ به إِنْ كانت مُصِيْبَةُ وَيَتَكَبّرٌ عَلِيْهِ إِنْ نَصَحَ لَه وَيحَادِعْهُ لِتَحْصِيْلٍ 
توي الذقام .واد علي الغنزات: إن امكن». .هذا كله يغري ين الغنتيزن إلى 
الزّهْدِ لا الرَّعَاع . 

4 - فَالأَوْلَى بمَ”' ف الله تابه و عرف السَرْعَ؛ اف 
الصَّالِحِيْن: الانْقِطاعٌ عَنِ الكُلَّ. فَإِنِ اكرٌ إِلَى لِقَاءِ مُنْتَسِبٍ إِلَى العِلم وَالخَيْرِ؛ 
تلََاهُ وَكَدْ لبس دِرْعَ الحَذَّرِء وَلَمْ يُطلْ مَعَهُ الكَلَامَ» ثم عَجَلَ اهرب مِنْهُ إلى مُخَالْطَةٍ 
الكتُب التى تخوى تَفْسِيْرًا إنطاق الكمَال. 





ع# ا سم هم 000 ا 5 م 
7 الكمّال عَرِيْرٌء والكامل قَلِيْل الوجود. 
ا ل لوه و لف ودام لاه ل ا ا سود ا اه 
اعضاء الْبَدذن» وَحَْسنْ صورة الباطن؛ فصورة البدن تسمى خلقا. وصورة البَاطن 
ل" 7 واديع َ 


أشاته الكتال: ناس 


و 


رضسو #8 ساس 6 م ص مر كن ه إن 6س 3 2 3 

وَدليل كمال صورة البدن: حسنٌ السهيت» واستعمّال الادت):. ودليل صورة 
الباطن: حُسْنُ الطَبَائِع والأخلاقي : ظ 

0 س1 جل موه ع د ام 

فالطبائع : العفة. والنرّاهة. وَالائفة من الجهل . وَمبَاعَدةَ الشره. 

هَ الأنجادة ٠١‏ يي ايع 8ع وى دردى بيعي دس هغّاه. 1 ع 0 
الجاهل . 

فَمَنْ رُزْقٌ هذه الأشْيَاءٌ؛ رَفَبْهُ إِلَئ الكَمَالٍء وظهَرَ عَنْه أشرَفٌ الخلال» وَإِنَ 


َه 


تتعرق علو | رجن الل . 
ع .ام 


فق أراك 'الصلامة ها عرف الشكليف 
الأذي لس فى الدت أَبْلَهُ مِمَّنْ يُرِيْدُ مُعَامَلَةَ الحَقٌّ سُبْحَائَهُ عَلى بُلْوْغْ 
الأَغرّاض . تَأَيْنَ تَكُوْنَ البَلْوَى إِذَّن؟! 
لا وَاللَهِ؛ لا بد مِنَ الْعِكَاسٍ المُرَادَاتِء وَمِنْ تَوَقْفٍ أَجُوِبَةٍ السُوَالَاتِء وَمِنْ 
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ناكا من رذ " عا السَّلَامةٌ والفدز علن هن نكا دنةو رو الاق ون مار 


اين ال شُؤل 5 صر َم بذ كم يري عل ما جره يوم أخر خد؟! أليْسَ 


01111 [0 


السّوّال وَالذَّعَاء ؛ إن | 25 م الوا ؛ا ريد 1 التكاء ا لْقَضَاءِ. 

وَهاهُنا يَبيْنُ الإيْمَانُ؛ وَيَظْهَرٌ فى التشلت. حَوَاهِرٌ التجالم فإن تفتق الثنن 
بَاطئًا وظاهرًا؛ قَذْلِكَ شَأَنُ 0 وَإِنَ بد فى البايلن انْعِصَارٌ مِنَ القَضَاءِ د 
المَقْضِيٌ - فَإِنَ الطَبْعَ لا بُدَّ أَنْ يَنْفِرُ مِنَ المُؤْذِي يي ل فَإِنَ 
حَرَجّ الأَهْرٌ إلى الاغْتِرَاضٍ بِاللْسَانِ؛ ولك كال الشوال» ود بالله مِنْهَا . 


فصل: من الايتلاء العظيم إقامة ال رجحل في غير مقامه 





لاا الى مِنَ الابتلاء العظيم | إِقَامَةَ مَهٌ الرَجُل فِيْ غَيْرٍ مَقَامِهِ. مِثْل أن 0 الج 
اللصَالِح اك فداراة الطَالِم وَالتَرَدْدٍ إلَيْه وإلى مفخَالطة م مَنْ لا يَصْلحٌ وَإلى أَغْمّالٍ يد 
الى بوه 5 إلى أموْرٍ تَقْطَعُ عَلَيه مُرَادَهُ الَذِي يِؤُيْرهُ. مِثْل ان يماك لِلعَالِم : رده إلى 
لآم َإلَاء عدا غلك سَطوَنه! فَمترَددُ فَرى ما لا يَصْلحُ لَهُ لا كله أن ير 

4 أو يَحْنَاحُ إلى شَيْءِ مِنَ الدّنيًا - وَقَدْ مم حَقَّهُ - فَيَحْتَاحُ إل أن يُعَروَض 
بكر ذلك» 2 يصَرح م لِيَئَالَ بَعْض حَمقَه وَيَحْتَاحَ إل مَدَارَاة مَنْ تَضْعبٌ 0 3 
لنت هيه ابلك العو رو انض 


2 وَكذَلِكٌ يَفْعَة َمْتَقِرُ إلى الدّخُوْلٍ فِي أُمُوْرٍ لا تَلِيْقُ به؛ مِثْل أَنْ ب يَحْتَاحَ إلى 
الكسُبء فِيَتَرَدّدَ إلى السُّوْقِء أَوْ يَحْدمَ مَنْ !ا 7 ا اله 
المُرَاقِبٍ لله سُبْحَائّه؛ لأجل ما حال بن الأفتار 20907 عَائِلَةٌ وَهُوَّ فَقِيٌْ 
ل اي فيَدْخُْلَ فِي مَدَاجِلَ كُلْهَا عِنْدَهُ عَظِيْمَه 

5 9 وق 0 أَوْ ببّلاءِ في بَدَ نِوء أو يكس أَعْرَاضِهِ 
وَتَسْلِيْط مُعَادِيْهِ عَلَيْهه فَيَرَى المَاسِقَ يَفْهَرُهُ وَالظَالِمَ يذِلَهُ! وَكُلّ هذه الأشْياء تُكَدرُ عَلَيْه 
العَيْشَء وَتَكَادُ تُرَلْزِلُ القَلْبَ. 

ل 5 الاتلكة يفوة الأشياء إلا الكشليمء اللا لق المتدن في 
المَرَح» قِيْرَى الرّجل المُؤْمِنُ ل لِهِذِهٍ العَظائِم له لشف نولا طن 
بالشكوى شاه . 

ع الرَسُوْلَ ل يَحْنَاحُ أَنْ يَفَوُلَ : لمن يؤويني! ؟ مَنْ يَنْصُرنِي ؟6 ا وَيَمتَقِرٌ 
إلى أَنْ يَدْْلَ مَكَةَ فِي جِوَارٍ كَافِرٍ” ١:‏ وَيُلقَى السَلَ عَلى ظهرهِ ود ا أصحابه. 
ويُدَارِي المُوَلَفَةَ وَيَشْتَدُ جَوْعْه وَهُوَ سَاكِنٌ لا يَتَكَيّرُ؟! وما ذَاكَ إلا 
دار انتلاع 0 ل كيف 0 


7 - فصل: العالم الذي يجمع المال من وجوه قبيحة 





سمي بسي 
ص عر سا اير 


4 - لا يبْكَرُ أَنَّ الطَبَاعَ تحت المَالَ؛ لأنَّهُ سَبَبُ بَمَاءِ الْأَبْدَانِء لكِنهُ يَزِيْدُ حبه 
في بَعْضٍ القُلْؤْبء ١‏ حت يَصيرَ محيون| لذاتهء ل للتومزا به إِلَى المَقَاصدٍ! فترق 


وقم 


)١(‏ رواه أبو داود (75/ا4)» والترمذي (5975)» وابن . ماجه )٠١١(‏ عن جابر ضَلانه 

(؟) بجوار المطعم بن عدي. 

(5) رواه اليخاري (2)58805 ومسلم (145) عراس مسعود وليه ) و(السلى) جلدة رقيقة يخرج 
المولود ملفوفا به. 

(:) عجز بيت لأبي الطيب المتنبي» وصدره: (إن كان سركم ما قال حاسدنا)» ديوانه ص(514). 


.م 


البَخيْل يحول عن حيو ليا ري نيا الاي و دا 52 جَمْع المَالٍ! 
وَهَذِهِ جبلة” " : في خلق كر» ,و ا العَجَبُ أَنْ تَكُوْنَ في الجَهّالٍ. 

ل الاج وق أن :ؤنر ننه عند الفلماء المقاعة: ِلطَبْع ومكالنئة: خصوضًا 
في الأفْعَالٍ اللارمة في جنع العالم ان فَأمَاا أن يكون العَالِم حايعا مال روه 
فَبِيْحَقٍ وَمَنْ شَبهاتٍ قو يد ويحرص دوه يللين اليه دين 
الرَّكَواتِء ولا تَحِل لَهُ مَعَ الغِنّء ثُمّ يدَخِرُْه ولا يَنْقَُ بو: فَهِذِهِ بَهِيِمِيّةٌ نَخْرُجُ عَن 
صِفَاتٍ الآدَمِيّةه بل البَهِيْمِبّةَ أَعَذَرُ؛ لأنَّها بِالرَّيَاضَةٍ تَتَغيّرُ طِبَاعُهَا: لاه ات 
الرَيَّاضَةٌ ولا أَقَادَهُمُ العِلْمُ! 

وَلَْقَدْ كَانَ أَبُو الحَسّن البِسْطَامِيُ”" مُقِيْمّا فِي رِبَاطٍ البسُطاميئ”” الّذِي 
له 9 0 شِبَاء وَصَيْمَاء وَكَانَ يُحْتَرَمُ وَيُفْصَدُ 
حك ا د عل ة آلافي دينا 


يها 


اام 


ب 


اللقاج ررائة نف اماسا» ريد بَلَمَ التكا تو اين لك اهل ولا ولد كد 
رضن اللرايه وااجانى الموااويد يعات 17 جرناارجل ذا لتر 17 يَشْفِيْه ؛ 


7 . ا دف 0 الحُسَيْنٍ ” اناس وَكَانَ على الدَوَام 3 الرمان 
5 يبَالِعْ في الطلْبٍ م مِنَ النّاسِء ل وَهُوَ في المَسَّجِدٍ وحدمء لفن له من 
يَقَوْمُ بأَمْرِو قْمَاتَء 0 فيل ثلاث بمكة ديار 

الو ركان فيحنا د طالب بْنُ المُوَيّدٍ الصوْفِيُ”'. وَكَانَ يَجْمَعُ المَالَ 


فسرق منه نحو مِنَهِ دِيْنا رء 00 وَكان ذُلِكَ سَبَبَ ملاكه. 


سج 


4845 - وَمِنْ وان النّاسِ أَنَكَ رأف هاما درا على صف القَوْم. لور 


)١(‏ الجبلة: الخلقة والطبيعة. )١(‏ لم أقف على ترجمته. 
فرة في بغداد. 

(4؟) صدقة بن الحسين العلامة البغدادي الفرضى» توفى سنة (01/5ه). 

(5) لم أجد ترجمته. 


5 


المتُؤْحَ. 5 ينهم مها اكير الذي يَصِيْرُوْنَ به مِنَّ الأَعْيِيّاء» وَهُمْ أخد 
َكَاقِه ولا مِنْ طلْب! رَكَذْلِكَ القُصَّاصُ؛ يَحْرُجْوْنَ إلى البلاد» وَيَظْلَبُوْنَ فَيَحْصْل 
لَهُمُ المَالُ الكثْيْرٌء قلا يَتْرْكُوْنَ الطَلْبَ عَادَة. 

فيا سْبْحَانَ الله! أي شَيْءٍِ أَقَادَ العِلّمُ؟! بل الجَهْل كَانَ لهؤلاء أغذ 

الا الع بح أخوالهم ززم الات اي تب لهم الثثيء م 
النَخَا لتّخَاشْعء اليك في الظَاهِرء وَمُلَارَمَةٍ حت العْزْلَةٍ عَنِ التخالتله! زكر هولاء 


م - 


بمَعِْلٍ عَنِ الشَرْع . 


7 - وَلَقَد تَأَملتُ عَلئ بَعْضِهم مِنَ القَنْح في تَظيْره إن أن يَبْلعَ إلى التَععرْضٍ 
به لِلهَلاكِ. فَالْوَيْلٌ لَهُمْ ! مَأ مَا أَقَلَّ مَا فون بِطَوَاهِرٍ الذَنْيا! وَإِنْ كَانَ مُقَلّبُ القُلُوْبء 
اع ل ا إآنّ الحَقّ وك لا يَمِبِلُ بالقُوب إلا إل 
المخْلِصِينَ _؛ َمَدْ قَانَنْهُمُ الدنيا عَلى | للع ونا د لوا إلا صوْرَة ة الخظام! 
شالتانة كه عاذ در ذنانا + وخضر لذن نا الرراف قاود: 





- يَنْبَفِي لِمَنْ عَرَفَ شَرَفَ الوْجُؤْدٍ أنْ يُحَصّلَ أَفْضَلَ المَوْجُوْدٍ. هذا العْمْرٌ 
ده والقكنازات اختلنتو لقان نون علي ما كفت دلت .كدر رمه 


001 


يبعي للمتكنظا آله يُظلت: إلة الأنفس. 

4 وَأَنْمَسُ الأَشْياءِ فِي الدُنْيا مَعْرِفَةُ الحَىّ كَِك. فَمِنَ العَارِفِيْنَ السَالِكْيْنَ مَنْ 
وَافَى فِي طَرِيْقِهِ بَعْيَتَه في السَمر . وَهِنهُم مَنْ جِدَنهُ متََلقَُ يطلب رنْحه. وَِنْهُمْ مَنْ يَنْظر 
إلى ما يُرْضِي الحَبِيْبَء فَيجْلِبُهُ إلى بَلْدِ المُعَامَلَةِه وَيَرْضَى بالقَبَولٍ نَمَنَاء وَيَرَى أن كُل 
البَضَائِع لا تَفِي بِحَقٌّ الخِمَارَة' . وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى لَرُوْمَ الشَّكْرٍ فِي اخْتَيّارِهِ [هُذَا] 
السّلُوْكَ دُوْنَ غَيْرِوء فيقِرُ ِالعَجْرٍ . 

وَقَدِ ارْتَمَعَ قَوْمُ للخو لاون 03 28 اللؤوين التتليني هن النطر ليد 


21١)‏ الخفارة : الحفظ., وفى لسححة : الحفاوة. 


العَمّل. أولئك الْأَكَلْوْنُ عَدَدَاء وَإِنَّ الأَعْظَمِيْنَ قَدْرًا أَكَلّ نَسْلّا مِنْ عَنْقَاءِ مَْربتَ!" . 


اليدار البدار ققد قرب الرحيل 





ان عن عل قرت الرعتل عن فكةه تكن يق التاواقي». خضومنة إن 

كان لا يُوَمّلَ العَوْدً؛ لِكبّر سِنْه. وَضَعْفٍِ قرَّته. فكذْلِك يَنْبَغِي لِمَنْ قَارَبَهُ سَاجِلٌ 

الأجَل بعْلوٌ سِئه أَنْ يار اللْحَطَاتَء ويَنْتَظِرَ الهَاجِم ' بمًا يَصْلْحُ لَهُ؛ فَقَدْ كَانَ في 

فَوْسِ الأَجَلٍ منْرّع” ال الشَبّابء واسْتَرحَئ الوّتَر فِي المَشِيْبٍ عَنْ سِيَةَ 

حي ١‏ لي إلى القّاب'*». وَضَعُمَّتٍ القُوَئء وَمَا بَقِيٍ إِلَا ا 
فَالبِدَارَ البدَارَ إلى التَنْظِيْفِ؛ لِيَكُوْنَ القّدُوْمْ على طَهَارَةٍ. 

0 ؟ - وَأَيْ عَيْشٍ فِي الدَّنْيَا يَطِيْبُ لِمَنْ أَيَّامُهُ السَّلِيْمَهُ تُقَرْبُهُ إِلَئ الهّلّاكِ 


بو نومير برو 


وصعود عمرهٍ ول عَنٍ الحياق رَطَول بَقَايَهِ تفص مَدَّى المرةة] 

يتك فِيِمَا بَيْنَ يَذَيْه» وَهوَ أَهَهُ مِمًا ذكرناة. ل في (| 1 «ما نكم 
أَحَدٌ إلا وَيَعْرَضٌ عَليْهِ مَفَعَذهُ ِالعَدَاةٍ والعَشِىّ مِنَ الجَنَةٍ َو النَار. َيَقَالَ: هذًا مَفْعَتْكَ 
حَتَّ يَبْعَتَكَ ايم 


وَا أسَفا لِمْهَدَدِ م يُفَْلُ قَبْنَ المَئْلِ! وَيَا طِيْبَ عَيْشٍ لِمَوْعْوْدٍ بأَريَدٍ المتى! 
ا 0 النَمَسَ أَنِيْنٌ! أَعَانَ الله مَنْ قَطعَ عَقَبَةَ العْمُرٍ عَلَّى رَمَل 


وو“ الدرضة 


ا لد 
30 0 له 0 0 بك 


0 رواه البخاري ,)١71/94(‏ ومسلم (581615) عن 50 عمر ما . ا «إِن 06 إذا 
مات :ا 


3/0 رزرود: صحراء بين التعلبية والحزيمية للقادم إن مكة من العراق. 


.م 


| رضا الرسول َل عن رتّه 


1 - مَنْ أرَادَ أنْ يَعْلَمَ حَقِيْقَةَ الرَضَا عَنٍ الله يق في أَفْعَال؛ وَأَنْ يدري من 
يْنَ يَْشَأْ الرّضَاءٍ فَلتمَكر في أَْوَالٍ رَسُوْلِ الله ككة. 

قَِنَهُ لَمّا تَكَامَلَتْ مَعْرِقَتَهُ بالحَالق سبحائه؛ رَأئ أنَّ الْخَالِنَ مَالِكء وَلْلمَالِكِ 
التَصَرُفُ فِي مَمْلْوْكهِ وَرَآه حَكيْما لا يَصْتَعُ شَيْنا عبنَاء فسَلَمَ تَسلِيِم مَمْلَوْك لحَكيِم؛ 
فَكَانَتِ العَجَائِبُ تَجْرِي عَلَيْهِ كبري 0 وَلا مِنَ الطبْع تَأَفْتٌ, وَلا 1 
بِلِسَانِ الحَالٍ: لَوْ كَانَ كَذَا! بَلُ يَتْبْتُ لِلأقْدَار وت الجَبّلِ لِعَوَاصِفٍ 0 

965 هذا سَيِد الرَسُْلٍ يَيَدٌ ب بعت إلى الخَلْقٍ تدك لعن ندند الانافة 
فَجَعَل يَفِرٌ يمر من مَكَانٍ إل مَكَانِء ايع في دَارٍ ارون وَهُمْ يَصْرِبُونَه إدا 
حَرَجَء وَيُذْمُونَ عَقِبَه ''. لقب( السَلَى عَلى ظَهْرِهِ وَهُوَ سَاكتٌ سَاكِنٌ وَيَخْرْجٌ كل 
مَؤْسِم قَيََوْلَ: 0 ؟ مَنْ يَنُصُرُني؟). . . ثمَّ خَرَجّ مِنْ مَكَةَ فَلّمْ يَفْدِرْ عَلى 
القود إلّا في جِوَارٍ كاف 

ول لخد قن الطبع فك وَلا مِنَ البَاطِن الام إِذْ لَو كَانَ غَيْرُهُ؛ لَقَالَ : 
يَانَ بّ! أنْتَ مَالِكُ الخَلقء وقادرٌ عَلى النَضْرِ؛ ِمَ أَدَنَّ؟! كما قَالَ عُمَرْ هه يو 
0 الْحَدَيبيَة : أَلَسّنا عَلى الحَقٌ؟! فَلِمَ نُعْطِي الدَّنَهَ فى دِيْيِنَا؟! وَلَمّا قَالَ هذا؛ قَالَ 





له ارس ل علد : «إني عبد الله وَلْنْ يُضَبّعَنِي)277. ف فجمعت نكمت الكلمتان الأطلية اللَذَيْن 
دك ناهماة :فد له «إنِي عَبْدُ الله : إِقْرَارٌ بالميلكِ» وكا عال3: نا امفلدك يَفْعَلُ بئ مَا 


نكا كله الْنْ يُضَبّعَني) : ان ف 11 ا شتزض نت 


0 بالجؤع . َيَشُدُ الحَبجرة" 2 وله حَرَآين السَمْوتٍ وَالْأَرَضٍ4 [المنافقون: 17. 


000 هي دار الأرقم بن أبي الأرقم» ثم تملكتها الخيزرادٍ زوجة الخليفة العباسي محمد المهدي 
وأم ابنيه موسى الهادي وهارون الرشيدء وكانت ا ع متفقهة» توفيت سنة (1/1١ه).‏ 

(96) زواة اين هشام في السيرة ١/١‏ ) عن ابن إسحاق. 

فى الأصل ..وشى. (:) هو مطعم بن عدي. 

68 رواه البخارض م ومسلم )١07/86(‏ عن سهل بن حنيف ونه . 

(5) كما في غَزْوة الخندق رواه البخاري 5٠١5‏ و(١١٠١8).,‏ ومسلم ير ٠‏ عن جابر ضفاه 


ا 


ووس داع ض رع ء(١)‏ 0 


وَيُفْتَلَ أَْصْحَابُه ويْسَّح وَجْهُهُ؛ وتُكْسَرُ رَبَاعِيَثهُ بع اي 
ثم يرق لا ل 0 يتلل" بالحَسَن والحْسَيْنء فَيُحْيَرُ يما سَيَجْرِ 
عَلِيْهما”'. ويَسَكنٌ بالطَبّع إلى عَائْسَةَ دَكثتاء فيُتَخَصٌ عَيْشْهُ بقذفها'"". وَيُبَالِمُ في 00 
المُعْجِرَاتِ فَيْقَام في ويه 0 والعَنْسِك لا أبن به يقي 00 
الآمانة والصدق 4 كقال2 كدت اشاح ! 


ع مهرم 
٠‏ 


م يَعْلَقَهُ المَرْضٌ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِء وَهُوَ سَاكِنٌ سَاكِتُ”'". فَإِنْ أَخْبَرَ بحَالِه؛ 
فَلِيَعَلمَ الم 0 076 يُسَدَدُ عَلَيْهِ مركن فلت رده السَرِيْمَة وَهوَّ 2 في كسا 
مُلْنَدِ وَإِذْارٍ غْلِيْظ . م عِنْدَهمُ ري يُوْقَد 3 المضبّاح ندا 


هذا الشَئْءٌ مَا قَدَرَ عَلَى الصَّبْر عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِي نبي قَبْلَهُ وَلْو ابْتْلِيَتُ به 
الفاالكة :نا حورت 


4 -هذًا آدَمْ ل تُبَاحُ لَهُ الجَنّهُ سِوَّئ شَجَرَة قلا يَقَعْ ذُبَابُ جرْصهو2"7 إلا 
عَلَى العفر ''» وَنَبِينا يله يَقَوْلُ في المُبّاح : «ما لي وللدّنيا؟ !17"). 


. عن سهل بن سعد الساعدي طكنه‎ )١19/4٠:( رواه البخاري (ه/ا١٠:). ومسلم‎ )١( 

0 روأه البخاري (الامع) عن وحشي . 00 روآه البخاري 6 عن نين طيينه . 

(4؟ رواه البخاري (5١17؟)‏ عن الحسن ضتيئه . 

)25 انظر : سورة النور الآيات 1١١(‏ ثَْ 6" والبخاري («٠هلاة).,‏ ومسلم ١‏ بالا ؟)2, 

7/0و" مسيلمة بن حبيب الحنفى الكذاس» كان مقعلة سنة (؟اه)ن انظر: بقشية كنا نه فون الفصل 
(59). 

40 عيهلة بن كعب المذحجى. المعروف بالامنوة متنبئحع مشعوذء. كان مقتله سنة (١١ه)ء.‏ انظر: 
تتمة خبره في الفصل .)5١9(‏ 

00( من كهنة يهود المدينة خبره فى البخاري (5ه١‏ وهه؟١١),‏ ومسلم (.*4؟” و١597”1).‏ 

(١)رواه‏ البخاري (014).؛ ومسلم )١01١(‏ عن ابن مسعود ينه . 

)1١(‏ لم أجده. 

(١)ذياب‏ حرصه: : شبه الحرص بالسيفن 0 وذبابه : واضة الذى يجرح ء فكأن الحرص ينكاً جرحًا 
قديمًا 7 أن 2 قصد الذياب المعروف الذي يمع على الجروح فيقسدها. 

(١)رواه‏ 0 (56) عن ابن عمر وين 


:يله 


سرس م © 


وهذا وح ا يضح مما لاق فَيَصِيْح مِنْ كَمَدٍ وَجْدِهِ: ##لا مَدّرَ عل الْأرْضٍ من 
1 رين ديّارا» [نوح: ١51]ء‏ ا ع يم ولا «اللَّهُمًَ! اهد قومي؛ فَإِنْهُمْ ا 
000 

6 - هذا الكَلِيمْ مُؤْسَى ملق تقودك بونذ هتاف زمه عكر عل العدز 
قَائَلّا : إن هّ إلا وِنْتَئْكَ4 [الأعراف: 166]ء 50 إِلَِْ ملَكُ المَوْتٍ فلع عينَهُ '. 
رَعِبْسَن له يَقُولُ 
8 والموت». ف 


لٌُ 


وح مع م راثت مم 


28 رفت المَوْتَ عَنْ أنه فَأَصْرِفَه عن وَلبِينا ييه يحير بين 
فَيَحْتَارٌ الرَّجِيْل 3 الف ال 

6 هذا سُلَيْمَانَ كله يَقَوْلُ: 3 لي مُلكا» [صّ: 0"]ء وَنَبِيْنَا يل يَقَوْلَ 
«اللّهُمَ ‏ اجعَل رِرْقَ آل محمد قَوْتَاه”*'. هذا والله فِعْل رَجَلٍ عَرَفَ الوَجودٌ وَالمَوْجِدَء 
قَمَانَتْ أَغْرَاضُهُء وَسَكَنَتْ أَعْتِرَاضَائَهُ» فَصَارَ هَوَاهُ فِيْمَا يَجْرِي . 


5 - فصل:| أكثر شهوات الحس النْسَاءً 


؟1 أت 2 شَهَوَاتِ الحِسٌ النْسَاك. وَقَدْ يَرَئ الإنسّان آمْرَأَةَ فِي ثِيَابِهَاء 
فَيَتَخَايَلَ [ ين أَحْسَنٌ من رَوْجَتَه أو يَتَصَوَّرُ بفِكره ال حيتاء 0 
إلا ل الحسن من الات 000 في التَرَوْج وَالتسْدي؛ فَِذَا حَصَل لَه مراذة؛ لم 
يَرَلُ يَنْظْرٌ فِي العْيّوْبٍ الحَاصِلَةِ 5 مَا كَانَ يَتَفَكَرُ فِيْهَاء 91 له 
وَلا يَدْرِي أن خحصؤل أَعْرَاضِهِ في الظَاهِرِ مل قلا مِحَنء 1 ع 
اننا لتعتن لجاع أذ لا َه أذ لا محبْة ها أذ لا تذيئر» قيفو أختر ما 
صل ! 

وَهذَّا المَعْنَ هُوّ الَّذِي أَوْقَمَ الزَُاةَ في المَوَاجِش؛ لأَنْهُمْ اف الا ب 
اسيتار عَيوبهَا عَنْهُمْ وظهُوْرِ محاسنها . تَلَذْمُم تلك الباعةة 3 يتَقَلؤْنَ إل أخرَ 





2 


)١(‏ البخاري (1979). ومسلم )١1945(‏ عن ابن مسعود. 

(0) رواه البخاري (71401)» ومسلم (77107) عن أبي هريرة ونه 

(*) رواه البخاري (59405)؛ ومسلم (5685) عن أبي سعيد الخدري مَيإنه 
(4) رواه البخاري (14570)»: ومسلم )٠١00(‏ عن أبي هريرة ينه . 


8 


لبقام العَاقِل أَنْ لا سَبِيْلَ إلى حُصُولٍ مُرَادٍ تام كَمَا يُرِيلٌ «وَلسْتُم 

ا آنْ 0 أ فيه [اللقرة: /6]5511 وما .عيب ساء الدّنيا ادر من قَوْلهِ كيل : 
لول نا الاج للقة» اف 

اي ودر لاد ينك مِنَ الوَسَخْ ضورف وعيب الْخُلقٍ مَعْنَن ؛ فَلِيَقْنَعْ بمَا 


بَاطْئْهُ الَدَيْنُ» وظاهره 0 وَالقَّبَاعَة ؛ فَإِنّهُ يَعِيْشَ مرفة المرة طَيِتَ القَلْبِء ومنو 
اله تإنكا تكو و شد قليف وَرِقَة ديْنه. 


ع 





6 4 


اا ار 0 َأمَا فِي 
العلوم ؛ فحبتت فَحَبَّبَ إلى هذا الْقَرَآنَء إل هذا الحويث: رالا هذا الخو ٠‏ إذ لولا 
ذْلِكَ ؛ نا ُفطتٍ الشلؤم. 

لحن لفون أ كول اران - أن حون هرات "و وهذة أن قر 
الشرد نين المكر اين رهما لتقن اقعار” لِبلنيِمَ أمر الْخَلْقُء وَلَوْ أَلْهَمَ أَكْثَرَ 
الّاس دكا خَبَا رين مثلا؟ ات الحررٌ وهلك! أو هافيك ة؛ عدت الكرايدل | بل 
يُلْهِمْ هذا وذاكَ ِقَدَر؛ لِيَنْنَظِمَ ادر لدي زا الاسرف 

اي وندز ين الخلل.ة مَنْ يُلْهِمّه الكَمَالَ وَطْلَْبَ الأفُضَلِء والجَمعٌَ بَيْنَ 
العُلَوْم والأغتال» ونكاعالات القُلَوْبٍ. وتتفاوث: اتات هدو الخال كان 2 
لق ما ا العَمُوّ إِنْ لم ب يَقَع الرّضاء والسّلامة [إِنْ] لَمْ مَصلَح 


1 1 





6ك الحَدِيْثِ هُوَ الشَرِيْعَةُ؛ لِأنَهُ مُبَيّنُ لِلْقُرْآنِء وَمُوَضّْحٌ لِلْحَلَالٍ 
العامة وَكَاشِفٌ عَنْ سِيْرَ رَسُوْلٍ الله وَكِلَةِ وَسِيَرِ أُضحَا به . 


41 الهراس : صانع الهريسة . (*2 البثار: كذا في الأصل» ولعلها البذار. 
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وقد مَرَجِوة'' بالكذِبء وأدْخَلوا : في المنقولاتٍ كل قبيح. قَإِذَا فق 7 
والوَاعِظ ؛ لَمْ يَذْكْرْ إِلّا ما شَهِدَا بِصِحَّتِهِ. وَإِنْ رما التَّوْفيْقَ؛ عَمِلَ الرَّامِدَ بكل حَدِيْثِ 
يسْمَعْه؛ لِحَسَن ظَنّهِ بالرَوَاةٍ! وَقَالَ الوّاعظ كُلّ شَئْءٍ يَرَاهُ؛ لِجَهْلهِ اللضييم! ل فُفُسَدَتٌ 
أخواك الزَّاهِدء وَانْحَرَفَ عَن جَادَةِ الهُدَىء وَهْوَ 5 0 

وَكَيْفَ لاء وَعُمُوْمُ الأحَادِيْثِ الدَّالَّةِ عَلى الزّمْدٍ لا تَنْبْتٌُ؟! مِثْل حَدِيْثِ ابْنِ 
عُمَرَ وا : «أَيْمَا أمْرِيْ مُسْلِم؛ اش شتَهَ شَهُوَة: َرَدَّ شَهُوَتَهُ وَآئْرَ على نَفْسِهِ؛ غْفِرَ له». 
وهذا حديث موضوء” "كوي الرنقان 2 لَه مِمّا يتَقَّى به عَلى الطَاعَةَ . 

وعذْلُ قَولِِ: «مَنْ وَضَعَ فاب حِسَاًا...0". وَكَذْلِكَ مَا رَوَوَا : أن وَسْوْلَ الهم كله 
دم لقان كا «أَدْمَانِ في قَدَح؟! لا حَاجَةَ لي فِيْوء أَكْرَّهُ أَنْ يَسْأَلِنِيَ الله عَنْ 
فُضُوْلٍ الدَّنْيَاا”0 . وَفِي االصّيئيم00: أن رَسُوْلَ الله يكِ كَل البطيحَ بالرُطب 

وَمِثْلُ هذا إِذَا تشبْع كزي”'! 

117 عل نتاف فنقدثت الخوان الواعظ والمز فرظ 4 لاله تتى كاذقة على 
ءَ فَاسِدَةِ وَمْحَالاتِ. 

ةي ولقد كان جقاقا يه الل فز + كتكلون كن أعاويك ومتزلات لا 
نَصِحٌ فَيَضِيْعْ زَمَانْهُمْ فِي غَيْرٍ المَشْرَوْعء ثُمّ يُنْكِرُوْنَ عَلئ العُلَّمَاءِ اسْيِعْمَالهُمْ 
للفاحات) وررن أن لفت هو الْدَينٌ! 


3 


)١(‏ أي: الزنادقة وجهلة الصوفية إلا أن الله تعالى هيأ للسنة جهابذة المحدثين» فنفوا عنها كل 
دخيل . 

(؟) رواه الدارقطني عن ابن عمر مرفوعًاء وهو موضوع كما قال المؤلف. 

(9) مثال للحديث الموضوع . 

(:) رواه الطبراني في الأوسط ,»)741٠00(‏ والحاكم »)2١57/54(‏ وهو موضوع كما ذكر المؤلف قال 
الذهبي : منكر وأو. 

(5) الذي في البخاري (0550)» ومسلم )١5(‏ عن عبد الله بن جعفر: كان يأكل القثاء 
بالرطب. أسا أكل البطيخ بالرطب فرواه أبو داود (2)7875, والترمذي (1847) عن 

(1) قد جمع المؤلف كتابًا حافلًا في الأحاديث الموضوعة اسمه (الموضوعات في الأحاديث 
المرفوعات) وقد طبع محققًا في الرياض في أربعة أجزاء . 
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- وَكذَلِكَ الوْمَاظ يُحَدَنُونَ الئّاسَ بمَا لا يَصِخ ء عَنْ الرَسُوْلٍ َكل ولا 


مام 


أُصْحَابه ؛ فَقَذْ صَارَ المُحَالٌ عِنْدَهُمْ شَرِيْعَةَ. فَسُبْحَانَ مَنْ حَفِط هذه الشَّرِيْعَةَ بأخبَارٍ 
اناري نونغي تر كه ناتاه زا كان ال 


511 - فصل: | مسند الإمام أحمد فيه الصحيح وغيره 





وان كذ عالبي لل أطكاب العرنةة قز فى رلته ادي 
فَعَظمَ ذلِكَ عَلى جَمَاعَةٍ يُنْسَبْوْنَ إلى المَذَّمَب! فَحَمَلْتُ أُمْرَهُمْ عَلَى أَنَّهُمِ عَوَامُ 
وَأْهْمَلْتُ فِكْرَ ذْلِكَ. وداه فل كوا فتاوى : فَكَتَبَ فِيِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهل خراشان: 
- مِنْهُم 0 العلاء الهَمُذَانَيٌ 00 - يَعْظْموْنَ هذا القَوْلَ 1خ وَيفَبَحَون قَوْلَ مَنْ 


2 


قَالَه! فْبَقِيْتُ دَهِشا سن وَكلسا قن الس وَا عَجَبًا! ضار المنتيبؤن إل م 


عَامَةَ ين وَمَاأ ذَاكَ إلا أَنْهُمْ سمعوًا الحدرثف: وَل ما عَنْ صحبحه وسشيمه هيمة 
وفو اك اننا ما لَه تََرّضَ لِلقعْنٍ قِيِمَا أخر ]| ل 


0 وَالجَيَدَ والرَّدِئءً. م هو ذو را ا قطاء وأ م يَقَبَل بي 
وَلَمْ يَجَعَلَهُ مَذَهًا لَهُ. أَلَبِسَ هُوَ القَائِلَ في حَدِيْثِ الوْضُوْءٍ بِالئَيْذِا'": مَجهُوْلٌ؟! 


م١١1‏ 2 وم مَنْ نَظرَ في «كتاب العِذْلِ) الذي 0 ا بكر الل ؛ رَأَعا 
أخادتة كر لال االو وَقَذَ طَعَنَ فَيْهَا 

رشلكه مِنْ خَط القَاضي أبي يَعْلَى مُحَمَّدٍ بْنْ الحُسَيْن القدَاء"؟؟ و د ف شاد اليل 
قَالَ: إِنَمَا روف أَحْمَدُ في 00 ما 5 وَلمْ يَقْصِدٍ الصَّحِيْحَ وَل السَقِيمَ» و2 


)0 الحن بن أحمد الهمذاني العطار  488(‏ 519ه): حافظ متقن» ومقرئ فاضل رضيٌ الطريقة . 

(؟) رواه انق داود (2.)854 والترمذي (88). وابن ماجه (2)981 وأحمد 0 0غ اب 
مسعود طقن . 

(90) أحمد بن محمد (574 - ١١1ه)‏ الإمام الحافظ. وهو الذي جمع علم الإمام أحمد. 

(4) البغدادي. ولي القضاءء وإليه انتهت رئاسة المذهب الحنبلى في عصرهء له تصانيف هي عمدة 

المذهب 758٠0(‏ -858ه). 
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علن دلق أن هنك الن فال فلك لا بى :ما نَفُوْلُ فِي حَدِيْثِ رِبْعِيٌ بن حراش عن 


: 6 كم 8 سه اه راو خا اه 0 ع ص 4 
حُدَيْمَة؟ قَالَ: الَذِي يَرُوِيْهِ عَبْدُ العَزِيْزْ بْنُ أبي 5 ل د قال الأعادك 


بخلافه. قَلَتُّ: كَقَدُ 0 فى االمستل)؟ قَال: معدت فى (الميكنا المشهوز ؛ فلو 
أَرَدْتُ أَنْ 1 _- عِنْدِي ؛ 0 رذ بهذ 0 إلا 3 0 إل انه لير 


َم د ه ٠‏ 2 17 7 مر وج وي 2 2 9 مه هسم 2 0 0س م © مو . 
َم يَكُنْ في الباب شَيء يكم ال القاضي : اذ أيغ لم لك ع ر 
1 


«الْمسّنَدِ)؛ فَمَنْ حَعَلهُ. أَضْلَة للضخة؛ هذ خالفة: وترك. مفْضد 
5 قُلْتُ: كَدْ عَمَّنى فِي هذًَا البَّمَانِ أَنَّ | الشلماة ‏ ليمْصِيْرهِم في الهم - 
صَارُوًا كالعَامَّة وَإِذَا مَرَّ بهم حَدِيْتْ 0 قَالْوًا: قَدْ رُوِيَ! والبْكَاءُ يَنْبَغِي أن 


يَكَوْنَ عَلَن حَسَاسَة الهِمَم . اه بالله العَلِيٌ العَظِيُم . 





ا عؤاه النشيق يي 
ل لَيْسَ لَهُ أَنَقَهَ عَلَىْ عِرْضِدء وَلا حَوْفُ 


عَارِ! وم هذا لَيِسَ في مساح" ' الآَدَمِيينَ ا 
فَإنْ الإنْسَانَ قَدْ يُقْدِمُ عَلى المَثْلٍ قله ثقال> عبان .وتير 'الآثقال ليتال: 
قصَر. وَيَخَافٌ العَارَ فِيَصْبرٌ عَلَ كل أقَةِ مه مِنَ المْمَرِء رو شد ذلك: | حا لاتيرى 
ِعَيْنَ نَاقِصَةٍ. خن إن الخاهن إذا فئرة ل عام ا عفت» واللشوصض المتيرن 
37 0 لا تتكلم؛ فَإِن أَخْتَك تمعل وتضنع! أخرثة الحية 


)١(‏ صدوق عابدء ربما وهمء رمي بالإرجاء» مات سنة (159ه) وقد وقع في الأصل (داود). 
وهو تصحيف . 


62 المسلاخ : | 


قلا 


20 ا يُبَالِي أَنْ يُرَى سَكْرَانَء وَلا يُهِمّهُ إِنْ شْهرَ بَيْنَ النّاسِء وَلَا يُؤْلِمهُ 
ذِكْرُ النّاس لَهُ بالسَّوْءِ؛ٍ قَذَاكَ في عِدَادٍ البَهَائِم. وهذا الذي يرلد أن تفي العين 
وا ا لا د لال كاف كنا ول لرتاعيرلة كول ا َهُ عَرْض يَحْذَرُ عَلَيْ؛ 
هُوَ بَهِيْمَةَ في مشلاج إِنْسَانٍ. َإِلَا؛ فَأَيّ عَيْشِ لِمَنْ شَرِبَ الكَمْرَ وأحِذَ عَقَيْبَ 
ذْلِكَء وَضْرِبَ 0 في الئاس ما مَا قَدُ فْعِلَ به؟ ! ما في ذْلِكَ ِاللّدَةِ؟ ! لاع عل ري 
عَلَيْهَا أَضْعَافًا. وَأَيُ عَيْشٍ لِمَنْ سَاكَنَ الكسَلَّ: إِذَا رَأَى أَقْرَانَهُ قَدَ بَرَرْوَا في الجلم 0 


7 


جَاهِل أو اسْتَعْنّوا بِالتَجَارَةِ وَهوّ فَقِيْرٌ؟! فَهَلْ يَبْقَ للالتذاذٍ بالكسَلٍ والداحة مَعَما؟! 
وَلَو تََكرَ الرّانِي في الأَحْدُونَة عَنْهَ أذ تَصَوَّرَ اد الخد منه ؛ لكت الكت ا 


كت 07 


يرق لَدَهَ كا لالجا روه ويا 33 4 أغنيت بين طول الأطن 
0" فى التاعلء ناما لاحل » فمتقضة العدانية ذائقة: 555 0 
مسففُونٌ منها» [الشورئ: .]١18‏ 


ل 7 لله أنَمَةَ مِنَ الرَذَائْلِء وَ هِمَّةَ فيي طَلْب المَضَائْل؛ افيف 





الرت حم كه 2 ا سام ه دي 0 .- ع ون ل مط ا : ع 

ص وَقد يوخَرها الجلم. وَالعاقل من إذا فعل 
حَطَيكَةَ ؛ بادَرَها ِالتَوْبةِ . م مَعْرَوْرٍ ور بإِمْهَالٍ العْصَاةٍ لَْمْ يُمْهَلَ! 

7 0 2 2 7 72 0 ف 0-7 - 2 01 0 ]| 

8 - واسرع المعاصي عقوبة ما خلا لَدذةٍ تنسي النهئ » فتكوّن تلك 
وده 5 او ا ل ل ف 610 فح سن ا 1 3 0 
الخطيئة كالمعَاندَة والمبَارَرَةِ؛ فإن كانت تؤجبٌ اغَتِرَاضًا عَلَى الخَالِق» أو فار ةك 
كمي 1ف 11 ع ا و ا ل ا ا 0 
فئ عظمته: فتلك الى لا تتلافيلء خصًوصًا إن وَفَعَتْ مِنْ عَارفٍ بالله؛ فإنه يَنْدرُ 
هَماله . 

1 قال ء عل ١١‏ مَجِيَدٍ بن : عبد العَرِيْر” + كان عِنْدَنا خرامار رخل كت كَنَتَ 
ل له آكام ؛ فَلَْقِيَهُ رَجَل فثالة فخ كه كيت كَتَنْتَ هذا؟ و وما باساب 


1 


وم أض أي رواد» العاله ا شيخ الحرمء توفى سنة (5١١ه).‏ 


515 


2 ل 92 م م سد )> 5 1 ع سه سه سل 0 ١‏ > ع اه 
والوسطىئل لا وَقال: شي نلاث» وَمَأ ما من لَغوب 1# [الشورق: 1 فجمت 


فاك ا ل ا ل لم 
١‏ 3 5 2 )2 ان ساك د 7 ش ال مثل القدان! فُصَعِدَ لو 
ا 


ةا فضيدوا 'التوايقة الالؤطته ويد فد يشت 





قَلَمَا كثْوَ اماه د اسع ٠‏ افطل ع 

16 يدر اسن هذا أن يُعَيْرَ الإِنْسَانَ شَخْصًا بفِعْلِء وَأَعْظمَهُ أن يُعِيْرَه يما لبس 
ِلَبْده فَيَقُوْلَ: يَا أَعْمَئ! ويا قَبِيْحَ الخْلْمَةٍ! وَقَالَ ابن سِيْرِينَ : عير تُ رجلا بِالمَقْر 
فُحَِِسَت ء ٍ دين . 


راي ه سل © عن الو 


301 - 13خ القتررة وتات فى اع امقر قا الزوق اتربي م قن لشن 
وب انك في القتاب! 


لكر الحَذْرَ مِنْ عَوَاقِبِ الخَطَايّاء وَالبِدَارَ البِدَارَ إِلَى مَحُوِهَا بِالإِنَابَةِ؛ قَلَهَا 


هم ماس سس اه 


تَأثيْر ات سه إن أندفقه وَإِلَاء اجتمعت وَجَاءَت . 


- فصل:]| أسعد الناس من له قوت بقدر الكفاية 


١٠١١6‏ الم أن الآدْمِيَ قَدْ خُلِقَ لأمر م وَهَوَّ مُطالَبٌ بمَعْرِفَةِ خالقه 
ِالدَّلِيْل وَلا يَكفيه التَمَلِيْد ديك تر إلى جَمعٍ الهَمّ في لَه وَهوَّ طالب بإقَامَةٍ 
المَفْرُوْضَاتِء وَاجْتِنَاب المَحَارِم؛ فَإِنْ سَمَتْ هِمَّتّهُ إل طَلَّب العلم؛ اتاج إلى زِيَادَةٍ 


حمر 2 


6 
0 النافى كن له قؤث از يقد الكماية» لامِن فَنن الحاسن 


اباس سدم © م سس 2 وس . عا هاس 10 .6 2 1 
وَصَدَكَاتِهمء وَقَدُ قَِمَ به. فإنه حِيْئَئِذٍ يَجتَمِعْ هَمَْهُ لمطلوباته من الدَيْنِ والذنيا والعلم. 





)١(‏ أي: خرج بوله أحمر بلون الدم ويسمّى هذا بيلة دموية. 


51 


| 


وَأمّا إِذَا لم يَكْنْ لَهُ قَوْتٌ يَكْفِي؛ َالهَمْ الذِي يُرِيْدُ اجيَمَاعَهُ في بَلْكَ الأمؤرٍ 
يَتَسَنَتْ وَيَصِيْرٌ طَالِبًا لِلنَحَيّل فِي [جَمْع] القَّوْتِء فَيَذْمَبُ امنا للديئل ثزت 
لبَدَنِ الْذِي يُرْيدُ مِنْ بَقَائِهِ غَبْرَ بَقَائِه وَيَمُوْتُ المَقْصُوْدُ بِبَقَائِه وَمُبّمَا اتاج إل 
الألدال ا 
قَالَ الشَاعِرٌ : 
حَسَبي مِنَ الدهر ما كمَانِي يَصُونُ عِرْضِي عن الهَوَانٍ 
محخًَافة ْم فُوْلَ قوم فَضَّلَفلانعلىئئلان 
181 مسق ِلْعَاقِلٍ أن إذا ررق فؤتا» أو كان :لذ موَاد؛ أن يتخنظها: 


ِر 7 
م 6 ل 20 سس 0 ل 


تمع م 3 : خ اك 52 : 
ل همه . ولا ينبَفِي أن يبَدرَ في ذلِك؛ فإنه يَحْنَاحُ فِيَتَسَنَتَ همه والتفسن إذا 


انها 


اك 


حورت نوين الما دك ٠‏ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ؛ اكْتَسَب بِقَدْرٍ كِمَايَيَه وَقَلّلنَ العُلُوَ 
ِيَجْمَعَ هَمّهُ. وَلْيَفَْعْ بِالَْلِيِلِ؛ فَإِنهُ مَت سَمَتْ هِمَّنْهُ إلى فُضُوْلٍ المَالِ؛ ا 
مِنَ الَّسَسّْتَ؛ بي وَهَذَا للخت بره نيدي قار 
النُصُوْلِ: قيَذْهَبُ العْمُرُ عَلئ البَار" : 
وَمَنْ يُنْفِقُ الأيّامَ في حِمْظٍ مَالِهِ مَخَاقَةَ مقر فَالَذِي فَمَلَ المَقَُرُ 
04 - فقَافْهَمُ هذًا يَا صَاحِبَ الهِمَّةِ في طَلَّبٍ المَضَائِل؛ فَإِنْك ما لَمْ تَعْزِلْ 
وت الصَبَانِ؛ ما تبلق وَطِعُك يلفل؛ فرع همك مِنٍ استعَائيه واغرت كذ 
شَرَفِ المَالٍ الَذِي أَوْجَبَ جَمْعَ مَنْكَء وَصَانَ عِرْضَكَ عَنٍ الحَلْقِء وَإِيَاكَ أن يَحْمِلكَ 
الكْرّمُ عَلى فَرْطٍ الإرَاج» قُتَصِيْرَ كَالفَقِيْرٍ المُتَعَرَضٍ لك بِالتَّعَرْضٍ لِغَيْرِكَ . 
14 - وف الحَدِيّث: أن رَجْلَا أن رَسُوْلَ اشر كله قرأى عَلَبِ آكاز القفر: 
فَعَرّضَ بهء نأغطي شَيْئَاء فَجَاءَ فَقِيْرٌ آحَرُ فَائَرَهُ الأول بِبَعْض ما أغطىء فَرَمَاه 
التي كَل ليو وَنَهَاهُ ع يل ديق 


9-5 وَالمَنَاعَةَ بِمَا يَكْفِي؛ وَتَرْكُ التَسَوْفٍ إِلَنْ المُضُوْلٍ أل الْأَصْولٍ 


فداص لس سسسب ص سوب نسو و بين سعد مم عام جمدم وعد ل نجه ببسم سس سسا ع ع لصم نعي الويي رص سج سا ال اج ا 1 ا سر 222201 


20 فى الأصل: الانذلال. (6) دون فائدة. 
ع2 رواه أبو داود (ه/1>١)2‏ والترمذي ,)60١1١(‏ والنسائي (ه07؟) عن 7 سعيك الخدري طيكنه . 


1 


سيو 


يس الإِمَامْ أَحمّد بن ختبل ننس ين مزل الهنايا والضلات' اجْتَمَعٌ هَمَّهء وَحَسّنَّ 


كر 


4 


ار 


ذِكُرُهُ وَلَمّا أَظمَعَها ابن المَدِينِيَ ' وَغَيْرُهُ؛ سَقَط ذْكْرَهُ. 
م فيِمَنْ؟! إِنْمَا 0 أَوْ مُرَكُ مَنَانُء أؤ صَدِيْقٌ مُدِلَا" بِما يُعْطِي. 
وَالِعِرٌ الدي 5 لديم وَالحْرُوْجٌ عَنْ ربق المّن - وَلَوْ بِسَفٌ الثّرَابِ ‏ أَفضَل . 


"1١‏ - فصل: | التجلد عن المصائب 


١‏ - قَدْ رُكْبَ فِي الطَبّاع حب التَّمْضِيْلٍ على عَلَى الجنس ؛ نكا أخد ]لا وهد 
رفن اي ل ام ا ردي 
نبي لَهُ أَنْ يَتَجَلّدَ بسَثْرٍ يَلْكَ النَكبَِ؛ لكلا يُرَئ بِعَيْنِ نَقْصء وَلِيَتَجَمّلٍ المُتَعَمكْ حَنَى 
لا يرَى بِعَيْنِ الرّحْمَةَء وَلِيْتَسَا ل التريل لكلا متا بد در العَافِيَة 


0 ان 


75 - وَقَدُ قَالَ يكل لأضْحَابه حِيْنَ عَذُوْمِهِ مَكَة؛ 3 نَهُمْ الحمّ» فَُحَافَ 





أن يَشْمَتَ بهم الأغداء حينٌ 0 عَنٍ السَعْيء َقَالَ : ا(رَحِم ا مَنْ أَظهَرَ مِنْ تفن 

الجَلّد)1”" ٠‏ رملا والومل' بذ شان در ال :ذلك لحت بقن الكل لِيُتَذَكرَ 
- نتن على مَعَاوِيَة وَهُوَ في 6-0 فَمَالَ لأَمْلِهِ 

ااا اد ل 0 


0 للشَامِيَيِنَ أَرِيِهُمُ 0 لريب الدذهر لا 0# 


هُلِه: أ 


جَلِسوْنِى! 


و 


وَإِذَا | لمَيِيَةٌ أَلشَبَث أَظْمَارَهَا ‏ التتة كم حوي تَمِيْمَوّلا تنفع 


)١(‏ علي.بن عبد الله بن جعفر السعدي  ١1(‏ 184ه): الإمام الحجة أمير المؤمنين في 
الحديث» ساد ا تيه العلل . 


)2 الهدل: ١‏ 
(9) رواه البخاري (8757)» ومسلم )١177(‏ عن ابن عباس وها . 


050 متمثلا بهذين البيقين وهما 5 دؤتت الهذلي, ديوانه: 640 وهي مُفضّلية . و(ريب الدهر) 
مصائبه . و(أتضعضع) أضعف . و(ألفيت) وجدت. و(التميمة) عوذة يحملها الإنسان يزعم أنها 
ترد الادق عنه» وقد حرمها الإسلام. 


1 / 


4 وَمَا زَالَ العْقَلَاءُ يُظْهِرُوْنَ التَجُلْدَ عِنْدَ الْمَضَائبِ وَالمَمْرٍ والبَلاء؛ لَيْلَا 
تخلواة ال د لامدين كر اق - وَكَانَ فَقِيْرُهُمْ يُظهِرٌ 
العياع َريْضْهُم يور العاف 

7 بن ان كد بوي الشسظن انوا زتها طون زهان كدر الغاله 
وَسْبْوْعٌ النْعَمء ولوس سي يي عي 
النعْمَا ا 0 

وَالعَيْنُ لا تُصِيْبُ إِلّا مَا يُسْتَحْسَنٌء وَلا يَكْفِي الاسْيِحْسَانُ في إِضَابَةِ العَيْن حَتَّْ 
يَكُوْنَ مِنْ حَاسِدِء وَلا يَكْفِي ذُلِكَ حَنَّى يَككَوْنَ مِنْ شرير الطَبْع ؛ فَإذَا اجَتَمَعَتُ هذه 
الصَّفَاتٌ ؛ خِيْف مِنْ إِصَابَةٍ العَيْن. 

ليحن الإِنْسَانُ مُظْهِرًا لِلتَجَمُلِ مَقَدَار ما يَأمَنُ إصَابَةَ العينِ؛ وَيَعْلَمُ أَنهُ في خَيْرٍ 
وَلْيَحْذْرٍ الإمْرَاط فِي إِظهَارٍ النّعم؛ فَإِنَّ العَيْنَ هُنَاكَ مَحَْذَُوْرَة. 

0 1 لصي لباه ولام را مة 


وذ قال يَعْعَوْبٌ لمي عقلة: «لا محلا م كن ويد واالوا من واي تددر 


الوط 111 وإنها حَاف عَلَيْهِمُْ العَينَ . َلَيْمْهَمُ هذا المَصْلْ؛ فَإِنَهُ نمع 0 


منزل المؤمنين في الاخرة على قدرهم 
١‏ أحعاد حلفي حا ا ا مخرره ومشادتنة وَرؤيْتَه في البَقَاء 
الدَائِمء َإِنْمَا تدع و في ادا دق فِي مِثَالٍ مَكَنَب ؛ وه لمخملا 
اي ارد 
١ 1‏ -فْيِنَ الصَبْيَانِ بَعيد الذّهْنَء يَطولٌ مُكْنْهُ في المَكتّبء وَيَخْرُحٌ وَمَا فَهمَ 
اه وَهذا مِتَال مَنْ لا يَعْلْمُ وَجَوْدَهُ ال المراد عن كو نه 





- وَمِنّ .اسان من يَجَمَعْ مع بعل ذهنه» وله 0 - 5 5 
الصَبيانٍ؛ مَهُوَ يديهم رَيَسْرِقَ مَطَاعِمَهُمْ. ا 0 قَلّا هُوَ صَلَْحَ ٠‏ ولا 
فَهمَ ولا كف عَنِ الْشْر: وَهذَا مَل ع 5 0 

4*4 


5 3 4 له وس 5 ماه > أت ًّ 2 0037 ١‏ و 4 ع . م 
' -وَمِنَ الصبيَانٍ مَنْ علق بشيء مِنَ الخط. لكنه ضعِيْف الاسْيِحْرَاجء 


751 


رَدِيِءٌ الكتابة» فَحَرَجَ وَلَمْ يَعْلَنْ إِلَا در اناق يعناتة تكا تلو وهدا كل من 
فَهِمَ بَعْض الشَّىْءِء وَقَاتَتْهُ المَضَائِلَ النَامه 

ا - وَعنّهُم: الخظلء وَل يتَعَلّم الحِسَابَء وَأَنَْنَ الآدَابَ حِفْطَاء 
غَيْرَ أنه قَاصِرٌ فِي أدب النمس . قهذا يَصْلحٌ أن 00 كاتبًا للسَّلْطَان عل مُحَاطَرَة؛ٍ 
لِسَوْءِ ما فِي بَاطْنْهِ م مِنَ الشَرَو وَقِلَةَ التَأَذْب . 

٠06“‏ - وَهِنْهُمْ مَنٍْ سَمَتْ هِمَّنّهُ إِلَى المَعَالِي الكَامِلَةِ؛ فَهُوَ مُقَدّمُ الصَبْيَانٍ في 
المَكْتَبء وَنَائِبٌ عَنّْ مُعَلْمهِ: م بتع عَنْهُمْ بعر نَفْسِهِء وَأَدَبٍ بَاطِنِهِه وَكَمَالٍ 
صِنَاعَةٍ الآدَابٍ الظاهِرَة وَلا يَرَالُ حَاثٌ مِنْ بَاطِنِِ يَحْنْهُ على تَعْجيل التَعلْم؛ وتخصال 
كل فغبلة 4 لعلية أن التكتة: لا رراذ للميةة بَلْ لأَخذٍ الأدبٍ مِنْه والرّخْلَةٍ إلى 
حَالَةٍ الرّجُوْلِيّةِ وَالتَصَرّفِ؛ فَهُوَ يُبَادِرُ الزَّمَانَ في نَيْلِ كل ضِيْلة. قَهذَا مَكَلْ المُؤْمِنِ 
الكَامِل ؛ يَسْبِقُ الأَقْرَانَ يَوْمَ التجَارِي”'2. وَيَعْرِضٌ لَوْحَ عَمَلِه ل رن 
بِلِسَانٍ حَالِهِ : ##هاؤم فوأ كتبية# [الحاقة: .]١9‏ 

وَكَذَلِكَ الدّنْيَا وَأَْمُلَّهَا: مِنَ الئاس: هَالِكٌ بَعِيْدٌ عَنِ الحَقٌء وَهُمْ 
الكمار . وَينهُم م حالم مَعَّ قَليْل مِنّ الإيْمَانِ؛ فَهُوَ مُعَاَبٌّه والمَصِيْرٌ إلى خَيْر. ومِنهُم 
سَلِيمْ: لكنَهُ قَاصِرٌ. وَمِنْهُمْ نام لكِنَّهُ ِالإِضَافَةٍ إلى مَنْ دُوْنَهء وَهْوَ نَاقِصٌ بِالإضَافَةٍ 
إلى مَنْ فَوْقَه . 

٠#‏ - قَالبِدَارَ البِدَارَ يَا أَرْبَابَ المُهُوْم ؛ َإِنَّ الدَئيًا مَعْبَرٌ إلى دَارٍ إِقَامَقٍء وَسَمَرٌ 
إلئ [المُسْتَقَرّاء والقَرْب مِنَ السَلْطَانِ وَمُجَاوَرَتِهِ؛ تَهَيّووا تلكا نسة: راستهدوا 
لِلمُحَاطَبَة وَبَالِكُوَا في اسْتِعْمَالٍ الأدب؛ لِتَضْلُحُوا لِلقُرْبٍ مِنَ الحَضْرَةء 'وَلا يَشْعْلنَكُمْ 
عَنْ تَضْمِير'" الحَيْل تَكَاسُلُء وَلِيَحِْلَحُمْ على الجدّ في ذْلِكَ َدكْركُمْ يَوْمَ السَّبَاقٍ ؛ 
فَإِنَّ قر 2 ب المَؤْمِنِيْنَ مِنَ الخالق على قَذْرِ حَذَرِهِمِ ّ الدنياة وقاراك عل قَدْرِهِم 


بر 


قَمَا مَنْرْلُ التّقَاطِ”" كَمَئْزْلِ الحاجبء وَلَا مَنْزْلُ الحَاجبء كَمَكَانِ الوَزِيْرٍ «جَنْنَانِ مِنْ 


510 


ذَهَبٍء آنِيَتهُمَا وَمَا فِيْهمَاء وَجَنَنَانِ مِنْ فِضَّةَ آنِيَتْهُمَا وما فِيْهِمَاه'. وَالفِرْدَوْنُ الأغلّى 
اررق رالدية في أَرْضٍ ال رون أَهْلَ الذرحات» كما يرون الكر كن ادر 
64 .2 فَلْيْتَذْكَر السّاعِي حَلَاوَةَ اللَسْلِيِم إل الأَمِيْنَء وَلْيََدَكَرْ في لَذَادَةٍ م 
يَوْمَ السّبّاقٍ. وَلْيَحَذَرِ المَسَاب مِنْ تَمَصِيْرٍ حكن ا 0 مِنْ عَيْب يق 
قَبْحُ ذِكْرِه. «هؤّلاء الحَهتفون ع عتَقَاءُ الرّحْمن)"' اروف فين ااه يواه 
لحِفْنْهُم العاف فَنَجِوَا بَعْدَ ذى 
امقدس ل ره عن المذتهى ‏ َالأَيّامُ قلا ئلّ. ١يَدْخل‏ فُقَرَاءُ المُؤْمِيْبْنَ قَبْلَ 
َعْنيَائِهم إلى الجَنْةِ بِحَمْسٍ مِنَةِ عَام)”* 
5 7 قالجدٌ الجدَّء يا أقداءَ المُبَادَرَةِ؛ فَقَدْ لاح العَلَمُ. خصُوًضًا لِمَنْ بَانَنْ 
لَهُ بَانَة*' الوّادِي: إما بالعِلّم الدّالٌ علئ الطريق» وإما بالشيب الذي هو عَلَمُ 
الرضولة نرفو مايائلة اع ادن 


ا دوقت برافا بره ده : : ا 4 َ . 
5 وكان الحد 0 وَقتَ خَرَوْج روجقاه فيقال: له : في هذا الوفت؟! 


َيَقَوْل: أَبَادِرُ طيَ صَحِيْمَتِي . دا ا ره وَالمَظْلَوْبُ مُعَانَ وَإِذَا أَرَادَكَ 





الجزاء على قدر العمل 


با ١ ١‏ - تَأمُلتَ 0 عَجِيْبَة وَهوَّ أن أَهْلَ الحة التاكر فى اذفيها في نص 
َي بالإِضَافةٍ اليل من فو فينية وهم يَعْلْمُوْنَ فَضل أُوَلئِكَ ؛ 0 يما فَاتَهُم 
ذَلِكَ؛ وَفَعيف الخسشرات؟؛ غير أن لِك لا يَحُوْنَ لذن ذلك لا يَقَعُ لَّهُمْءٍ لطيب 


سس هج عاة 


مَنَازِلِهِم » وَلَا يَقَعُ في الجَنّةِ عَم وتافين كل ينا أغطن دن وشيتن: 
20 رواه الببخاري (10555) عن فى مو سى طانه . 
0 انظر : البخاري ا /ا), ومسلم (*م1١).‏ 
(9) زيادة من (غ). 150 حفن الأصيل الموق: 
() انظر: حديث أبي هريرة في الترمذي (7807؟)» وابن ماجه 2»)5١77(‏ وأحمد (؟/595). 
0 البانة: شجرة طويلة الأغصان لينة» ورقها كورق الصفصاف. 


ار 


نه لا يَظنّ أَنْ يكُوْنَ نَعِيْمُ قَوْقَ مَا هُوّ فيْهِ وَإِنْ عَلَثْ مَنْزْلةُ غَيْرِهِ. 


عَسَع واي و 


والنّاني: أَنْهُ يُحَبِّبُ إِلَيْهوء كُمَا يُحَبِّبُ إِلَبْه وَلَدْهُ الْمُسْتَوْحِسْنُ الجَلْقَة؛ فَإِنَهُ يُؤْيِره 
عن الاجتين المتحسن» 

ل ال لي ا ا اسار 
في الدنيا عَنْ طَلَبٍ المَضَائِلٍ وَيَقَاوَتُ فُصُوْرُهَا : كَمِنْهُم مَنْ يَحْفَط بَعْض القَرْآنِء وَلا 
مر 0 

لفِنُهه وَمِنْهُم مَنْ قَدْ رَضِيَ مِنْ كُلَ شَيْءِ بيَسِيْرو وَمِنْهُم مُفْتصِرٌ على الفْرَائضٍ» ومنهم 
ا ة رَكْحَمَْنِ في اللَيّل. وَلَوْ عَلَتْ بِهِمْ الهِمَمُ؛ لَجَدَّتْ فِي تَحْصِيْل كل 
المَضَائْلِء وتبَث0'' عَنِ النَقْصِء فَاسْتَحْدَمَتِ البَدَنَ؛ِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ'' : 


لاعس 
53 
يها 


و 


سر 


دَِكُلُ جسم في التُحُرْل : بَلِيَّةَ وِبَلَاه جسْمي مِنْ تَمَاوْتِ هِمَّتِي 

8 - وَيدلُ على تَقَاوْتٍ الهم أن في الَّاسِ مَْ يَشْهَرْ في سَمَاع سَمَرِ ولا 
هل علي السهَرُ في سَمَاع القْرآو! وَالإِنْسَانُ يسن وَمعه يلك الهم لياه لتكلا عليه 
مِقْدَارٍ ما حَصَّلَّتْ فِي الذَنْيَا؛ فَكمَا لَمْ ب نتق إلى الحكادء وَقَنِعَتُ بالدّوْنِ؛ قَنِعَتْ في 
الآخِرَةٍ بول ذَلِكَ. 

5 3 ثم إِنَّ القَومَ يَتَمَكرُوْنَ بِعْقُوْلِهِمء فَيَعْلَمُوْنَ أن الجَرَاءَ عَلَىْ قَدْرٍ العَمَلِء 
وَلا يَظمَعُ مَنْ صَلَّْ رَكْعََيْنِ في ثوَابٍ مَنْ صَلَّىْ أَلْمًا. 

٠ ١:١‏ - قَإِنْ قَالَ كَائِل: فكينت ضور ليا 
مِنْهًا! ! 

قُلْتُ: إِنْ لَْ يُتَصَوَّرْ نَبلْهُ؛ [فكيف] يُتَصَوّرُ الحُرُْ عَلى فَوْتِهِ؟! وَعَلْ رَأَيْتَ عَامِيَ 


ع8 س 


لّا تَوُوْمَ مَا نَالَهُ مَنْ هُوَ أَفْضَل 


ا 


يَحْرَنْ على فَوَاتِ اله ا 141 نوات لز كان لت الخون عغلذة» الشركة إن 


6> بير هم 


2 لَيْسَ عِنْدَهُمْ همّة تُوْحِبُ الْأَسَف؛ مَعَ أَنّهُمْ كَدْ رَضُوًا بِمَا هُمْ فِيِّْ. فَافْهَمْ ‏ 
كا قلة» وكاوة4 فيذا مَيَدَانُ السَبَاقي . 





(1) نيك اشعلدت:. 
(؟) نسبه المؤلف في الفصل )17١(‏ للرضي ولم أجدهُ وفي ديوانه. 


51١ 


5 - فصل:| الحكمة من أخذ الجزية 





د فكر كفن إنقاء اليزقد انقارع يتنا وَأَخْذٍ الجزْيَةٍ مِنْهُمء فَرَأَيْتُ 


| 
الى 1 
لي 


١ .‏ َّ 2 - م 0 ا 0 2 له و 
في ذلك حكما عجيبّة: منها: مَا قَدْ ذكرّ الا رضيام فَتَقَوّى يما يُؤْحَدَ 
6 الور 0 0 0 د 5 ةق 
مِنْ جزيتهم. ومِنْهَا: ظَهُوْرُ عِرَّو بذلهم. إِلَى غَيْرِ ذلِكَ مِمّا قَدْ قيْلَ. 


6 م 
اصام 


وَوَقَعَ لي فِيْهِ مَعْنّى عَجِيْبٌء وَهُوَ أن وُجوْدَهُم وَتَعَبُِدَهُم وَحِفْظَهُم شَرْعَ 
بيهم طله دَليْلَ على أَنْهُ قَدْ كَانَ أَنْبيَاء وَشَرَائِعٌ ‏ الم ار ترط 
لتقت الم وَكُمْ عن يان صَائي. وإقرارٍ برسّلء قَبَانَ أ ا ما دعا مال 
يَكُنْ . وَهُمْ يَصْبِرُوْنَ عَلى بَاطِلِهِمء وَيُوَدُونَ الجرْيّة؛ فَكَيّفَ لا نَصْبِرٌ ا حَقٌ 
وَالدَوْلَهُ لَنَاء وَفِي بَقَائِهِم احْيِرَّامٌ لِمَا كَانَ صَحِيْحًا مِنَ الدَّيْنء وَلِيَرْجِعٌ مِتَبَصَرَء 


سس وس هم سق > ريص في 
وليستعمل مفكر . 





5117 - فصل:| ينبغي للعالم أن يأخذ طرقا من كل علم 


5 1 حاقل نت ِالدَلِيْلٍ شَرَفْ العلم وَفَضْلَهُ؛ 5 أن ظَلَابَ العِلَم افتَرّقوا ؛ 
فَكُل تَذْعُوْهُ نَفْسّهُ إلى شَيْءٍ : السب اسم في القِرَاءَاتء وَذاكٌ تَفْرِيْظ في 
العمر؛ ليه إِنّما ينبَغي أَنْ ب: ار ا وَمَا ْبَحَ القَارىَ 
ل عَنْ مَسْأَلَةٍ في الفِقّ وَهرّ لا يَذْرِيِ! و ااة 2ن دلك إلا كَثْرَةٌ الطَرّقٍ 
في رِوّاياتٍ القِرَاءَاتٍ!! وَمِنهم مَنْ يَتَشَاعْلَ بالنْخو وَعِلْلهِ فَحَسْبُء وَمِنْهُم مَنْ يَكْثّبُ 
الحَدِيْتَء وَيكيْن رولا يَنْظْرُ في فَهْمِ ما كَتَت. - 


راكنا وحجايدا المُحَدَئِينَ مَنْ كان يُسْألُ عَنْ مَسْأَلَةٍ في الصَّلَاةِ؛ َل 
لدو ترك وكديك يف1 يوعد يلك أغر «اللكة والنَّحُو!ا 
4 - وَحَدَنْنِي عَبْدٌ الرَّحْمْن بْنُ عِيْسَى المَقِيْهُ؛ كَألَ: حَدَتَنِي أَبْنُ المَنْضْوْرِي؛ 
قَألَ: حَضَرْنا مَعَ أبي مُحَمّد بْنِ الحَشَّابٍ”' ‏ وَكَانَ إِمَامَ الّاس فِي النّحُو واللَعَةِ ب 


يد لاجد الحد 5 بلغ مرتبة أبي علي الفارسي (497 - 071ه). 


حون 


ني ه م ع 9 وذ 7 5 له ٠‏ ور 7 ا ع ع 0 000 - ع2 م هه ٠‏ 
قَتَذَاكَرُوَا الفقه فقال: سَلوَنِى عما شِلتم! فَقَالَ له رَجَل: إن قِيل لنا: رَفْعْ اليّديْن في 
لووط ضر فاو لس لقو تم لق عن لوو نل ا ا ساسة د افد واد اه 
الصَّلَاة؛ مَا هوّ؟ فَمَاذا تقؤل؟ فقال: هوّ رَكُنّ! فَدَهشَت الجَمَاعَة مِن قله فقهه. 


وَِنّمَا ينبي أَنْ يَأَحْدَ مِنْ كُلْ عِلْمِ طَرَفَاء نم يَهْتَمّ بالفِفُهء ثم يَنْظرَ في مَقَصُوْدٍ 
ْ العُلُومء وَهوّ المعاملة للّه سيكانة وَالْمَعْرِقَة -. وال لَّهُ. 


َه ٠‏ - وَمَا أَبْله مَنْ يَقْطَْ عُمْرَهُ في مَعْرفَةِ عَلْمٍ النجؤم! وَإِنْمَا يَنبّغْ أن يَعْرفَ 


مِنْ ذْلِكَ ادر والمَنَازِلَ لِعِلم الأكنهة ع نات انط عنما نذغة أنه التمناء 
بالك فَجَهْل مَخْض ؛ ِأنهُ لا سَيْلَ إلى عِلم ذَلِكَ > حَقِين :وقد خرزت: فتان حول 
هه وَقَذٌ تََعْ الإصَابَة م وَقِْتِء وَعَلَى تَمَدٍ عي الإصَاب! لا فَائدَة فه إلا تَعْجِيْل 


العَمّ! فَإِنْ كَل قَائِل: يُمْكِنٌ دَفَعْ ذُلِكَء؛ فقَقَدْ سَلّمَ أَنّهُ لا حَقِيْقَة له! 
65 7 وَأَبْلَه من هؤلاء يتشاغل يولم الكِيمَيَا4" ؛ فَإِنَّهُ هَذَيَانَ فَارغْء وَإِذَا 


كَأنَ لا يتَصَوَّر قَلْبُ الذَّمَبِ نُحَاسَّاء لَّمْ يُتَصَوَرْ قَلْبُ النُحَاس ذَمَبّا؟ فَإِنْمَا فَاعِلُ هذا 


اتير للتذلئس علن, الناسس. ه فى النْقَوْدِ. هذا ذا ذا صَحٌ له 0 


م 


/ض4١٠ ‏ وينبغي طالب اليم أَنْ يُصَحَحَ قَصِده ؛ إِذ فَقَدَانُ إلاخلاص يمنْع قَبُوَلَ 
الأَعُمَالٍ! وَلْيَحْتَهِدْ فِي مُجَالَسَةٍ اناو بالط أي الأَقَوَّالِ المُخْتَلِمَةِ وَتَحْصِيْل 


-. 
ب 
ف 


الكَثّبِ؛ قَلَا يَخُْلْوْ كُتَاتٌ مِنْ فَائِدَةٍ ! وَلِيَجْعَل هِمَنَهُ هَبَّتَدُ [لتحظ: :ول بنط :ولا يكنت: إلا 
وَقَتَ الَعَب مِنَ الحِفْظ ! وَلْيَحْذَرْ 1 صُحْبَةَ السّلَطانِ ! ولْيَنْظْرُْ في مِنْهَاجٍ الوسول عَلِلٍ 


3 


والصّحَابَة وَالتَّابِعِيْنَ ! ولْيَحْتَهِدْ في ريَاضَةٍ نَفْسِه والعَمّل ِعِلَمِهٍ ! وَمَنْ تَوَلاهُ الحى ؛ 


ا 





وَفَْهُ. 
6 - فصل: |الكبر والحسد يغطيان نور العقل 
4 - طألَ تَعَجَبِي مِنْ قْوَام لَهُمْ أَئَقَد. ل 0 
العَرَّتَء ادن مِنْ كَلِمَةَ يرون وَيَحَارِبُؤنَء ورضيول بالقَثَل! 00 وما منهم 


)١(‏ من أجل معرفة الأرقاهب والشسي ساعة اقالقه 
(؟) كان موضوع علم الكيمياء القديم تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب. 


5 


أَذْرَكُوْا الإِسْلَامء فَقَانْوا : كَيِف نَرْكَعْ وَنَسْجَدُ فَتَعْلْوْنَا أُسْتَاهْنَا”''؟ قَقَالَ رَسُوْلُ الله يكل : 
لاخ في في لمن فق لك ول سج . وَمَعَّ هِذِه الْأَنَمَة؛ يَذِلُونَ لِمَنْ هُمْ خَيرْ 
4 هذا يلد ك1 ود ين كد وَقَذ كَانَ قَوْمٌ يَعْبَدَوْنَ الحَيْلَ وَالبَقََا 


وَإنَّ هؤلاء ا نه إن إنِيِسَ أنف ‏ لادْعَانِِ الكَمَالَ أن تسجد 
ِنَاقٍِص . فقَال: «#أتأ حَير مِنْهُ# [ص: 75]! وَفِرَعُوْنَ أنف أَنْ يَعْيّْدَ شَيْنَا أضلا! فَالعَجَتُ 


ِنْ ذل هؤلاء المْفْتَخِرِيْنَ المُتعَاظِمِيْنَ المْتَكبِْيْنَ لِحَجَرِ أو حَسَبَِ! وَإِنَمَا يبي أَنْ يَذِلَ 
النَاقِص لِلكَامِلِيْتَ !! 

ند شير إلى هذا في كم الأضتام في قله تَعالى: #ألهه انبل يشو > 
م أَيَدٍ يد يَطِسُونَ 8 أ لَهُم أعين سْقرُوت 4 [الأعراف: .]١90‏ لمعت : 1 لكم 
هِذِهٍ الآلاتُ المُذْرِكَة وهم لبس لهم فَكيّت يَعْبّدَ الكامل التاق ص ؟! 

غَيْرَ أن هَوَئ القرء فِي مُتَابَعَةِ الأَسْلَافِء واسْتِحلاءٍ ما اخْتَرَعُوْهُ بآرَائْهمء عَم 
عَلىْ العقولٍ. َم تتام حَقَائّق الأمور! 

٠ ٠6‏ - لم عَم الحَسَّدُ عَلئ أَمْوَام فكوا الكنع وند ع فذة] مه بْنْ أبي 
الصّلتِ”” يُقُِ يسول الله كلق وَيَقْصِدَهُ لِيُؤْمِنَ ب ا بَقَوْلُ : لا أَوْمِن ِرَسُوْلٍ 
78 وَأَبُوْ جَهْلٍ يَقُوْلُ: وَالله؛ مَا كَذْبَ مُحَمة ل قطء 54 إذَا كانت 
الجذانة والحِجَابَّةٌ فِي بَنِي هَاشِم ‏ الحو وها مقن 0 '! أب طالب يَرَ 
المُعْجرَاتٍ وَيَقَوْلُ: إِنِي لأَعْلَمُ أُنْكَ على الحَقٌء وَلَوْلا أَنْ تُعَيّرَني نِسَاءْ رلك 

ا اانا 

فَنَعْوْدْ بالله مِنْ ظلْمَةٍ حَسَّدِء وعَيَابة كِبْرِه وَحَمَاقَةٍ هَوّىء تُعَطَي عَلى نَؤْرٍ العَقْلٍء 

0 إِلْهَام الرَشِدِء والعَمَلَ بِمُقْتَضَى الحَقٌّ. 


١ 


')١(‏ الآستاهة: الأعحاة. 

(؟) رواه فق داوذد 6)5١75(‏ وأحمد (4/5١؟)‏ عن عثمان بن أبن العاص وين ديه وفى سنده انقطاع 
(فبعت). 

(*) الثقفي : شاعر من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية» أكثر في شعره في ذكر الآخرة» أدرك 
النبي وخ ولم يسلم كبرًا وحسداء مات في الطائف سنة (0ه). 

00 رواه مسلم )١15(‏ عن أبي هريرة ينه . 


51 


[4؟1 - فصل:] من الصالحين من غلب عليه الرفق 





2-6 قَذْ سَمِعْنا بِجَماعَةٍ مِنَ الصَّالِحِيْنَ عَامَلْوَا الله ويك عَلى طَرِيْقٍ السَلَامَةٍ 
ده واللّظفٍء فَعَامَلَهُم كَذْلِكَ؛ لِأَنْهُم لا يَحتَمِلَ طَْبْعَهُم غَيْرَ لِك ففِي الأوَائِل 
بُرْخٌ العَابِدُ؛ حَرَجّ يَسْتَسْقِي ) َمَأَلَ [مُتَاجِيًا الله]: ما هذا الذي لا َعْرِفه ِنْكَ؟! اسْقِنا 
السَاءَ غ1 سفوا 

وَفِي الصَحَابَة 1 بن النْضْر ؛ ل والله ؟ لا ير الربيّع . فرق الآمر 
كَمَا قَالَء فَقَالَ النْبنٌ ليد : (إِنّ مِنْ عِبَادٍ الله من لوأ أَقَسَمّ قْسَم عَلى الله لأبرّة) . 

وهؤلاءٍ قَوْمُ غَلبَ عَلِيْهِمْ لوعف انلف وَالرْقٍ. اماك بهم 0 
2 عْتَقَدُوًا . ُ 
١‏ وَهْنَاكَ أغلّى مِنْ 50 يسْأَلُوْنَ قلا يجَابؤن» وه هَمْ بالمنع رَاضْوْنَ 
0 لأَحَدِهِمْ انْبِسَاظ بَلَ قَذْ قَيِّدَهُمْ الخحَؤفء وَنَكسَ َؤْوْسَهُم ادر وَلَمُ يَرَوَا 
اسيم أَهْلًا للانْبِسَاطِ ؛ فاه َال العَفُوُ؛ٍ فَإن انبسط أَحَدَمُمِ بشواله كلم بر 
الإجَابةَ؛ عَادَ عَلَى 0 سه باتو . اماق له غات ا وريياه تال لكر النضلكه 


5-4 


ل 


يك 


٠ 75‏ - وَالأبَلُ ال لل لخن الات ان ات 
يَاطْنْه» كأ ل عمله. وَكأَنْهُ قَدْ تَمَمَ الحَالِقَ ب بِعَمَادَتِه 


0 العَبدُ 58 من م : مَا يَفعَلَه اد فَإِنْ سَأَنَ؛ ا 1 ذْلِكَ 





21 يتفسحون : يترخصون» وفي الاأصل يتعسمول وهو تصحيف . 


3 


م © لتإ هن 


وَمَا يَدرون 


أن العِلْمّ حَصْمُهُم! َأَنَهُ ُعْمَرْ لِلْجَاجِلٍ سَبْعْوْنَ دنا قَبْلَ أن يُغْمَرَلِلْعَاِم 
0 ااي 505 0 


أ لقث 0 


+1 انث ينف ى القؤم يَقَوْلَ: أنَا قد ألْمَيْتُ مِنْجَلي بَيْنَ الحَضَّادِيْنَ وَيِمْت! 
للدي يما مكار َإِذَا الل لا ادر 


والنْظر في سير المدماء وَالنَأَدْتُ بآدَاب ب القَوْم. وَمُعْرِقَهُ الحَقّ؛ وَمأ يَجَبَ له قاد 


6م 


0 د ما 0 صوَدٍ ايد ررد 0 نا يحل 3 -- ردن كذْلِكَ العِلَمُ 


لإ ل ,و نت باهم مما قل عَنْهُم. مو اهل الكَاِ 
الَنِي يَدَعٌ أَعْظَمَ العْلَمَاء َمَرَ عِنْدَ نَمْسِهِ مِنْ أجهَل الجهّالٍ. 
0 - وَرَأَيْتُ بَعْضّ مَنْ تَعَبَّدَ مد ثم قر فبلقبِي أن قال: فده عات ما 
عَيَدَهُ بها أَحَدٌ!! وَالآنَ د ضَعُقْتٌ. قَقَلَتٌ : مَا أَخْوَفَنِي أَنْ تَكُوْنَ كَلِمَتهُ هِذِهِ سَببًا لِرَدُ 
اكوا لاون راع أن عور كه كن حتتا» رما نت ينان التجاه مطلت 
الدَرَجَاتِ؛ فَفِي حَقّ نَفِْهِ فَعَلَّء وَمَا كله ككل درتت اكون 1ج تلد ني ان 
َمْنّ عَلى المُعْطِي . 3-8 اك الجهْل دا 


ره ا 2000 ات اي 3 

رَآه السبع؛ هَرَبَ مِنْهء وَهُوَ 0 ذا ل م َ 2 أجزنى وت 
َّ ( ل م 2ير سي 9 1 5 7 2 مو هيده 4 10 

لوي 5 مِثْلِي يَسْألُ الجَنّة؟! وَأَبْلَعُ مِنْ ذا قَوْلُ عُمَر: وَدِدْثُ أَنْ أنْجْوَ كَمَانَا لا لي 
: هم > م ع ى 402 00 

9 ا اللا مر لِحَمَّادٍ بْن سَلَمةَ : اترجو لمثا ان ينجو منّ 


الحاون نر تون اين 40 ند 


م 


5 - قفأنا واوواي اااي الوسر ايا 


)١0(‏ يكدي: يلم في المسألة. 
7 الزاهد العابدء تابعي قتل في سجستان أثناء معركة مع الترك سنة (517ه). 
ىلكس بن 440 وواه ليشار زه 65 : 





مدن 


وَسِيّرٍ المُحَقَّقِيْنَ عَلَى ما يُخْرِسُ لِسَانَ الانْبِسَاطِء وَيَمْحُوْ النَظرَ إلى كل فعل. وَكَيْفَ 
لكام إل فِعْلِي المَسْتَحْسَن؛ وَهُوَ الْذِي وَعَبَهَ لي » له ما حَفِيَ عَنْ غَيْري؟ ! 
فَهَنْ حَصَلَ ذَلِكَ بر بي أو بِلْظفه؟ وَكَيْفَ أشكر تَوْفِيْقِيَ للشّكر؟! 
0000 يع >9س ( 1 
/اه ٠‏ ثم أي عَالِم دامس امو كتياه مِنَ القَدَمَاءِ لا يَحْتَقَر نفسّه2'7؟! هذا 
فى صورة الم فُدَعْ مَْنَاء. أي عَابدٍ يَسْمَعْ بالعبّادٍ. 2 يجري في صورة التَّعنّد؟ ! 
قَدَع | لمعن . 
نَأل الله تك مَغرقة تُعرفنا أَفْدَارَناء حتى لا يَْقَى لِلْعْجبٍ بمُحْمَقرِ مَا دنا تر 
فِي قُلوْينَاء ع إلَبْهِ ِي مَعْرِفَةٍ لِعَظَمَتِهِ ُحْرِسُ الأَلْسْنَ أَنْ تَنْطِقَ بَالإِدْلَالِ وَنَرْجُو 
مِنْ فَضْلِهِ تَوْقِيَْا ذلاحظ به آقَاتٍ الأغْمَالٍ التي بها نَرْهُوْء > حَنّى ور المُلاحظة لِعُيويهَا 


ىن 


عله عع مه 


1 و ا ” 6 0 80 8" سه ١‏ : 3 
الحجل مِنْ وجؤدها! إنه قريب مجيب. 


- - 


< 





فصل:| سبب تنغيص العيش قوات الحظوظ العاجلة 





64 سَبَبُ تَنْغِيْص الْعَيْشٍ وك الوط الغاجلة رذق فى الذنيا يليت 
عَيشٍ عَلَىْ الذَوَامٍ إَِّا للعَارِفٍ الْنِي شَعَلَهُ رضا حَبِيبهِ ) وَالْتَرَودُ للرخيل إِلَيْهِ ؛ فَإنه إن 
وَجَد رَاحََةَ في | الدْنيا ؛ اسْتَعَانَ بها عَلى طَلب الأخرّق وَإِنْ وَجَد شِدة؛ اعنم الصَبرَ 
عَلَيّهَا لِثْوَاب الآخرة؛ فهو راض بكل ما يَجَرِي عَلَيْه يرى ذلِكَ من قَضَاء الخَالِق» 
وَيعْلَمُ أَنْهُ مُرَادُهُ؛ كَمَا قَال قَائِلَهُم : 

إن كَانَ رِضَاكُم في سَهَرِي فَسَلامًالله على وَسَيِي 

نا فَأَمَا مَنْ طَلَبَ حَظة؛ فَإِنَه له يَقُلَقّ لِمَوْتِ مَرَادِو وَيتَنَحَصُ لِبَعْدٍ م مَا يَشْتَهِى ؛ 

لو افتَقَرَ عير قله وَلَوْ ذَلَ؛ تَغَير وَهذَا أنه قَائمٌ مَعَ غَرَضِهِ وَهَوَاه. 


ايها اتن نول الخضره 2 


--- 


)١(‏ قال أبو عمرو بن العلاء: ما نحن فيما مضى إلا كالفسيل في أصولٍ نخل طوالٍ. ظ 
(؟) أبو الحسن علي بن إبرأهيم يم الحصري» البصري الأصلء » سكن بغداد» ومات بها سنة (الالاه) 
كان شيخ العراق في وقته؛ صحب الشبلي. وإليه كان ينتمي . 


771/ 


إيش عله يمني 2 ا 

ركذا كلاه تاوف لآنه إن نقلي لون كفئنة الملكتة 47 افكقن بن نوه 
مَؤْلَاهُ؛ فَاغْتِرَاضْهُ لا وَجْهَ لَهُ وَإِرَادََهُ أَنْ يَمَعَ د ىا يَجِبُ فُضُوْلٌ ذ في اين 290 وَإِنْ 
ظرَ أن التقسَ كالملكِ لَه؛ ققد حَرَجَت عَنْ يده مِنْ مَم: طش" َه مك4 [العرية: 
١؛‏ أَفْيَحْسَنُ لِمَنْ بَاعَ شنا أن يَعْضَبَ على المَشْتَرِي إِذَا ذَبَحَهاء أو يُتَغيّرُ قَلْيْه؟! 

50 واه و المَالِكُ سُبْحَاتَهُ: إِنْمَا حَلَفئُكُم لِيُسْتَدَلَ على وُجُوْدِيء ثم 
3 نيكم وَلَا إِعَادَةَ! لَكَانَ يَجِبٌ يَجبُ عَلئ النفُؤْس العَارقَةِ به أَنْ تَقْوْلَ: ينعا لعا كلت 
وَطاعة وَأَيُ شيم لَنَا فيا حي َنّى تَتَكَلَم؟! فكيْف وَقَدَ وَعَدَ بالأخر الجَزِيْلٍ رالسادهة 
في النْعِيّم الَّذِي لا يَنْمَدُ؟ ! 

٠”‏ -لكنٌّ طَرِيْقَ الوْصُوْلٍ تَحْتَاج إلى صَبْرٍ على المَشَقّة وَمَا يَبْقَى لِتَعَبِ 
رَمْلٍ رَرُود أ؛ ئرْ إِذا لأح الْحَرَمُ . 

١١‏ - فَالصّبَرَ الصَّبْرَ يَا أَقُدَامَ المُبْتَد دِنينَ ! لاح المنزل. ل كا 
مط ] ضرِيّتٍ الخِيم. وَالفْرَّحَ الكامل يا عَارِفِيْنَ! قَدْ لذ للقي بالشادري» 

35ب الشوات اثقال:التكاملاف عنم فَكَانَتُ مركم ِالمُبْتَلِي حَلَاوَةَ 


أَعْمَبَتْ شَرْبَةَ المَجَامَدق قَلَمْ َب ني المّم لل أن ةا ُرْبَ الاحا ود 
الو دوا رن الرْضًا عَنْكُم ؛ ككل ا كين اندنا في الأَقْوْلٍ: 
مَابَيِتَتَالِانَصَرْ رُمهذِوِالتَبْعَالبَوَاقِي” 


حَتَىئيَطَولَخحديئتا بِمُئُوْفمَاكئَائُلاقِى 





الع 


م ل ل د ا او ان 0( اه ام عا عا لاس وى 28 سفام ب ل وق 
ال ا ل لسميّان: يَا سَفيّان! عد مَنْمَّ الله إِيّاك 


0 في ا عرد الملكة. وهو تصحيف . 5 فى البين : فين الظاهر. 
١‏ تصرم : : انقضاء» وفى الأصل : (ما بيننا له إلا تصدم) . 
() شيبان الراعى: أبو محمد» عابد مشهور. عاش في القرن الثاني الهجري» عاصر سفيان الثوري. 


رضن 


ره > رعهييور 


عَطَاءً مِنْهُ لَكّ؛ فَإِنه له لَمْ يَمْتَعْكَ بُخْلّاء إِنَّمَا مَتَعَكَ لُظِمًا . فَرَأَيْتَهِ كَلَامَ مَنْ قَذْ عَرَفَ 
الْحَقَائِقَ . 

5 - فَإِنَ الإِنْسَانَ قَدْ يُرِيْدُ المُسْتَحْسَناتٍ القَائِقَاتِ قلا يَقْدِرٌُ وعَجِرُهُ أَضلَحٌ 
لَه ؛ 0 م ما بَحِفْظِهنَ» أو بالكسب عَلَيْهنَ. فَإِنَ قَوِي 
عِشْفَهُ لَهُنَّ؛ ضَاعَّ عُمُرُهُ وَانقَلْتَ هَمْ الآخِرَةٍ إلى الاهْيِمَام بِهِنَّ. فَإِنْ لَمْ يُرِدْنَه؛ قَذَاكَ 
ادك اركغته. وَإِنْ طَلْبْنَ تَمَقَة؛ لم يَطِفها ؛ كان سَبَبَ ذَهَابٍ مُرْوْءَتِه وَمَلَاكِ عرضه. 
وَإِنْ أرَدْنْ الوَّظءَء وَهوّ عَاجرٌ؛ و أملكته أو فجن : وَإِنْ مَاتَ لك نه مخز 
أَسَمًا. فَالَذِي يَظلْبُ القَائِقَ يَظْلَبُ سِكَيئًا لِدَبْحهء وَمَا يَعْلْمْ . 

7 2 وَكَذِلِكَ إِنْقَادُ نَدْرٍ المّوْتِ؛ٍ فَإِنَّهِ نِعْمَةٌ وَفِي (الصَّحِيْحَيْن): أَنَّ 
رَسُوَلَ الله يلد قَالّ: «اللَّهُ ! الجمل رْقَ وو ا و كدم 50 تدك اليه 
فَالعَاقِلُ مَنْ عَلِمَ أن الدنيا لَمْ تُخْلَنْ تيم َقَِعَ دَفُْع الوَقْتِ عَلى كل حَالٍ. 





00 


فعلت! 


َهذًا تَعنُلُ بارة"", وَدَفْعٌّ ِلآمْرٍ بالرّاح””". وَهُوَ يُشِيْرُ إلى رَدْ ْوَل الأنبياء 
وَالشّرَائْع جَمِيْعهَا؛ 3 ال كاف لدتقروي بوتت متنك نا ينه إلا 
فرت لفل ظ 

وهذا مِنْ جنْس قَوْلٍ الئاس" لِعَلِىَ نه : نَدْعْوْكَ إلى كِتَاب الله. فَقَالَ: كَلِمَةُ 


1 تيه باط : رَكذْلِكَ قَوْلُ ل المْمْتَنِعِيْنَ عَنِ الصَّدَفَةِ : ٍألُِ من و ضاء أله 
أَطْعَمَهُ:4 [يس : ]! ظ 

84 2 وَلعَمْرِي 3 التَوَفِيقَ أْصْل الفِعغل 0 الَتوْفِيْقَ ا حَفٌِ ‏ والشطات 
بالفغل أمْرٌ جَلِىٌّ ؛ قلا يَنْبَغي أَنْ يُتَساعَلَ عَن الجَلىٌ بذِكْرٍ الحَفِيٌ . 
1 نارة ستاتم: (؟) أي: باليدء وهو الدفع الضعيف. 
(9) قال طن ذلك للخوارج الذين عارضوه ذ في التحكيم يوم صفين . 


احض 


9 
ع 


٠٠‏ - وَمِمَا يفط هذا الاتيجح أن نان رهد القَائِل: إِنَ الله سُبْحَائَهِ لَمْ 
يُكَلّفْكَ شَيْعًا إلا وَعِنْدَكَ أَدَوَاتُ ذُلِكَ الفِعلء ولك قُدْرَةٌ عَلَيْهِ؛ِ فَإِنْ كَانَتِ القُدْرَةُ عَلَيه 
مَقُدُوْمَة + والآذرات عن مسضلة» قو أن كلا تكلنت: 

وَإِنْ كُنْتَ تسَعوا بتِلْكَ الْأَدَوَاتِ شي تَحصِيْل عْرَضِكٌ وَهَوَاكَ ؛ فَأَسْعَ بها في 


غّ 


العا 


لجان دللت: أنَكَ تُسَافِرٌ في طَلَّبٍ الرّبْح» وَتُسْأَلُ الج قلا تَفْعَلَ! 


يقل عَلَبْكَْ الانيباه اليل ؛ قَلَؤْ أَرَدْتَ الخرو ح إلى العيك؛ نهد نتَبَهَتَ سْحَرًا ! وتقِفْ في 
عض أَغْرَاضِكَ مع كدق لخاد سَاعَاتٍ ؛ قَإِذًا وَقَمْتَ فى الصَّلَاةِ؛ اسْتَعْجَلْتَ تقل 


بر 


| 20 


قا ا 2 م 6ن 2ه 0 ا ل 
اي ل ا اال ري ا 
وَمِنْ حَظكٌ يَضِيْعْ ؛ فنا تكرك للك ززنا لكر زشيكم قَبَادِرُ ؛ قإِنْكَ مُبَادَرٌ بكَ! 
ل ا ا و مم0 6 مل ِ ا 
ومما زد كسللتةب إن تاملته اك تخا ات المجِتَهِدِينَ وَقد فاتك! َيكُفِي ذَلِكَ 
فِي تبيخ الفقمين إن كه ل سي د ونال اليه فد 


)١2و‎ 


١ 
و م - 2< ن‎ 3 
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- كَيْف بِكَ إِذَا قُمْتَ مِنْ قَبْرِكَء وَقَدْ قُرْبَتْ نَجَائِبُ'' النَبَاة لِأَمْوًا 
وتَعَثْرْتَء وَأَسْرَعَثُ تام الصَّالِحِيْنَ على الصّرَاط وتَحَبَّلتَ؟! هَيْهَاتَ! ذَهَبَتْ خلاوة 
اللظلالة ويقتت عراز الأشيي وحيية قاء كأ الكَسَلٍء ٠‏ وبق رَ سوب الندافة! وما 


قر المَمَاءِ فى دن بالإضَافَة إلى دوَام الأخرة؟! 2 مَا كدر عَمْرِكُ في الدَنْيا ؛ وَيِصْفَهُ 


د 


4 - قا ايها ُو اكه ومو لا َفيك كلا من رما متخ عبن 
الفكرٍ في ضَوْءِ المبر. لت بير توا تاي 0 0 


كءائكال ا اااي 21201111110 


90 عجز بيت للمتنبي , وصدره: (من يهن يسهل الهوان عليه)» ديوانه ص(59١).‏ 
60 النحائب : كرام الإبل. 


اام 


باس 


"ىاه 


قِطَارٍ المُسْتَعْفِرِيْنَ» وَلَوْ حُظواتٍء وانْزِلُ فِي رباع المُجْتَهِدِيْنَ» وَلَوْ مَنْزْلا؛ 


مَل ! 


11 فصل:| الشريعة هي الطريق 





١‏ نَظَرْتٌ فِي قَوْلٍ أبي الدَرْدَاءٍ فنه: مَا أغرف شَيْئَا مِمّا كُنَا عَلَيْهِ اليَوْم 
إِلّا الها ا 7 0 0 اليومَ؛ وما مَعْنَا مِنَ الشّرِيْعَةِ إلا الرَّسْم0؟! 
والشرِيعة هي الطَريْقُ. وَإِنَّمَا تَعْرَفُ شَرِيْعَة رَسوَلٍ ال يك إن أْعَالِِ أَوْ أ 


7 ل ااه 3 إِمَا الجَها 4 فَيَجْرِي الإنْسَانْ مَعَ 
وسَِعت مِنْهُ د أَنْ 020 0-6 د يلقم عَنْ جادَيه. إلا أن 7 الدَّرْدَاءِ ينه رَأئ 
' كاجام لِمَبْلٍ حي ب فَضَحَّ؛ نه قَدْ يَعْرِفُ الإِنْسَانَ الصَّرّابَ؛ غيْرَ أن طبعه 

1 روما زالت الأعاوية المتفؤلة كن :الرسؤل ككل راطخا به و يقل 
الإِسْعَادُ بِهَاء والتَّظرُ فِيِهَاء إِلَى أَنْ أغرض عَنْهَا اللي في زَّمَاننا هذَاء وَجُهِلَتْ؛ٍ إلا 
الللورة واخدت لانن ماه السَّرِيْعَةَ وَصَارَك عاذاك:» وكانث: أَسْهَل عند الكلق 
من اتْبَاع الشَرِيعَةٍ. 

وَِذَا كَأنَ عَامَّةٌ مَنْ يُنسَبٌ إلى العِلّم قَدْ أَغرّضٌ عَنْ عُلْوْم الشْرِيْعَة؛ فَكَيْفَ فَكَيْفَ 
العَوَاه؟! وَلَمَا احرف شدي الفلا ءِ عَنِ المَنْقَوْلاتِ؛ ابْتَدَعَوًا في ارك 
والفرّؤع ؛ كالأموةن كتاهلن 0 ايه القَلاسِمَةٍ وَعْلْمَاءٍ المَنْطِق! 
وَدَخَلتَ أَيْدِي المروْعِيينَ فِي ذْلِكَء و قتَشَاغَلدًا بالحدلٍ. 1 الحَدِيثْ الذي يدور 
عَلَيْهِ الحُكم ! 


اث 


م 5314 


أ لات ناراف نات 1م لتكلا لد 
بالتفاق قَوْم مِنهُم 


ا ع 
ا 


َأئم |١‏ ا 


. الرسم: الشكل‎ )١( رباع: منازل.‎ )١( 
التفاق: بفتح النون: الرواج.‎ )6( 
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ِالزّمْدِءِ وَمَمُْصُوُدُهُم الدّنيا! وَرَأى جُمْهُوْرُهُمِ أنَّ القُلْوْبَ تَمِيْلُ إلى الْأَغَانِي 3 
المُظْرِبِيْنَ مِنَ القَرّاءِء وَأَنْسَدُوَا أَشْعَارَ العَرَلِء وَتَرَكُوَا الاشْتِعَالَ بِالحَدِيْثِ وَلَمْ يَلْتَفمُوْ 
إلئ نَهْي العَوَامٌ عَنٍ الرّبا وَالزّنَاء وَأْمْرِهِم بَأَدَاءٍ الوّاجِبّاتٍ! وَصَارَ متَكَلْمْهُم 0 
المَجْلِسٌ بِذِكْرٍ لَيْلَى وَالمَجَنْوْدِء وَالطَوْرٍ وَمُوْسَىء وأبي يَزِيْدَ والحَلّاج» والهَذَيانٍ 
الذي لا مَحَصَوَلَ لَه ! 
4 وَانْفْرَدٌ أَقْوَامُ ِالتَرَهَدٍ وَالانقِطاع ‏ فَامْتَنَعْوًا عَنْ عِيِادَةٍ المَرْضَئ والمَشْيَ 
ع كابر وهر و الَحَاشْعَ . وَوَصَعُوًا كا لل ناضات لذ مِنَ الطََعَامء 
وَصَارَتٍ الشَّرِيْعَةُ عِنْدَهُم كَلَامَ أبي يَريْدَ وَالشَّبْلِيَ والمُمَصَوَفِة! وَمَعْلَوْمٌ أن مَنْ سَبْرا"' 
- وَأَمّا الأَمَرَاهُ؛ فْجَرّوا مَعّ العَادَاتِءِ وَسَمَّوًا مَا يَفْعَلونّهِ مِنَّ القَمْلٍ 
والقَطع سِيَاسَاتٍء لَمْ يَعْمَلوا فِيْهَا يعدي الشَرِيْعَةِ! وَتَبِعَ الأَخِيْرٌ فِي ذَلِكَ المُتَقَدّمَ 
َأَْنَ الَّريْعَةٌ المحَمَّدية؟! وَمِنْ أَيْنَ تُعْرَفُ مَمْ الإعرّاض عَن المَنْقُؤلاتٍ؟! تَسْأَلُ الله يبك 
لتَّوْفِيِقَ لِلْقِيَام بالشَرِيْعَةٍء وَالإِعَانَةَ على رَدّ البدّع! إِنَّهُ فَادِرٌ. 





١‏ كُنْتُ أَسْمَعُ عَلِيَ بْنَ الحُسَيْن”" الوَاعِط يَقُوْلُ عَلى المِنْبَر : وَالشهِ؛ لَقَدْ 
3 ". فَبَتُ أن تققد وأمول أي شَيْءِ قَدْ فَعَلَتْ نفس هذا 
حَنَّى يَبكي؟! هذا رَجُلَ مَتَنَعُم لَهُ الجَوَارِي التُرْكيّاتٌ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنْهِ تَرَوّحَ في السَّرٌ 
بجْمْلَةِ مِنَ النّسَاءِء ولا يَظعَمُ إل العَايةَ مِنَّ الدّجَاجٍ واكاري هلد ال 
وَالمَلٌ الوَافِرٌء وَالجَاهُ العَرِيْضُء وَالأَفْضَالُ عَلى الاس» وَقَد حَصّل طَرَفًا مِنَ العِلّم. 
وَاسْتَعْبَدَ كبِيْرًا مِنَ العُلَمَاءِ بِمَعْرُوْفِهِء وَرَاحَنُهُ دَايِمَة التَّدَى؛ٍ قَمَا الذي يُبْكيه؟! 


سبر الشريعة : علم بواطنها وأسرارها. 

ف 0 بن الحسين الغزنوي» أبو الحسن. واعظء مليح الإيراد» بنت له زوجة الخليفة رباطاء 
وصار له جاه عظيمء حيث كان السلطان والأمراء يزورونه» توفي سنة (1١50ه).‏ 

(2 بما كسبت يدي . 


درضن 


7ن 00-0 


2-7 مَتَمَْكرت فَعَلِمتٌ نَ النَفْسَ لا تَقِفْ عِنْدَ حَدَء بَل تروم مِنَ اللذاتِ 
مَا لا مُنْتَهَى له وَكلَمَا حَصَل لَهَا عَرَضٌ؛ ترد اعندهاء وللت رةه فُيَعُنّى العمرء 
يَضِعفٌ البَدَنْ ويقع التفَضء رن اليجاه؛ ولا يَحْضْل المراد, 

َليْسَ فِي الدُنْيا أَبْلَهُ مِمّنْ يَظلْبُ الهاي فِي لَذَاتٍ الدّنياء وَلَيْسَ فِي الذنيا عَلى 
الشيفة لدةة. انها هِيَ رَاحَةٌ مِنْ مُؤْلِم. 


كلت 


8 - فَالسَعِيْدُ مَنْ إِذّا حَصَلَتُ لَهُ آَمْرَأَةٌ أوْ جَارَيَة فَمَالَ إِلَيْهَاء وَمَالَتْ 
وعَلِمَ سِثْرّها وَدِيْئها : أَنْ يعْقِدَ الحِنْصَرً"' عَلى صُحْبَيَا . 
وأكتر أشيات دَوَام مَحَبْتِها أَنْ لا ب فَمَئَّ أَظلَقَ» أو أَظمَعَ نَمْسَّهِ في 
غَيْرِهًا؛ فَإِنَ المع فِي العدنن لخن الخلن ار فض التخالظة) ويلك فوت 
الحَارِجء فَتَمِيْل النفس إلى المُشَاهَدٍ العَرِيْبِء وَيَتَكَدَّرٌ العَيْشلُ مع الحَاضِر القَرِيْب؛ 
وَالمَرْءُ مَادَامَذَاعَيْنٍ يُقَلَبُهَا في أَعْيّْنِ العِين مَؤقوف عَلى الخَطرا" 
ينْرٌّمْفْلَتَهُمَاضَرَ مُهْجَتَهُ لامَرْحَبَابِسُرُوْرٍ عَادَ بالضّرَرٍ 
م تصِيرُ لَه كالأؤلّ» وَتَظلْبُ التَمْسُ تَالِتَة. وَليِسَ لِهذَا آخرٌ. 
بل العَض ءَ عَنِ المُشْتَهَياتٍ. باه النْمؤْس مِنْ طَلَبٍ المُسْتَحْسَنَاتٍ: يَطيْبٌ 
الى الا 
وَمَ” 0 يَعْبَلُ هذا النُضْحَ؛ تَعَثْرَ في طرق الهَوّئء وَمَلَكَ عَلى البَارِدِء وَرَيَمَا 
معو لتقي في الْهَلَاك العَاجلِء وفي العَارٍ الحَاضِرٍ ؛ فَإِنَ كَثِيْرًا مِنَ المِسْتَحْسَناتٍ ‏ 
لشوويفنات: ولا يفي الَّمَتَعُ بهنَّ بالعارٍ الحاصل» وَمِنْهِنّ نّ المُبَذَراتُ في المال؛ 
ومنهنّ المُبْغِضَهُ للرَّوْحء وهُو يُحِبّها كعابدٍ صَنْم . 
)١(‏ تروم: تطلب. 5 كنا عر التعروض.. 


() العين: النساء واسعات الأعين. وفي الأصل: بالناس» وقد أورد المؤلف البيتين في الفصل 
)7”١(‏ على الوجه. 


إرفرضس 


0 ره 
و 


0/4 ا سواياة الول اقلخ اتوي يكلب صَبِيةَا وَلَعَمْرِي؛ إِنَْ كَمَالَ المُيْعَةِ إنّما 


يَكُوْنَ بالصّبًا؛ كُمَا قَأَلَ القَاءْكُ 7 


71 5 ع 
ل ل ا ا 1 
:1 مسححعودى ر 
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وم ل دكن تكن الصَّبِية بالغة؛ يي فإذا بَلْعَتْ؛ أَرَادَتْ كَثْرَةَ 
الجمّاع. ري سن ١‏ يبْلْغْ مُرَادَهاء وَمَلَّكَ سَرِيْعًا. 

وَللا بغي أن يَعْثَرٌ بسَهُوَتِه بوت فإن شَهْو م الكَاذِب. 

وَكَانَ فِي العارطكان ” ا قد بَقَِىَ شَهْرَيْنِ بالقِيَام ؛ لدخلبة هعلة ‏ رحنةء 
فَوَطتَهاء فَانْقَلتَ عَنْهَا مَيْنَا. 


ل 


بَانَ أن النَفْسَ بَاقِيَةٌ ما عَنْدَهَا مِنَ الدَّم والمَنِىٌ؛ فَإِذا فَرَغَاء وَلَمْ تجد ما تَعْتَمِدُ 


عَلَيّْه ؛ ذَهَبَتٌ. 


ير 
0 


وَإِنْ قَنِعَ الس م بِالاسْيِمْتَاعٍ مِنْ غَيْرٍ وَظءِ؛ فهِيَ لا تَمَنَعء ؛ فَتَصَيْر كَالعَدوٌ له؛ 
فرْبّمَا عَلَبَها الهَوَى فَمَجَرَتْء أو اخْتَالَتْ على قَيْلِه حُصُوْصًا الجَوَارِيَ اللواق أَعْلَبَهُنّ 
قَذّ جِْنَ مِنْ بِلادٍ الشَرْكِ ؛ فَفِبْهنَ قَسْوَةُ القَلب . 

0 .وَقَبيْحُ بِمَنْ عَبَْرَ السّعينَ أنْ يَتَعَرّضَ بِكَثْرَةٍ النْسَاء 1 تايان 
صاحة دين ن قَبْلَ ذلِكَ فيرع لَهَا مَعَاشَرَتتهاء وَلَيْيمّمْ نقْصَهُ عنْدَها؛ نَارةَ الاق قارة 

بسن الحلق» وَليَزِدْ فِي تَعْرِيْفِهَا أَحْوَالَ الصَّالِحَاتٍ والرَّاهِدَاتِء وَلْيُكْئِرْ مِنْ ذكر 
القيَامَة 7 الدنيّاء وَليمَرْصَ وعد فإنْهُم كا دو و را 





0 هو نصيب بن رباح. فوا كد العو و ووه وصذره. «(ولولا أن يقال صبا نصيب» وفي 
الأصل : (فقلت بنفسى النساء) والتصويب من الأغاني : ٠١7/1‏ ط دار صادر. 


( المارستان: المشفى . فره في الأصل : معه . 
0 ويعرف عندهم بالحب العذري. 


0 


إِلمَاالهِشَئقٌُكذا إِنْنكِحَالخحُْبُ فسَذ 


إن ة قَدَرَ أَنْ يَشْغَلّها بَحَمْلٍ أَوْ وَلَدِ؛ عَرْقَلَها به فَاسْتَبقى فونه في مُذَةٍ اشْتِعَالِهَا 


قإِنْ وَطِى؛ فَلْيَصْبِرٌ عَنِ الإنرّال حِفْطا لقو وَقَضَاءَ لِحَمّها . 

5 - وَكَد قَِلَ يشر لِمَ لم تعروج؟ كقَال: عَلِن مَاذًا أَغْر مُسْلِمَة؛ وَقَدٌ 
قَألَ الله ويك : «اوَطَنَّ مثلُ ألَدِى عيبن بالمعوف* [البقرة: 118]. 

0 - وَالمِسْكِيْنُ مِنْ دَحَلَ في أمْر لَمْ يلمح عَوَاقِبَهُ 
المُحّء فيَادَر بظاكا لها اناميا تقر قل المججتاح وَالذْبْحَ . 

4 وَمَمْمُوْعٌ ما قَدْ يَسَظتّهُ: حِنْط البَصَرِ عَنٍ الإظلاق. ومن النمس عن 
التَحْصِيْل قُنْوْعَا بِالحَاصِل» حُصُومٌ من كذاعلتاينة دوعل ١‏ أنّ الصَبِيّهَ عَدُوٌ لَه مُتَمَْيْة 
مَلَاكَهُء وهو يِرَبِيِهَا لِعَيْرِه. وفي بَعْضٍ ما ذَكرْنّهُ ما يَرَْعٌ العَاقِلَ عَنِ التَعَرْضٍ لِهَذِهِ الآفاتٍ . 


د اموساح له 


نَسْأَلٌ الله كن > وفيا مِنْ فضَلِهء وعَمَلّا ِمفْتَضَئ العَقْلٍ والشَّرْع ؛ إِنَه مُجِيْبٌ قِرَيْب . 


آر 
سير بير 
اع 7 الما 


فى ححبة 


قبَهُ قبل الدخوؤلة و 





0م 


ادافين الأناء اعرَا الإِنْسَانِ بِالسَّلَامَة وَتَأْمِيْلُهُ الإضلاح فِيْمَا بَعْدا 


ص 5070 


وتل بدا لاقل لكب ولا وان زناه كلما أضتع وانقى لقان 
زَادَ الاغْتِرَارٌء وطَألَ الأمل. 

0 3 وَأَيُ مَوْعِطَةٍ أَبْلَمُ مِنْ أَنْ را ذاو الأفراق» :وا خوال الاخوان» ومبوز 
المَخْبويين». تتعله انك بعد أيّام مِعْلَّهُم ثم لا يَمَعَ الْيَاءٌ حَتَّى يَنْتََهَ المَيْرُ بكَ؟! وهذا' 
وللله نان العينى ! وف تن لشفل أذ نلك كد المشلكم 

90١‏ بَلئ وَاللهِ؛ إِنَّ العَاقِلَ لَيُبَادِرُ السَّلامَةَ ور مِنْ زَمَنِهَا لِلرّمَْنء وَيَتَرَوَدُ 
عله النةي قو :الكو لوذه النقرين فوم لاعن عزانت الاخره رذها 
تعْنُوْ ِمِقْدَار علد الْعَمِلٍ لماه .وآن اللذاتك فل الفزف لا نكن وقد أن العَاصِيَ 
غنخ كن انال عراقت الغكال؟! 


يا 


و 


7 - وَمَنْ أَجَالَ عَلى حَحاطِره ذِكْرَ الجن التي لا مَوْتَ فِيْهَا وَلا مَرَضَء 
ولا نَوْمَ م وَلا عَم بَلْ لَذَائهَا مَُصِلَةٌ مِنْ غير انْقِطَا 2 احا مدقي 
هاهنا ؛ انْتَهَبَ هذا الدَّما ن؛ كلم يتم إلا صَرْورَة ل يَعْمَلْ عَنْ عْمْرِوا'' لخظة . 

15 وس زأى اننا قن ففيت لزنت ويفقيك كانه اقافقة كنك ارك 
ا ل سه التي تتّصِل آنَارُهَا؛ مِثْلَ أَنْ يَرْنيَ بذاتٍ زَرْجء 
ل ل يمَْعَ المِيِرَاتٌ أَهْلهُ: وَيَأَحْدَهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهء وَتَتَغيْر 


الأكات ادغ وَيَنَصِلَ ذُلِكَ اع ا شوم لَحْطَةٍ. ال الله كيل ” تَوْفِيِقَا يُلْهِمُ 
الرَشَادٌ وَيَمِنْع الْفْسَادَ؛ إن ريت مجيت: 


ضف - فصل: | سبب تخليط العقائد قياس الحاضر على الغائب 





َي 


1< املت سَبَبَ تَخَلِيّط العَقَائَدِ؛ فَإِذًا هُوَ المَيْلَ إلئ الحِسٌّء وَقِيَانُ 
ا در فَإِنَ د وَامًا عَلْبَ عَلَيْهِمُ الحسء ٠‏ فَلمًا لم يُسَاهِدُوا الصّانِعَ ؛ 
د ل موا 0 قَدْ ظهَرَ بأَفْعَالِهء وَأَنَّ هذه الأَفْعَالَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ فَاعِل ؛ 
رذ عقر حمر ضرع مكزاء كاي 1م عل وها عرس وَبنَاة4 عَلِمَ أنه لا بد من 
عَارِسِ ؛ إِد العَرْسُ لا يَكَوْن بنَفْسِهِ وَلا البناءُ . 

٠١ .‏ - ثم جَاء 00 قَأَنْبَتوا وَجَودَ «العبري, فاطو عل اعرالوم» 
فَسَيَّهُواء حََ حَنَّى إِنَّ قَائْلَهُم يَقَوْلَ فِي قَوْلِهِ يكل : ايَْزِلُ إلى السّمَاءِ»: يَنْتَقِلَ! ويَسْتَدِل بأن 
العَرَبَ لا تَعْرفُ النَرْولَ إلا الأنيعَالَ. وَضْلَ حَلْقُ كَِيْرٌ في صِفَاتِهِ نه كَمَا ضَل خَلقٌ كَبيرٌ 
فى فى ذَاتِه 32 7 نه يتُْ حجن سه سمعوًا يَعْضْبٌ وَيَرْضَا» سد أن صِمْتَه تَعَالى 

وَضْل حَلقٌ فِي أفعَالِهِء فَأَحَذوَا يُعَللوْنَ فلم يَْنَعوا بسَّىْءِءِ فخرَّجَ مِنْهُم قَوْمُ إلى 
أذ نشوا بفقلة إلى يد [الحنة] تخا 12 :ذنك1) 


اا 


5 وَمَنْ رُزِقٌ التَوْفِيقَ؛ فَلَيْحْضِرٌْ قَلْبَهُ لِمَا أقول: أُعْلّم أَنَّ ذَاتَهُ سُبْحَائَهِ لا 


كك ا اما ا 


)١(‏ في الأصل: عمارة. 


كرض 


تُقْبهُ الذَّوَاتِء وَصِمَاتِهِ لَيْسَتْ كالصَّفَاتِء وَأَقْعَالَهُ لا تْقَاسُ بِأَفْعَالِ الخَلق. 
أنَا ذَانُهُ سْبْحَائَهِ؛ فَإِنَا لا نَعْرِفُ ذانًا: إِلّا أَنْ تَكُوْنَ جِسْمَاء وذاكَ يَسْتَدْعِي سَابِقََ 


تَألِيفء وَهُوَ مُدَّهُ عَنْ ذْلِكَ؛ لِأنَّ المُوَلْف. إِمَا أَنْ يَكُوْنَ جَوْهَواء فَالجَؤْهَرٌ مُتَحَيْرٌ 
وَلَهُ أَمْتَالُء وَقَدْ جَلَّ عَنْ ذْلِكَ. أو عَرَضَّاءٍ العرَضن لا يفوم تيو بلقيو : وَقَدُ 
الع ذلك 

َإِذَا لقنن دان قاوققة خارعة عقا نقيت ؛ مَليْعْلَمْ أن الصّمَاتٍ نَابِعَةُ لِتَلْكَ 
الذَّاتِ؛ٍ قلا يَجْوْدُ لَنَا أن 


ل ابي اس 


َقِيْسَ شَيًْا عَلى مَا تَفْعَلَهُ وَتَفْهَمُةُ بل نُؤْمِنُ بو» وَنُسَلْمُ. 
وَكذْلِكَ أَفْعَالْهُ؛ فَإِنَّ أَحَدَنا لَوْ فَعَلَ فِعْلّا لا يَجْتَلِبُ بِهِ نَفْعَاء ولا يَدْهَمُ عَنْه 
صُرًا؛ عُدّ عَابنَاء وَهُوَ سُبْحَائَه أَؤْجَدَ الحَلْىَء لا لِتَفْع يَعْوْدُ إِلَيْهِ وَلا لِدَفْ ضُرٌءِ إذ 
المَنَافِمُ لا نَصِل إِلَيْه وَالمَضَارٌُ لا تَتَطرّق عَلَيْهِ. 1 
/او ١٠١‏ - فَِنْ قَالَ كَائْل : إِنَْمَا خَلَقَ الخَلْقَ لِيَنْمَعَهُن. قلنا: يُبْطِلْه أَنَهُ حَلَقَ مِنْهُم 
' صِنْمًا] لِلْكُمْرٍ 50-06 وَنْرَاه يَؤْلِم الحَيْوَان انال 0 المَضَارَ وَهوَّ قَادِرٌ 
نْ لا يَفْعَلَ ذْلِكَ. 


'( 


ّ 0 2 ا 06 ل در اه ه اس .١‏ 
هبنت علوا وللتة قلنا : ومو قازر أن يقب باد هده 


م مس و 


الأشْياءِ؛ فَإِنَّ السُلْطَانَ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُعْنِيَ كَقِيْرَاء فَجَرَحَهُ ثُمَّ أَغْنَاهُ؛ 2 عَلَى ذْلِكَ؛ 


َو 2 في © 5 وه رو > 
ل ا ل 


11 الاك ير نتيا ع يريس لوسر د 
وَالقَثْل» مَعَّ كُذْرَةٍ اللاضير: نم يَسْأَلُ فِي أمّهِ فَلَا يُحَابُ. وَل كان المشؤول حصنا 
قَلْنَا: لِمْ تَمْتَمُ مَا لا يَضُرَّكَ؟! 

وزغ أن الكو شتقانه لا تابث القاله فلن الكالتاء.يولا تعلن » وال 
بُوجِبُ عَلَيْنَا التَسْلِيْمَ أنّ حِكْمَتَهُ فَوْقَ العَفْل؛ كَهِيَ تَقْضِي عَلَّى العُقُوْلِء وَالعْقُوْلٌ لا 
نَقْضِي عَلَيْهَاء وَمَنْ كَأسَ فِغْلّهُ على أقْعَالِئَاءِ غَلِط القَلَطَ المَاحِئْنَ. ظ 

١‏ وَإِنَّمَا مَلَكَتٍ المَعْتَزْلة مِنْ هذا الَنّ؛ فَإِنّهُم قالَوًا: كَيْف يَأْمْرُ بِسَيْء 


ىََ َ- 


وَيْقْضِي امْتِنَاعهِ؟ ! وَلَوْ أن إِنْسَانَا دَعانًا إلى دَارِوء ثُمَّ أَقَامَ مَنْ يَصُد الدَّاخْلَ؛ لَعِيبَ. 


خرضس 


أ 


وَلَقَدْ صَدَُوا فِيْمَا يتَعلّقُ بِالنَّاهِدِء فَأمًا مَنْ أَفْعَالُهُ لا يُعَلّنُء ولا يُقَاسُ بشَاهِدِءٍ 
له هن ل انر جم 
لكك روات قل فَكَيْف يُمْكِئْنِي أنْ أَقَوْدَ عَقْلِي إلى مَا يُنَافِيْه؟ قُلْنَا : لا 


إيما 
أ 


مُنَاقَاة؛ِ لِأنَ العَقْلَ قَدْ قَطَعْ بِالدَّلِيْلٍ الْجَلِيَ أَنّهُ حَكِيمْء وَأَنَّهُ مَالِكفُّء وَالحَكِيِمْ لا يَمْعَلُ 
فتتان إل بدك - ل 00 0 3 


ييا 2 
2 


١ 


- 


حكمة فعلهى قَلمَّا كله 1 له الحكمة؛ 5 وَللّه ل الأغل. - 
٠‏ - فَإِيَاكَ إِيَاكَ أن تَقِيْسَ شَيْمًا مِنْ أَثْعَالِهِ على أَفْعَالٍ الخَلْقِء أَوْ شَيْئَا مِنْ 
يناي أو ذَاتَهُ سُبْحَائَهِ وَتَعَالَ؛ فَإِنْك إن حَفِظْتَ هذاء؛ سَلِمْتَ مِنَ التَسْبِيه الذِى وَ َع 


ِب 
سه 
9 2 أخرَ تر 


فْهِ من رَأى الاسْيوّاء اعتِمَادّاء 0 نَقُلَةَ وَنَجَوّتَ مِنّ الأغترَاض » الْزِي 
إلى الكَفْرِء حَنّى طَعَنوا في الحِكُمَةٍ. 

وَأَوَّلُ القّد1 إبليسٌ؛ فَإِنّه رَأئ تَقْدِيْمَ الطَيْن عَلى النَارٍ لَيْسَ بِحِكُمَقٍ 
يق أله جا عل دلقي رمه ا ويك والعَقْلٍ الَذِي مُنِحَهُء فَنَسِيَ 
نَّ الوَاحِبَ أَعْلَمْ : طول يَرََا لك أله الى حَلَقَهُمَ هُوَ أَمَدُ تَدٌ وتم م45 [افصلت: 1 

6 - وَلَقَد رَأَْتْ لانن الرُومِي”' اغترَاضًا عَلئ مَنْ يَعولُ ليد الكمَارٍ في 
تَألَ: إِنَّ ذلِكَ التَأبِيْدَ مَزِيدٌ ه ِنَ الانيقامء نْكَرُهُ العَقْلُء و] يَنْبَفِي أَنْ يُقْبَلَ كل 

يقولهُ العَقّلُء ولا يُرَدّ بَْضْه؛ إِذْ لَيْسَ رَدُ بَعْضِهِ بأَولَّى مِنْ رَدٌ الكل وَتَخْة الكَمَارٍ 
لا عرض فيه للْمعَذْبٍ ولا لمعب ؛ فلا يَجوْرٌ أن يَكُوْنَ . 


1 


فَقَلَتٌ: العَجَبُ مِنْ هذا الذِي يَدَّعِي وُجوْدَ العَقْلء ولا عَقْلَ عِنْدَهُ! وَأَوَّلُ مَا 
ون أُصَمّ عندَك الخر ع :اليخالن دكا أن ا بِحُلْوْدٍ أل النَّا 21 م لم 


5-1 


ام إن كن َمَا] 0 عِنْدَهُ؛ فَالكَلَامُ إِذنْ فِي إِنْبَاتِ النْبُوّةَه وَصِحَةَ القُرْآن؛ قَمَا 


(5): 'استراضاء 
(0) كذا في الأصل وبعيد أن يكون قد أراد الشاعر المشهور أبا الحسن على بن العباس (7751- 187ه). 


لزنن 


3 
اعت 
مه 


وَإِنْ قَالَ: قد * تبت عِنْدِي : فواجبٌ عله أَنْ ؛ يَتَمَحلَ ”'' لقَامَةٍ العذر؛ 


1 


مساو 


1 
٠. -17 رو‎ 


يَقفَ فِي وَحَه المعَارّضةٌ. 


وو نا ع خذاقة باخ الأنروع الشاهفب وند كنا أن ذاته الكن 
5 قال ضور ان منفات لأ كالشناكنه وان اققالة 1 تعلل» بولق بلفح شيا هن 
التَعْلِيْلٍ رةه الْكَمَارٍ؛ ا إِذ من الجائر 0 00 دَوَام تَعْذِيبهِم لإظهَارِ صِذقٍ ‏ 
الْوَعِيدٍء نه قال: درن كم يني حَلْديهُ في العَذَابِء 3 جِنَايَة كَالكَمْرٍ وَلَا عَمَو ا 
0 الإحراقي؛ َهُوَ يَدوْمُ لِمُظهِرَ صِذْق الوَعِيلِ 60 ومن الجَائْر أنْ 00 ذلك تدك 
حفتم الدايندة؛ فَإِنْهِمْ أشنداة كناب وفك تال استكانة وليه :سدور قوق 
مك4 العية: ]2 وق ا 0 
شمَاءٌ قوب أغل الإيمَانٍ. 


وَمِنَ الجَائز أنْ يَدُوْمَ العَذَابُ لِدَوَام الاغراضن» دقر المُعَذَبِ بمَا لا يَحْسْنُ؛ 


«3 


فَكُلَّمَا زَادَ عَذَابهُم ؛ اد مركم واعرامهم: ال عازن لدت عب و 
#فَلفُونَ لم كا لفون ون ل 4 [المجادلة: 8١]؛‏ دن ا دَألغ 0 


فاته 5-7 كَامِنٌ في البَوَاطِنء وَعَلى ذَلِكَ يَمَعُ التَعْذِيْبُ: ولو دوأ لعادوا ا ينا : 
عَنّه [الأنعام: 18]. 





- فصل: ليكن هم العاقل إقامة الحق والرضا به 





ا 


١٠١7‏ يَِنْبَغِي لِلْمُؤْمِن بالله سبْحَانَهُ إذَا نْظرَ ف في المَصْل الَذِي قَذَ قد هذا ألا 
يَعْتَرِضَ عَلى الله سبْحَانهِ فِي شَيْءِ؛ ل ا وَلا فِي ظَاهِرِف ولك يطلب 
تتللوت أفعاله كلياة قَإِنَّ المُتَكلْمِيْنَ أَعْرََضُوًا ء عن السدنه رتكلَمُا بآرَائِهِمِ؛ كَمَا صَمَا 
له قات" بذلئل اشتلافهه: وعذلك ا القِيّاس؛ فَإِنْهُم ا 1 امف 


(5) كلقي (0) في الأصل : الوعد» وهو تصحيف. 
(") مورد وأصل يحتكمون إليه ظ 


رونا 


ا 


ان : م م 02 2 7 4 و 2 م 2 5 
حاديث تعكر عَلِيّهِم . والصوّات التعليل لما يمكن. والتَسَلِيم لما يحفى . 


ا وك ان الخمر سَبْحَانَهُ؛ فَإِذَا دَعَاهُ المُؤْمِنُء وَلَمْ يَرَ إِجَابَة 


سَلَمِ وفْوََّضَء ااا فَيَقُوْلَ : رما يود 0-5 ُصْلَحَ . ٠‏ وَرَنّمَا 20 أجل ش 
نوبي دنه زد لتخي أو : وَرََمَا لم يَكنْ د مل 
يَجِدْ تَأُوِيْلًا ؛ لَمْ يَخْتَلِحْ في ايه لدي 
ا 7 نعم عَلئه. فِمَضْلِء وَإِنْ لَمْ يُجَبْ؛ٍ مَمَالِكُ يَفْعَلُ مَا 


ع وام 


1 السوال ني َقَمُ في طَلَّبٍ أَغْرّاض الدَنيا التي إِذَا رُدّتْ؛ٍ كَانَ 


0 ل 


1ع داكن كه العَاقِلٍ فِي إِقَامَةِ حَقّ الحَنٌّء والرّضا بتَذْبيْرف 
سَاء"''!! قَمَتَى أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ؛ أَقْبَلَ غلا إضلّاح شَأَنِكَ. وَإِذَا عَرَفْتَ أَنّهُ كَريم ؛ 
بوء وَلَا شاو 1و زمتى افلك عن لاقف نتكال أن يَجَوْدَ صَانْعٌ» وَيَنْصَحَّ فِي 


العَمْلِء ا 


٠0 0)‏ 
00 ب 
أهأ اله 


| 





وَلل؛ إِني لَأْتَحَايْلَ دْحَوْلَ الجَنَّة وام الإِقَامَةِ فيْهَا؛ مِنْ غَيْرٍ مَرَضٍء 
ولا بصَاقٍء دلا نَوْم . 7 ف د نلأ ! بل يك اكه : وَأَغْرَاضٌ مُتَصلَةٌ لا يَعْتَورها 


00 في نيم مُتَجَددٍ في كل لخطق إلى زَيَادةٍ اه : فَأْطيْشنٌ . وَيَكَادْ الطبع 
يَضِيْقٌ عَنْ تَصْدِيْق ذْلِكَ. لذلا أن الشزع كن ضينة | 


١‏ وَمَعْلُوْمَ أن يَلْكَ المَنَازِلَ إِنّما تَكُوْنُ عَلئْ قَدْرِ الاَجَيهَادٍ هَاهَنًا. 
َوَا عَجَبًا مِنْ مُضَبٌِ آ 000 ة فيهًا! 0 بِيْحَةٌ َغْرِ سن لَه فِي الجَنَّةِ نَحْلَة أَكُلّهًا دَائِمٌ 
وظِلهًا . 


فيا أيَهَا الخَائْف مِنْ فَوْتٍِ ذَلِكَ! شَجُعْ قَلبَكَ بِالرّجَاءِ. 


)210 أساءك لجرت بما قذره عليك من المصائب . 
1 لخ سيان وال 


5 


1 


وََا أيّهَا المُنْرَعِحُ لِذِكْرِ المَوْتِ! تَلْمّحْ مَا بَعْدَ مَرَارَةِ الشَّرْيَةا'' مِنّ العَافِيَة؛ فَإِنْهُ 
مِن سَاعَة حرج الرَحء لجل قبل ُرَوْجِها . تَنْكَشِفُ المَنَازِلُ لِأَضْحَابهَاء فَيَهُوْنَ 
سر المَجَذوْبِ للذة المنْتَمَل إِلَيْهِ. اه م الأروَاحُ في حَوَاصِلٍ طبر تَعْلقّ في أَشجَار 
الجَنَةَا. فكل الآقاتِ والمَّحَافاتٍ في نَهَارٍ الأجَلِء وَقَدٍ ات شمس العمر؛ 
فَالبِدَارَ البدَارَ قَبْلَ العْرُؤْب! وَلَا مُعِيْنَ يُرَافِقُ عَلى يَلكَ الطَرِيْقٍ إِلّا الفِكُرٌ إِذَا جَلْسَ مَعَ 
العَفْلِء فتَذَاكَرَا العَوَاقتَ؛ فَإِذًا فَرَعْ ذُلِكَ المَجْلِسُ؛ كَالئّظرٌ فِي سِيّرٍ المُجِدَّيْنَ؛ فَإِنهُ 
يَعْوْدُ مُسْتَجْلِبًا للفِكر مِنْهَا شَنَى المَضَائِلء وَالتَوَفئق ع وَرَاة ذلك رمق أزاوك 
6 ميك له 1 ظ ظ 

9-7 كَأمَا مُخَالَطةُ الَذِيْنَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ حَبَرٌ إِلّا مِنْ العَاجِلَّة فَهُوَ مِنْ كبر 
أسْبَابٍ مَرَضٍ المَهُمء وعِلَلٍ العَفْلِء وَالعْْلَهُ عَنِ الشَّرّ حِمْيَة وَالحِمْية سَبَبُ العَافية. 


الإعراض عن الله سبب الهموم والغموم 


١١1‏ رَأَيْتُ سَبَبَ الَهُمُوْم والعْمُوْم : 20 عَنِ الله نِكْء وَالإِقْبَالَ على 
الذنا.. وَكُلِما فَاتَ مِنْهَا شَيْءٌ؛ َك الم لعُوائه 

6 قَأمًا مَنْ رُزِْقَ مَعَرفَة الله تَعَالَى؛ اسْتَرَاحَ؛ لآنه تستحضي بالرضنا 
بالقَضَاءِ ٠‏ فَمَهُمَا قُذَرَ لَّهُ؛ عن وَإِنْ دَعَا قَلْمْ يَرَ كر الإججابة؛ لم يَحَْلجْ في قَلْب 
اغتِرّاضل ؛ لَه ادك مدير َتَكُوْنْ هِمّتهُ في خِدْمَةٍ الخالِق. 

١١606‏ وَمَنْ هذه صِمَنّه؛ لا يُؤْئِْرٌ جَمْعَ مَالِء ولا مُخَالَطَة الخَلْقِء 
الالْيَدَاذَ بالسَّهَرَاتِ: 
< أنه إِمَا أَنْ يَكُوْنَ مُقَصّرًا في المَعْرِفَةِ؛ فَهُوَ مُقْبِلُ عَلئ التَعبّدِ المخض0» يَرْهَدُ في 
الفاني ينال الباق 





وَإِمَا أنْ يَكُوْنَ لَهُ ذّوْقُ في المَعْرقَةِ؛ فَإِنَهُ مَمْعُوْلُ عَنِ الكل بِصَاحِبٍ الكلء قَترَا 
مُتَأَدْبَا فِي الحَلْوَةِ به بوء مُسْتَأنِسَا بِمُئَاجَاتِهء مُسْتَوْحِشًا مِنْ مُحَالَطَةٍ حَلْقِء رَاضِيًا بِمَا 
)١(‏ دواء مسهل كالخروع ونحوهء وما زال هذا الحرف مستعملًا عند أهل الشام. 


57١ 


لام أ 


در لدع فَعَيِشْهُ مَعَهُ كَعَيْشٍ مُحِبٌ قَذْ خلا بِحَييبهِ؛ لا يُرِيْدُ سِوَاهُ وَلَا يَهْتَمْ بعَيْره . 


7 -قَأْما مَنْ لم يرْرَق هذه الأضْيَاءَ؛ فَِنْهُ لا يَرَالُ فِي تَنْغْيْصء متكدة 
0 لأن الذى تطلنة ف الذي لا يَقْدِرُ عَلَيْه فَيَبْقَئ أَبَدَا في الحَسَرَاتِء مَعَّ مَا 
قوذ بق الغو ار الات 


خا سوق أن رن نل د لد عون برل 


الصا ا عمش « فى الجده 
١‏ - تَفكُرْتُ في لَفْسِي: قرانلي مفلسابين كل مَهة؟! 
إن تنك فى لقعو ل تقذ كن أب عقن صُورئهَا؛ لم تخمل 
أخلاقهَاء وَإِنْ تَمّتْ أَخْلَاقهَا ؛ كَانَتْ مُرِيْدَةَ لِعَرضِهًا لا لي» وَلَعَلّها تَنتَظِرُ رح لى] 
وَِنِ اعْتَمَدْتُ عَلى الوَّلَّدِ؛ فكذلك! وَالخَادِمُ والمُرِيْدُ لِي كَذَلِكَ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
لَهُمَا مِن فائِدَةٌ؛ لم يريداني! 
وَأما الصَّدِيْق؛ 0 وَأَخّ في الله كُعَنْقَاءِ مَعْبَ”''! وَمَعَارِفُ يفْتَقِدونَ أَهْلَ 


0 


الخيرء وَيَعْتَقَدُوْنَ فِيِهِمُْ قَذَ عَدِمُوا! 


صا 


00 
041 


0 
م 





وبَقِيّت وَحَْدِي. وَعْذْتٌ إلى نفسِي» وه لا 7 : نَصْفْوْ لي أَيْضَاء لين عن 
غالة شلك | أفله يق إل الكالق اتتكان كرايت ال :إن اعتكزت علق العامة كم 


0 . 


أمَنْ ذلِكَ البلاءَء وَإِنَ رَخوتَ عَفْوَه ؛ فما آمَنْ عقوبته 


ع ا أ 200 1 1 ْ 
فوا أسفا! لا طمازينة ولا قَرَارَ! واقلقي مِنْ قلقي! وَاحرَقِي من حرّقِي! بالله؛ ما 

م إلا في الجن حَيْتُ يَقَعْ اليَقِبْنُ بالرّضاء والمعاشر لك له حون وَلا يُؤْذِي ؛ 
ما الدقاء قَمَا هِى دَارٌ تن 


ممم سحي يوي مسبم ص بسن ١:‏ ب لسسع ع » سياه" اسع لععس دصي اج ل سس سس ا سس سسا ا 


)١(‏ طائر متوهم يضرب به المثل» فيما هو مستحيل الوجود. 
0 هذه الخاطرة وليدة معاناة ا من حسدل 7 00 دوي القربي كه ظلم ولده 2 


5*7 





0101 - يَنْبَخي لِمَنْ صَحِبَ لان ان تنكف ا تور كلايد تكو ناكد 


اس وعم ]| رع أ َه لاه اعاى و( ١‏ ا ل لل م5 
سَوَاءٌ ؛ فَإِنه قل يدس إِلَيّْهِ مَنْ يَختبره اا كا اْتضحَ فِي الابْتِلاء . 


00 


16ت وَفَلَ كان اق يك النزدك يَعُصدونَ تَمَرِيْبَ المَنَادِم ود له 
0 في دُورِهُم. ؛ فَإِذَا راذنا أن تشتعي ة اخترووة تاطتاء وذاك: لا بدرية 0 نظي 
داه فَيَطرَد! | 

م وَلَمْدِ امتحن ارَوَير '" رجلا من امامت قَدَمنّ إِلَيْهِ جَارِيَة مَعَها 
أ 


سل ساس 


اللا ”* "ل واتيها أله لشن قعندكم مايا . نَم أنقَدّها مَيَةَ أخْرى. وامرها 


َل له > 1 0 ههه ٠‏ قم 2 فد حَظهًا تعن 2 م بَعَنّها ع تَالِكَةٌ وَأْمَرَهَا 


> وم 


تَطِيْل ل عنذه» ولخدلقه فَأَطَالَتَ الخريت 0 فأدذى لها نا ا من الميلٍ إِلَيْهَاء 
قَقَالتُ: أَخَا عاك انان عن ا دَعْنِي أَدَبرَ في هدًا. 


22 هلم 


َدَهَبَتْء فَأَخْبَرَتِ المَلِكَ بذلِكَ! فَوَجَّهَ غَيْرَهَا مِنْ حَوَاصٌ وان بيئل ذلِكَ 
قَلَمّا جَاءَنْهُ؛ قَأَلَ: ما فَعَلَتْ فُلَانَة؟ قَأَلَتُ: مَرِيْضَةٌ . ريد َوْنْهُ. ثُمّ فَعَلتِ الجارِية 
النَانيٌَ مِمْلَّ مَا فَعَلتِ الأولَئ . فَقَالْتْ لَهُ: إِنَّ المَلِكَ يَمْضِي إلى يُسْتَانِه فَيْقِيِمْ هُنَاك : 
قَِنْ أرَادَكَ عَلى أَنْ تَمْضِيَ مَعَهُ؛ٍ فَأَظْهِرْ أَنَفَ عَلِيْلٌُ» فَإِنَ َآر َيْنَ الانْصِرَافٍ إلى دُوْرٍ 
0 الما هاهُنًا؛ فَاتّر المَقَامَ هامْناء وَأَخْبِرْهُ أنّكَ لا تَقْدرُ عَلى الحَرَكَةٍء فإِن 
أَجَابَكَ إلئ ذَلِكَ؛ جِنْتُ إِلَيْكَ كُل لَيْلَةٍ مَا دَامَ الْعَلِك غايًا! فشكن إلرخ. وله : 


ه 


2 + عر د ب ينه ١‏ ته 1 2ه عر ا 9 ٠‏ مس 6 م 0 و مر 6 
4 مَضْتَ وأخبرت الملك بذلك . فلما كان بعد ثلاث ؟ استدعاه الملك. فقال : 


)١(‏ في الأصل: يخبره» وهو تصحيف. 

أبرويز بن هرمز بن كسرى أنوشروان حكم بلاد فارس ثمان وثلاثين سنة كانت أبرز صفاته 
الجشعء جمع أموالًا عظيمة» و(أبرويز) تعني المظفرء انظر: (إيران في عهد الساسانيين) 
لوت كر تس عن 2101 220701 

(9) الألطاف: الهدايا. (8): اويل “تغير :وميه 


8 


ير 
> 5 ه ا 


اي ترنض» نقد الزفون» الخو تسم وَقَالَ: هذًا أَوَّلْ الشَّر. قَوَ 
حمل فِيْهَا إِليْه فَلَمَّا بَصْرَ به أَبْرَويرُ: قَأَلَ: وَالمَحَمَهُ السَّرٌ الثاني 57 الع َه على 
رامع قال نو العضا الشَّر الثالث. فَقَلَ لَه المَلِك: أَيّهُمَا أَحَبٌ إِلَبِكَ: الانْصِرَافُ إلى 
ِسَائِكَ لعرضكة أن المُقَامُ هَاهْنَا إلى وَفْتِ رُجْوْعِي؟ قَالَ: المْقَامُ هَاهْنا أَرَْقْ ؛ 
000 فتَبَسَّمَ وَقَالَ: حَرَكْتُكَ هَاهُنا إن نُكت أكَْرُ مِنْ حَرَكْيِكَ إلى مَنِْلِكَ! ثم 

مَوَ لَه بعصا الرُنَاةٍ التي كَانَ يَوْسَم'' بِهَا مَنْ رَنَاء فَأَيْقَنَ الرّجُلُ بالأمْرِ! وَأمَ,:" أَنْ 
0 حَرْفَاء َبْفرَاً عَلئ النّاسِ حَرْقًا حَرْقا [لاعشوراء وان #ذى 
إلى أنضى المتلكق َنْجَعَلَ العَصَا عَلى رَأس رُمْح. سي ا ا 
مَنْ لا يَعْرِفَهُ . فَلَما ني ؛ أَخَذَ مِنْ بَْض المُوَكَلِينَ مُدْيَةَ فَجَبَّ'" بها ذَكَرَهُ وقالَ: 
أطاع عضوًا صغيرًا أَفْسَدَ عليه جميعَ أعضائه . وَمَاتَ مِنْ سَاعَبتِهِ . 


و 


اذام فلث:: رفن كاذ كناف ىن لاد َاءِ يَتَتَكَرُوْنَ وَيَسْأَلُوْنَ العَوَاءٌ عَنْ 
سِْرتهم» فيتَكلمُ العام ما لا يلح ٠‏ فَيَصْبِطَوْنَهُ عليه. وَرُيَّمَا بَعَثوا دَسِيْسًا [عَلَيْه]. 
وَرْبّ كَلِمَات قَلْهَا مُسْتَرْسِل ٠‏ قَبَلَّمَها فُصُوِلِنٌ: فَأْهْلَكَتْ صَاحِبّها]. 


ت# م 


ى عمَرٌ بْنُ عَبْدِ العَرْيْرِ رَجلُا مِنَ العُمَّالٍ كثِيْرَ الصَّلَا فَدَسنّ عَلَيْ 
حَذْتٌ لَكَ الولايّة الفُلايّة؛ فَمَا تُفطيئنى؟ قَأل: أَعْطَاتُكَ كَذَا وَعَزَا!! 
قال له عمَرٌ: عَرَرْتَا بصَلاتِكَ . 

17 رد لنت أن رخلا كن ١‏ ْرَأةَّ فَأَجَابَبْة فَأَسْتَدْعَتْهُ إلى دَارِهَاء كَلَمَا 
دَخَلَ؛ أَقَامَتْ عَلى َثْلِه. 


دم هن 


ور 0 
رك َ 


ل يور أنه 20 جَاسُوْسًا وَمُحْتَبرَاء وكرل له لي نا يَْبَغَى إخُفاؤه مِنْ مَالٍ أو 
مَذْهَبِ أُوْ سَبّ رَجْل؛ ريما كَانَ لَهُ في الحاضرينَ تريب 59 0 بِمُودَةٍ لا أَضل 


م2 
سس فيه 


لي 1 كَانتٌ تَحنّها أفة تقصده . 
010 يوسم . 5 بالنار علا مة على فجوره. 030 الآمر هنا هو أبرويز. 


(9) جب: : قطع . 
33> 


١6‏ وَِلْيْحَذَْرُ مِنْ كُلُ أَمْرِ يُحْتَمَلُء وَرُْبٌ كَلِمَةٍ نَقَلَهَا صَدِيْقٌ إِلَى صَدِيْقء 
َتَحَدَتَ بِهَا مَنْ لا يَقْصِدُ أَذَى لِلْقَائِلِء مُلْمَتْء قتأذى. وَرُْبّ مُظْهِرٍ لِلْمَحَبه مُبَالِعْ حَنَّى 
ٍِ- م 22 2 

يَسْتَمَكنَ مِنْ مرَاده. ظ 
فَالحَدَّرَ الحَذَّرَ مِنَ الطْمَأْنِيئَةِ إلى أَحَدٍء خُصُوْصًا مِنْ عَدُوٌ آذَيْتَهُ 
يبا هَرْبمَا أظهَرَ الجَِيْلَ شَبَكَةَ لِأَضْطيَادكَ؛ كَحَدِيْثِ الرََّاء'". 





ره م 
هو 


11 نالفي لخن غلة الى لتقف املمان. اذ كا قيها؟ انان 
الننْ يِ: «يَشِيْبُ ابن آدَمَ» وتَشِبٌ مِنْهُ حَصْلَنَانِ: الحِرْص وَالأمَل)”". 

وَرَأَيْتُ أكْثَرَ أُسْبَابٍ ذَلِكَ قَرَاغَ اليّدِ مِنَ الدُنياء وكَثْرَةَ العائلة» وقرّةَ الْحَاجَةٍ 
قيَسْتَاجُ الإِنْسَانْ إلى التَعَرْضٍ بِمَا يَشِينُ العِرْضّء لِيَحْصْلَ العَرَضُ! فَقُلْتُ: إِلْهِي! 
بعد رُْيَةِ جبَالٍ عَرَفَةَ أَضِلْ؟! أَبَعْدَ مُشَارَقَةٍ الحَرّم تَأَحُذْنِي أَعْرَابُ البَادِية؟! 

وَا أَسَفا! أُيَظِلْمُ َجَرٌ النّخْرِ وَمَا وَصَلْتُ إلى عَرَفاتٍ؟! وَيَا ضَيَاءَ سَفَرِ العُمُرِ وَمَا 
حصّل المَفْصُوْدٌ! ظ 

قد كنت أَرْجُوْكَ يِتَيْلٍ المُتى وَاليوْمَ لا أَظْئْبٌ إِلَّا الرّفَا 


ىو 
ع 


4 - فصل:| كبير السن ينكح الصغيرة 
1و شكايع تنص الأمباقع يقال + قد علت شت .وضعب نري 

واه 62 ع 2 نيد 2 00 موي22 ونه بو بو را الاب .بر سوه سم 

ونفسي تطلب مني شراء الجَوَارِي الصغار. ومعلوم انه يود النكاح. ولبس في 2 





.)١180( تقدمت الإشارة إليه فى الفصل‎ )١( 


00 صح بلفظ : ايهرم ابن أدم وتشب معه خصلتان: الحرص على المال» والحرص على العمر) 
رواه البخاري :»)5475١(‏ ومسلم .)٠١541(‏ عن أنس ونه . 


0 


ل 
8 


حدما 0 العَائيُء 0-6 “أقول: د 1 





وَقَدْ أَنْضَدَنا عَلِنُ بْنُ عُبَيْدٍ الله؟ قَالَ: أَنْشَدَنَا مُحَمَدٌ التَّمِيمِنُ : 
انذانا نؤلقي ين غرزايك راسني مَقَالَةَ مَحْرُوْنِ عَلَيِك شَفِيّْقٍ 
عَيِقتَفَمَاةَفَلبَُهَامُتَعَلوَ بَعَيْرِكَء فَاسْتَوْنَفتَ عغَيْرَ وَيِيْقٍ 
وَأَضْبَحْتَ مَوْنْوْقَاء وَرَاحَتْ طَلِيقَةَ فَكَمْ بَيْنَ مَوْنُوْقٍ وَبَيْنَ طَلِيقٍ 
َاغلَمْ أَنْهَا تعْدّ عَلَيِكَ الأيَّامَ وَتَظْلْبُ مِنْكَ فَضل المَالِ؛ لِتَسْتَعِدَ لِعيْرِكَ وَُبّمَ 
قَصَدَتْ حَتْمَكَ؛ فَأَحْدَرْ! والسَّلامَهُ في النَرْكِ والاقْتَاع بمَا يَدْقَعُ الزَّمَانَ. 


غ2 حَّ ه سير 


والجَوَابُ الثّاني: فَإِنِي أَقُوْلُ: لا يَخْلْوْ أنْ تَكْوْنَ قَادِرَا عَلى الوّظءٍ فِي وَفْتِء 
أو لا تكن 

فْإِنْ كنْتَ لا تَقَدِرُءٍ فالاراك عا التّرُْكِ لِلكلء ٠»‏ وَإِنَ كان يُمْكِنْ للحَازِم 
يُدَارِيَ المَرْأَةَ بالَمََهَه وَطِيْبٍ الحُلّقٍ؛ إِلّا أنه يُخَاطِرٌ. 


إٍ 


أن 


2 2 7 


وَإِنْ كنْتَ تَقْدِرُ فى أَرْفَاتٍ عَلَى ذُلِكَء وَرَأَيْتَ مِنْ نَفْسِك تَوْقًا شَديدًا؛ فَعَلِيِْكَ 
ِالمُرَاهِقَاتِ؛ فَإِنْهُنَّ مَا عَرَفْنَ النَكاحَ. وَمَا طَلَبْنَ الوّطءَ» واعْمُرْهْنَّ بِالإنْمَاقء وَحُْسْ 
الحَلْقء مَعَ الاختِيّاط عَلَيّهنَّه والمّئع مِنْ مُخَالطَة النْسُوَةء وَإذا اتفقٌّ وَطَءٌ؛ فتَصَبر عَنِ 
الأرال رما قفي الكراة خاجتها! 

وَاعْتَمِدُ وَعْظَها وتَذْكِيْرَها بالآخِرَّةِ! وَاذْكُرْ لَهَا حِكَايَاتٍ العْشَاقٍ مِنْ غَيْرٍ اح 
وقبْحَ صُوْرَةٍ الفِغل! وَأَلفِتْ قَلْبّها إلى ذِكْرٍ الصَالِحِيْنَ! وَلَا تُخْلٍ نَفْسَكَ مِنَ الطِيْبٍ 
وَالتَرَرقَه:والكتاسةة والمدَار481: الا تماق الوَاسِع! فهذًا رُبَّمَا حَرَّكَ النَاقَةَ لِلْمَسِيْره مَعَ 
حر السَّلَامَةَ 


5 





١6‏ - أَبْلَهُ النّاسِ مَنْ م علد الخال الخاض :ول موز تعرها» لا 
وَقَوْعَ م مَا يَجَوْرُْ وقوعة . 

8ه 9 مِكَالَهُ: يَغْتَرَّ بدَوْلَة فَيَعْمَلَ بِمُفْتَضَئ مُلَكه؛ فَإِذًا تَغَيّرَتْ؛ٍ هَلَّكَ! 
الم انام م بِأَنْهُ مُتَسَلْظء أو أَنَّهُ صَاحِبُ سُلْطَان؛ فَإِذَا تَعَيَرَتْ حَالَه ؛ 
كَل كَمَهُ نَدَمَا عِنْدَ قَوات التَّدارُك ! 

2-1 وَكذلكَ ال 1 خرن رلك وو :لاله 1 خالسعد 


بر له 


العدم! ومئْ ساون السَّهُواتِ كر مِنَ المَاكل والمَشارب والتكاح ؛ اث بعافِيته 


-1 2 


ل فت ذْلِكَ مِنَ كراهن وَالآفات! 
اااي ريز أظْرَفٍ الأَحْوَالٍ أَنْ يُحِبٌ جَارِيَتَهُ فَيُعْتِقَهاء وَيَهَبَ لها 
ل ليام ري ا ل ا امقر الام ختق بشلوها» أو يظلت 


5-80 م 077 
2 ري © 8 


غَيْرَمهَاء وَلا يَجِدَ طَرِيْقا ِلْخَلَاص ؛ إِنْ تَخَلّصٌ مِنْهَا 
العيظ أمبفات م ا للدي 

1ه ملز ينين أن يؤْنَقَّ بِأَمْرَأَقٍ وَلا ب مده بمَحَبَّةِ إِنْسَانٍ! قَإنهِ قَذْ يحب أمْرَأَةٌ 
وَيَظنٌ أَنَّهُ لا يَْلَوْها أبدَاء اك إِلَيْمَا َالله يَحْدْتُء وَرُبَمَا أحبٌ غَيْرَمَاء 
لا مقي تقلت غانة اكلام ون لاله | 

105 لالط ل تنشل في شيخ ها از بق َإِنَّ الأَشْيَاءَ لا 
تنبت وَالمَحَبّةَ لا تَدُوْمْء وَالتَعَيْرَ مَقْروْن كل حال 

اانه از كدرك: لتقلق قالة ولذقه 43 ينقرن ل" لله لمق الولة شلك 
وَرُبمَا عَلَّ به" ”2 


ه٠٠‏ 2 وَكَذْلِكَ فَدَايئِن بالصديق» قنك أشزارة إلنده: فَزيما أظهر ذلك» فكان 


)١(‏ كلّا: عالة. 190 هل يمه كر هلف 


للا 


2-0006 ركدلك ‏ بغر اسان بِالسَلامَة وك طروق الموّت» ا اج 


جمهة ملعم 1 م و 


( وقد فَاتَ الاسْتِذْرَاك وَل سق إلا الندم . 


ع ىم وعم 


١ ١ 31‏ - قالعَاقِل مَنْ كانت عَيْنْهُ مُرَاقِبَة لِلْعَوَاقِبِ مُحْتَرِرَةَ مِمّا يَجَوْرْ وَقَوْعَه 
عَامِلَةَ بالأَحتِيّاطٍ فهي في كُلَّ حَالٍِء حَافِظَةَ لِلْمَالٍ وَالسّرٌء غَيْرَ وَائِقَةٍ بِرَوْجَةٍ وَلَا وَلَدٍِ 
وَلّا صَرِيْقء مُتََهْبَ لِلرّجِيْل. مُتَهَيكَةَ لِلنْقلَةِ. هِذِهِ صِمَهُ هل الحَرْم. والتفريظ الواسع "' 





11 داعني الامو طَلَبُ الاظلاع عَلَى تَحْقِيْق العِرْفَانِ لِذَاتٍ الله كبك 
وصِنَاتِهِ وَأَفْعَالِه! وَمَيْهَاتَ؛ لَيْسَ إِلَّا المَعْرِفَة الل ونه زع لعل ةلا 
وَفَعَوَا بِشَيْء 3 56 إك 2 


عو 


وو واف لحو ب لاوم د الام ل ار امس 9 ا 
011111100 فَإذا عَجَرَّ؛ِ اسْتَظرَحَ لِلتَّسْلِيُم. هذا سَأنْ 


0 2ت قأما من. يمول ِمَ َعَلَ كَذَا؟ وَمَا مَعْتَى كَذًا؟ فَإِّهُ يَظْلْبْ الاظلاع 0 
سِرٌ المَلِكِء وَمَا يَجِد إل ذَلِكَ سَبِيْلَا ؛ لِوَجْهَيْنَ : 
15 كان سا كنذا نون مكمه عن الخلن. 
: أنَهُ لَئِسَ فِي قُوَئ البَشَرِ إِدْرَاكُ حِكم الله تَعَالى كُلْها. 

فلا , ع د الللارض وي الاترزاني القكري إن لكاو «ْيَمَدُدُ سَببٍ إِلَ 
ص ملسم الول مر . س» ه ان سوير شاه اس 
سمه ثم لِيقطم فلسَنظرٌ هل يدهن 4 ما يي * [الحج: 6] وَالمَعْنْا: من رضي 
ِأْفْعَالى وَإِلَا لاح سه فيا ا ا الا ارده 
1 نيفعه :: ولهعشة: (؟) في الأصل: المد سع. 


اق 


4" - فصل: | العجب لمن يترخّص في المخالطة 
5 2 مَنْ رَرَقَهُ الله تَعَالَ العِلْمَ وَالنَرَ في سِيّر السَّلَفٍ؛ٍ رَأَئ أنَّ هذا العَالَمَ 
لمع وَجْمْهُوْرَهُم على غَيْرٍ الجَادَة والمحَالَطة لَهمْ مضت وَل َنْمَعُ! فَالعَجَبُ لِمَنْ 


ص 
ايه 


يتَرَخَصٌ فِي المُحَالَطَةٍ وَهْوَ يَعلَمْ أن الطَبْعَ لِضّ''' يَسْرِقٌ مِنَ المُحَالِط ! 
118 - ونا يبي أذ َع المحالطة للأزقم والأغلن : في الجِلّم والعَمّل ؛ 
. لِيُسْتَمَادَ مِنْهُ؛ فَأَما مُخَالَطَةٌ الدون؛ فَإِنّهَا تُؤْذِي؛ إل أن كود شان فا ين مقليهة 





ا اراق د وَتَعَتِ المُحَالَطة لوا ؛ قَهُمْ ظَلْمَة مُسْتَحْكِمَة؛ 
َإِذا ابتَلِيَ العَالِمٌ بِمُخَالطيَهِم؛ فَلَيسَمْرْ يِيّابَ الحَذَرِء وَلْتَكُنْ مُجَالسَبّهُ إِيّاهُم لِلتَّذْكِرَة 
والتَأدِيْبِ فَحَسْبُ. 


6 وَإِنَ 52 المُخَالَطة للعُلَمَاءِ؛ فَأَكترَهُمْ عَلى غَيْرٍ الجَادَّةَ مَعْصَوْدْهُم 


بن افد ابو ماري مني و الآخرّةء إِنَمَا شعْلْهُمُ الغِيْبَة 
رَقَضْدَ العَلْبَقَ وَاجْتِلَابٌ الذنياء ثم فِيْهِم مِنَ الحَسّدٍ للتُّطرَاءِ مَا لا يوْصَف! 


عَمَو 


5ت وإن نقيت التخالملة للامتاءة قَذَاكَ تَعَرْضٌ لِمَسَادٍ الدّيْن؛ لأنه إِنْ 


تَوَلى لَهُمْ ولابة دَنْيَويّة ؛ فالظلم مِنْ ضَرُوْرَاتِهًا؛ لِعَلْبَةِ العَادَةِ عَلَيْهِمء وَالإِعْرَاضٍِ عَن 
ه َو غاك ث لامر .". "و 512 2 اس 
الشَرْع. وَإِنَ كانث ولايّة دِيِنِيّة؛ كَالقَضَاء ؛ فإِنَهُمْ يَأْمُرونه ِأَشْيَاءَ لا يَكَادُ يْمْكِنْهُ 


المُرَاجَعَةُ فِيْهَاء وَلَوْ رَاجَمَ؛ عر وَأكثَرٌ القَوْمِ يَخَافُ عَلى مَنْصِبِه كرا اودر 
08 وَإِنْ لم يَجَرْ. 

ا ست 0 اكات اناما تتدلون امال لِيَكُوئُوا ؛ قُضَاةٌ أؤ 
ود وَمَفُْضْوْدُهُم الرَفعَة 131 الشهؤه يَشْهَدُ عَلى مَنْ لَا يَعْرفهء وَيَقَوْلُ: إِنَهُ 


مَعْرَوْفٌ! وَيَذْرِي أله كدت ماني عرف لأجل حب حبّة يعْطَامًا . وَكَمْ قَدْ وَفَعَتْ شَهَادَه 
عَلى غَيْر المَشْهُوْدٍ عَليْهِ وَعَلَى مكرَه! 
)١(‏ في الأصل: بصيرء وهو تصحيف. 


0 


عه وو 


ك5 وَإِنَ وَفَعنك المتالكله لِلمْتَرَهُدِيْنَ ؛ فأكثرهم على غَيْرِ الجَادة وَعَلَ 
خلافٍ العِلَم؛ 0 لالميدينه نَوَامِيْسَ ؛ فلا ل" وَلا يَحْرْجَوْنَ إلى 
سوق ) ررد ام الراقكة ل 5 ٠‏ وَفيهم ا الصَّوْفَ تحت ثِيَابه 
وَرَبّمَا لوَّحَ بكمه لِيرَى! 

ل و ا 01 و 1 اند كم 
مالناك كنال ابت عي اير | 

2-6 وَيَنَتَا" الصُوَفيّة أزيظة " ؛ فهى حَوَارِحٌ عَلى المَسَاجِدِءْ وَهِيَ دَكَاكِينُ 
كَرِيْهَةٌ 5 5 الكَسَالَى عَن 5 ب مع القّدْرَةِ عَلَيّهِه وَيَتَعَرَصْوْنَ بِالمَعُوْدٍ 
لِلصَّدَقات» وتخوال الللقةه ند اراخوا نْْسَهُم مِنْ إِعَادَةٍ العلمء كدر لا 
يُصَلَي نَافِلَهَ ولا يَقَوْمُ ادرو بن كنيد 1 اليا و نس السسر رن وال نصن: 

دنا سُنَنَا تُحَالِف الشَرِيْعَة الزن ارقم لا مِنْ فَقْرِء عدا 
قبِيْح ؛ لأنْهُ لَيْسَ عِنْدَهُم مِنْ 5 0 ترق الملنسن الدون ؛ فَتِيَابهُم تصيح : 
نَحْنُ زُهَّادً! وَبَاقِي أَفْعَالِهم المَسْنُوْرَةِ تَفْضَحَُهُم ذا اظْلِعَ عَلَيْهَا!! فَالْمَظْبَحُ دَائِرٌ 
والحَمَّامُ والحَلوَئ كَثيْرَة وَالظِيْبُ ا والكذا امير ذلك لدف | 

وَقَدُ قَالَ النبين كه لِمَالِكِ : بن نَضْلة'' و َقَنْ رآءُ أَشْعَتٌ الهَيكَةِ : «أَمَا لَك مَال؟)2. 
قَالَ: بلئ» من تل الما آنا الل فك . ل «فَإِنّ الله كيك إِذَا أَنْمَمَ على عَبْدٍ 


1 حك أَنْ يِرَى لَه“ . 


ااه من و سَ مه ١‏ مون 0 سات اعم ان 
ف اهو ع سد و 
هوّ قلب وَرَبت! 


- 1١ 


() يتنسمون: يخرجون للتنزه والتفريج عن النفس . 

() في الأصل: بيوت» وهو تصحيف . (*) جمع رباط . 

)”في الاصل: يفمهه: (5) أمارات: علامات. 

(5) مالك بن عويف بن نضلة الجشمى. صحابى قليل الحديث . 

0 بروواة أبووك اوه 1ك انه وإلخرطري ).زو لاقي 0116 )ود و[ جيطد (/ 20 


٠ 


لهم من الأَوَالٍ وَالأَفْعَالٍ المُْكَراتٍ ما قَدْ ذَكَرتهُ فِي ١تَلْبِيْسٍ‏ إِنلِييس). أو ل 
كَانَ لِهذَا الزَّمَانِ عَمَرُ؛ِ لاحْتَّاجَ كُلَّ يَوْم إلى مِنَةِ دِرّة2'1» لَا؛ بَلْ كَانَ يَسْتَعْمِلٌ السَّيْفت 


في هؤلاءِ الحُوَارج . ا ل د ء عَلَيْهِم؛ إِذْ قَوْلْهُم فِيْهِمِ لا 


اك و 


: فَمَنْ رَرَقَهُ الله سُبْحَائَهُ النظرَ في سِيّرٍ السَّلَْفٍء َك لِلاقتِدَاء بهم‎ ١ 
/ أن يَعْتَرلَ ء عَنْ أَكْثَرِ الخَلْق وَلا يَخَالِطَهُم؛ نه مَنْ خَالَطهُمْ ؛ زفق وَمَنْ ذَارَئ ؛‎ 
5-9 شل ين المَذَاهَنَةِ ؛ َالنْصْحٌ الِيوم‎ 


4 - فصل: من البله أن تبادر عدوا بالمخاصمة 





١57‏ -مِنَ البَلّهِ أَنْ تُبَادِرَ عَدًَا أو حَسُؤدًا بِالمُخَاصَمَةٍ. وَإِنَّمَا يخي إِنْ عَرَفْتَ 
حَالَهُ أَنْ ُظهرَ لا يؤجب الحاو ا إِنِ اغْتَذْرَ قلت وَإِنْ أَخَدَ ى الْخْصّوْمَة 
صَفْحَتٌ وأرلكة أن لاه يا ثم م طن الْحَذْرَ منه؛ قلا تَثْق به في حَالٍ. وَتَتَجَافَاه 
بَاطِنَاء مع إِظهَارٍ المُخَالَطَةَ في الظَاهِرٍ. 


َي 


١١6‏ 2 قَإِذًا أَرَدْتَ أَنْ أرلةة + فَأُوَّلُ ما تُؤْذِيهِ به إِضْلَاخكَ وَاجْيِهَادْكَ 


ا 


يَرْفَعُْكَ. وَمِنْ أَغظّم العٌقَوْبَةِ لَهُ العَفُوُ عَنْ رَلَلِهِ. وَإِنَْ بَالَعَ في السّبّ؛ٍ 0 
الضّمح؛ ثَنِب عَنْكَ العَوَام في شَنْمه -وَيَحْمَدَك العُلْمَاء علي حلمك! وما تؤدلة يذ عن 


صر بوه برل ها سس 
ير 


مو ل م تددر" سر و 


ذْلِكَ. لَوَنَوْرِ ته به الكمد ظاهرًا]ء وَغيرَه فى البَاطن امنا وَلَخَيْر] مِمّا تَؤذِيهِ به مِنْ 
كَلْمَة إذَا قلتها له سَمِقْت أَفْعَافَهَا : 

١٠4‏ ثم ثم بِالْخُصُوْمَةِ تُعْلِمُهُ أَنَكَ ق 44 فاخ الجده ا اللمتان؛ 
وَبالصّمُح يَجهَل ما فى بَاطِيِكَ؛ فيُمْكِنْكَ حِيْتذٍ أَنْ تَسْتَفِىَ مِنْهٌ أمَا أنْ تَلْقاهُ بمَا يُؤْذِي 


_ 
م افير 


ديئتك» كود 3 الذى قد كتفي منكٌ! و هما مَا طَفْرَ قط م مَنْ ظَفِْرَ به الثم بل الصَّمْحْ 


2 


الجهيل : وَإِنّما يَقَعُ هذا مِمّنْ يَرَى ان اتلك شاه :ما عُقُوَبةٌ لِذَنْبء أو لِرَفع دَرَجَةَ 
أَرْ للا بتلاء ؛ فَهُوَ لا ىق الخِضْمَء َإنْمَا ع القدر:: 


210 الذّرة : سوط أو عصا ليئة يقادات بها. 


الع 


كن - فصل:| الخللاص من المحن بالتوبة والدعاء 


٠6‏ - إِذَا نعلي وح بصت د الخخلاص مِنهًا؛ َلَيْسَ لَك إلا الدعافة 
واللّجَأ إل الل بَعْدَ أَنْ تُقَدْمَ التَّوبَةَ مِنَ الذنُوْبِ؛ فَِنَّ الزَلَنَ يُوْجِبُ العْقُوْبَة؛ فَإِذَا َال 
اَل بالتّبَةِ مِنَ الدنُؤبٍ؟ ارْتَعَ السّبَبُ. 

, قَإِذًا تَبْتَ وَدَعَوْتَ وَلّمْ ثَرَ للإجَابَةٍ أثرّا؛‎ - ١165 
التَوَْهاهااصكث6 تصخخهاه 3 آذ : زلآ تكرية الذغاء» ذزتما كانت" القضلحه‎ 
| في َأَخِيْرِ الإِجَابَةِ وَرُبّمَا لَمْ تكن المَصْلَحَهُ فِي الإِجَابَةِ؛ فَأَنْتَ تُنَابُء وتْجَابُ‎ 
مَنَافِِكَ» وَمِنْ مَنَافِعِكَ ألا تُعْطى ما طَلَبْتَ بَلْ تُعَوّض غَيْرَُ.‎ 

1 - فَإِذًا جَاءَ إِبْلِيِسُءْ فَقَالَ: كم لدو وله ترق إكناية 1 فقل اناد 
ِالدّعَاءٍء وَأَنَا مُوْقِنٌ أَنَّ الجَوَاتَ حَاصِل؛ َيْرَ أنه ار لبَعْضٍ المَصَالِح 
عَلَىَ مُنَايِبٌ 16 لْمْ يَخْصْل؛ حَصَلٍ التَعَبَد د وَالذنُ 

- فَِيّاكَ أَنْ تَسْأَلَ شَيْنَا إِلّا وَتُفْرِنُهُ بسْوَالٍ الجيَرَة؛ َرْبَ مَظْلُوْبٍ مِنَّ الدّنيا 
كان ل 5 لزي لديا لكانيك» 
يْبَيّنَ لكَ فِي بَعْض الآرَاء مَا يُعْجِرُ رَأْيَكَ يا اج يي و 
ار لس 010 َغْلَمُ ِالمَصَالِح؟! وَالاسْتِخَارَة مِنْ حَسَنٍ المشاورة. 





ره 

7 

مر ا 
35 

فتعمل 


فَتَمَقَّدْ أْمْرَكَ؛ٍ فَريّمَا كانت 


8 





العلماء وأقسامهم والجهال وأقسامهم 


4 - نَطَرْتُ إلى الناس» فَرَأَيتُهُم ينْقَسِمُوْنَ بَيْنَ عَالِم وَجَاهِل : فَأمًا الجهال؛ 


فَمِنْهُم سُلْطَانٌ قَذْ رُبّيَ فِيْ الجَهْلِء وين الحريرء وشرْبٍ الحْمُوْرِ وظُلَم 
النّاسِء وَلَهُ عُْمَالٌ عَلى مِثْل حَالِهِ؛ فهؤلاء بِمَعْزِلٍ عَن الحَيْرٍ بِالجَمْلَة. 


وَمِنْهُم تَجّارٌ؛ ال الأَموَالِء وَأَكْتَرْهُم لا يُوَدي الرَّكَاة 
ولا يَنَحَاشَئ مِنَ الرْبا؛ فَهؤُلاء ني صُوَرٍ الناس  ١‏ 


0 الى 4لا يملكرة بن الأنسائة زلة الشكل ؛ 


530 


وَمنهُم ارات بَابُ مَعَاشٍ ؛ بطمنون الوكانةه و كي رن الهازان »و حون الباين؛ 
وتكاملون بالربا. وَهُمْ في الأضواق 2و0 النماوه: لاهنة ليه إَِا مَا هُمُ فِيْهِ؛ فَإِذَا 


جَاء الليِلُ؛ و قعوا نيام كالسّكَارَئ ؛ قَهِمَّةُ أَحَدِهِم مَا يكل ديه لي عندهم 
وك القاد: حَبَرٌ؛ فَإِنْ صَلَّى أَحَدَُهُم؛ م ع فهؤلاء فِي عِدَادٍ 


وَمِنْ 5 ذوو 0 في جَميع أخوالهم - 0 هذا زَبَالُء ا 
نَخَالُء وهذا يَكسَحْ ا ا لقم 


سي سر 
في بن 


وَمِنْهُم را يلدت اللذات». 00 يسَاعِده اماد مخرحم إل قطع الطَرِيْقٍ! 
ولولا خسن الجَمّاعَة؛ إِذْ لا عَيْشَ لَهُمْ؛ فَإِنِ لدو لخطلة بأكل 9 شرب فُحَركَت 


الرَيْحْ قَصَبَةَ؛ هَرَيُوا م وَمَا أَقَلَّ بَقَاعَهُمْ! : ْم القَثْلُ والصَّلْبُء مَعَْ إِنْم 
الآخرّة. 


0 1 2 2 6 0 ست م 1ه 2017 5 عه 
رَمِنْهُم أَرَْابُ قُرّىء كَدْ عَمَّهُمُ الجَهْلُ وَأَكْتَرُهُم لا يَتَسَاشَئ مِنْ نَجَاسَةٍ؛ فَهُمْ 
في زَمْرَةٍ البقّر. ظ 
عر 


115و وناك تيوق لماه يرز المستمسمة ا عن 1 وان 


الخد 00 َِنهنَ مَنْ لا تُصَلي ء 0 تَعْرفٌ وب . بن لين فُهؤُّلاء 


6 س تح 


ا 00 7 م ابر ني 
الُآنُ؛ ككَاَهَنَ يَسْمَع سمش الس !] 
١‏ -وَأَمَا العُلّمَاُ: قا لفإتدلور ِنّْهُم يَنْقَسِمُوْنَ إلن ذي نزي خَبِيْئَةِ؛ يَفْصِدْ 


0 الكتاهاة له الكمن» وتوبن إل القشق؛ اال أن العلمَ يَذْفْعٌ عَنْهُه وَإِنْمَا هُوَ 


ة ل اك المُتَوَسَّطْوْنَ وَالمَشْهُوَرَوَنَ ؛ فَأَكتَرَهُم حا السَّلَاطيْنَ؛ 0 عَنْ 
إنْكارٍ المنكر . ظ 


5-1 


2 


وَكَلِيَا من العُلَمَاءِ عن شل ل الصيدة 


( الحش : المرحاض . 
3ن هيل مح اترفييع كبن دراي ايض دض 


0م 


17 كين أراذ اه بو غير رزَقَهُ ُسْنَ القَضْدٍ فِي طَلَّبٍ العِلّم؛ كَهُوَ 


يحصله لحيع بن و وَلا يبَالي بِعَمَلٍء هما يَدْلهُ عله الل > قتَرَاءُ يَتَسجَافَو ب 
الدتاه ا مالكل العَوَامء ويَمنَّع َم بِالمَلِيّل؛ حَوْفًا م مِنَ المحَاطرَة ة في الدّنيا في 
تَحْصِيْل الكَثيْرِء وَيُؤْئْرٌ العزْلة؛ فَلَيْسَ مُذَكُرَا للآخِرَةٍ مِثْلهًا . 
ولع" 0 عل العَالِم 0 مِنّ الدّحْوْل عل الصدوا؛ َإِنَّهُ بحسن 
لِلعَالِم ادا ين عَلَيْهِ المُنْكرَه وَرَُّما أَرَادَ أَنْ يُنْكرَ فلا يَصِح لَهُ! فَإِنْ عَدِمَ 
5# 


القَنَاعَةَ وعَلَبَنْهُ نَمْسّهُ فِي طَلَّبٍ فُضُوْلٍ الذنيا؛ 0 ؛ لآنه يَتَعَرَضٌ 
باريايها . 
ون الإسان مظني فى شوق اقة او تون رك وف نا ل 
فكي إِذَا انْضَمّ إلى ذْلِكَ التَردْدُ إلى الْأَغنْيَاء وَالطْمَعٌ في أَمْوَالِهِمِ؟! 
8 0 4 ب 06 القَلْبء وجل 0 َالنظرِ ذ, نبي اي 


06- 


+ ولا تخد الي المشالسة إلا لِكِتَاب يُحَدّنْكَ عَنْ أَسْرَارٍ المَّلَفِءٍ 
نَأما فحالس العلماءة ا إذ لا خنيدون 2 كوا لا خره في الأغلب» 
وَمُجَالْسَةٌ العوَام فِتْنَةَ للدّيْن؛ إِلَا أَنْ يَحْتَررَ في مَجَالِيِهمء وَيَمْنَعَهُم مِنَ القَوْلِء كَيَقُوْلَ 
هُوَء وَيكَلْفَهُمُ السَّمَاعَ ثم يَسِتَوْفِرَ لِلبِعْدٍ عَنهُم. 

١1‏ - وَلَا يُمْكِنُ الانْقِطاعٌ الكُلَّىُ إلا بقع الطلمَعء لا يَنقَطِعْ الم إلا 
بالتناعة بالتيد» أو تور تكارةه. أز ان يكو ل هقاز بتشيله: نه مَتَى اماج 
نَسَنَتَ الهُمْء وَمَتَى الْقَطعَ العَالِمُ عَنِ الحَلْق واكم ظمَعَهُ فِيّهُم» وتَوَفْرَ على ذِكْرِ 
م نَذَاكَ الَذِي يَنْمَعْ وينْتَمَعُ به. وَاللهُ المُوَقَىُ 


010 سقط اعتباره» وهو تعبير ما زال مستعملا عند أهل الشام. 


00 ع يتحمز ويستعد. 


8 
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السلف تشاغلوا بالقرآن والعلم 


1 - مَنْ تَأملَ بِعَيْنِ الفِكُرٍ دَوَامَ البَقَاءِ في الجنَةٍ؛ ؛ فِي صَمَاءٍ بلا كَدَرِء 


وَلَذّاتِ بلا انقطاع. وَبُلوْعْ كل مَظَلْوْبٍ للتمس» وَالريَادَةَ فِما لا عَين أثه وَلا أذن 
سَمِعَتَغ الال الي كار موت 0 إلا قال الك الت 


س2 


عَد عدده» 05000 - 0000 0 لخي 
العمر . 


وما دوروو 0 و ليا 


سر سر 0 و ور 


ونون تعد لعي - إن حقلت ضعف وعجر واللوسط ع 0 وبعصضه 


وهس م افير 


ان أكل وَشْرْبٍ وَكَسْبٍ) والمتخر بيه للفاداك. عيبر ؟! أَفَلَا يُشْتَرَىْ ذْلِكَ الدَائِمُ 
هذا الْقَلِيّل؟! 


68 إِنَّ الإِعرّاضّ ء َنٍ الشُرُوْعٍ فِي هذا البق والشزار لخب فاسان في 
00 وَتَلّل فِي الإِيْمَانٍ اوعد فَإِنَ مَنْ يَدْرِي كيف ب يَعْقَد المع العم ؛ و الرق 

يدل عَلَْ الطَرِْقِ» وَيُعَرْفْ مَا يَضْلْحُ لَهَاء وَيُحَدْرْ مِنْ قُطَاعِهَااا' . 

وَلََدْ مَحَلَ إِبْلِيْسُ على ظَائِمَةٍ مِنَ المَُرَهْدِيْنَ بآفاتٍ. ااا 
صَرَفَهُم عَنِ العِلمء ٠‏ تكن شََعَ في إظفَاء اليضباح لبَق في الظلمَةٍ. حل إِنَه 
قومًا مِنْ كبَارٍ العُلَّماءِء فَسَلَكَ بهم مِنْ ذَلِكَ مَا يَنْهَى عَنّْهُ العلم . ظ 

١‏ قَرَآَيْتُ أبَا حَامِدٍ الطُوْسِيَ يَْكي عَنْ نَفْسِهِ فِي بَعْض مُصَتَمَاتَهِ؛ قَالَّ: 
َاوَرتُ موا دما من الصْؤْفِيةٍ في المُوَاقَِ غلئ يَلارةٍ القرآو؟ كمتعَِي مئذا 
وكام ار د الها اكاك | ؛ بِحَيْث لا يلقت بك إلى أغل 


بِنمَسِكَ في ا َتَمَمَصِرٌ مِنّ العمادة 5 لََائْضٍ والوَائِب؛ جيك فَارِغَ القَلَبء 


د 


6 


3 


١1 


وَلا َال تَقَوْلُ: الله» الله. إِلَئ أنْ تَنْتَهِى إلى حَالَةِ؛ لَوْ تَرَكْتَ ”0 تَحْربُكَ اللّسَان؛ٍ 
: كذ كمه جار على يتانق كم تقر ما فخ ليك يما بع بقل عل 
الأنبيَاء اليا 


لت 


لابه 


أ 


و 


3 


0 اناقتويين التوصى يده انرجا لكين الذق 
لَه 5 0 وَقْهْمها! وَهَلْ يُقْطعُ الطَرِيْقُ بالإغراض عَنْ تِلَاوَةِ المُرْآنِ؟! وَهَلْ فح 
ِلأنبِيَاءِ ما مَا فتِحَ بمجاكدييم وَرِيَاضتِهم؟! وهل يوثة نقٌ ما 0 هذه المساللك؟! 0 
ما الي فتَخ؟! 3 اطْلَاعٌ عَلَى عَلْمِ العَذْب؟ أَمْ هُوَ وَحْنٍ؟ 


لهذا كله مِنْ تلائب إنْلِيِسَ بالقؤم. ا فاو لبوأ 
المَالِْحْوْلِيا ارين إننيس. 

ا وَانْظرْ في سِيّرٍ السَلَفٍءٍ هَلْ فَعَلَّ أَحدٌ مِنْهُم مِنْ هذا شَيْنَا أو أَمَرَ 
به؟! عنتقا شاعلكا بالقَرَآنٍ وَالعِلْم دَلَّهُم على إضلاح البَوَاطِنٍ وتشفتها: 


اع يم في 
له قادر. 


سال الله كل علمًا نَافِعَاء وَدَفْعَا لِلْعَدُوٌ مَانِعًا؛ 





عن اناك اقطناء مَحْبْؤْبٍ ؛ فَالمُحْبَوْبٌ تَوْعَان: ف يُقَصَدَ مِنْهَا حَسنٌ 
الصدورة» وصديق لم ا خسن المَعْنَى. نإذا امختنك ضور الراية فتاترا 
الها 0" البَاطن مُدَيدَةَ 7 قَيْلّ أن يَتَعَلّىَ 0 بها تَعَلّمَا مُحْكمَا؛ٍ فَإِنْ رَأَيْتَهَا كما 
تحب وَأْضْل ذُلِكَ كُلَهِ الدَيْنُ؛ كما قَالَ كَثةِ: «عَلَيَك بذَاتٍ الدَّيْن) 29 _؛ قَمِل إِلَيْهَا 
واكتزلتكا كد في مَيْلِكَ مُعْتَدِلُا (؟ فَإِنَهُ 7 اخلط أن تُظهرَ لِمَحْبْوْبِكَ المَحَبَّة؛ فَإِنَهُ 
يَشْتَطآ عَلبلك وَتَلقَ منه ٠‏ الأذئا من نَّ التَجَنيٍ وَالْهِجِرَانِء وَالإِذلالٍ وَطَلْبِ الإنفاق الكثير 
00 نخدا إِنمَا يَجْتَِبهُ حب الإذْلالٍ والكل قال المقرووء 
)١(‏ في الأصن ترك فر كلذليا :ماكب وكهال: 
١م)‏ مديدة: مذلة فصيرة . 
):١‏ رواه البخاري 2ن ومسلم )١55(‏ عن جابر ا 
و فق الأصل © معدل الميل .. 


505 


وه 
4 


٠‏ - وَنَم كتة عَجِيبَة. رقو اتا تنا عيلت. لتقن الخال الحَاضِرَة 
وَهِي كه بكمّالٍ الحبّء ثم م إن ذْلِكَ لحت لكين قم وَتَبْقَلُ مَفَهُوْرَاء 
وَيَضْعْبُ عَلَيْكَ الخَلاص! وَرْيّمَا تَمَكُنَتْ مِنْكَ بِمَعْرفَة سِرّكَء أو بِأَحْذٍ كَييْر مِنْ مَالِكَ. 

4 2 وَمِنْ أَحْسّن ما بَلَعَنِي فِي هذًا أن جَارِيَةَ لِيَعْضِ الخُلَفَاء كانت نجه ا 
داولا نُظهِرٌ لَّهُ ذْلِكَ فَسْيِلَتْ عَنْ هذًا؟ فَقَالَتْ: لؤ أَظَهَرْتٌ ما عِنْدِيء فَجَمَانِي؛ 


2 وَكذَا يَْبَغي أن تَ: ثم بَعْض - حك للذلوه لاله يشلك عَليلك وَيَضْيْعْ 
مَالكَء وَيُبَالِعُ في الإدلالٍ» وَيَمْتَنِمَ عن لعل وَلتاكب 
وَكَذَْلِكَ إِذَا اصْطَفَيْتَ صَدِيْقًا وَحَبِرْتَهُ؛ قلا تبره يكل ما ادل ل 
تَعا هذه اللار كما تَتَعَاهَدُ الشَّجَرَةَ؛ فَإِنَهَا إِذّا كَانَتْ جَيْدَةَ الأضل؛ - 0 
ِالتّعَاهُيء ” ل ِنْهُ عَلى حَذْرِ؛ م الأخؤال: وَقَد قيْل : 
حدر وَةَميّةَ وَحْدَرْصَدِيمَكالْفَمَرَ 


مَلَرِبَمَاائمَلبَالصَّيِنِ فى فَكَ أرق بِالمَصَر 


١ 





لاه وأنا إذا لطبك شهكا زلآنة تتؤزة] :قلا تظيرة ذلك4 فرنك 
لي عل اشر الحَذْرِ مِنكء وَتَدْعُوْهُ إلى المَبَارَرَةٍ فَيِبَالِعْ فِي حَرْبِكَ وَالاخْتِيّالٍ 
عَلَيْكَه بَلْ يَنبَغِي أَنْ تُظهرَ لَهُ الجَمِيْلَ إِنْ قَدَرْتَ ا لك اا تيا 
مُعَادَاتُهُ بالحَيّاءِ”' مِنْ بُعْضِكٌ؛ فَإِنْ لم تطلى 4 فهك ييل 4 ل ين فثه ما بذع 
ون طن رق قرع فَأَجَعَلّ جَوَابَهَا كَلِمَةَ جَمِيْلَة؛ نَهِي أَقْوَئ فِي كف 
لاه 





. في الأصل : جبلة‎ )١( في الأصل: فانكسرت.‎ )١( 


ا 


وَكَذْلِكَ جَمِيعْ م مَا يَخَافٌ إِظهَارَ ؛ قلا 0 به ؟ فْرَيمَا وَفَعَتُ كَلِمَة سنت 
بها عِنَّ السّلْطَانِء تقلت البوع وكا دن نت علو كل أرق صَدِيْقِء فكانث سَبَبَ 
عَدَاوَتَوه أو صِرْتَ رَهِيْنَا لِمَنْ سَمِعَها؛ٍ حََائِمًا أَنْ يُظهرّها. فَالحَرْمُ كِثْمَانُ الحُبّ 
والبَعْض. 

6 . وَكذا يَنْبَغِي أن َكنم سئك؛ فَإِنْ كُنْتَ كبيْرًا؛ 0 ا 
صَغِيْرا؛ اسْتَحْفَرُوْكَ . وَكَذْلِكَ مِقْدَارٌ مَالِكَ؛ٍ فَإنَهُ إِنْ كَانَ كَييْرًا؛ تَسَبْوْكَ في تَمَقَيِكَ إِلَى 
البْخْلِء وَإِنْ كَانَ قَلِيْلَا؛ طَلَبُوا الرَّاحَةَ مِنْكَ. وكذَلِكَ المَذْمَبُ؛ فَإِنَكَ 0 ا 3 
1 ا مخَالك. فيَمَطمَ ِحَمْرِكَ . وََدْ أَنْشَدَنَ محمد بْنْ عَبْدِ البَاتّي اليَّارٌ : 


ا ي ‏ لكأم م ) ءَّ ه. 
د 
صر «* 3 سس 





خادم السلطان يُخشى على دينه ودنياه 


١04‏ - طَالَ تَعَجُبِي مِنْ مُؤْمِنٍ بالله كك مُؤْمِنِ بِجَرَائِه يُؤْيَرُ حَدَمَةَ السّلْطَانِ 





صر سل 


مَعَ ما يَرَْ مِنّْهُ من الَوْرٍ الظاهِرٍ؛ َوَا عَبَبًا! ما الَذَِي يُعْجِبْهُ؟! إِنْ كَانَ الَّذِي يَعْجِيَهُ 
ونا ا إل أن يَصَاحَ بَينَ يَدَيِْ يسم الى وَأَنْ يتَصَدَرَ في المَجَالِسء وَيَلوِيَ 
عَنْقهُ عنقه كبْرًا عَلَ التطوافة 0 الأسكات م ره يما 0-0 0 حَصَلء وَرَبّمًا 
البَسَطَ فِي البراطيل' ''. 

2 م يَقَابلَ هذا أَنْ يُصَادَرٌ وَيُعْرَكَء كَتَسْتَخْرجَ مِنْهُ يِلْكَ المَرَارَةُ كُلّ حَلَاوَةٍ كَانّتْ 
فِي الولاية. وَرْبَّمَا كَانَ قَرِيْتَ الحَالٍ! 00 ست جدّاء كّ تلق الالسن 
الموعاتين و ارك ووس ده نت 4ه بو لون رين 4 ديه 
لاو لخي حم الدد ون التروء يشل كك 6 


مك امون لاو ف هه اع 32و به لسك قو 6ق .1 بده دناسم و ا 2ه 


511110 


210 الأسحات : ا الفان الحرام . 6 اليرطيل : الرشوة. 


بم" 


مدع 


2 ِِ 2 5 ظٍّ 7 0 5 7 2 7 
فإنهم يأمرونه بِتَرْكِ مَا يجبي وفِعْل ما لا يَجَوْرٌ تدقف دينه على البَاردٍ! وَلَعَقَات 





أَثْرَاهُ هَا يَعْلَمْ أنه ما ا يت ا 11 رانه 
َإِنْ فقن ُرَاء فَإْنهُ يَسْتَعبِدٌ المُعْطئ بِذْلِكَ 55 
دَالكَ العَنْدُ 5 يَذْهَبُ عَاجِلاء وَتَبْقَىْ المِنَنُ لكر 7 ديه الفون 1ن 
الأخيقا؛ إِذْ صَارَتٌ سَائِلَةَ وَرؤْيَة م 0 النَْظِيِم دا ارالك 
السّكُوْتَ عَنّ نْ مَعَايبِ المعطىء وَالبِدَارَ إف قَضَاء حَفَوقِه وَخَدمته فِيمَا ب ب" 
9-1 وَأَعْجَتُ مِنْ هذا مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَسْتَعِْدَ الأخْرَارَ بِقَليْل العَطاءِ المَانِي وَلَا 
يَفْعَل ؛ َإنَ الخر لا يشترئ إلا بالإِحْسَان. قَالَ لمّاعه: 
تَفَضَّلْ عَلئ مَنْ شِئْت وَأَعُنَ بِأَئْرِو فَأَنْتَء وَلَوْ كَانَ الأمِيِرَ أْمِيْرُْ 
وَكُنْ ذا غِنّ عَمَّنْ تَضَاءُ مِنَ الوَرَق وَلَوْ كَانَ سُلْطَانًا فَأَنْتَ نَظِيْرٌْهُ 


ه وام وه . 


وَمَنْ كُنْتَ مُحْنَاجًا إِلَيْهِ وَوَاقِفًا على طَمّع مِنْهُ تَأنتَ أَسِيْرٌ 





وج 





يننا 


3 َه - 





ج2. نمو 


١7‏ - يَنْبَغِي لِلصّبِيٌ إِذَا بَلَعَّ أَنْ يَحْذَّرَ كَثْرَةَ الجمّاع؛ لِيَبْقَى جَوْهَرَه فَيفِيْدَه 
ذَلِكَ فِي الكبّر؛ ل مِنَ الجَايْرِ كيَرهٌ وَالاسَتَعْدَادٌ ِلْجَائرِ حَرْمٌ ؛ فكيفت لِلْعَاِبِ؟ ! كما 
يَْبَغي أَنْ ع للشماء ءِ قبل هجؤمد ومتل أَنفَقّ الحَاصِلٌ وَقَتَ القَدْرَةَ؛ أذ بالمقر 


2-١‏ وَلْيَعْلَمْ ذو الديْن وَالمَهُم أن النفة ]نما تكوؤن اله ادي الحدية 
6 بقى من من العمرء انظر الفصل (558). 


084 


0 سه 4 ه 3 7 سا ووو اعاياس ل اس امه ع م 2 00 7 0 
وَالمَرْبٌ يَخصل بالتقبيل والضم.ء وَدذْلِكَ يُقَوّي المَحَبَّةء وَالمَحَبّةَ يَلَذْ وَجْؤْدُهَاء وَالوَظعٌ 
يَنْقِصٌ المَحَبَّة ويُعْدِمُ تَلْكَ اللَذَةً!! وَقَدْ كَانَ العَرَبُ يَعْسَقُوْنَه وَلا يَرَوْنَ وَطءَ 
سه 4 مس ا د ام 
هار 7 يم 8 0 
مراع مولعمو مسو و لاا ومو ماج ادص ةوف روا الاج 0 أن ( 5 ح الحبٌ فِسَّد 


ع 
سر 


7 2 بن له ريج ل ع ثم فى 
ما الالتذاذ بنَفْس الوَّطءِء قَشَأَنْ البَهَائمِ ”' 


تالت فين الؤظء "م وكات ته تددن لبا 1 7 


70 تن 


1 رم 
كتوين الباينء وَهَوَّ أن لصي ذا عشفينة هف احتف ف الفرزت منه ؛ فَهي تؤ 
لصم والتكالنة» لا ين عَايَةٌ في الدردت»: ا قري د عَلَىْ هذاء فَتُقَبّلُ ال 
تلت انرو الوح َتَقبّلُ الهم لأَنّهُ مَتْفَذَ إلى الووْح . م تلب الدَيَادَة 
فْتَمصٌ لِسَان المَحَبِوْبٍء رك اللو كه يَتَوَشْحْ اكد 240 ها ؛ وَيَمَصٌّ 
لِسَانَها. فإذا طَلْبَتِ النَّفْسٌ زِيَادَةَ فى الفرك ل الا ل ا لي 
المَعْنَوِي وَيَحْصْل مِنْهُ الاليَدَاذ الحسَيٌ . ْ 


ضرر علم الكلام على العوام 


6 ليس عَلئ العَوَامٌ أصَرُ مِنْ سَمَاعِهِم عَم الكلام» ونم ينبي أن حدر 
العَوَام 55 سمّاعه والخؤض فيه كما 0 الصَبيُ من شاطيء --- حَوفَ العْرَّق. 
وزكا طن القافة أن ةلو يدوك ريا بدن وَهَوَ فَاسِدٌ؛ فك ول اق حر ا يت 
الشُلماءء عدا 





١8١5‏ وما ا نت أَحْمَّقَ مِنْ جمْهُوْرٍ قُصَّاصٍ زَمَانِنَا؛ فَإنّه يَخْضْرٌ عِنْدَهُم 


)فك الاباك بق القصر (7860). 

(0) قال المؤلف في الفصل (58): ولما كانت صورة النكاح تأباها النفوس الشريفة من كشف 
فور وملاقاة ما لا يستحين لنفسه جعلت الشهوة تحت عليه ليحصل المقصود. 

(9) قال المؤلف في الفضل (758): تأملت فى فوائد النكاح ومعانيه وموضوعه فرأيت الأصل 
الأكبر في وضعه وجود النسل . 

(4) التوشح : المعائقة والتقبيل» انظر: الحديث في نهاية ابن الأثير (وشح). 


م٠‎ 


العَوَامُ العْشُّمُ ٠‏ فلا يَنْهَوْنهِم عَنْ حَمْرٍ وَزِنا وَغْيبةٌ» وَلا يُعَلْمُوْتَهُم أؤْكان الاق 
واف لمق بل يَملَؤْودَ الزَّمَانَ بذِكْرٍ الاسْتِوَاءٍ وَتَأُوِيْلٍ الصَّفَاتِء وَأَنّ الكلام 
ايم ب بالذاتِء فَيتاَدّئ بذْلِكَ مَنْ كَانَ قله سلما 

1 2- وَإِنَّمَا على العَاميَ أَنْ يُؤْ ميا امول الحَمْسَة'' ؛ بالله» وَمَلَائِكْتو 
كته وَرُسُلِهء وَاليَوْم الآخِر. 0 قَالَ السَّلَتُ: القُرْآنْ كَلَامُ الله غَيْرُ مَخْلْوْق 
ولاس رامت تون 

١7‏ وَِلْيْعْلمْ أن رَسُوْلَ الله ككل لَمْ يُكَلْفٍ الأغرَابَ سِوّئ مُجَرَّدٍ الإِيْمَانِ 
وَلَم تتَكُلم المحاءة في الجَوَاهِر والأغرّاض؛ فُمَنْ مات على طريقهم؛ مَاتَ مُؤٌمِنًا 
سَلِيِمَا مِنْ بِدْعَةِ. وَمِنْ تَعَرَضَ لِسَاجِلٍ البَحْرِء وَهُوَ لا يُحْسِنُ السّبَاحَةً؛ فالطّاهِرْ 


أشد الناس جهلا منهوم باللذات 





سر سر 
له 27 


4 منهوم ب واللدات:: : واللذات على َربَين : ا 


: 


وَمَحْظوْرَةٌ : فَالمُبَاحَةٌ ا 10100 
عفلنا ينها 2 فارنها قطار هن ال . 


ْم لا تَكَادُ تَضْفُوْ فِي نَفْسِهًاء دك نك ني النشع بختني له 
نقِضَائِهًا» وَبَقَاءُ هذِو] الْأَلُوْفٍ [المُكَدّرة]؛ ضَارٌَ التَضوِيْر مُغَلْصِ 0 ل 


س9 


٠ 
+ 
٠. 
أ‎ 


5 لقت َ 2 0 0 500 أ ا مه 5-2 0 58 3 . 2 


- 


6س ةك 7 ر# معو م 
0 دم 0 وَتَدِيم الامنا. 


(1) بل 'أصول الإيمان مكة» .ينضناف. إلبها الآبمان بالقدن خيره-وشره كما جاء فى ديت خبريل. 
(١؟)‏ مغلصما: ذابحًا. (9) فى الأصل مجرئًا: وهو تصحيف. 
(:) أنفت: عزفت. ْ 

(5) الغمر: الساذج الذي لا علم له ولا تجربة . 


51١ 


2 
عه 


وَمَعَ هذَاء فَالْمَنْهُوْمُ كُلّمَا عَبّ مِنْ لَذَّةِ؛ِ طَلَبَ أختّهاء وَكَدْ عَرَفَ جِنَاية لأذلن 
تا سيا مدا مَرَضُ العَقْلِء ودَاءْ الطَبْع نه لهذا درك إلى أنْ يُحْتَطَفَ 
بالتكف ٠‏ فَيلقَ عَلَ بسَاط 6 لا 6 

لكك وتة مكنة امداق فصر اقفر 1 اله قي بالمريية :التي لدنها 
0 0 مَتَرَهَةٌ عِنْ 5 ا إلى د بَاقِيَةٌ ببَقَاءِ الأَبَدِ! وَإِنَمَا 


ع ساة 


يَحصَل تقريْبٌ هذه بِإِبْعَادٍ يَلْكَ وَعِمْرَانَ هذه و بِتَحْرِيْبٍ تِلِكَ. فَوَا عَجَبّا لِعَاقِلِ حَصِيْفٍ 


مه هم 


حَسَنٍ التدبير؛ فَانّه حرفي هده الْأَخَوَالٍء وعير عن التقار دن هداز الأَمْرَيْنَ ! 
وَإِنْ كَانَتِ اللَذَةُ مَعْصِيَةٌ؛ انْضَعّ إلئ ما ذَكَرْنَاهُ: عَارُ الدِنْيَاء والفَضِيْحَةٌ بَيْنَ 
لحرو وه الحدؤدء عات الأخرّق فعضت الحَقّ سحا نه 
بالله ؛ إذ المتاعاف فشكل عَنْ تَخصِيّل المَضَائِل ؛ ذم ذْلِكَ ِيَيَانِ الحَرْم؟ فكيت 
ِالمُحَرَّمَاتٍِ التي هِي غَايَة 0 


نَسْأَلُ الله وك يَقَطَةَ تُسَرّكُنا إلى مَنَافِعِناء وتُرْعِجُنا عَنْ حَوَادٍعِنا؛ إِنّه قَرِيْبٌ. 


ط4 





مع 5 


95 تَأَمَّلْتُ عَلى الحَلّقء + وَإِذا هم في حال عَجبيو كاذ املع امنيا مار 


العَمَلِ ! وَذَلِكَ أن الِإِنْسَانَ يَسمَعْ المواعط اه ردك له الاجر فَيَعْلَمُ صِدْق الفاال, 
فيَبكي وَيَنْرَعِحَ على در بكرم على الاشعدرالدة 5 م يشر | لخو 0 المي 


عَرَمَ عَلَيْهِ؛ َإِذَا قِيْلَ [ لهُ: أتشك فنما وعدت قَالَ: لا والله. كيال أ له: فَاعْمَل! 


مه 


َيَنْوِي ذلِكَء ثم يَتَوَقَفُْ عَنٍ العَمَلِء وريّما م مَالَ إِلَى لَذَةٍ مُحَرَّمَةٍء وَهُوَ يَعْلْمُ النْهي 
عَنْهَا ا 
اكاناا وي هد الجن تَأَخْرُ الَلَانَةٍ الَذِيْنَ خَلَّفُوًا!". وَلَمْ يكن لَهُمْ عُذْرٌ 


عه 8 يو و لاو كاين 


وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ قْبْحَ التَأَخْرٍ َكذْلِكَ كُل عَاصٍ وَمُفَرْط . 


(5؛ هم: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية» انظر قصتهم في البخاري 2))551١8(‏ 
ومسلم (779) عن كعب بن مالك ويك 


كن 


0 سس 


ادها روه الهَوَى العَاجِل ؛ فَإنَ رُؤْيتَهُ َشْعَلُّ عَن الفِكر فِيْمَا يَجْنِيه. 

والثاني : التََسْويف بالتَوبَةٍ؛ قِلَوْ حَضَرٌ العَقْل؛ لَحَدَّرَ م ؟ آفات التَأَخِيْر ؛ فَريّما 

هَجَمّ المَوْتَ وَلَمْ تَحصْلٍ النويَة! وَالْعَجَبَ مِمَ” ِمَنْ يور سَلْبَ رُوْحِ قبل مضِي سَاعَق 
لام غَيْرَ أن الهَوّئ يُطيْلٌ الأَمَدَ. وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ 3 
١صَل‏ صلا 0 '» وَهذَا نِهَايةٌ الدَّوَاءِ لِهِذَا الدَّاءِ؛ فَإِنَهُ مَنْ طَنَّ أَنَهُ لا ر قن إلى 
صَلَاةٍ ا د واي 


1 


والثالتثٌ: رَجَاءٌ الرَّحَمَةء فيرَئ العَاصي ول رق ي اريم ! ا ا 00 
0 ب إِذْ لَوْ كَانَتْ كذْلِكَ؛ لَمَا كْبَحَ عُصْفْوَرًا ولا 


العِقَاب!! وَلَوْ عَلِمَ َه 
آلَمَ طفلًا - وَعِقَابَهُ عَيْرُ مَأَمُوْنٍ ‏ فَإِنَهُ شَرَعَ قَطعَ اليَّدٍ الشَّرِيْفَة"© بِسَرِقَةٍ حَمْسَةٍ 
ل الله َك أَنْ يَهِبَ لَنَا حَرْما يَبَتَ الْمَصَالِحَ جَرْمًا . 





ااح اطرت إن أزل رضرل ل َم رت يد وقالة 
اتسلري رلظر ؛ إِلَنمْ لطر إِليهنا* قله له: «هذا ول انتيده 0 ١‏ في حُلّتَه مُرَجَلَا 


حَمّته؛ خييفً به لزنت ا يوم 00 ؛ رََئْتُ | لا يبعي 
من 1 مُنجبًاء ولا سَيْنَا من زيل يك عت النَظرَ إل النفس 


بعينِ الإعجاب» رالشية سك أن 0 ذَلِيْلةَ للخالق . 


)١(‏ رواه ابن ماجه 2)4١11/١(‏ وأحمد »)5١7/50(‏ والبخاري في التاريخ »))32١7/7/0(‏ وأبو نعيم 
في (2)7777/1 قال الهيثمي: إسناده ضعيف» وله شاهدان أحدهما صحيح رواه الحاكم (5/ 
5'") وصححه ووافقه الذهبي . 

(؟) كانت اليه فبويفة قبل أن تسرق كما قال أحدهم : لها كانت أميئة كانت ثمينة» ولما خانت 
هانت . 

لاط 11م 

(5) رواه النسائي (6785)» وأحمد )”777/١(‏ عن ابن عمر طلإنه . 

(5) رواه البخاري (51/89)» ومسلم )3١848(‏ عن ا هريرة ولي 


ددن 


72 وَقَدُ كَانَ قُدَمَاءُ الأخبَارٍ فِي بَنِي إِسْرَائِئْلَ يَمْشُونَ على العِصِي؛ لبلا 
يَقَعَ منهُم بَطرٌ فِي المَشي . 

0 1 المَؤّمِنِينٌ عَائِسَة وض درعا 0 فَأَعْجِبَتُ بهو فَقَالَ لَهَا 
د الله ككل : «إِنَّ الله لا ب ليك في خايك هلو 

ا ل الله يلَِهّ حخميْصّة حَمِيْصَةَ لَهَا أَغْلَامٌ؛ قَالَ: «أَلْهَئْني هذه عَنْ 
صّلاتي )"أ 

َهذَا كُلَُ يُوْجِبُ الإعرَاض عَنٍ الرَيتَِ وَمَا يُحَرّكُ إلى الفَّحْرِ والُمُو والعُجب. 
ولهذا حَرّمَ الحَرِيْرٌ 

5 - وَأَقَوْلُ على أَسْبَابٍ هَذًا: إن المُرَفَعاتٍ الَنِي يَتَتَوّقَ" فِيْهَا المُتَصَّوفةٌ 
ِالسّوَارَكٌ وَالتَلمِبْع؛ اار ست زُهُوَ وّ اللابس: إِمّا لِحُْسَْيِها و ملم 


نس اسان وَالزُّهْدِ. وَكذئك الخاتم فِي اليَّدِء وَطظُوُل الأَكُمَامء وَالتفان 
الصَّرَّارة”*“. وَلا أَقَوْلُ: إن هَِهِ الأشياء تَحْرُّمُء بل رَبّما جَلَبَتْ ما يَحْرُمُ مِنَ الزّهُوٌ. 





0 


ا 0 42 لسك كف .و 8ة. للق اصع سو اعرد ل ع لي 
فينبَغي للعاقل أن يتنبه بما قلت فِي ذفع كل ما يَحَذر مِنْ شره. 
١1‏ - وَقَدُ رَكِبَ ابْنُ عَمَّرَ تجيبًا'”'. قَأَعْسَبَهُ مَشْيْهُء قَتَرَلَء وََأَلَ: يا نَافِعْ ! 





4 2 مَنْ أَرَادَ اجْتِمَاع هَمّهِ وَإِضْلَاحَ ع اع ا 0 
هذا الَّمَانِ ن؛ فَإِنّه قَدْ كَانَ يَمَعُ الاجيِمَاعٌ عَلَىْ مَا يَنْمْعْ ذِكْرُهٌء فُصارٌ الاجْيِمَاعَ عَلى ما 


ع 


يضر 
2 رواه أبو نعيم )”7/١(‏ وفي سنده إسحاق بن بشر: كذاب (لا أصل له). 

5 رواه البخاري (7”77), ومسلم (007) عن عائشة يَوْينَا» و(الخميصة) كساء مربع له علمان. 
1 يتنوق : يتائق. 

(:) النعال الصرارة: التي لها صريرء وهو الصوت الذي يلفت انتباه الناس . 

( النجيب: السريع من الإبل. (7) البدن: النوق التي تهدى للبيت الحرام. 


11 


بر 


سام 86 ماسج لير 2 57 سو َه َم 000 5 7 0 كس ياس الس 
21 ان فلن فين انا ان أخصّرهًا فِي بَيْتِ العزْلةٍ» فتَجْتَمِعَ 
0 عا ” لوس 20 و 5 أ 5 26 ١١‏ م عم 9 0 ٠.‏ 9 
هيّء ويضاف إلئ ذلك النظر فِي سِيّر السلفي». فارَّى العزلة حمية. والنظر في سير 
3 مه 2 ره 0 2 5 3 2 0 هعس الس ثم وه 0 2 ا سر اه الى 5 ٠‏ 
الْمَوم دواءً» واستعمال الدواء مَعْ الحميةٍ عن التخليط نافع . فإذا فسحت لنفسي في 
97 1 3 رات سس ص ل 1 8 حبر “مر َ 0 وه و 8 0 
مَجَالسَةٍ الناس وَلِقَائِهِم؛ تَشَنَتَ القَلَبٌ المَجِتَمِعٌ» وَوَقَعَ الذهؤل عَمَا كَنْت أَرَاعِيُْهِ 
ص لحي صا اه 7 َه 2 اساعهة 0 1 3 5 7 > واس 2 2 9 
والفتن فين الفلجو ها ف رانة الفين»: بوفن الفووار :4 تتمقة ‏ الادن؟ وفى: المسن ما 
هوا اس #اام 0 3 أ ار 00 عي ىه بردمو 6 © فاعون نل ا ان سو سو وير 
ووس 7م 0 - 2 إن 00 ار ماع ِ ب 2 
بِمْجَالسَيِهم يَسْرِقٌ مِنْ طبَاعِهم. فَإِذًا عُدْتُ أظلبُ القَلْتَ؛ لمْ أجذهء وَأَرُوْمْ ذاك 
وي د م > .ىعو هه 0 7 واس 00 2 سًَ 3 
الحضور فأفقّده. فيبقئ فوّادِي في غْمَار ذلك اللماء للناس | 
الْهَوَى . 


502 سخ > ىج هم - 
7 ت .و بفاعذة تشريقنى اليناف لل 


و 


أ 


ل 
420 عر ها ع 8 
هو يها 


؟! فإنَ دَوَامَ العُزْلَة كالبِنَاءٍ 
وَالنْظرٌ في سِيّر السَّلَفٍ يَرْفَعْهُ؛ِ فَإِذَا وَقَعَتِ المُخالطة؛ الْتَقَض ما بُنِي في مُذَّةٍ في 
لَحْطَةٍء وصَعْبَ التّلافِي» وَضَعْفَ القَلْبُ! وَمَنْ لَهُ فَهُمٌ يَعْرِفُ أُمْرَاضَ القَلْبَء 
وَإِعْرَاضَهُ عَنْ صَاحِبهء وَخْرُوْجَ طَائْرِهِ مِنْ قَمْصِهِ. ولا يُؤْمَنُ على هذا. المريُض 
أنْ يَكْوْنَ مَرَضْهُ هذَا سَبَبَ التَلَفٍء وَلَا عَلَى هذا الطَائِرٍ المَحْصُوْرٍ أَنْ يَمَعَ في 


َو 


تومت دَرَضِي القلي ال كان سيغرا عن التخزنطء' تعزن بالمل وييد 
المّفٍء كَحَلّء فلم يََِْلَ يزاجة» فك امرض . ٠‏ 
ال الا ا 
نمَع مال إلا أن كون او را ع قد 
َا فِي الصّحَابٍ أَحُوْ وَجْدٍ نُطَارِحْهُ ‏ حَدِيْتَ َجْدٍوَلاصَبٌ تُجَارِيِه 
ا َأَلرَمْ خلونك! وَرَاع مَا بقَيَت! وَإِذَا فَلِقَتَ الع مُسْتَاقَة إل لِقَاء 
الخلقع 025 أننا لذ كور تا مهاج تمدق لكا رفم وله انك رقا لكان 
3ك بالقاني» لكا عن انق وكيا أذ نري يختر يفيه لاز خصور 
تدوز الما منت ترق الوه اح لحرت إن إلكام . 


00 


675 - فصل:| أسباب الهداية 





7 و 5 سر 7 م مر م سروس 5 6س ساح 00007 هه 1 0 
١‏ - تفكرّت في سَبَّب هِذَايةِ مَنْ يَهْتَدِيِء وَانتِبَاءِ مَنْ يَتَيِمَظْ مِنْ رَقَادٍ عْمَلتِهِ 
جر ره في ل ينا عه م 000 8 خآ ام ا و ا ل 5 
32 01 : 


جِِ 


ااام ار ل ا ٠‏ فَيَتلَمّحْ الإِنْسَان وود لفصفة 
َعْلَمْ أ لها انعا وَقَد طالبه بِحَمَهء وَشْكْرٍ نِعْمَتَهِ وَحَوَفَه عِقَابَ مُخَالْمَتَه وَلا 
يَكُوْنْ دلِكَ بِسَبَبٍ ظَامِرٍ. 


04" - وَمِنْ هذا ما جَرَئ لِأَهُل الكَمْفٍِ؛ 300 فَقَالُوا رينًا رب السَّموْبَ 
0-7 5 وه 257 اد دم 
وَالأَرْضٍ» [الكهف: .]١5‏ وَفِي التمْسِيْر : أن كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُم نف أل في قَلبهِ يَقَطْةَ 


فَقَالَ: ا بد لهذا الخَلَقٍ مِنْ خَالِقٍ. فاشقة كرت الهس هن رقو ان الحدن 
كَتَخَرَجُوْا إلى الصَّحْرَاءِء فَأَجْتَمَعُْوًا عَنْ غَيْرِ مَوْعِدِ؛ِ فَكُلَ وَاحَدٍ يَسْأَلُ الآخَرَ: ما الذي 


د قَتَصَادَقُوا . 
8 موق لاس 4 شق شالق : وناب ندلك لتقب الد لق لكر 
َال - سيا ظاهراء إِمَا من مَوْطَةٍ يَسْمَْهاء أذ يرَامَاء مبحَركُ لهذا السَبَبُ الطَاِر 


فِكْرَةَ القَلَب 59 





ا ينْقَسِمُْ المتَِقَظوْنَ : فمنهم : : مَنْ يَعْلِبَه هَوَام ويقئّضيه طبعه ها شدي 
مِمَا قَدِ اعْتَادَم ع وَلا يَنْفَعْهُ ما حَصَل لَه مِن الانْتِبَاو فَأَنْييَاهُ مِثْلٍ هذا 
زِيَادَةَ في الحْبَّةٍ عَلَيْهِ. ٠‏ وَمِنهِم : مرح اشرق كر اماد وزسدر العَقْل 
الآمِر بالفوق» والهوفئ المتَقَاضِي بالذهوات: ٠‏ فَمِنْهم : يعنت يبد المجاهدات 
الطوِيْلَة فَيَعْوْدُ إلى الشَّرّ وَيحْتَمُ لَهُ به وَمِنْهُمْ : عن تغلت تار :4 ويخلت أخرض) 
فَجِرَاحَاتَهُ لا في مَقَئَلٍ. وَمِنَهُمَ : و ساي ا ل الغدر 
لاز إلا الوَسَاوِسُ. وَمِنَ الصَّفْوَة أَقْوَامٌ؛ مُذْ تَيَقَطُوا مَا نَامُوَا'» ومُذْ سلَكُوا ما 


5115 


زكقراه لاقي شكزة وتزق» كلما غاروا معام إل مَقَام ؛ 00 وآ شمن ما اننا قه قبه 
فَاسْتَعْفروا. ٠‏ وَمِنْهِم : : مَنْ يرقى عَنِ الاحتياج إلى مجَاهَدَةٍ : 00 
الطْبِعٌ عِنْدَهُ وَلا وَقَعَ لَه وَإِمَا لِكَرَفٍ مَظَلُوْيهء قلا يَلْتَقِثُ إلى عَايْق عَنْهُ. 


١”‏ وَاعْلَمُ أَنْ الطْرِيْقَ الفرضلة ك0 الر ا سيت وما يُقَطعْ 
بالأقدَام وَإِنَمَا يقتلع ِالقُلُوْبء وَالشيوات العَاجِلَهُ مظع الطرِيْقٍ زالسَيل كَاللَيْلٍ 
الغدليم؛ غَيْرَ أن ء عَيْنَ المُوَفْق بَصَرُ فَرَسِ ؛ أنه عا الصا ا لسو 
والصَّدْق فِي الطَلَبٍ 506 أَيْنَ وَجَدَ 1 عَلي الْجَادَة . يتَعَثْرّ مَنْ لَمْ يُخْلِضء 
وَِنَمَا يَمتَنِعٌ الإخلاص مِمَّنْ لا يُرادٌُ. قلا حؤلَ ولا فُوَهَ 


ونه - فصل: عجبت لمن يُعْحِبٌ بصورته وينسى مبدأً أمره 





هم غرهى سس يي 


/ عَجِبْت لِمَنْ يَعْجَبٌ بِصُوْرَتِهِ وَيَحْثَالُ فِي مَشْيتَهِ ولس شد 


َأ أَمْرِهِ! 

نَمَا أَوَّلَهُ لْقْمَةٌ ضْمَّتْ إِلَيْهَا جُرْعَةُ مَاءِ. فَإِنْ شِْتَ؛ فَقُلُ: كُسَيْرَةُ حُبْرء مَعَهَا ثَمْرَاتٌ 
ظةً من لخم ومِدَقَة0" مِنْ لَبَنِء وَجْرْعَةٌ مِنْ ماءِ وَنَحْوُ ذلِكَء طَبَحَتْهُ الكَبدُ 
فَأَخْرَحَت مِنْهُ قرا مَيِنّ» فَأْسْتَفَرَ في مووي تو كلها لشي تطتت »نقيت 
في بَنٍ الم مدَهُ حي تكَامَلث صُوْرَئهَاء فَحَرَجَتْ بلفلاء يَتقلْبْ في خِرَقٍ البَلٍ. 

نما ما آخجره؛ فَإِنَه لق 2 الدرايه الل ادر وَيَصيْر رفانا لسفية 
شوو رك بق لت نور تقان رن مكار ارو يلت في أخرروه إن 
000 

هذا حَبَرْ البَدنِ. إِنَّمَا الرُوْحُ عَلَيْهَا العَمَلُ: فَإِنْ تَجَوْمَرَتُ بالأدبء وَتَقَوّمَتْ 
بالعلم. رَعَرِفّتِ الصَّانَ : وَقَامَتْ بِحَقَهِ؛ فَمَا يَضْرَها نَفْضُ المَرْكب. . وَإِنْ هي بَقِيَتْ 
ال ا بَهَتِ الطينَ» بل صَارَتٌ إلى أَحَسٌ حَألةِ مِنْه. 


ل سه 
© سس سم 0ه© َه 


010 شي 00-7 ينار. (١‏ جرعة . 
49 الأنثيين ب 
):١‏ 56 ب التي تحمل الرمال وتنثر 


ددن 





ىا ا ا ع ايان 


المَقِيْرَه الَّنِي قَدْ أُلِفت الفقرَ؛ فإنة إذا تَرُوّع+ وَليْسَ له شَية نِِنَ الذنبا؛ هت 
بالكسّب» 1 بالطلب مِنَ النامن: َتَشَتَدَتُ همّثهُ > وخَاءَءُ الأؤلاذ». راد الأمر قليف 


لا يرال يرخص لِتَفْسِه فِِمَا يحل إلى أَنْ يَتلبّسَ بالحرَام 

رَمَنْ يُفَكْرُءٍ قَهمَتْهُ مَا يَأَكُلُء وَمَا يَأْكُلّهُ أَهْلَهُ وَمَا تَرْضئ به الدَوْجَةُ مِنَ التَمَمَة 
والكتوقة وان له ديك ا 

هيهّات! والله؛ لا يَجَتَمِعْ | مَمَ؛ وَالعَيّْنٌ تَنْظدُ ى التن وَالْسَمْعٌ يَسْمَعْ 
حَدِيْتَهِمْ. وَاللَسَانَ يُخَاطِبَهُم وَالقَلْبُ مُتَوَرْعٌ في تَحْصِيْل ما لا بُرَ 
ل" ال كيت أَصَْمٌ؟! قُلْتُ: إِنْ ل 


أو مَعيْنَةُ تَحمك؛ فَفَْْ بهَاء وَاْمَرِذْ في حَلَوةٍ عَنٍ الحَلْقٍ مَهْمَا قَدَرْتَ. وَإِنْ تروجت؛ 
لبوا ؛ وَتَضيرٌ أنْتَ عَلى صُوْرَتهَا وَكفِْمَاء ولا ترك تَفْسَكَ تظمح إلى 


مَُ كشا الل فضل نفقنة» فإن زرفت امرأة مالحة عنقت همف [نذاك ]ء وَإِنْ ل 
َقْدِرْ؛ فَمُعَالَجِةُ الصَّبْرٍ أَضصْلّحٌ لَكَ مر بن النخاظرة. لابوا تاه ند ان 
إذا سَلِم - كُعَايد صَنْم . وَإذا حَصَل بِيّدِكَ د شئْة ؟ فَأنْفِقْ بَعْضَهُ؛ فَبِحْفِظٍ البّاقِي تَحْمَظ 
شَتَاتَ َلك . 


اسم ا 


١ 


١‏ واخذر كل الحَذْرٍ مِنْ هذا الرَّمَانِ وَأَمْلِهِ؛ فَمَا بَقِىَ مُوَاسٍ) وَلا مُؤْيْرء 


ولا مَنْيَهْتمْلِسَدٌ حَلّاا» ولا مَنْ لَوْ سْيِلَ أغطئ؛ إل أنْ يُعْطِيَ نَرْرًا بَضْجُر ومِنَقٍ 
يستغيك يَسْتَعْبِدٌ بها المعطي' بقيَة بَقِيَ العمر واه كُلَّمَ فعا يَستَدَعي بها خدميَه له َالتَّرَدُدَ 


سر 


5 وَإِنَمَا كان ذ في الرْمَا ف العاضى ميئل أ عَمْرِو بْنِ نَجَيْدِد"© سَمعٌ أبا 


0آم). 


لون 


عثمانَ نَ الحيريا"" يق عزن ذا على المدر : عَلىَ أَلْفُ دِيْنَار وَقَدْ ضَاقٌ صَدْرِي. فَمَضَى 
0 عَمْرِو إِلَيْهِ في اللّيْل بأَلْفٍِ دِيْنَاٍ ونال م ا ع ا 
الشكر اك لاي عَمِرِو ؛ ؛ فَإِنَهُ أَرَاحَ قَلْبِي» وقَضَئ 
م 0 ذْلِكَ المَالَ كان لِوالِدَتي» وَقَذْ سَقَّ ا 0 إن 5-0 0 نتَقَدَمَ 
برد فََفْعَلَ. فَلَمّا كَانَ فِي اللَّيْلِ عَادَ إِلْه وَكَالَ لَهُ: لِمَاذا شَهَرْتَنِي بَيْنَ النّاسٍ؟! كَأَنَا 
فا تلت درك لكل قار لاوز نزي ) 
مَانُوْا وَعُيِّبَ فِي الثّرَابِ شُخُوْصّهُم وَالنَّشْرُمِسَكء والهِظَامُ رسقه1" 
+7 2 فَالبَعَدَ البَعَدٌ عَمَنٌ هِّتّهُ ادبا ؛ إن َادَهمَ اليَوْمَ إلى أنْ يَحصل ثرت 
مه إلن أن يُؤئر ولا تكاذ تر 50 صَدِيْقًا فِي الظَاهِرِء شَامِئًَا على 
الع ا ظ ظ 
فَأَشْثَرِ العُزْلةَ بِمَا ِيِعَتْ؛ فَإِنَّ مَنْ لَهُ قَلْبٌ إذا مَشَّى فِي الأسْوَاقٍء وَعَادَ إلى 
مَنْْلِهِ؛ ا َكَيْت إِنْ عَرْقلَهُ بالمَيْلِ إلى أَسْبَابِ الدَنيَا؟ ! 
وَاجتَهِدْ فِي جَمْع الهم بِالبُعْدٍ عَنِ الْحَلقٍ؛ جك ارقات الت االقاتة 


َتَمَحَ عَيْنُ البَصِْرٍَ خِيّمَ الرَّجيْلٍ! 


1 


زنا 


بذ 


زيارة المقابر ومفاوضة الكتب 
46 كان المُرِيْدُ فِي بِدَايَةٍِ الرَّمَانِ إِذّا أَظَلَمَ قَلْبهُ أو مَرِضَ لبّهِ؛ قَصَدَ زِيَارَة 
- المنا ره كن فاحفا! ا أَظَلَم . وَالِيَوْم]؛ م ١‏ مَتَه حَصَلْتٌ 0 مِنْ الصَّدَقٍ لِمرِيدٍ 


0 يي 


7 في نك انه ررحد يما مِنَ دح الغافقفه نذا في بَاطِنِ َلَبِهِء وَكَادَ هَمَهُ 





يَجْتَمِعْ وَشَّتَاتَهُ يَنْتَِظِمٌ وتنم فلت تن زرنا ِلَيْهِ بعلم أو رمد رغ عند الاين 
ع ا 


َجْرِي مَعَهُم فِي مَسْلَكِ الهَذْيَانِ الَذِي لا يَنْمَعٌْء وَرَأئْ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ مُنَمْس ( 


)١(‏ سعيد بن إسماعيل الحيري النيسابوري الصوفى أبو :عفمان (755 54:2 1ه): كان مجمع العباد 
والزهادء ولم يزل يسمع ويجل العلماء ويعظهم». وهو للخراسانيين كالجنيد للعراقيين» وقد 
)7١‏ النشر: الرائحة الركية. (+) المنمس: المحتال المخادع . 


4 


# 


راون مَا عَلَِيْهِ تَضْيْعُ الأومَاتِ فِي الحَدِيْتِ الفَارِغ؛ قَمَا يَرْجِمُ المُرِيْدُ عَنْ ذْلِكَ 
الوَطَن ؛ إلا ونن اشبه طلمة في القَلَبء وشتاتا ف العم وعَمْلَةَ عَنْ ذكْر الآخِرَق 
قود مر قا فلي 'للقن روي العاتحو اانا كدان تت تقذة ززع ا كان وكين 
وَرُبّما لَمْ يَعْدْ؛ِ لِأنّ المُرِيْدَ فِيْهِ ضَعْفٌ؛ فَإِذا رأئ شَيْخًا قَدْ جَرّبَ وعَرَفء ثم يُؤْثِرُ 
كاتا كان اراد 

6 قَالأَوْلَى لِلْمْرِيْدٍ اليَوْمَ ألا يَرُوْرَ إلا المَقَابِرَ ولا يُفَاوضَ إِلَّا الكُيْتَء 
التي قَدْ حَوَتْ مَحَاسِنَ القَوْمء وَلْيَسْتَعِنْ بالله تَعَالى عَلى التَؤْفِيْقٍ لِمَراضِيْه؛ فَإِنَهُ إن 


2س سير مَ2َو س, ظره .يد اه 
اراده؛؟ هياه لما يرضيه. 





5 - فصل: صفات أولياء الله 


2.55 تَأْمَلتْ الْذِيْنَ يَخْتَارُهُمُ الحَقْ وك لولايته وَالقُرْبِ مِنْهُ - فَقَدْ سَمِعْنا 
أَوضَافوع + ومن :نظثة ملقم نكن وازداء رع فوكذنه شتكانة له كتاذ الاشكها كايز 
الصَّوْرَةِ؛ لا عَيْبَ فِي صُوْرَتِهِء ولا نَقْصّ فِي خَِلْقَيَه فَتَرَاهُ حَسَّنَ الوَّجْوء مُعْتَدِلَ 
القَامَوّ سَلِيْمًا مِنْ آقَةِ فِي بَدَنِهِه ثم يَكُوْنُ كاملا في بَاطْنِهء سَحْيِّاء جَوَادَاء عَاقِلَا: 
غَيْرَ خِبٌ200. وَلا حَادِعء وَلَا حَفُوْدِء وَلَا حَسُوْدِ وَلا فِيْهِ عَيْبُ مِنْ عُيّوْبٍ البَاطن؛ 
ذَاكَ الَّذِي بُريِْ مِنْ صِعْرِه. 

فَتَرَاهُ في الطَفُوْلةَ مُعْتَرْلَا تمن الصَّبْيَانِء كَأَنْهُ في الكذا ف » رامن 
الأذائل» اوتفرع وق اللفائقي» 302 :11ل شك وقوه تنو كن ا تنكها قوزلا 
عَلى أَغْصَانِ الشَّبَابِ؛ فَهُوَ حَرِيْصٌ عَلئْ العِلّمء مُتكَمِشٌ عَلىْ العَمَلء مُحَاقِط للرَّمَانِء 
مُرَاع لِلأَوْقَاتِ سَاعَ في طَلْبِ المَضَائَْل ا من التقائْص . 

ولو رافك التؤقن و لالجا انتانق كلت باخ يذ عت وناقفة ن القك 
إن هَمَّ وَيَسْتَحْدِمُهُ في المَضَائِلِء وَيَسْثْرُ عَمَلَهُ عَنْهُ حَتَّى لا يرَاهُ مِْه0©. 

)١(‏ خب: مخادع . 9 شيقة تمعاف. 
(*) يعني المؤلفٌ نفسّه في هذه الخاطرة. 


5 


١‏ - ثُمَّ يَنْقَسِمُ لهؤلاء؛ قَوِنْهُم مَنْ تَمَنَّهَ على قَدَمِ الزّهْدِ وَالنَعَبّد وَمِنَهم من 
َمََّهَ عَلى العلّم وَاتبَاع الس 1 

وَيَنْدَرٌ مِنْهُم مَنْ يَجَمَعْ م [الله] لَهُ الكلء وَيُرَفيه إل مُرَاحَمَةٍ الكامِلِينَ . 

67 - وَعَلَامَةَ إِنْبَاتِ الكمّالٍ فِي العلم والعَمَلٍ الإقبَال الكل عَلىْ مُعَامَلَة 
. الكن رمكيف واستعات المَضَائِل كُلهَاء ؛ وَسَناءٌ الهمّةٍ في دان الكمّالٍ الممكن]؟ 
كل لزت الوه أن تكيكيت؛ 0 

عراف هذا لا كتيلها الك لعزن ذر: لكؤي الَتِي لا تَكَادُ تَنْعَقِدُ في 
الضدف: لاف كل وذو تقال اله كف تزوئقنا لمرافيه وفذيه»: وود يد من رده 
وَإِبْعَادو. 0 


3531 - فصل: | يبذلون العرض دون الغرض 


65 2 أكْثَرُ الْخَلَائِق عَلى طَبْعِ رَدِيْءِ لا تُقَوّمُهُ الرّيَاضَةٌ؛ لا يَذْرُوْنَ لِمَ 
خَلفوا؟! ولا ما المراد يه نهُم؟! وَعَايَةُ مِمْتهِم حَصُوْلْ بُغْتِهمْ مِنْ أَعْرَاضِهِما ره 
تارر قد طلهاناةاجلية لي ون ده لت العِرْضَ ذُوْنَ الَرَض» وَيُؤْبْروْن ده 
ساعة؛ وَإِنِ اجتَلْبَتْ زَمَانَ مَرَضٍ ! يَلْبَسُوْنَ عِنْدَ التّجَارَاتٍ بِيَابَ مَخْثَالٍ في شِعَارٍ 
محتانة :ول سرون في المُعَامَلاتَ وَيَستَوَوْنَ ال الحَالَ! إن د مَسُبْهَةٌ وَإِنْ أَكَلذَاة 
َمَهْوَة! يَنَامُوْنَ اللْبْلء وَإِنْ كانُوًا نِيَامًا بِالنّمَارٍ في المَعْنَىء ولا نَوْمَّ بهذ الصُوْرَةَ! فإذا 

- 0100 0 
فكي سَعَوًا فِي تخصيًا شهواتوم ؛ بحرّص خنزِيْرٍ وتبصبص كلب» وَأفتَر اسن 
اس وغَارَة ؤِنْبِء 7ن ' تَعْلَب! ل عد الموت علي فَقَدٍ الهَدَئأ لا عل 
عَدَمِ التَقُوَى ! ديك مبلمهر من 4 [النب : +8! ! 
كيف به ُْلِحُ من يُوئِرُمَا يَرَاُ عه على ما يُْصرَة يمفله. وَمَا لدركة بتضرة أعر 


تالله ؛ و كنا أسْمَاعَهُم؛ لسَمِعُوًا هَاتِفت الرَّحِيّل فِي رَمَانِ ن الإقَامَةٌ مه يضي م في 


1 





)١(‏ بصبص الكلب: هرّ ذنبه تملقا. (0) احتياله داعت 


١/١ 


عرصَاتِ الدماة لسرا تَفُويْضٍ يام الأَوَائِلٍ ! ا ده هم سكْرٌ الجَهَالَة 4 


يُفبقُدً| إلا بِضَرْبٍ الحد. 


يشيقو 


464 - فصل: الإنفاق في بناء المساحجد والأريطة 


"اسرات جين لسري ا 5 ل ا 1 وحَرَامًا من السَّلاطِيْنِ 
5 8 يني المَسَاحِد والأزبطة : هل لَه 6 





يسو ا 2 


َس و 


ممست ة اي وَا عجيًا مِنّ 
9 لِلمَتْوَّى 0 لا يَعْرفُونَ ا السَرِيْعَةَ! ! 
قن أن يُنْظَرَ في حَالٍ هذا ا لمنفِق أَوْلا : فإن كَانَّ سُلطَانًا؛ َم يحرج من لك 


٠ 7‏ عر سه ب 80 3 ه أعو 0-5 
المَالٍ كن عرقت وُجُوهُ مَصَارفه؛ فكيْف يَمِنَْعْ مُسْتَحفَة ويشخله يما ل بيك من بنَاء 


مَدْرَسَةَ ورياط؟! 


م سو م 
ا 


وَإنْ كَانَ المُنْفِقُ مِنَ الأمَرَاءٍ وَنْوّابٍ السّلاطِين؛ فَإِنْهُ يَجِبُ أن يَرْدَّ مَا يَجِبُ رَدُهُ 
إل عق لمان ولت له فد الما ل ير 
ذْلِكَ؛ كان مَصْرُوْفًا فِيْمَا لَيْسَ لَه وَل دق 1 َهُ مَا كَانَ الإذن جَايْراء وإِنْ كان قَدْ ل 


ع سمس سم الو" يآ 


01 بعاوم مله كَأنَ مَا يَأَحَدُ خَذهُ فاضلا مِنْ أَمْوَالٍ المُسْلِمِيْنَ لاحو له فيه 
وعلوامة َظْلَمَهُ في ذَلِكَ 6 أيضا. .هذا إذا سك وكا نا خله: 


قَأما ذا كَان حَرَامًا اساسا فيه فِيهِ حرام والوّاجب رذ علو م 
ةك ار قله وَرَنتِهم؛ فإِنْ لَمْ يُعْرَفْ طَرِيّقُ الرَّد؛ كَأنَ فِي بَيْتِ مَالٍ المُسْلِمِيْنَ ؛ 
يُصْرَف في مَصَالِجِوِم, أو صرف في الصَّدَفَةَ وَلَم قل اذه بغير الثم 


9 هنا لا يستطيع رده. 

3 نقل النووي (المجموع 6"©) عن الغزاليٌ (الإحياء ؟/ :)1١5‏ اأَنْ مَنْ كان مَعَهُ مال حرام. 
وأراد التوبة والبراءة منه» فإنْ كان له (أي للمال) مالك معيِّنُ (أي معروف) وجب صرفه إلَيه 
أو إلى وكيله. فإِنْ كان مي وجب دفعه إلى وارثه. وإنْ كان لمالك لا يعرقه ونين ين 


معر فته ) فينبغي أن يصرفه في مضالح المسلمين العامة وإلا فليتصدّق به على الفقراء». 


ا 


َه ع 


11١‏ كان اختدايق العسن اتن الجانة كان اونا فيه تر مدن 
الرَّجَاجِيُ ؛ قَأَلَ : أخيرنا عَبْدُ الله بن مُحَمَدٍ الأسيع) 75 لخر غلك إن الحسن 


فال لخدن ذاو فال ص نفب قوف" الكلاية 1 فال خدننا ار 
المغِيّرةِ؟ قالَ: حذثنا الأَوْرَاعِن ' 06 ددمي رس د 00 0 سويت 
القَاسِمَ بْنَ مُحَيْمرَةَ يَقَوْلَ: قَأَلَ رَسْوْلَ الله كه : امن اكُتَسَبَ مَالا مِنْ مَأ : 


[نه] رعناء او تَضَدَىق بو أو أَنْمَقَهُ في سَبِيْلٍ الله؛ جمِعَ ذلك جَمْعَاء ٠‏ فَقَذْفَ ف به في 
جَهَنمَ) . 

2-5 قَأَما إذا كانَ البَانِي تَاجِرًا مُكْتَسِبًا لِلْحَلَالِء قَبََى مَسْجِدّاء أ وَقَفتَ 
وفنا للمسنقية 4 فهذا هما يات عليه وعد م مَنْ يَكْتَِبُ الحَلَالَ حنَّى يَفْضْلَ عَنْهُ هذا 
المفداذ 4 5١‏ يحرج الرَّكاةً مُسْتَمَصَاةٌء ثم اه بمثل هذا البنّاء وَالتْمَمَةٍ ؛ إِذ مِثْلَ 
هذًا بدو أن كن فق وكات وائن نشلدمة اله وشلوضن المتميد؟! 


1 # ره 
جح ١‏ سس 


3 
مااع 


0 


ا 1 ا 7 


ح- ائثم قال (أي النووي): اهم الذي ذكره الغزاليٌ ذكره آخرون من الأصحابء. وهو كما 
قالوه» وهذا الرأيٌ في ردٌ المالٍ الحرام والتخلص منه هو مذهبٌ أبي حنيفة ومالك وأحمد 
وغيرهم من السَلف والخلفي». 
وقال الغزاليٌ 9 (الإحياء) (؟/8١١):‏ «ويدخل في المالٍ الحرام المَخْض: كل فنا كتية 
الإنسان بسبب محظور شرعًا: كالسرقة» والغصبء, والاختلاس» الزقر والرّباء والعقودٍ 
الفاسدة»). 
وقال الغزالي أيضًا (الإحياء :)١١87/7‏ < 
١مَنْ‏ في يده مال حرام مَحْضٌ يجب عليه إخراجُ الكلء إِمّا ردّا على المالكِ إن عرقهء أو 
صرفا إلى الفقراء إن لم يعْرَّفٍ المالك». 

)١(‏ رواه أبو داود في المراسيل )١١(‏ وله شاهد عند أحمد )7”417/١(‏ وآخر عند ابن حبان. 
والزيادة من كتاب المراسيل. 

(0؟) في الأصل (عون) والتصويب من مراسيل أبي داود. 

(”) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأرزاعي» انر عمرو  88(‏ 51١ه)‏ إمام أهل الشام في زمانه 
علمًا وفقهًا وزهدًا وورعًا. 

(5) كان هذا في عصر المؤلف. أما في عصرنا فهو من أعظم المبرّات بعد أن خلت المساجد من 


حلقات العلم . 
6ن 


إلى عِلْمٍ الجَدّل '» وَأَعْرَضُوًا عَنْ عُلْوْم الشرلعة»: تركو الفركد إلى المت جده 
وقنعوًا ِالمَدَارسِ وَالأَلقَاب . 

4 - وَأْمَا بناء الأَرْبطَةٍ؛ كَلِيْسَ بِسَيْءٍ أضلًا؛ لِأنَّ جَمْهُوْرَ المُتصوّفةٍ جُلُوْمنٌ 
تملئ بِسَاطٍ الجَهْلٍ وَالكَسَلِء ثم يَذّعِي مُذّعِيْهم المَحَبَّةَ وَالقّرْبَء وَيَكْرَهُ النَشَاغُلَ 
بالعلم. وَقَذْ تَرَكُوَا سِيْرَةَ سَرِيّء وعَادَاتٍ الجُتَيِدِء وَأَفْتَتَعْوَا بأَدَاء المَرَائْضٍء وَرَضُوا 
ِالمُرَفَعَاتِ؛ فلا تسر إِعَانَتَهُم عل بَطَالتِهِم وَرَاحَتِهِم. وَلا 5 في ذلك . 





م يَتَصَنَعٌّ لاس بِالرّمْقٍ لخر يدنك تزية ون للرييب 


ولت أن اربع بِيَدِ مَنْ يَعْمَلَ لَهُ؛ فَإِنْ رَضِيَ عَمِلَهُ» وَرَآهُ خَالِضًا؛ٍ لَمَتَ القُلَوْبَ 


2-6 عَجبْث | 


5 


إِلَيْهِه وَإِنْ لم يرهُ خَالِضَاءٍ أَعْرَض بها عَنْهُ. 
زئت [لر العاول إن اليفات الثلوب إلنوه فقذ ركم القزة" "1 لأنة ينبني أن 
َقَنَعَ بِنَظر مَنْ يَعْمَلَ له 


وَمِنْ ض”ًرورَة الإخلاص [الا 
بِقَضْدِي بْلْ بِكَرَامَيِهِ لِذْلِكَ . 


ألا 


يَمُضدَ] الْتَمَاتٌ القُلْوْبِ إِلَيّه؛ فَذَاكَ يَحْصُل لا 
)| - وَلْيَْلَم الإتان: آذ أغفاله كلها يعلفها: لعزن خيشل و وزن له يكلرموا 
عَلَيْهَا ؛ ؛ فَالقَلوْبُ تَشْهَدُ للصَالِح بالصّلاح: وَإِن لم يكاهد ينه :للك 
13 ..ذاما من تفضة رُوِيْهَ الخلق يكملةء نقذ عفن العم فايناه أن 5ه 
مََبْوْلٍ عَنْدَ الخَالِقء وَلا عَنْدَ الْحَلْق ؛ لان ُلَوْبَهُم قد التَمَنَتْ عَنْهُ؛ فَقَدْ ضَاعَ الل ؛ 
وَذْهَبَ 5ظآإظ 


00 علم الجدل: هو علم المناظرة الفقهية والأصولية. 


016 


0 لهيْعة"" ؟ قَأَلَ: حَدَّئْنا دَرَاحٌ» عَنْ أبي الهَيئم» عَنْ 


شَعند الخذرئ: عد رَسول الله كله :: أنه فال : «لَؤْ أَنَّ أَحَدَكُم يَعْمَل فِي صَّخْرَةٍ 
صُعَاةء لتدن لها باك :ولا كر لَخَرَجَ عمَلُْ | ناس » كايْنًا ما كانَ6”"). 


ليق الله نه وَيمَصد مَنّ يتمعه ل 3 تشاع[ بمدُح من عن قا قل 
اسم دراه 


هو وَهمم. 


ا 





3٠١‏ - فصل:] متى وقع الترخص حمل إلى غيره 


1/4 قم عَلَيْنَا بَعْض فُقَهَاءَ مِنْ بلادٍ الأَعَاجِمء وَكَانَ قَاضِيًا ببَلَّيِو قَرَأَيْتُ 

عَليل ذَابَته لتك اتن لودع وأخياة كير يوق المشزكاك» لقلت ١١‏ 
شَيْءِ أَقَادَ هذا العِلّمُ؟! بَلى وَاللَه قَدْ كَثْرَتْ عَلَيْهِ الخجَح . 

وك الحا لَه عِلْم هؤلاء بسِيْرَةٍ #التلفة: وما كان غلتة رَسْوَل الله 126 لا 

جم تخبلون الجُمْلَةَ وَلكنهم عَتَاعْلون بعلم الخللاف» وَيَمَصدَوَن التَّقَدَمَ [ بِقَشُورٍ 
المَعْرِفَة]ء لخي "ا شاع خريق» ولا نطر وي ادام وخالطون 
السَّلاطِيْنَه فَيَحْتَاجُوْنَ إلى التَرَيّي بِزِيُهمء وَرَبْمَا 0 َهُمْ أن نَ هذا قَرِيْبٌء وَإِنْ 
يَحْظرْ لَهُم؛ فَالْهَوَى غَالِبٌ بلا صَادُ . وَرَبَّمَا ا" 1 هذا يُحْتَمَل وَيِعْمَرٌ 
نِي جَانِب تَشَاعْلِنَا بالعِلمء ٠‏ ثم يَرَوْنَ العْلْمَاءَ يُكْرِمُوْ َهُم لتيل شَيْءِ مِنْ ذُنْيَاهُمْ 3 
عي 

و#الاؤانى لفك را ةن الددق تيون الم العِلّم طحت الدردان6 
و يَشْتَرِي المَمَالِيَكَ وما كان يفعل هذا العو ند شين الاخردة وَرَأَيْتُ مَنْ قَذْ 





)١(‏ عبد الله بن لهيعة الحضرمي الأعدولي عالم الديار المصرية  947(‏ 1!/5١ه)».‏ أحد بحور العلم 
علن: لين في حديثه» ورواية العبادلة عنه صحيحة. 

(؟) رواه أحمد (/48 وابن حبان (0774)» والحاكم )7١5/5(‏ عن أبي سعيد الخدري ضيه 
من رواية دراج عن أبي الهيثم وهي ضعيفة. والزيادة من المسند. 

(7) جمع تور: وهو إناء للشرب . (:) في الأصل: ولا. 

(5) في الأصل: قصدهم. 


006 


لم لتقا بون الللكاء وقق فلرر خنو انا لق كاله الله يا مَنْ يُرِيْدَ حفط دِيْنِهِء ويُؤْقِنُ 
بالآخِرَةٍ! 


الالاقى. إقاك واف اذك القايدة م الغَالِبَة؛ فَإِنْكَ إِنْ تَرَححَضْتَ 


0 


الدخُوْلٍ في بَعْضِهَا؛ جَرّكَ الأمرٌ إلن البَاقي وَل: - ير على الحُرّؤج لِمَوْضِعٍ إلْفِ 
الهوَى فاقبَّل كدي واف قنع بالكسرَةء وَابِعَدْ عَنْ أَرْبَابِ الدحانة َإِذَا ضح مم الهَوَى ؛ 
فَدَعْهُ لِهُذا. وَرَُمَا قَأَلَ لَك : الأمرٌ القُلَانئ قَرِيْبٌ! قلا تَفْعَل؛ فَِنَهُ - ولؤ كَانَ قرِيبًا ‏ 


له فى 


يَدَعْوْ إلى غَيْرِهِء ويَضْعْبٌ الثَّلافي. 


0 الصير عل شَظفٍ العيش ! والمخدك [البعذ] ء عَنْ أَرْبَابِ المَوَى! في تم 
دِيْنّ إلا بذَلِكَ وَمَتَن وَقَعّ التَّر حص ؛ حَمَلَ إلى غَيْره؛ كالشَاطِئْ اط اللّجدظ") . خض 
هوّ طَعَامُ دون 00 لاض دون لِبَاسٍ ووه َصْبَحٌ 07 وَحِه. وَإِنْما ع1 يام 


أ ماله 
و 


وسيم ا 


١‏ /؟ - فصل: ححمة الخالق وراء العقول 





١ 73‏ مَنْ تَفَكر فِي عَظَلمَةٍ الله ويك ؛ طَاشَ ء مُلَهُ؛ لِأَنَهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُنْبِتَ 


مَوْجَوْدًا لأ أَوَّلَ لِؤْجُوْدِهء وَهذا شَيْءٌ لا يَعْرِقُُ الحسُء وَإِنَّمَا يُقِر به العَفْل ضَرُوْرَة؛ 
وه كك اهنا الإقْرَار. عن انكانويا ار شان راض فلا يَحْمَ 


وجوده. 

- لم ري في أَقدَاره ا لَذ لا 00 لدَليْلٍ عل وُجُوْده؛ جيك 
الجحذء ٠‏ فَإِنْهُ يَمْرَفُ البَخْرٌ لِبَي إِسْرَائِيْلَ ‏ وَذْلِكَ شَيْءٌ لا يَمْد غرر قلع وف الخارن ب 
ويِصَيرٌ العَصَا َي ثم يُِيْدُهَا عَضَاء ٠‏ تَلقَتْ ما صَنَعواء ولا يَزِيْدُ فِيِهَا شَئْ؛ فَهَلْ بَعْدَ 
1 بَيَانْ؟ ! فَإِذَا اميك السك :؛ الترو ورعره لمكي وَل يَمنْعء ٠‏ وَالْأَنْبِيَاء 
لون بالجؤع وَالقَئْلِ وَرَكْرِيً 6 وبحرا تله و47 ويا كله ينول كل عَام : 
0 اللي الطاب ا لكر 
6 أن عجر كنت الحاكم على قتله واسمها سالومي . 


7/7 


اتن الؤويني؟ من يلطوني"4 نبكاة شام ترشوو العالق ينول لو كان موخوةا؛ 
ل أرلنةة! 

بجني الخازل الى 17 قد وله واكجزلة بالارلة الشايو الخلا 1 
قكلاون الاغتر افى. علن "فى انعال وَلا يَظلْبَ لَهَا''' عِلَّةَ؛ إِذْ قَدْ تَبَتَ أَنَّهُ مَالِكُ 
ا ا ا ل ريا 

وَكَيِفَ لا؛ وَقَدْ عجَرّ مُؤْسَ #42 أَنْ يَعْرف حِكمَة حَرْقٍ السَّفِيْئَةِ وَقَثْلٍ العام 
لَمّا بانَ لَهُ حِكْمَةُ ذلِكَ القَسَادٍ في الظّاهِرِ؛ أكَرّ؟! كُلَوْ قَدْ بَانَتِ الحِكْمَةُ فِي أَفْعَالٍ 
الخالق؛ [مَا] جَحَدَ العَقل جَخْد مُوْسى يَوْمَ الخضر . 

َمَتَ رأَيْتَ العَقْلَ يَقُوْلَ: لِم؟ فَأخرسْة بِأَنْ تَقُوْلَ لَهُ: ا عاجوا أت لا غك 
حَقِيْقَةَ نَمسِكَ؛ فَمَا لك والاغتِرَاضَ عَلىن المَالِكِ؟! 

وَرْبَمَا قَأَلَ العَقْل: أي فَائِدَةٍ في 0 0 ادر أن ا الى 
عَرَضٍ في تَعْذِيْتٍ أَهْل النَّارِ؛ وَلَيِسَ نَم َشَفْ؟! قَقل لَهُ: حِحْمَئْهُ فوْقَ مَرْتَبيِكَ؛ فَسَلمْ 
لِمَا لا تَعْلَمُ؛ فَإِنَ ول من اغترضن 2 بِعَقْلِهِ إِبْلِيْسُ؛ وي 
فَأْعْرَضَ [عَنِ السجَؤيٍ]. 

الأو يداي نا بوم لعد روهي. وف لِأَنْهُم يُحَكُمُوْنَ 
حَكمَة الحََالِقٍ ددا ا 


اخ 


اع 9 
سس 
ام 

ما 
7 
5 
3 
كا 
إل 
5 


ظ 1 
0 فَإِنَّك لا نَدْرِي غَوْرَ البَخْرء إِلّا وا قد أَمْرَكَك الَرَقُ 020 هدض 
عَظِيْمْ ؛ مَتَ فَاتَ الْآَدَمِيَ؛ 0 الكفر. ظ 





الس مدن قزل رخ إلى المَقَابرِ اعد بأل البلى ' 0 


() أي: على الخالق يله . ل قل ها 





اا 


عَلِمْ أنَهُ مَقْبرة؛ ُعْنِيهِ الأعْتِبارٌ يما ساد ادريية ل 6 السن > فإن 
تور سشينه نوا تلق والخواي ظ ئ 





صب يم عي 


َقَدَ وَلْيَسْتَعْنِ عَنْ ذِكْرٍ مَنْ فَمَدَ؛ِ فَقََدٍ اسْتَعْنَى بِمَا عِنْدَهِ ء ويسم 


- فصل: | متى تكامل العقل ققدت لذة الدنيا 





0 - مَل تَكَامَلَ العَفْلُ؛ فُقِدَتْ لَذّةٌ الدنياء قَتَضَاءَلَ الحِسْم. وَقَوِيَ السّقَْ 
وَاشْتَدٌ الحَرْنُ. لِأنَّ العَقْلَ كُلَْمَا تَلْمّحَ العَوَاقِبَ؛ أعرَضَ عَنَ الدّنياء وَالْتَمَتَ إلى ما 
تَلْمّحَ ان عَنْدَهُ بِشَيْءٍ مِنَ العَاجل» ونا َع أَهْلَ العَمْلَة عَنِ الآخرةء ولا عَمْلَةَ 
لِكامِل العَقْلء وَلهذَا لا يَقْدِرٌ على مُخَالْطةِ الْخَلْق؛ لأَنْهُم كَأَنهم مِنْ غيّر حِنْسِه؛ كُمَا 
قَال 0 


َع م سس 66 00 





اس دعي الت ف ون" أن مذ لق عزداف الخاء َالترَابٌ وَالنَّارٌ 
والهّوَاءٌ؛ فِإِذا كَانَ فِي القِيامَةِ؛ أَذْمَبَ الأَصُوْلَ نم أَعَادَ 0 '؛ لِيُعْلَّمَ أَنَهَا 
كانت بِالقُّدْروَء لا عَنْ تَأئِيْرٍ الكُليّاتِ! [أَقُوْلُ]: ومَنْ قَدَحَ فِي البَعْثِء قَقَد' بَالَعَ في 
القذح في الحِكُمَةٍ. 

11 ومن فأن: الزوث غرفي ؟ فقث جخد التفك»« لأن العرّض لا ينقين 
والاأحيياة تَصِيْرٌ تَرَابًا ؛ فَإِنْ وَجِدَ شَيْءٌ؛ فَهُوَ ابْتِدَاءْ خلقٍ . 

كَلّا والله؟ [بل] يُعِيْدُ النَفْسَ بِعَيْيِهَا [رُوْحًَا وَجَسَّدًا]؛ بِدَلِيْل إِعَادَةِ مَذْكُوْرَاتِهَا : 
قال قال 2 ف مَنْهُْمُ إن 34 لي رين 4 [الصافات: .]0١‏ 


(0) سبق فى الفصل )١7(‏ وفيه: (ما في الصحاب) بدل قوله: (ما في الديار) وهو قريب. 
0 الفلاسفة. (") الحيوان: الحياة. 
() فى الأصل: قد. 


لان 


اله َ 0 ٌَ ٠.‏ دح مي 3 ارق ل َس مه 
6 7 وَعِرَبَهِ؛ إن لظفه في البِدَايَةِ لْدَلِيْلَ عَلئ النْهَاية. حَئْن الوَالِدَيْن 
أخرئ: اللتو فى النذى» راكنا الأطفمة: 0 العَفْلَ على العَوّاقب. أَفَيَحَسَنُ أن 
ُقَالَ بَعْد هذا ادير : إِنّه يُهُمِلُ بَعْدَ المَوْتِ؛ قلا يبْعَتْ؟! أثْرَى 0 


فأنشا التلين َكَل : ١كنثٌ‏ د 5 أَعَرَفُ» فحت أَنْ أَعْرَفَ)؛ يَوؤثر أَنْ يَعَلِمَهمء 
فيَجَهْل كَدرُه؟! سُبْحَانَ مَنْ أغما أكْثَرَ القُلَوْبِ عَنْ مَعْرِقْته 





69 2 سْبْحَانَ من ظَهّر لِخَلْقِهِ حَتَّ لَمْ يَبْقَ حَمَا ثُمّ حَفِي حَنَّ كأَنهُ لا ظَهُوْرَ. 

أي ظْهُوْرٍ أَجْلَ مِن هذه المَضْنُوْعَاتٍ التي تَنْطِقُ كُلْها بأنَّ ِي صَانِعًا صَنَعَني 
وَرَنبَي على قَانْوْنِ الحِكمَة؟! خُصُوْصًا هذا الآَدَمِيَ الَذِي أَنْشَأَهُ مِنْ مَظرَةٍ وَبَنَاهُ عَلى 
أغبججب فْظرَةٍء ورَرَّقَهُ المَهُمَ 2 0 وَالعِلْمَ 5 او 0 
المّاءَ وَالرُيْحَ» َأنبَتَ له الرَّرْعَء وَرَفَمَ لَه مِنْ فَوْقِهِ السَّمَاءَء فَأَوْقَدَ له مِصْبَاحَ السُمْس 
بالنّهَان وَجَاءَ بالظَلْمَةٍ لِيَسْكُنَ. ن غير »مما ل يخ كله تلن ورت 
فُصِيْح 1 علي حَالقه» وقد 5 لكر متكانة.بيةة الأنكال»: قله خناء. 


2 عير تبثو 


5 9 ثم بَعَثٌ الرسْل فْقَرَاءَ مِنَ الذنياء ضِعَاف الْأَبْدَانِ مَهَرَ بهم م الْجَبَابِرَة 
وَأظهَرٌ َل أَيْينْهِم من المُعْجِرَاتٍ ما لا يَدْحْل تَحْتَ مَفَدُوْرٍ بَشَّرِ وَكُلّ ذْلِكَ يَنْطِقْ 


ا 


بالحق . وَقل تَجَلَى سُبْحَانَهُ ذلك لعبّاده. 
١‏ 93 ثم يَأتِي مُوْسَئ تله إلى البخرء فَْفَرقُء قلا يَبْقَى شَكّ فِي أن الخالِقّ ‏ 

فَعَلَ هذَاء وَيُكَلّمُ عَيْسِ 6ل المَيّتء يموْم, وَيَنِعَتْ طَيْرًا أَبَابِيْلَء تَحفّظ بَيْنَه فَيُهْلِكُ 

قَاصِدِيْهِ. وَهذَا أَمْرٌ يَطوْلُ ذكرُهُ كُلّه يَدْلُ على تجَلّى الخَالِقٍ سُبْحَائَهِ بِقَيْر حَمَاءِ. 

2-45 قَإِذًا ثَبَتَ عَنْدَ العُقَلاءِ ذلِكَ ف حدر ارْتِيَابِ ولأاشك: [ثة] ا 

ماك كايا الطافة؛ اصح ار او اس كر لتر وإذا حك 

مي بأل لا تَحْتَمِلٌ التَأُويْل؛ قلقت أن ليذ لخداو 11 افلقةه ار قر 
عل فيه الأشليم يلحكنم. تي م وَمَنِ اغْتَرَضَ هَلَكٌ . 


ان 


١ 


ل 





عالم معاند وجاهل مهمل 


2 قَدْ يَدَعِي أَهْلُ كُلّ مَذَْهَبٍ الأَجْتِهَادَ في طَلَّبٍ الصَّوَابء وَأَكْثَرَهُم لا 
يَقْصِدُ إِلّا الحَنَّ؛ قَتَرَئ االرَّاهِبَ يَتَعَبّدُ وَيَتَجَوَّعٌء واليَهُوْدِيٌّ يَذِلّء وَيُوَدْي الجزيّة 
وَصَاحِبَ كُلّ مَذْهَبٍ يبَالِمُ فِْه ويَحْتَمِلُ الضّيْمَ والأذّئ طلَبًا للهْدَى وتَحْصِيْلٍ الأخر 
في اغْتِقَادِهِء وَمَعْ هذا فيَقَطَمٌ العَقْل بضَلَالٍ الَكْْريْنَ . 


آل 


الأَجْيِهَادُ بالإبَانَة ناى كذ “قائنة الأشنات» أؤ قفن نتف الآلات: فل يفال له 


4 


0 


ب 


و ومس 
- 


0 فَاليَهُوةُ والنٌصَارَ بن عَالِمٍ قد عَرَفَ صِدْقَ نينا 98 لك 0 
[إبْقاءً] لِرَاسَتِهِ؛ فَهذَا مُعَانْدٌ. وَبَيْنَ مقلّدٍ لا يَنْظرٌ بِعَفْلِهِ؛ َهِذَا مُهُمِلُ؛ ١‏ مهو يعد م 


لمي 


ِهْمَالٍ الأضلء 0 وبين ناظِر مِنْهُمْ لا يَنْظرٌ 0 حَقَّ النْظرء فقول: 7 في 
(التؤراة) إن وتيا لا 1 اونش الخراتم ا ل ال د 


النَسْحُّ بَدَاءِ7! ولا يَنْظرٌُ في الوق اتيم ينبي أَنْ يَنْظْرَ حَنَّ النّظر. 
ن : ؟ ١‏ وَمِنٌ هذا الح او ا ا لاسي مووي ا لامي 
رخو ليما لا كم إِلا لله . وَلَمْ يَفْهَمُوا أن النَحْكِيِمَ مِنْ حَُكُم اللوء فَجَعَلُوَا قِتَالَ 


م 


عَلََ يكن ينه وَقَمْلَهُ مدا غلم ظنْهِم الفاسِد. 
5 وَلْمَا نْهَبَ مُسْلمُ فق ©“ الكوينةه وكن الخلن؟ فال إن وخلت 


1)افن الاضل: هذا 

(*) في الأصل: (وهوَ عَلى غَيْرِ يْقَةِ أنه غير مُعْمَوْلِء ولا مَدْحَل فيّه). 

(*) انظر الفرق بين النسخ والبداء في كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه) للمؤلف ص(١٠ .23١8-‏ 

(:) هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ونه بعد التحكيم» وطلبوا منه أن يعترف بالكفر إذ 
قبل بالتحكيم ثم يتوب». وكانوا هم الذين حملوه على القبول به في صفين» فقاتلهم في 
النهروان» لكنهم تآمروا على قتله فقتله المجرم عبد الرحمن بن ملجم المرادي. من مقالاتهم 
الرديئة تكفير فاعل الكبيرة» ومن هنا كفروا مخالفيهم واستحلوا دماءهم. 

(د) مسلم بن عقبة المري من قواد الأمويين الجفاة القساة من نمط الحجاج عليهما من الله ما 
يستحقان» وكانت على يده وقعة الحرّة التى استباح فيها الحرمات في مدينة الرسول 255. 


و 


كل 


النّارَ بَعْدَ هذًا إِنَيِي لق . فَطَنَّ بِجَهْلِهِ أَنّْهُم لَمّا خَالَمُوا بَبْعَةَ يَزيْد؛ِ يَجُوْرُ اسْيِبَاحَتُهُم 

1 فَالْوَيلٌ لِعَامّى قَلِيْل َلِيْلِ العلم ؛ لا ينهم نَفسَهُ في وَاقِعَقٍ] وَلا يُذاكر مَنْ هُوَ 
عدم م ل بِظَنّهِ ويقُدِم . 0 أضل بغي تَأَمُلْه ؛ فَقَدْ هَلَّكَ فِي إِهْمَالِهِ حَلَقُ 
ا ا نم نالعا إِذَا وَقَعَتَ لَهُمْ وَاقِعَة؛ 578 فتْرَى . وجوه 
تت يه اطي بذ 02 نص نار حَامِيَة 2 * [الغاشية 





١"‏ 008 ذَحَايْرٌ في البَدَنْء منها الدَّم وَالمَنِيُ وَأَشْبَاءٌ تَتَقوين بِهَا؛ َإِذَا 


فْقِدَتَ الدكار وَل بر فيا 2 ذْهَبَتٌ . 


4 ؟ ١‏ ومن ذْحَائِرِهَا اشرق بِالمَالٍ والجاه. وما يُوْجِبٌ المرَحَ؟ قدا قدت 


0 


ذلك وَكَانتٌ عَزِيْرَة ذَاتَ نَمَو حَرجَت . و قل يَهُجَم عَليْهَا الحؤْفٌ؛ فل تَجِدَ دَخَبْرَةٌ 
مِن الرجَاءِ يقاوم قَتَدَهَبَ. وَيَعْلِتٌ عَلَيْهًا اللمُرَح ؛ ؛ وَل تَجِد من ع الحرّنٍ م مَا يَقَاومَه 


1 
اا 0 00 5-5 


_- 


”ا ا السَّبْحَ؛ قله ينْبَغي آ لَه ألا يَمْرَّحَ 
بإخحرّاج لي ولا بإِخْرَاج المَنِيّ» وَإِنْ وَجَدَ سَبَمَاِ إلا أن يكونَ السَّبَقْ7" زَائِدًا في 
الس فيُخْرح المُؤْذِيَ فِئ كل حِيِنٍ . 0 ن يكن مَوذيًا: وجَؤد الرَاحَةٍ عَنْدَ 
خرؤجه ؛ فمثرا ول فنا فقَد آذى خر و جه . 

6١‏ وِلْيَحْفَظَ ذُوْ الْأَنْقَةِ عَلى نَفْسِهِ حِشْمَتَهُ؛ بألا يَف فِي مؤْقِفٍ يُعَابُ به؛ 
ع ب لال لالس واد اا لوف عي لله 

بأدالاى تكذلك يني أن يتقية لكعر شترو الغا مقافة أن بقاع يدن أذ 
يسع :وقد كَلّتَ 7 الآله. وَلأنْ ات عدو أرد مِنْ د يَحتَاجَ إل صَدِيقِهِ . 7« 


الام 0 المَالَ؛ نهم امسن لبان كاد عَلى خبّز الرّاحقَ 
)١(‏ الشبق: شدة الرغبة في النكاح . ١‏ كلت : تغبت . 


8 


فَاسْتَطَايُوَا الكَسَل وَالدَّعَةَ وَلْمْ يَأَنَمُوْا مِنْ تَنَاوْلٍ الصَّدَقَةِه ولا التَّعَرّضٍ للسُّوَالٍ؛ وَقَذْ 
كَانَ لكل نَبِئْ مَعَامْنٌء وَلِجَمِيْع الكتكاة» .ونوا انلا قذرة فانقم هذا الاضل؛ 
وَلا تَلَتَقِتْ إلى كلام الجَهّالٍ . 


اذ بزماننا افد رياة فاق 

اا رايت فى رهاق رمَاننا من الكبْرء وَحَفْظ النَامُوْسِء وَرُنْبَةٍ الجَاهِ في 
قُلَوْبٍ العَامّةِ ما كَذْتُ 0 به عَلى أَنْهُمْ أَهْل ريا ونفاق1 فترى أخدهم يلبش النوت 
الْذِي يِرَى بِعَيْنِ الْزهْدِء كل أطَايبَ العام . لك ااء ء الجنس» زَيُضاوق 
الأَغْنِيَاءَ ويْبَاعِدٌ الفُقَرَاءَء وَيُُحِبُ الخِطاب بمولاناء والمشْي بِجَانِبهِ؛ وَيِضَيْعْ الرَّمَانَ 

فِي الهَذْيَانِ وو وت بِحِدمَةٍ النّاسٍ [ له وَالتَسلِيُم عَلَيْه . 

وواان يكزا يقزظلة متهاو اتعك قاف ولد يق له تفلن راز 1 
أنكاله تامتت ثنائة لمان الام كته بَورخوا غلن : مَنْ لا يَحْفَىْ أَمْرُهُمْ عَلَيّْهِ مِنّ 
الحخَلْق؛ فَكَيْف الحَالِقُ ي#لة؟! 








64 كَثِيرًا ما أَعِيْدُ هذا المَعْنّى الَّذِي أنَا ذاكِرهُ فِي هذا الكِتاب بِعِبَارَاتِ 
ل يبي لمن أن يَتمَاغَلَ بمَعَاشِوء ديرق في تَقْقيهء مَُّ َذ كان لْعْلَمَا شَئءٌ 
ون بت الكالة بورق يه الإشوادء َمَعُْن مِنَ العَوَامٌ» فَانْقَطعَ الكُل» وبَقِي 
المُتَشَاغْلٌ العلّم أو التَعَيْدِ مِسْكِيْئَاء خُصُوْصًا ذو("2 العَائِلةِ. 

د وَمَا رَأَيْنَا مِئْلَ هذَا الزَّمَانٍ | لقَِيْح؛ فَمَا بَقِي مَنْ يُوْمَا إِليْهِ بِمَعْوْنَق وَلَا 
بِاسْيِفْرَاضء فَيَحْتَاجُ الإِنْسَانُ المُؤْمِنُ أنْ يَدْعُلَ فِي مدَاخِلَ لا تَلِيْقُ بو» وَأَنْ يتَعَرَضَ 
بمَا لا يَضلح. 

0 تَقْلِيْلَ العَائِلَةَ وَتَقْوِيْتُ بت القُوتِا" » وَتَرْقِيمُ الحَلَقِ. وَإِنْ أمْكَنّ مَعَامْنُ؛ 


0 


)١(‏ كذا في الأصلء والعرانت (ذا). (؟) تقويت القوت: حفظه. وعدم تضبيعه. 


ليق 


هو أل ب ص لماعل با لبد ا لِمُضْوْل العِلّم وَإِلْا ضَاعَ الدّيْنُ في مَدَايِلَ 


- فصل: | على المؤمن أن يحترز مما يمكن وقوعه 





اه تب 00م 


1161 يدن لِلْعَاقِلٍ أَنْ يَحْتَرِزَ عَايَةَ مَا يُمْكنه؛ فإِذًا جَرَئْ القَّدَرُ مَعَ اخْيَرَازِهِ؛ 
3 يْلمْ. وَالاخْتِرَازٌ يَنْبَغي مِنْ كُلّ شَيْءٍ يُمْكِنُ وُفُوْعُهُ وَأَحْذ العُدَّةِ لذْلِكَ [وَاجِبّ]) 


وهذا يحون في كل جالي. 

فَمَدْ قَصَّ رَجَلَ ظَفْرَهُ فكار ضلية) فت نت هذه قمات:. َم يكنا أخمًا 
ا وَهْوَ رَاكِبٌ بِمَكَانٍ ضَيّقِء قَتَطأَطاً على السّرْجء قَانْعَصَرٌ قُوَادُه فُمَرضَء 
فُمَاتَ. وكا تق تن قار تفخا بخو تخلمي» لكان عليه يتل الأذنء 
فَاسْتَدْعَى طرفي 4 مض ادم فَجَرَئ شَيْءٌ مِنْ مُخْهِ؛ قَمَاتَ. 

وَانْظرْ إلى اخْيِرَازِ رَسُوْلِ الله كَل جِيْنَ مَرّ عل حَائْط مَائِلٍ فَأَسْرَعَ " . 

0 وَيَْبَْي أن يمو بالكسشب في زَمَن شَبَابهِ ؛ ادُحَارًا لْرَمِنٍ شَيْبِهِ»‎ ١17 
يي : يي 6 ِلّا بوَتِيْقَةِ وَيُبَادِرَ بِالوَصِيَّةِ؛ مَحَافَةَ أَنْ يَظْرْقَهُ المَوْتُء وَيَحْتَررَ‎ 
و ارق عن عو وَلا يَئْنّ بِمَوَدَّةِ مَنْ قد آَذَاهُ هُوَ؛ فإِنَ الحِفّْدَ فِي القُلْوْبٍ‎ 
ا وَلْمَحْتَرِزُ م مِنْ رَوْجَيِهِ؛ فَريّما اطلقيا غلل هر نَم طَلّقَهَا ِيَتَأَذَى بم‎ 


إن و 


تفعل به. 


بر 


رع نه ادب لوبو وما( ) ا و اه 
رياوع لمهم كَمَو م - ا | 
بوأبه» واتفمق أنه صَرفٌ ايك كم عليه و 0 داره 
و10) 5 2 7 
قَهَذِهِ المَدْكُوْرَاتٌ' نَبّهُ على مَا لَّمْ يُذْكَرُ. وَأَهَمٌ الكل أنْ يخترز بِأَخذٍ 
1 جد (0) :مشعوذا 


7 رواه أحمد (707/5)»: قال الهيثمي في المجمع :)737١7/5(‏ إسناده ضعيف . 

0 هو علي عر أفلح العبسي » نو القاسمء شاعر من الكتات»© علت شهرته. مدح الخلمفاء 
وأرباب المراتب» له ديوان شعر» توفى سنة (070ه). 

290 المعظي 03/130 (0) فى الأصل: المذكرات» وهو تصحيف 


تذكلا 


5-9 
ع 


ىن عارة د ا5ة عه مه س3 ل * 0 واس موي 2 مه 0 د 
العْدَةِ» وَتَحْقِيْق التَوْبَةء قبْلَ أن يَهْجمَ عَليْهِ ما لا يَؤْمَنُْ هجؤمهء وليَحْذْرٌ مِنْ لِص 
م ل الور ل ا و 





زع و 
بيبا 


6 - تَأمَلْتُ خُصُوْمَاتٍ المُلُوْكِ؛ وَحِرْص التُبَارِ؛ وَنِمَاقَ المتَرَّهّدِيْنَ: 
نولك قهز رات على لداك» لعن و1 تنكو العاف فى ذلك فلم أن أخر 
الحِسّيّاتٍ قَرِيْبٌ» يَنْدَفِعُ بقل شَيْءِء وَأَنَّ العَايَة مِنْهُ لا يُمْكِنُ نَيْلّهاء وَإِنْ بَألَعٌ عَاد 
بالأذئ عَلئ نَفْسِهِ أَْضْعَاف ما تله مِنْ اللَذَّة؛ِ كمن يأَكُلُ كَثيرًا أو يَنكحُ كَثيرًا . كَالسَعِيْدُ 


م ساس 


َه 2 ك رةس 0 : م 


11 -وَا عَسَبًا! هذا المَلبُوْسنُ: إِذَا كان وَسطّا؛ حَدَمَء وَإِذا كان مرتَفِعًا؛ٍ 
م | "” ا 7 5 ها ساس ا ف 11 ه-> ٠‏ اه 7 0 
خدِم. فإِن نظرَ اللابس إِليْهِ معْجَبًا به؛ فإن الله لا يُنظر إليْه حِينئذٍ» وَفِي (الصّحيح) : 


هل 
0000-6 


19 لخ واه 56 عملا و 1 0 مق انل 
شحاف لذتهء وهتكه العر عن 
ل > مع .م افرو. 0 
ن كان مباحا؛ فالشره فيه يَؤّذى البدن. 


أن 
3 
3-1 


١١6‏ -والمَشْرُوبث: إن كَانَ حَرَامًا؛ فَعِمَابَه 
الناس عِقَابٌ آخَرٌ. و 


3-7 
ب ا 


3 ع ا 2 
دى 2 ومقاسأة 


١5‏ -وَتَمَكَرُ فِي أَحْوَالٍ السَّلَاطِيْن؛ كَمْ قَتَلوا ظَلْمًا؟ وكم ارْتكّبُوًا حَرَامًا؟ 
وَمَا تَأنُوا إلا يَسِيْرًا مِنْ لَذَّاتِ الحسٌء فَآنْقَمَعَ عَيْمْ العْمْرِ عَنْ حَسَراتٍ القَضَائِلٍ 
وَحَصُوْلٍ العقّاب. 


٠ 5# 3‏ 0 ىم ما ى > مه 5 - تر 7 0 4 0 .م وو 
على اسل 69 ع ان 2 4 4 ره ور 7 سم 9و 5 0 ا 1 ٍ -3 
وَجَلِيْسَهء قد قَنِعَ بمَا سَّلِمْ به دينه مِنَ المَبَاحَاتٍ الحَاصلة» لا عَنْ تكلفي» ولا تضييع 
0-9 2 


+ 
س2 


١ 


صا 


عر 


3 ل يف ساد م 0 0 ره ض د بصم ادر ار اي 2 0 8 ين 9 
دِين» وَارَتدى بالعِرٌ عَنْ الذل للدنيا وَأهْلِهَاء وَالتَحَفَ بالقناعة باليَسِيرء إذ لم يَقدِر 
١ -‏ 0 زر ص ه رو سه كي مزع را وااو 
علنل الحين» فوَجَدته يسلم دينه ودنياه . 


520 


واشْتِعَالُهُ بالعِلم يَدُلَّهُ عَلى المَضَائِلء وَيُفَرّجُهُ فِي البَسَاتِيْن؛ فَهُوَ يَسْلَمْ مِن 
“الشَّيْطانٍ والسُلْطَانٍ والعَوَامٌ بالعُزْلَة. ولكن؛ لا يَصْلُحُ هذا إِلَا لِلْعَالِم؛ فَإِنَهُ إِذَا اعْتَرَل 
ااهل ؛ اه العم فَتَحَبّط. 


8 - فصل: | الموفق من طلاب العلم 


ويج 9 و 


4 - تَأَمَلْتُ حَالةً تَدْجُلُ عَلى طَلَاب الهم وْجِبٌ العَفْلَةَ عن المقُصُوْدِ 
حرسي ما لخاد . خشوضا ال فيَسْتَغْرِقُ ذَلِكَ رَمَانَهُم عن أن 
انطو وتوا للك اللو وو مر مَنِ العلم اذ الما ف رونل كل 
0 نِ مَصْرُوْفًا فِي الاعِادَةٍ والحفظ. وكمراونت التت دون التخران زاتقع: 
فَيَحْصّل له الْمَرَادُ. ْ 

وَالمُوَفَنُ مَنْ طَلَّبَ المُهمَ؛ فَإِنَّ العْمْرَ يَعْجِرُ عَنْ تَحْصِيْلٍ الكل وَجُمْهُورُ العُلَْم 
الفقّه . وفي الس من حَصلَ له الملم؛ عل عن العمل بنفتضاة» ‏ ل 


شَيْكّاء تَعْوْدْ بالله مِنَ الخذلان. 


| رم - فصل: التثبت والمشاورة 





6 ما اعْمَمَدَ أحدٌ أُمْرًَا ذا هم ب بشيْءٍ مِثْلَ التَلبْتِ؛ فإِنّه مَتَى عمل بوَاقِعَةٍ 


ل سا انو 


مِنْ غَيْرِ تأمل لِلعَوَاقِب ؛ كَأَنَ الغَالب عَلَيْهِ اندم ليذ 8 بالمشاوَرَةٍ؛ أن الإنْسَانَ 
ا فَتَعْرِضُ على نَفْسِهٍ الأَخْوّال كا شاور وَقَدَ قِيْل : احير الرَأي 


> نالور 


خير مِنْ فطيرو). 
كازج زان لقابى تقرنقا جزل قيال لقاقرة ف اق ده هن عر تنك دلا 
امفقارقة خصُوْصًا فيمَا يؤجبه العَضِت؟؛ فإنَه طَْلَتُ الهَلاك أو النَّدَمُ الْعَظيم . 


03 


: 


وَكُمْ مَنْ عْضِبَء فَمَعَلُء وخيرفب لما سكن عضي بَقِىَ طول ذَهْرِهِ في 
الْحَرْنٍ والبْكَاءٍ والنَّدَم! وَالغَالِبُ فِي القَاتٍِ أنه لقنا همد له لديا بالا 


600 عروا: تجردوا. 


م4 


77 فَكَذْلِكَ مَنْ عَرَضَتْ لَهُ شَهْوَة فَاسْتعْجَلَ لَذَّتَهاء ونَسِي عَاقِبَتها؛ فَكَمَّ 
مِنْ ندم يَتَجَرَعْهُ فِي بَاتِي عَمَرِوء وَعِتَابٍ يَسْتَقْبِلَهُ مِنْ بِعْدٍ مَوْتَه وَعِقَاب لا يؤْ يَؤْمَنُ 
وَفوْعْهُ؛ كُلُّ ذلك لِلَذَّةِ لَحْطَة كَانَتْ كَبَرْقٍ . 

قَالَهَ الله! افكت الكتضى كل الأمزر والنْظْرَ فِي عَوَاقِبِها! خُصُوْصًا العَضَبّ 


المَثيْرَ لِلَخْصُوْمَةِ وَتَعْجِيْل الاق . 





١18‏ 2 سَايئْل: قَدْ قَأل بَعْض الحْكمَاء: «مَنْ لْمْ يَحْتَرِرْ بِعَقَلِِ؛ِ هلك 
ِعَقَلِها فَمَا مَعْنَى هذًا؟ قَبَقِيْتُ مُدَةَ لا يَنْكَشِفُ لِي المَعْتَء ثم انَضَحَّ. وَذْلِكَ أَنّهِ إِذا 
ظُلِبَتْ مغرفة ذَّاتِ الخَالِقٍ سُبْحَائَهِ مِنَ العَقْل؛ فَرِعَ إِلَْ الحسٌء فَوَفَمَ التَشْبِيْهُ؛ 
0 مِن العَقْلٍ بِالعَقّلٍ ل الا مر ادر سارل 

9 7 وَإِدَا إِذَا مَظَرَ العَاقِل إلى أَفْعَالٍ البَارِي سُبْحَائه؛ رَأَئ أَشْيَاءَ لا يَقْتَضِيْهًا 
العَفْل؛ مِثْلَ الآلامء وَالَبْح الخو انه :و شاط الأعداء عَلئ الأَوْلِيَاءِء مَعَ القُدْرَةِ عَلى 
المع والانتلاء بِالْمَجاعَة عَةَ لِلصَالِحِيْنء وَالمَعَاقَبَةِ عل الذَنْبِ بَعَدَ البعل 0 وَأَشْبَاءَ 
كَثِيْرَة مِنْ هذا الجنس؛ يَعْرِضُها العَقْلُ عَلىْ العَادَاتِ في تَذْبِيْرِو فَيَرَئ أنه لا حِكمَة 
تَظهَرٌ لَه فِيهًا. 

فَالأحْتِرَارْ من العَقَل به أن يُقَالَ له : لَيْسَ 1 يت عَنْدِي 4 فَالك أنه 
حَكيم: أنه لا يَْعَُ شَيكًا عَبَنَا؟ ل فَيَعَولَ : بَلون . فِيقَال : فَنَحْنٌُ نَحْتَررٌ مِنْ تَدْبيْرِكَ الثاني 
ايت جدة ف الأزل» م من إل حي يك وخ السكتة في فل تب 


النت 1 لعلما أنه دك . كل دعر فول كك ملت 
0 من الخَلْقٍ نَظَرُوا لِمُفْتَضَئ وَاقِع العَقْلٍ الأوَّلٍ 4 “فا خرصيو |! يتن 
97 0 5 27 معبير 
إن العَامِيَ يَقَوْلٌ : كيف فضى علي يسْوْء عاقبتي؟! و[ م ضَيَّقَ رزقي؟! وَمَا وَجْه 


اال 010ص 


ين 


الحِكُمَةٍ فِي ابْتلائي يفون البّلاء؟! وَلَوْ أ 
لِمَا حَفي . 

2-١‏ وَلَقْدَ أَنِسَ بِبَدِيْهَةٍ العَقْلٍ حَلْق مِنَ الأكَاير'"' 
تَمْضِيْلَ النْارٍ عَلى الظَيْن فَأَعْتَرَضَّ. وَرأَيْنَا خَلْقًا عن نيب إلى الج قد لوا في 
هذّاء وَأعْتَرَضُاء وَرَأوا أن كناو الأنقان لا سكن لختياى وا مَا كنا 
وَهوَّ أن بِنَظر العَقل في البَدِيهة والعَادَاتِ» والقِيَامِنُ عل أَفْعَال المَخْلوقِينَ. 


0 التخركرا عِلَمَ العَمْلٍ البَاطِنء وَهُوَ أنه َدْ ثَبَتَ الكَمَالَُ لِلْخَالِقِء وَانْتَعَتْ 
عَنْهُ النَمَائْضُء وَعْلِمَ أَنَّهُ حَكِيْمٌ لا يَعْبَتْ؛ لَبَقِى التَسْلِيُمُ لِمَا لا يُعْقّل. 

2 وَاعْتَبِرٌ هذا بِحَالٍ الخَضِر وَمْؤْسَل #كتؤء لَمَا فَعَلَ الحخَضِرٌ أَشْياءَ تَحْرْجُ 
عَنِ العَادَاتِ أنْكرَ مُوْسَىْء ونَسِيَ إِعْلامَه لَهُ بأَنْي أنْظرٌ فِيْمَا لا تَعْلْمُهُ مِنَ العَوَاقِبِ؛ 
نإذا تيك تسلهة القزاق فل نوش الى الخلوق» اذازلن آنا ليل هلا عبد 
مِنْ حِكُمَة الحَكِيِم . 


5 أضل إن لمي لتنهد الاكانة أخرعة إلى الاعيراضي والكَمْرء وَإِنْ 






جيه 


١١7‏ - بَلَعَنِي عَنْ بَعْض الكُرَّمَاءٍ أن رَجلّا سَأَلَهُ فَمَالَ: أنا الَذِي أحْسَنتَ 


[إلَ”” يَوْمَ كذَا وَكَذَا. فَقَالَ: مَرْحَبًا بِمَنْ يَتَوَسَّل إِلَيْنَا بَا. ثم قَضَئ حَاجَتَه. 


مر سير 


6 يت من دك إِشَارَةٌ فُنَاجَيَتٌ بهاء فَقَلت: أَنْتَ الذي هديته من 
زْمَنِ الطَمُوْلَةَ: ول من الضلال. وَعَصَمْتَهُ عن كثْيِرٍ مِنَ الذَنْوْبِء وَأَلْهَمْتَهُ طلَبَ 
العلم. لا بفَهُم لِشَرَفِهِ لِمَوْضِع الصَّرء وَلا بحب وَالِيوء وَرََفَهُ هما لتقو وَتَصيِبيِفِهِ 


سه وي © سر 


وَعََاكَله نات حتيو ركنت برزْقِه َه مِنْ عَبْرِ نََبِ مه وَلَا ذل لِلْحَلقِ بالسُوَالٍ. 


١١ 


)١(‏ الأكابر: يعني المتكبرين كما يفهم من السياق. 
(') في الأصل: إليك». ولا يصح. وما أثبته هو ما يقتضيه سياق الكلام. 


ا 


مي 


وَحَامَيْتَ عَنْهُ الأَعدَاءَ قَلَم يَقْصِدَهُ جَبَّارٌء وَجَمَعْتَ لَه ما َم تَجْمَعْ م لِأكثَر الخَلَقِ 
مِنْ فون لي ا ار بِمَعْرِفْتِك 
0 العبَارَ'” وَلَطْمَها في الدَّلالةِ عَلَيْك وَوَضَعْتَ له في القُلَوْبِ القَبْوْلَ 
حَنَّى إِنَّ الخَلْقَ يُقْبلُوْنَ عليه وَفْبلونَ ما يفول ولا يَشْكُرَْ فيد وََشْتائْم | إلى كلام 
ولا ركهم الملل نه وَصُنَْهُ ِالعُزْلَةِ عَنْ مُخَالَطَةِ مَنْ لا يَصْلْحُ وَآنْسْتَهُ ني حَلُوته 
بالعِلم تارة» وَبِمْنَاجَاتِ أخْرَى., وَإِنْ ذَمَبْتْ أَعْدّ؛ لَمْ أَقدِرُ عَلى إِحْصَاءٍ عُشَبْر اير 
مسار لصي هنا 4 [إنراعية فيا خا إل ب أذ أظلب 
ا أَظلبُ؛ فَبإِنْعَامِكَ اقلم أن ) إلَيِكَ. 


١ 





615 - فصل: المحمود من الأشياء المتوسط 


0 - سبْحَانَ مَنْ جَعَلَ الحَلَقَّ بَيْنَ طَرَفَى قيض والمتوسطظط مِنْهُم يَندر! 


د دين لخو الل بِقَوّةِ الجلمء ذا 


ا] وَمِنهُم : شرة يتناول كل ما يشتوئ ٠‏ وَمِنهم : نه فيمْنَعْ الف 
خيا! وكدلك سَائِدُ الأشيّاء ؛ القن , َ فيا الشترسط: فَالمُنْفِقُ كل ما م 


والبَخِيْل حت الحال: وَيمنع نفسه 00 

اام - 5 3 أن الغال اذ لمكفة 4 جل للْمَصَالِحِ ؛ َإِذا 0 الإنْسَانُ فنه؛ 
اتاج إلى بَذَلِ وَجْهِهِ وَدِيْيِهِ وَمِنَّةِ البُخَلاء ولنهد رك يَصْلْحْ نك 
الإِنْسَانَ لِعَدُوهِ أَحْسَنٌ مِنْ أنْ يَحْتَاجَ إلى صَدٍ 


ديهة 


م 
اه 


- وَِنْ النَّاسَ مَنْ يَْحَل م يفون في البْحْلٍء حَتَّى ينمهي بالبْحَلا 
الأمة ع عِشْق عَينِ المال؛ ف ا مات أَحَدُهُم هالا وَهوَّ لا ع ا العرء 


41- 
مر 


وَيَنْدَم التكلك!! 0 بَلْعَنِي في نا فا لَيْسَ فَوْقَه مَزِيْدٌ دكر نه لتعتر 2 


ر 


1 مدن خم 1 الفضل 03 ا عَنْ شكة عبد المحسن 


) 4 ىس ا العبادة. وهو تصحيف . 
03 ا ا ال (/551_هممه): الإمام المحدث الحافظ»ء أول شيخ 0-0 
الجوزي ربي بت يتِيمًا في كفالة جده لأمه الفقيه أبي حكيم الخبري» وكان كثير الذكر» سريع الدمعة. 


4 


الصّوْرِي '' ؛ قَألَ: كان بصورٍ تاجر في غرف ل اَذ كل اه 4 من البَقَالٍ رَغْيْيْنِ 


او 


وَجَوْرَّة فَيَدْخْل إلى غُرقَتَهِ وَفَتَ المَعْرِبء فَيَضْرِم مُ الثَّارَ ذ فى في الجَورَة فتضي 9 
بِعِقُدَارٍ ما 2 تُوْبّه» وَفِي زَمَانِ إِخْرَاقٍ القِشْر حون فل سكو 1 ٠‏ فْيَمْسَحْ 5 


مير 


جه بي 


الرَغِيْفِيْنِ 00 فَبَقِي عَل هذا م45 افعانان َأَحَدَ مِنْهُ مَلِكْ صُوْرٍ لابين 
ألمًا! ! 
4ح ريك أنا رَجْلُا مِنْ كِبَارٍ العُلْمَاءِ قَذْ مَرِضَء فَاسْتَلْقَى عَنْدَ بَعْضِ 
أَصْدِقَائِه اله مَنْ يَحَدمَه ولا [من]" يرافقة وهو 2 فلا مات ؛ رحدو 
9 وَحَدَّتَنِي أَبْوْ الحَسَن الرَّاندسنُ؛ كَأَلَ: مَرِضَ رَجْلَ عَنْدَنَاء فَبَعَتَ إلَىّ» 
فَحَضَرّتٌء فَقَالَ : لان فَقُلْتٌ : ِنْ شِنْتَ قمثُ وَفْتَحْتُ الْحَتْمَ 


أ 2 سيء هم عع و 30 


اتلك التلك ننه و نشم وكا تقاف فقانه واه م 0 أن أترقة جل 


2 


ريد 00000 عِلْدِي. فَقُلْتٌ: مَا ا 1 أن الخد للك التلنه كن عون ضر 
فيه . فَمَالَ: لاا . فْمَاتَء ا 0 [ 
١374١‏ - . وَجَاءَ رجل 6 فحدتيق ِعَجِيْبَةِ ا مَرِضَتْ حَمَاتِي؛ فَقَالْتْ 


ع 


ال ل ل ل ل 
في صَفَةٍ أخرّى» فَجَاءَنِي ولق امسن ونان ذا شتف نيا تَبْلَعَ الذَْمَبَ!! 
تَقُمْتُء وَإِذَا بِهَا تَجَعَلَ الدَيْنارَ في شَيْءٍ مِنَ الحَييص كَتبْلعْهُ! فَأْمْسَكْتُ يَدَهَاء ورَّجَرْتُها 


ره 


س8 


عَنْ هذَاء فَقَالَتْ: أنَا أَحَافُ أن روج عَلئ ابنتي . فَقَلتُ: ما أَفْعَلّ . فَقَالَتْ : 


لِي! فَحَلْفْتٌ أعْطَئْنِي بَاقِي الذَّهَبِء عالت تَدَفَْنْتَهَا: لما كان بعد أَشْهْرِ؛ م مات 
لَنَا طفْل. لا لض ا وَقَلْتُ للحفار : اجْْمَعْ لِي عِظَامَ 


0 ا بن أحمد الصوريء أبو محمدء شاعر الشامء توفي سنة (419ه) وله 
نانول سن 

(١؟)‏ نضجت. () زيادة من المحقق. 

(:) مضرر: ضرير أي أعمى. )00( في الأصل: بلى» وهو تصحيف . 

(1) الخبيص: طعام يصنع من تمر وسمن. 

(0) صفة: موضع في الدار تكون مظللة تحجب أشعة الشمس. ويسمّى في الشام: المصطبة. 


7 


ير 


ِلك العجؤْز ذ فِي الخْرْقة» فَجِنْتٌ بها إلى البَيْتِء وَتَرَكْتْهَا في إِجَانة ‏ '. وَصَبَبْتُ عَلَيْهَا 
الماءَ» وَحتككثهَا: لين ا قييارا أَرْ تحوّهاء كانت فل ف مني" !! 


بس ها 
اد سج بم 


7ه حكن لن اصليى لذ : ن رخاة مات ودُِنَ في الدّارِ نم نش بَعْد 
مُدوَ لِيخْرَج . فَوْجِدَ تحت رَأْسِه لَبنَهُ مقيرة0 فيل أَهْلهُ عها؟ فقالو]:: هو 3 هزه 
اللْبنَهَ: وأرضنة أن شرك تراه في قَبْرِهء وَقَألَ: إن الور يَبْلْى سَرِيْعَاء وَهذِهٍ 


وضع القَارِ لكل فا شد يك فَوَجَدُوُهَا رَزِيْئَة '» فَكَسَرُوْهَاءِ فَوَجَدُوًا فِيْهَا تِسْمَ 


مد ديار فَتَوَلَاهَا أَضحَاتٌ الركاك1!! 


نأ 


7 مد وَبَلعي أن رجلا كان يَكُنْسٌ المُسَاجدَ: وَيَجْمَع ها 3 ريه ليكا 
قَقِيْلَ لَهُ: هذا لِأيْ شَيْءِ؟ فَقَالَ: هذا ثُرَابُ مُبَارَكُ اد أن تعلؤة غلك لخو 
فلم مات ؟ جعِل على لوه فَفْضَل منه لييات: فَرَمُوَها في المشه فيحَاءَ الْمَطرء 
فتَفْسَحَتَ اللبكات» قَإِذَا فنْها ونان ع افعفيوا» ركتفا اللي عَنْ لخدو 2 د 


دَنَاني ! ! 


44ح ولند كات ع ويه وَكُْنْتُ 2 [أن] لَهُ مَالّهُ كيرا 5 
مَرَضُهُء كُمَا أَظَلَعَ أَمْلَهُ عَلى شَيْءٍِء وَلا أَكَادُ أَشكُ أ 
ايف أن ال بِمَدْفُوْنِهِ؛ حَوْقًا أن 0558 11 ود 0 المَانُ 
وَمَا حون فدهدا الخرئى شن 


1ع رخدد قم 55 عن ,كالة شاهدها عن هذا الع ؟ قال كان 


حهه 
ييا 


0 
07 
: 
0 
2 
١ 


فلان لَهُ وَلَدَانٍ ذَكَرَانٍ وَبِنْتٌء وَلَهُ أَلْفُ دِيْئَارٍ مَدْفُوْنَةُ» فَمَرِضَ مَرَضًا شَدِيْدَاء 
وي الله فقا للعو الر: م كال لمك زر 


ا وَإِنْ أَخْتَك اا وَمَتّى وَصَل مِنْ مَالِي 
210 إجانة : ا لغسل. الثيات. 
(؟) هذه القصة تذكر من باب الطرائف لا من باب الحقائق 


2 


لخدي 


8 


7 مقيرة: مطلية بالقار وهو الزفت. 8 رقف كله . 


(5) احتوشته أهله: اجتمعوا حوله. 


٠ 


هما شية أل في الذيب؛ ولت على سنرتي وأشلافي؛ ولي في الت 
القُلَانِيَ أُلْفُ دِيْئَارِ؛ فَإِذَا أنَا مُتّ؛ فَحُذْمَا وَحْدَك. فَآسْتَدّ بالرّجْلٍ المَرَضء فَمَضَئْ 


1 
ا 


امعبب 110 


الوَلَدُء فَأَْحَذَ المَالَء فَعُوْفي الأَبُء فَجَعَلَ يَسْأَلُ الوَلَدَ أَنْ يَرْدّ المَالَ إِلَيْهه فلا فُعَر 
هَمَرِضَ الوَّلَدُ وَأَشْفَى. ٠‏ فَجَعَلَ الأبُ يَتَضْرَّعٌ إِليْهِ وَيَقَوْلُ: وَيْحَكَ! خَصَصْتَكَ بالمَالٍ 
دنهم ميرت قَيَذْعَبُ المَالُ! وَيْحَكَ! لا تَفْعَل! قَمَا 5 به حَنَّى أَخْبَرَهُ بِمَكَاتِهِ 
فَأَحَلَّمُ ثم عُوْفِيَ الوَلَدُء وَمَضَتْ مدَةٌ فمَرضَ الأبُء فَأجْتَهَدَ الوَلَدُ أَنْ يُخيرَهُ بِمَكَانِ 
. المَالَ وَيَالْمَ كلم يُخَيرَة» وَمَاتَ 0 المَال: فَسَيحَانَ من أَعَدَمَ هُؤلاءٍ العْفَولَ 


7 سرضه م سر عبط رع وم هد 


وَالمَهُوْمَ ! #إن هم إلا كالأهلم بل هم أضل سسيلا© [الفرقان: 








١ 5‏ كَانَ لَنَا أضدقَاءٌ وَإِحْوَانَ عمد" بهم قَرَأَيْتُ ت مِنْهُم مِنَ الجماء وَتَرّكِ 
شُوْط الصَّدَاقةٍ 3 والْأحدةٍ عقاف فاخدث أععت: 0 ادي نسي فقلت: 7 


َنم العِتَاتٌ؛ فَإِنَهُمْ إن صَلَحُوا؛ فَلِلْعِتَاب لا لِلصّفاء؟! فَهَمَمْتَ ِمْقَاطَعَتِهِم! ثم 0 
تَفَكُرْتُ فَرَأَيْتٌ النَّاسَ بَيْنّ مَعَارفَ وَأَضْدِقاء في الظَاهِرء ِو مُيَاطْنِيْن فَقَلْتٌ : 3 
0 لفقي و الجا مي أذ تتنليم ين ونون الخو الل وتران الداتة 
الظاهِرَة؛ فَإِنْ لَمْ يَصْلْحُوا لَهَا؛ تَقَلْتَهُمْ إلى جُملَةٍ 0 + معاملة 


المَعَارفِء وَمِنَ الغَلْطِ أنْ تُعَاتِيَهُم . فَمَدَ قَالَ يحيول ب بْنُ مَعَاذٍ' 1 ربالا ح تَحْتَاحَ 
أَنْ تَقُوْلَ لَهُ: اذكُرْني فِي ذُعَائِكَ. 


1 - وَجْمْهُوْرٌ النّاسٍ اليّوْمّ مَعَارِفُء وَيَنْدَرُ ٍ صَدِيْقٌ فِي 00 َ َم 
عو ع و 


الخو و والتهضاناة) َذَاكَ شَيْءٌ نسِحّ؛ فلا يظمَعْ قلق زا أرى الإسان 


أخرة م مِنّ السب ولا ولد ولا زوجته ؛ فَدَع المع في الفما» د 2 د جَانتا: 


.6 ان 0 


0 مُعَامَلَ العْرَبَاءِ! وَإِيّاكَ أن تَنْحَدِعَ ع بمَنْ يُظهِرٌ لَكَ الود؛ قَِنهُ مَعَ الَرَّمَانِ ء 


1 


(10) اشفى : أخرق .غلرا المويت, (6) أعتد بهم: أعتر بصداقتهم . 
(*) يحيى بن معاذ بن جعفر الرازيء أبو زكريا الواعظ. من كبار المشايخ» له كلام جيدء 
ومواعظ مشهورة » توفى سنة (0/8؟1ه). 
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7 د ان د ل لويم رم 5م 00 0 م مس 
لك الحال فيمَا أظهَرهء ورنما أظهّرَ لك ذلك لِسَبَب يثاله منك! ! 


ا( 7 0 عاد يو م ا افا ع 2 كو و قد ل ا رقم 
6 وَقَدَُ قَالَ الُضَيْل بن 0 أردت أن تصادى صَدِيقَا ؟ فاغضبه؛ 


أ 


ومو م 


فَإِن رايته كما بغي ؛ فَصَادِفَه . 

وَهَذَا''' اليّوْمَ مُحَاطَرَةٌ؛ لِأَنَّكَ إِذَا أَعُضَبْتَ أَحَدًَا؛ٍ صَارَ عَدُوًّا فِي الحَالٍ. 
ولحاي 7 0 الهنا: أن الشلك كانت هتكيم الآخرة وُشَدكاء نضفك 
تانبو رو وا ليا نقلي نك مقا ورا 130 راي اولان فقوم قتر ان له الها 


عَلئ القُلْوْبٍ؛ إ نْ رَأَيْتَ مُتَمَلمَا في بَاب الدّيْن؛ فَأخيزه''” تله" . 


سر صلل 


ىو 


4 - فصل: | العجب لمطلق يؤثر القيد ومستريح يؤثر التعب 
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ترا يْتَ المعَافَئ لا يَعْرِفُ قَدَْرَ العَافيَةَ لا في المَرّضء كما لا يَعْرِ 
شكْرَ الإظلاتٍ إِلّا في الحَبْس . 


00 و ه ل 


ل ا وهو أن تكون عه أه 
بهَا؛ إِلَا أن قَلْهُ أ لا تعن يهان كك دين ولدللة سيان 
غايّةِ في الحُسْنٍ . 

والثّاني : 1 5 ا والحيل للا لا قور اف 

تَرَاهُ يَضِخ وَيَشْمَهِي شَيكا يجيد اوائاة اخسيا وله دوي الها ايت وذ 
ونا يَنَُ القَلبَ م ِنَ التَصَرْفٍ في أُمُوْرٍ الآخرَةٍ. 
فى تطبر له الدقا» فتفل دنقه العافق أيزة المتر مهمه كه 
لِمُظلَقٍ يُؤْيْرٌ المَيْدَ وَمُسْتريح يُؤْيْرٌ التَعَبَ!! 

2-0١‏ فَإِنْ كَانَتْ يَلْكَ المَرْأَةٌ تُحْتَاحُ أنْ تَحمّظ؛ فَالْوَيْلُ لَهُء لَا قَرَارَ لَه ولا 
مكو وَإِنَْ كَانَتْ مِنَ المُتَبْرجَاتِ اللّوَاتي 0 قَسَادْهْنَ؛ قَذَاكَ هلاكة بِمَرَّةِ؛ قَلَا 
و إن كام رلتد زمه ل وَإنْ كَانَتُ تُرِيْدٌ تَمَقَة 


ع ليه شر 
تو مواة 0 ياس 


إسر 


> هه ىر 
أحَدهمًا : 


مع 
أة 


(0) أ : الاغضاضه. (؟) اعرفه واختبره. 
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خل مُدْحَلَ 


ا 1ه فَكمْ يَدْ خل سه حلي وَإِنْ كاسه زر ر الجمّاع. وَقَدَ 
ا قَذَاكَ الهّلاك 0 وَإِنْ كانت تَبْغِضَهُ؛ فَمَا بَقِبَتْ مِنْ أَسْبَاب تَلَفهِ بَقِيد: 
يَكْوْنُ هذا سَاعِيا في تَلَفٍ نَفْسِهِ؛ٍ كما كَأَلَ القَائِل : 

اليك الندزة وتيوى الخيارة: ‏ ونقك الايسث القنوت 
وَهِذا علي الحقيقة كَعَايدٍ صَنْم . 


2-5 قَلْيَئّقِ الله مَنْ عِنْدَهُ امْرَأةٌ لا بَأْنَ بهَاء وَليُعْرِضُْ عَنْ حَدِبُه المفس 
وَمُنَاهَا؛ فَمَا لَهُ مُنْتَهَى. وَلَوْ حَصَل 0 يرِيْد؛ َك المَللُء وَطَلْبَ تلت 2 
يَف لان 00 رَابعَة . وَمَا لِهذَا آخدٌ 4 مما يفيه ؛ ذْلِكَ فِي العَاجِلء 00-7 
وَأَسْرَ 38 َيَبْقَى كالمَبْهُوْتِ”' ١‏ فِكْرُهُ كُلّهِ في تَخصِيّل 5 مَا يريد محبوية ؛ إن جَرَتَ 
ُرْقَةٌ أ آفةٌ؛ قَيَلْكَ الحَسَرَاتٌ الدَّائِمَة إِنْ بَقِىَء أو التَّلَفُ عَاجِلًا . وَأَيْنَ المُسْتَحْسَنُ 
المضون الدَيْنْء القنوع ه11 هنأ م مِنَ الكبْرِيْتِ الأخمر. 

انحوي لخبيال با بجت انلع اليم وَلا يَلتَفِتْ إلئ سَوَادٍ الهَوّى وَعَايَةٍ 


المْنّى ؛ يَسْلم. 





19 - إِذًَا تم عِلْمُ الإنْسَان؛ لَمْ يَرَ لِتَفسِهِ عَمَلَاه وَإِنْمَا يَرَئْ إِنْعَامَ المُوفق. 
لِذيِكَ العَمَلِء الذِي ْنع الور أن يَرَئ لِنَفْسِهِ عَمَلاء أَوْ يُعْبجَبَ بوء وَذْلِكَ 
بِأَضْيَاءَ: ما 11د تلك العَمَلَّ: حيّب إِلِنَح الاين وريه فى قلويط:» 
[الحجرات:- ]1 ومنهاة: أنه إِذَا قِيِسَ بِالنْعَم ؛ لم يَف بِمِعْشَارٍ عُشْرِهًا. فته أله 
إِذَا اكه 0 المَحَدَوْم ؛ احَتَقرَ كل عمل وَتَعك: هذا ذا سلم مِنْ كيانة: 
وخَلصَ مِنْ عَمْلَةٍ 

َأَمَا وَالعَمَلَاتُ تُحِيْظ به؛ فَيَنْبَغخي أنْ يَغْلِبَ الِحَذَّرُ مِنْ رَدُوه وَيَحَافَ العِتَابَ عَلى 


التَفْصِيْرِ فيه » فَيَشْتَغْلٌ عَنِ النظر إِليْهِ. 
)١(‏ في الأصل: أخيرء وهو تصحيف. (؟) المبهوت: المدهوش . 


وان 


4 وَتَأَمّلُ عَلْ القطناء ء أخوالهم في ذَلِكَ: فَالْمَلائِكَةٌ الَذِيْىَ يُسَبْحْوْنَ اللَبْلَ 
والنّهَارَ لا يَمْتُرُوْنَ قَأَلْوا: ما عَبَدْنَاكَ حَنَّ عِبَادَتَكَ. والحَلِبْل نلا قو #والرى 
أَطْمَعٌ أن بَغْفِرَ لي4 [الشعراء: 45]» وَمَا أَدَلَ7'' بِتَصَبْرِهِ عَلى النَّارِءِ وَتَسْلِيْمِهِ الوَلْدَ إلى 
الَّْم. ظ 

وَرَسْوْلُ الثم يلل يَقْوْلُ : «مَا يكم مَنْ يُنْحِيْهِ عَمَلّها. كَأَلْوَا: وَلَا أَنْتَ؟ قَأَلَ: «وَلَا 
أنَاء إِلَا أَنْ تَكَمَدنِيَ الله بِرَحْمَيه' '". وَأَبْوْ بَكْرٍ ضيه يَقُوْلُ: وَهَلْ أنَا وَمَالِي إِلّا لَّكَ يَا 
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رَسُؤْلَ الله؟! وَعَمَرٌ وليه يمول : ول يان انفد '؛ لافْتَدَيْتٌ بها مِنْ هَوْلٍ ما 


أكاجي نتن أن اع كا الخو واقن اندزو اكول تتتمى ذا يتالة الك 
وَعَائسة ,ريا تقول لنت كنت نننا مين . وَهذا شَّأنْ جَمِيْع العْقَلاءِ؛ فَرَضِيَ الله عَنٍ 
المجَمِيْع . 

4 - وَقَدُ رُوِيَ عَنْ قَْم مِنَ صُلَّحَاءِ بَنِي إِسْرَائِيْلَ مَا يَدُلَّ عَلئ قِلَةِ الأَفْهَام 
لما شرحتة؟؛ لِأَنهُم نَظَرُوًا إلى َعْمَالِهم ا 1 

2-5 قَمِنْهُ حَدِيْتُ العَابِدٍ الذي تَعَبَدَ حَمْسٌ مِئَةِ سَنَةٍ في جَزِيْرةٍ واخرك 
كل لَيْلَةِ رُمانةَ وَسَأَلَ الله تَعَالئ أَنْ يُمِيْتَهُ في سُجُوْدِهِ؛ فَإِذًا خَُشِرَءٍ قِبْلَ 0000 
الجَنْةَ بِرَحْمَتِي ! قَأَلَّ: بَلَ بِعَمَلِي. فَيُورَنْ جَمِيْعُ عَمَلِهِ بنِعْمَةٍ وَاحِدَةٍ) فلا يَفِي» َيَقَدَل: 
ا رَبّ! برَحْمَتِكَ 7 . 

0 وَكَذْلِكَ أُمْلُّ الغَارٍ الَذِيْنَ الْظبَمّتْ عَلَيْهُم الصَّحْرَةُ: إن َحَدَهُم : تو 
عمل كاد ينْبَفِي أَنْ يَسْتَحْبِيَ مِنْ ذكروء وَهُوَ أَنهُ عَرَمَ عَلى الزّناء ثُمَّ حَاف العْقُوْبَة 

كهُ؛ فَلَِيْتَ شِغْريء بمَاذا يِل مَنْ تحاف أَنْ يُعَاقَبَ على شَيْءٍ فَتَرَكَهُ تَخَرُفَ 


( رواه البخاري (2)051/7 ومسلم (281) عن أبي هريرة ينه . قلت: كل طاعات ابن أدم هي 
شكر على نعم الله التي لا تحصى» وهي وإن بلغت ما بلغت لا تفي بحق شكر نعمة واحدة 
من نعم الله تعالى كنعمة البصر مثلًاء أمّا الجزاء على الطاعة إن في الدنيا أو في الآخرة 
فمَخْض فضل من الله سبحانه وتعالى. ظ 

(5) طلاع الأرض: ملؤها. )موا يهاه 

() رواه الحاكم )١56١/5(‏ من طريق سليمان بن هرم قال الذهبي: غير معتمد (ضعيف). 
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العُقُوْبةَ!''؟! إِنَّمَا لو كَانَ مُبَاحًا فَتَرَكَهُ؛ كَانَ فِيْهِ ما فِيْه. وَلَوْ قَهمَ؛ لَشَعَلَهُ جل الهم 
عَن الإذلالٍ؛ كُمَا قَأَلَ يُوْسُفُ 82: رما أَبرُْ تَقْيىَ4 [يوسف: 708"!! والآخَرٌ: 
تَرَكَ صِبْيَانَه يتَصَاعْوْنَ " إلى الفخر كلقن انول اللو وق بهد لز أذ ونان 
بلكناك هم عَزِيْرٌ”'“. وَكَأَنَهُمْ لمّا أَحْسَنُوا فِيْمَا طَنْوا؛ قَألَ لِسَانْ الحَالٍ: أَعْظوْهُمْ 


ظلَبوا؟ فَإنَهُم ا 


4 .2 وَلَوْلَا عِرَةُ الَهُمِ؛ مَا تَكَبّرَ مكبر عَلى جِنْسِوء وَلَكَانَ كل كَامِلٍ حاتم 
محرا عليه ٠‏ حرا مِنّ | التفصير 0 ا َيه و َنَهْمْ هذا المُشْرَوْح ينكس 


م 


الخوف بعد التوية 





8 يَنْبَفِى لِلْعَاقِل أنْ يَكُوْنَ على حَوْفٍ مِنْ ذَنُوْبِوء وَإِنْ تَابَ مِنْهَاء وَبَك 
علنها. رإي. رايت كدر الناس قَدْ سَكَنُوا إل قَبّوْلٍ التَّوْبَةِ» وَكَأَنْهِم قَدْ قَطَعُوا عَلى 
للك مغانت !! م َو عفرت قن لخر ع مقلم 


3 


“او الشرفة نل الحخوية] 
دم 2 فَيَقُولُوْنَ : اشْمَعْ لنَا! فَيَقَوْلُ: ذَنْبِيء وإلى وح :8 فَيَمَوْكَ: ذَنْبِي» وَإلى 
إبرَاعِيِم. . وَل مُوْسَّى. . الل نت مات الله وسَلَامُهُ عَلَيْهم. فَهْوْلاءِ إِذَا 
الو يي 0 ا إن كانت فقد تابو منهاء 
وَاعْتَذَرُوْاء وَهُمْ بَعْذ عَلى حََوْفٍ مِنْهًا . 


نه في الام 


() عن ابن عباس وها عن رسول الله يل قال: (إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات» ثم بِيْنَ 
ذلك» وفيه: «.. وإن هم بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة؛ رواه البخاري 
(55490). ومسلم (91). ظ 

(؟) الراجح أن هذا كلام امرأة العزيز كما يدل على ذلك سياق الآية. 

(؟) يتضاغون: يتصايحون. 

(4:) سيسوق المؤلف هذا الحديث وفيه مدح لفعل هؤلاء في الفصل (87") من الملحق . 

(5) وهو حديث الشفاعة المشهور رواه البخاري ٠(‏ 0100 ومسلم )1١94:(‏ عن أبي هريرة ضلانه 


06 


خ ل و لا يَرْتَقِعُ . وَمَا أَخْسَن مَا كَأَلَ الفضَيْل بن 


ناه منك» وَإِنْ عَدَوت! قَأَفْ وَاللّهِ لِمَحْثَارِ لدوب ومَؤْيْرِ لَه 
ل مس يل عَنْ قَلَب المُؤْمِنء وَإِنْ غَفِرَ لَهُ. 

5 ده الخدز الكدر ين كل ما يُوْجِبُ جلا . وعدا مر كل أن بنط كله 
ئ أنَّ العَفْوَ قَدُ غَمَرَ الذّنْبَ بِالتّْبَةِ الصَّادِقَةَ! وَمَا ذكَرتهُ حت 


١ 


ل لام مر 
تائب أو زاهد؛ لانه يَرَى 


دَوَامَ الحَذْرِ وَالحَجَل . 


1١‏ - فصل:| نعوذ بالله من سوء الفهم 





0" 3 نَعُوْدْ بالله مِنْ سُوْءْ المَهُم. وخطر قاعين المي بالعلم . رَوَعْ أَحَمد 
في ا يو أ َنارَعَ 1 .5 عو الخد ا 0 0 َ 


ا ل ل 
عَبْدِ الرخمن لعتان: :هذ غلنة: ما الذق 1 


-05-5 اد 0 
هُو؟ قَالَ : ول التي 8 : «لَعَلَ الله :ا إلى أفل برقال أَعْمَلُوًا 
غَثَرْتْ لكه”” الاي ل لليف حِيّنَ ظَنَّ 


عو هه 


اعْتِمَادًا عَلى أَنهُ قَدْ غَفرَ لَّهُ!! 


نْ يُعْلَمَ أن مَعْنَى الحديث: لِتَكْنْ أَعْمَالَكُم المُتَقَدٌ ما كَانَتٌ؛ فَقَد 


و 


كت ه 


عل © عن سر 
نف 


اماه 
ا 


الاسم 
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وينبعي 

غَمَرْتُ لكم. فَأْما ا قلا يَتَضَْمَّئه ذْلِكَ. ارا لوقع من أغل بذ 

دوع اناف يدان قدو ره نوا وتتضويتن 1 آنا كانوا لواعدوو ه19 تكدلك 

المعغاصى . 

.)٠١هر/اك(‎ )١( 

(0) عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» من أولاد الصحابة. ولد في حياة النبي عد قرأ القرآن 
ومهر فيه» وعرض على عثمان وعلىي وابن مسعود 2-8 وكان ا توفي سنة (١٠8ه).‏ وقد 
وقع في الأصل: (أبو عبد الله) والتصويب من المسند. 

() حبان بن عطية السلمي. (:) في الأصل (حدا) وهو تصحيف. 

2 روآه البخاري (خ8"4), ومسلم (55*045) عن على ونه . وانظر : الفتح (// م٠8‏ فميه توجيه 
لمعنى الحديث . 


لحن 


م لو قُلنا: َه يضمن فْرَانَ مَا سَيَأتِي؛ قَأَلمَغئ أن مَآلكُم إلى الغفْرَانِ. 


ثم دَعُنا مِنْ مَعْنَى الحَدِيّثْ؛ٍ كَيْفَ يحل لِمْسْلِم أن ين في أمَْرٍ المُؤْمينَ 
علي ضف أنه قعل مالا يجو مادا على أنه يعر ل؟1 حُوْنِيٍ من هذا ليريم 
َأتَنَ بِالدَلِيْلٍ المُضْطَرٌ لَهُ إلى القِتَالِء فَكَانَ على الحَنٌ. وَلَا يَحْتَلِفُ العُلَّمَاءٌ أ 


عَلِيّا ذه لَمْ يُقَاتِلَ أحَدًا لا وَالحَقٌ مَعَ عَلنَ؛ كَيْفت؛ َقَد أل رَسُوْلُ الله كَل : 


. 
م 
م 


ص 
ل 


«اللَهمٌ ! أُدِرُ مَعَهُ الحَقّ كَيّْقَمَا دَاره(''؟! فَقَدْ غَلِط أبؤ عَبْدِ الرَّحْمِنِ غَلَطَا قَبِيْحَاء حَمَلهُ 
عَلَيْهِ أنه كَانَ عَثْمَانًا . 





سوج هت و 7 0 


64 28 تأمّلت على مُتَرَهْدِي رَمَانِنَا أَشْيَاء تَدُكُ عَلئ التٌقَاق وَالرَيَاءء وَهُمْ 
يَدَعْوْنَ الإخلاص: منها: أنْهُمْ يَلْتَرِمُؤْنَ رَاوِيَة قَلَا يَرْوْرُوْنَ صَدِيقَاء وَلا يَعْوْدُوْنَ 
5 وَيَدَعْوْنَ أَنّْهُم يُرِيْدُوْنَ الانقطاع عن لنَّاس؛ أَشْتِعَالُا بالعِبَادةٍ» وَإِنْمَا هِيَ إِقَامَه 
افيس ليشار ليع ا إِذْ لَوْ مَسَوًا بَيْنَ الئاس ؛ زَأَلَتُ هَيْبتهُم! 

وَمَا كَأَنَ - كَذْلِكَ. كَأنَ رَسُوْلُ الله يك يَعْوْدُ المَرِيْضَ"". وَيَشْتَرِي الحَاجَة 

مِنَ السَؤْقٍ “© وَأَبو َوْ بَكرٍ ويه يَنَجرٌ في لبر وَأَبْوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرّاح يَحَْفْرٌ البو 
أبن لح 0 وَابْنُ سِيْرِيْنَ يَعْسِل اد :وما كان عَنْدَ القَوْم إِقَامَةٌ 
نَامُوْسٍ . 
2 وَأْصْحَابنا يَلْرَمُوْنَ الصَّمْتَ بَيْنَ النَّاسِ وَالنَخْشُّعَ والتَّمَاوْتَء وَهذَا هُوَ 


صا 


. أي: حاشاه من ذلك‎ )١( 
. رواه الترمذي (: ا/ام) وفي سئلة المختار , بن نافع منكر الحديث . (ضعيف جدًا)‎ 2 
. رواه البخاري (ه94؟١) ومسلم 50 ) عن سعد ونه‎ 69 


(:) توفي رسول الله يَكِةِ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير. رواه البخاري 
.)5941١5(‏ 


)00 زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي النجاري عد أعيان البدريين» وأحد النقباء» توفي بالمدينة 


سنة (5 "اه) وامتهانه هو وأبي عبيدة حفر القبور كان على سبيل التطوع : 
(7) عمله هذا كان تطوعًاء وأما عمله الأصلي فهو الاتجار بالطعام والزيت. 


١ / 


التَمَاق ؛ َقَدْ كَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَضْحَكُ بِالنَهَارِء وَبَيْنَ الثاس. وَيَبِكي اليل . 

- وَكَدْ رََيْث مِنَ المُترَهُدِيِنَ مَنْ 7 المَمْجدَ وَيْصَلَيء قَيَجْتَمعُ النَّاسُء 
تقرط يضاو ل ناه رقن قا اعد لز اتوي الل عر كن اليد 
وَالنَيْ يكل قَألَ في صَلَاةٍ التَطرُع : «اجِعَلُوا هذِو في البيُوْتِ»'' 

دوي أمكاءا م" مَنْ يُظهِرٌ الصّوْم الدَّائمَ» وَيَتََوتُ بِقَوْلٍ النّاسِ: قُلَانْ مَا 
يمْطِرُ أضلًا!! وَهذَا الأَبْلّهُ ما يَدْرِي أنه لأخجلٍ النّاسِ يَفْعَلُ ذلِكَء لَوْلَا هذا؛ كَانَ 
يُفطرٌ اناي يَرونَه يَوْمَِينِ 9 تلذنفك 0 يدهت عَنْهُ ذلك لاض نم يَحُودُ إل 
الصَّوْم وَقَدَ كان إِبْرَاهِيم بن أَدْمَمَ إذا مَرِضَ ؛ ؛ يَتْرّكَ عَنْدَهُ مِنّ العام ماك كله 
الأضناة: 

م وَرَأَيْتُ في رُمَاوِنَ من نْ يُصَلَي المَجْرَ يَوْءْ مَ الجَمعَةَ بالناس؛ وَيَقَرَأ 
المُعَوّدتَيْنَء والمَعْنّ: قَدْ حَتَمْتُ'"'!! فَإِنَّ هذه دي صَرِيْحَةٌ فِي الثْقَاقٍ والرّيَاءِ . 

سن - وَفِيهم مَنْ ل الصَدَقَاتِء وهو عن ولا يبَالي عر 58 الظطلية 93 
59 الخرع ونقضي إن الأمراء وكا لكيه وق تذرووة 11 عقت 005 

له الله فِي إضلاح النّْيَاتِ؛ٍ فَإِنَ جُمْهُوْرَ هْذِه الأَعْمَالٍ مَرُدُوْدٌ. قَأَلَ مَا 

بف بللا بع ا حب ا 

١سا‏ - وَلَِعْلَم المُرَائِي أَنَّ الّذِي يَقْصِدهُ يَوْنُهء وَهُوَ آَلتِقَاتٌ القُلْوْبٍ إِلَيْهِ؛ فَإنَه 
سَبَى لم يُحْلِضُ؛ خرم مَحَبَة القُلْوْبِء وَلْمْ يُلتَمَتْ إِلَيْهه وَالمُحْلِصٌ مَحْبُوْبٌ. فَلَوْ عَلِمَ 
الغزاقي أن فوت لحرن ار اهعم بد نظ بقع يه لما قم . 

وك زأننا قن تلق الشؤك» رويطو لتاقي لذ بلتبيت لين وهر يَْسُ 0 
الام ونقيت ؛ والتلؤث لوتقم لان الل كن لوقية اخلكقاء ر لشتو رون 
ا يطل أَعْمَالَنا ؛ إِنَّهُ قَادِرٌ. 


ع 
ره 


ضام 


00 5 البخاري (2)475 ومسلم (0/ا) عن ابن عمر ويا . 
0 2 يوهم الناس أنه حتم القران كه و ليلة واحلة. 
8 يتفني : لاا يتعب نفسه فعمله محبط. 


514 


51915 - فصل: الدنيا وضعت للبلاء 


"١‏ 2 مِنَّ الجَهْل أَنْ يَحْفى عَلىْ الإنْسَانٍ مُرَادُ التَكْلِيْفٍ؛ فَإِنّهِ مَوْضْوْعٌ عَلى 
ا 7 ل 508 مي 2 وان مين ا 2 
كس الأغرّاض . فيَبَغي لِلَعَاقِل أن يَأْنْس بانعكاس الأغرّاض؛ فإِنَ دَعَاء وَسَأَلَ بلؤع 
0 ا 20010 > ؟ 2ه و و عن وت رق “ومو د اللا جرم دك 
عَرَض ؛ تَعَيَّدَ الله بِالدَّعَاء : إن أغطى مَرَادَه؛ شكره وَإِنَ لم يتل مَرَادَه؛ فلا ينْبَغِي أن 
يُلِحَّ فى :اللي كع لأن لديا حت بلغ الأَعْرّاضء وَلْيَفْلٌ لِنَفْسِهِ: #وصيج أن 





1 


سر سس ار م 5 وس سيره بحد 
تكرهوا سينا وَهُو حَيدٌ لحكم #4 [البقرة: 117]. 


7 72 وَمِنْ أَعْظَم الجَهْلء أن يَمْتَعِض فِي بَاطِْنْهِ لانعكاس أَعَْرَاضِدء وَرَبَّما 
2-26 م اء - اه و 0-1 و مت كوس 8 م 8 م وى .6 وه »2 
اعترض في الباطن, أو ريبما قال: حصؤل غرضي لا يضرء وَدعَائي لم يستجبه !! 
00 و سوه 9 اس ه م وم إل ه وه ا -- 
وهذا كله دليل عل جَهْلهِ؛ وقلة إيمانه وتسليمه للحكمة . 


الوهه 6 يه ثم 52 
أ 


3 - وَمَنْ الذي حَصَل له عْرَضٌ ثم لَمْ يُكَدَّرُ؟! هذا آدَمُ؛ طَاب عَيْشْهُ في 
الجَنْةَ» وَأَخْرِجٌ مِنْهَاء وَنْوْحٌ سَأَلَ فِي أَبْنِه فَلَمُ يُعْط مُرَادَهء وَالْخَلِيْل ابْتَلِىَ بالثارء 


مس 6 0 سسا ةن ه 5 0 عم غم ل ساس 7 عه 
وإسْحَاق ' بالذبحء وَيَعْقَوْبُ بِمَمَدٍ الوَلِدِء وَيُوْسُف بِمُجَاهَدَةٍ الهَوّىء وَأيوْبٌ بالبَلاءء 


يا ص شسّ فى 


ودَاوُْ وَسْلَيْمَانُ بِالفِثْئَة وَجَمِيِمُ الأنَْاءِ على هذا. وَأَمّا مَا لَقِيَ نَيْنَا مُحَمّدْ ل مِنَ 


ور 5 ١‏ اده عه 2 
الجوع والاذى وكدر العيش ؛ فمعلوم . 
4ل الذنا وضعت التلقون: تفن للعافل أن يوظن نفكة غلن الصبرة: وأن 
عق ارك وض أ 31 أ أ 2ه .عو هه - اهم 1 0 2 ع 1 1 7 
يَعْلَمَ أن ما حَصَلَ مِنَ المُرَادِ؛ فَلظفٌء وَمَا لم يَحْصُلُ؛ فَعَلى أضل الخلق وَالجباة* 
لذن كما 5 ظ 
ار ا واس ع المهّة ع م م وس 0 © دي و اف ا الي 6.. هر 
طبعَت على كدر وَأنت تريُدهًا ‏ صَفَوًا مِنَ الأقذاء وَالأكدار 
)١(‏ الإلحاح في الدعاء مطلوب. ‏ 
030 عن أبي هريرة وَيِكُنه قال: قال رسول الله كَلِيْةِ: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت 
فلم يستجب لى ) البخاري 57550 ومسلم (9/ا؟). 
(6) هذا مخالف لما عليه جمهور أهل العلم. انظر: زاد المعاد (١/١ا-‏ 16). 
64" :الخيلة > البخلقة والسفة: 
)6 هو للشاعر علي بن محمد التهامي , أو الحسن» ولد باليمن» وقدم الشام ثم العراق» وامتدح 
الصاحب بن عباد»ء وذهب إلى مصرء فقتل سرًا سنة (515ه). 


ل 


ومُكَلَفْ الأيّامِ ضِدَ طِبَاعِهَا مُتَطَلبٌ فِي المَاءِجَذُوَة نار 

56 - وَهَا هُنا تَتَبينُ قَرَّةُ الإِيْمَانِ وضَعْمَهُ. فَلْيَسْتَعْمل المُؤْمِنُ مِنْ أذويَةِ هذا 
المَرّض التَّسْلِيْمَ لِلْمَالِكِء والنَّحْكِيْمَ لِحكْمَيهء وَلْيَقْلُ: قَدْ قِيْلَ لِسَيّدٍ الكل يكله: الس 

من الكش أكن1 4" [العمران 18 م ليسَلَ تَفْسَه أن المَنْعَ لَيْسَ عَنْ بُخْلِء وَإِنَمَا 
هو لمضشلحخة لا يَغلمها: وَلِيَؤْجَرَ الصَّابِر عن أعراضت لَِعْلم الله الّْذِيْنَ 5 
وَرَصوَاء وآأن ف الا جاكق عدار الك الل اف ان لانن لد قَلِيْلء وكا 
بِالظْلْمَةِ قَدٍ انجلث. وَبِفَجْرٍ الأخْرٍ قَدَ طَلَعَ. 

لتر ار نط فيكة ليل أن ان عر زان لخن متضاتة: ادن كماد : 
مَأ يرِيْدَ وَيَرَضى بمّا 0 إذ لَولَمْ يكن كذلك؛ كان حَارِجًا عَنْ حقيقة حَقِيْقَةٍ العبؤدِيّة فو 


المَعْنَ. وَهُذَا أضل يَنْبَفِي أن يُتَأْمّلء وَيُعْمَلَ ء وى 4 لض لفن 


بريد 


تحدير العلماء من مخالطة السلاطين 

15 عزانت اخلنا ون العلباء والمقاضن تقل علزيم الدجا) تعزن الل 
مُخَالَطَةٍ السَّلاطِيْنَ لِيَتَالُوَا مِنْ أَمْوَالِهِم د يَعْلَمُوَ 1 السَّلاطِيْنَ لا يَكَادُوْنَ 
لخدو لذن مِنْ وَجْههَا ولا يخرجؤنها في حَقَهًا . 

فإ قنرق :اذا خض نا خا “في أن ضرت :إن العطاله؟» وم 
ِشَاعرِ! وَرْبَّما كَأنَ مَعَهُ جُنْدِيٌ يَضْلحٌ أَنْ تَكُوْنَ مُشَاهَرتُه''' عَشَرَةَ دَتَانيْرَ؛ِ فَأَعْطَاهُ عَضَرَةَ 
آلافي! وَرُبّما غَرَاء فَأَحَذَ مَا ينغي أَنْ يُْسَمْ على الجَيْشٍ فَاضْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ! هذًا غَيْرُ مَا 
َجْرِي مِنّ الظُلْم في المُعَامَلاتِ. 





١ 


الأء 


ن 


ات مَا يَجْرِي عَلئ ذَاكَ العَالِم أنه قَدْ حرم النَمُْعَ بِعِلْمِهِ. وَ فديراق 
لصّالِحِينَ رَجُلا عَالِمًا لتو قال ضقن اعايدة 1 علدنا 


0 


| 


م 0 2 
بعص 


)١(‏ الخراج: و ا ل ا 
)١(‏ مشاهرته : الأجرة التى يستحقها كل شهر. 
الؤزير الكبيرة أحد:رجال الدهر حزما ورايا:وسياسة وعقلا» اضسمة الميدى إلى 'آبنه الرشيك.ت 


5٠ ٠١ 


ا الم الى وَلا ينكرٌ؟! وَيَتَنَاوَلَ مِنْ طَعَامِهم الْذِي لا ا 0 


ع 


بظلّم ؛ فيَنَظَمِس فقَلَبْهُ وَيُحْرَمٌَ لَذَةَ المُعَامَلَةِ لِلْحَقّ سبْحَانَه نم لا يُقَدَرُ أَنْ يَهْتَدِيَ به ا 
َحَدٌ؟ بَلْ رُبّمَا كَانَ فِعْلُ هذا سَبَبَا لإضلال النَّاسِ وَصَرْفِهِم عَنٍ الأمْتِدَاءِ بها 


0-4 


ع 


َه و 


فهو يُؤْذِي ا وَيَؤْذِي اده لانه ول ذلا ا علىل مص صَوَابِ؛ ما 
صَحِبَنِيء وَلْأَنْكَرَ عَلَىَ. وَيُؤْذِي العَوَامٌ؛ ثَارَةَ بأنْ ا 


لوَنَارَة] ب بأن الدخزل عليه وَالْشَكوت عن الإنكار جَائِرٌ» 9 يحت إِلْيْهم الدننا وَلا 
تير - والله - ف سَعَدٍ مِنَ الدياصَيْقَتْ طَريْقَ الآخِرة. 


7 2 وَأَنَا أَقْدِي أَفْوَامًا صَابَرُوًا عَطْسْنَ الدّنيّا فِئ هَجِيْر الشَّهَواتِ رَمَانَ الْعْمْرٍ 
0 


027 >" 
ليما 


حَتّى رَوَوَا يَوْمَ المَوْتِ من شرَاب الرَضًاء وَبَقِيَتَ أَذْكَارُهُمِ ترو »نزوي :كدق 
القُلْوْبِء وتَجَلَؤ صَدَأها'". هذا امام َحْمَدُ؛ يَحْمَاحُ» فَيَخْرُحُ إلى اللْقَاطِء وَلَا يَقبَل 
مَألَ سُلْطَانٍ. هذا إِبْرَاهِيمْ الحَرْبِيٌ ؛ د ِالبَعْلِء وَيَدْدُ عَلن المُعْتضِد”'' أَلْف دنا 
هذا بشْرٌ الحَافِي؛ يَشْكُوْ الجوع. يُقَالُ له : يُضْنَعٌ لَك حِسَاءٌ ودرا 0 
أحَاف أَنْ يَفُوْلَ الله لِي: هذا الدَقِيْقُ مِنْ أَيْنَ لَكَ؟! 

بَقِيَتْ وَاللهِ أذْكَارُ القَوْم» وَمَا كَأنَ 0 العم دري تيفك لداك 


وعرم 2 


المترّخصين » وبليت الأندانة وَوَهَنَ ل 
إِذَا تَأَمَلْتَ يَلْكَ السَّعَة؛ - ضِيْقًا في بَاب انا له رض لِتَفْسِكَ فى تأويْل؛ 
عْمْرَكَ في الدنيًا كيلا 


ساس داس 2 نعي 6س سس وير اس 0 رء(ه) 
وَسَوَاءٌ إذا انقَضّى يَوْمْ كسّرَّى فِي سرورٍ وَيَوم صَابِرٍ كسره 


2 _ 


٠ 


-- يي ل ل روات رد أولاده ملوكاء ثم نكبهم وسجن خالداء فمات 
فى السجن سنة (945١ه)‏ وله سبعون سنة. 

)١(‏ في الأصل: من قوله: ألم تر... إلى قوله: يهتدي بك. جاءت بصيغة المخاطب. 

(6) صدى: عطش . ظ 

() صدأها: ما يترسب عليها من أثار المعاصي فيحجبها عن الانتفاع بالمواعظ . 

050( في الأصل : (المعتصم). والتصويب من سير أعلام النبلاء /١(‏ 37590). 

(5) كسوة: اككسيرة حيو 


٠١ 


0 حرم صبحية اللفي | لِقِلَهَ صَبْرِ؛ فَائلٌ عَلَيْهَا أَخْبَارَ الرُعَادٍ 0 
تَرْعَوِيا و تين و تك :إن اقاليقه لي عندها از فليا تنطةع وعد لهادة 
تَرَخْصٍ على المَدِيْنِيء وقبِولِهٍ مَألَ ابن أب ذزأوه يوعد امد وك لجن 
الرّجُلَيْنِء وَالذَكْرَيْن وَانْظْرْ ما يُرْوَىْ عَنْ ل وَاحِدٍ مِنْهُمَاء وَمَا يُذْكَرانٍ بِهِ. 
وَسَيندم ابن المَدِيْنِي ذا يه سَلِم إلي] دينِي 


15 - فصل: | جمهور الناس خرج من ربقة العبودية 





- تأملت أخْوَالَ النّاسء قَرَأَيْتُ جُمْهُوْرَهُمْ مُنْسَلّاا'' مِنْ ربقة العْبُوْدِيَة 
فَإِنْ دوا فَعَادَةٌ؛ 0 فِيمًَا لا نَافي أَغْرَاضَهُمِ منافاة َؤْذِى الفلوته 


١١‏ 2 فَأكده السَلاطِيْنِ يُحَصَّلُوْنَ الأَمْوَالَ مِنْ وُجُؤْهِ رَدِيَا". وَيُنْفِفُوْنَهَا في 
وَجَدهِ لا تَضلح. وَكَأَنَهُم قَذ سم وَليسته مأل انها الْذِى إِذَا غَرَا أَحَدُهُمْ 
[باسيو]ء فَعَنِمَ الأَمْوَالَ؛ أَضْطَمَاهَا لِتَقْيِوء وَأَعْظَاهًا أَصْحَابَهُ كيت اشْتَهَ !! 

والعْلمَاة موه ففرِمء وَشِدوَ شَرْهِهِمء يَُافِفوْفَ الأمرزاف وينكرظؤن 
في سِلْكهمء والتَّجَارَ عَلى العُقُوْدٍ القَايِدَةٍ والعوام في المَعَاضصِيء والإِهْمَالٍ لِجَانِبِ 
الشَّرِيْعَة إن فَاتَ بَعْضٌ أَعْرَاضِهِم؛ َْبّمَا قَأَلْوْا: مَا تُرِيْدُ نُصَلَّى! لا صَلَّى الله 
عَلَيْهمء وَقَدْ مَتَعُوا الزَّكَاَ وتَرَكُوَا الأَمْرَ بِالمَعْرْوْفٍ. 

177 - قَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَعُرُهُ تَأَخِيْرُ العُقُوْبَةِ وَمِنْهُم مَنْ كَأنَ يَقْطَعْ بِالعَنُو 
واكترقيع رارك الإنكان» اانه أن منت تسلو 


117" - فصل: | عاقبة الصبر الجميل جميلة 
دين العديت سادق دِيْن ذِي العِيّالٍ إِذَا ضَاقٌ بو الكَسْبُ؛ فَمَا 0 
إل مدل الماية :اذا شيو قلخيو ع 4 تنه َهُ يَعْمَلَ بَاطِنَاء وَيبَالِعُ حَنَّى 








)١‏ ترعوي: تنزجرء وتتعظ . 5 ام او 


فتحة؛ فَكَذْلِكَ صَاحِت العيّال؛ إِذا 0 به الأَمْرُ؛ لا آل يَحََالُ ؛ فَِذَا 35 تَعَدر 
عَلئ الحَلَال؛ تَرَخَصٌَ فِي تَنَاوْلٍ الشْبْهَاتِ؛ فَإِنْ ضَعْف دِيْنْهُ؛ مَدَ يَدَهُ إلى الحَرام 
النَمَقَةَ إِذَا حَصَلَ الأَوْلَادٌُ وَالقَنَاعَة بِالْمَسِيْر . 1 

6 72 تَأمًا مَنْ لَيْسَ لَهُ كَسْبٌ ‏ كالعّْلَمَاءِ وَالمُتَرَهُدِيْنَ -؛ فسَلامَتهُمْ ظَرِيْمَة؛ إِذ 
قَدِ انْقَطعَتْ ار السَلَاطِيْنَ [عَنْهُم ]ء وَمُرَاعَاةٌ العَوَامٌ [لَهُم]؛ فَإِذَا كَثْرَتْ عَائِلتهُم؛ لم 
يُؤْمَنْ عَلَيْهم شَرٌ مَا يَجْرِي عَلى الجَهّالٍ. 

من كر مهم عل كشب بالأشع غير َلِيَجْتَهِدُ فِيْو َع تَقْلِيْلٍ التْقَقَةٍء 
وَالقَمَاعَةَ ِالمَسِير؛ فَإِنَهُ من حص منهم م الَيَوْمَ؛ كَل الحرام د ا من الطلية 
خخصُوْصًا بش اتنس" ولتق ظ 

وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْهُم مَألُ؛ فَلَيَجْتَهِدْ فِي تَْمِيتِه وَحِمَظِهِ؛ فمَا بَقِيَ مَنْ يؤثرء وَل مَنْ 
يُفَرض » وَقَلْ صَارَ الجِمَهوْر ‏ يل الكل كَأَنَهُم يَعْنْدُوْنَ المَالَ؛ فَمَنْ حَفِظه؛ حفظ 
دِيْتهُ. وَلَا يُلْتَقَتُْ إلئ قَوْلٍ الجَهَلَة 5 ا وان بإخرّاج الكانة لها بعد ارق 

105 دواغل أنه إذا لم ب تمع الهم؛ لَمْ يَحْصْلٍ العِلَم؛ وَلا العَمَلُء وَلَا 
التََمَاغُلُ بالفكر في عَظْمَةِ الله. وَقَدْ كَانَ هم القُدَمَاءِ يَجْتَمِعْ بأَشْيَاء؛ جمَْهُوْرُهَا أنه كَانَ 


بن © اص 


َهُمْ ين بَْتِ المأ نْصِيْب في كل عَامٍ. كان عليه فَيَمَضْل عَنْهُم . . وفيهم من كان 
لَهُ مَالُ يَنَّجرٌ بهِ؛ كُسَعَيْدِ بْنَ المُسَيِّب وسنانة وان المتارهة6-وكان همه محتيعا. 


دنال نان ف فال لْؤْلَاكَ لَعَمَنْدَلدًا بي ' يد بِضَاعَةُ لِآَئنِ المبَارَّكء 


ل وَقَال: هو قِوَام ديني! ! وَكَانَ 1 ل إحنْ عَطاء الإِخوَانٍ الْذِيْنَ 
ون 


سس بيو 


وَكَانَ أبن المُبَارَكِ لخالر الفضَيْلٍ وَغْيْرِهِ. لي بن سَعْدٍ يَتَمْقَدَ 


الأكارةة كك إل كائلفه الك ار وَإِلى ابن لَهِيعة أَلْف دِيْئَارِء وَأَعْطى مَنْصورَ بْنَ 
عَمَار ألف دِيئّار وَجَارِيَة بثَلاث مِنَةِ دِيْنار . 


9 
بايد 


عونا ران الزمان علوهد: إن أن ان الأمة إلى المعان دلق نفلك 


5-5 
- 


غطانا التلاطتية وكل من لؤثر بذ الحقواق:» : ا يَدْمَع 
الرمَانَ» كام زَمَانَنا هذًا؛ فَقَدٍ الْقَبَضَتِ الأَيْدِي كُلْهَا 
الْوَاجِبَةَ! 

كيف يَجْتَمُِ هم مَنْ يريْدُ مِنَ العْلَمَاء وَالزْمَادِ أن يُعْمِلَ هَمّهُ لَيْلَا وَنَهَارَا في 
و الكدير وشا [هذا]ء وَلا يَهْتَدِي لَّهُ؟! 

م .1 أخون إلى ن المعَرضٍ كك وَالتَّرخص فِي أَخذٍ ما لا 

ل الما ع أي شق وا قذ رز عليك لزية بلطيل جد 

تخدتك الفلكن كين أمكتنة: وَأَحْتَفِظ بِدِرْهَم يَكُوْنْ مَعَكَ؛ عد ا 


1 نه ! 


ا 


نين 07 
سا 200 و ّ 5 5 
يما 


حَنّى قل مَنْ يُخْرِجُ الرّكا 


4 فَإِنْ ضَجََتٍ النَفْسٌُ لِمُرَادَاتِهَا؛ فَقُلْ لَهًا: إِنْ كَانَ عِنْدَكِ إِيْمَانٌ؛ 
فَأَضْيري : وَإِنْ أَرَدْتَ الول ا د يدل الدَيْن ؛ فمَا يَنفْعَك ؛ ؛ فَتَمَكَرِيْ في العلماء 
الذِيَ جَمَعوا المَال مِنْ غَيْرِ وَحِههِء وفي المنميفبة؛ ذْهَبَ دِيْنَهُم وَرالت دَنْياهُمِ ! 
وَتَفَكَرِي في الْعَلْمَاء الصَادِقِينَ ؛ 0 وَبِشْرِ؛ انَدفعيت الأَيّامُ وبقِيّ د حَسَنٌ 


6 ع 


الكو وَفِي الجَمَلَةَ: اومن يق لله تمل أ ًا © وَيَئْة ين َك لا يَتةْ» 


2٠ 


[الطلاق: 7 - "]. . . وَرِرْفٌ الله [قَذَ يكن بتَيْسِيّْرٍ] الصَّبْرٍ عَلى البَلاء وَالأَيّامُ تَنْدَفِع, 
وَعَاقِبَةٌ الصَّبْر الجَميّل جَمِيْلَة. 





الإحسان إلى الزوجة عمل الرحال 


0 - شكَا [لِي] رَجْلَ مِنْ بُعْضِهِ لِرَوْجَتَه لم , قَالّ: ما أَقدرُ علا فراقها؛ 
لِأمْوْرِ؛ منها: كَثْرَة دَيْنِها عَلَىَّ وَصَبْرِي قَلِيْل. وَلآ كاد د اشلع رمن فلثاك: لصا فى 
الشَكوّىء با يا 


َقْلْتْ لَهُ: هذا لا يَنْمَعُ لآ التو عن الزانها ا نمقي أن تخلر 


5ظ1ظ 


َ 8 سه اس 2 م 5 0 وه 7 0 73 هر 1 5 8 نج سمه 
تسيل 0 أنهَا إنما سلطت عليك بذنويك» فتبَالِع فى الاعتذار والتوية. 
و م .و 7 9 ىمار - ره ٍ< م 


ما التَضَجُرُ والأدّى لَهَا؛ فَمَا يَنْمَعْ؛ كُمَا قَأَلَ الحَسَنُ بْنُ السَجاج”': ا 
ِنَ الله 5 لا يابلا عقوت بالسّيفٍء وَكَابِلُوهَا بالانوظّاي. 0 
وَأعْلَمْ أنّكَ في مَقَامٍ مبَلَى» وَلَكَ أخر الصَّبْرِء «وعسع أن كَكَهُوأ كا وَهوَ حزن 
نسحم 4 [البقرة: !]1١7‏ فَعَامِلٍ الله سبحا نه بالصَّبْرٍ 2ك تفيف واتالة المَرَجَّ؛ فإذَا 
معت نين الأسْتِعْمَارٍ بسن 05 فَن 1 ادارب والصَّبْرٍ على القَضَاءٍ وَسْوَالٍ المرّج؛ 


عر و من 


حَصَّلْتَ تَلَأنَةَ فون مِنَّ العبّادةِ ثُنَابُ على كُل مِنْها . 


لا يتمع وَلآة تحت ظانا متك أنَفَ تَدْكُمُ مَا قُدّرَ ون 


10 

4 

02 

5 

0 

2 

١ 1 
4 
طة‎ 

4 

اى) 


5 عض أُضْحَا به : شم 0 المان 1 8 الي لطر فَِنْهُ مِنْ وَجْهِ 
يِه شُبْهَةُ. فَمَلَعَهُ فَحَرَجَ الجُنْدِي. ْ 
َأَنَا أَدَأَلكَ لِلْمَدْأةِ؛ٍ قَلَا وَجْْهَ لَّهُ؛ِ لأَنّهَا مُسَلَّطةٌ؛ َلَيَكْنْ شُعْلْكَ بِغَيْرٍ هذا. وَقَد 
رَوِيَ عَنْ بَعْضٍ الثلي أن رجاه شَتَمّه» فَوَضَعٌ ده علا الأزرض» وَقَالَ: اللّهُمً! 
اغَفِرْ لِى الذَّنْبَ الَّذِي سَلْطْتَ هذا بِهِ عَلَيَّ. 

2 قَالَ الَجل: وَهذْهِ المَرْ 

َيْرَ أن البْمْضَ لَهَا مَرْكُوْرُ في طَبْعِي . 

قُلْتُ لَهُ: فَعَامِل الله سُبْحَائَهُ بالصّبْرٍ عَلَيْهَا؛ َإنّكَ ثُنَابُ. وَقَدْ قيْلَ لأبي عَثْمَادَ 
المسا بوْرِي : : ما أَرْجَما عَمَلْكَ عِنْدَاةَ؟ قَألَ: كُنْتُ في صَبْوَتِي يَجْتَهدُ أهلي أَنْ رمح 
َآبَء فَجَاءنْنِي امْرَأَةّ فَقَالَتْ: يا أبَا عُنْمَانَ! إِني قَدْ هَوِيْتُكَ وَأَنَا أُسْأَلْكَ بالله أَنْ 


و 


ع : #4 ل 9 سم 
سحبيئي زَائدًا فى الحد.» وَتَبَالِعْ وى خدمتى ؛؟ 


00 
أة 


م ه > م5 دي | ا دوي 5-0 ال ا 1 7 
نترو جني . فأحفرت أَبَاهًا ‏ وَكَانَ فقيرا 55 فز و جني » 0 بذلك . فلما دخلت إلىّ ؛ 
> 2م وعم 


رَأَيْحّهَا غَورَاء عر جاء. مسو َع وَكَانَتُ لِمَحَبتِهَا لِي تَمْتَعْنِي مِنَ الحَرُوْجء اليل نكل 


)١(‏ أبو السري السلمي الخراساني الواعظ البليغ الصالح. كان عديم النظير في الوعظ والتذكير» 
وفاته فى حدود المكثيرن + 


2 


ل عقي لوقف مقس قاقر ويد لوقف ا عن عه درو 
لقلبهاء وَلا أظهر لهَا مِنَ البغض شيناء وَكأني على جَمْر العَضَا من بغضها. فبقيت 
ا 60س عدي 0-0 2 فنا ل صر املا ل 8 3 0 
مكذا خنس: عشرة سه حار نبنساه من عملي شئء هو أرجئى عندِي مِنْ حفظي 
,6 


وه و 


قلت لَهُ: فَهِذا عَمَلَ الرّجَالٍ! وَأَيْ شَيْءٍ يَنْقَعُ ضَجِيْجَ المُبتَلَى بِالتَصَجُرِ بإِظهَارٍ 
00 َإِنَمَ ا 7 الي كزين واسرء لز فرج . 


ااي وساي رس واب 
عَلى هذا . وَلَيْسَ لِلَقَيْدِ دَنْبٌ فيْلَم» إِنَمَا يَْبَخِي التشَاعُلٌُ مَمَ مَنْ قَيّدُ. وَالسَّلَامْ. 





١‏ -لا رَيْبَ أَنَ القَلْبَ المُؤْمِنَ بالإله سُبْحَائَهُ وَبأَوَامِرِهِ يَحْنَاجُ إلى 
الانعكاف عَلى ذكره وطَاعيهِ وَآمْتَئَالٍ أَوَامرِو وهذا يَمْتَقِرٌ إلى جَمْع الهم وَكمَى بمّا 
رح تيب التو رون الشارعه إلى الشجواي لكك لوم مجني 1 

فيضي لِلإِنْسَانٍ أَنْ يَجِتَهِدَ في حم همه ؛ لِيَْمْرِدَ قَلبَه قَلبّه' بذ بذكر الله كله وَإنْمَاذِ] 
أَوَامرِو وَالتّمَيْوْ لِلِقَائِء وَذْلِك إِنّمَا يَحَصْلٌّ بقَطع القَوَاطع . امنا عَنَ الشَّوَاغِلٍ 
وَمَا يُمْكنْ قظعٌ القَوَاطِع مجمْلة؛ مَيَْبني أن يَقْطِمَ لان د 

اه اك لِلهَم ذا الكلب وال مقيق 

أحذهما لا اع القن في طلب عل شيم تشتهنه. رَذلِكَ لا يوقت علي حة 
فِيْه» فَيَدْمَبُ ادي بالخلا و 0 رك كيده لهم مني 





موسيم 0 0 


والثاني: مُخَالَطَةُ الناسٍ ‏ خُصُوْصًا العَوامً ‏ والمَشْيْ فِي الأَسْوَاقٍ؛ فَإِنَّ المَلبْم 





220 الغضا: شجر يوقد به» فيبقى جمره زمنًا طويلا . 
مك فى لضا : همه . 


يتَقَاضَم”" الشَّهُواتِء وَيَنْسَى الرَّحِيْلَ عَن الدّنياء وَيُحِبُ الكَسَلَ عَنِ الطّاعَة والبّطالة 
والعَقْلَهَ والرّاحة» فَيَثْمُلُ على مَنْ أَلِف مُخَالَطَةَ النّاسٍ التَشَاعُلُ بالعلّم» أو بِالعِبَادَةٍء 
ان الاك حت تيون مائو الفتتو رتم الشاغاث ف َيْر شَيْءِ . 

مم١1‏ قَمَنْ أَرَادَ اجْتِمَاءَ كنوه لتلنور للد لذو يقلت 5 تن أضوت أخنة: 
َحِيَِْذٍ يَحُلُوْ القَلْبُ بمعَارِفِهء وَلا تَجِدُ النَّفْسُ رَفِيِقَا مِثْلَ الْهَوَئ يُذَكْرُهَا ما تَشْتَهِي؛ 
فَإذا اصْظرٌ إلى المَخَالَطَةَ؛ٍ كَانَ عَلى وِقَاقٍ؛ كُمَا تَتَهَوّى!" الضَمْدَعَ لخظة. 3 06 
إلى المَاءِ. فَهِذِهِ طَرِيْقُ السَّلامةِ؛ فَتَأَمّلَ قَوَائِدَهَا؛ تَطِبْ لَك . 


646 - فصل:| لا تسبوا الدهر 


5 9 ما رَأَتْ عَيْنِى مُصِيْبَةَ نَرَلْتْ بالخَلقٍ أغظمٌَ مِنْ سَبّهِم لِلزَّمَانِء وَعَيِبِهِم 
م 5 - هاه 5 م - 1 7 لا سس ده + 5 7 0 
للدهر. كان هذا فِي الجَاهِلِيَةء ثم ا 00 الله كيد عن ذلك. فقال: «لا 





سر ا سس الو ا 


تَسْيُوا الدَّهْرَ؛ٍ فَإِنَّ الله هُوَ الدَهْرُ". وَمَعْنَاهُ أنثم تَسُبُونَ مَنْ قَرَّقَ شَمْلكُمْ و 
أَمَالِيَكُمء وَتَنْسِبُونَه إلى الدَّهْرِء وَاللَهُ تَعَالئ هُوَ المَاعِل ذْلِكَ. 

وتتلتف كنت أَْلِمُ أَهْلَ الأسْمَام تندوالكال» وَهُمْ 1 ها كان أغل 
الجَاهِلِيّة عَلِيْهِ ما يتَعَيَرَوْنَ؟! حَتَى رَبِّمَا اجِتَمَعَ المُطَنَاءُ الأَدَيَاءٌ الطُرَاف - عَل رَعْعِهِمٍ - 


بل بل جيه بر 


فَلَمْ يَكُنْ لَهُم شعْلٌ إِلّا ذم 7 ريا 1 الله الم رن كلت وق ك! 
وتافة ةو 20 ع2 5(2) .سه . 
وَلَمَا تَعَامَ الدَفْنُ وَهُوَ أبوْ الرَّى عَنِ الرّشْدٍ فِي أَنْحَائِهِ وَمَمَاصِدِهْ 


_ 
َّ 2ه سس 


تَعَامَيْتٌء حَهٌ حَنَّى قِيلَ إِنّي أَحُو عَمَى ولاعَرْوَ أَنْ يَحْذو القَتَى حَذَْوٌَ والِده 


)١(‏ يستعمل المؤلف هذا الفعل بمعانٍ عدة منها: يقتضي ويستوجب ويتطلب ونحو ذلك. 

(0) تتهوى: تعرض نفسها للهواء . 

(*) رواه البخاري (5187)» ومسلم (55؟١75)‏ عن أن هريرة وَيِيُبه . 

(5) هو أبو القاسم عبد الله بن القاسم الملقب بنجم الدين ابن صاحب المقامات المشهورة. ولم 
لعو أبو القاسم هذا كشهرة لأبيه أ محمد القاسم العلامة البارع ذو البلاغتين والتصانيف 
البديعة (555 - 5١0ه)»‏ مولده ووفاته بالبصرة فلعل الاسم تصخف». والله أعلم . 


ا 


ره 


وقد ابت لما درن أن َقَهَاءُ وَفْهَمَاء؛ وَلا يَتَحَاشَوْنَ مِنْ هذًا!! 

وَهؤْلاءٍ إِنْ أَرَادُوًا لحر مور الأعان ندا لق اخ لذو ول م لا 
دخرف:ر نذا بون ضادل» ول يم َِندُ رَمَانْ مَُبّر لا مُدَبْر فتَضِرف 
فيه ولا يَتَصَرَّفُ. ما يك ياف أن ين الخ اد ا لمر المُعْرِضَ عَن الْرَشْدِء 
السيّئَ الحُكمء هُوَ الزَّمَانَ! قَلَمْ , نِقَ إل أن القَوْمَ حَرَججُوا عَنْ رِبِقَة'" الإسْلام. 
ب هَذِهٍ القَبَائِحَ إلى الضَّانِع فَأَعْتَمَدُوا فِيْهِ فصَوْرَ الحِكْمّةء وَفِعْلَ م د 


”بير ويج يير 


عتَمَدَهُ إِبْلِيْسَ في تمضيّل آدمَ. 


وَهؤلاء لا يَنْعُهُم مَعَ هذا الريْغ اغتقاد -- وَلا فغل صَلَاقٍ بل هم شر مِنّ 
الكْمارٍء لا أَضْلحَ الله لَهُم شَّأنَاء وَلا هَدَاهُم إلى رَشَا 


ٍ 





:| زيادة الثواب في الآخرة بقدر العمل في الدنيا 


بين مكاي مه ارى قن نين وين الخلن كليع:»المدن إل القددة 
نا في أيدِينا؛ مَعّ الهم بقِصر العمْرِء ون زيَادة الاب ناك بِقدْرِ العمل ها م2 

فيا قَصِيْرَ العْمْرِ! اغْتَِم يَوْمّي مِتّى'"'! وَالْتَظِرُ سَاعَةَ الثَمْر! وَإِيّاكَ أَنْ تَشْعَلَ قَلْبَكَ 
عي مَا لق لَه! وأخيل َفْسَكَ على لمر وافمغها إا أبَث: وَلا تَسَرّحْ لَهَا في 
العلل ” '؛ قَمَا أَنْتَ إلا فِي مَرْعَىء وَقَِيْحٌ بِمَن كَانَ بَينَ الصَّعَير 400 إَنْ أن قار يتن 
هُوٌ فيه . 


الأمر يحفظ السر 





مني كاه كر هنا المن في هذا الكتاب. وعد الأ بحمظ ا 


وه 


وَالْحَذْرُ مِنَّ الالْبِسَاطٍ فِيْمَا لا يَصْلْحُ بَيْنَ يَدَي النَّاس. اه 


000 ا 5 الأول والتاق من أيام التسريق. 
؛ الطول: ال ل اي 0 
2 أي في الصف الأول المواجه للعدو. 


4غ 


فَأَرْضصِي الخلك الصدر الي يَظْنُّ في النّاسِ الحرة أن : يَحَتَرِرْ م 
و قت لِلْحَلْق ولاابعترء 0 رك لقا ا 
عَمَّ الْحَبّتْ . 





لي 7 0-4 
عي 1-8 


7 - تَأْمَلْتُ علئ أَكْثَر النّاس عِبَادَاتَهم؛ فَإِذّا هي عَادَاتٌء فَأمّا أَرْبَابُ 
البَمَطََةِ؛ فْعَادَاتُهُم عِبَادَةٌ حَقِيْقِيَةً. فَإِنَّ العَافِلَ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ الله عَادَةَ وَالمْتَيَمَطَ لأ 
يَرَالُ فِكرُهُ في عَسجَايْبِ المَخْلْوْقَاتِ أؤ فِى عَظمَةِ الخَالِقء فَيُحَرْكُهُ الفِكْرٌ في ذُلِكَ 


و 


فقول كان الله . 


6 2 وَلَوْ أن إِنْسَانًا تَمَكْرَ فِي رُمَانَةِء فَنَظرَ في تَضْفِيْفٍ حَبّهاء وَحِفْظِهِ 
0 


بالأعيية ولد يتَضَاءَلَء وَإِقَامَةٍ المَاءِ عَلى عَظمِ العم" وَجَعْلَ الغِْشَاءِ عَلَيّْهِ يَحْمَظهُ . 


هو 


وَتصويْر المْرْخ في بَطْنٍ الستفيةة و الْآدمىّ في حَشَا الام 0 غير ذْلِكَ من 
المَحَلْوْقَاتِ : رْعَجَه'" هذا الفِكْرٌ إلى تَعْظِيْم الحَالِقِء كاله تكان الها ركان هذا 


التَسْبِيِحُ 1 0 َهِذَا تَسْبِيْحُ المُتَْقَظِينَء وما تَرَالَ دا تَجُوْلُ قَتَمَعُْ عِبَادَاتَهُم 
بالك بِيحَاتٍ 


1١ 


5 ١ 
0 


ص لي 
ايها 


وكذلِك يَتَفَكَرُوْنَ ِي قَبَائِح ذُنْوْبٍ قد تَقَدَمَتْ مك0 2 افَيوِْبٌ ذلك الفكرٌ حَرَكَة 
البَاطِنِ وَكَلَقَّ القَلْبء ندم التسيقة 0 0 قَائلْهُم : أسْتَعْفْرٌ اللهَ. فهذا 
هُوّ التَسْبِيْحُ وَالأَسْيَمْقَاة. 5 الخادلة 5.340 0 دلق عاذ : وَشْتَانَ ها نر االمريقق: 





: ]لا يصفو الاشتغال بالآخرة إلا بالانقطاع عن الخلق 
4 - لا يَضْفُو التَعَيّْد وَالَرَهُدُ والأَْيَعَالُ بالآحِرَة إِلَّا بالأتقطاع اللي عَنٍ 
01١‏ العجم : الوف:: 2 أزعحه : دذفعه وحمله. 
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1 6ئي عو وو ص و ع ال ايه ل م ١‏ ذه 0-6 2م م 1 ل ال امه 
الخلق ؛ بحيث لا يبصرهم. وَلاا يسمّع كلامهم إلا فئْ وقتٍ ضرورة» كصلاة جمعة 
ّم سر مل ساسم ةداس و د 1 14 2 2 5 ل ا 0 00-1 ا ل 
أو جماعة. ويحترر فى تلك الساعات منهم. وإن كان عَالما ريك عه ؛ وعادلهم 


ل عل الور 


وَكنَا مُعروفاء وَاحَتَرَر فِي الكلام مَعَهُم. 





وَأَمّا مَنْ يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقٍ اليَْمَ» وَيَبِيْمُ وَيَشْتَرِي مَعَ هذَا العَالّم ١‏ 
وَيَرَى المُنْكَرَاتٍ وَالمْسْتَهْجَنَاتِ؛ قَمَا يَعْوْدُ إلى البَيْتٍ إِلَا وَقَدْ أَظْلَمَ القَلْبُ. 
45 - قلا يَنْبَغِي لِلْمُرِيْدٍ أن يَكُوْنَ خُرُوْجَهُ إلا إلى الصَّحْرَاءِ وَالمَقَابر. وَقَدْ 
كَانَ جَمَاعَة مِنَ السَّلَفٍ يَبِيْعْوْنَ وَيَشْتَرُوْنَه وَيَحْتَرِرُوْنَه وَمَعَ هذَا؛ ما صَمًَا لِصَافِئِهِم 


رن حت قَاطعَ ا لد 


2 َ 620 بي سردي سند ردج :1ه وي 9 ده في 2 
قال أبو الدرداء : زاولت العبادة وَالتجارة فلم يجتمعا» فاخترت العبادة . 


وَقَدْ جَاء فِي الحَدِيْثِ: «الأسواق نُلْهِي وثُلْفِي) '“. فَمَنْ قَدَرَ على الحِمْيّةٍ 
النَافِعَةٍ» وَاضْطرٌ إلئ المْخَالَطَةِ وَالكَسْبٍ لِلعَائِلَة؛ فَلْيَحْتَرِزِ اخْيِرَازَ المَاشِي فِي الشَّوْكِ 


و 


١‏ اكءوع 


سل سل 6 


بي رام بو 


١‏ 2 مَنْ رَزِقَ قَلبا طَيْبَاء وَلَذَةَ مُنَاجَاةِ؛ٍ فَلْيْرَاع حَالَهُء وَليَحْتَرِرْ مِنَ التَغْيِير. 
ل اس عو 00 25 0 0 
وإنما تَدُومَ له حَاله بدوام التقوى : 





: ظره فو 5 و 8 يمي 1 ل و امع وم أ 2 00 5 له يبي م 
7 2ت وكنت قل رزقت فلا طنان ومناجاة خلوة ( نى بعض ارباب 
007 2 م عر وعت مر 9 رو 10 ١‏ رسعت و دقر و ا يع عبر هر 
المناصب عر طعامه. فما احكن خلافه. فتناولت6 واكلت منة 6 فلقيت الشدائدنة) 
ااه فى 0 سمه اء - رت ماس ه وومةه ساك . ولع سا 0 جم ه بي ترات ره فيو 
ورايت العقويّة فى الحالٍ. واستمرث مذة» وَغضبت على قلبى» وفقذت كل ما كنت 


ات 


ع ع5 و ع از ابر ”فو ها شه ع الى ا 2 
جل فقلت : و عجنا ! لد كننه فوح هذا كالمكرَه! 


اج 
5-1 
5 إرها 4 عر 


قبس بن أبي غرزة قال: أتانا النبى يَكِةِ وكان فى السوق فقال: «إن هذه السوق يخالطها اللغو 


جع 


(0) اقرأ: مناجاةً حلوةً. 


ع2 


َتَمَكَرتُ َإِذا به قَدُ يُمكنٌ مُذَارَاةَ الم لكثنات يَسِيرَة» وإنما التَأويلٌ [جَعَل ] 
تَنَاوٌلَ هذا الَعَام بد د يو 0 اكير فَقَالَتِ النَفُْ: وَمِنْ أَيْنَ لِي أن 
عَيْنَ هذا المَلعَام حَرَامٌ؟! كَْقَالَتِ اليَقَظَة: وَأَيْنَ الوَرَعٌ عَن الشْبْهَاتِ؟! فَلَمّا تَنَاوَلْتُ 
ِالتَأوِيلٍ لُقْمَةَ وَأَسْتَجْلَبْتُهَا بالطبْع ؛ لَقِيْتُ ان بِمَقْدٍ القَلْبِء «تَعبَيروا يكأولي 
لايصر»! (الحقي: ؟] 


هقة المؤمن متعلقة بالآخرة 





بى ير فو 


39 مِمَّةُ المُؤْمن مُتَعَلْقَةٌ بالآخِرَة؛ فَكُل مَا فِي الذَنْيًا يُحَرَكُهُ إلى ذِكْرٍ 
الآخرّقء وَكُلَ مَنْ شَعَلَهُ شَْءٌ؛ َهِمَتهُ شَعْلَهُ . 
التق 21 فخرازات الصَّنَائِع إلى دَارٍ مَعْمُورَةٍ؛ رَأَيْتَ ك البرّارَ يَْظر إلى 


0 ع يمس م ير 


المْرْشٍ» وَيحزِر قيمنه © وَالنكا 8 رَ إلى السَّقَفِب والباء إل اليسيظطان: والحائك 0 


النقي”, 

١١5:‏ والملم إِذَا ا لي درطل القَبْر وَإِنْ 258 مُؤُلْمَاء ذْكَرَ 
العِقَابَء ا فَظيعًا؛ 0 وإذاراف القافي حاكاة دقر 
المَؤتئ فِي الْقبُورِء وَإِنْ رَأئ لَذّة؛ ذَكَرَ الجَنّةه قيكئه تلن يها 110ب ذلك نيه 
َنْ علا 7؟ 

5 7 وَأَعْظمُ مَا عِنْدَهُ أنّهُ يَتَكَايّلُ دَوَامَ البَمَاءِ في الجَنَّق وَأَنَ بَمَاءَهُ لا 
ب ولا دالج لا يَعْثَرِيهِ عط 9 فَيَكَاد إِذا 00 ما في تلك 
اللداتكد ل اقم التي لا تَفْئَئن : يَطيشْنٌ فَرَحَاء وَيَسْهُلُ عَلَيْهِ ما في الطّريقٍ إِلَيْهَا؛ مِنْ 
ّْ ألم وَمَرَضٍ) وَاَبْتَلاء» وَفْمَدٍ مَحْبُوبٍ) وَهجوم 0 0 عصدطبة؛ فَإِنَ 
المُشْتَاقَ إلَْ الكغبَة يَهُونْ عَلَيْهِ رَمْل ا إلى العَافِيَةٍ لا يُبَالِي بِمَرَارَةٍ 


)١(‏ في الأصل: نسجج الثياب . (0) هناك في الآخرة.. 
(6) في الأصل: نغصة. 

(:) زرود: رمال كثيرة في طريق القادم من الكوفة إلى مكة. 

(5): .الثائق :: الحستاف:. 


ا 


واي عرد امع 


2 رَيَعْلمْ أن جَوْدَةَ الّمَرِ نَم علّى مِقُدَارٍ جَوْدَةٍ البِذّرِ هَاهُنَاء فَهُوَ يَتَكَيّرُ الأَجْوَد 
حم ادن في صر رد م يَعحَايَل المُؤْمِنُ دُُولَ الثَارٍ 
ا لتتخص عنشة) فى قلقةي. ففيدة الْحَاليْنٍ عل عَنِ الذكة وكا فيهاء 
َقَلبَهُ هَايم في بَيْدَاءٍ الشَّوْق تَارَهَ» وَفِي صَحْرَاءِ الحَوْفٍ ره فيا اانه 
فإذَا نَازَلَهُ المَوْتُ؛ٍ قَوِيَ ظَنْهُ بالسَّلَامَة "0 وَرْجَا لِنَفْسِهِ النَّجَاةَ مَيَهُوْنُ عَلَيْهِ. 
دا نَرَلَ إِلَى الْقَبْرِهِ وَجَاءَهُ مَنْ يَسْأَلُوَهُ؛ كَالَ بَعْضْهُمْ لِيَْض: دَعُوْهُ؛ قَمَا اسْترَاح إلا 
السَاعَةَ 


س2 


نَسْأَلُ ١ن‏ ود يَقَطَة تَامَّة؛ تُحَرّكُنا إلى طَلَبٍ المَضَائِلِء وَتَمْتَعْنَا مِنِ اخْتِيارٍ 
الرَذَائِل؛ فَإِنّهُ إِنْ وَفَنَه وَإِلَّا؛ قَلَا نَافِعَ. 


كمال الصورة اعتداله 


ات د ث عل مَؤْلَايَ يه أَمْرَا عَجِيبًا ا اد تعَالى لا يَحْنَا 
لمكنة؛ 0 ف 7 الكافل زرة رمش وَلَْسْثُ ا 1 ا 





يَحْثَارٌ 


يي ”ا 


0 ا #2 حي 0 وهمد 26 لم 2-2 م الفراه سر هس هر ل ب 2 
وَإِنْمَا كَمَال الصٌّورَةٍ اغْيَدَالهَاء والمُعْتَدِلَةَ ما 00 حُسْنٍء فيْتَبَعَهًا حَسَنٌ الصُورَة 


البَاطِنَةٍ وَهُوَ كمَالُ الأخلاقء وَزَوَالُ الأكُدَارِء وَلَا يُرَئ فِي بَاطِئْهِ حَبَئَا وَلَا كَدَرّاء 


إن 


تل فد حَسَن باطنة كما حسرة ظاهرة: روكذ كان لوسوة للك كر قن راة لد وَكَانّ 
ْنَا بك كَالْقَمَرِ لَيْلَهَ البدر”*' . 


اااي ردنت يكون الوَلِيُ أ.ا ا حَسَنُ الصُّوْرَةء لطيفٌ المَعَانِي. 
فَعَلَى قَذْرٍ ما عِنْدَ الإِنْسَانِ مِنَ الثّمَامِ في كَمَالٍ الخلى والخلى يكون عمل و 


5-1 


3 تَقريبه إلى الحَضِرَة بحسب ذْلِكَ ؛ ْم كا لخادِم عَلَىْ البَاب. وَمِنْهُمَ حَاجِبٌ» وَمِنْهُمْ 


0 :6 دي 


مقَرّث» تدر م 1 الجا ولعَلَهُ لا يُوجَدُ في مكة سَنَِ مِنهُمْ غَيْرُ وَاحِدِ وَهَذْهِ 
لي رك الزواعة الشتوية . كاد الآضل: فؤقى طن الماكة: 

(25) التخاطيط: القسمات والملامح. 

(:) أخرجه البخاري (6057") عن البراء ضَلك 


17 


حِكَايَةٌ ما تَحْصّلٌ بِالاجْتِهَادِء بل الاجْتِهَادُ يَحْصْلْ مِنْهَا؛ لِأنْهُ إِذَا وَقَمَ تَمَام؛ حَتٌ عَلَى 
ظ ا الى ا دن ا / د 2ن بر ا م ا كه 
الجد غلن قدو تبان و هذا لا له فى أله إنكا كن حعيلة هذ زإذا أراذك لامر 
سه ره .7< 0 2 سه 


ا اليه 


عو 


له . 


2 


0 





ىس 0 ' - 


6 - تَأْمَلتُ على قَوْم يَدَعُْوْنَ الْعْقُولَء وَيَعْتَرِضْوْنَ عَلَىْ حِكُمَةٍ الخَالِقٍ! 
فيْبَغِي أَنْ يُقَالَ لَهُمْ: هذًا المَهُمُ الَّذِي دَلَكُمْ عَلَى رَدٌ حِكْمَيه؛ أَلّيْسَ هُوّ مَنْ مَنَحَهُ؟! 
فَأَعْطَاكُمُ الكَمَالَ» وَرِضَيَ لِنَْسِهِ بالنّقُص؟! هذا هُوَ الكفْرٌ المَحْضُء الذي يَرِيدٌ فِي 
القَبْح عَلَ الجَحد. 


84 - قَأوَّلُ القّؤْم إِبْلِيسُ؛ فَإِنَهُ رَأَى بِعَقْلِهِ أن جَؤْهَرَ الئّارٍ أَشْرَفُ مِنْ جَوْهَرِ 
الطَيْنء فَرَدَ حِكمَة الحَالِقِ. وم علق هرا خلق كيب ين المخترصين؟ فكل ادن 
الدَاوَنْدِيٌّء والبصريٌ”'' وهذًا المَعَرَّىٌ اللَّعِينُ يَقُولُ: كيف يُعابُ ابن الحَجاء" 
بِالسُحُْفٍء والدَّمْرٌ أَقْبَحُ فِعْلَا مِنْهُ؟! أَتْرَئ يَعْنِي به الرَّمَانَ؟! كلا فَإِنَّ مَمَرَّ الأوْقَاتِ 
لا يَفْعَلٌ شَيْئَاءِ وَإِنَّمَا هُوَ تسفيف”"! وَكَانَ يَسْتَعْجَل المَوْتَءٍ طَنا مِنْهُ أَنْهُ يَسْترِيحُ! 
وَكَانَ يُوْصِي بِتَرْكِ النكاح» والنّسْك! وَلَا يَرَىْ فِي الإيجَادٍ حِكْمَةٌ إِلَا العَنَاءَ وَالنَّعَبَ! 
وقعة الالدات إلن الى "١‏ ظ 


وَهذًَا لَّوْ كَانَ كما ظَنَّ؛ كَانَ الْإِيجَادُ عَبَنّاء وَالحَقٌ مُتَرَّمًا عَن العَبَّثْءٍ فَا 


حا 


4 


6 رس ع سوس ع ساسم رصاح كي سر س س2 سح صوصل 007 كرك سن رمس > +02 5 
تَعَالَ : ##وَا حَلَقَنَا السَمَهَ وَالْأرْصَ وما بِيَهُمَا بَطِلَا [ص: .]١7‏ فَإِذَا كان ما خلِقٌ لنَا لم 
كلق عناة أكون خرن ونخة فواطة عترفه ومكال كلقةن قد و جذنا 6نا؟! 


010 العلوي البصري صاحب الزنج. دكن نعضن: النامن أنه كان قبل خروجه يذكر الشهة عيك قينن ) 
ثم من أنمار وكان اسمه أحمدء فلما خرج سنة (500)ه تسمّى عليّاء وانتسب إلى الحسين بن 
على بن أبى طالب» قتل سنة (٠/الاه).‏ 

(؟) الحسين بن أحمد بن الحجاج البغدادي: شاعر سفيهء أمير الفحشء له باع من الغزلء أما 
الزطاطة والتفحش فهو حامل لوائهاء توفي سنة (١79ه).‏ ولعل الصواب الحجاج بن يوسف. 
لآأن فساده كبن 

() تهافت وفساد. 


617 


6 - وَمِثْلٌ هذَا الجَهْل إِنَّمَا يَصْدُرُ مِمَنْ يَنْظْرٌ في فَضَايًا العْقُولٍ الَتِي يُحْكُمْ 
بِهَا عَلى الولو مِثْلَ أن م يُنْقَضِء وَالْعَقْلُ بِمُْجَرَّده له تر ذلك سكية : 
0 0 لَعَلِمَ أَنَهُ م صْوَّاتٌ؟ كما كيف الموشن مرّاد الحفير فئ 
َرْق السّفِيٍ وَكَثْلٍ القُلام. 

ةن أن بح الحَيّوَانِء وَتَقْطِيعَ الرَغِيفِء وَمَضْعَ العام ؛ لا يَظِهَرٌ لَهُ فَائَدَةٌ عَلَى ‏ 
الإظلاق؛ فَإِذَا عَلِمَ ا داح لد ار لدف د ِنَ المَذبُوح ؛ ؛ حَسن ذلِكَ الفغل. 


وَاعَجَنًا ! ويه ً. تفقى: الحقول بوجوب طاعة الحكيمه الى تعجر عن مَعْرِفَةٍ 
جكم لتلونانية 1 كرت تعاض ف أفغاله؟! تود باه ون الخدذلان: 





١‏ - يَْبَغِي لِمَنْ وَعَطَ سُلْطَانًا أن يُبَالِعَ في التّلطفٍ. وَلا يوَاجِهَهُ بمّا يَقْنَضِي 
ا نه ظَالِم ؛ إن الاين حَطَهُْ التَّرهُ لقْرِ وَالعلَبةِ فَإِذَا جَرَى نَوْعٌّ تؤبيخ لَهُمْ؛ 
كَانَ إِذْلَالاء وَهمْ ار ذلك وَإنَهَا تفي أن يَمَرْجَ وَعْظهُ بذكر رلك الولَايةَ 
وحص خُصُولٍ الْوَاب فِي رِعَايَة 3 الرّعَايَاء وَذْكْرِ سِيّر العَادِلِينَ م مِنْ أَُسْلَافِِمْ . 

الجا ل عم المَؤْمُوظٍ قَبْلَ وَعْظِهِ: فَإِنْ رَأَى سِيْرَتَهُ حَمِيدَة 
- كَمَا كَانَ مَنْصُورٌ بْنُ عَمَّارٍ وَغَيْرُهُ يَعِظوْنَ الرَّشِيدا'' وَهْوَ يَبْكي - وَقَضْدَهُ الحَيْرَ رَادَ 
في وَعْظِهِ وَوَصِيْتِهِ . 

وَإِنْ رَآهُ ظَالِمّاء لا يَلْتَقِتُ إِلَى الخَيْرِ؛ وك َذ علب َل الجَهل؛ ' يأ 
ةا ِأنَهُ إِنْ وَعَطَهُ؛ حَاطرٌَ بِنَفْسِدء وَإِنَ مَدَحَهُ؛ٍ كان مُذَاهِنَا 9 شل 
إلى مَوْعِطَتهِ؛ كَانَتْ كالإشَارَوا'” . 


1 


010 اس و مج ا لمر العباسي ١59(‏ - ”19ه) أشهر الخلفاء العباسيين» كان عالمًا 
باللأدس والتاريخ والحديث والفقهء وكان يحج عامًا ويغزو عامًا على الأغلب. 

(") إن صدع بالحق وخاطر بنفسه فهو سيد الشهداء. قال يَةِ: «أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر». وقال أيضًا: «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب». ورجل قام إلى إمام جائر 
فأمره ونهاه فقتله» ومن هذا قصة الغلام وأصحاب الأخدود. 


20 


2 سا اه 


رج ه 6 ته حي 1و - ب ا ل ال ا 
١3١61‏ - وَقَدَ كان أقوَام مِنَ السَلاطِيْن يَلِينُونْ عِنْدَ المَوْعِظَةَءِ وَيَحْتَمِلونَ 

وغ عاك (58#2ه ك0 6 بوره ع 76ج م _ه مم ؟ 642 ووكجة 
الوَاعِظِينَ» حَتَى إنه قَذَ كان المنصور يِوَاجَه بأنكَ ظَالِمٌ فِيَضيرٌ. .. وَفَدَ تَعَيْرَ الزَّمَانء 
وَفسْبَدَ اكد الؤلاة: وذاعتي الشلماق» من لا بذاين لا بيذ فثولة للضوانه» 
0 1 


ا 


> اس عل 
- نير 


4 - وَقَدْ كَانَتٍِ الوَلَايَاتُ لا يَسْأَنْهَا إِلّا مَنْ أَحْكمَبْهُ العُلُومُء وَتَفَمَنْه 
لنَجَاربُ قَصَارَ أمترُ الؤلاةٍ يَعسَاوَوْنَ ِي الْبجَهْلٍء فَتَأتِي الولَايهُ عَلَىْ مَنْ لَيْسَ من 

َمل هؤلاء يَبَخِي الحَدَرُ مِنْهُمْ» وَالْبعْدُ عَنْهُمْ؛ فَمَنِ التي بوَعْظِهِمْ؛ مَليكنْ عَلَى 
تافل لتر و يفنقا تار لي ول شعي أذ نفك بتولية» عنه :11 ننه لو قال كلقة لا 


لأستب 


1 000 7 يراه اسه ع سا اروم 
تَوَافو اغراضهم ؛ ثارت حراراتهم. 

0 وَلْيَحَذْرُ مُذْكْرٌ السلطان أن يُعَرَضَ له بِأْرْبَابٍ الولايَاتِ؛ فإِنهم إذا 
5 2 7 4 - هه 3 م5 عو > منررهم 0 7 0 3 886 قاس اام ا 4 
ه رموه .6 اع 0 يكوه #8 ., 6 هد ,. سدقوه 2ه و 2 سس 2 
خْوَالهُمُ» فَتَمُسَد أَمورهم. وَالبَعْد فِي هذا الرَّمَانِ عَنْهُمْ أصلح» والسكوت عَنِ 


الْمَوَاعِظِ لَهُمْ أَسْلَمْ؛ فَمَنَ اضْظرَ ؛ تَلَطَفَ غَايَةَ النَلَظْفِء وَجَعَلَ وَعْظَهُ لِلْعَوَامٌء وَهُمْ 


سه مبيررى .م 2 هبه 2 مه 1 و ور 2و 
يسمعول ») ولا يعزيهم منه بسَيء . وألله الموفق . 


أ 






7 الححنُ لا يَْيبَهُ َال نما يُمَوهُ البَاِلٌ عِنْدَ مَنْ لا فَهمَ لَهُ. وَُذَا في 
حَنٌ مَنْ يَذَعِ النبِوَاتِء وَفِي حَقٌ مَنْ يَذَّعِى الكَرَامَاتِ. . 

61" - أمَا النبوّات؛ فَإِنّهُ قَدِ اذَعَامَا خَلْقُ كَثِيرٌ؛ ظَهَرَتْ قَبَائِحُهُمُء وَبَانَتْ 
فَضَائِحُهُمْ وَمِنْهَا مَا توجبّهُ خِسَّةُ الهمَّة» وَالتَمَنْكُ فِي الشَّهَوَاتِء وَالتّهَافْتُ فِي 
الْأَقْوَالٍ وَالأَفْعَالِء حَتَّى افتُضِحُوا. ظ 

قَيِنْهُمُ الأَسْوَدُ العَنْسِيٌ: ادعَئ النُبوّهَ وَلَقَّبَ تَفْسَّهُ ذا الخْمَارِ؛ لأنه 


010( في الأصل : ظنّاء وهو تصحيف . 


راس رهر بي م ع , ان 
كان يَقول : ذا بيقن ذو الجْمَار' أ وَكَانْ وَل أَمْرِه كَاهنا يُشَعْودْ َبُظهِرٌ الأَعَاجِيبَ 
حرج في أَوَاخَر حماة ة النبيٌ عبد فَكا تَبْنّه مَذْحِجٌ وواعد وَنَجرَان. واختكوا عمرَو بن 
0 22 7 2000 َه ل بي هه اس سام بير م هم 6 
رم 34 يات صاحي رصور الله عاد وَصَفا له الِيَمَنّء » وَقاتل شَهرَ 


بَاذَامء فَقَتَلَهُء وَتَرَوّحَ ابْنَتَه» فَأَعَانَتْ عَلَى قَثْلِهه فَهّلّكَ فِي حَبَاةٍ رَسُولٍ الله 0 
ا تو ا 

هوم“ _ وَمِنْهُمْ 0 أذَّعَْ اه / عل نان المِمَامَة؛ لآنَهُ كان 
5 ينبني رَحْمَانُ! فَآمَنَ بِرَسُولٍ لله يكلو وَأدْعَي أَنَّهُ قَدْ أَشْركَ مَعَهُ! فَالْعَجَتُ 
5 الو و خوليه ور ب ات تام ردان فييك اناو بار دزره 
ضِفْدَعٌ بِنْتُ وندمر قّى*' مَا تَنْقَينَ» أغْلَاكِ فِي المَاءِء وَأَسْمَلْكِ في الظينٍا 0 
العَجَائْبِ شَاة سَوٌّدَاءٌ' ا ده ِيَض! فَانْهَتَكَ سَتْرَهُ في هذه المْصَاحَةَء لع مسح 


25 


يد على راس ضيقء فذكت شغزة! وَبَصَقَّ في بِثْرء فَيَِسَتْ . 


0 سَجَاح''' الَتِي اذَّعَتٍ النْبُوَة فَقَالوا: لا بُدَّ لَهَا مِنْ مَهْرِ. فَمَالَ: مَهْرْهَا 
أن قَدْ ذ فك عا صَلَاني المَجَرٍ وَالعَتَمَةَ! 

6 29 وَكَانتْ سَجَاح 05 ل 0235 0 سول الله عند 
فَآَسْتَجَابَ لَه 5 فَقَالَتٌ: عدوا الركاب» راتهدها العاف 7 ثم أغبرُوا عَلَ 


الربَاب؛ قَلَيْسَ دُوْتَهُمْ حجَاب؛ فَقَاتِلْوْمُمْ! 

20 وقيل : أنه درت حجان وقد وقع في الأصل : ذا الحمارة» وهو تصحيف. 

(2 عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الاتصبارى: توفى سنة (81ه). 

(؛ خالد بن سعيد بن العاص الأموي. الصحابي من الولاة الغزاة» توفي سنة (5١ه).‏ 

(4» كان باذان أميرًا على صنعاء من قبل النبي يل فلما مات تزوّج العنسي امرأته 
المرزبانة» التي سقته الخمر حتى سكرء فدخل عليه فيروزء واحترٌ رأسه. انظر فتح 
الباري (757/8). 

(25) في الأصل: تنقى» وهو تصحيف . 

(5) سجاح بنت الحارث التميمية من بني يربوع» متنبئة كانت شاعرة عالمة بالأخبار» تزوجت 
مسيلمة الكذاب» وبعد قتله عادت إلى الإسلام؛: وهاجرت إلى البصرة وحسن إسلامهاء 


توفيت سنة (00ه). 
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َم قَصَدَتٍ الَمَما 00 فَهَابَهًا م َرَاسَلهَا ودف لهات فَحَضَرَتٌ عِنْده 
فَقَالَتْ : مر عَلَيَ مَا يَأتِيكَ به جِبْريل! فَقَالَ: إِنَكْنَّ مَعْشَرَ النْسَاءِ حُلِقئنَ أَفوَاجًا. 
وَجَعِلتُنَ لَنَا أَرْوَاجَاء نُوْلِجهُ فِيكُنَّ إيلاجًا. فَقَالَثْ: صَدَفْتَ؛ أَنْتَ نَبِىّ. فَقَالَ لَهَا : 


4 فا 


[ألا] نويد ار المخدع ققد ميسن نلك المضجَع 
ا ل د ااه كد ل 1 وإ تك هعتايين ارد 1 
2 2 د ادك 

قَالَثْ: بل به أَجْمَعْ؛ فَهُو لِشَّمْلِ أجمَغْ ظ 
فَافْنْضِحَتٌ عِنْدَ العْقّلاء ال حَاجِب”” : 


ا 


أفتحتث نبيثنا أنَتَى يُطَافُ بها وَأَصْبَحَت أنْبِيَاً 5 كران) 


لبقا لطر كليه على سَجاح وَمَنْ بالإفك أَغْوَانًا 
أي مُسَيْلِمَةَ الكَذَاتٍ لا سُقِيَتْ ‏ ضّدَاؤُهُ مِنْ رَعِيْثْ حَيْثْمَا كان9) 


بر 
ابر 
2 ن ل 


ثم إِنَهَا رَجَعَثْ عَنْ غِيُهَاء اي وَمَا زَالَتْ تَبِيْنُ فَضَائِحٌ مُسَيْلِمَةَ حَنَّى قبل . 
5١‏ وَمِنْهِم للحا جربل" ل له اليرة 30 


ويه 


ا 2 


وام ود ل هوت فى بي الويك تون إن الذي ال اه 
ذو الوق وكا ع ووه و: إن الله لا يَضنعُ بتغفير وجوهكم. 0 بح أنبارفع قي 
قاد أعمَةً قِيَامًا! وَمِنْ قُرآنِه: وَالِحَمَامُ وَاليّمَامُ والصّرّدة" الصّدَامْ 0 


2 


0 
هو 


فَاذْكُرُوا الله أعفة 


)١(‏ اليمامة منطقة الرياض في نجد. 

(0) في الأصل: مستلقاة» والتصويب من الأغاني )59/9١(‏ والسلق الإلقاء على الظهر . 

(9) خطيب شاعر من سراة بني تميم» وفد على النبي يلو ثم ارتدء واتبع سجاح.» ثم عاد إلى 
الإسلام» توفي سنة (١٠ه)ء‏ ونسبت الأبيات إلى قيس بن 2 كما في الأغاني .)01/١5(‏ 

(:) كذا فى الأصلء وفى ثمار القلوب (ماء مزن). 

)2( الأبلي من الأسيماة الشجعانء وفد على النبي عد نتدة (9ه)ء ثم ارتد وادعى النبوة. 
فقاتله خالدء وفرٌ إلى الشامء ثم رجع إلى الإسلام» وبايع عمر في المدينة» وحسن إسلامه. 
وشهد القادسيةء وأبلى فيها بلاءً حسئاء واستشهد بنهاوند سنة (1١؟7ه).‏ 

() سميراء: منزل من منازل الطريق من الوافد إلى مكة» ويقع في ديار بني أشل. 

(0) الصرد: طائر ضخم الرأس والمئقار» أبيض البطن» أخضر الظهرء له برثئن» ويصطاد صغار 
الطيرء وكانوا يتشاءمون به. 


ا 


مُلَكْنَا العِرَاقٌ والشَّام!! وَتَبِعَهُ عُيَيْتَة بْنُ جضن" قَفَائَلّهُ حَالِدُ بن الوَلِيدِء فَجَاءَ َيِه 


0-4 


إل ظَليْحَةَء فَقَال: وَيْحَكَ! أَجَاءَكَ المَلَكُ؟ قَالَ: لا أَرْجِعْ فَمَاتِل. َقَائَنَء ثم ا 
فَقَال: أجَاءَكَ؟ فقَال: لا. فَعَادَ فَقَاتَلُء ل عَادَء فَقَال: أجَاءك؟ فَقَال: 9 فَعَادَ 


اه 


7 د 


إقائل م م عَادَ]ء قَقَالَ: أَجَاءَكَ؟ قَالَ: 2 قَالَ: ما قَالَ لَكَ؟ قَالَ: قَالَ: 


إن لك 
حَ عيَبْئَة: الرَّجْلّ والله كَذْابٌ. فَانْصَرَفَ 
النَّامنُ مُنْهَرِمِينَ وَهَرَبَ ظلَيْحَةٌ إلى الشَّامء م أُسْلَمَ» وَصَحَّ إِسْلَامُهُء وَقْتِلَ بنَهَاوَنْدَ. 

لط 5 وَدْكَرَ الوَاقِدِئ '' : أن له من بَنِي يَرَبوعَ تقال لَه : جَندَتٌ بن 
كُلْتُوم” 3 7 يُلقَّبُ كردااء ادَّعئ النْبْدَةَ عَلَ عَهْدٍ رَسُوَلِ الله يلل وَكَانَ َعم أن 
فلئلة كل رقف 1ه أنه يسَرخ منافة الويد وَالطين! ! وَهُذًا أنه كَانَ يَظْلِي ذْلِكَ 
بدهن كسان( َتَعْمَل فيه الثَارٌ . 

+48 وقد م ا رحل بعال 1 لَه كَهمَسٌ الكلابئ 0 وَكَانَ يَرْعَم أن الله تَعَالى 
وح إِلَيْهِ : كن الجَايِعٌ ! اسرد مما تَشْبَعْ ٠‏ ولا تَصْرِب الَنِي لا ع نه ع 
بمَقَنَع ! ! َرَعَمٍ أن :ليله علا نويه أله يُطرَح بين السَبَاع الضَّارِيَةَ قلا تَأْكُله وَحِيْنُهُ في 
َه يَأخدَ دمن الكار© 15170000 


(5) أسلم قبل جل الح وشهد حنيئا والطائف». وكان من المؤلفة قلوبهم. ثم ارتد بعد وفاة 
النبي لق ثم عاد إلى الإسلامء وعاش إلى خلافة عثمان َنم وقد وقع في الأصل : 
(حصين) وهو تصحيف . 

(؟2 زيادة من تاريخ خ الطبري (؟5/١51١75)»‏ والكامل لابن الأثير .)5١8/5(‏ و(الرحى): الطاحون. 

ع في الأصل : ةا وهو تصحيف. والتصويب من المصادر السابقة . 

(4)؛ محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ١70(‏ -7١٠ه)‏ العلامة صاحب التصانيف والمغازي. طبق 
ذكره قارف الأرهن وغزيفاة بوشاريك يكهه الر كان ]لا 1ه علط لفك بالسيين» والخرر بالدر 
التمية:فاطرخوة: لذللك. 





ب الجداة ا أبيض صغير بهيئة العناقيد» ا البخورية» ويستحرج من 


5 ا أجد ترج وقد وقع في الأصل كهمش بالشين المعجمة» وهو تصحيف» وكهمس 


ال 


هه 2# عر تر 
جو سر و .و 


ار 0 مُحْرّقَاء وَرَبْدَ البَحْرِء وَصَدَفًَا مُحْرَهَا مَسْحُوقَاء وَشَيْنَا مِنَ 


030 
الصَبْرِ خدآن الى ع َإِذَا َرْبَثْ مِنْهُ السباعٌ» فَشَعْتْ يلك 
ا 0 ان 0 فرت 0 
الأَرْيَاعَ ود فَوْرَتَهًا 
2 و ىه 2 0 2 ا عو 
14 - وتنا بالطَائِفٍ رَجَل سال 0 جَعوَانة العامرى, رم أن دليله أنه 
5 3 شاه سمس 2 2 3 م © سر 0 
يَظْرَحُ النّارَ في القظن قلا يَحَتَرقَ! 0 دهن مَعْرُوفٍِ. 
وم © براه ا و بره 0 نت 06م أ 0 خم ه سر م © بير 
ل 1 ا مرراحنى مكلك كن وحمرء حكى عنه 


(5) 2و لم 


الأمتموية أنه 0 سوارة الإخلاص» فقالة قل هر الله 0 إله 0 
جايس على الرصضدة لا و ا 


55 وَمِنْهُمْ هُذَيْلُ بن اع كَانَ يَرْعُمُْ أَنّهُ مِنْ وَلَدٍ النَّابِعَة الانتاية 
عَارَضَ سُورَةَ الكَوْثَرِء فَقَالَ لَهُ رَجْلٌَّ: ما قُلْتَ؟ فَقَالَ: إِنا 0 الجوافة 52 
لرَبّكَ وَجَاهِرٌء كَمَا يُؤْذِيِكَ إِلّا كل فَاجِرْ. فَظَهَرَ عَلَيْهِ القَسْرِي “2 فَقَتَلَهُ وَصَلَبَهُ عَلَى 
العَمُودِء فَعَبَرَ عَلَيْهِ الوَجْلُ ”*”“ فَقَالَ: إِنَا أَعْطَيْنَاكَ العَمُودْء فَصَل لِرَبْكَ مِنْ فَعُودْء بلا 
ركوع بل سرد نكا اراك كوه 

)١٠١( ورم‎ 06 


5 دوي ير فاذعن أله يُوْحَئْ إِلَيْهِ المُحْتَارٌ بْنُ أبي عَبَيْدِ " © وَكَانَ 


سك 0 وعطر » ا اك وكانوا يضه رول 


0 9 الصبر : بجا وي عسي ل اك 
() الخبط: وهو ورق مطحون ومخلوط بالدقيق (القاموس). ‏ 
( الأرياح: الروائح. (4) ذفورتها: رائحتها . 


() عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي البصري أبو سعيد ١57(‏ -5١1ه)‏ راوية 
العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر. 

(0) زياد بن معاوية الذبيانى الغطفانى المضري أبو أمامة» شاعر جاهلى من الطبقة الأولى» توفي 
ع1 دن الوسر ١‏ 1 

(6) هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القَسْري البَجَليء أبو الهيثم (57 -57١ه)‏ أمير العراقين 
للأمويين» وأحد خطباء العرب وأجوادهم. وقد جاء في الأصل (السنوي)ء والتصويب من 
أخبار الظراف للمؤلف ص(”77١).‏ 

(9) هو خلف , بن خليقة الشاعر. 

)0 ١٠)الثقفي‏ الكذاب» ادعى أن الوحي يأتيه» وأنه يعلم الغيب قتل سنة (/51ه). 
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مُتَحَبّطًا في دَعْوَاهُء وَقَتَلَ خَلْقَا كثيرّاء وَكَانَ يَرْعُمْ أَنَّهُ يَنْصْرٌ الحُسَيْنَ رَِضُوَانُ الله عَلَيْهِ 
ثم قيلَ. 

4 - وَمِنْهُمْ حَنْظَلَةٌ بْنُ يَزِيدَ الكَوْفِئٌ» كَانَ يَرْعُمُ أن دَلِيلَهُ أَنَهُ يُدْخَلُ البَيْضَةً 
في المَنْدْنَةِه وَيُخْرِجَهَا مِنْهَا عت وَذَاكَ أنه كَانَ يَنْمَعْ البَيِضَةَ في الخل الْحَامِض» 


عل لله 
2 
.2 


2 5 --" 2 0 2 5 3-5 مه 5ى” 

نبلين فشزها»: ثيلثت «كاء في فليئق 3م يدس البنصّة فيهًا» فإذا لفيت: الماء؛ 
و 

صَلبَت . 


0 سر 20 


وَمَانِي وَافْتْضِحُوا. وَمَا 


يه ا 5314 


ريك ااه قَوَامُ قَبْلَ نَبِيّنَا كي كَرَّرَادَشْتَ 
مِنْ المَذَعِيْنَ إلا من خزل.: 


و و" 5 


ا" وَقَل جاءَت القَرَامِطَء " بحيل عجيبة. و ذْكَرْتٌ ت جمهور هؤلاء 
وَحِيَاع في كتابي الأريخ الفسنى ب«المتتطم". دما فهو امن يم له أمد إلا ويفتضح . 
1لا سدودرين عيكة صِحَةٍ نُبُوَةِ تَبِيّنَا يله أَجْلَى مِنَ الشَّمْس: فَإِنَّهُ ظَهّرَ فَقِيرّاء 


والخلى أغداقة» فرعد 5 فَمَلَكَء وَأَحْبَرَ بمَا سَيَكُونْ فَكَانَ وَصِيْنَ مِنْ زَمَنِ 


و 
ع ب 


البو تن الشَّرَوه وَحَسَاسَةٍ الهمَّةَء والكَذِب والكبرء وَأَيدَ بِالثّقَةِ والأَمَانَةِ والتَّرَامَةٍ 


ولع وَطَهَرَتْ مُعْجِرَائهُ للبَعِيد وَالْمَرِيبِ. 
ا العَزِيزٌ القع خا اق نب قذول انما ل وروا هله 
الإنَيَانٍ بأيةٍ تَشْبهه : قفا عن سور وَقَدْ قَالَ قَائِلْهُمْ وَاقْئْضِحَ. را لا 


) زرادشت: (5758 - 00١‏ ق.م) مصلح ديني فارسي» نبي الزرادشتية ومؤسسها . 

انك ماني 5١5(‏ - 10/5م) زعيم ديني فارسي» دعا إلى الإيمان بعقيدة الثنوية» وقوامها الصراع بين 
النور والظلام والخير والشر. انظر: إيران في عهد الساسانيين ص(78١‏ - .)١15‏ 

0 القرامطة+ فرقة من الإسماعيلبة الباطنية:تفسية إلى ختمدان قرقط: 0 العراق 
ا وجمع حوله كثيراً من الرعاع. وأظهر الكفر والالحاد. واشتهر أمره 
حتى مقتله على يد المكتفى العباسى سنة (97؟7ه). لكن بعض أتباعه رحل إلى البحرين 
فأسس دولة رأسها أبو سعيد الجنابئ واجتاحوا مكة أثناء موسم الحح سنة (1107ه) فقتلوا 
الحجيج» وقلعوا الحجر الأسود. وأخذوه إلى البحرين حتى مزق الله دولتهم وشتت شملهم 
سنة (94اه) وأعيد الحجر الاسوة إلى مكانهء وقد أفاض المؤلف في بيان أخبارهم في 
تاريخه (المنتظم) وامسكلها منه الدكتور محمد الصباغ وطبعها في رسالة مفردة. 
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و>د. 4 ماح ير ١‏ 006 را في 1 2 4- كن > 625 :ل. آء 
عي كأ سورة من مشُلهوء وادعوأا شهداء مْن دون أللَم إن كنترٌ صَلدِفَ © فإن 
ره سمب ع سا ع م 3 موس وه ل شك و سا # ص تر رم ساسع ا 200 عمس 8 3 
تفْمَلُوأ ولن تَفَعَلُوا فَأمَهُوأ ألثّار أل وَقُودَها ألنّاس وَالجْجَارَة أَعِدَتَ لِلْكَفِينَ #469 [البقرة]. 


وكذلك قَوُلُه: ظقُل إن 56 
الكت إن كنم صَندٍقِيَ ول ره 00 ا 00700 مَتَ أَيْدهم واه عَلِم العاليك #9 
[البقرة]؛ قَمَا تَمَنَاهُ أَحَدٌ؛ إِذْ لو قَالَ قَائِلُّ: قَدْ تَمَنَيْنهُ؛ لبَطلْتْ دَعْوَاهُ. 

وَكَانَ يَقُوْلُ لَيْلَهَ غَرَاةِ بَدْرِ: «عَدَا مَضْرَعٌ فِلّان مهاهنااء قلا يَتَعَدَّاهُ!' . وَقَالَ: (إذا 
مَلّكَ كُسْرَى؛ قَلا كُسْرَّى بَعْدَهُ وَإذَا مَلّكَ قَيْصَرُ؛ فَلَا قَيْصَرَ يَعْدَهًا'' ؛ فما مَلَكَ 
بتعدذهما م من أله كبيرٌ قدرء :ولا من استعبٌ له .سحال. 


0 أَغظم ليل عَلَ صِدَقه أنْهُ لم يُرِدٍ الدَنْيّا؛ كان و عا : إن 
عن لد لسرت : كو لل 5ب لتك ع لاجتِلاب 
و٠‏ فلن لم ترقا لع أن يدث على الآخر ان 


ذل 
8 ص تاو 


ور علو عت يق اذاه ورد كان لفُ في وَوَاَ الأرضن؟ إلا أنه 


و 


ل 


"3 - وَصَارَ في تَابِعبَهِ قن انق النقهاة» ]1 لَذِينَ لَوْ سَمِعَ كَلَامَهُمْ الأنبيَاء 
الخرماء؟ تَحَيرُوا في حُسْنٍِ اسْيَخْرَاجِهِمْ. وَالرُّمّادُ الَّذِينَ لَوْ رَآَهُمْ الرمْيَانَ؛ تَحَيْرُوا في 
صدق زُعْدِهِم والفطتَاءٌ الَّذِينَ لا نَظِيْرَ لَهُمْ فِي القُدَمَاءِ. 


ارده قوم م موسئل عدون يَقَرَةَ) مول في بُح يَقَرَقَ وَيَعْبَرَون 
البَحرء ثم شولوق: أجعَل كََ إِلَهًا؟ ! وَقَوم عيسل خرن من المَابَدَةَ وَقَلْ ا 
وَالمُعْتَدُونَ في السَّْتِ يَعْصُوْنَ الله أجل الجيئان؟! وَأَمَتنا بَحَمْدٍ الله تَعَال سَلِيمَة مِنْ 


. رواه مسلم (4/ا/ا١) عن أنس ضلإه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)7١7١(‏ ومسلم (5919) عن جابر بن سمرة هيه . 
(*») رواه مسلم )١918(‏ عن النعمان بن بشير ضيه . 

(:) رواه البخاري (44!ا5)» ومسلم (51/5؟) عن المغيرة صيأنه . 

(5) رواه البخاري ١87(‏ و7١١)»‏ ومسلم () عن ابن عباس ونه . 
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مده الأشاءه وََِمَا في بَعْضِهًَا مَيْل إلئ الشَّهَرَاتِ المَنْهٌِ عَنْمَاء وَذْلِكَ ِنَ الفُروعٍ لا 
7 ل قدا ذَكُرُوا ؛ 0 وَنَدِمُوا عَلَىْ تَمَرِيطْهمْ . فلمل الله عَلى هذا الدَيْنِء 
ل اماك هذا الوَسُولٍ يَله. 

54 ِوَقَدُ كَانَ جَمَاعَةَ مِنَّ المُتَصَنْعِينَ بالزفك مالو إن طلب الدكي 
والركاسة فَاسْتَعْوَاهُمُ الى م نو" بإِظهَارٍ ما يُشْبه الكْرَامَاتِ؛ كالحَلاج وان 
الاين "تيهنا : وك دكؤت كان ايم فى اككاي نر سين إلليسي )اننا تعلو 
ذُلِكَ لاخيلافٍ أَعْرَاضِهِمْ . 

اما 0 يَرَلِ الله يُنْشِئُ فِي هذا الذين م مِنَ المْقَهّاءُ مَنْ يُظْهِرٌ مَا أَحْمَاهُ 
الْقَاصرون؛ ككاة رهشلاه الخديق مر تيفك ما اماع الوَاضِعون؛ حِفْظًا 
لهذا الذي كفا لياف تَنّْه؛ قلا يرال المَقِيهُ وَالْمُحَدَّتُ يُظهِرَانِ عُوَارَ كُل 
مُلْبّسِ بوَضع حَدِيثِْء أو بِإِظْهَارٍ دَعْوَى تَرَهّدِ وَتَنْمِيسء فلا يُثّرْ مَا ادَعَيَاهءِ إلا 
عند جَاهِلٍ بَعِيدٍ مِنّ العلم والعَمَلٍ . ليق للق وَل التعلل ولو كر الشترئرت» 


[الأنفال: 8]. 


ال 





57 هوا عَسجَبًا مِنْ مَوْجُودٍ لا يَمْهَمٌ مَعْنَى الؤّجُودِ؛ فَإِنْ قَهمَ؛ لَمْ يَعْمَلَ 
مُفتَضَئ فَهِْهِ!! يَعْلَمْ أن العُمْرَ قَصِيْرٌ وَهُوَ يُضَيْعْهُ بالنّؤم وَالْبَطالَةٍ والحَدِيْثِ القَارغ 
وَطَلْبِ اللذاكة وك مُهُ أَّامُ عَمَل لا زَمَانُ راغ . 

0 المَالٍ بمُحَالْمَةٍ الطبْع ٠‏ اده فْبَخْلَ بد إن أن تنقيا 
الجناقء فَيَقُولَ جِيدَيِذٍ “تنو عن عند مر رافقلوا كنا ا بقع هن ل ثيز؟! 


ص 3 


نم أ تمن إن ما يراد ماك ِي صِحُبِك مُحَالَفَةُ الم في تَكَذُفٍ مقا 5 


5 ابن الشباس: أب عبد ال بن علي الحسين الخادي توفي في ابصرة سن (440م) أخباده في 
(7 اتلبيى ابسن 0 


إلا 


الإخراج فِي فِي رَمَنِ السَلَامَة؛ فافرق بَيْنَ الحَالتَيْنِ إِنْ كَانَ لَكَ فَهُمْ. فالسَّعِيْدَ مَنِ انتب 


فيه وَعَمِلَ بِمَمْتَضَى عَمَلِهِ وَاعْتَنَمْ رَمَنَا نِهَايه يْثّهُ الرّمَن'' » وَأَنْتَمَبَ اه 
انقطاعه! 


/ا/ا٠١ ‏ وَيحَكَ! ما مسي ف و بال ا ال ولا 0 


ل مجن #6عنا تم ودع 00 4 دعام | خ182-ظ5) 2 ل 


ع 


1 مه وَبُخْلٍ الخاحى 003 

6 9 وَيِحَكَ! ل ابتاك فِي مَالِكَ كَقَلَ؛ لاسْتَعَنْتَء أَوْ فِي بَدَنِْكَ لَيْلْه 
بِمَرَضٍء لشَكَوْتَ؛ ا وَلا تَسْتَوْفِي حَفَهُ عَلَيِْكَء ويل 
مدن 4 [المطففين: ١‏ 


ولَتَعْلَمُ أن هذا القَدرَ المفرَط فيه 0 الخلوة الدَّائِمَ شي نُوَابِ العم اكه كية 
لير مَنْ ع تن أخوام فوموا:القرافع. نأتكتوا الأخشادةه وعظى عل قُلُوبِ 


وكيق 0 يعت الاق بَدَنَّهُ إِنْعَابَ البُرْنِ”' والمَقُصْودٌ مِنَى؟! 


ار 6 بال الحَقٌ مُتَجَليًا في يجا كَ أيّها العَبْد؟! 


سَ 


بَلَْ والله؛ إن وَجُودَكَ دَلِيل وجودى وَإنَ يْحْمَهُ عَلَيْكَ دَلِيْلَ خوووَة فَكمَا قَدَمَكَ 
عَلَىْ سائر الحَيَوَاناتِ ؛ فَقَدَّمُهُ في قَلْبِكَ عَلىِ كُلّ المَظْلوبَاتِ. 


> وس ماهم مامه ر 


وَا حَيْبَةَ مَنْ جَهِلَهُ! وَافَفْرَ مَنْ أَعْرَض عَنْهُ! وَا ذُلَّ مَنِ أغْمَرٌ بغيْرهِ! وَا حَسْرَةَ مَنِ 
اشْتَعَلَ بِعَيْر خِدمَتهِ! 


)١(‏ الزّمن: المرض المقعد الذي لا يرج برؤه. ظ 

(0) هو ثعلبة بن حاطب: أنصاري بدري» وقصة بخله واهية بالمرة كما ذكر جمع من أهل العلم 
كالحافظ العراقي والهيثمي وابن حجرء وقد رواه الطبري بأسانيد ضعيفة جذا . 

() حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» أبو عدي أحد أجواد العرب في الجاهلية يضرب المثل 
بجودهء توفي سنة (55) قبل الهجرة. 

2 كان رجلا بخيلًا لا يوقد نارًا بليل كراهية أن يلقاها من ينتفع بضوتها. 

(©) البدن. جمع بدنة: وهي الناقة . 
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"١١‏ - فصل: ما يسلي عن الدنيا ويهون فراقها 


الالسالدي ىال انا ل اق ده رك قر درا تع الي كلك 
يَطِيبُ عَيْشّْهِ؟! خصُوْضًا إِذًا عَلَتْ سِنْهًا 

وا عَجَبّا لِمَنْ يَرَىْ الأَفَاعِيَ نوج الف وهو 8 الرهم الا آم يرق الشنم دبي 
0 في أَعْضَائهِء قل لاع يكين الشوَ. ل قر" شال وَقَلََْ 

سن بطر العا دن الله امي اه ةقاطل تولك اه ند ناه 
وَفِراقٍ الإِخْوَانِء وَإِنْ كَانَ ذْلِكَ مُرْعِبَاء وَلكنّ شعْلَ مَن احْتَرَقَ بَيْنْهُ بتَقْل مَتَاعِ 
اليد 2ن اق اريف البعر انه 

ادو ينا شدي عن الدنياء وَيْهَوّنْ فِرَاقَها اسْتِبْدَالُ المَعَارِفٍ بِمَنْ 





كن لان اام انا وا يترون وَفْثَرَاءَ كَانُوا يَصْبِرُونَ» وَمُحَاسِبِينَ لِأَنْفْسِهمْ 
بجورعون: :فا سةدل السَمَهَاءٌ عَن العقلاء. اا عن الكرقاف 
فِيَا سهولة الرّجِيل ! 05 التفيق تلق عر ب فللوت و تعن احبيت» 


7 - فصلء| :وهب التة تفال العفن انما 








١/8‏ - نَظَرْتٌ فِي قَوْلٍ الله تَعَالَى: أ اك ان متك ل مق سارك 
24 0 00 0 ومو سر 22 عو ان 0# عد 
رفخ له الارض لسن ال َلسَحِوم وللبال والشّجر والدواتٌ وحكثير من الناين » : 
قال: #وَمِيرٌ حَنَّ عليه الْعَدَابُ وَمَن بين أَلَهُ هَمَا لَمُ من مُكْرِمٌ إِنَّ أله يَفْعَلُ ما ينآد4 


[الحجح: ٠ ..]١8‏ قَرَأَيْتُ الكتاداف: كلينا كذ وضقك الحو واسْتَِيَ مِنَ العْقَّلاءِ ! 
5-9 7 بَعْضْ ضوع 


مس بيس يس 7 سساص سس عحيب عدج مسسبسيت وده ل :#اللل لط سد .سح عه سس سي ل 1 


. المه لمتغشرم : الجريء الماضي‎ )١( 


0 


ار او 


فَقَلَتُ: إِنَ هذِه لَقُدْرَة عَظِيْمَةُ يُوْمَبُ عَفْل لِلشسّخْصء ؛ َم نُسْلَبُ قَائدنُه! وَِنَ 
.هذا لأ َوَىَّ دَلِيلٍ عَلى قَادِرٍ قَاهِرِء وَإلَاء نَكَيْفَ يَحْسْنُ مِنْ عَاقِلٍ أَلَّا يَعْرفَ بِوْجُودِهٍ 
وُجْوْدَ مَنْ أَوْجَدَهُ؟! وَكَيْفَ يَنْحِتُ صََما بِيَدِهِ ثُمَّ يَعْبْدُه؟! 

عَيْرَ أن الحََّ يل وَهَبَ لِأَْوَام مِنَ الْعَفْلِ مَا يُنْبِتْ عَلَيْهِمْ الحجّة وَأَعْمَئ 


ب 


5 2 7 2 ار 7 
قَلَوبَهُمْ كُمَا شَاءَ عَن المَحَجَة'' . 





- فصل: | ليتزود العبد على قدر طول السفر 





8" - ما رَأَيْتُ أَكْثَرَ أَذَى لِلْمُؤْمِنِ مِنْ مُحَالَطَكِامَنْ لا يَصْلْحُ؛ فَإِنَ الطَبْعَ 


م سس م سن 


يَسْرِقَ؛ فَإِنْ لَمْ يَتَشَبّْ بهم وَلَمْ يَسْرِقُ مِنْهُمْ؛ قَتَرَ عَنْ عَمَلِهِ. 
نَ رُؤِيَةَ الدنيًا تحت عَلَينَ ظَلَبِهَا؛ وَقَدْ رَأئْ رَسُولُ الله وك سثرًا على بابه: 

فهتكه '" 6 وَقَال: ما بي وللدنيًا؟ !». وَلْسِنَ كوبا له.طرازء ا وقال” كي 
أعلامة) . 0 ا ثم رَمَامُ وفال: «نَظرَةٌ ؛ ليم ونه رَ 5 إِلَيها . وَكَذَلك 35 
باب الدَنيَاء وَدُوْرِهِمْ وَأَحْوَالِهمْ : 4 خطيوضا نكن لذ شل الل دق 

4 93 وَكَذَا سَمَاعٌ الْأَغَانِيء وَمُخَالَطَةُ الصّوْفِيّة الَذِينَ لا نَظَرَ لَهُمُ اليَوْمَ إلا 
فِي الرَّرْقٍ الحاصلء لو كَانَ مِنْ أي كَانَ؛ قَبِلُوهُ وَلا يَتَوَرّعُونَ أَنْ يَأْْدُوا مِنْ مِنْ ظَالِمِ: 
0 عِنْدَهُمْ خرف كما كان أَوَائِلَهُمْ ؛ فَقَدْ كان سَرِي ا يَبحي طُوْلَ ليل 
وَكَانَ يُبَاِغُ فِي الوَرّع» وَهُمْ لَيْسَ لَهُمْ وَرَعٌ سَرِيّء وَلَا لَهُمْ تَعَبّدُ الجُتَيْدء وَإِنْمَا نَم 
كل وَرَفْصضُء وتلالء رَسَمَاعٌ أغان وا انه خاي نان طن تن لق فزلمة 
حَضَرْتُ مَعَ رَجُلٍ كَبيرء يُوْمَا إَِْهِ مِنْ مَشَايخ الرُبْط وَمُعَْيِهِم أَمْرَد فَقَامَ الشّيْحُ؛ 
وَنَقَطَهُ بدِيْئَارٍ عَلَى حَدُو" . وَادّعاؤُهم أن 0 دوو العا دغر لخ الأخرة درن 
الكَذِب! وَلَيْسَ العَجَبُ مِنْهُمْ إِنَْمَا العَجَبُ مِنْ جهالٍ يَنْفْقُونَ عَلَيْهِمْ “0 فَيُنْفِقُونَ 
عليه 
الح الطررق العينة الراضينة: (0) رواه البخاري (779) عن عائشة رقنا . 
(*) وهبه دينارًا وألصقه على خده كفعل المجان. (4) يروج عليهم دجلهم. 


3 1 


عا 


5*0 


رلك كار قتاع ين التتكاء ددن نف الشبرفةة يتدوم 
ويتوَدُونَ فَيْعْجبْهُمْ حَالْهُمْ وَهُمْ مَعْذُورُونَ في إِعْجَابِهِمْ بِهِمْ» وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ القَوْم 
في تَعَيَّدِهِمْ عَلَى 0 الغاذ: كما دكت فى كتابى :ا للتتى وزتلبسين ابلس )<.قاما 
اليَوْمَ؛ فَقَدْ بَرِحَ ''' الحَفَاءُ؛ أَحَدُهُمْ يَتَرَدَدُ إلى الظَلَّمَة وَيَأْكُلُ أَمْوَالَهُم؛ وَيْضَافِحُهُمْ 
مص لَِسَ فد لراً! ونا هُوَ لصوف فُحَنْبُ!! 

ألا يَسْتَحِيِي مِنّ الله مَنْ رَهِدَ رَفِيِمَ الأَنْوَاب لأجل الْخَلَايْقَ؛ لا أجل 0 
ولا يَرْهَد في 0 وَلا فِي شْبْهَة؟! فَالبْعْدُ عَنْ هؤلاء لَازِم. 

ا -وَيَنْبَغِي لِلْمُتْمَرد لِطَاعَةٍ الله تَعَالَ عَن الحَلق ال يَخْرّجَ إلى سوق 
جَهْدَهُ؛ فَإِن خَرَج ضَرُورَة؛ عض بَصَرَهُ وَألا يَرُورَ ا مَنْصِب) وَلَا يَلَقَاهُ؛ ص0 
اضْظرٌ؛ دَارَئ الأَمْرَ وَلَا يُخَالِطَ عَامّيا إِلَا لِصْرورَةٍ مع م التَحَرزِ ولا يَفتَحَ عَلَىْ نَفْسِهِ 
يَابَ لتَرَوج ِل يَقَْمَ بِآمْرَأَةٍ فِيهَا دِيْنُ؛ كَقَدْ قَالَ الشَّاعِرٌ: 

وَالْمَرْءُ مَادَامَذَاعَيْن يُقَلَبُهَا في أَعْيّن العِيْن مَوْقُوفُ عَلَى الخَطَرِ 
يَسُرُمُفْلَتَهُمَا ضر مُهْجَنَهُ ‏ لامَرْحَبَا بِسُْرورعَاهَ بِالضرًَرٍ 

14 د فإن كان يغلت عليه العل + الغرّة بزو اشفة: واخترز من الأنبَاع 
المُتَعَلّمِينَ» وَإِنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ العِبّادَةُ؛ رَادَ في رازو اد دك 
دمر الللفو عت وَلَتَكْنْ آ لَهُ وَظِيمَة مِنْ زِيَارَة فبُورٍ الصَّالِحِينَ وَالْحُلْوَة بِهًا! وَلَا 
تي أن يَمُوتَهُ ورد ِيَام للجل. لين عب الأول فَلْيْطْلْ مَهَمَا قَدَرَ؛ٍ فَإِنَهُ 
زَمَانَ بَعِيدٌ المِثل! وَلْيْمَئْلْ رَحِيْلَهُ عَنْ رب ؛ لَيَفُصْرَ أَمَلَهُ! وَلْيَتَرَوَدْ في الطّرِيقٍ عَلَى قَدْرٍ 
ظوْلٍ السَّمْرِ! 


١ 7‏ 12 ا الست 1 00 072 4 ع لاثم .هم 1 :5 
نسأل الله وين يَقَظَة مِنْ فضلهء وَإقبَالا عل خَدمَيِهء وَألا يَحَْذْلنا بالالتفات 


6775 


1" فصل: وإن تعدوا نعمة 





2 كُلَّمَا سركاني ار ل ا ار 
الشّكْرَ مِنَ النّعم؛ كَكَيت أشْك' ؟! لكني مُْيَرفٌ بالتفْصِيرِء وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ اغْرَافِي 
َايِمًا بِبَعْضٍ الحُقُوقٍ . 


نا 


ع م مو م 71 مه 0 ره و ءّه 2س سعا  ١‏ 
وَعِنَدِي خلة أرجو بها كل خيرء وَهِيَ أن مَنْ يَصوم أو يصَّلي يَرَى 


سا هم بير م عسو 5 1-0 َ 8 8 ا رةس زان . 1 ايز 2 و 
00١‏ وَانا ارى ا :اذا الا كعتين:؛ فإنئما قمت 


5 ؛ قَلِنَمْيِيَ أَعْمَل؛ إذ ِذِ المَحدُومُ عَنِنّ عَنْ طَاعَتِي . ظ 
د بَعْضٌ المَشَايخ يَمَولُ: جَاءَ فِي الحَدِيثْ: «الدّعاء عباددًا؟ , و 
الات 221 ْ 
ا ا ل ل نا م يأل حَطَ تَفسِو؛ كيف يرَئ أن 
شيا !ا ا أَنْتَ فى عاخيك» وم مَنْ َيْقَطَكَء لا َقَاومُهَا خَدَمَتكَ؟؛ ‏ 
َال اده ظ 
عا يشان الأتبال اجهع. ت كتالسشت ترسفقلته: 
وَعَدَا الرْمَانُعَلْيّ كني يَجْبَاحَيِيفَمَتَمْتَيِي 
تالثياد بى تخد بتحسيتها لياراك نهنم تكسي 
وَكسَوتَيِي نُوْبَ الهيتئ وَِنَ المُقَالِبٍصُئْتَيِي 


1 


+ 0 أ 7 2 9 كع كك م 2 ع 6 7-8 


4 
3 


فيذا حكييركك زدنيسي فمعنخحختيى وََهَرْتَيِي 
أو إن أخمد بالسمال فسالت: انسوال الت ات يحي 


)١(‏ شكر الله تعالى في امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

(؟) الخلة: الخصلة. () أكدي: أست 

(5:) رواه أبو داود »)١51/4(‏ والترمذي (7751). وابن ماجه (7878) عن النعمان بن بشير بلفظ : 
«الدعاء هو العبادة»). 


٠ 
م‎ 
واس‎ 


فك 


06 - فصل: النفس لا بد لها مما تتشاغل به 





رمم فر 


راتت اق القلماء ستاغلون بِصُوْرَةٍ العلم ؛ قَهَمْ المَقِيه التَدْرِيسُء وَهَمُ 
الوَاغظ الوَّغْظ . 


سج" [ 
ا 2 بير 0 


فهذا دراعن رة 0 بككئْرّة برل 1 وَيفدح في كلام من 
ُخَالِفُهُ وَيَمْضِي رَمَائَهُ فِي التَمَكُرٍ في المُنَاقَضَاتِء لَِقْهَرَ مَنْ يُجَاوِلُهُ وَعَيْنهُ | 
التَصْدَّرٍ وَالارْتِمَاع فِي المَجَالِسء وَرْبَمَا كَانَتْ هِنَّيُهِ جَمْعَ الخظام وَمُخَالَطَةَ 
الملاطين!. 200 

وَالوَاعِظٌ مِمَتُهُ ما يُرَوّقُ بْهِ كَلَامَهُ؛ وَيُكَثّرْ [به] جَمْعَهُء وَيَجْلِبُ به قُلوبَ النَّاسِ 
إِلَى تَعْظِيمِهِ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ نَظِيْرٌ في شُعْلِهِ؛ أَحَذَ يَظعَنٌ فيه . 


حم 


وَهَذِهِ قُلُوبٌ غَافِلَة تن الله ك؛ إِذْ لَوْ كَانَتْ لَهَا به مَعْرِفَة؛ لاشْتَعَلْتْ بوء وَكَانَ 
الْمَهًا يمتاخاتوة وإيئارها للاعاقق» وَإِفَبَالَهاعليخ :الخلوة هن لكنها لما خلت من 
هذا؛ تَشَاغَلَتٌ بِالدَنْيّا وَذَاكُ ذُنْيَا ليا ؛ قَإِذَا خَلَت بِحَِمَةٍ الله تَعَالا ؛ 8 تَجِد لَه 
طعْمًا وكان جَمْعْ النّاسِ 226 إِلَيْهَا وَزِيَارَة الْخَلْقٍ اا لخنم كاكف 
الخدذلان: 


د ع1 2 اه م ا ا و وو 0 5 و0 0 
ال ا ع و مك مَشْعْولا 


]ا 
عار كان ِنْدَُ َف عن القذح في الكلرَاء' ان ل بي ده 
علق به هِمَنَهُ مِنَ الآخرَة أغلئ مِنْ ذُلِكَ. 


1 وَالتَمْسٌ لا بد لَهَا مِمًا تَشَاغَلُ به؛ فَمَن اشْتَغَلَ لِخْدَمَةِ الخَلْقء 
ار قن شق ررك ا لاسا اك روا ا ال رب 
ل ل لَه رجحل من قَلْبَنِ فى 4 [الأحدابب 4]: 


ا 210 


. في الأصل: النظرء وهو تصحيف‎ )١( 





6 





09 قد جَاءَ فِي الأثر: اللَّهُمّ ! أَرِنَا الأشيّاء كَمَا هِيَ! وَهِذَا كَلَامْ حَسَنٌ 
غَايَكََ وَأَكْيَدُ النّاسِ لا يَرَوْنَ الأَشْياءَ بِعَيِْها ؛ مهم يَرَؤْنَ الَانِي كَأَنْهُ بَاقِء ولا يَكَادُوْنَ 
تَكَايَلوة رَوَالَ ماح فيو وَإِنْ عَلِمُوا ذلك إلا أن عَيْن اليس مشقولة بالنظر إلن 
الحَاضر . الى ال اللْذَْىق وَيَقَاءَ إِنْمِهًا؟ ! 0 اللمك فطع يَذَةِ4 هان عنده 
ارده ظ 

قَمَنْ جَمَعَ الأَمَوَالَء وَلَمْ يُنْفِقُهَا؛ قَمَا رَآَمَا بِعَيْنِهًا؛ إِذْ هِيَ آله لِتَحْصِيلٍ 
الأغْرَاضء لا ثُرَادُ لِذَاتِهًا. 

وك راف المَعْصِية بِعَيْئَى الشَّهْوَة؛ قَمَا رَآَهَا؛ إِذْ فِيْهَا مِنَ نَّ الْعْيُوبٍ ات 
تَمَرَنْهَا عُقُوبَةٌ آجلَةٌ» وَفَضِيِحَةٌ عَاجِلَة . 

4 وَانْظْرْ إلى أَكْبَرٍ شَّهَوَاتِ الحِسٌء وَهُْوَ الوَظْء! فَإِنَّ المَاءَ لا صل إلا 
بَعْد مل وَمَشُْرّبِ. وَمَنْ تَفَكرَ في 0 نَظرَ إلى حَرْثٍ الأزض» وَأَنْا تَمَْقِرٌ إل 


ل 
أ#ه 
الله 


بَقَرِ لِلْحِرَا نه نَةِ عَلَيْهِنَّ بِالْمِحْرَاثْ وَهَوَّ ديك وَمَعَهُ حَشت: وَتَتَعَلقٌ به تال فَمَنْ 
كر في عَمَلٍ السبَال؛ نَظرَ فِي رَرْعَ القَنْب وَتَسْرِيحِهِ قل الريك وَجَلَبه وده 
وَالْخَشَّبِ ونانه ونجارته» وَدَوَوَانِ الذولاب وَعَمَلِه. ّ بم استحصّاد الرَّرع ا 
وَتَذْرِيَتَه وَطحنه» وَعَحِنْه» وَحَبَرْو ومن عَمَْلِ السووة وَجَلْبٍ الشَّوْك. وَمِنْ هذا 
الْجِنْس إِذَا نَظرَ فِيْهِ كَثْرَ جدّاء حَنَّى كَالُوا: لا تال لُقْمَةٌ إلا وَقَدْ عَمِلَ فِيِهَا ثَلَاثْ مِبٍَ 
نَفْسٍ أو نَحْوِهِمْ. َإِذَا أكلَ يَلْكَ اللَقْمَهَ؛ فَلْيْمَكرُ فِي خَلْقٍ الأَسَْانٍ لِمَظْعِهَاء 
وَالْأَضْرَاسِ لي و مَاءِ المّم كلطكاء :و لجان اتيك رعفاذت الم 
عار وَيَبْقَ شيْءٌ حَتَى يَصْلّحَ البَلْمُ ثُمّ يََاوَلّهَ المع » اي إلى 
الكَبِدِء فَيَقُومُ طابحا لَهَا؛ فَإِذَا صَارَتٌ دَماءٍ نَمَتْ رُسُويَها إلى الطحَالٍء وَمَائِيتها إلى 
المَعَانَة وا جرضية من أخلص الدّم وَاضناة للْكبدٍ وَالدَمَاغْ والقلمين وَاَكَدت أو 
للك فحدرته إلئ الأنتيين معد لِخَلقٍ آدْمِيّ . 
قَإِذَا كت دان الشيوةة تلفكت تلك النظدةة وَقَذُ حَكُمَ الشَّرْعٌ كاوها 


وار 


ذا م3 


6 


د 


5 


د لها هار - د .- ار الذَكَرٌ ب لها ا 0 


000 


6 


م د أَكَمَْ قم هذا يَحْسْنْ مِنْهُ أن يُبَدَه يَلكَ النْظفَةَ في حَرَام؟ أؤ أنْ يَأ 
في محل نَحِسٍ فَتَضِيع؟! فَكَمْ يَتَعَلنُ بالزّنا مِنْ مِحَنٍ لا يَفِي مِْمَارُ عُْرهَا بَِذَه 
لَحْظة! مِنهًا: هَنْكُ العِرْض كن الناسء وَكشْكُ العَؤْرَاتٍ المُحَرمَةٍ َو وَحبَانَةَ الأخ 
المُشِم في رَوْجيهِ إن كانت مُتروْجة. وَفَضيِحَة المَرْنِيٌ بهَاء وَهِنَ كاحت لَهُ أو بنْتِ. 
إن عَلِقَتْ مِنْهُ وَلَهَا روح ؛ ألْحَمَيْهُ بذَلِكَ الرّوْجء وَكَانَ هذا الراقي سباءتى قرات من 
لا يَسْتَحِقُ» وَمَنْع مَنْ يَسْتَحِقُء م يكسَلْسَلُ ذلِكَ مِنْ وَلَدِ إلى وَلَدِ. 

واس رةه سُبْحَائَهُ؛ فَمَعْلُوةٌ: قَالَ تَعَال: ولا تقر 
را سَبيالا* [الإسراء : .]١‏ وَقَالَ كك . ما ين دنب بعد الشرك أَعْظَمُْ عِنْدَ الله 
تَعَالى مِنْ : طن وَضَمَها وجل في رَحم لا تل 14 . 

١١95‏ - وَمَنٌ لَه قَهُمْ: ؛ هو يَْلمُ أن العراق بق النقلفة إقكاة المو شاي وكا 
ا الشَّهُوَةِ؛ لَّمْ يَقَع الوَظءٌ؛ لِأنَهُ لبقا عُصُوَيْنَ غَيْر مُستخستين» وَلَا صَوْرَتَهمًا 
خنن : ولا بريه طنت» وَإنما التؤوة لذ 


0 و 3-1 


ركه عر م 
بوأ الزن إِنَّممّْ كن 


6 
ل 
يهو 


نُعَطَي عَيْنَ النَّاظِرِ ؛ لِيَحْصْلَ الوّلَدُ أضلًا ؛ 
فَهِيَ عَارِض. فو ليه لي وَنْسِيَ حِنَايَتَه بالرُّنًا ؛ نعاراى الافجاء شل فا 
هي 3. وقم علا هذا ا لمَطْعَمّ و حر وَجَمع م المالٍ وَغيْرَ ذلك 


الفائدة في خلق ما يؤذي 





سور ممم > 


1*0 - إِنْ قَالَ قَايَلُ : فَائْدةٍ في حَلْقٍ مَا يُؤْذِى؟! فَالجَوَابُ: أنه قل تَبَنَتْ 
حِكْمَةُ الاق ؛ إِذَا حَفِيَثتْ في بَعْض الأَمُورِ؛ وحن افتب يت رن التتتكتيقات ف 


50 ات '" اف اللانياة وفي سنده بقية (ضعيف) . 


0 لذا قال رسول الله كيد : لا يزني الزاني حين يزي وهو مؤمنٌ ) ولا يسرق الات حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمرّ حين يشربها وهو مؤمنء» والتوبة معروضة بعد رواه مسلم عن 
/ كه 
بي هريرة طلإنه . 


0 


الا اننوك مَا أَعِدَّ مِنَّ النَوَابِء وَالمؤْدْيَاتَ المؤ ةيا ا عدسين العقات» وَمَا 
خَُلِقَ شَيْءٌ يَضْر 0 إل ا 

ظ 4 7 قَِيْلَ لِبَعْض الأطِباءِ: إِنَّ فُلَانا يَقُوْلُ: أنَا كَالْعَفْرَبٍ أَضْرٌ وَلَا أَنْمَْ؟ 
فَقَالَ: مَا أَكَلَ عِلْمَهُ! إِنَهَا لَتَنْمَعْ إِذَا سو 0 7 شدَّتْ عَلَى مَوْضِعْ | ا" 0 


0 0 00-4 ري ءٌ 0 يبو 


ع جع قد ابم ا 5 فد 21 2 206 0" 00-6 
فإذا صارت رمادا؟؛ سَقِيَ مِنْ ذَلِك الْرمَاد مِدَارَ يِضفٍ دَانِقٍ أو ايا 


الحَصَاةٌء فَيُفنتُها مِنْ غَيْر أَنْ يَضُرَّ بِسَىْءِ مِنْ سَائرٍ الأغضًاء! وَكَدْ تَلْسَعْ العَقْرَبُ مَنْ به 
واس 20 ا 1 مر 1 4 
حمى عبيفة عَتَيْقَهَ فَتَرُوَلٌ. ولسكنه رجه ملفا قَرَالَ عَنْهُ المالِح قد تُلَْقَى فِي 
للقي + ع كدت فواهاء ِل ذَلِكَ الدّهنٌ الأوْرَامَ العَلِيَظَةَ. وَمِثْل هذا كثيرٌ. 


فَالجَاهِل عَدُوٌ لما جَهِلهُ وك الكمَاقة رد الجَاهِل عَلى العَالم. 


1 


1 - فصل: حلما أوغلت الفهوم في معرقة الخالق 


تاهت هى محبته 





48 9 كلما أوعلتق تِ الفَهُوْمُ في مَعْرِفَةٍ الخالق» فَسَاهَدَتٌ عَظمَبَه رلك 
وَرِفْحَنَه ؛ افشحفى مستون ودعي ع كر لوف ا الْاس عَلَبَتْ 
عَليهم مَحَبَتَه فلم يَقْدِرُوًا على مخَالطَةٍ الخَلقِء وَمِنهم من ل يَقْدِرُ عَلَى السكؤْتٍ عن 


الذكرء وَفِئِهم مَنْ لم يَنمْ إلا عَلَبَهَ وَفِيهم مَنْ هَامْ فِي البَرَاريء وَفِيْهُمْ مَن اخْتَرَقٌ في 


نس لخدن لجتزرفم ةا ألد 6 0 | عيش فَلقِهمْ مَا أَحْسَنَ وَجْدَهُا 
-كَانَ أَبْوْ عْبَيْدَةَ الخَوَّاصٌ" " قَدْ عَلَبَهُ الوَجْدُء فَكَانَ يَمْشِي فِي الْأسْوَاقٍ 


سس م ير صر 


يُقول : وَاشْوقاه إلى من يراني 0 ا 


7 .و ل ل 0 عَلَالَ شو الف لو اه 201 
١‏ -وَكَانَ قح بْنُ شخرف2 يَمَوْلٌ : قَذْ طَالَ شَؤْقي إِليّكَ ؛ فَعَجَل قَدوْمِي عَلَيَكَ . 
0 الدائق: سدمن درهمء والدرهم > 7,55 غ. 


(5) الفالج: شلل يصيب أحد شقي البدن» وربما كان في الشقين» فيبطل الإحساس والحركة. 
() عباد بن عبادء واعظ له أقوال مأثورة. 


() أبو نصر الخراسانى المروزي أحد العباد» توفى سنة (717ه) . 


0 


مه )١(‏ دعو رام 


105 - وَكَانَ قَيْسْ بْنْ الرّبيْع ااسحز و حرا 

7 - وَكَانَ ابْنُ عَقِِل يمول إ لتبَرْلَ' ' فِيْهِ سُبْحَائَهُ أَحْسَنُ مِنَ الَجَمُلِ في غَيْرِهِ. 

5 - هَل رَأَيْتَ قط عُرَاة أَحْسَنَ مِنَّ المُحْرِمِيْنَ؟! هَل رَأَيْتَ لِمُتَرَيِْيْنَ بِرَيّاش 
ادقن امتهتا] كأنواب الطالعدو؟! هل رات تار" خسن ين ان 
المْتَهَجدِيْنَ؟! هَل رَأَيْتَ سْكْرًا أَحْسَنَ مِنْ صَعَقٍ الوَاجِدِيْنَ؟! هَلْ شَامَدْتَ مَاءَ صَافيً 
ا دمُوْعَ المُتَأْسّفِيْ ؟ ! هل رانت روما انا ووس المنْكْسِريُنَ؟! مَل لَصِقَّ 
بالأزرض شي اده مِنْ جبَاه واليضدة ؟] هَل اك 0 نَسَيْمْ الأسْحَارٍ دراق الأشْجَارِء 
قبَلَعَ مَبلَعَ تخريكه ذال المتمجديت؟! هل رتفت اك وَاتَسَطثء انل فضناهت 
أكفٌ الرَاغِبِيْنَ؟! هَل حَرَكَ القلَوْبَ صَوْتٌ الم لَحْنٍ أو رن وَثَرِ كَمَا حَرَكُ حَنِيْنُ 


المسنَاقِينَ ! | َنم ال القدل فى عور أَوْفَ الأَعْرَاضِ نلذلاك خقة التتدن 





6 -الوْلَاه [أَكْتَرَهُم *' لَا يَعْرِفُ الدَيّنَ» وَلا يَتَأَدبُ بِآدَابهء فَإِذًا كانَ أضل 
خَلقته 0 ا عَم 3 وَلم 0 مع عا الم ما 0 عه وَيَنْضِح فكرَة) فَكْيْفَ 
يُرْتَقَبٌ الحَيْرُ؟ إن العقل يَنْمُو التَغليم وا لنَخْصِيلٍ فالدرم وَالمِرَانٍ مَعَ دَوَام العَمَلٍ. 

ا 7 لتخم لا يَعْرِفٌ الدِينَ وَلا يتَأَدَثُْ بِآدَابه بمرةء تَتَفْقٌ له له قلة العَقل 

فِي أضل الوَضْعء حك لتيل لا يُعَاوَنْء بَلْ يُعَانْ عَلَيُهه وَذَاكَ أن الْجَارِحَةَ إذا 
ا 5 عن عَمَّلِهَا الْذِي ه ا تخطلت وخوودت: ولينا 6 شمن اذ النْسَاخ 
وَالرَفَائي” 5 5 0 لكا قل البوادي ؛ لَه لا فا لِأَنْصَارِهِم . 
00 ارم الأسدي الكوفي (940 - 17١ه)ء‏ أحد أوعية العلم على ضعف فيه من قبل حفظه . 
0 التبدل::. أن يلبسن: الإنسان لاسن الخدمة والعمل . 
(") الخمار: بضم الخاء المعجمة: ما يعقب شرب الخمر من صداع وأذَّى. 
() أي الولاة, (2) زيادة من حاشية ( أ ). 
0 الى يعيط اناب ويصلحها. 


21 


- رك 
0 


وَشْغْلُ العَفْلٍ التَمَكْرُ والنَّظرُ في عَوَاقِبٍ الأَخْوَالء وَالاسْيِدَلَالُ بالشَّاهِدٍ عَلَى 
الغَائْبِء وَهؤلاءٍ يَمْتَلِنُوْنَ مِنَ لصحام دَائمّاء وَذْلِكَ يُؤْذِي العَفْلَ وه الَنّوْمَ؛ 
َإِذَا انتبّهوا؛ شَرِبُوا المُسْكرَء فَاَه م للْعَقْلٍ تَعْطِيْلٌ وَتَعْطِيَة فسَاء: التدبير: 





تحديث العوام بما لا تحتمله قلوبهم مخاطرة 


5و لاط الك الف لكدرنك: الكو م بمَا لا نَمل فُلوبهُم | أو بِمَا 
الأو فى لد ريو قدأو بوثالة: أن قَْمَا قَدْ رَسَحَّ في قُلَوبِهِمْ لشي وَأنَّ ذَّاتَ 
الَكَالِقٍ سُبْحَانهِ ملا صِنَةٌ لِلْعَرْشِ! وَهِيَ بِقَدْرٍ العَرْشِء 00 ِنَ العَرْشٍ أَرْبَعُ أصَابعَ! 
وَسَمِعوًا مَل 1 قن أناخيية 5غ عَنْدَّهمْ أنه إِذا ل وَأَنْتَقَلَ إل السماء الا 
فخلت هله يت سكاوانك! ! 

لاخكاته فإذا اع أغلمم إلى التريوم وق 0 اقل كوا خط ركه ا 

51 13 الكقون كنا بعادت روط فق لفاقتوه نلق و ختت اما 
لوخهين: أَحَدُهُمَا: لِعَلَبَةِ الحسّ عَلَّيْه وَالحِسٌ عَلئ الْعَوَامُ أَغْلَبُ. والثَانِي: لِمَا قَدْ 
سَمِعَهُ مِنْ ذلك مِنَ الأشيّاخ. الَذِيْنَ كَانَُا أَجَهَلَ مِنْهُ. فَالمُحَاطِبُ بهذا مُحَاطرٌ بتقْسِهِ. 


سير تسيل 
سو 


7 2 وَلْقَدُ بَلَعَنِي عَنْ بَعْض مَنْ كان يَتَدَيّنُ م مِئَنْ قَدْ رَسَحَّ فِي قَلْبِهِ التّشِْيْهُ أنه 
سَمِعَّ مِنْ بَعْض العْلَْمَاءِ شَيْنَا مِنَ التَنزِيْه قَقَالَ: والله؛ لَوْ قَدِوْتٌُ عَلَيْهِ ؛ لَقَتَلّه. 
كاله .اله أن لكك مخلرقا وق القواة يك لا يختيله: دون اخقان وتلظني |" 


عاو ساعيو و ت 


فإنه لا يَرُول ا فى لديو رخاط الخدف له ممه كلك 2 اننا شعدن 


١1١١‏ - فصل: | الرجل هو الذي يحفظ الحدود ويخلص العمل 


ا د كين الر جل لطي اك وا ان تسم و طيلةة وَصَوْم 
وَصَدَفَةٍ وَعُرْلَةَ ا نما الوَجَل هو الذي يرَاعَي شْيْئَيْنِ : حفظ الحدود. وَإِخْلاصَ العمل. 





. طنطنته : شهرته‎ )١( زيادة من (أ).‎ )١( 


وك 


فَكُمْ 5 قَدْ رَأَيْنَا مُتَعيّدًا يَخْرِقٌ الحَُدُوْدَ بِالغِيبَة وَفِعْلِ ما ما لز يحور هما زافق هواةة 
َكُمْ قَدِ اعَبزنا على صَاحِبٍ ون اله يكضفة يتقله ار الله اا ! 220000 
تفص في اللي 

ا حَاشِع لِيُقَال: نَاسِك! وَصَامِتٍ لِيُمَالَ: حََايِف! وَبَارِكِ للدَنْيًا لِيْقَالَ: 
رَاهِدٌ! 

فالرجل كل الرَجَل هَِ الذي براعي حدودٌ الله وهِيّ ما فرض عليه وَأَلْرِمَ 
بدو ويحَسِنٌ لين 4 فكون غقلة وقول خالصًا لله تعالى» لا ل الخد ولا 

ه١١‏ 200000 ار أن يَكُوْنَ في جَلْوَتَهِ ونه ورا 0000 

الناس لبك وَالانْبِسَاطء ل لِيَنْمَحِيَ عَنْهُ اسْمْ الزَّاهِدِ؛ٍ فَقَدْ كَانَ ابنُ سِيْرِيْنَ يَضْحَكُ 
ِالنْهَارِ؛ فَإِدَا جنّ اللَيْلُ؛ فَكَأَنَهُ كَتَنَ أَهْلَّ القَْية 

واشلك أجلي ول نيه ل نونك تقاف داشر لكوك انبا مضت 
وَالمُرَائِي كَدْ أَشْرَكَ لِيَحْصْلَ لَهُ مَدْحُ النّاسء وَذْلِكَ يَنْقَلِبُ؛ لِأنَّ قُلُوَْهُمْ بَِدِ مَنْ أَشْرَكَ 
مَعَهِ؛ فَهُوَ يُقَليْهَا عَلَيْهِ لا إِلَيْه. 

َالْمُوفةٌ 5 كَانَتٌ مُعَامَلَُهُ بَاطِنَهَّه وَأَعْمَالْهُ خَالِصَةَ وَذَاكَ الَّذِئ تُحِيُّهُ النَّامِنْ 

وإ الاين "0 كَمَا يَمْمَنُوْنَ المُرَائىَء وَإِنْ رَادَ تَعَبُدُهُ. 

رخن الفرطوظ نو اعفان لا اس عن كان - وَلا يُقَصُّ 
عَنْ طَلبٍ المَضَائِل ؛ فَمَلا الَّمَانَ أكْثَرَ ما يَسَعَْهُ مِنَ الخَيْرِء وَقَلْبَهُ لا يَفْثْر عن العَمَل 
الفليط إل "1ن انو افق بن لعن كاله وخا 





2 


1611 وال خلنا د مارو وى اننا يوي ل راون شيب ]داحتا ره 


د 
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لاض الأصنه فربماء وهو تصحيف . 0 يعنى: الله سبحانه وتعالى . 


- 


اتن لاضن 2 رن كوهوة أنه كلخو بيه 0 فى الأصل: إلا 


2 


ا 0 1 7 7 - 0 00 3 


د ' ل لي ل ل لقة 
دَيْره"2 وَعَل الغَال. وَقَالَ: «مَا يَنْفَعْه صَّلاتى عَلَيْها” ؟ 


ذ 4 


الى تالت أنواما و الفلماء حملي حت الصَيْت غلخ أن اشتحر تَحرَ جوأ 
اناس السلظلانع لدو الى 2153 امه ذو كت وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ أن هُنَاكَ حَلْقَا 
ازنات] ذه بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِء وَمَا فِيُهم إِلا مَنْ يَ: م أنَهُ مَا يَسْتَحِقٌ القَرْبَ مِنْ مِثل 


7 7 4 
5 ع اس سس 6 ص ل و 


ذلِكَ! قَأَيْنَ اخْيِقَارُ التْمُؤْس؟! أمَا سَمِعُوا أن عْمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيْزٍ . قبل له: تَذَفَنُ فِي 
العا تا لأنْ أَلْقَي الله بكلّ ذَنْب ‏ مَا خلا الشَّرْكَ اا ف ان اريف 


ى س 


وى أهاك لِذلِكَ؟ ! 


لَكِنَّ العَادَاتِ وَحُبٌّ الرِئاسَةٍ عَلَبَتْ عَلَى هؤلاءء قَبَقِيَ العِلْمْ يَجْرِي عَلَى الْأَلْسْنٍ 
لا لِلْعَمَل به 


7 0" نَم آل الأَمْرٌ إلى جَمَاعَةِ خَالْطوا السَّلَاطِيْنَ» وَبَاشَرُوًا الظلْمّء اسان 


ك 


7 تي هه 3 |[ م 1 ١‏ 
ل 0 


َلَيْتَهُم أَوْصَوا بِالدَّفْنِ اا فارغ. ِنّمَا يُدَقَونَ عَلى مَوْتَىء نحم 0 
6 يُخِْسَرُرْنَ علن ها ألفوا مِنّ الظلّم: حَنََى فِي مُوْتِهِم» تود اللي تادر 

عْوَان الطلوق ادف ا علموا أن مُسَاعِدَ الظالِم ظَالِمٌ؟! وفي الحَدِيْثِ : بويا 
0 أن تكرن اميا لل ير ْ 

قَالَ السّجََانُ لِأَحْمَدَ بْن حَتْبّل: هَل أَنَا مِنْ أَعْوَانٍ الطَلّمَةِ؟ فَقَالَ : لا؛ أَنْتَ مِنّ 
الظَلَمَقِ إِنَمَا أَعْوَانُ الظّلَّمَةِ مَنْ أَعَانَكَ فِي أَمْر. 


)١(‏ أحمد بن حنبل. 

(؟) رواه البخاري (51864) عن سلمة , بن الأكو 

(9) روأه النسائي ,.)١9698(‏ وَاكن ٠‏ ماحه ”7 الجهني 3 رضن عدا قوله: (ما 
ينفعه صلاتي عليه) (ضعيف). 

(:) الدكة: المقبرة. 

(5) حجرة عائشة وِْيتَا التي دفن فيها النبي كَليْةِ وأبو بكر وعمر ؤوَويًا. 

(7) من كلام مالك بن دينار. وقد ذكره البيهقي في الشعب برقم .457١‏ 





0 


0 - فصل:| خلق الإنسان ومعه الحسد 
شتير ون لدو بتر لكايه و ار ار بو لد 
شري ؛ يَعادِى نعمة الله» ولا يَرضئل بِقَضَاءَهِ ا عَلَى ا ال لمسلم . فَنَظرتٌ ت في 


يورو 2 


50 فَمَا رايته كما ولو 





َدَاكَ أن الإِنْسَانَ لا يُحِبُ أنْ يَرْتَقِمَ عَلَيْهِ أَحَدّ؛ٍ فَإِدا رأ صَدِيْقَهُ كَدْ عَلَا عَلَيْهِ؛ 
أن ُو وَل بْحبٌ أذ يع َيِه وو َو َم َل د اكد 
مَا ثَالَ ذَاكَ؛ ِكَل ِتَلا يَرْتَفِعَ عَلَيْهِ. وَهذَا عقوا لد الاولا لَوْمَ عَلين ذلك ِنَم 
الَّوْمْ أن يعمل مفْتضَاهُ من قَْلٍ أو َفل. 

َكُت أن أن ذا كد وَقَمْ لي عن سبي 7" وَخْصِيء قَرَنتُ الحَيْكَ 7 عر 
الحَسَنٍ البَصْرِيّ قَذْ سَبَقّني إِلَيّْهِ؛ قَالَ: أَخْبَرَنا عَبْدُ الخَالِقٍ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَدِ؛ قَالَ: 
ا ا اتا قَالَ: حَدَّتْنَا البَعَويُ؛ قَالَ: حَدَّئنا 
أَبْوْ رَوح؛ قَالَ: ل 0 ؛ عن هِشَامء عَنٍِ الحَسَّنٍ؛ٍ قَالَ: ليس مِنْ 
وَلَدِ آدَمَ أَحَدُ إِلَا و مُلِقَ مَعَهُ الحَسَدُ؛ كَمَن لَمْ يُجَاوِرْ ذلك بِقَوْلٍ وَلا بفِغل؛ لم يبه 


بر 


2 





)١(‏ في الأصل: | الطين. أي: أصل الخلقة. 

فى الاضاا: ٠‏ سرى »© وهو تصحيف . 

(*) يستعمل المؤلف كلمة الحديث بمعناه اللغوي 02 وقد ورد أكثر من مرة 
بهذا المفص :+ 

5 ينه بن محمد أبو الحسين البغدادي اليرّار (81” - 47/0ه) مسند العراق. 

(5) محمد بن عبد الرحمن البغدادي الذهبي  705(‏ ”97"ه) المحدث المعمرء سمّي المخلص 
أنه كان يخلص الذهب من الغش . 


6” 1 


0ن زر 
إِخدَاهنّ أن ص م شار 


حَدَاهن ترقا وثرنة َبرة؛ فلا محص إلا بقثلوا ولو سَلِمَ ين جنع 
ف ل يم في الكنب هن فإِنْ سَلِمَ؛ لم ينح مِنَ السَأمَةٍ مَةَ لَهُنَّ» أو لِبَعْضِهنّ ‏ ثم 
ا سد يقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرهِنَّ ‏ ا 1ق كدق علج تنا بلذاة كلون .شقرقك 


رمّعه ووه 2 


أمْرَأةٌ مُسْتيرَةٌ مِنْ غَيْرِ البَلَدِ؛ِ طن أَنّهُ يَجِدَّ عِنْدَهَا 0 عندهن ! 

وَلَعَمْرِي؟ ِنَّ في الجِدَةٍ لَدَّةَّ رَلَكِنْ؛ رُبِّ مَسْيُوْرٍ إِذَا الْكشَف افْنضِحَ . 

ولو أنه سَلِمَ من كل أَذى يَتَعَلقَ بهِنَ؛ أنهك بن ني الجتلع. فون لله 
للاليذاذ مَانِعًا مِنْ دَوَام الأفذاق ورف لق نفك لقيات! ورت لدو كاتشا في 
القطاع لَذَاتِ!! 


ى. 
0 عسو 


54 
اا 


5 9 والعَاقِلٌ مَنْ يَقْنَصِرٌ عَلى الوَاحِدَةٍ؛ إِذَا وَافَمَتْ َنْتْ عَرَضَه؛ ان يكزن 


فِيَهَا شئء م العَمّل عَلى الغَالِبِء ل با 


وين دفن أن 0 النْظرُ إلى باب الدّيْن قَبْلَ النظرٍ إلى الحَسَن؛ نه إِذَا كَل 


وَمِمًا يُهْلِكُ الشَّيْحَ سَرِيْعَا ام فَلَا يَعْتَرّ بمَا يَرَى من الْيِسَاط 
الآلثى وخفون الشنوف فإن :ذلك مُسْتَخْرِجٌ مِنْ قوت اك و سات قاد سفن أن 


يَعْترَ بحَرَكَةٍ وَشْهُوَةٍ ولا لاسي التماءة إن كان لسراى فين البناء: 





ام شير 


64 -إِذَا كلتل العَقَل في أضل 0 قله 0 1 ات إن كان 
وَافِرَ العَقْلِء لَكِنَّهُ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الهَوَئْ؛ فَأَرْجها 3 الله ا ل مره في جَهْلِهِ؛ 
فَيَسْبَئْرٌ مِنّ النَّاسِ ذا أت فَاحِشَةَ وَيُرَاقِبُ فِي بَعْض الأَخْوَالِ» وَيَنِكي عِنْدَ المَوْعِظق) ‏ 
وَيَحْثَرِم أَهْلَ ادن نَهذَا عَاقِل ات 50 ذا انْتَبَه بالنْدّم ؛ اد 
الْهَوَىْء وَجَاءَ مَلِكُ العفْل. 1 


252 في الأصل : للمجيدة» وهو‎ )١( 


7 / 


849 2 فَأْمًا إِذَا كَانَ قَبِيْل العَقْل فِي الوَضع - وَعَلامَنُهُ ألا يَنْظْرَ فِي عَاقِبَةِ 
عَاجِلَةٍ وَلا آجِلََّ ول ستيج ين نّ اناس ادنوه فلو اس وو 1 1 اه 
قَذَاكَ بِعِيْدٌ الرَّجَاءِء وَقَدْ 0 فل خؤلاء تو سبتء» ايكون اللشتيقة 2 سور و 


العَفْلِ عَطَى عَلَيّْهَا الهَوَئء ثم تُكْسَفْ فَلِيْلُا لِيَعُؤةَ ؛ فَمَتلهُم كَمَكلِ مَصْرُوْع 





ال يحون وَلا يَنْبَفِي أن يقَالَ: 
الغَالِبٌ السَّلَامَُ. وَقَدْ رَأَيْنا مَنْ نَرَلَ مَعَ الحَيْلٍ فِي سَفِيْئَةِ فَاضْطَرَبَتْء فَغَرِقَ مَنْ في 
السَمْيْنَةَه وَإِنَ كَانَ الغَالِبُ فِي هِذِهٍ السّلَامةً. 

امي وان لوي ان نو" اسار فِي نَمََتِهه وَإِنْ رَأئ الدَنْيَا مُقبِلَة؛ 
لِجَوَازٍ أن َنقَعَ تلك الدُنيَا”» وَحَاجَةُ النفْس لا بد من قَضَابهَا: ؛ قَإِذَا بَذّرَ وَقْتَ 
السَّعَوَه فَجَاءَ وَقْتُ الضَّيّْقٍ؛ لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَدْحْلَ فِي مَدَاخْلِ سَوْءِء وَأَنْ بتَعَرّضَ بالطَلْب 

بن الناس» وكدرك ينبي لِلْمُعَانَى أن يُعِدّ لِلْمَرَضء وَلِلْقَوىٌ أنْ هن ته هرم . 

؟115 - وَفِي الجمْلة؛ قَالئْظه في العوَاقب. 0 أن يَقَعَ : شَأَنْ العْقَلاءِ. 

دنا الطقتي الغالة الزافنة نكنية 4 اله الشولة الحَمْقَى ؛ فلل ان 2 
نَفْسَهُ مُعَافَىء وح المرفيه اناه رلتى الفتوو ا لد عَاجِلَةَ 0 
تَجْنِي عَوَاقِبُهَا. وَلَيْسَ لِلْعَقْلٍ شُعْلُ إِلّا النْظرّ في العَوَاقِبِء وَهُوَ يُشِيْرُ بالصّوَابٍ مِنْ 


6 سم و5 و 


يْنَ يقل . 


: ايظهر إيمان المؤمن عتن الابتلاء 





"6 - ين مان المؤين عِنْدَ الآبيلاِ؛ كَهْوَ يَُليعُ في الدعَاو ولا َرَئ أئَر 


لِلْإِجَابَةَء ولا يَتَعَيّوُ أَمَلْهُ وَرَجَاؤُهء وَلَوْ قَويَتْ أَسْبَابُ اليأس ؛ امه أن الحَقَّ أَعْلَّمُ 


)١(‏ 7 : عدم القلاح. (45 يقدر: يقتصد. 
() افينع الأصل : الاش 


2 


2 أ لِأَنَّ المُرَادَ مِنْهُ الصّبْرُ أَوْ الإِيْمَانْ؛ فَإِنْهُ لَمْ يكم عَلَيْهِ بذْلِكَ إِلّا وَهُوَ 


3 


يد مِنّ القلت اليه لينْظرَ كيت صَبْرُةُ أو ريك كر اللكا والدقاء: 


23-5 ا من بريد تغجيل الإجابة. يمر إن ل تَتَعَجَل ؛ فذاك ضعيّفٌ 
الإيْمَانِء يَرَى أن 1 


ا 


ا في الإجابة. وكا يَتَقَاضْئ 0 عمله. 


60 أمَا سَمِعْتَ قِصَّةً يَعْقّوْتَ ف ؛ بَقِيَ ثَمَانِيْنَ سَنَهَ في البَلاءء وَرَجَاؤُهُ لا 
َي كلما صم إلى فد يُوْسْفَ ققد بن يامينَ؛ َم يتَعيّرْ أَمَلَهُ وَقَالَ: #عسى أل أث 


اق بهم جيًا 4 [يوسف : 7 . 


١ 5‏ - وَقَدَ كَشْفَ هذا 00 له 0 آَم حيسم 
يليج مَل الدْنَ حَلكوَا من كد عَنَيهُمْ البأسآه وَأضَره وَُلروا حي مول لدت اموا 


ا سعهر ديد 00 ل 


معم هوّل نصر اللو إنَّ نص الل ل [البقرة : 110 

وَمَعْلَوْمٌ أن هذا لا يَصْدُ بي اتقو ور اي لد للد فول لاخر 
وَقَرْبٍ اناس مِنْ المُرّج . وَمِنْ هذا قَوْلُ رَسُوْلٍ الله َيه : «لا يَرَالَ العبيد بَخيْر ما لم 
ممه 30 نع سل همهم .و وض روه سام افير د ' 
' فيل له وما يستعجل؟ قال * «يقول : دعوت فلم يستحب ا 


1 أآ ته 


0 الخصة ولما 


0 زَمَانَ التلاعه وَتَض 08 رذ الدغاءة فَإِنَكَ مُبْتَلَى 


له 
ل 
0 
1 وس سر بي له با 6 3 هّ 


بالتلاعء متعبدك بالصير وَالدَعا ع وَلا تياس من روح الله ؟ وَإِنْ ظَال المَلَاءٌ. 





١ /‏ 500 في سَبَبٍ دُحُوْلٍ جَهَنْمَ؛ فَإِذَا هو المَعَاصِيء 0 في 
المَعَاصِي؛ فَإِذَا هَيَ 00 5 اللذاكة فَنَظْرْتٌ فِي اللدافي ف لي ا 
الت شوو رفي ددا بين ع الأَكْدَارٍ مَا يُصَيُرّها نَعَضَاء فتَخرح داكت 
فكيف يبع العَاقِل نَفْسَهُء ويَرْضَئ بِجَهَنمَ لأجل هذه الأكُدَار؟! 

١4‏ -ممِن اللّذَّاتَ الزّنا؛ فَإِنَ كَانَ المَرَادٌ إِرَاقَة الجاة ققد راف في حَلالٍ» 
وَإِنْ كَانَ في مَعْشُوْقٍ ؛ فَمَرَادَ فسن وام المَقَاء مع ار فَإِذَا هي مَلْكنه ؛ 
تاكشلرة منترنه زور كو قائكا كاف ل اونا فعا العزاق تلز عا له 


25 


القَرْبِء وَإِنْ كان ولد لين الرنة العفيكية الذاف : والعفؤية التاق كيين 
الر اس 0 الخَالِق والتخلرق 

وَأمَا الجَاهِلُ ؛ فَبَرَئ لَذََُ في لز لات التافي» القن انق وكا كد 
عق الذماء رار ئ 

ل وَمِنْ ذَلِكَ شَرْبُ الحَمْرِ؛ فَإِنَهُ َنْجِيِسٌ لِلْمَم وَالتَوْبٍ وَِْعَادُ لِلْعَقْلِء 
دان كقاودة ولد لكا قالخاو والق ا بي ن” ذه سَاعَةَ تبني عِقَابًا : 
وذْهابَ جَاِ! وَرُيّما خَرَج بالعَرْبدَةٍ إلى القَثْل ! ! 

1 - وَعَلَى هذا فْقِسلُ جَدِيْمَ المَذْوْقَاتِ ؛ فَإِنَ لَذَاتَِ إِذَا وُزِنَتْ بِمِيْرَانٍ العَفْلٍ 
تفي بمعْشَارٍ عُشَيْرِ عَوَاقِهَ القبّاح في الذَنْيا والآخِرَةء عن انلها لتقن كدر 

شَيْءٍ فَكَيْت نُبَاعُ الآخِرَةُ بمئْل هذًا؟! 

ار عر واي كد لهم ا 0ه 
ا وَنَظرُوًا فِيْمَا يَجْنيء وَتَلْمّحوَا ما يُؤْيْرٌ تَرْكهاء فَرَجَحوا الأَصْلَّح. وَطْمسَ على 
قُلَوْبِ ؛ نون ارق اكور السَّْءٍ وَتَنْسَى حِنَاياتِهِ . 

اع الات نرَئ مَنْ يَبْعْدٌ عَنْ رَوْجَتِ وَهُوَ شَابٌُه لِيَعْدُوَ في 
الططريْق. فِيَقَالَ : 0 مغلب هراة لِطلْب مَا هُوَّ أَُعْلَء وَهُوَّ المَدْحْ؛ كَيْف لا يَبْرْكُ 

لوي م والأخرئ؟ ! 

لقاع د اندر قر لال تور ا اد ل اه الشبيية 
كاسن ردن ها د 


أئنَ أت مِنْ غَيْركَ؟! أَينَ تَعَبُ عَالِمِ قَذ مَرَسَ الهلم حَمْسِيْنَ سَنَة؟! دمب 


ممم 


التَعَبُء وَحَصَل العِلَمء ل دهي الراحةة وَأعفيك الَدَمَ. 





2 


انملاع سات وي ان سَلِمَّ. لأن مَججرَّدَ 


ع 


الحِسنّ لا درق إلا الْحَاضرَء وَحُو الدييك: 3 العَقْل؛ فَإِنَّهُ يَنْظرٌ إلى 1 
َل ووه تحالتي كذ مَنَعَ وأبَحَ. والار يوط و وار ا كت وليك 
ليظهر ِيَظهَرَ دَلِيْل وَجَوْدِي دك لام طاعةً لى» وأ قن نت كارا 
غَيْرَ هذه؛ لإنابَةٍ مَنْ يُطيِعُ وَعْمَويَةِ مَنْ يُخَالِفُ . 
هغامزالد تك [ز ارك للحن وكا تشتوى مم أحراقو و ري 
كلد ويشرت الحَمرَ فَِيَعَاقَتُي وَيَسْرِقَ م وَيَمْعَل " فيُمْضَحٌ بَيْنَ الْخَلْق 
ويُعْرِضٌ عَنٍ العلم إلى 0 الجهل . 
لاك إن 0 ) الْكثِيْرَ مِمَّنْ عَمِل به بمقتفوا قله فل سَلمنت دناه واخرتةة 
ال ل كان عَيْقه في لَذَاتِه عَالَِا حا من عيش مُوَافِقي للَوَ. 


فليعْتَبِرٌ ذو المَهُم بِمَا قُلْتُء وَلَيَعْمَلُ به بِمَقْتضَئ الدَلِيْل وَقَذ سَلِمَ. 





5-7 
كن َه مس | اس 


37 7 العَيبٌ لِمُؤْئْرِ شَهُواتٍ الدنا! ألا : تَدَبّرُ أَمْرَهَا بالعَفْلء قَبْلَ أَنْ يَصِيْرَ 
إل لذ لاف انشع 19 إن الك تداق الع الوطاءة 3 00 ايكون 
حَالٌ كُمَالِهًا مِنْ وَفْتِ بُلُوْغِهَا إلى الكَلائيْنَ؛ فَإدًا بَلَعَنْها؛ أَثْرَ فِيْهَاء وَرُبّمَا أَنِيْضَتْ 
شَعَراتٌ مِنْ رَأْسِهَاء فَيَنْفِرٌ الإنْسَانُ مِنْهَاء وَقَدْ يَمَعُ المَكَلّ قَبْلَ ذلِكَ» وَطُوْلُ المُّحْبَةٍ 
سل ال ايت لما أئَِعَ من قَوله «وَلف يبآ أدج 4 
[القرة فقَلَوْ تَمَكْرَ الإِنْسَانُ في جَسَدٍ مَمْلَوْءِ التْجَاسَ كات ا دار 
الشَّهوَةَ تَعَطَي عَيْنَ الفكر . 

4 - قالعاقل مَنْ حَفظ دَينه وَمِروءَته بتَرَكِ الْحَرَام كط د قَوَنَهُ في الحَلالٍ» 
8 و با وَلَمْ يَسْمَ في إِفْنَاءِ عُمُرِوَ»- وَتَشِْيتَ قله 


5 ملي 


ل بت إِنْ مِتْ شَُوَفَاوَلا فِيهَالَهَانَمَنْ 
4ع ١‏ - وَعْمُوْمُ مَنْ رَأَيْنَا من الكبَار عَلَبَتٌ عَلْبْهِم م شَهوَة الرظطع: فَانهُدَمت 


6١ 


يَسْتَعْمِلها إِلَا تك لحك َي هم سوا شرم وهم كي 
الحياةء وَحَصّلوًا المَنَاقَتَء وَعَرَفْتٌ منهم السو فر العزيمة» قَلْمْ تَطَالِبهُم بمَا يؤذي . 


روية النبي 7 0 في المناه 


46 - قد أَشْكَلَ عَلَى بَعْضٍ النَّاسٍ رُؤْيَةُ النَبِي يله وَفَوْلَهُ: «مَنْ رَآنِي فِي 


عير 





5 


ان ل سر ار 


الي 7 فَقَدَ رَآنِي) ا" فَمَال: ظاهرٌ الحَدِيث ا يَرَاهُ حَقِيْقَة! وفي الئاس مَنْ يَرَاه 
شحا .ونا ر يهنا ومعات:" فَالحَوّاتُ : ل ل الله كَكَدِ المؤدّع 
فِي المَّدِيْنَةِ خَرَجَ مِنَ القَبْرٍ ونون الاح اللي باه زد كينا خول لا جو 
يُشْبِهُهُ؛ فَقَدْ يَرَاهُ في وَقْتِ وَاحِدٍ لف شَخصء ٠‏ فِي أَلْفِ مَكَانِء عَلَى صُوَّ ر مَخْتَلِفَة؛ 
ذكيف يُتَصَور هذا في شَخُص تعر ! نكا الدى تك ماله لا خم يْنَى «مَنْ 
رَآنِي.. فَقَدْ رآني»؛ مَعْنَاهُ: قَدْ رَأئ مِثَالِيَء الَّذِي يُعَرّفْهُ الصّوَابَء وَتَحْصّلٌ به الفاِدَةٌ 
ال 

154١‏ - فإِنْ قِيْلَ: اولوت ون روه الخر متكانة؟! فثول: برق 


17 


مِعَالا لّا 


متلا وَالمِثَالُ لا يَمْتَقِرٌ إلى المساواة والمماء بَهَةِ؟ كما قَالَ ا" 20 ال 
قَسَااتَ 4 د اد 1 ضرا مالا 5ك الع 0 به 


وه 


وَالْحَر 0 وَتَعَال 5 كَل توحدَ 0 ما قلنا . 





داع أنَهُ لو انَّسَمَ العُمْرُ؛ لَمْ أَمْنَعْ مِنَ الإيْعَالٍ في كل عَم إلى منتهاه؛ 


5 يواه البخاري (*2)3494 ياك (5577) عن أبي هريرة مين 


00 اثقاك خ جزي في (القوانين الفقهية) ص(727/94) : لا تصح رؤيا النبي كلد قطعًا إلا لصحابي رآه 
ا ا ل انظر: العقل والمقه في 


فهم الحديث للأستاذ مصطفى الزرقا ص(7١‏ - 5”) ط. دار القلم . 


2 


عَيْرَ أن العُمْرَ َصِيْرٌ وَالعِلْمَ كَثيرٌ : فَيبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنّ القِرَاءاتٍ إِذَا حَفِطا 
ل عَلَْ العَشْرِ. وَمِنَ الحَدِيْثِ الحا والستق وَالمسا د لمُصَئَئَدا ؛ فَإِن 
ملو الحَدِيْثِ قَدِ الْبَسَطْتْ رَائِدَةَ في ال ةن مَحْْضُوْرَة] "6 وَإِنْمَا ارق 


وَعِلْمُ الحَدِيْثِ يَتَعَلَّقُ بَعْضُه بِبَعْض» وهو مشتهين: المي ؛ يُسمُونه ِل 
العتالاة لِأَنَهُم تا عون ِكِتَابَتِهِ وَسَمَاعِهِء وَلا يَكَادُوْنَ يُعَانْوْنَ حِفْظَهُء وَيَفُوْتَهُم 
الْمْهِمء وَهوَّ الفقه . 

وَقَدْ كَانَ المُحَدَنُوْنَ قَدِيْمًا يما هُمْ المُقَهَاءء ثُمّ صَارَ الفْقَهَاءً لا يَعْرِفْوْنَ الحَدِيْتٌ 
والتحدئون لا ره الينها! عر كار د همق وَنَصَح نقْسَه؛ تَشَاغْلَ ِالمُهِمٌ من كل 
عِلْم؛ وَجَعَلَ جل شعْلِهِ الفِقُهَ و فَهْوَ أَغظَمُ العلْوْم؛ وَأَغنيا: 


151 -وَقَدُ قَالَ أَبُوْ رُرْعَةَ ''” كنب إل أَبُوْ نَوْر ''” فَإِنَّ هذًا الحَدِيْتَ قَدْ 


العم 


لاع 


ااه وَيَسْعْوْنَ رَجْلُا عَنْ رَسُوْلٍ الله كله والّذِي صَمَّ مِنْهُ طرق يَسِيْرَة. فَالتَشَاعْل 
بعَيْرِ مَا صَمَّ يَمْنَعُ التَشَاغْلَ يما هُوَ أَّهَمْ. 

وَل انَسَعَ العْمُرٌ؛ِ كَانَ اسْيَيْقَاءُ كُلّ الظّرّقٍ فِي كُلّ الأَحَادِيْثِ غَايةَ في الجَوْدَةٍ 
وَلكنَّ العمْرَ قَصِيْرٌ. 

4 وَلما تَشَاعَلَ بالطرٌقٍ مِثْلَ يَحَى بْنِ مَعِيْنِ ”؟ فاته بن الله كثير. 0 
نه سُيْلَ عَنِ الحَايْض : أيَُودُ أن تَميِلَ المؤتى؟ كلم يَعْلَم. حَنَّْ جَاءَ أبو تَوْرِء 
فَمَالَ: يَجوْد أن عَائِمَة ونا َالَتْ: كنت أَرَجَلٌ ا الم يك وَأنا 
حَايِضٌ *” فَيَحْيَى أَعْلّمْ بِالحَدِيْثِ مِنْهُ وأكق لم قافن للم 


١ م‎ 


0 في الأصل: وما في هذا الجزءء وما أثبت من (د).‎ )١( 

() عبيد الله بن عبد الكريم الرازي  ٠٠١(‏ 155ه): محذث الري» وإمام الجرح والتعديل وسيد 
الحفاظ . 

(؟') إبراهيم تخالق الكلبي البغداديى (٠/ا١ ‏ ٠5١ه):‏ إمام حافظ فقيه مجتهد. 

( إمام الجرح والتعديل» الحافظء. الجهبذ. أحد الأعلام -١98(‏ 717اه). 

(9)رواه البخاري (596)., ومسلم (/595؟). 


0 


90 0 


اي ا ْهَى أَهْلَ الحددثق نَ تَشْغَلَهُمُ كر الطْرّقٍ . ون بح الأشْيَاء 


أن تَجَرِيَ حَادِتَةٌ سل ئها سَبْعٌ ؤذ ال يت ا ناذا تفوت 
00 يعنية أبن عن قاوز باكرسر د و : 


صم 


12 و 
4و 





1445 - مَعْرِقَة الله سْبْحَائَهُ لا تَحْصّلْ إِلّا لِكَامِلٍ العَقْلِ صَجِيْح المِرّاج: 
وَالتَرَفّي إلئ مَحَييهِ بذْلِكَ يَكُوْن. 

َإِنَّ أَقْوَامًا قَلَْثْ عُفُوْلْهُم. وَفَسَدَتْ أنرِجَنُهُم. قَسَاءَتْ مَطَاعِمُهُمِ 2 
فَتَخَايَلُتْ 6 الخَيَاللاتٌ الفاسدة؛ فَأذَّعَدا مَعْرِفَة اليحن رمج ذم يَكْنْ عِنْدَهُم مِنَّ 
5 0 شام عا اذ واه لكر 

”0 ولَيُعْلَمْ أن فى الماقولاتك ما ا العَقَلِء وَفيهًا م ما يَزِيْدٌ في 

اشوا فيو جب المَاليحوْلياء فَتَرَى ضصَاحبها بحت اللو وَيَهُْرت من قاس وَفَدَ 

ُقَلْنُ المَظعَمَ فَيَقْوَى مَرَضُهُء فَيَتَحَايَلُ خَيَالاتٍ يَظْنْهَا حا فَمِنْهُم مَنْ يَقُوْلُ: ني 
50 المَلائكة! َفِهِم من يُخْرِجْةُ امد إلى دشو معي الس : 007 فيه وَلا 
0 ذلك عن أختل مُحتمق عله 

6 - وَإِنَمَا العَاقِلُ العَالِمُ يَسِيْرُ في الطّرِيْقٍ بَيْنَ الرَقبْمَيْنَ: العِلمُ وَالعَقْل. فَإِنْ 
ََلَ مِنّ الحَامٍ؛ فبِعَقْل» وَحَدٌ التَّقَلْل : َرْكُ فُضُوْلٍ المَظعَم. وَمَا ا 
له قور قا 0 يَادةُ التََلْلِ مَعَّ القُْرَة؛ كَلَيْسَ لِعَقْلٍ وَلا شرع ؛ 
إلا أن 00 الْمَعَرٌ عَم م شرررة 

0 ا حَالَ رَسْوْلٍ الله كل وَأضْحَحابهِ ؛ دم باخدول بِمِقَدَارٍ 


كن لول الح ا تلدياء د الأَمْر وَأَعَُذَلَهُ فول رَسْول: الله كلثد: 


ا 2 


200 الوله : دهاب العقل والتحير من شدة الحب. 


0 


2 


تت طم رالة خرات» الت 0 وَقَد قد قَالَ لِعلىٌ : 20 طالِب انه وَهُوَ 
مَرِيْض : : «أصب مِنْ هذا الطَّعام ؛ فَهْوَ أَوْفَنُ لك مِنْ هذًا). 


َكَانَ يله يَُاوِرُ الأطتاء. وَيَحْتَجِمْ وَيَحْتْ عَلئ التَدَاوِيء وَيَقْلُ: هما أنْرَلَ الله 


0 


دَاءٌ إلا وَأَنْرَلَ لَه شِمَاءَ؛ قَتَدَاوَوَا». 
4ت تا أقْوَامٌ جَهِلُوا العِلَمَ وَاْحُِمَةَ في بنْيانٍ الأَبْدَانِ؛ قَمنْهُم: مَنْ أَقَامَ 
في لجال باكر التتوكا"؟ ع اط اشرق 3 ومنقم: عق كر العظلف »إل أن 
م 0 


ضَعَفْتٌ كوا وَمِنْهُم : مخ افتضر غلا باك المخراءة وَمِنْهِم : مَنْ كان لا يُتَقَوّت 
إلّا البَاقِلّاءٌ*' والشَّعِيْرٌ: فَأَوْجَبّت هذه الأفْعَالُ أُمْرَاضًا فِي البَدَْء وَتَرَقَتْ إل إِفْسَادٍ 
الععقل. 

َاتَققَ لَهُمْ قَلَُ العم ؛ إِذْ لَوْ عَلِموا لَمَهموا أنَّ الحِكْمَة تَنْهَى عَنْ مِثْلٍ هذًَا؛ فَإِنَ 
البَدَنَ مَبْنينٌ عَلَئ أخلاط إِذَا اعْتَدَلتٌ وَاقَمَتِ السّلامة» وَإِذا زَادَ بَعْضُهًا وَََ المَرَضُ 
كدر هؤلاء مَرِضُوَاء وَتَعَجَلَ لَّهُمُ المَوْتُء وَفِيْهم مَنْ حَرَجَ إلئ التّسَؤدْن ”2 وَفِيْهم 
مَنْ لاحت لَهُ لَوَائِْحُ ناكم رُؤْيَةَ الملايكة. . إِلَى غَيْر ذلِكٌ. 2 


ءَوَ 


١4١‏ - َأَمَا أهل العلم وَالعَقْل؛ ريع ون الخلق درك المشاصىء رول 
الكو نهم من تبث مغ كذ مغرقة الي ويل عن ثلاقاة الكلو. 
فَهَذِهِ هِيَ الخَلّواتٌ الصَّافِيَةُ؛ لِأنَّها تَصْدُرُ عَنْ ء م وَعَقْلِ َتَحْفَط البَدَنَ؛ لَِنَهُ 


ل مريئئو هر و 
0 نه 


ناقة تَؤْصِل 


طاع + 


يذ 


0 0 1 0 0 7 و سه اه 3 

؟*ه ١‏ - ولا يَنبَعْى أن يتَهَاوَن بالماكؤلاات.» خصوصًا من ا يعت التقشفّة 
وَلا يَلبَسَ الصَوْفَ عَلئ البَّدَنٍ مَنْ لم بكشلة: وَلْبَنْطلَة في طرِيُقٍ رَسول الله صلل 
(1) القولنج: المغص. (9) فى الأصل: يقوت» وهو تصحيف. 

(0) الباقلاء: الفول عند أهل بغداد. 


ع 20 


وَصَحَابِتِه؛ فَإِنَهُم القُدُوَةء ولا يَلتَفِتْ إلى بَُيَاتِ الطَرِيْق ''؟ قَيْقَالَ: فَلَانْ 6 قَدْ 
أكَلَ الطِينَ! وَفْلَانْ كَانَ يَمْشِي حَافِيًا! وَفْلَانُ بَقِي شَهْرًَا ما أكل! فَإِنَّ المُحَقّقِيْنَ مِنْ 
هؤلاءٍ المُخْلِصِيْنَ له تَعَالَن عَلَىْ غير الجَادَةِ؛ لِأنَّ الجَادَهَ انَباعٌ رَسول الله عل 
وَأصْحَابِهِء وَمَا كَانُا يَفْعَلَوْنَ 


هذَا؛ وَلَعَمْرِي؛ إِنَّهُ قَدْ كَانَ ف َنْ يَفَْعْ ن مِنَ اللَبْنِء وَيَضْبٍ الأيّام 
عن الطعامء وَلكَدْ إِمَا لِضرورةء 0 لأَنْهُ مُعْنَا مَعْنَاد دكدلفة كم 5 0 0 اللَبْن 


اه ات تر 


وحذده. ولا يَؤذِيْهِ نه ذلك وَفِي الحديث: عَوٌدوا كل بَدَنِ ما مك 


له 7 
م 
ع سمل 6 ا 


7ه ١1‏ -وَفي المْتَرُهَدِيِنَ من أخرّج ماله شلة عَنْ يَدِهِ زُهُدَا وَمَعْلوْمُ 
الْحَاجَاتٍِ لا تَنْمَضِيء فَلْمَّا اختّاج؛ تَعَرََضَ للظلب. وَافتقرَ إلى ال قال من يد من 
َعْلَمْ أنه ظَالِمٌء وَبَذْلِ وَجْهِهِا 

وَفِكَ كانت الصَّحَابَةٌ تَنَّجِرٌ وَتَحْمَظ المال- رجيال المَتَرَهَدِيْنَ يَرَوْنَ جَمُعَ المَالٍ 
ِنَافي الرُّهْدَ! ! ظ 

4 فَمَمْخَضَة “هذا المَصْلٍ أَنْ أَقُوْلَ: َبَهي لِمَنْ رَزْقَ فَهُمَا أَنْ : َس يسع في 
صَلاح بَدَنْهء ولا يَحْمِل عَلَيْهِ ما يُؤْذِيْه ؛ وَلا يَنَاولَهُ مِنَ القَوْتِ ما لا يُوَافِقَهُ ولا بسي 
ماله وَليَجَْهِدْ في اْيثْمَارِِ لكلا يَحَْاج؛ َه ما اق زَاهِدٌ إِلّا لجل الدنيا. وَلْيَنْطَرْ في 
سِبّرٍ الكَامِلِيْنَ مِنَ السَّلَف ؛ وليَسَاملُ بالعِلم ؛ نه الدكيل؛ فَجِيئتذ يَحمله 0 
الخَلْوَة برَبّه وَالأَشْيَعَالٍ بِحَبَه ' فَيَكُوْنَ مَا ظَهّرَّ مِنْهُ ثَمَرَةَ نَضِيجَةٌ لا نَجَة. والله المُوَفْقُ. 


) 


مثى ١‏ ستقام بأ طنك استقامت لك الأمور 





ع2 و 


5 لما رَأَيْتُ أَظْرَف مِنْ لَعِبٍ الدّنيا بِالعُقُوْلِ. وَقَدْ سَمِعْنا وَرَأَيْنا جَمَاعَةَ 
سات الي الات : (؟) الجرعة من اللبن الممزوج بالماء. 
7) قال ابن قيم في زاد المعاد :)٠١54/5(‏ هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب» ولا 
يصح رفعه. يقصد المؤلف بكلمة (الحديث) المعنى اللغوي لا الاصطلاحي والدليل قوله 
فى المصل (557): وقد قيل: عوّدوا كل بدن ما اعتاد. 
4 الشف ١‏ الوم 


2 


مِنَ المُطَنَاءِ الكَامِلِي العَفْلِء لَعِبَتْ بِهِمْ الدنياء حَنَّى صَارُوا كالمَجَانِيْن فَوَلُوا 
الولايّاتِ. فَحَرَجُوَا إلى الكل وَالصَرْبِء والحَبِْس والشّمْم؛ وتتان الدينء والمُبَاسْرَةٍ 
ِلظلّم كله أجل دنيا تَذْهَثُ سَرِيعًا » وَهيّ في م إقامتهًا و بالنَعَص . 
5 9 قيّا أَيُّهَا المَرْرُوْقُ عَقْلُا! لا تَبْحَسْهُ حَقَّه وَلا تُظفِئ نُوْرَه وَاسْمَعْ ما 
00 وَلا تَلََفِتْ إلى بُكَاءٍ طِفْلٍ الطبْع لِقَّوَاتِ غَرَضِهِ؛ٍ فَإِنْكَ إِنْ رَحِمْتَ بُكَاءَهُ؛ لَمْ 
“ع روه يرهم 65 52 مرو 0 ا 
تَقَد تَقْدِرُ على فطامه. ولم يمكنك ا فيبلغ جاهلا فقيرًا: 
لاتشهةعَ ناب الصََفِبِ ولو شكا الت امتفت 
وَدَعَالكَبِبيِرَلِشَأنيِهٍ كَبُرَالكَبيِورْعَن لأَوثِ 
/61 9 وَاعْلَمْ أَنْ زَمَانَ الانيلاء ضَيْفٌء قَِرَاهُ الصَّبئا' ؛ كما قَالَ أَحْمَذُ بْنُ 
حَْبل : ِنَم هو طَعَامَ دَوْنَ طعامم وَلَنَاصٍ دون باس » وَإِنْما يام قَلايْل ؛ قلا ع إل 
لَذَّة المترفينَ» وَتَلْمخْ عَوَاقِبَهِم ولا تضق صَددًا بضِيق المعاشٍ» وَعَلَلة" النَّاقَةَ 
بالحَدو تَسِر : 
طاول بها الليل مال ١‏ لنجم أم جنحا وَمَاطِل النومَ ضِنٌ الحف» أم ب يا 
فَإِنْ تَضَكَتُ فَعَلُلْهَا المَجَدَهَ مِنْ ضُوْءِالصَّبَاحء وَعدْمَا بالرّوَاح ضحم 
اما و ال ا تم قال ادكه 
لأولاده: لو كُنا قَبِلنَامَا كانت قَدْ ذَهَبَتْ. 
6 وَعر يشر غلا بثو فقال لذ ضاء عله ان نلك تقال البثر 
الأخرّى! فَمَرَّ عَلَيْهَاء فَقَالَ لَهُ: الأخرئ! ثُمَ قَالَ: كَذَا ١‏ مط الدكاء 
١|550‏ وَكعلةا إلى بشر الحافي. يمن في دَارِهٍ حَصِير فقيل لَه : أل بذَا 


وي 2 


تَؤذَّئْ ؟ كَقَالَ : هذا أمر ينفضي . 
ين لدت فد وم حك 5 ا م ا اق دمن بر 
51ت وكان لذاوة الطائيٌ دار يأوي إليهَاء فوّقَع سقف. 1-6 إل سَقَففِ 
[أغر]ة إن أناعاكا فى التخلين فيولاء الدين تكلروافن غوافب الامون: 
)١(‏ القرى: طعام الضيفان. 6 علل : تشاعل. وتلين. 


اع 


ان انير 
افو 


575 وَبَعْدَ هذا؛ قلا أَطَالِبُكَ بِهذِه الرُنْبَةء بَلَ أقؤلٌ لَك 


لَكَ: إِنْ حصّل لَكَ 
006 ِنَ المُبَا» لا مَنْ فيه ولا أَذَى الأيلتة يشؤاله لاهن د طَالِم: 9 
00 ا اخ لبك في متايه بقار ما تختاة إِلَيّْه» وَكُنْ 
مُقَدُرَا لِلنَمَقَةَ خَيْرَ مُبَذْر؛ فَإِنَ الخلال لا يَحْتَمِلُ الشَرْفْء وَمَتنْ أشرّفت؟ اختجت إلن 


عه م 


التَعَرضٍ لِلْحَلقِ وَالتَتَاول ود «الاحداف: 


45 - وَإِنْ ضَاقَ بِكَ أمْرٌهِ فاصيرْ؛ فَإِنْ ضَعْفَ الصَّبرُ؛ فَسَل قَاتِحَ الأبَاب؛ 
و الحرم: وهات الحم َإِيَّاكَ أن تَبْذلَ دِيْنكَ بتَصَنْع لِلْحَلْي؛ أو ب بتَقَربِ إلى 
ار وَتَسْتَعْطي أَمْوَالهُمْ م طَرِيْقَ السلفد: 
1 كان ابن شنفؤن "له بياث بخلسٌ فنها للناس» 3 يَطْويهًا إلئ 
المَجْلِسٍ الآخَرِء وَرِنَهَا عَنْ أَبْهء وَبَقيْت أَرْبَعِيْنَ سَنَةُ. 
80 9 وَكَانَتٌ مَيِمُوْنَة , لت" وطن لامي ون ولية: نام كذ قت ا 


بر هو 


67 وَمَنُ صَمًا نَظَرُهُ وَتَهَذْبَ لَمْظهُ؛ نَمَعَ وَعْظَهُء وَمَنْ كَدَّرَ؛ِ كُذَرَ عَلَيْهِ. 
وَالحَالة العَالِيَه فِيْ هدًا: إِقْبَالُ القَلْبِ عَلّ الله ِدْء وَالتَوَكْلُ عَلَيْهء وَالنَظرُ إِلَيْهِ 


وَالْتَقَاتُ القَلَبِ عَنٍ الْخَلْق؛ َإِنٍ احتجت ؛ ل وَإِنْ سم فارغعبت 5 وَمتّ 
23 شتات معت عَنْهء وَمَتَْ اسْتَقَامَ يَاظئكٌ؟ اسْتَقَامث» لك اه 


.0 - فصل: المحق لا يطلب إلا الأرفع 





الكقاي ان سي ال ِخُلَطاءَ نُسَمَيْهِم أَصْدِقَاءء فَبَحَدْتُ بِالتَجَارِبٍ -_ 


14 هر 


فَإِذَا أَكْتَرْهُمْ حْسَّادٌ عَلى على النْعَم وَأَعْدَاة؛ لا يَسْتدُوْنَ رَلَهّ و لا يَعْرِفْوْنَ لِجَلِيْس حَقًا 
وَلا ل . فَتَأْمَلتٌ الأَمْدَ؛ فَِذَا لمتحا بازعلل ل 
المُؤْمِن أَنْ يَجْعَلَ لَهُ شَيْئَا يَأَنَسُ به؛ فَهُوَ يُكَدّرُ عَلَيْه | الذكا و فياه كر ا 


. فى حاشية اللأصل: وفى نسخة ابن مسعود وهو تصحيف‎ )١( 
عابدة زاهدة. وواعظة بليغة. توفيت ينه (*ة؟ه).‎ 6 


جع 


00 


سق 5 روت 00 ع سر 25-5 08 ره ٠‏ زه 8 ل 8 م سس لابجرير 
١ 7‏ ب فينلبعى انل يعد الحلق كلهم مَعارفٌ» ل فيهم صَديقء بل محسبهم 
ا" وو 97 ره 3 
0 اس 


0" ب ال كيه نه : [ ع 0 ِ 0# عه 
اعلداءً» ولا تظهر سِرَك لمخلوق مِنهمء وَلا تَعِدّن مَنْ يَضَلح لِشِْدةٍ لا وَلدا ولا خا 


وَلَا صَدِيْقَاء بَلْ عَامِلْهُم بالظََاهِرِ ولا تُخَالِظَهُم إِلّا حَالةَ الصَّرُوْرَةٍ بِالنَوَفّي لَحْطَة ثم 


رو 
مر 


0 او ل ا مي ل وه ل ا ا 
وَأَقُبِلُ عَلَى شَأَنِْك؛ مُتَوَكُلُا عَلَِىْ خَالِقِكَ؛ فإنه لا يَجَلِبَ الخَيْرَ سِوَاه ولا 
0 . 0 س 7 ل أ ا زا مز ان اث ا ا ب ره ساره ره اه 
يَضْرِفُ السَؤء إلا إِيَاه. فليَكنْ جَلِيْسَكَ وَأَنِيْسَكَء وَمَوْضِعٌ توكلك وشكواك؛ فإن 


> اروس عن الخو 0 ع ا سر قو 0 20 3 3 
قنك 2 0 ذا تكوت يرهه إن قر التاق هله انقو اوناك أذ تور إلى عتروة 


ل أ 


9 عرى ين رك هم م 0 0 0 بن سر 7 - 8 عو ١‏ 
فإنه عيورء وَأن تشكوّ مِنْ أقداره. فريما عَقِن: وَل ينه 7 : 


48 9 أو الله كيك إلى او سفت ملكلف ب الكت ؟ قن مرا 


ره َه 


ل ل 0 282 اعم الوا ص دن ين مد لظ 4 د لب اف - 
مَنْ فعل؟ قال: أنت. قال: فلم ذكرت غيرى؟ فلاطيلن حبسك! أو كما قال. 
هذاء وَإِنْما تَعَرَّضَ يوم سك 8 بسَبَبِ مُبَاح : #أدخرن عند رَيْلكَ # 


سمح سل ار صا © 0 نحت 4 [التوبة ؛ 18 ]ء 


5 5 0 3 3 أ شرم 
يوسفا. 17 ويوم حمالن إد عجصستحم 
ل يمرو ل ساس ع ب 


16160 .0 سه 0س سَ ا ا 2 0 رسا اه ل شائر 
١1‏ وما أغرف العيدن إلا لحن رعدفة [ جل شانه ]4 عل معة » رادت 
رهام سر هم 5 سس ساس ام سس ١‏ > ود عمو 200 ال " 00 8 عو 86. له 0 21 
بَيْنَ يَدَيّهِ فى حَرَكَاتِهِ وَكَلِمَاتَهِ كأنه يَرَاهء وَيَقِفْ عَلى باب طَرفِهِ حَارِسًا مِنْ نظرةٍ لا 
و . 1 
ه 0 


تضلح. وغلن: كات لشاف شافط اله كل لا تفلي وغل تا قليف مار 
اه سم همه م 8 م 0 مت 2285م 5 -ه 0 1 7 0 1 ”م 
لمتكفى .تخول الأغارع او تعش يز شالق شغلة ند بوهذا يكون علا سيره 
ال و 0 2 ع و بعتو 2 0 5 2 007 َ هه 2 

الرّوْحَانِيِينَ . فَأَمّا المُخَلْظٌ؛ فَالكَدَرَ غَالِبٌ عَلَيْهِ. وَالمحِقٌ لا يَطلبٌ إلا الأرفع. قال 


و ون سير 
م 


ع6 6-72 7 فد ا 0 * 2 # _ 5-0 7 0 و 
ألا لا أحِبٌٌ السَّيْرَإِلا مصَاعِدًَا ولاالبرّق إلا أن يَكونّ يَمَانِيا 


"3" - فصل: | الاشتغال بصورة العلم دون حقيقته ومقصوده 





20١‏ رَأُيْتُ أَكْثَرَ العْلَمَاءِ مَشْتَغِليْنَ بِصُوْرَةٍ العلم ذُوْنَ فَهُم حَقِيْمَيهِ وَمَمَصُوْدِهٍ: 
فالقارف نل هال واناك»: اكت قل التبواد» ترق أن الخفصرة نفس 
)١(‏ في الأصل: يحتمل» وهو تصحيف. 


46 


5-9 
عبن ا 


الْتَلَاوَة وَلا يتَلَمَحُ عَظَمَةَ المتَكلَم ؛ وخر القَرآن وَوَعَدَه وَرَيّمَا ظَنّ 
المَرآنٍ يَذْفَعْ عند قراة بحس بقن الد ومن وَلَوْ فَهِمَ؛ لَعَلِمَ أن الحَجة ا 


أ ِ 
َه إى 1 
٠‏ 


ممن لم يقر 

َالمحَدْتُ يَجمَع الرقٌ: وبحم الأسازئت» ولا يعمل مفضزة المي وتركا 
أنْهُ قَدْ حَفِظ عَلئ النّاسِ الأحَادِيْتَ؛ قَهُوَ يَرْجُوْ بذْلِكَ السَّلَامَةَ وَرُيّما تَرَخَصَ فِي 
الحَطَايا؛ طَنًا مِنْهُ أن مَا فَعَلَ في الشَّريْعَةِ يَدْهَمْ عِنْهُا 


5 


ل 


وَالمَقِيْهُ قَدْ وَقَمَ لَهُ أنْهُ بِمَا قَدْ عَرَفَ مِنَ الجدَالٍء الَذِي يُقَوّي بِهِ خِصَامَهُء أو 
المَسَائِْلٍ التي قَدْ عَرَف فِيْهَا المَذْهَبَ: دلبل ٠‏ ماي و الاير مَا يَرْفْعْ قَذَرَه 
وَيَمْحَوْ ذَنبَّهُ؛ فَرَيَّمَا هَجَمَ عَلَمْ الخطابًا؛ طنا من أن ذلك يَذفْعٌ عَنْهُ! وَرَتَّمَا لم يَحْمَظٍ 
القَرْآنَ وَلَمْ يَعْرِفٍ الحَدِيْتَ. وَأَنَهُمَا يَنْمَيَانِ عَنَ الفَوَاجِشٍ بِرَجْرِ وَرِفْقَء وَيَنضَافْ إِليْه 
مَعَ الْجَهْلٍ بِهِمًا حُبٌ الرّئاسَةٍء وَإِيثَارُ العَلَبَهِ في الجَدَلِء فَتَرِيْدُ قَسْوَةُ قَلْبهِا 

وَعَلَى هذا َكْتَرُ اناس ؛ صُوَرُ العم عِنْدَهُمْ صِنَاعَة فهئ تُكْسِبُّهم الكِبْرَ وَالحَمَاقَة. 


لياع ١‏ _وَقَدٌ حك بَعْض المُعْتَبَرِيْنَ َنْ شيخ أفت عُمرهُ في عُلَوْمٍ كتيرة. 
ِيِنَ في آخِرٍ عُمْرِ بِفِسْقٍ أَصَرَّ عَلَيْه وَبَارَرَ الله بو» وَكَانَتُ حَالَهُ تُعْطي بِمَضْمُوْيِهًا: أن 
ع و ولاق ل 111 نوكن :الا اذ ققلة لعي بالتجار4 و 


عد 1 حرف وَلا نَدَمّ عَلَى ذَنْبٍ! حال فتغير اق اجر عمرةة وَلَارَمَه الفقر. 


فَكَانَ يَلقَ السَّدَايَدَ وَلا ينهي عَنْ قبح حَالِه إل أنْ جمِعَت له يَوْمّا قَرَارِيْط ”على 
ا ا لعي 0م 2 حللكة وَقَالَ: ث1 اليه هذا الحَدٌ؟! قَالَ الحاكى : 


ل 
حر ١‏ سحلل ل وني 


م 6 2 0 :آل ووة م 0 2 لع عبان ل ع ساس 6 عع وهو سم سمه 6 هيفير وم 
فتعجبت من غفلته؛ كيف نسِي الله 5-2 و له والصيانة» وسعة 


رم لهل 


الرَّرْقِ؟! وَكَأَنَهُ مَا سَمِعَ قَْلَّهُ تَعَالئْ: 5 ألو َسْتَفَسُوأ عَلَ الطْرِمَةِ لَأْسَمَتَهُم مه عَدَها4 
[الجن: 16]. وَلَا عَلِمَ أن المَعَاصِي تسد أَبْوَابٍ الرّرْقِء وَأَنَّ مَنْ ضَيِّمَ أَمْرَ الله 


.و 


الم 


م 


ضَيّعَه الله؟! فَمَا يت عِلمّا ما أَقَ قاد كلم هذًا! لِأن العَاِمَ إِذَا رَلَ انْكَسَرَ 7» وَهذا 


ا ااا اا ااا اا 10101111 


) سيوك انا ك7 (؟) الكدية: الاستجداء وسؤال الناس. 


() انكسر: | 


20 


ع هع اي 00 1 و ا 


0 لولمه قخض »> وكالة جور له ما يمعل» 
وَتَحْرِيْمَاء فُمرض عَاجِلُاء وَمَاتَ عَلَىْ أقبّح حَالٍ!! 
"ام ١‏ - قَال 0 وَرَأَْتْ شيخ 0-7 25210000 أفا5ة؛ كَان 


7 مقن ا 
علا | 8 لمُقدرٍ وَاللَوْم؛ عات | أكَدَرَ عَيِشٍ ) 00 ابه اعْتَقَادِء 0 0 
ار ترات مَعْنَى العِلمء تون الع ضور الألفاظ» إنما 
المَقَصْوْدْ د فَهُم المرَادٍ منةء وَذْالكُ يُوْرِتُ الخشة وَالْحَوْفَ ويري المنَهَ لِلمُنْهِم بالعلم. 
وَكوةاالشكة لهعلل المتعلم: 
نَمْألُ الله وك يَمَعلهَ تُنْهِمْنَا لتقو 1 وان المقتزض ولخو ياش هل سيبل 


د ا 


اع يمن الما لا يتامم 0 لورلا ا ويتكتزوت علق 
00 2 كسمو 

اناس بما لا 0 درن عرض الأذنَى 4 وَقَدُ 0 عما دون غلبتهم 
جو (5) 2 


امي وَمَا اتاد لوي التي يَدْرُسوْنَ؛ فَهُمْ أَحَن الا مِنَ َّ العَوَامٌ الَذِيْنَ 
00 يَعْلمُونَ ذل 1 1 كن ار لذن وهم عن ال هم هر عَفِلونَ# [الروم : 6" 


- فصل:] للفقيه أن يطالع من كل فنّ طرقًا 





6 - لِلْمَقِيِ أن يُطالِعَ مِنْ كل َنّ طَرَهًا: مِنْ تاريخ وَحِدِيْثِ وَلْعَقَه وغَيْر 


ذْلِكَ؛ إن الفِقة يَحْمَاجُ إلى جَمِيْع العْلّوْم ؛ فليَأَخُذْ مِنْ كُلّ شَيْءٍ مِنْهَا مُهِمًا. 


0 رَأَيْتُ بَعْض المْقَهَاءِ يَقَوْلُ: اجْتَمعَ الشبليُ وشَرِيُك القَاضِي 
فا تعد لَه! 5 0 سنهمًا؟! وَقَالَ مدجيا كانت الرَّوْجِيَة 


4 
| 


بَْنَ فَاطِمَةَ وَعَلِيَ دنا غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ الحكُم؛ فَلِهذا غَسّلّها! فَقْلتُ له: وَيْحَكَ! فَقَد 
00 درج : مائكاء 0 00 عرض الأدنى : زينة الدنيا . 


(؛) شريك بن عبد الله النخعى الكوفى  90(‏ لاا١ه):‏ الفقيه العلامة» أما الشبلي فقد ولد سنة 
(40؟ه)؛ فكيف يلتقيان؟ ! [ 
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5 


مسر 
حر لما ع 


6 


يانلا سس 


ا و 239 


خيها! تلط 


الاكة ىم ؤرايت في كتّاب (إِحَيَاءٌ 7 الدَيْنِ) ِلَمَرَامِي ين عذلاء ا لل مِنّ 
التَخَليّط شي الأحاديك والتَائخْ؛ يي من أَغَاليْطه كما 0 


مَامَةَ بنْتَ رَيْنَبَء وهي ابنة 


وَقَد ذَكَرَ في كِتَابٍ لَه سَمَاة اكور ' وعَرَّضَهُ عَلى المُسْتَظِهِرٍ بالله”؛ 
ا 


ان كو كرو ايوق إلى أبي حَازِم'” قَقَالَ لَه : د 
قبَعَتَ إِلَيّْهِ نْخَالَةَ مَقْلْوَة كَأَفْطرَ عَلَيْهَاء ثم م جَامَعَ رَوْجَنَهُه فَجَاءَتْ بِعَبْدٍ العَرِيرٍ”"2 
وى د 6ع عور وزم) 1 فر و ل و > ار ضُ 

ولد له عمر ١‏ وذ تخي فبخ؛ كَل جل عبن عند اعرف بق ايا ب 
عَبِدٍ المَلِك! فجَعل سَليّمَانَ جَدَّمُ وَإنَمًا هو ائا جه 


0 


1 و22 ابو الكماني الكونية فى أر اعت كقات (الشاف فى 
الأضؤل)”47 كان قد دكات 3 ل ل ا 
الحَلَاجٌ وَالجَنَابِيَ'' '' القِرْمِطي وَابْهُ بنَ المُمَتع تَوَاصَوًا عَلى قَلْبٍ الذُوَّلِء وَإِفْسَادٍ 
المتلكة. و استتكلاف اللّؤب» وان وَإزناء و مِنْهُم قظرَاء فَقَطَنَ الجَنَابِنُ فِي الْأخْسَاف 

وَتَوَغْلَ 25 المقَنّع ب عاق بلادٍ التّدْك وَقَطَنَ الاح بِبَعْدَادَ فحَكمَ عليه صاحياه 
اهلك لقصو عَنْ لوغ اله لِبْعْدٍ أهل بَغْدَادَ عَنِ الانْخِدَاء ٠‏ وَنَوفْرٍ فِظنَيِهِم 


6 انقطع : ' يحر جوانًا. 

(4 وقد وقع مثل هذا للمؤلف في الفصل (59) من هذا الجا وف الأصل فى "كتاف 

مث وطبع تحت اسم (فضائح الباطية) ايتسفيق غيك الرتحدن ن بدوي. 

(4) أحمد بن المقتدي بأمر الله عبد الله الهاشمي الخليفة العباسي  47١(‏ 7١05ه)‏ كان ا 
بالسخاء والجود ومححية العلماء ء وأهل الدين 

(5) الخليفة الأموي السابع  05(‏ 19ه) وهو الذي رشح عمر بن عبد العزيز للخلافة. 

(0) سلمة بن دينار عالم المدينة» توفى سنة (450١ه).‏ 

(/ع) عرد العي نر مروان فر مصر» توفي سنة (820ه). 

(8) فضائح الباطنية ص(7١5).‏ 

() كتاب في أصول الدين. طبع قسم منه بتحقيق الدكتور على سامي النشار. 

()الحسن بن بهرام. أبو سعيدء كبير القرامطة في البحرين» قتله غلام له سنة (101)ه. 
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َْتُ: وََو أن هذا البَجُلَ أو من حكئ عَنُْ عرف التاريعَ ؛ َعَلِمَ أنَّ الْحَلَاجَ لَمْ 

يُدْرِكِ ابْنَّ الْمَقَنْعَ ؛ فَإِنَ ابْنَ المُقَنه31 َمَرَ بقَثْلِهِ المَنُصُوْرٌ ٠‏ فقِلَ في سَنٍْ ريع وَأربَعينَ 

وَمَِةِ» وَأَبُو سَعِيْدٍ الجَنَابِيُ القِرْمِطيْ ظَهَرَ في سَنْةٍ سِتٌ وَثْمَانِيْنَ وَمِتََينِ وَالحََاج قل 
سَنَةَ نَع وَثَلاثٍ َِةِ؟ قَرَمَانْ القِرْمِطِيٌ وَالحَلاجٍ مَتَقَارِبَانِ ؛ 0 المُقَنَع؛ فكلا . 

- كَيتيني لِكُلَ ذي عَلم أن ماهم يفي العُلؤم. َيُطَالِعَ مِنْهَا طَرَفًا؛ إِذ 

د وَأَقْبِخْ”" بِمُحَدّثِ يُسْألُ عَنْ حَادِئُةٍ فَلَا يَدْرِيء وَقَذْ شَعَلَهُ مِنْهَا 


م ده لير 


َقبي ب بِالمَّقِيُْهِ أَنْ يُقَالَ لَّهُ: ما مَعْنَى قَوْلٍ رَسُوْلِ الله يكل كذا؟ فلا يَذْرِي صِحَة 
الحَدِيْثْ وَلا مَعْنَاهُ! تَسْألُ الله كيك هِمَّةً عَالِيَةَ لا تَرْضَئ بالتَّقَائْص بِمَنْهِ وَلْظفِهِ . 





القع كانت عه الفقكات يرف انماع عا ليةع: زن ملني لقنا ونم الي عن 


وى ساقي ع سس 2مس 


رُبْدَهُ أَغْمَارِهِمْ ؛ إِلَّا أن أَكْثَرَ تَصَانِيْفِهِم دُئْرَتْ)ٍ أن هِمَمَ الطاب ضَعْمّتْء فَصَارُوًا 
نظللنة 0 التشتقرات م رولا يتشطلون ِلْمْوّلات نَم افْقَصَرْ اقَتَصَرُوًا على ما يَدْرَسَوْنَ به 4 من 
بَعْضِهَا". فَدَيْرتٍ الكثّب وَلَمْ تتشخ! . 

11د تنكل طالب الكمال افيطل العِلّم الاظلاعٌ عَلن الكثب» التي قد 
تَخَلّمَتْ مِنّ المُصَئَّمَاتِ ؛ فَلْيْكْيِرْ مِنَ المُطالَعَة؛ فَإِنْهُ يَرَى مِنْ عُلُوم الوم وَعَلوٌ هِمَمِهم 
مَا يَشْحَذُ حَاطِرَةُء وَيُحَرّكُ عَرِيْمَتَهُ للجدّء وَمَا يَخْلْوْ كِتَابٌ عِنْ قَائِدَةٍ. 

7 2 وَأَعُوْدُ بالله مِنْ سِيّر هؤلاءٍ الَّذِيْنَ نَعَاشِرُهُم! لا نَرَى فِيْهم ذا هِمَةٍ 
عَالِيَةِ؛ فيَقْتَدِي بهًا المُبْتئء وَلا صَاحِبَ وَرَعء فَيَسْتَفِيْدَ مِنْهُ الرَاهِد. 


0210 الذي قتله المنصور هو عبد الله بن المقفع  1١5(‏ 155ه) من أئمة الكتاب ترجم كليلة 0 
ودمئة. أما المقنع 55250008 ابن المقنع فاسمه عطاء. مشعوذ مشهور دعي الا فتبعه 
قوم. وقاتلوا في متسيلة وكان مشوه الكل فاتخد وجها من ذهب تقنع به ) حكن المهدي 
إليه الجيوشن فس نفسّه .وات :سئة (11)ي فالمؤلف ْاَنُْ التبس عليه الرجلان. 

(؟) في الأصل: ما أقبح» ولا يستقيم مع ما بعله. 

هر وهذا حال كثير من المشايخ ومرد يديهم 


“مه 


قاللة الله وَعَلَيْكُم بِمَلاحَطَةٍ سِيّرِ السَّلفِء وَمُطَالَعَةِ تَصَانِيْفِهم وَأَحْبَارِهِم؛ 
الاشيكةاز ين مطالعة لي وليه لبن كما قن 20 
فاتيي أن أرَى الدّبارَ بطَرْفِي فَلَمَلَي أَرَى الدَيارَ بِسَمْيِي 
١48“‏ -وَإِنَي أَخْبرُ عَنْ حَالِي: مَا أَشْبَعْ مِنْ مُطَالَعَةِ الكُبُبِء وَإِذا رَأَيْتُ كِتَابَ 
َمْ أرَه؛ فكآئي وَفَعْتُ عَلئ كثز؛ وَلَقَدْ نرت فِي تبت الكُتْب المَو قَوْفْةَ في المَدَْرَسَةٍ 
التقلام ثم فَإِذَا به ب 3 يَحْتَوِي عَلى نحو سِنَّةِ آلافٍ ا وف لك كن أبي حَنِيِفَة: 
وكتبو الشتيوى: 5 فيكف عَبِدٍ الوهابء وابن ناصرء 3 ا مُحَمَّدٍ بْنِ 
كور هليه وبر فلشة إن 
طالَعْتٌ عِسْرِيْنَ لَفٌ مُجَلَّدِ؛ كَانَ أكترء وَأَنَا , بَعْدّ في الطُلَب ! فَاسْتَقَدْتُ 00 
مَلاحَطَةٍ سِيّرٍ القَوْم وَقَذْرِ هِمَمهم. وحفظهم عتاذاتيمء اكب قت لوهم :: ام 
َعْرِفه مَنْ لَمْ يُطالِعْء صرت ارين ما النامر فيه وح خْتَقِرُ هِمَمّ الظلّاب. وَللّه 


٠١‏ لعبنو 


2 
ع 


الخشاب - وَكَانَتْ أَخْمَالا ‏ وَغَبْرِ ذْلِكَ مِنْ كُلّ كتّابٍ أ 


ا 


4 - فصل: أثر قلة العقل وترك إعماله 





اوسن للاذية اع ملعيف وَقَذْ عَحِبْتٌ مِمَّن يُحَاطِرٌ بهّاء وَيُعَرّضْهًا 
0 لاد في م ذلك قلة ل 9 وَسَوء 0 ع ة للتلف» 
كسْرَى ل 0 وَسَاع يَمشِي و سَتا لول إِذا ُو زا إلى 
الثَار؛ فَإِنْ هَلَكَ؛ٍ ذُمَبَتِ النَفْسٌ الَتى يُْرَادُ الْمَألُ لِأَجْلِهًا . 
0 ا ترون الرضي. ديوانه .)6:٠/١(‏ 
( المدرسة الكبرى التي أنشأها الوزير نظام الملك الحسن بن على الطوسى ببغداد» وبدىّ 
(5) محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي الأندلسي الميورقىء, الفقيه» ولد قبل سنة (١47ه)‏ 
واستوطن بغداد» وتوفيى سنة (58/8ه). 
2 ؛ قال ياقوت: اضة وقد بقي منه طاق الإيوان فحسب » وهو مبني باجرٌ. طول كل أجرّة نحو 
ذراع في عرض أقل من شبرء وهو عظيم جدّاء وهو من بناء كسرى أبرويز. 


2 


وَأَعْجَبُ مِنَ الكل مَنْ يُحَاطْرْ بِنَفْسِهِ فى الهّلاكِ وَلَا يَدْرِي؛ مِثْلٌ أنْ يَعْضَبَء 
َك الشنلم» شف عَيْطَه لذب في جَهِكَم: 

6 2 وَأَظْرَفُ مِنْ هذا الِيَهُوّْدُ وَالتصَارَ ى؛ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ يَبْلَعُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أن 
يَنْظْرَ في نَبْوَةِ نينا يك ذا فرّط قَمَاتَ؛ قَلَهُ الخَلؤدُ فِي جَهَنَمَ. 
وَلَقَدْ قُلْتُ لِبَعْضِهم : وَيَحَكٌ! تُخَاطِرٌ بَنْفْسِكَ فِي عَذَابٍ الأبَدِ! نَحْنُ نَؤْمِنُ د بيك 
ُ: لَوْ أنَّ مُسْلِمًا آمَنَ بِتَيّناء وَكَذَّبَ بِتِيْكُمْ أو بِالتّوْرَاة؛ خُلّدَ في النَارِءِ قَمَا يَْنَنا 
ا خلافٌ! ! إِذ نحن مَؤْمِنْوْنَ بصدقِه وَكَابهِ ؛ قَلَوْ لقِينَاه؛ 3 تخجل. عَاتبَنا 
مكلذ قال هَل قُمْنّم متم بالسَّبْتِ؟ وَالسََبْتُ مِنَ المُرُوع. والفرُوْعٌ لا يُعَاقَبُ عَلَيهَا 
ِالحُلَوْد . 

قَالَ لي رَيْيِسُ القَوم : م تطاريكة بهذ لأن التنت إنما يَلَرَمْ عي إشرا كل . 

قَقُلَتٌ: كَقَدْ سَلِمْنا بإِجْمَاعِكُم وََنثُم هَالِكونَ ؛ لأتَىى تَخَاظروٌنَ بأَرْوَاحكُم في 
العدات الائم! وَالعَجَتَ بِمَنْ يُهُمِل النَظرّ فِيْمَا اك قله اذ حت الحار لك 
الْعِمّاب الذَائُم. 


و 


فتَهَو 


وَأَعكي من الكل خا الخَالق» وَهوّ يرق إِخكاء الصَنْعَقٌ وغول 


صَايْع . والسية في هذه الأشْيَاءِ م ل العَمْلِء بذك ِعْمَالِهِ في النظر 
وَالاسْيِدلَال. 





59 عو 


148 -لا َي لِلعَاقِل أذ بُظهرَ سرًا عق يَمْلَم نا ؛ ذا ظَهَرَ لا يتأَذَى 


و 


بظهؤرة. وم لوم أن الب 0 السّرّ طَلْبٌ الاسْتِرَاحَةٍ بِبَنْه وَدْلِكَ ال قَرِيْبٌ ؛ 
ا َرْبّ مُظهر سِرٌ لِرَوْحَتِهِ؛ َإِدَا ظَلْقَتْ بَثَنْهُ ومَلَّكَء أوْ لِصَدِيْقَه فيظهرٌ 
عَلَيْهِ حَسَّدًا لَه إِذَا كَانَ مُمَائْلَُاء وَإِنْ كان عَامِيًا؛ فَالعَامِيُ رن اكير 
فَكَانَ سَبِبَ الهّلاك. 


566 





غلئ المَكاروء وَمِنْ 0 المتشَاغِل به 00 عَنِ الكانبب: 0 لمق هه من 
الما دكن الإخوان؛ لارْمَهِم الفَقَرٌ مشرد راغ والمضَايِل دا 2 #هنالك أب 


المؤمتورية دلوا 9 مَجَيدًا فك [الأكجاية 1 لل فلك من 5 قَأَلَتٌ : 
لا تحْسّب المَجْدَ تَمْرًا أَنْتَ آكله َنْ تَبْلْعَ المَجْدَ حََ حَنََى تَلَعَقَ الصَّبرا 

646 - وَلمَا أآثرَ أَحَمَد بن حَنْبَلٍ ينه طَلبَ العِلْمَء وَكَانَ فَقِيْرًا بَقِيَ أَرْبَعِيْنَ 
سَنَهَ يَتَشَاعْل بهو» ولا يَتَرَوَحُ . 

قيَْبَغْي للْمَقِيْر أن يُصَاير فقرهُكمَا َمل أَحْمَها وَمَنْ يَطِيْقٌ ما أطاق؟! فَقَدْ رَدَّ مِنَ 
المَالٍ حَمْسِيْنَ أَلْمَاء وَكَانَ يَأَكُلُ الكامَعَ'" وَيَتَأَدَمْ بالملح؛ نانفا 3 الدكر فيل 
جَدَافَاء ولا تَوَدّدتِ الأَقُدَامُ إلى 7 إلا لفعتين عَجِيب . فيا ل ا مَل الآفاف: 
رثالا د َّ الوّجِودٌ وَعِزّا نَسَحَ كُلَّ ذلّ! هذاافي الاجر روات الأجل لا 


اكز 


يوصما. 


4 وتَلمّحْ قبْوْرَ كت رِالعُلَمَاء ا لتر انع شهونك ولاه 
وَخَالْطُوا الشلاطين»: كذهيت برك العلم؛ ومحي السجاة. 00 عِنْدَ المَوْتِ حِيّاضَ 
0 ع بيو ا تك اوكا سيك اللداه فلادة 


: 


ب 
ع 


فَالصبر الصّبْرَ أيّهَا الطَالِبُ لِلْمَضَائِلِ! فَِنَّ لَذَةَ الرَاحَةٍ بالهَوَئ 
َيبْقَى الأسَئ . وَقَالَ الشَّافِع ضفي" : 
القن تامو ايز هه كان مذتها أُضْمَاتُ أحلام 


نَا نَمْسُ جَُوْزِي عَن الذّنْيًا مُبَاوِرَة وخَلّ عَنْهَا فَإنَ العَيْشَ قدَامِى 


015110 لي 200111011 
الل 000ص 


000 طعام من السميذ وَاللين يجفف »2 ولعله قري من الكتيلت. 
(0) ديوانه ص(8١٠١)‏ ط. دار القلم بدمشق 


000- 2 


الاء كك 


ثم أَبْهَا 00 أَيَسُرُكَ مُلْكُ سُنْطَانٍ مِنَ السَّلَاطِيْنِء وَأَنَ مَا 
له مِنَ العلم لا تَعلَمُهُ؟ كلا نا عن التي لمتفظ: أن يؤر هذا! 
َم أل إذا ولك حابر ملتسن أذ مفلى عبنت بذ لذ ل 


يَحِدُها مُلْتَدْ باللّدَاتِ الحِسّيّة. ا ل وَقَلَ 


ع م 


شَارَكتهُمْ في قوَامٍ العَْشِء وَلَمْ يَبْقَإِلّا الفُضْوْلُء الذي إِذَا أَحِدَ لَمْ يكذ يضر ثم هُمْ 
على المحَاطرَةٍ في باب الاغرة غالتا» :انك عَلى السَّلَامَةٍ في الأغلب . 

تلمح يَأ أخِي يات الاحوال! وَافمَع 7 المثبظ عَنِ المُضَائِل ! َإِنَ تير 
مِنَ العْلَمَاءِ الَذِيْنَ مَانُوا رن يون في حَسَر حَسَرَاتِ وَأسَفٍ . 

5 - رَأَئْ رَجَلَ د شيخنا ابن الزَّاعْوْ ني ” " في التام: فَقَالَ [ لَهُ السّيْحْ : 
عِنْدَكُمُ العَفْلّة وَأَكْثَرٌ مَا عِنْدَنَا النَدَامَ 

7 فَاهْرّبْ وَفَقَكَ الله قَبْلَ سين 0 عَقْدَ الهَوَى عَلَى العَبْنٍ 
المَاحِش! وَاعْلَمْ أن المَضَائِلَ لا تُنَالَ بِالهُوَيْئَى”". وَأنَ يَسِيْرَ التَفْرِيْط يَشِيْنُ وَجْهَ 
التخاهة! 


5-7 
-14 


َالبِدَارَ البِدَارَ؛ وَنَْمَسٌ النَمْس يَتَرَددُه وَمَلْكُ المَوْتِ غَايِبٌ ما قَدِمَ بَعْدَه وَانْهَض 
مسار 
إذا مَمَ ألقَى بَيْنَ عَيْنَيْهِعَرْمَهُ وَنَكُبَ عَنْ ذِكْرٍ العَوَاتِبٍ جَانِبَاا" 
وَلَمْ يَسْمَشِئْ في أنْر غَيْرَ كَفْسِ وَلمْ يَرْضَ إِلَا قَايِمَ السَّيْف صَاحِبا 
4 - وَارْفْض فِي هذه العَزِيْمَةٍ الذننا وازناكهاء" فتاز كاله لمن الدنيا فى 
التاق 4 قنخ الأغيتاء». وق الثقزاء) كما كأن إيَرَامِتة تل أذقة لو عل الملرة 
وَأبْنَاءُ المُلَوْكِ مَا نَحْنُ فِيْهِ؛ لَجَالدُوَْا*' عَلَيِْ بالسيُوف. 


مر 


6 أو الحسن علي بن عبيد الله البغدادي (هعه: _ ل/اراوم): الإمام العلامة شيخ الحنابلة. وقد 
تصحف بالأصل إلى (ابن الزغواني). 

)١(‏ الهوينى: الاتثداد والرفق. 

(9) البيتان لسعد بن ناشب المازني. انظر: شرح الحماسة للتبريزي .)30/١(‏ 

)0 جالدونا: قاتلونا . ظ 


/لاه: 


م 


ع 


6 قَأَبْنَاءُ الدّنيا ؛ حَدُهُمْ لا يَكاذ بأكل لقم إلا خراما أن شيهة» وهو 
وَإِنْ لَمْ يُؤْئْرْ ذْلِكَ؛ فَوَكِيْله ا ولا يُبَالِي هُوَ بِقِلّةِ دِيْن كله : وَإِنْ عَمَرُوَا ذَارَا؛ٍ 
تخرز الل ولاسمز1ا كين رتوو لا اسلح م كُل مِنْهم خائفٌ أن 
ُْمَلَ أو يُعْرَلَ أو يُشْتَمَ؛ فعيشهم نَعَصٌ . 

1 كن اك فطاع اشع يَشْهَدُ لَهُ بِالإِبَاحَوَء وَلا نَحَافٌ مِنْ عَدَوٌ 
وَلا وِلَايَتُنا تَقْبَلْ العَرْلَء وَالعِرُ فِي الدَنْيَا لَنَا لا لَهُمْء وَإِقْبَالُ الحَلْقٍ عَلَيْنَاء وَتَقْبِيلُ 
يدِيْنَا وَتَعْظِيمَْا عَنْدَهُمْ كتير وَفِي الآِرَةٍ بَيْنَا وَبَِنَهُم تَمَاوْتُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالى. فَإِنْ 
َمَتَ أَرْبَابُ الدََْا أَغتاهم؛ يَعْلَمُوْنَ قَدْرَ مَزِيّتناء وَإِنْ عُلَّتْ أُيْدِيْهِم عَنْ إَعْطَائْنا؛ فَلَذَة 
العَمَّافٍ أَظَيّبُء وَمَرَارَة المئن لا تَفِي بِالمَأَحُوْذِء وَإِنَمَا هُوَ طَعَامٌ دُوْنَ طَعَامء وَلِبَامنٌ 
دُرْنَ لّاسء وَإِنّها أَيَامٌ فَلَائْلُ. ْ 

0 3 وَالعَجَبُ لِمَنْ شَرُفَتْ نَفْسْهُ حَنَّ طَلَبَ العلمَ - إِذْ لا تَظلبهُ إلا ذْوْ نَفْسِ 
شَرِيْفَةٍ يف كتنت نامدن 12 لعا إلا بالدناير ولا فخرة إلا بِالمَكَنَةِ؟! وَلَقَدْ 
نْسَدَنِي أَبُو يَعْلَى العَلَوِيُ7: 

رْبّ قوم فسي خَلاقِقِهِمْ عَرَرُقَدْصّبًرواغررا 
سَعَرَالمَالَ القَبِيِعَلَهُمْ سَكَرَإِنْرَلَ مَاسَهَرًَ 
يَْطَنا الله مِنْ رَقْدَةٍ العَافِلِيْنَه وَرَرَقَنا فِكْرَ المُتَيَفْظِيْنَه وَوَفَقَنا لِلْعَمَلٍ بِمُقْتَضَى 


موه ل 
العلم وَالعمل ؛ إنه هفريسا مجيب . 


15" - فصل:| البدن كالراحلة إن لم يرفق بها لم تصل بالراكب 





١4‏ تن م ان تكنو ل ده ادال لطر تان الجدن 
كالرَاجِلَةٍ؛ إِنْ لَمْ يُرْقْقْ بِهَا؛ لم تَصِلْ بالرّاكب. 


(0) هم الذين يعملون بالمياومة في أعمال البناء والترميم ونحوهاء وما زال هذا التعبير دارجًا 
عندنا في الشام وكانوا يسمّون فى عصر المؤلف الرَّؤْزجارية. انظر الفصل .)71١(‏ 
(0) لم أجد له ترجمةء والعرر: العيوب. 


0 


لام و و وَقَذ رن حَسَدَه علا الترف: فيعض عد 
ألِمَهُ ف رم اي عَنْ كَتيْرِ مِنَ العبَادَاتِ. وَقَدْ قِيل: عَوَدوًا كُلَ بَدَدِ 
مَا اعْتَاد ! و ُرَبَ إلى رَسُوْلٍ الله يك ضَبسِّء كَمَالَ: «أَجِدُنِي أَعَافْهُ؛ لِأَنَه 6 
قَوْمِى 11 

- وَفِي حَدِيْثٍ الهِجْرَة: أَنّ أبَا بَكْر ويه طَلَّبَ لِرَسُوْلٍ الله يله الظَلُء 
وَفْرشَ لَهُ فَرْوَة وَصَبَّ عَلى القّدَح الذي الل الا ار 

١‏ - وَجَاءَ رَسُوْلَ لله ل عَلئ قَوْم فََالَ: «إِنْ كَانَ عَنْدَكُمْ مَاءٌ بَاتَ في 
شَنَّ وَإِلَاهِ كَرَغْنا». وَكَانَّ عل يَأَكُلٌ لحم الدّجَاج . وفي ١الصحيح":‏ أله كان بف 
الحلوى والعسل . وَكَانَ إِذَا لَمْ يَقَدِرٌ؛ 00 

2-5 وَلَعَمْرِي؛ إِنَّ في العَرّبٍ وَأَهْلٍ السَّوادٍ"© مَنْ لا يُوَثْرُ عَنْدَهُ نحشن في 
المَظعَمٍ والمَبّسِ ٠‏ وذاك إِذَا جر بف تيه على عاه؛ لم بنقوة. انا كن بن الت 
الاتليكء إن ذا غير حَالَتَه ؛ ا وَدَلك عِبَادَتهُ . 

 ٠*‏ وَقَلْ كَانَ الحَسَنُ " يدِيْمْ أ ارحب اه لا رَعْتْمَى مالك" 
ولا صَحْنَي فَرَقَدٍ قي . 

4 - وَكَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لا يُخْلِي مَنِْلَهُ مِنْ حَلّوى. وَكَانَ سُفْيَانَ النَوْرِي 
يُسَافِره وَفِى سَهَرَيَه الحمل المَسْوِيُ وَالقَالْوْدَحُ . وَقَالْتْ رَابِعَةٌ: 0 دن يراد به 
العَمَلُ لله إِذَا أَكلَ المَالْوْدْجَ عَيْيًا. 

فَمَنْ أَلِف التَّرَفَ؛ فَينبَغِي أَنْ يَتَلَطف بِنَفْسِهٍ إِذَا أَمْكتَهُ . 


٠اعاص‎ 


ع 


دحا ون رونت انيل ليا اإلى لبذ لزني للا قات أي 
لتقلل وَ رَهَجْرٍ المُشْنَهَى. ْرَ معي مَرَضَاء قَطعَنِي عَنْ كَثيْرِ مِنَ التَعَيدِه حَتَّى إِني قَرَأتْ 


0 

() رواه البخاري (/2)06117. ومسلم (45) عن ابن عياس وكا . 

(؟) جنوب العراق: وحدّه من حديثة الموصل إلى عبّادان طولاء ومن العذيب بالقادسية إلى 
حلوان عرضًاء وسمي سوادًا لخضرته. 

(”) هو البصري. (5) هاللكيخ .ديثان: 

(5) فرقد السبخي. 


68 


ِي أَيَّامِ كُلَّ يَوْم حَمْسَة جا مِنَ القُرْآنْء كَتَنَاوَلْتُ يَوْمَا ما لا يَصْلُُْء فلم أقدز في 
ذْلِكَ اليم عَلى قِرَاءتَِاء فَقْلْتُ فلك إن لقو و21 119 افيد أخر ارو يك حزق عدر 


#بنين 


حننات:؛ إن تاو لها لقلاعة معطيية! وَإنَ مَعَمًا يُؤْذِي البَدَنَء فَيَمَوْتّهُ فِعْل حَيْرِ يَنْبَخِي 
ان | 


4 
سا 6 ا 


ا 1 2 وَقَلُ را سول الله عن ره من نْ أصْحَابه حَضَرَ عَنْذَه وقد تعير مِنّ 
النَقَْفِء فَقَالَ لهُ: «مَنْ أَمَرَكَ بهذَا؟0'. 


0 ه 00 وح ود “لا الي ا م ل ا 526 :600 
4 - فَالعَاقِل يُعْطِى بَدَنَهُ مِنَ الغِذاءِ ما يُوَافِمَهُء كُمَا يُنَقَى الغَازى شَعِيْرَ 


يما 


3 


نظن أني. مز ياكل الشهوات»: .ولا ا العلذوة! نما مر يتناو و.اما 
مفلل المع اير ا لا ف الل كه المطاعية فإله سَبَت الوم 
ا وابهئ يؤدي سَعْ في عم ع 8-6 لنْوْم 
ى(؟) 2ع ١ 1 ١‏ 


والشبع يعوو القلتَء ويرّهل ويضعفه . 
َافُهَمْ مَا أَشَرْتٌ إِلَيْه ؛ 0 هى الوسْطا . 


'1" - فصل: | إذا تكامل العقل قوي الذكاء والفطنة 


4 - إِذا تَكَامَلَ العَقْل؛ قفوي الذكاة والفظتة»: وَالْذَيَك يتخا يَتَخَلْصٌ إِذَا وَقَعَّ في 
آفَةٍ؛ كما كَألَ الحَسَنُ: إِذَا كانَ اللّصّ طَرِيْمً ؛ لَمْ يُقْطمْء كَأَمَّا المُعَمّلُ؛ فَيَجْنِي على 


648 هؤلاء إخوّة يُوسَف 2 ؟ ا عَنْ بي لمتَقَدَمُا 





ره 


عنذة .وما عَلمدًا 
أن خزْته عَلَيْهِ يَشْعْلَهُ عَنْهُمء وتُهْمَتَهُ إِيَاهُم تُبَعْضْهُم إِلَبْه 1 رَمَوْهُ في الجُبٍّء فقالوا : 

#يللْقِطهُ بِمْضُ ألسَّيَارَة© [يوسف: .]5٠١‏ وَلَيْسَ بيطفل. لجا هو صَبِئٌ كُبِيْرٌء وَمَا عَلِمُوا 
أنه إِذا الْقِط؛ٍ يُحَدَتُ بِحَالهء فَيبْلْغْ احبر 3 به 0 2 م نهم َألْوَا: أَكَلّه 
الذَّنْتْ؛ وَجَاوؤُوا بِقَمِيْصِهِ صَحيحًاء ام خرقوّه؛ 0 اه ة | ليه 
(5) رواه أبو داود (5578)» وابن ماجه )١751(‏ (ضعيف). 

تن الل برل 


6 


َْتَارُْا''؛ كأل: «اثثن يأخ لَمْ4 [يرسف: 55؛ قَلَو مَطِنُواه علِمُو 
لا عَرَضَ لَهُ في أَخِيِهِم: ثم حَبْسَه ب بحبو ثُمّ قَألَ : هذا الصّوَاعٌ يُخوري 2 0000-0 
11 وَمَا يَمْطئوْنَ. فَلَمّا أحسّ بِهْذِهِ الأشْيَاءِ يَعْقَوْبٌ له؛ قَأَلَ: #9أذْهبوأ 
كوا نون ركيت 4 [ بويك 214173 وكان. رويات تنا قَذْ : و ا ليجو أَنْ يَعْلِمَ 
بِوْجُوْدِهء وَلَهِذَا؛ٍ لما الْتَمَيَاه قَأَلَ لَهُ: هَلّا كَتَبِتَ إلي! كَمَأَلَ: إِنَّ حِبْرَيْلَ 6 مَنَعَنِي . 


قَلَمَا نهي أن يُعَرّقَهِ حَبَرَهُ لينفك الملاع؟ كان مَا فَعَلَّ بِأَحِيْهِ تَنِيْمَا لعا كانه يُعَرض 
بِحْظَبَة المَعْتَدَةٍ . وَعَلى فَهُم يُوْسْف - والله - َكل يَعْفَوْبُ) لا عَلن مجَرّدِ صورته 


1" - فصل: | من رزق اليقظة ينبغي أن يصابر لنيل الفضائل 





٠‏ الآدَمِيُ اوضر مان لللرنات نفدت الِهَمّ؛ العَيْنُ تَظْلْبُ المَنْظوْنَ 
واللكان قلي الكَلَامَ؛ وَالبَطْنُ يَظْلّبُ المَأَكُوْلَء وَالفَرْجُ المَنْكْوْحَ وَالطْبْعُ يُحِبُ 
جَمْعَ المَالٍ. قد 0 تمع اله وار وَالْهَوَى يسدنه ؛ فَكيْف إِذَا الحَمَعَث 
ليه حَاجَاتَ لازمَة مَهٌ مِنْ طَلَّب فُوْتٍ الدن وَفَوْتَ العيال؟! 


١‏ وَهذَا يُبَكْرُ إلى انه وَيَفْتَكرُ في النَّحْصِيْلء وَيَسْتَعْمِلَ آله المَهُم في 


يِل مَا مَا لا بذ مِنه ؛ أي هَمْ يَجْتَِع مِنه؟! حُصُوْصًا إِنْ أحَذه الشْرَهُ في صَُوْرَةٍء قَمْضِي 


العْمُرٌُ فَيَنْمَضُ مِنَ الدَّكَانٍ إلئ المَبْر؛ فَكَيْف يَحْصّلُ العِلْمُ أو العمل أو إِخُلاصٌ 
القَصْدٍ أَوْ طَلَبُ المَضَائِل؟ ! 


ماه ا اس ع الى َه 7 و”ة 0 اه ا الوسر عر 2 يي 8 
2-5 فمَنْ رزق يَمَظه؛ فينبَغي أن يُصَابرَ لِنيْل الفضائل : فإن كان متزهدا بغيرٍ 
و 


عَايَلَةٍ؛ اكْتَمَى بِسَعْي 0 فَقَدْ كَانَ السَّبَْيُ" يَعْمَلَ يَوْمَ السَّبْتِ فَيَكْتَفِي به طؤْل 
ارو إن كان له ماله اننا باغ تدهم بخن . 


صر 


. يمتارون: يجلبون الميرة وهي الطعام‎ )١( 
.)ه١185( (؟) أحمد بن هارون الرشيدء توفى سنة‎ 
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مَل ل كيقار: ناصَفَُ في تَقَقَتها ؛ نا دَخُلَهُ وَلِيِقَلْنَ الهم عَلى مِقُدَارٍ ما يُمْكِنّهُ مِنْ 
ته 

م١‏ وَأَفْبَحْ الأخو الخال عَالِم ميق كلما جَمَعٌ همه لذكر الاك ون شه 
طلث الفؤكه الجائلة: وَرْيّمَا احَتَاجَ إلى التَعَرضٍ للطلميع وال المتياضة ردن 
الوَجوء فَيَلرَمْ هذا التّمدِيْرُ ِي النَمَقَه وَإِدَا حصَل لَهُ م شََءٌ مِنْ وَجْهِ؛ ذَبَرَ فيّه. ولا 
تتفي أن وله يِصَرْ الأمل علئ راج ما ف يدو ُقَدْ قَألَ عله : «لأَنْ 7 َتْدُك وَرَنْجَكَ 
َغنِياة خَيّرٌ مِنْ أنْ تترْكَهُم عالة يَتَكْفُْفْوْنَ انامس . 

ان رأدلدية كن ذل لتم ْمُحَلاه وَالأَمَرَاءِ؛ فَلْيْنَبَرْ أَمْرَه وَيْقَلْرِ 
العَلَائِقَه وَيَحْمَظ جَاهَهُ؛ فَالأيّامُ قَلَائِلٌ. وَقَدْ بعت إلى أخمد 1 خم ماله ياه 
م قَمَالَ : يا صَالِحُ! ضُنَي ! م قَألَ: أَسْتَخِيْرُ الله. فَأَصْبَحَ فَمَأْلَ: يَا بْنَنَ! قد 


1 


عَرِمَ لي ألا أْبَلَهُ. هذا؛ وَكَانَ العَطَاءٌ هَنْيِّاء وَجَاءَهُ مِنْ وُجُوْو! فَانْعَكُسٌ الأمْرُ الَيَوْمَ. 


لا بد من مخالطة بمقدار 

6 العْزْلَة عن الْحَلْق سَبَبٌ طِيْبٍ العَيّْشء ولا بد مِنْ مُخَالْطَةٍ بِمِقَدَارٍ. 
قَدَارِ العَدْرٌَ وَاسْتَمِلّهِ؛ فَرٌيّمَا كَادَكَ فَأَمْلَكَكَ! وَأ حَسِنٌ إلى 2 لاوس عا 
أَمَوْرِكَ بِالكِثّمَانٍ! 





١!‏ عاو تكن لاسن عندكء معارفٌ. ناما أمنذ ]42 فلذة أن أَعَءَ الأنند 
وَجَوْد صَدِيْق ذَاكَ أن القدين سن أن كول فِي مَرَتَبَةٍ مُمَائْلٍ ؛ قَإِنَ صَادَفتّهِ عَامَيًا؛ 
لم لتقم ريو» لشؤع أخلؤقةه وقلة عِلَّمِهِ وَأَدَبو. وَإِنْ صَادَفْتٌ مُمَائُْا أَوْ مُقَارِئَا؛ 
خسدك»: :وإذا كان لك يفط تلمك يز افعالة :ها يذل عله عجرف 0-0 

حْنِ الْقَوِ4 [محمد: 68.0. وَإِذَا أَرَدْتَ تَأَِيْدَ ذْلِكَءٍ فَضَعْ عَلَيْهِ مَنْ يَضَعْكَ0" عَنْدَهُ فَلَا 
5 ليه لاما في قَلبهِ. 


اا :9-7 


رم اف سك الت وأجر النصف الآخر. 0 وضعه: حط من قدره. 
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َو لا 


١١‏ - فَإِنْ أَرَدْتَ العَيّش؛ فَابْعْدُء ودار لآنة كرف يعقتت؟ فرنها 
َصَابَهًا بِالعَيْنَ! فَإِنْ اصْظْرِرْتَ إلى كا تله قلا نْفْشٍ لَهُ سِرَّكء وَلا تَشسَاوِرُه دا 
لراك تللق للق :لآ خا لشي يق ليزنت وه فرق العتية تغرت الدين !ويد 
عَرَفْتَ أن قَابيْلَ أَخْرَجَهُ الحَسَد إلى القَثْل! وَأنآخر َه يُوْسُفَ يَاعُوْهِ بَِمَنِ بَحْس ! 5 
أبْوْ تامر الرَّاحِبُ' مِنَ المُتَعَبّدِيْنَ العُقَلَاءِ وَعَبْدُ الله بْنُ أبِي ‏ مِنَ الرُوّسَاءِ؛ 


أَخْرَجَهُمَا حَسَدُ رَسُوْلِ الله كَل إلى النْمَاقء وَرْكِ الصَّوَاب. 


نو - 


- وَلَا يَنبَغِي أَنْ تَظُلْبَ لِحَاسِدِكَ عُقُوْبَةَ أَكُثرَ مِمّا هُوَ فِيْهِ؛ فَإِنَهُ في 
عظيم مُنَصِلٍء ٠‏ لا يضيه إلا رَوَانُ يفيك وَعُلُمَا أَمْتدّث؛ أَمْتدٌعَذَائةُ قلا عَيْشَ لا 


1 


صل 
ا 


8 طآات عن آهل الع لا جِيْنَ رع الحَسَدُ وَالِغِْل مِنْ صُدُِوْرِهِمء وَلَوْلَا أن رع ؛ 
ا سدراء تعض شه 





الات ل قار 4ت طَرِيْقَ الهَوَئء ونَظَرَ إلى العَوَاقِبِ؛ أَمْكَتَهُ 
أَنْ يَتَمَتَعَ مِنَ الدَنْيًا أَضعَاف ما تَمَتَمَ مَن اسْتَعْمَلَ الشَّهوَاتِ. فأمًا المُسْتَعغجل فَيِقَوْتُ 
[على] نقبيمه ا الدذضا ادكه ايه ذْلِكَ فنا لِمْوَاتَ مَرَاده من انتداق 


جيل ببس بل 


ونان زا دن وَجَهِين : 


أحدهما: أَنَّ [َمَنْ] مَالَ إلى شَهوَاتِ التتكاح وَأَكْثَرَ مِنْهًا؛ قَلَّ ألتَذَادُهُ وَيِيَتُ 

5 وَكان ذلك ا في عدم مَظْلَوْبه منهًا! وَمِنِ استَعمّل ذلِكَ بِمِقَدَارٍ ما يجيزه 

0 يا كَان أَلَبَدَادْمُ أكْتَرَ لمعدٍ ما بن الجماعين» وأشكه التَرَدْدُ لِبَقَاء 
الحرارة. 

وَكَذْلِكَ مَنْ غَسىّ فى مُعَامَلَتِهِ أوْ خََانَ؛ فَإِنَّهُ لا يُعَامَلُء فَيَمُوْتُهُ رِبَحٌ الْمُعَامَلَة 

»١(‏ عمرو بن صيفي بن مالك الأوسي. جاهلي من أهل المدينة» كان يذكر البعث والحنيفية» فلما 


بعثث النبن علد عاداه يل العداوة. هلك سنة (9ه). 
(") ابن سلول. وسلول جدته لأمه. أبو الحباب رأس المتافقين في المدينة» هلك سنة (9ه). 


د 


الذا قد انه روه غُرِفَ بالثقَةِ ؛ دا اه النّاسٍ لَه راد ارححة. 


والثاني: أنه مَنِ اتّقى الله وَتَشَاعَلَ بالهلم أَوْ تَحْقِيْقٍ الرْهْدِ؛ 5 
المُبَاحَاتِ مَا يَلْتَذّ به اه وَمَنْ تَقَاعَدَ بو الكَسَلّ عَنٍ العِلْم أو الهَوَى عَنْ تحقا 
اللفيه ذه كمشر أ ا ا 0 0 
8 عي 4 عَرَوَا ب (الجن: .]١5‏ 





5م شوى أذ كود الققر قله لبو كمه وو اللي ا 1 
مَخُلَوْقِ وَجَلَْبَ لَكَ كل خَبْر. وَإِيَاكَ أَنْ تَمِيْلَ عَنْهُ بِمُوَافَفَةِ هَوَىء وَإِرْضَاءِ مَحلُوْقٍ؛ 
ده ين غات لكان در ات ا وَفِي العديقة ذمن رضي الثانية 
بسخط الله ؛ عاد حَامِدَه مِنّ الئاس ذَّاةً)) ”' 

١‏ وَأَطْيَبْ العَيْشٍ عَيِْضُ مَنْ يَعِيْئنُ مَعَ الخَالِقٍ سُبْحَائَه. كَإنْ قِيِلَ: كيف 
تعفن فعه؟ كلت َِمْتِنَالٍ أَمْرِو وَأَجْتِنَابٍ نَهْيه وَمُرَاعَاةٍ خُدُوْدِ وَالرّضًا بِقَضَائِه 
وَحَسن الدب في الخَلوةٍ. وَكَتْرَةَ ذكروء وَسَلامَةٍ القَلْب مِنَ الاعتِرراض فِي رو فَإِنِ 
حْتَجْت؛ سَأَلتَهُ؛ فَإِنْ أغطى. وَإِلَا؛ رَضِيْتَ بالمَئْع؛ 00 لم يمت نتم خلا وَإنما 
ال در السَّوّال؛ لأنك تعب به » وَمَتى دمت علا ذلِك؛ رَرَقَكَ 
ايان التَوَكلٍ علو تضارت القكنة تذلك عر اقفوو انيت لك كك 
إِيَالَه ؟ ؟ بئذ ُحِيَْيِذِ تعيش عَيْشَ 5" 

وَلا خَيْرَ في عَيْشٍ إِنْ لْمْ يَحْنْ كذا فَإِنَ 
الات وَيَمِيْلَ إِلَيْهَا بِقَلْبو» وَيَنْعَبُ فِي تَحْصِيْلٍ 00 بحِرْص زَائدٍ 0 الح 
وبرَغبةٍ إلئ الخَلْقِء وَيَعْتَرضُ عِنْدَ الْكْسَارٍ الأَغْرَاضِ؛ وَالقَدَرُ يَجْرِيء وَلَا يبي 


سَخَط ولا يَْصْل له ا وتدفاله الفرت يي الكو 01077 وَالتَأَدُتُ 
َه فلك العئئل عبن البَهائِم. 


ل" 
1 





10ترؤواة النزاك (كقنب الأسثان:: 6204© والبيهقي في الزهد (841) عن عائشة وَيْينا . 


1 


7 - فصل:) مقصود الموضوعات وحكهها والمراد منها 


1 


ع 915 


بها دزت لوحك الخطحم وَالْمَشْرَبِ وَالمَلْبَسِ وَالمَنكحء كيت 
الأقيق لا روي أضؤق تعنن و وين الغا والذرات: والثار لكر يقاو نما 
يَكُوْنَ بِالحَرَارَة وَالرُطَوْبَةِ» [والحَرَارَةُ تُحَلَّل الرُطوْبَةً] دَائِمًا ؛ قَلمْ يَكْنْ لَهُ بذ مِنْ شَيْءِ 
لك "لم كان اللخ لازن عه إلا الله أَبَاعَ الشَّرْعُ دَبْحَ 
الحَيوَانء ِيتَقَوّى به مَنْ هُوَ أَشْرَفُ مِنْهُ. ظ 

وَلَمّا كَانَ بَدَنْهُ يَحْتَاحُ إلى كُسُوَةٍ وَلَّهُ قُذْرَةُ ين وَقَدْرَةٌ يَضْنَعْ بها ما يَقِيْه 
الأذّئ 0 القن والصّوْفي؛ 3 يَجَعَل على جِلَّدِه مَا يفيه 0 بخلافٍ الحيَوَان 
البَهِيّم؛ فَإِنَهُ لَمَا لَمْ يكن لَهُ قُدْرَةٌ عَلى مَا يُعَطي جِلْدَهُ؛ عَوَّضَهُ بِالرّيْشٍ وَالشّعْرِ وَالوَبَرٍ. 

ما لَمْ يَكْنْ بن مِنْ قَنَاءِ لدي وَالحَيَوَانِ؛ 9 شَهْوَةَ الجماع؛ لِمُخْلِفَ 
النْسلّ. فَمُقْتَضَئ العَفّْل الَذِي خُرّكَ على طَلَب هذه المَصَالِح أديكون التَنَاوُلُ لِلْمَظعَم 
وَالمَشْرَب مِقَدَارَ 50 والمضلكة ؛ لِيَقَعَ الألْتدَاذ بالعافية. ْ 

وو الترية انالا ددا ِالمَظعَم وَإِنْ كَانَ غَيْرَ صَالِح وَالإْثَارٌ مِنْه» وَالشّرَه 
في تنَاوْلِء وَكَذْلِكَ الكْسْوَة والتَكَاحُ! 

1677 وَمِنَ الحم جَمْعٌ م المَالء وَادْحَاره لِعَارض حاجة من ذلك وَمِنّ 
التَغْفِيْلِ إِنْمَاقَ الحَاصِل ؛ 0 اه قَلْمُ ام عَدَمْهَا في 
الْبَدَنْء 3 2 العرض ِطَلْبهًا مِنَّ لا دالا 

وين الم لامر الانْهِمَاكُ فِي التَكاح ير ال 41 اونا ا 
بَجَنِي ذَلِكَ مِن الْحِلالٍ القُوَّ وَيَزِيْدٌ في الحَرَام بالعقؤبة . 

606 فَمَنْ مَألَ إلى تَدْبِيْرٍ العَقْلٍ سَلِمَّ في ذُنْيَاة وَآخرَتَهِه وَمَن أَغرّض عَنْ 
مُشَاوَرَتِه أَوْ عَن القَبُولٍ مِنْهُ؛ َعَجَلّ عَطَبَه . ليُْهُمْ مَفَضُوْدُ المَوْضْوْ دعَاتِ وَحَكمَهًا وَالْمَرَاد 
ِنْهَا! فَمَنْ لَمْ يَفْهَمْء وَلَمْ يَعْمَلْ بِمُفْتَضَئ مَا فَهِمَ؛ كَانَ كَأَجْهَلِ العَوَامَ» وَإِنْ كَأنَ عَالِمًا . 


300 ريديو ناته قتيمة. 
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4 فصل: في مخالطه الأمراء 





”7 مِمّنْ لَهُ مُسْكَة مِنْ عفّل. اح ل 
مُخَالْطتَو ؟! نه بِالمُخَالَطَةَ لَهُمْ ردي ٠‏ يَكُوْنْ قَظعًا حََائِقَا مِنْ عَزْلِء أو 
قَثْلِء أو سْمّْء وَلا يُمْكِنْه أَنْ يَعْمَلَ إِلّا بمُقْتضئ أُوَامِرِهِمء فَإِنْ أَمَرُوا بمَا لا يَجَوْرُ؛ 


5 عدر أن يرَاجِعَ ؛ فقَد بَاع دِينْه ملعا بدنيَاف فَجَعةه الحَوّفٌ من م بأَمْرٍ الله 
وَضَاعَتُ عَليْهِ آخرئة]. وَلَْمْ يَبْقَ بِيّدِه إل عَاجِل التَعْظيِم. ران قال بَيْنَ يذَيِ: حا 


ع 


عر 
العو 


وَأنَ يتمذ ار وَذْلِكَ تيك ع السَلَامَةٍ في باب الدنة؛ وما يلت به منْهُ فِي الدنْيا 
مَمَْرْوْحَ بِخَوْفٍ العَزْل أو القتل. 


ره 


لعاقل من عمل بمقتضى الحزه 


03 - مِنَ العُلّط العَظِيْم أن يُتَكَلَمّ في حَنْ مَعْرُوْلٍ بِمَا لا يَصلْحْ؛ فإنُّ لا 


أ 


ؤْمَنُ أَنْ يَلِي فَيَنْتَقِمَ. وَفِي الجُمْلَةِ؛ لا يَنْبَغفِي أنْ يُظْهِر العَدَاوَةَ لِأَحَدٍ أضلًا؛ فَقَدْ 


7 ده د 
يَرْتَفِع المحتقرء ا له قد . بل يَنْبَغِي أَنْ يُكْنَمَ مَا فِي المُوْسٍ مِنْ 
ضَعَنِ عَلى الأَغْدَاءِ؛ قَإِنَ أَمْكَنَ الانْيقَام منهُم ؛ كان الْعَموٌ انتقَاما ؛ له ا 


واج ت 


- ميَنبَغِي أن يُحْسِنَ إِلَئ كُلّ أخد. حشر مابس كور أن نكون له 





بم ؟ م ١‏ 


و 2م- 


0 هرف زر يان رج اسيادن على قاضِي المّضاة ابْنٍ أبي دُوَادٍ وَقَالَ : 


2” 


نا اه جَعْمْرٍ بالبّاب! قَلَما سَمِعَ ؛ ل دنه وَقَالَ: ائكذئؤًا لَّهُ! فَدَحَلَ. 
َقَامَ اك رح راعلا 0 ألافٍ. وَوَدّعَه. فَقِيل [ لَه : جل من العَوَامَ 


و5 و دو ّم 
ا 


فعَلتَ به هذًا؟! قَآلَ: ات فقَيرَاء وَكَان هذا مدقا فجِنْته يَوَمَاء فقلت له : نا 
جَابْع . فقال : اجلس! وَخَرَحَ فاء بِشِواءٍ خرف وَحبْرِ فَقَالٌ : كل. 01 


مَعِي . قَالَ: لا. قُلْتُ: وَاللَهِ؛ لا آكُلُ حَنَّى تَأَكُلَ مَعِي. فَأكَلء 0 يَجْرِي مِنْ 


#اناتنالد انك ممتسامصصصي مصصان 2 جنب ٠+‏ «لجطرجهنم لذ الطخاط صمص عدر ع ب جنب لامصتص ا سد سسسوسب ور وجح من 


10 من :ل بعك .ف 31 ييه له بتعا نيه (0) في الأصل: دهش. وهو تصحيف 


611 


نعف قلت 2 111 فقال »توق لفلف واه :1 لذ أن خرق» ققالة نلك لك" 
جِنتَنِي ؛ ؛ لم أكن أُمْلِك شَيْنَاء وكائث أشتانى 31 يتريظ من دهب: فد غدة) 
قرت به ! فَهَلَاأْكَانِئيْ مِثْلَّ هذًا؟! 

“16 - وَعَلى مس هذه الأ ل 1 الا و الزاني له ركان 
يَضْعْ مِنَّ المتَوَكل ة فلمًا وَلِيَ؛ عَذَيَه أنْوَاع العَذاب. 

١٠6١‏ _ وَكذَلِكَ ابْنْ الجَرَّرِيّ؛ كَانَ لا يُوَقَرٌ المُسْتَرْشِدَ قَبْلَ الولَايَة» فجَرَثْ 
عَلَيْه الآفاثُ لما وَلِيَ. ظ 

1 5 فالعاقل من نَمل الْعَوّاقت وَرَعاهاء وَصَوَرَ ل 0 زر أن يَمَعَء 
فعَمِلَ بِمُقْتَضَى الحَزْم . 

١6#‏ - وَأَبْلَعُ مِنْ هذا تَصْويرٌ خوق ارس عع ول حر الات له 
مِنْ غير مَرْضٍ ؛ ؛ قَالِحَازِمُ مَن اسْتَعَد لَه وَعَمِلَ عَمَلَ مَنْ لا يَنْدَمُ إذا جاه وَحَذِر مِنّ 
انرس َإِنْهَا كَعَدَوٌ مُرَاصدٍ بِالجَرَاء » وَادَّحَرَ لِنَْمْسِه صَالِحَ الأْمَالٍ؛ فَإِنْهَا كَصَدِيْقٍ 


صديقٍ » يمع وَفَتَ الخدة: 


4 2 وَأبلغُ مِنْ كل شيْء ل ا ل 
عَلَتْ مَرْتبنهُ في الجَنَّه وَإِنْ نَمَص نَقَصَتْ؛ فَهُوَ وَإِنَ دَحَلَ الجن نه في نَقْص بِالإضَافَةٍ 


عبان كن خزرالا لدزسوي زلا بللزباية, ٠‏ فْرَحِمَ الله مَنْ تَلْمّحَ 
العَوَاقِبَء وَعَمِلُ به تَض بمْقْتضَئ التَلَمح. وَالله تَعَالى 5 


01" - فصل. هلك الهالكون لقلة الصبر عن المشتهى 





و 2 
0 - م ها بر 3 فو سا اش ٠ ٠.0‏ © عو وه - إفرة 
ه"ه٠ط‏ _ لما حَمَهٌ كاين 0 ب«المنتظم فِي تاريخ الملوك والامم' ١‏ 


. محمد بن عبد المللةفةء ا جعفر (*/ا١ا _ خ18#ام): هو ورير المعتصم والوائق العباسيين‎ )١( 
*؟ه) كان عالمًا لكنه تابع أباه وعمه في‎ _ ١4( هارون بن المعتصمء الخليقة العباسي‎ )١( 
حمل الناس على القول بخلق القران.‎ 


ل 


ا 3 : 0 3 ل كالمل لق ظ خا 
/' ع عَلى 2 ال رَ مِنَ المُلْدْكُ وَالوَزْرَاء وَالعَلمَاء والادياء والعنهاء والمحَديِينَ 
. 1 


2 8 2 ب 0 2 عم به ال دي اف م د 56 
والزهاد وغيرهم. فوايت: الدنيا فد ثلا عبت بالا كثرينَ تلاعبا أذهت اديانهم. جتن 
7 0 و 7 14 
كانوًا لا يؤْمِنوْنَ بالعقاب. 


بر 


َ َ َه 7 مر م سير بير و 00 82 سو بر اه جه #0 2 
١575‏ - قفمن الامراء من يقفتل. ويصادرء ويقطع. ويحبس بعير حوق» لم 


رمس 


خوط اف يلك المغاصيى» كان الآثر التق |5 كذ جاءة "لآم من المنات + تيم 
ا 26 اللن ون ل 0 * عفاي 22 82 يورو م اعرد عون دصت 0< اد كسبير 
تخايل أن حفظى الرَعَايًا يرد عنى. وينسى انه قد قيل لِرَسول الله جه : #قل إِيْه أخاف 


23” 14 


ىم ور 27 ان - ؛ 9 
إن عمايية- ربى عذاب يو عَظِيمٍ # [الا نعام : ١‏ ]!! 


د 


م 8 سح ماعل 00 م 3 و - 0 0 25 ولاه 0 
- وَقَدٍ الْخَرَط جَمَاعَةُ مِمّنْ ينّسِمُ بالهلّم في سِلْكِ المَعَاصِي لَتَحْصِيْلٍ 


راكنا حَلْقَا مِنَ المُتَرَهّدِيْنَ [حَالَمُوا] لِنَيْلٍ أَغْرَاضِهم! وَهذَا لِأنَّ الدَنْيَا فم 
النَاسُ كَعَصَافِيِرَ وَالعْصْمُوْرُ يُريْدُ الحَبّهَ وَينْمَى الَنْقَ. قَدْ نَسِي أَكثَرُ الحَلْقٍ مَالَهُم: 
مَبْلَا إلى عَاجل لَذَاتِهمء كَأقْبَلُوَا يُسَامِرُوْنَ الهَوَئء وَلا يَلتَفِيُوْدَ إل مُشَاوَرَةِ العَفْل . 
كذ افزاجاب وزو حي كدزام واشتكتن!"" يتهوات قزارلة داكا عتم كردا 
نَرَكَ بأَحَدِهِمٌ المَوْتُ؛ٍ كَألَ: لبتي لَمْ أَكُنْ! «امَكِتّى كت ثري [النبأ: !]4١‏ فَيقَألُ لَهُ: 
#آلحنَ* [يونس: ١4]؟!‏ ظ 

6 2 فوًا أسفا؛ لِمَائِتٍ لا يُْمْكِنُ اسْتذراكي. وَلِمُرْتَهِنِ لا يَصِح فَكَاكُهُ 

89 2 بالله؛ ما نَمَعَتِ العْقُوْلُ إِلَّا لِمَنْ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَاء وَيُعَوْلُ عَلَيْهَاء وَلَا يُمْكِنُ 
َبوْلَ مُشَاورِهَا إِلّا بعَزِيِمَةٍ الصَّبْرِ عَمَا يَشْمَهِي . 
العلماف اخ ِنَ حَذْبل رَحْمَةُ الله عَلَيْه وَفِي الرُمّاد أُوَيْسا القَرَنِي©؛ لَقَدْ أَعْطَوًا 
الجدٌ 0 وَفْهمُوا مَمَصْوْدٌ الوجِودٍ. 


)"فى الأهيل :-ابيسدلرا. 
20 أويس بسن عامر بن القردئ المرادي اليمانى. بو عمر» الْمَدذوة العايد. سيك التابعين بشهادة 
سيد المرسلين كله وجد مقتولا في صفين مع أصحاب علي ليد سنة (1٠ه).‏ 


1 


ال ا ساو 7 2 0 ئ ه 1 6م ل عراس 64 سه 
65١‏ وما هلك الهَالكون إلا لِقِلهٍِ الصَّبْرِ عَنِ المسْتَهَئ. رريها كان فيهم من 
لا يُؤْمِنُ بِالبَعْثِ والضاي. وَلَيْسَ العَجَبُ مِنْ ذاكَء إِنْمَا العَجَبٌ مِنْ مُؤْمِن يُوقِنُء ولا 


66 وير سي قو وبع 


تنفعه يقنيه ! ) الْعَوَاقَتَء اا 





وم 


5 2 مَنٌ رَُزْقَ مهال رت مِقَدَارٍ غلدفا! كما قال القع 


د ين 2 :*- | ه وي 7 لل م, وو راس عه الس وس 
وإذا ابت ال فدرم كبَارًا | تعبت في مرادهاالاجسام 
00000 > > و(؟ 
وَقال الآخر 1 


ب 


وَلِكُلّ جسْم فِي التْحُوْلٍ ‏ ل وبَلَاه جسشمي مِنْ تَفَاوْتٍ مِمتِي 
وَيَيَانُ هذًا أنَّ مَنْ عَلَتْ هِمَنهُ؛ طَلَبَ العُلُوْمَ كُلهاء وَلَمْ يَمْنَصِرْ عَلى بَعْضِهَاء 
وَطَلَبَ مِنْ كل عَلْم نِهَايتَهُ. وجرا لتيل الدن: 


الع حم ص 


2 ثم يَرَى أن المُرَادَ العَمَلُء ٠‏ فِيَجْتَهِدُ فِي قِيَام اللَيْلِ؛ وَصِيَام النْهَارِء 
المع بن لِك وَبَيْنَ الهم صَعْبٌء ثم رَئ ترك الثنياء ويَحمَاجُ إلى ما لا بد له 
وَيْحِبٌ الإِيْثَارَ وَلا يَعْدِرٌ عَلى البخل» وَيَتَقَاضَاهُ الكرم البَذْلَ وَيَمْنَعْهُ يز النفس عَنِ 
الككسّب؛ إِنْ هُوَ جَرَئ عَلى م ! طَبِعِهِ مِنَ الكرّم؛ احتاج وَافتَمَرَ وين يدنه وَعَائله: وَإِنْ 
اماف ل اق لت 


وَفي الحملة؛ 0 إلى مُعَانَاةٍ؛ وَجَمْع بَئْنَ أَضْدَادٍ؛ نذا في نَصَبٍ لا 


ينقضى : وَتَعَبٍ لا يَفْرَعٌ . م إذَا حَقَّقَ حَتَّنَ الإخلاص في الْأَعْمَالٍ؛ أذ تقد قري تعبا" 
2-61 نَأيْنَ هُوَّ؛ وَمَنْ دَنَتُ هَِيّهُ؟! إِنْ كَانَ قَقِيّْهّاء فَسُيْل عَنْ حَدِيْثْ؛ قَأَلَ : 


٠ 


مَا أَعْرِقُه! وَإِنْ كَانَ مُحَدَنَا افسكل عن عاك ةَ فِمّهِيّة؛ قَألَ: مَا 
قبل عنه : مقَصَّد! ! 


درى! 5 انير إن 


و 


.)١59(ص هو المتنبىء. ديوانه‎ )١( 
. ولم أجد البيت في ديوانه‎ )١17١0( نسبه المؤلف للرضى فى الفصل‎ )0( 
الوصيي؟ المنفن :والبغب:‎ 8 


25 


5 9 والعَالِي الهمَةِ يَرَى الت رن تي اللو فضبحة قَذْ كَشَفْتْ عيبَه 
وَقَل يه وَالْقَصِير الهمّة لا يَبَالي به ين اناس ا ا 
3 ا ذا 

والعالي الهمّةِ لا يَحْمِلٌ ذَلِكَ. 

كر تنغت العالي الولة اله فى :تكد ونور اعة الفعنق الليقة تقد و 1 
إد كان نم اقم 

افاي والدنا دارسا تق إلن أغالى لقعا ل فى تفن اليكة الا لتق فى 
شَوْطهِ؛ فَإِنَ سَبّقَّ؛ فَهُوَ المَقُْصُوْدُ وَإِنْ كبا جَوَادْهُ مَعَ اجْتِهَادِِ؛ لَمْ يُلَم. 


8" - فصل: | المصيبة الحعظمى رضا الإنسان عن نفسه 

1 9 المُصِيْبَة العْظْمَئ رِضًا الإِنْسَانٍ عَنْ نَفْسِهء وَافْينَاعُهُ بِعِلْمِهِ! وَهْذْهِ مِحْنَةُ 
قَدْ عَمَتْ أَكْثْرَ 0 : فَتَرَى اليَهُوْدِيّ أو لضاني يَرَى أنْهُ عَلى الصَّوَاب. وَلا يَبْحَتْ 
ولا يَنْظرُ في دَليْلٍ نبو ة تبينا كله وَإِذَا سَمِعَ مَا يُليْنُ قَلبَهُ مِثْلَ القَرْآنٍ المُعْجِرِ؛ هَرَبَء 
لا يَسْمَعَ! ل ل ًا أله َدْعَب أيه وَأهْلِو. الا كه 
نر أوَلَ واه وكا ول بلط قينا ناقصةة وَل باحق الغلماك وا له تخطأة! 

14 و عدا ال الخوارج عَلى أُمِيْرِ المَؤْمِيِيّنَ على لين ؛ فَإِنْهُم 
اا ا وَلَمْ يَرْجِعُوَا إلى مَنْ يَعْلَمْ. وَلْمَّا لَقِيَهُم عَبْدُ الله بْنُ 
عَبَّاسٍ و#تاء فبَيّنَ لَّهُمْ حَطَأَهُمْ؛ رَجِمٌ عَنْ مَذْهَبهِ مِنْهُم ألفانٍ. 0 
واه اب مُلْجمء قرأ مَذْعَبَهُ ُو الح فَاسْتحَلّ قل أمِثر مين طفه. و72 
ولثاة خنى إنه لما فطلفف اغفا 1 لْمْ يُمَانِعْ» فَلَمَّا ظُلِبَ لِسَانَهُ لِيْعَطَعَّ؛ انْرَعَجَ 
وَقَلَ: كيت أَبْقَ سَاعَةَ فِي الدَّنْيا لا أَذْكُرُ الله؟! وَمِئْلُ هذا مَا لَهُ دَوَاءٌ. 





4 وَكذَلِكَ كَانَ الحَجّاح''' يَقَوْلٌ: وَاللهِ؛ مَا أَرْجُؤ الحَيْرَ إِلّا بَعْدَ المَوْتِ! 
عظيم  1٠0(‏ 15ه) يعد من مساوئ بني أمية. 





222+ 


8 قعر وبر ا 
َوْلَهُ! وَكُمْ ة َدْ قَتلَ مَنْ لا يَحِلَ كَثْلَهُ مِنّْهُم سَعِيْدُ بْنُ جُبَير 


ءََ 8 ساس 


هة١‏ - وَقَدَ أخبَرّنا عَبْد الوَمُاب. وَابِنْ ناصر الومنافط»: 6ل ا 


الْمُبَارَك بن حَبْل الخبار؛ كال ا خرن اليحدن بن محمد النْصَيْبىُ؛ قَا خرن 


1 


إمكاعتن: تن اشعيد» فال: دنا تو كران الأجارى: قَأَلَ: عن 
الحُيُلِي؛ كَأَ: حَدَتَنا أَبْوْ يَعْلَى؛ كَألَ: حَدَّنَنا الأَضْمَعِىٌ؟ قَألَ: ل 


3-1 


-- 


م 


0 


عَبَادٍ بْنِ كَثِيرِه عَنْ قَحُدْمِ؛ قَالَ: بلس ون ا ل تون الغا ما 
يَجِبُ عَلئ وَاحَدٍ مِنْهُم قَظعٌء ولا تل ا 

١‏ 2 قُلْتُ: وَعَمُوْمُ السَّلاطِيْن يَفدُلُوْنَ وَيَقْطَعُوْنَ طَنا مِنْهُمْ جَوَارَ ذلِك! وَلَوْ 
خالوا الغلكاة4 نوا لمي 

- وَحَمُوْم العَوامُ يُبَارِرُوْنَ بارت اغْتِمَادًا عَلى الْعَمُو وَيَنْسَوْنَ الْعِقَابَ! 
وَمِنْهُم مَنْ يَعْتَمِدُ أني ٠‏ مِنْ أَهل السّنَّقَ اد صا 0 كر رةه 
الجهل . فيْبَغِي لِلإِنْسَانٍ أَنْ يُبَالِمَ فِي مَعْرِفَةِ الدَلِيلِ اك يتم ولاق بعلم 


م 

هوه 
2 
م 


المي ل الله السََلامَة مِنْ جيم الآفات. 


1 - فصل ينبفي تأمله:| الجزاء بالمرصاد 
56 اعْلَّمْ أَنَّ المجَرَاءَ بِالمِرْصَادٍ: إِنْ كَانَتْ حَسَنَة أَوْ كَانَتْ سَيْئَة. وَمِنَ 
الأغْيِرَارِ أَنْ يَطنّ المُذْنْبُ إِذَا لَمْ يَرَ عُقُوْبَةَ أنّهُ قَدْ سُوْمِحَ»ء وَرْبَّمَا جَاءَتِ العْقوْبة بَعْدَ مده 


رح 2 سم عر و 


وَكَلَّ مَنْ فَعَلَ د دنا إلا وَقَؤْيلَ عَلَيْه ؛ قَآلَ كِنْلَ : ##من يعمل سوءً حر بد # الا 1177 

4 - هذا آَم 9 أكَلَ لْقْمَةُء ' فَقَدْ عَرَفْثُم مَا جَرَى عَلَيْه. قال وهس بن 
نت أوغى استقالة النفو انه متك لنسى: وَأَحْلَلتْكَ داري» وَأْسْجَدْتُ لَك 
مَلَاتِكُتِي؟! فَعَصَيْتَ أَمْرِي» وبتك فو ارداق فلات الأرص يليا" ينك 


باه 21 ف + 0 5000 الا مفو امش ل ل 0 
يدون وَيُسَبَحَوْنَ في الليل وَالنهار. دم عصوبيي : لا رليم مَنازل العاصينّ. 4 








6 سيد التابعين». حبشى (50 6ؤوه) من تلامذة ابن عباس نا قتله الحجاج ظلمًا. 
030 في الأصل : كلهمء وهو تصحيف . 


ع١‎ 


ِبْرِيْلُ النَّاجَ عَنْ رَأْسِهِ وَحَلّ مِيِكَائيْلُ الإكُلِيْلَ عَنْ جبينه» وَجَذَّب بِنَاصِيْيِه كفيط . 
0 آدمٌ َلَاتَ مِنَةٍ عَامٍ عَلى جَبَلٍ الهنْدِ؛ نَجْرِي ذُمُوْعُهُ في أَوْدِيَةِ جِبَالِهَاء فَتَبََتْ 
فلك المَدَامِع كا بكم ا 

ههه ١‏ 5000 دود اكز + نَْظرَ نَظرَمٌ ادع عنانة) وَبَكَاءَه الداتمء 8 
نبَتَ العْشْبٌ مِنْ ذُمُوعِهِ. 
7 وَأَمَا سُلَبْمَانُ :لا؛ فَإِنَ قَوْمّا التَصَمُوًا إِلَيْهِه فَكَانَ هَوَاهُ مَعَ أَحَدٍ 
الخْضْمَيْنِء فَعُوقِتَء وَتَعَيّرَ في أَغْيْنِ النَّاسِء وَكَانَ يَقْوْلُ: أَظمِمُوْنِي قَلَا 0 


ل 9 بن م 2ه 52050 اماو آل و 2 عزن 3 سه سمس سا > اه و بوه ١‏ عبن 
/ا5 ١٠6‏ واما يعقوت كز ؟ فإنه يقال: إنه دبح عجل بين يدي 5 قعوفب 


ىم ال 


بفراقي لوسفة: 

وأمّا يُوْسُفُ 8؛ فَأَحِدَ بالهَمٌء وَكُلُ واجِدٍ مِنْ إِْرَيه وُلِدَ لَهُ انْنَ 
عَشَرٌَ وَلَدَاء ونقِص هُرَ ولدًا ليلك الهَمّة. 

48 وَأَما بوب 2 ؛ فَإِنَهُ فَصَّرّ فِي الإنْكَارٍ عَلى مَلِكِ ظَالِم أل خَيْلٍ 


كانه فى تاحريةة فَابتلىَ 
١6‏ 0 0 2 ؟ فَخَرَّجَ عَنْ قَوْمِهِ بير إِذْنِ فَالْتَقَمَهُ الحوؤت: 
١٠6١‏ - وَأَوْحَ الله كك إلئ أَرمْيًا إن توتفه تركو الأدزه الذي ار به 


عو ى 


أباءهم. وَعِرَّتَى ؛ ؛ لِأَمبْبَنَّ عَلَيْهُم جُُوَْا لا يَرْحَمْوَْ بُكَاءَهُم. فَقَألَ: يَا رَبّ! هُمْ وَلَدُ 
حَلِيْلِكَ إِبْرَاهِيِم رك فرك ارسوه: وَقَوْمُ نِبيّك دَاوْدَ. فَأَوْحَئ الله ' تَعَالئ إِلَبْه: !' 


00 . 


رت إبراهيم وَمَوْسَ وَدَاوَدَ بطاعتي . وَلَوْ عَصَوْنِي ؛ اي مَنَازِلٌ العاصِينّ 
ا ا لات 1 1 ار 1 
الل1 اوتعز 112 ونين الدز ان يقت ا ل 


(6») هذه العا عن الأنبياء 7 الصلاة لا فخ :ال سراكليات2 يرويها من يرويها للاستكثار 
من الرواية واستمالة قلوب العامة ولا حظ لها من الصحة. 
ذه فلي هو ابن الجلاء. وقل سيق الخبر في عذة فصول. منها (4م١).‏ 


(؟:) غبه: عاقبته. 


ها 


١ ل‎ 


ع 


2 


١6615‏ وقال آخَر: هذ عِبْتُ شَحْصًا قَذ ذَمَبَ بَعْضٌ أَسْتَانهه كَان عت امانى! 
تُ إلى أَمْرَأَةٍ لا تَحِلَء قَنَظَرَ إلى رَوْجَتِي مَنْ لا دا 


2-14 وَكَانَ بَعْضٌ العَافَيْنَ ضَرَبَ أَبَاهُ وَسَحَبَّهُ إلى مَكَانْء فَقَالَ لَّهُ الأَبُ: 


حَسْبُكَ! إلى هَا هُنَا سَحَبْتُ أبي!! 
2-64 وَقَالَ ابن سِيْرِيْنَ: عَيّرْتُ رَجلُا بالإفلاسء فَأَفْلَسْتُ. وَمِثْلُ هذًا كَثيرٌ. 


0000 5 2 20 ., 
ل ا ل را ري ا 


7 جر جو مر 
24 ءَِ 


آل الجر اهدر وَأَمَرَ بِأَنْ تر خلفة سر آلاف دِيْنَارٍ َدَحَلَ عَلَيِْ أهل 


5 


ب - عن عاب آلا د 
د الي يْنَ لَكَ؟ قَالَ : 


آذآ 


دِيْنَارٍ؟! فَقَالَ : قا لخدي قر ول 
ا سه 
مر 3-1 2 28568 © سس 000 « 6 


3-1 


طلنيه حاف فَأَلْدَمْتُهُ ثلاث ئهَ آلاف ؛ 
لافٍ دِيْنَارِ؛ٍ 3 الخلتفة بالادقة 


! 


م َه 7 ل ع سي 2 #2 02م ع 0 3 2 
أغرفه. 0 4 ك5 أن 1 قَوّل: هذا بالشَيْء الفلانئّ. رركا ا فيه د فأَرَئ 


7 


العَقَوْبَة ٠‏ فَينْبَعِي العر ان وجاك الددرفة َقَنَ أَنْ يَسْلَّمْ مِنْهُ. 

١‏ 2 ولح فِي الْتَوْبَةِ؛ اين لي الخو اما مِنْ شيعء أسْرَعْ لْحَانًا 
72 ا 0 7 20000 
بشيْءِ 2111 لذنب قديم" 0 م التَوبَةَ يَكون خّائفا مِنَ الموّاخَذة 


0-1 


وما لياةة 3 الله تَعَالئ كَدْ تَابَ عَلئْ الْأنْبِيَاءِ كل وَفِي حَدِيْثِ الشَّمَاعَةَ : ١يَقُولٌ‏ 


دم : : ذنبيء و ب َغُوْلَ إِبْر َرَاهِيم م وَموسّيا : ذنْبِي) . 
١4‏ 5 قَالَ قَايْلُ : 1 تَعَالي : ومن همل سوءًا د د به # [التسام ‏ 117 


0 و 


حير فَهُوّ يَمَنَضِي ألا يُجَاورَ عَنْ مُذْنْبء وَقَذْ عَرَفْنا فَبُوُلَ الوبق وَالصَّمُحَ عَن 

الاك ؟ 

010( هو المظفر بن على بن محمد بن - جهير المتوفى سنة 4ه ولي الوزارة للمقتفي سبعة أعوام 
عر ا ا ا ألله 00 وقد جاء في الأصل (ابن 


0( 85 الحكيم الترمذي والسيران لن الكيند وابن مروديه عن ابن عباس ين موقوفاً عليه . 


اع 


0 َه همات اس قد عفر ع ال ا م ماق 00 وك 2 4 ع 2 
احدهمًا: أن يحمل على من مات مصراء ولم يتب ؟ فَإِن اتوي به تجب ما قبلها. 


والثّانِي : أنَهُ عَلى إِطْلَاقِهِ وَهوَّ الذى الختادة 5 وسيل سْتَدِلٌ بالتَفْلٍ 0 
ا َإَِّهُ لمّا نَرَلَتْ هذه الآيَهُ؛ قَألَ أبو بَكْر: يا رَسُوْلَ الله! أَوَ نْجَارَى بِكُل مَا 


نال القت ترف لنت تخرن؟ أن بيك اللاره؟ فلك اجو ب 9 


بر 


َأمَا المَْتَى؛ فَإِنَ المُؤْمِنَ إِذَا تَأبَ وَنَدمَ؛ كَانَ أَسَفَهُ على ذَنْبهِ في كل وَفْتِ أو من 
كُلّ عُفُوْبَةٍ. فَالْوَيْلُ لِمَنْ عَرَفَ مَرَارَةَ الجرَاءِ الدَائِمء ثُمَ آثَر لَدَهَ المَعْصِيَةِ لَحْطَةً! 





2 


ث'/اه ١‏ باصي : مححفى »© ايا 0 لكاشيت: 


احم وَسَترًا على فيح وَعَهُوَا عم يؤْجب عُقَوْيَةٌ وَمَا ا لذلِكَ ا 1 
اللّمَانِ! 
الإقاى زلقل كرتن كاتا لز غعوفقت تقضها ا للك سر ناه ولو 


5 


ل سرامي 8 ان مس اع سم 0 عر دن 6 9 
ا هذا أنهًا مِنْ كَبَائرٍ الذنؤب». 


حَتَّى يَظنَّ فِيَ مَا يَظنُّ 
1 5 ريه 20 اا لض 0 2 ِ 1 ع ب ل لود الى 7 
باة ل د ؛ وقعت بتاويلاات فَاسِدَةٍ فُصِرْت إذا 


مدعو ل دن اج 
1 


١ 0/1‏ الت تفي بالشكر على ذلك فْمَا وَجَذَتَهِ كُمَا يَنْبَغِي. ثم 
0 و 0 1 أتقاضئ لني يِصَبْرٍ على مرو 3 شك على يف 


تَحْقِيّق عَمَل به. 


ا الي | اي 


روا الترمذي (2)70794. وأحمد »)١١/١(‏ وابن حبان )١91١(‏ عن أبي بكر من 


نا 


20 


ريه رميو 2م 0 - تن م 59 1 0 6 
١61/75‏ 2 وقد كنت أرجو مَقَامَاتِ الكبّار؛ فَذَهَبَ العمرء وَمَا حصّل المَمَصَوّد!! 
جر را هي ار أ مء -«يه او م فيو 2 م امه بس ابرع س سولرو | سا الس 


اال 


يَا رَعْنَاءٌ ! تَقُوّمِيْنَ الأَلْمَاظَ لِيُقَالَ: مُنَاظِرٌ !! وَتَمَرَةٌ هذًا أَنْ يُقَالَ: يا مُنَاظِدْ ! كما 
يُقَال لِلْمُصَارع : القَارِة”"". 

ضَيْعْتٍ أَعَزَّ الأشيّاءِ وَأَنْمَسَها عِنْدَ العُقَلَاءِ - وَهِيَ أيَّامُ العُمْرِ - حَنَّى شَاعَ لَك بَبْنَ 
مَنْ يَمْوْتُ عَدَا اسْمْ مُنَاظِرء ُمَّ يُنْسَى الذَاكِرُ وَالمَذْكُوْرُ إِذَا مَرَسَتِ”" القُلْوْبُ! هذا إِنّْ 
أخَرَ الأَمْرُ إلى مَوْتِك بَلَ رُبمَا نَضَا سَابٌ أَفْرَهُ مِنِكء قَمَوَّهُوَا لَه وَضَارَ الاسْمْ لَهُ!! 
وَالعْمََاءُ عَنِ الله تَشَاعَلُوًا ما إِذَا الْطَوَوًا تَشَرَهُم'” وَهُوَ العَمَلُ بالعِلم. وَالنَظَرُ 

الا 0 قا ا لاا ا لد 
ا ل الا ل اكت 
ِلَنْهَا طيوان الرّخو *""..وسقطت علنه سْمُوْظ الغْرّات قل التف» :فلنتها أحدت 
أذ الفضظة ون كتقو لوو 77" وى اناق لقره لاون" تزه ويا انيه لط لسن 
إِلَيْهَا!! وَإِنِ الْكَسَرَ لَهَا غَرَضّ؛ تَضَجَرَتُ؛ فَإِنْ ا يب ملعن 


المنعم!! 


0 ثُْ 2 ساى عم اس سام ء 7 ا > ىدس 00000 سس اس 
له > 2 د مهاس ًَََ 7 مس 1 2 26 موا ع 


خط اظلة 


وال44 إن 4 على غلم بعد الكرني علي و كلتم وتدز لي "بر 
(©) أحيا ذكرهم. (84) هنو كناض::(الفنون) 1 ظ 
(5) الرخم: طائر جارح على شكل النسرء غزير الريش. مبقع بسواد وبياضء. له منقار طويل 
(0) توقر: تحمل وتقترف. وفي الاصل : توفرء وهو تصحيف . 
(0) فى الأصل : امتدت.. (6)'قى الأضز + سترتى: 


ع 


وَيَجْمُْعِني وَأَنَا أَتَسَنَّت؟! وَغَدَا يُقَألُ: مَاتَ الحَبْرٌ العَالِمُ الصَالِحٌ» وَلَوْ عَرَهُونِي حَقَّ 


وَالله؛ لِأنَادِيَنَ عَلى نَفْسِي نِدَاء المُكَشَّفِيْنَ مَعَاِيِبَ الأغدَاءء وَلْأَنُوْحَنَ نَوْحَ 
التَاكلِيِنَ للأمتاء ؛ إِذ لا ناح لَئْ يَنوحُ مم علىّ لهذه المصائب المكتومة: مَةِ» وَالخِلال 
المُعَطاةٍء ٠:‏ الي قل يي مَنْ 00 وَعْطَامًا 28 علمها. 


لعا به ءَ 5ه ع2 


ن فول مُتَوَسَلد به اللههً! اعفن لى كذا 


والله؛ ما التَمَتَ قَط إلا وَجَدْتٌ مِنْهُ سبْحَانه برا يَكْفِيْنِيء وَوقَاية تَحْمِيْنِي مِنْ 
ان الأغدَاء. 0 عَرَضْتَ 0 فَمَدَدْت يَدِي إلا مياه ذا قله معي ١‏ وَهوَ 


2 
5 


رُبّ غَنِىٌ عَنّىء وَهذَا فِعْلِيء وَأَنَا عَبْدٌ فُقِيْرٌ إِلَيْهِ!ا! وَلَا عُذْرَ لِي فَأَقَولٌُ: مَا كَرَيْتُ ٠‏ 
ا سيروت 

والله؛ لَقَدْ حَلَقَيِي خَلْقَا صَحِيْحًا سَلِيْمَا ع الى بالطل فى :إن العائنات 
وَالمَكُنْوْنَاتٍ تَنَكَشِفُ لِمَهُمِي. قَوَا حَسْرَتَاهُ على عُْمْرٍ الْقَضَى فِيْمَا لا يُطَابِقُ الرّضًا! 
وَا جِرْمَانِي لِمَقَامَاتِ الرَجَالٍ الفطنَاءِ! يا حَسْرّتا عَلى ما َرَت فِي جَنْبٍ الله وَشَمَاتَة 


ها ع عبني 


العَدُوٌ بي! وا حَيْبَةَ مَنْ در , القن 5 إِذا شهدت الجَوَارِح عَلََ ! ١‏ خَذَُلانِي عِنْدَ 
مة الحجّة! سَجْرَ - وَاللهِ - م الْشَيْطانَ؛ وان المْطث ! ! 


إِقا 


ا لو توب خائِصَةٌ من مذو الأقْذَار: َنَفْضَةُ صَاوقَةُ لِعَصْفِيَة ما بَقِيَ مِنَ 


حل هه خم 


١ 


6 م ع 


الأكدار! وَقَلْ جِنْتكَ كن الاي ا اب كلم" ' الماع 0 العِلَمُ إلا أ 
بِيَدِي إلى مَعْدِنٍ الكَرّمء وَلَيْسَ لِي وَسِبْلةٌ إلا النَأَسْفُ وَالنّدَمُ؛ قوالله؛ ما عَصَيْئُكَ 


نْ بأد 





3 ىنص سر ع2 ع قو بي غير رااه د اس 0ه الكل 3_0 4 0 
:/اه ١‏ - عذاوة الأقارب 0-6 م داميت كحرب بكر وَتغلب ابني 


2١(‏ الخلق: البالى. 


كا 


باع 23 ساس هم مس وهس ) همه 9 ىا هق 4 ل ل 2 
عر 0 2 ً م وس ه 
الحاحظ '': تَعدّثٌ هله اتات 5 عامًا. 
2-2 نَ . م 2 


والسيت قن نهدا أن كل وَاحِدٍ مِنْ الأَقَارِبٍ يكرَه أن يَفوْقَه قَرِيبهء فَيَقَعٌ 
التحاسد. 

6 - قبي لمن قُصْلَ حلئ أقاريه أذ يتَواضع لهم وَيَرْفعَهُم جَهْدَه وَيَرْفقَ 
بِهِمْ؛ 0 ام قَألَ رَجَلَ لِرَسُوْلٍ الله يِِ: لِئ أَقَارِبُ أْصِلَهُم فِيَفْطْعُوْنِي؟ فَقَأَلَ: 
«فَكأنْمَا : تسفهم سِفَهُمُ المَلّ وَلَنْ يَرّال مَعَكَ مِنَ الله ظَهيْرٌ ما دُمْتَ عَلى ذليك)20 . 





المؤمن العاقل لا يلتفت إلى حاسده 


141/5 - رَأَيْتٌ كلات الصَّيد؛ إذا َرَت كلاب الْمَحَلّة؛ نا ور الف 
واتعين نيام وا انا 00 لل قا قلي للك1 :ورا نك علدت 


2 


العبو عتحز لا تلتقث إلنهة وَلّا تُجِير . ا ولا تعد ايا شينا! فَرَانت أن 
كلاب الصيد كأنها لَنِسَ بن جئس بلك الكلاب: أن تلك غَلِيْطَةٌ البَدَنْء كَيِيْمَةٌ 


عر 


الأغضاءء لأا 0 وَهذْهٍ ل دقن الك لخلقة». ومعهَا آدَات فد ناسيك خَلقتها 


أ 


اللظنقةو وانها نَحْيِسُ الصَّيْدَ عَلئْ مَالِكَهَا حَوْفًا مِنْ عِقَابو أو مُرَاعَاةً لِشْكْرٍ نِعْميِه عَلَيْهًا. 
0 يَتْبَعُ لَطاقَةَ الِبَدَ وَصَمَاءَ ل مكنا 
المُؤْمِنُ العَاقِلَ؛ لا يَلْتَفْتُ إلى حَاسِدِق 0 د شَيْنَا؛ إِذْ هُوَ فِي وَادِء وَذَاكَ في 


وَادِء وَذَاكَ يَحَسَدهُ على الذنك وهذااهةة الام :4 داك ماه بين الوَادِيينِ! 


010 3 00 ا وه نأقة مشؤومه فنا جد «تسييفا اعفاد رودم 0000 

20 ا ا 0 والغبراء . 

(؟) وهي حروب كثيرة أولها يوم سمير وآخرها بُعاث كان قبل الهجرة بخمس سنوات . 

20 عمر بن بحر بن محبيوب الكنانى الليدون  ١5(‏ ©6ه560ه) بو عثمان» كبن أكمة الأدب 
وأشهرهم. صاحب التصانيف البديعة الذائعة الصيةه مولده ووفاته بالبصرة. 

(5) رواه مسلم (5008) عن أبي هريرة وَنهء (المل): الرماد الحار. 

000 لا يعيرها الطرف: لا يهتم بها. 


36 





ا د وى لمن آمن بالله تَعَالَى أن يُسَلمَ لهُ فِي أَفْعَالِهء وَيَعْلِمَ أنه حَكِيْم 
وَمَالِكء وَأَنَهُ لا يَعْبَتْ' ؛ فَإِنْ حَفِيَتْ عَلَيْهِ جِكْمَةُ فِغله؛ نَسَبَ الجَهْلَ إلى نَمْسِه. 
وَسَلَّمَ لِلْحَكِيْم المَالِكِ؛ٍ فَإِذَا طَالَبَهُ العَفْنُ بِحِكْمَةٍ الفغل؛ قَألَ: ما بَانَتْ لِي؛ فَيَجِبُ 
لك تخت الأمر لعالكة 

١‏ رانو اع نَظروًا بمجَرَدٍ العَمَلٍ إلى كَثْيرٍ من فال الحَقّ سبحانه. 
َرَأَوْمَا لَوْ صَدَرَتْ مِن مُخْلوْقٍ؛ٍ نُسِبّ فِيْهًا إلى ضِدّ الحِكْمّةء فَتَسَبُوْا الخَالِقَ إلى 
ذلِكَ!! وَهذَا الكُفْرٌ المَخْضٌء والجُنُوْنَ الْبَارِدُا 

والوّاجِبٌ يسبةٌ الْجَهْلٍ إلئ النْمُوْسِ؛ فَإِنَ العْقُوْلَ فَاصِرَةٌ عَنْ مُطَالَعَةِ حِكْمَتِ 
وَأَّلُ مَنْ فَعَل ذَلِكٌ إِبْلِيْسُ؛ فإنه قَدْ رَآهُ قَدْ فَضّلَ طِبْنَا عَلىْ ثارء وَالعَمْلَ يَرَى الثار 
العَوَامَ؛ فَكُمْ قَدْ رََيْنَا عَالِما يَعْتَرضُء وا 5 كد 1 مووي وذ يلت قر 
الخلق6 ترون عالكا تقدق علنوع رفايق ركع فلتو در لون هذا لا بلس 
تالس !! 

49 وَقَدْ عَلِمَ العُلَمَاءُ أَنَّ الله تَعَالى قَدْ فَرَضَ الزَّكَُواتِ والخَرَاجَ والجرْية 
وَالعْنَائِمَ والكفارانت ليسْدعين بها العف الع فَأختَصٌ بِذَلِكَ الطلكة وصَانعَ 0 تحب 
000 ا فجَاعَ الْمَقيد ! فت 0 د هؤلاء اللي ولا نَعْتَرضَ 

وَقَدْ حَصَلَ فِى ضِمْن هذًا عُقُوْبَة الظَالِمِيْنَ في حَبْسِهِمُْ الحُقُوْقَ وابتَلَاءُ المْقَرَاء 
بِصَبْرِهِم عَنْ خظؤظهم . 

6 وَأْكْثَرٌ هؤلاءٍ المُعْتَرِضِيْنَ لا يَكَادُوْنَ يَسْلْمُوْنَ وَقْتَ روج الروْح مِن 
اغتِرراضٍ برح ل الكمْرء ٠‏ فَتَحرْح الع كافْرَةً . 


تسعصيان بدي عصان مام عطايحية نين علا سن 1 ل روي عون أ 0 له 0000 21 لفاحم ص ممسصطي وي صلصية سدم عاييو ا عسعص ب صم سطع صبصيه لمع مع بعد صم جد تصوه صاب سس ست 


10 الال ولا يغيبا» وهو تصحيفف. 


7 


ً 


فَكُمْ عَامِىٌّ ل فلان قَدِ ابْتُلِىَء وما ب' يسْتَحقٌ! وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ قَدْ فُعِلَ به ما لَا 
يَلِيْقّ بالصَّوَاب. وَقَد قَالَ بَعْض الحُلَعَاءِ : 
يارب تَخْلقأقْنرَلئَيْلٍِ وَعْصَان بَانِوْكُئْبَانَ رَمْلِ 

وَنَنْهَى عِبَادَكَ أَنْيِعْشَقُوًا أَيَاحَاكمَ المَدْلدًَا حُكُمْعَدْلٍ 

وَمثْلُ هذا يُنشِدُهُ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ وَيَسْتَحِْنْوتَةُ. وَهُوَ كُْرٌ مَخْضٌ!! 

وَمَا فَهِمّ هؤلاءٍ القائلين لهذا [سِرَ النَهّي وَلا مَعْنَاهُ]؛ لأَنَهُ مَا نْهَى عَن العِشْقء 

وَإِنَمَا نْهَنْء عَنِ العَمَلٍ بِمْقْتَضَئ العِشّْقٍ مِنَ الأشيّاء المُحَرَّمَةِ؛ كَالنَظْرٍ ال 
وَالفِعْل ليح . 

١‏ -وفي الآمْتِنَاع عَنِ المشين, دَلِيِل على الإِيمانِ بوَجِودٍ النَاهِي ؛ كَصَبْرِ 
الكتتخان.فى رتضان عن القاءة كإنة دقر غتن الإنغان يو خوو عن أمن بالضوف 
وَتَسْلِيم التمْوْسِ إلى القَثْل وَالجِهَادٍ دَلِيْلَ عَلئ اليَقِيْن بالجَرَاءِ . 

اشن لفو نا قن أن تأنه انمتن الكناتر 19 عاضو دن امن 
وَصَبْرَ قَلِيْلُا لَرَبحَ 6 
وَمِنْ أَحْسّن النّاسِ حَالَا فِي ذَلِكَ مَا يُحَكئ ف اد ٠‏ لكاو نبي 7 جَاعَ ب اشع 
جوْعُهُء فَجَلِسٌ على الجشر وَقَدْ اي لمجي اتير كرك ير د بالحرير 
وَالدَيْبَاج فَقَألَ: لِمَنْ هذه؟ فَمَالَوًا د الخليفة: ككرت ا 
لتنشسات8 ننال: لماه تنالذا لعل بن ا فُمَرّ به رَجَلء قرآة» وَعَلَيْهِ أثْرٌ 
الغير 4 فرق إِلَيْهِ رَغْيْمْيْنِء مياه ورمئ يهماء وَقَالَ: هذا لِعَلىّ ل 
[وهذانٍ لي]؟! وَنَسِيَ الجَاهِلٌ الأَحْمَقٌ أنه بِمَا يَقَوْلُ وَيَعْتَرضُ وَيَفْعَلَُ أَهْلُ”"' [لهذِو] 9 


| 


مره ١‏ -قَيَا مُعْتَرِضِيْنَ وَهُمْ في غَايَةِ النقص - عَلن من لا عَيْب فى فِمَلِد! نكم 


)١(‏ أمضه: آلمه. 0 6ن الأصل: قبل. 
() في حاشية الأصل: بياض بالأصل . 


ع 


: 2 0 2 ٍ ب" هاس اه د 20 ع 
ع البدايَةٍ من ماء وطِين. وفي الثاني مِن ماء مهين» ثم تحملون الانجاس على 


الدَّوَاء وَلَوْ حبس غلك الهراة م داواي البري بوك مكدر 


حر سملل 
8 240 
* 


0 ءٌ 0000 أ 2 د - ه 4 8 ءٌ 
من راي يراه حَازْمكم ؛ فإدا عَرَضْه على غيره؛ تبين 2 قبح رايه. 

2 0 : 1 تيو ا 2 ا 

ثم المَعَاصِي مِنْكم رَائِدَةٌ فِي الحَدَّ؛ٍ قَمَا فِيْكُم إِلَّا الاغْتِرَاضٌ على المَالِكِ 
الحَكِيْم؟! وَلَوْ لَمْ يَكْنْ في هذه البلاوي"" إلا أَنْ يُرَادَ مِنَا التَسْلِيم؟ لَكمَى . 

4ه وَلَوْ أنه أَنْشَأ الخَلىّ لِيَدُلُوا عَلى وَجوْدِهِ. ثم أَمْلَكَهُمء وَلمْ يَعِذْهُمْ؛ 
ا 0 م ار ألات ه ا 507 000 ام 7 
كَانَ ذْلِكَ لَهُ؛ لأنّه مَالِكُء لكنّه بِمَضْلِهِ وَعَدَ بِالإعَادَةٍ والجَرَاءِ والبّمَاءِ الدَّائِم في 
ع ى عراس - 27 َه 0 5 ره 1 00 ١‏ ”7 7 1 0 0 8 عار 
النعيم. فَمَتَى ما جَرَى أَمْر لا تَعرفٌ عِلبّهِ؛ فانسبٌ ذلك إلى قصوّر عِلمِك» وفك ترق 


25 كيو .> قي ال للق الم اف رم ع ,. لود انه . جرف .. 62010 2 ليوو يول الي مر ال ا 
مقتولا ظلماء وكم فل فنا وظلم. حتى فور ببَعضه. وَقل أن يجري لاحَدٍ افة إلا 


د ىه تمر 


00 م 00 2 8 ع“ اه م 4 0 2 اس ل لاوم 

وَيَسْتَحِفَهًا؛ غيّْرَ أن تِلِكَ الافات المجَارَى بها غايبّة عناء وَرَأَينَا الْجَرَاءَ وحده. 
الو اف 1ه ا ا ل 5 5ه به ل ا ل 
فسلم تسلم. وَاحذر كلمّة اعتررّاض او إضمار؛ فريما اخجرحتلة من زائرة 


أحوال الناس في العيد تشبه أحوالهم يوم القيامة 





ني 
0 
إيث 


6 2 رَأَيْتُ النَّاسنَ يَوْمَ العَبّْدِء كَسَبَهْتُ الْحَالَ بِالقِيَامَة: فَإِنّهُم لما انْتَبَهُوا مِنْ 


رمات رن مح ال ورم شارف 


2 ساس وب ورتير 2 


م ف ا 6 ال فر 4 7 م فقو وض ل اه 
المَرْدْوُلَُ. وَعَلى هذا أَحْوَالَ النّاس يَوْمَ القِيَّامَةِ: قَألَ تَعَالى: ##يوم حير الْمتَّقِينَ إلى 


ا_1 و 0 ا 


06 ع 2 ا رصي ىح بججتفحى 

الرحملن وفدا © 4 ؛ 2 ركبانا. #وضوق المجرمين إِكن جهام وردا 4 لمريم]؛؟ اي: 
ره 5 0 سوه ا إلى 5 .,>-“وه5 > ِ 2 واو ا برام هِ 7 9 م 
عَطِاشًا. وَقَالَ عَلَيْهِ الصّلّاة والسَّلَامْ: ١يُحَشَرُونَ‏ ركبانا وَمْشَاة وَعلى وَجُوْهِهمض”' . وَمِنَ 
النَّاسِ مَنْ يُدَامنُ في رَحْمَةٍ العِيْدِء وَكذلِكَ الظُلَمَةُ يَطؤُهُمْ النَّامنُ بأَقْدَامِهِم في القِيَامَةٍ. 
)١(‏ فى حاشية الأصل : كذلك أيضًا . 9 :ناكا 

(9) أي: هو فى غاية الزينة» ومركبه فى غاية الفراهة. 

(4:) رواه الترمذي (8؟5545)ء وجييد 00 والحاكم (6055/5) وصححه ووافقه الذهبي . 


١ 


0 - وَمِنَ النَّاسٍ يَوْمَ العِيْدٍ العَنِنُ المُتَصَدّقُء كَذْلِكَ يَوْمَّ القِيَامَةِ أَهْل 
المَددوك في الدنيا هن أهن المترُوف فى الآخرة.. ومنْهم المَقئرٌ السَائل» الذي يطلب 
ااتقسن» قت يَوْمّ الجَرَاءِ: «أَعُدَدْتُ شَفَاعَتِي أَهْلٍ الكَبَائر"''. وَمِنْهُم مَنْ لا 
يُعْظفْ عَلَيْهِ ؟ لضا لا من سَفِعِينَ © ولا صَرِيقٍ حم 43 [الشعراء] . 

4 2 وَالْأَعْلامُ مَنْشُوْرَةٌ في العِيْدء كذْلِكَ أَعْلَامُ المُتَقيْنَ في القِيَامَةِ وَالبُؤْق 
الوق فك ناه تحال لقتو لت ماخر التوقك! إن الزن ل معت شاك 


2 1م ف 1 بكسن باضه ام ع ةد 
لا شقاوة بعدذها» وإد فلانا قد شقي شقاوة لا سعادة تعذلها . 


ا د 5 1 1 ”" 7 3 اام ا ا ا 2 
4 9 ثم يَرَحِعَوْنَ مِنَ العِيْدٍ بالخوّاص إلى باب الحجرة يخبرون باميثالٍ 

هَ الل 0 7د 2 برو ناى مر ةدير هوه 2م سملو صظ لسع 
الأَوَامِر: #أأوْلَيِكَ الْمقروت4 [الواقعة: ١١]ء‏ فَيَخْرْحُ التَوْقِيِعْ إِليْهم: 2وكنَ سعير مُشْكورا» 
[الإنسان: ؟١].‏ وَمَنْ هو دونهم ات شا فَمِنْهُم مَنْ يَرْجِعْ إل بَيِّتِ عَامِرٍ يمآ 
أَتْلَفْثمٌ ف الأبار ةك [الحاقة: 14]» وَمِنْهُم مُتَوَسَطء وَمِنْهُم مَنْ يَعْوْدُ إلى بَيْتِ 


َفْر. فَاعْتَِرُوا يا أولي الألباب. 


س2 





3-1 
إيها 


2 يا قَوْمُ! قَدْ عَلِمْتُم أَنَّ الأَعْمَالَ بالئيّاتِء وَقَدْ فَهِمْتُم قَوْلّهِ تَعَالَى: #ألا 


ا 5 سه ل له ا 7 2 7 
نيا ايف خاي ٠‏ 
يفؤْلؤنَ حختى تتقدم النية وتصح . 


ا -5 و 1 عا بز 1 200 0 3555 5007 ىم لص ره ام 
١0١‏ أَيَذْهَتْ زَمَانكم يَا فقهاءً فى الجَدلٍ والصياح»ء وَتَرتَفِعْ أصوّاتكم عند 
اجْتِمَاع العَوَامٌ تَقْصِدُوْنَ المُعَالبَةَ؟! أَوَمَا سَمِعْتُم : «مَنْ طلبَ العلمم؛ لِيْبَاهِيَ به العلمَاء. 


في 


تازه نه السنهاء» ار افير نه نه لخر الناسى الم ل ري ال ل 
و لِيمارِي به #» أو لِيَصرف به وجوة الناس إليه؛ لم يرح رائحة الجنوا !١‏ 


7 يا 5-5 مر 


١ 


ل ما 


2 


ا َحَدُكُمْ على المَنْوَىء وَلَيْسَ مِنْ أَهْلًِا؛ وقد كَانَ السَّلَفْ يَتَدَافَعَوْنَها ! 


.)558( رواه ا داود (2)51/59 والترمذي (2776 وكيد لد 7 وابن حبان‎ )١( 
. عن أنس نه وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي‎ )14/١( والحاكم‎ 
. عن جابر ذَيه‎ )857/١( (؟) رواه ابن ماجه (4)555. وابن حبان (لالا)» والحاكم‎ 


١ 


83ب رن 00 المُتَرَهُدِيْنَ! إِنّهُ يَعْلَمُ السّرَّ وَأَحْمَىْ! أَتُظهِرُوْنَ المَمْرَ في 
باسك وَأَنتّم فون شَهُوَات النمُؤس» وَتَظْهِرَوْنَ التََخَاشْعَ وَالبكاءَ ة ين فى التعارات 
ذُوْنَ الخَلُواتِ؟! كان ابْنُ سِيْرِينَ يَضْحَكُ ويُقَهْقِهُ؛ فَإِذا خَلَا؛ بك أَكْثَرَ اللّيلن. وَكَآلَ 


1 


3 لِضَاحِبهِ : ما او أ 0 زرك 


مون _ لك رَائِي 2 يوم ل ما فى ف ألسُدُور» [العاديات: .]٠١‏ 57 
الات فا فقوا يذ امكاكين تؤيُو بن ليك وَاسْتَقِيُمُوا عَلل الجَادَةِ؛ #أن تَموأ 


00 مدع م 


نَفْسٌ بَحَمَرَقَ عل مَا فرطت فى َنب لَه [الزمر: 51]. 


55١‏ فصل: تخليط بعض العلماء والعباد 





رعم ىو عو م عر ىمس 


15 رايت جمهور الاين حَايَدِينَ ع عَنَ الشَرَيْعَقٍ جَارِينَ عَلىْ 
العَادَةٍ وَقَدْ يَخْلْصٌ مِنْهُم فَريْقَانِ: عَلْمَاءٌ وَعَبَّاد. 

6 تتأملت. جهو المُلمَاء َرَأَيْثْهُم فِي تَخُلِيْطِ : : نهم مَنْ يَفْتَصِرٌ عَلى 
مكا نادت الا وَيُعْرض عَنْ مُعَامَلَاتِ الآخِرَةٍ: إِمّا لِجَهْلِهِ بِهَاء أو ليْمّل أمْرِمَا عَلِيْهِ ؛ 
قَهُوَ لا يَجَرِي عَلى مَا يَْمَلَ عَلَيْهِ مِمّا يُوْجِبْهُ العِلْمء وَيَتَبِعٌ فِي الباق العَادَاتِ! ورنما 


7 
ل اضةاو أَث 


ل ب أن العِلمَ حَجَّةٌ عَلَيّْهِ. 
وَمِنهِم : اا مر العِلمء غَافِل ء عَنِ المَقَصُوْدٍ بالعلم . . وفيهم: مَنْ 
يُخَالِط السُلْطانء فَيَتَأَدَى المكالطا بما يَرَى من 5 وَالطلْم؛ وَلَا يمكئه الإنكار 
- 8 ' ديتأنَى التَّْانُ ضيه يول : للا ا ا التي 


ما أ 


كا الموابية 


ل سه في 00 5 ا 3 ته س9 عاق 2 لام سس 92 هس 
ورايت الاشرَافٌ يمول بشماعة بيهم » وينسو 900 00000 


عماسم بي م 0ن 2 
ا 


5 وَأُمًا القَرِيْقُ النَّانِيء وَهُمُْ العْبّادُ؛ كَرَأَيْتُ أَكْثَرَهُمْ فِي تَخُلِيْط : 
الصَّحِيِّحَو القَصْدٍ مِنْهُم؛ فَعَلءا حر الجاده في وأكار معاي : تارم لوم شما ون 
امعد كما فيهًا دَفَايْنُ َبِيْحَةٌ 0 ع صَحِيحَةٌ رد فيهًا بِأَشَْاءَ 


ما 


7خ 


0( ل 
4 و(قووت 


تَخَالِفٌ الشّرِيْعَة؛ مِثْل كُنْبٍ -الحَارِثِ المُحَاسِبِيَ وَأبِي عَبْدٍ الله التَرْمِذي 
القُلُوبٍ) 7 طَالِبٍ المَكيّ» وَكِتَابٍ «الإِخْيّاء؛ لأبي حَامِدٍ الظُوْسِيٌ؛ فَإِذَا فْتَحَ 
المُبْتَدِئُ عَيْنَهُ وَهََ كاز الطرِيْقٍ بهذِهِ الكُتُب؛ حَمَلَتْه" إلى الحََطَايًا؛ لِأَنْهُم قَدْ 
ان اعادلت 1 َيَدُكُوَة الدُنْيّاء وَلا يَدْرُوْنَ مَا المَذْمُوْمُ مِنْهًا؟ فَيَتَصَوَّرْ 
لمقيوا دَمَّ ذّاتِ الدنياء فَيَهْرْبُ 0 إلى الَجَبَل: و ان الف وال 
تن علك الو والكترى"" ير الؤلتج: وتطتع تنشهم بزب اللبء قينا 
ام أ يَأَكُلُ البَاقِلاء ل ل يا 

1 - وإِنّما يَنْبَغي لِقَاصِدٍ الحَجٌ أَنْ يَرْفْقَ 
مِنَ الأْرَاكِء يَهْتَمْ بِمَرَسِهِ قَبْلَ تَحْصِيْلٍ فَوْتٍ نَفْسِه؟! 

14 ريما تضذي القاضص شرح وال قَوْم ون الشلقة ولد رمرم 
َيتْبَعَهُم العريت فَيَتَأذَّى بذَلِكَ! وَمَتَ رَدَدْنَا ذْلِكَ لتر خل فاضيله؟ فال 
الشبال5 ذ غلن ال خاد؟! َإِنَّمَا يَْبَفِي 0 الصَّوَابء ولإابنظر إلى آضْناءٍ 
المُعَظَمِيْنَ فِي التُفوس؛ فإنَا َقوْلُ: ََلَ أَبْوْ حَرِيْمَة : ثم يُحَالِمْهُ الشافعي! وَإِنَمَا يَنْبَنِي 


1 
ع2 


أن بتَبَعَ الدليل. 
8 - قَأَلَ المِرُْوَذيٌّ: مَدَحَ أَحْمَّدُ بْنُ حَنْبَل النْكَاح» فَقَلتْ نفل ل فد فال 
ِبْرَاعِيُم بن أَدْهَمَ فصَاحَ وَقَالَ: وَقَمْنَا فِي بُنَيّاتِ الطَّرِيْقٍ ق! عَلَيّك بمَا كَانَ عَلَيْهِ 
00 الله يله وَأضحَايه . 
وَتَكَلمَ أ حَمَدٌ في الحَارثِ المحَاسِبيٌّ ‏ وَرَدّ على سَرِيٌّ السَّقطِئ حِيْنَ 
قَأَلَ: لما خَلَقَ الله الحرُوْفت؛ ولفك الا نو وشكدت: 12101 عنان: قروا النامن عه 
فالحَقٌ لا ينبي أَنْ يُحَابِي ؛ قَِنْهُ جد . 


١‏ - وَإِنّي أَرَى أَكُثَرَ النّاسٍ قَدْ حَادُوًا عَنِ الشَرِيْعَة وَضَارَ كَلامْ المُتَرَهَدِيْنَ 


6.؟ 
م 
اكأه) 


ِالنَاقَةِ لِيَصِلَء ألا تَرَى للفطن 


)١(‏ محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي: محذث صوفي» توفي نحو ستة (757ه). 
(0) في الأصل: فحملته» وهو تصحيف. 

() محالة: باطلة وموضوعة. (5) إجا 

(5) أصوات في الأمعاء لوجود رياح . 


0 


اين اوري :3 قَألَ أ بُوْ طَالِبٍ المَكيٌ : كَانَ مِنَ السَّلّف مَنْ يَرْ نَ فونه 


1 2 0 
بكرَبَةٍ يفص كُلَ يَوْم !!. 
وهذا شئء ما عَرَقَه رَسُوْلُ الله ككل وَل أَصْحَابه » وَإِنَمَ كانو ا باكلرن دون الشبّع ؛ 
فَأما الحَمْل عل النفْسِ بالجُوْع ؛ فَمَنْهىٌ عنه . 


5-9 


11 فر لقال ذا الاق لشنيات : إذ “كلف نرف الما» الثارة متن 


د خزت الجاء الخار رغر " الفيدة» وتزدىة 
ن رَسُْلَ الله يكل كَانَ 1 المّاءَ . 

15ب مقرل آخَرٌ مِنْهُم : بن ختورن كد انتهى الشرواءع ما هما إى 
شه 11 وقول آخرٌ : أَشْتَهِي أن أَغْمِسَ جَرَرَةَ في دِبْس؛ فَمَا صَمٌّ لِي!! + اتراهع 
أَرَادُوَا حَبّةَ مُنْذْ خَرَجَتْ مِنّ المَعْدِنا) مَا دَعَلَتُ فِي شُبْهَدِ؟! هذا شيع ها نل قنه 
رَسَوْلَ الله عَللِة! ا ليسي 
رهذا تلت ل 56 لآن الإنسَانَ 0 بالتكاح . وَهَوَّ مِنْ 9 النشتهن. 

64 وَكَانَ بِشْرٌ حَافِيّاء حَنَّى قِيْلَ له : 0 له 3 بتَعْلْيْن؛ كَانَ 

أُصْلَّحَ #«التكياة يؤْذِي العين من مِنْ أ فى لد في شَيْءٍ ؛ فَقَدَ كان 
لِرَسُوْلٍ الله كله تلان . 


5 2 وَمَا كانت سِيْرَة رَسُوْلٍ الله يك وَأصْحَابِهِ عَلى ما المُتَرَهّدُوْنَ عَلَيْهِ الِيوْمَ؛ 
فَقَدَ كان رَسْوْلُ الله يك يَضْحَكء وَيَمْرَحُ» وَيَخْتَارٌ المِسْتَحْسَنَاتِء وَيُسَابِق عَائْشَة كينا : 
وَكانَ يَأكُلٌ اللَحْمَ وَبْحِتُ الخلوق :و نفدت لَه المَاءُ» وعلى هذا كان طريقة أصحابه . 


5 الكرية: اسرن سنت اكز وجمعها كَرَبء وتسمى أيضًا الخراتيفتا: 

20 الدن : الجرة الكييرة. و يرهل المعدة: يوسعها ويرخيها. 
(:) المعدن: المنجم. (5) كذا في الأصلء. ولعله: الدين 
)25 رواه البخاري (/ط١31"”).,‏ 


75 


ن أحدث!!. 


20) 


7 2 فَأَظَهَرَ المُتَرَهُدُوْنَ طَرَائِقَ كَأنْهَا ابتِدَاءُ شَرِيْعَةٍ وَكُلْهَا على غَيْرٍ الجَادَةٍ 
وَيَحْتَجُوْنَ بِقَوْلٍ المُحَاسِبِيٌَ والمَكَّ ! وَلا يَحْتَحّ أحدٌ ينهم بِصّحَابِيٌ ولا تَابِعِيٌ» وَلا 


2 م 
لمر عو مسا ه 2 ع 


0 من تمد لإِسْلام !! إن رَأَوَا عالمًا بس ويا جَمِيْلا: أو تزوج مستحسنة » أو أفطرَ 
الها 0 ضحك» عابوه !! 


ا ١‏ ا 2 


ع د سيت 
اليا 0 َا اصْطجَعْتُ!. وَيَقوْلَ آحَرُ: حَلَفْتُ 
لا أَشْرَبُ المَاءَ سند“ !!. وهؤلاءٍ عَلى غَيْرٍ الصّواب؛ فَإِنَ للنّمْسٍ حَقًا. 

م كنا تن صاء قسلة يان تانق وناج لاخيلاب اللتجاء وترزز 
الي قلا كلام مَعَهُ وَهُمْ جُمْهُورٌ المُتَصَوَّقَةِ؛ فَإِنّهُم رَقُعوا الثَيِابَ المّلوََة؛ لِيَرَاهُمُ 
النَاسُ بِعَيّْن النّرْكِ للِرٌيْئَ وَمَا مَعَهُمْ أَحْسَنُ مِنَ السقلاطونت !! َنم رَكُعَ الْقَدَمَاءْ 
لِمَمْرِ. 2 في اللَّذَاتِ. ٠‏ وَجَمْع الغال» واخل النتهات» واشتتوال: الرّاخَة واللعت» 
وَمُخَالَطةِ السَّلاطِيْنَ. وَهؤلاءٍ قَدْ كَسَمُوا القِنَاءَء وَبَاء اه أَوَائْلِهم!! بَلَى؛ أَعجَبُ 
مِنْهُم مَنْ يُنَفِقْ هذا عَلَيْهُم ! 


ل 


71 - فصل: | جعل الله لأحوال الآدمي أمثلة ليعتبر بها 
إنَّ الله وق جَعَل لِأَحْوَّالٍ الْآَدَمِنَ أَمْيْلَةَ لِيَْتَبِرَ بهَا: فَمِنْ أُمْثْلَةِ أَحْوَالِه 
القَمَرُ الْذِي يعد صَغيرًاء نم يتَكَامَلٌ نذراء ثم ينا فص بانمحاق» وقد ل يَظرَأ لم 
يُفْسِدُهُ كالكُسُوْفٍِ؛ فَكَذْلِكَ الآدَمِنٌ أَوَلَهُ نظفَةٌء ثُمَّ يَتَرَقَ مِنَ القَسَادٍ إلى الصَّلّاح ؛ َإِذا 
8 ِمَئِْلَةِ البَدْرٍ الكَامِلء ثُمَّ تَتَتَاقَصُ أَحْوَالَهُ بالضَّعْفٍِء فَرْبّمَا هَجَمَّ المَوْتُ قَبْلَ 
: هجُوْمَ الكُسُوْفِ عَلى القَمَر. قَآلَ الشَّاعِرٌ : 
9 ل عِنَدَ طَلْمَيِهِ ينه وعدم سا سا 





2 1 
نيا 


)١(‏ أي: لا يشرب الماء البارد. 
(؟) السقلاطون: ضرب من الثياب. قال أبو حاتم: عرضته على رومية» وقلت لها: ما هذا؟ 
فقالت: سجلاطس . 


1 


هم عايير 


يَرْدَادُ حَنَى إِذَا مَاتَمَ أَعَمَبَهُ كر الجَدِيْدَيْنٍ : 9 ات 0 
١‏ وَمِنْ أَمْْلَةٍ حَالهِ دُوْدُ القَر؛ فَإِنَهُ يَكْوْنْ حم" لك أن تي نات تدده 
وَهوَّ 0 الفِرْصَاد” 0 قدا اخضَدً الورفة دن الرَوْح فِيْه فيه 0 ا من خالٍ إلى 
حال كمال الطفل» ايد كنية الادون عَنِ النْظَر في العوّاقب» 0 
فَيَحْرِصُ على الأكُلٍ كحرص الشَّرِهِ عَلى تَحْصِيْل الذنياء 2 و 0 
يَحْطِبٌ الآَدَمِنُ الأَوْرَّارَ عَلا دَيْنه يَرْتَهِنٌُ في ذلك الخبس + كما يَرْتَهنْ المَينا في 
0 وه 252 ف : ث5 م 0ه 85 
قبْرِو» ثم يفُرضء فَيَحْرُحٌ خَلْقًا آخَرَ كَمَا تُنْسَرُ المَؤْتَ غْدلّا نَهِما 1 
وََذَ دَلَهَ على البَعْثِ تَكَوْنَ النظفةٍ كَمَيْتِء ثم تَصِيْرُ آدميًا. وَإِلْقَاءُ الب تَحْتَ 
الارض فيِفَسدء حيرا 


ِذَا انمز كيانيت ننه قك: قفي كم شيو ةا فته 


انما فضل العقل بتأمل العواقب 





55 


57 إِنَمَا فَضْلَ العَقْلْ بَأمّلِ العَوَاقِبِ؟ كَأَما القَلِيْلُ العَقْلِ؛ فَإِنهُ يَرَى الجَحَالَ 
الحَاضِرَةَ» وَلا يَنْظْرُ إلى عَاقِبَتَهًا؛ فَإنَ اه يَرَىْ أذ المَالِء وَيَنْسَىْ قَطعَ اليّدِ! 
والتظال يرق لَه الرَاحَةَء وَيَنْسَى ما تَجَنِي مِنْ فَوَاتِ العلم وَكَسَبٍ المَالٍ؛ فنا كبر 
لحر قن عن لم يذي ترا انقو شال 017 كلد أن بخ :ما حضنل ل 
جو سر البَطالَةِ. و نْوَابُ الآخِرَةٍ بِتَرْكِ العمل فِي الدَنْيَ ل 
شَارِبُ الخمر؛ ‏ تكد لك اتا وحن ماين ين الانات: فى الدن والآخرّة! 


وكد لتم ]ل ناه 1 الإطان وى اقغناء الشيوو» ورنقن قا تن ون سخ الذنيا 
راكد ور يا كان لا روخ > فالخقهد الكثل فق هذاايفه سكل الأمة 


)١(‏ الجديدان: الليل والنهار. 

(6) كذا في الأصل: ولعلها حبًا بالباء» أي: بَيِْضًا. 

(27) الفرصاد : التوتع ا لسعو 

(؟) يسدي: يغزل الخيوط ويلفها على نفسه كالسدى. 

)03 غرلاً : غير مختونين . : ().فهمًا: سنا لمي فين الاأمواضن والآفات. 


1 


الكو © 00 1. همه ىن م م ه م 5 ا وه 2 م 5 ع ماع 2 لي 
فقس علل هذه السذةء وانتيه للعَوَّاقب» ولا وير للة تفوت خيرا كثيراك وصابر 
المَشَقَة؛ِ تَحَصّلْ رِبْحًا وَافِرًا. 





01 - لَيْسَ فِي الدّنيا عَيْشٌ إلا لِعَالِمٍ أو زَاهدٍ. لي 


حَالِهِما كر رهق أن العَالِمَ قل بالجلم ء أن بالانقطاع عَنِ الكسّبٍء كك كود له 
عَابِلَة؛ فريّما تَعَرَضَ ِالسّلْطَانِ يل حال يكت الرّ اهد. 
تكد أن 


١1‏ - فَيَبَخي لعَالِمِ وَالَا و ن يتخاكا في مَعَاشٍُ ؛ 0 أَجْرَةَ: 3 عَمَلٍ 
اليم 2 إن فْتِحَ لَه 506 افتَنَعَ 00 قلا يَسَتَعَبِده له اعد فعا كان 


مد ين عتبل 1ه يز لعلها ا تبلغ رونا 2 تُ بهَاء تك يكت 4 انكدت 
متالكلة السَلاطْيْنِ وَالَعَوَام ديئه . 


ويا سسب 


6 وَفِي النَّاسِ مِنْ يرِيْدُ التَوَسُعَ في المَطاعِمء وَمِنْهُم : مَنْ لا يُوَافِقُهُ حَشِنٌُ 
العَيْشِ» وَمَيْهَاتَ أَنْ يَصِحَ الذَيْنْ مَعْ تَحْصِيّل اللَذَّاتِ !. 

ليون قن العا الام كا كته 9 تدك سدقت ] لل لاف 
0 يُسْتَحدَم بالترذف لق تان ون شنج الرّاجِدُ إلى تَصَنْع . وَالعَيْشُ النَذِيْدَ لِلْممْقَطْ 
الَذِي لا يُتَبَذّكُ بى وَلَا يُحَمّل مِنة. 





611 -مَا أَكْثَرَ تَقَاوْتَ النّاس ف في المَهُوْم! كن الننقاء نار تون التنائت 
الكَثِيْرَ في الأَصُوْلٍ وَالْفرُوْع : قرف أنزان' تتكقة ناخ القناك» هيار ها عن 
مَا يَقْتَضِيْهِ الحِسٌ؛ كَقَوْلٍ فَايِلِهم: يَنْزِلُ بِذَاتِهِ إلى السَّمَاءِء وَيَنْتَقِلُ!! وَهذا فَهُمٌ 


زر سر فرع 


رَدِيَءٌ ؛ لَِن المنتقِل يكَُوْنَ مِنْ مَكان إل مَكَانِء وَيُوْجِبُ ذَلِكَ كُوْنَ المَكان نْ أَكْبَرَ 


010( الخوص: ورق النخل . 030( في الأصل : أ "اك 
(©) في الأصل: أكثرء» وهو تصحيف . 


لام 


مُنْهُء وَيَلْرَمْ مِنْهُ الحَرَكَةُء وَكُلَ ذْلِكَ مُحَالٌ عَلى الحَقّ ينك . 

64 وَأَمَا في الفرُؤع : 00 يُرْوَى عَنْ دَاوْدَ'': أَنّهُ قَأَلَ فِئ قَولِه كله : 
َبوْلَنَّ أَحَدُكُمْ ي المَاءٍ الدَائِم ع كرفا ول انان انال مهن لاني 
يَمَهَمُْ المُرَادَ مِنَّ نّ التَنْجِيْس»: د اهن انم ركديق نون لْحْمُ الحِنْزِيْر 
حرام : لا جِلَدَه! ! 0 بالله ضْ ا الفهُم . 

00 يتَقَاوَتٌ الشّعَرَاءُ الَذِيْنَ شَغَلَهُمُ التَمَطَنُ لِدَقَائِقٍ الأخوالٍ: كَقَوْل 
لوه 
لَنَا الجَمَنَاتُ القُرٌ يَلْمَعْنَ بالضّحَى وَأسْيافُمَا يَفْطُرْنَ مِنْ نَجْدَوٍدَما 
والجات» عدد هن علو فاه الجمَان؛ لَكَانَ 8 ا الدج ؛ لَكَانَ 
أَحْسَنَّ! وَيَمْظرْنَ َلِيْلٌ عَلى القِلّةِ. وَكَذَئِكَ قَوْلُ القَائل”” 
هَمَهًاالعِطرٌوَالفِرَاشُء وَيَعْلوٌ هَالبجَيِن وَلوْلوْمنظوم 
وَهذَا قَاصِرٌ ؛ فَإِنْهُ لو فَعَلَتْ هذا سَوْدَاءُ؛ لَحَسّئها. إِنّمَا 0 077 امريد 
ألم ترّياني كلما جئت طارقا وَجَدْتٌ بها طِيْبَاوَإِنْ ) لم تَطْيّب 
وَكذا قَوْلُ القَائْل : 
أَدْمُْوْ إلى هَجْرِمًا قَلْبي فَيَنْبَعْنِي حَتى إِذًا قُلْتُ هذا صَاوِق نَرَعَا 

وَلَوْ كَانَ صَادِقًا فِي المُحَبَّةِ لَمَا كَانَ لَهُ قَلْبٌ يُحَاطِبّةُ وَإِذَا حَاطَبَهُ في الهَجر؛ 

لم يُوافِقُهًُ! إِنَمَا المُْحِبُ الصَادِقٌ هُوَ القَايِلُ : 
يَفُوْلَوْنَ : لَوْ عَائبْتَ قَلْبَكَ لَارْمَوَئ فَمُلْتُ: وَمَلْ لِلْعَاشِقِينَ قَلْوْت؟ 


زَمْل هذا إدا نوفقي كور فأقل مَؤمجزو في الثاس القّهمٌ والقؤص عَلئ كقائة ِق المَعَانِي . 





0 داود بن على الأصبهانى» رئيس أهل الظاهر. 

170 نوواة الفخارى: 001 ومسل 1007 )عن ابن هريرة وك 

: هو حسان بن ثابت شاعر الرسول وَقِةه ديوانه ص(57). 

6 هو حسان. ديوانه (577) وقد وقع في الأصل: منظوم ولؤلؤء والتصويب من الديوان. 

( هو امرؤ القيس رئيس الشعراء في الجاهلية. ديوانه ص(١1).‏ وفي الأصل (تر أني) 
والمكعويي فرع لديز انه 1 


ل 


5 - فصل: | لذة الدنيا شيبت بالنُْقص 
اكع من تام الدنياة عَلِمَ لالس نتوا لة أطلذه كان زحدت لدأ 





ا 
ينا 9 و 


ا فُمِنّ اللذات النْسَاء؛ فْرَيّمَا 0-3 تم ا ورا لم 5 
الرَّوْحَ؛ فَمَتَىْ عَلِمَ ذلك تقر ن منواه وننيا خاتت»: ردتف الهاذةة: فإذ تميق 


المُرَادَاتُ؛ فَذِكْرٌ الفرّاقٍ رَايِدٌ في التَأَلَم عَلئ الالْيَذَاذِ. 
98551 وَمِنَ اللَّذَاتٍِ الوَّلَّدُ: وَمُقَاسَاةٌ البنْتِ إلى أنْ تَتَرَوّجَّ؛ وَمَا تَلْقَىْ مِنْ 
رَوْجِهًا؛ وَحَوْفُ عَارِهًا: مِحَنٌ فَبِيْحَة. وَالآبنُ إِنْ مَرِضَ ذَابَ اراد وَإِنْ ا عَنْ 


ا ا 


0 الصّلاح رَادَ الأسَفْء وَإِنْ كَانَ عَدُوّاء فَمُرَادُهُ مَلَاكُ الأب. 8 إنات المراةة 
َذِكُرُ فِرَاقِهِ يُذِيْبُ القُلْوْتَ. 

#اذاتن ولق أن فانيقا اعت نفطل القكؤ ةن لمتكا مضه فى الدنا» ونقية 
ونه لا ليت أن تغَيرَ حِلَيَُهُ فَيَصِيْرَ مَبْعُوْضَاءِ مَعَ مَا سَبَقَ مِنَ الهُنْكَةٍ والإثم . 
وَكَمْ قَذْ غَلْبَتُ شَهُوَة رَجَل وَطَىىَ الْجَوَارِيَ النوقه فيجاءع الود أُسْوَدَ؛ فَبَقَى عار 
0 ْ 

4 2 وَمِنْ هذًا الجئس الالْيَذَاذُ بالمَالِ وَفِى تَحْصِيْلِهِ انَام وَفِرَاقَهُ حَسْرَةٌ 
اي ظ 
0 ا وم اب أن ه روم 2 نرم 7 
نيل إل سادمة مَة لدي 3 50 ا 000 تعقة تتشاعت 


6 2 وَمَنْ صَبَرَ عَلى ما يَكْرَهُ َضْدَ التّمَع فِي العَاقِبَة؛ الْتَذْ أَضْعَافًا؛ كَطَالِبِ 
العلم؛ فَإِنْه يَنْعَبُ يَسِيْرّاء وَيَتَالُ يْرَ الذَّارَيْنِ؛ مَعَ و شاخنة العاف ولدة البظالة تفي 
عَدَمَ العلم وَالعَمَلء فَيَريْدُ الأسَئ عَلَىْ النَذَّةِ أَضْعَافًا . 


)١(‏ يعني على الولدء إذ يعرف بلونه أن أَمّه أمة لا حرة. 


قالله الله أن يَعْلِبَكَ هَوَاكَ العَاجِلُء وَمَتَى هَمَّ الهَوَئ بِالتَّوَنْب؛ فَأْمْنَعْهُ؛ وَزِنْ 
5 2 و مر ا ريه 2 00 د 1 1 
عَاجِله باجله. #ومَا يَدََكَّرَ إِلَ أؤلوأ الألببب4 [البقرة: 119]. 





25 رَأَيْتُ إِيْلِيْسَ قَدِ اخْتَالَ بِمُنُوْنِ الجيّل عَلى الحَلْقِء وَأَمَالَ أَكْتَرَهُم عَنِ 
الْعِلّم الّْذِي 7 مِضْبَاحُ السَّالِكِء قَتَرَكَهُم يَتَحَبَطوْنَ في ظَلْمَاتِ الجَهْلِء وَشَعَلَهُم بِأَمُوْرٍ 
الد 4[ فَهُم يُحَسَّنْوْنَ ما 0 الحِسّ]ء 5 يَلتَمْتَوْنَ إلى ار العقل. ذا 
داكي ا أ كت اغْتَرَضَ فَكَفْرَ: لينهم تن بلبيث زف إإن القن 


7 
يس 


و ال لا ا الست الا ا ل اك 
مِنهُم مِنْ و عر و هو 


و2 3 
ا 


عب المقدنة وَمِنْهُم مَنْ يُخْرجَهُ الآمْرٌ إلى جُحْدٍ الحِكُمَة َيَقُوَلٌ : 
الك ] 


1 ين ورعم بَعْضهُم أ لا يتَصَوَّر غود المَنْقَوْضِء والصروا العيثة 
شرلون مَااجَاء ين ثم أخذا وَنسُوَا أن الرخؤة نا التهن بنذ ولو 421 لاز 
الإِيْمَانَ بِالعَيّب عِيّانَاء وَلا يَصْلْحُْ أنْ يُسْتَدَلَ عَلى الإحْيّاءِ بالأحيّاء . 


ده فَرَأَىْ ذ فِي المُسْلِمِيْنَ قَوْمَا فِيُهم فِظنّهء فَأرَاهَمْ 
ا على ظُوَاهِر السَّرِيْعَة اله 20 فِيْهَا العَوَامُ» فَحسَّنَ لَهُمْ عَلوْمَ الكلامء 


6:2 0 


وَصَارُوا يَحْتَجَوْنَ بِقَوْلٍ بُقَرَاطً'*' وَجَالِيْئوْسَ وَفِيْتَاغْوْرس”*©!! 


50 هخ ى و 2 د - ا ل رت ا .> )| مت شس+ 5 
وهو لاء ليسوًا بمتشرعِينّ : وَلا تبعوأ سينا 25 . وإنما قالوًا بمقتضى ما سَوّلت 


َم أنشئه, 
الى لاسر الحبينة وهو تصحيف . 

(25 التسفيف: والإسفاف: السفه والتهافت» وفي الأصل: تسقيف». وهو تصحيف . 

(0) أي: بعثنا جيلا بعد جيل كما هو الموت. وفي الأصل: حلفت. 

8 “طني نان ي اشتهر بقسمه الذي اعتاد أن يقسمه الأطباء قبل مزاولتهم مهنة الطب. انظر 
أخجازة في يوت الأنياء 1 


و لس سر 9 
ني ٠.‏ ع 58 ٠‏ 2 
.و 5 


و 


ا 


5 





36 


6848 2 وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ إِذَا نَسَأْ لِأَحَدِهِمْ وَلَدُ؛ شَعَلوْهُ بِحِفْظٍ القرآن وَسَمَاع 
العزنق:: فنث ايعان في قَلْبِهِ؟ فَقَدْ تَوَانَى النَّاسُ 37 هذَاء قَصَارٌ الوّلَدُ المَطِنٌ 


سم 


يَتشَاغَل بعْلَوْم الأَوَائْلِء وَيَْبْذْ أَحَادِيْتَ الرَسُوْلٍ كف نون أخار قافر اضكات 

- وَيَعْتَقِدُ هؤلاءٍ أَنَّ العِلْمَ الدَقِيْنَ عِلْمْ الطَفْرَةِ والهقيولئء وَالجَرْءِ الّذِي لا 
يَتَجَرَا. ثم يََصَاعَدُوْنَ إلى الكَلام فِي صِمَاتٍ الخَالِقِء فَيَدْفَعُوْنَ مَا صَحًٌ 0 
رَسُولٍ الله يكل بِوَاقِعَاتَهم. فَيَقُوْلُ المُعْتَرْلَةُ: إِنَ الله لا يُرَئْ؛ٍ لِأنَ المَرْئِيَ يَكوْن في 
َة. بحُن َوْلَ رَسُوْلٍ الله يكله: «ِإِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَوْنَ القَمَرَِ لا تَضَامُوْنَ 
في رُؤْيَِوِ''؛ قَأُوجبَ هذا الحديث إيثارٌ رؤيته» وإن عجَرّْنا عن فهم كيفيّتها . 

7١‏ موقل عَرِلَ هؤلاء الْأَعْبِيَاه عَنَ التََشَاغْل بِالقَرْآنٍ. الوا تدزن!| 
0 حُرْمَتُُ مِْنَ القُلؤْبٍ. وَعَن السّنَةٍء وَقَالَوَا: أَخْبَارُه آحَادٍ! وَإِنَمَ مايه السَرِقهُ 
بُقْرَاط وَجَالِيْئْؤْسَ. وَقَدِ اسْتَمَادَ مَنْ تَبِعَ امليف أ يرَفْهُ نَفْسَّه عَنْ تَعَبٍ الصَّلَاةٍ 
الوم 

ا ل كان ار القلماف دس عِلْمَّ الكَلامء حت كَأَ الشَّافِعِيُ: كوي 
فيْهم أن يُرَكَبُوا على البعَالِء وَيُشَهُرُوْاء وَيُقََلَ: هذا جَرَاءُ مَنْ تَرَكَ الكِتَابَ وَالْسَنْة 
وَاشْتَغَلَ بالكلام. وََد آلَ بهم الأمْرُ إلى أن اعْتَقَدُوا أن مَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَحْرِيرَ دَلِيْلٍ 
لوحي 0 


ون“ سر هه و8 8 م الى سم 8# فى 


67 - فصل: | اغتنام الزمان . 





بنة 5 كن العَادَاتِ قَدْ غَلْبّتِ النّاسَ فِي تَضُيِيْع الرَّمَانِء وَكَانَ القُدَمَاء 
ُحَذَرُوْنَ مِنْ ذَلِكَ . 

5 - قَأَلَ الفضَيْل: أغرف مَنْ يَعُدٌ كَلَامَهُ مِنْ الجَمْعَةٍ إلى الجَمُعَةٍ . 
200 رواه البخاري (؟لاه) ومسلم (7570) عن جرير بن عبد الله طفن . 


غ١‎ 


١ت‏ القَاء الأغيف 

65 وَجَاءَ رَجَل مِنَ المتَعْبّدِيْنَ إلى سَرِيْ السَمَطِيّ ٠‏ قَرَأَى عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ 
اااء صرت مناخ البَطَالِيْنَ؟ ثُمّ مَضَىْ وَلَمْ يَجْلِسُ. 

3 ومني لان المَرُوْرُ؛ٍ طَعَ فِيْه الزَّائِرُء فَأَطَألَ الجُلْوْسَء فَلَمْ يَسْلَمْ مِنْ أَذى . 

4 وَقَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ فُعْوْدًا عِنْدَ مَعْرُوْفِء كَأطَالْوَاء قَقَالَ: إِنَّ مَلَكَ الشّمْس 
لا يمْثْرُ في سَوْقِهَا؛ أقما تُرِيْدُوْنَ القِيَا؟! 

دووين كان يخلظ اللخظات عاو بين كان ننس 2 فا له رق فك 
اكلنقي تان نامك الست 


”14 -وَقِيْلَ لُِرْزٍ بْنِ وَبَرَة''': لو حَرَجتَ إلى الصَّحْرَاء؟ فَمَالَ: يَبْظل 
الرُورْجَار . 

1 بِوَكَانَ دَاوَدُ الطَائِيُ يَسْتَفُ المت" "© وَيَمُوْلُ: بَيْنَ سَفَ الفَيِيْتِ وأكل 
الحْبْر قَرِاءَةٌ حَمْسِيْنَ آية . ْ 


0 وكا ن ان البَاقِلَاوي‎ ١551 


دام الذَّكْرٍ لله تَعَالى؛ فَقَال: إِني وَفِْتَ 
الإفظار 6 برَوْحِي كَأَنْهَا تَحْرُحُ ؛ لأكن اناق الاك قن اندم : 


7 عر يرا بَعْضُ السلفيه أضكنابة» فقالة: إذا حَرَجْدّم مِنْ عِنْدِى؛ 


5-4 
5-1 


تَمَرَهُوا؛ لَعَلَ أَحَدَكُمْ يَقْرَأْ القُْآنَ في طَريْقِهء وَمَتَى اجْتَمَعْتُم ؟ تَحَدَنتُم . 

(0 الحارثي الكوفي نزيل جرجان» تابعي عابد زاهد. 

فاك النووي في بستان العارفين ص(85) ط الجفان والجابي . الروزجار: هو براء مضمومة ثم 
واو ساكنةء ثم زاي ثم جيم ثم ألف ثم راع وهو الذي يعمل في الطين بالمجرفة ونحوهاء 
قلت: وهي حرفة يستطيع أن يفعلها كل إنسان لأنها لا تحتاج لمهارة أو خبرة ولذا يسمّى 
محترفها اليوم الفاعل والجمع فعلة. انظر: حاشية الفصل .)51١(‏ 06 
الها ضيرة ضر 1:4 الرورعان والروزكار: الخدمة أو الحرفة. وفي القاموس : الراز رئيس 
البنائين ج الرازة» وحرفته الريارّة» أفادنيه الأخ الأشعاد بسام الجابي حفظه الله . 

1959 النعيف ؟ القن البايس "الما بالقاء 

() عثمان بن عيسى أبو عمرو الباقلاوي والباقلاني» (نسبة إلى الباقلاء» وهو الفول في عرف 
البغداديين)» أحد الزهاد العباد» توفي سنة (7٠4ه).‏ 


24 


11 دزا أن لذن 7 


عَنْ رَسُوْلِ الله عله : 0 ل سبحَانَ الله العَظِيمٍ وبحمده؛ غرست له بها 
ل في الجَنْةَه”'' فكم يُضَيُمُ الآدمُ من ساعاتٍ يفوثّه فيها الثوابُ الجزيل! 


مام 


وَهَلِو الأَيّامُ مِثْلّ المَرْرَعَة؛ فَكأَنَهُ قِبْلَ للإنْسَان: كلع درك عا احريا لك 
ألف كُرْ”"'؛ فَهَلَ يَجْوْرُ للْعَاقِلِ أَنْ 53000 ا 


8 والذى بَعِيْنُ علي م الأكان اتا و الخرنة عيما امكنه 


د و 1 حَاجَةَ م هم لِمَنْ يَلقىء ل اللي م فَإِنَ 7 


ل ا 


ذكرته. 





1 سن ِلْعَاقِلٍ أن كدر اقراء فانكة ين نع ضالعه بخلت علا 
المَْرُءِ لترئ ما يَأَبَيِهَا به كثِيرًا! 


١"‏ - وَليََرَفَجُ مَنْ يَمَارِبَهُ في السّنٌّ؛ قَأَما الشَّيْحْ؛ فَإنّهِ إِذَا تَرَوْج صَبيَّة ؛ 


و طلتت الططلّاق» وَهُوَ يحبّهاء فَيَتَأّذَىْ رت 
نَقْصَّه بِحُسْن الأخلاتي. وَكَثْرَةٍ النْمَقَة . ظ 


3 


أذاماء وريما فَجَرَتْء 1 قَتَلْنّْهُ أ 


50 السو اشفي لحز" أذ لحرت ون رجه كدر فل وَلا تبعل عَنه؛ 
فيَنْسَاهَاء وَلْتَكنْ وَقْتَ قربها إِلَيْهِ كَامِلَةَ النَظافَةَ مَتَحَسَئَة . 


أ 
ع 


24 وَلْتَحُذْرْ أَنْ يَرَئ فَرْجهَا أَوْ حِسْمَها كله؛ فَإن حِسْمَ الإِنْسَانٍ ليس 

ِمْسْتَحْسَن! وَكَدَلِكَ يَْبَنِي لَهُ أَنْ لا يُرِيها جِسْمَهُء وَإِنَمَا الجمّاع فِي الفِرّاشٍ 
000 رواه الترمذي 952 وه+غ*) والنسائي 0 عمل اليوم والليلة 7100م وَاسْنَ . حبان (55؟85 
. ولا451). والحاكم )00١/١(‏ عن جابر ونه : وله شاهد رواه 1-6 أن شييية 51150 1ن 


والبزار )5١915/(‏ وآخر رواه | تجن 80/ ٠غ8).‏ 


(؟) الكر -ت 450 ؟كغ. 


1ه 


م١٠١‏ وراد ع 6 د يَوْما كيف يُسْلخْ الكيوان ويُظبَح. ل ف وَنَمُول 
اللق “8 فذكر ذلك لورئروه فقانة- أيه المك1 التليخ عل المافدة» وَالمَرَاة فن 
الفِرّاش . وَمَعْنَاهُ: لا تَفَتَشنٌ 7 ذلك . 
000 ع يمعو 


١‏ قالث عَائِشَّه وَْيا: «مَا رَأَيْتْه مِنْ رَسُوْلِ الله يك وَلَا رَآهْ مِنَي». «قَامْ 
لله عبان ما ريت جسشمه قله" 





َو 


وهذا الْحَرْم. وَبِذْلِكَ تال جز الكراة؟ لأنه لم يرَ عُيؤْيَها 
دكن لجرا 9 وَلَهُ فِرَامْنٌ؛ قَلَا يَجْتَمِعَانِ إلا في حَالٍ الكمَالٍ. 


هر 


الاق كن لتنهدن مكدو !اللفسافه الو القزاة 42011307 الفول1 هنا ار 
أوُلادِي! وَيَتَبذل هُوً! 07 1 وَاحِدٍ مِنَ الآخَرِ مَا لا يَشْتَهِي فَيَنْفِرٌ القَلْبُ وَتَبْقَى 


7 مها 
7 
عل اس 


المُعَاشَرَة بِغَيْرِ مَحَبَّةِ. وهذًا فَصْل يَنْبَغِي تَأَمُله وَالعمَل بهء قإِنّه أَصْل عَظِيْمْ . 





اذم فى انلدي إلا لِلمَنْوْع بِاليَسِير. درفلا ا اواو قاد 


فصول العَيشِ؛ زرَادَ الْهَمَ وتشتث الفلين يه العدن 


وَأَمّا القَنْوْعْ؛ فلا يَحْتَاحُ إلئ مُخَالَطَةٍ مَنْ فَوْقَهُ ولا يُبَالِى بِمَنْ هُوَ مِْلَهُ؛ إِذْ 
د 


اج وان نوناك الستواه دوا للد اليش فَأَزْرَوَا بدِيُنهمء وَذْلّوا 


أ 
سيل 


لِعَيْرهم. لسرم أَرْيَاتَ للم ؛ فَإِنْهُم تردذوا إلا اه َاسْتَعْبَدُوْهُم. وام 
المُنكرَاتٍء كلمن يَقَدِرُوا عل إِنْكَارِمَاء زريها مدخرا الظَالِمَ انَقَاءٌ لِسَرّو الذي َالْهُم 
من 006 ا الدَيْن مكافك 0 مِنَ الدقا» 


(١)اى:‏ تجنبه. 


(؟) رواه الترمذي )2 وفي سئنذه : إبرأهيم بن يحيى وأبوه يحيى بن محمد ضعيفان ومحمد بن 
لإسحاق مدلس. (ضعيف). 


0: 


لاصف .ل ال ا معت د ع وداه 09 عور 2 ٍ:. 2 
مرتبتين حسنتين : وَكان عبد الحميد الفاضي لا يحابي». شعت إلى المعتضدٍ»ء وَقال 


ع مومع سم هاس ال ءاه اي ك7 رثات مع وىد. بي ا 0 ِ - 6 
له : قل استاجرت وقوفا: فاد اجرتها! فمعل . وَقال له المعتضد: قد مات فلان» وَلنا 
0 0 و 


8 اد 20 ع 7 0 َه 7-6 3 3 2 0 000 م عشي 
عليّهِ مَالُ. فقال: أنتَ تذكر لما وَليْتَيَى؛ قلت لى : قد أخرّجت هذا الْأمْرَ مِنْ عنقى 
5000 1 2 راوع عقن قل ان لي ا 0 7 ب ش 
وَوَضَعْتَهُ في عُنْقِكَ. ولا اقبل هذا الذي تقول إلا بشاهدين . 
ا لظ 50 ل 5 عع ماس ل ع 9س 
65 29 وَكذْلِكَ كان الشهود: دحل جَمَاعَة عَل بَعْض الخلفاءء فقال 
ودار . بعص ِ 
35 4 ميسن حر 72 5 2 تس ووس هده 1 ا اخ 
الخَادِم : اشهدوا على موؤّلانا بكذا! فشهدواء فتقدم المجذوعِيٌ إل السترء فقال: يا 
وما و اهس عء© 2 سزره,ه مراء ١‏ - ال م . )اه دس ٠‏ / 
أمَيْرَ المؤْمِنِينَ! سهد عَلَيِكَ يما فِي هذا الكتاب؟ فَقَالَ: اشهّد! قال: إنه لا يَكفي في 
1 يرق “اه وات الوه “0سا ليه 
ذلك. لا اشهد حتيل تقول : نعم . قال: نعم . 


1585 تأماءفى رَمَاننَاة قترت يلك المَواعد ين الك خضوضا من يقرب 
إِلَيِْ بِالمَالٍ ليُسْتَشْهَدَء قَتَرَاهُ يُسْحَبُ لِيَشْهَدَ عَلى مَا لا يَرَئْ! قَألَ لِي أَبُوْ المَعَالِي بْنْ 
شَافا" : كُنْتُ أَحْمَلُ إلى بَعْض أَمْل السَّوَادٍ وَهْوَ مَحْبُوْسٌء وَأَشْهَدُ عَلَيْء وَأَعْلَمْ أنه 


ل ا 2 5 سا ررق رء>) طومه 1 00 
لؤْلا أنه مكره؛ لجَاءَ إلى بِقَدَمَيُهِء وَأنا أَسْتَعْفِر الله مِنْ ذَلِك. 
ال ب ّ 020 اس هم 2 1 د َه لض ار 2 اه 
1 - وَلَيْسَ لِلشْهُودٍ جِرَايَة" فَيَحْمِلْوْنَ ذَلِكَ لِأجُلِهاء وَإِنْمَا الْذِي يَخصْل 
ا 


4 وَلَمَا قيْلَ لابْرَامِيْمَ النَحَعِي : تَكُوْنْ قاضِيًا! لبس قَمِيْضًا أَخْمَرَ وَجَلْسَ 
في السّوْقِء قَقَالُوَا: هذا لا يَصْلَحُ! 


48 وَدَخَلَ بَعْض الكِبَارِ عَلى الرَشِيّب وَعَن شيرف زليه القفياءة فَسَلَّمَ 
ونال ل كنك انقب وكنك: الفتان؟ نكر 1 14 مخازن 1 نبالل 1 ختزن هو العف 
وَمَا أَظنُ الإيْمَانَ بالآخِرَة إِلَّا مُتَرَلْرْلُا في أكثّر القُلْوْبٍ. تَسْألُ الله سُبْحَانه سَلامةٌ 


بر 


66١ 


)١(‏ أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز البغدادي المعدل. عالم ورع توفي سنة (1917ه). 
(؟) أحمد بن صالح بن شافع الجيلي  57١(‏ 056ه) الإمام محدث بغداد. 
إفرة الحراية : مال أو طعام يعطى لمستحقه يوممًا أو شهريا . 


6 





.65 
به 


ا ل 


20 


يَنْبَغِي لِلْمُؤْيِن أن يَعْلْمَ أن الله سْبْحَائَهُ مَالِكٌ حَكِيِمٌ لا يَعْبَتْءِ وَهْذَا 
العِلَمُ يُوْجِبٌ نفَيَ الاغْتراض عَل القَدَرٍ. 

١كذا‏ - وَقَد لْهَجَ ا بالاغتِرّاض فذحا 5 الست رات 0 َأوَلْهُم 
إنلِيّس فِي فَوْلِهِ: #حَلفَتت من نار وَتَلَقتَوْ من طِينٍ © [ص: 1"5] وَمَعْنَى قَوْلِهِ: إِنْ تَمْضِيْلَكَ 
الطينَ على النَارِ لبس بحكمة!! 

دالت قن كان انلها كانه لاع اه اهداز لأن الفايردن خط ليخ ضور 
الفِعْل» اد صُوْرَةَ الفِغْلٍ لدت بورق الخلوق ونا عبن أ لختروة. فلتي كان 
مَنْ نَقْصَتٍ الأَفْهَامُ عَنْ مُطَالَعَةِ حِكمَتهِ؛ فَأَغتِرَاضُ التاقص الجاهِل عَلَيْهِ جُنْوْنْ 


ا 


العام 


؟3 +24 اعْتِرّاضٌ الخُلَعَاءِ قَدَائِمُ: 7 يُرِيْدُوْنَ جَرَيانَ الأمُوْرٍ عَلى 
أَغْرَاضِهِم ؛ فَمَتَىْ الْكْسَرٌ لِأَحَدِهِم غَرَضّ؛ اعْتَرَضَ 

- وَفِيْهِم مَنْ يَتَعَدَى إلى ذكْر المَوْتِء فَيَقَوْلُ: بَنَ ونَقَض!! 

ركان نات فدسة 0 امم وَسمع الحديت الكتدرة ؛ نم وَقَعَ في 
5 وَعَاش كين سيم ده : فلما فلما نرَّلَ به المَوْتُ؛ٍ الي قَألَ: قَل 
فيانية ]الدنا ايه الجنس سَمِعْتَ شخصًا مول فلن الاك 

* 5 أَنْ يك كَلَامْ الحُلْعَاء في جُنونِهم وَاغْتَرَاضَاتِهِم البَارِدَةِ . 

ولو فَهموا أن الذني مدان مُسَابَفَة» وَمَارِسْتَانْ صَبْر لِيَّيْنَ بذَلِكَ أَثَرُ الخَالِقٍ؛ 
0 ِنَ السّلامة وَبُْوْعْ الأغرَاض أمَامَهُم '' لو فَهِمُوا؛ فَهُمْ 
كالرُوْرْجَاري”" '؛ يتَلَوَتُْ بالطيْنٍ ؛ َإِذا فرَعَ ؛ 0 ِيَابَ النَظاقَة . ظ 


0ن الاخرة. 


5غ 


عو 


وم ماه 0 10000 2 7 سر هم رهم (و؟ 2 
وَلَمَا أَرِيْدَ نَفْضُ هذا البَدَنِ الْذِي لا يَصْلحٌ للبقَاء؛ نحَْيّتْ عَنه النمس الشريفة, 
5 ا ذا ُ 
وَبِنِيَ بِنَاءَ يقبل الدوام”'' . 
١ 00‏ ره 5 مماالى م سام اهل 20 كا لل و 0000 0 
6 2 وَبَعْد هذا؛ فقل للمغترض: #ظليمدد سَبَبٍ | السّماءِ ثم ليقطع فلبَنظرز 


بره انه سريروو نل سبي 
هل يذهين كيدم مأ بغيظ # [الحجح: .]١١5‏ 
مال م : سس ىس ا ل ل ع مص م 00 9 2 مر 7 عه 
فل ل إن اعترض ؟ لم يُمنع ذلك جريان القدر. وإن سَلم ؛ جَرَى المَدْر؛ فلن 
سه انا سا اس ا ده لاه الا سا داس ا 
يجري وهو ماجور سير من أن يجري وهو مارور. 
5 2 و 7 2 1 ل عي ها ان ون و 
5 وَمَا أَحْسّنَ سُكُوتَ وَضاح اليّمَّن'' لما الحتبَأ في صُنْدَوْقِء فقال 
ع م 76 ا 6 يوق من َعم 0 0" -؟ 5ه لسّه ل 
أيها الصّندوق! إن كان فيْك ما نظنّ؛ فقد مَحَوّنا اثرّك». وإِن لم يكن 4 البين 


008 [») عبن 


و 5 0-9 - ا 3 سر وت قو ييه سر َه 4 2 7 عر .ه98 ام 


و0 سم 
ب 


السّلطان : 


0 00 
08 000 نت و - 3 
بك 5 2 0 د 
سب رو رسيا 3 فلو 
ص ل 0 ج 
آ#ه آل 2 
س2 0 





07 2 مَنْ تَلَمّحَ أَحْوَالَ الدّنيا؛ عَلِمَ أَنَ مُرَادَ الحَقَّ سُبْحَائَهُ اجينابُها. فْمَن 


- عم سر 
7 ان 


حَبٌ الرَّسُوْلُ يل عَائْسَةَ وناء فَجَاءَ حَدِيْتُ الإفكِء وَمَالَ إلى رَيْنَبَء قَجَاءَ : 
نما صن ويد تنا وطلنا4ه [الكدرر ب 00 

9-64 ثم يَكْفِيٍ أنه إِذَا حَصّلَ مَحْبْوبهِ ؛ فَعَيّْنُ العَقْلٍ تَرَئْ فِرَاقه فَيتنَعَصُ عَنْدَه 
و4552 عل قال الناض » [ 


مَأَلَ إلى مُبَاحِهَا لِيَلَتَذْ؛ِ وَجَدَ مَعَ كُل فَرْحَةٍ تَرْحَةة". وَإِلى جَانْبَ كل رَاحَةٍ تَعبّاء وَآخِرَ 
0 2 اه وس مه 00 ا ُ سَ 
كُل لَذَةٍ نَعَضَا يَزِيْدُ عَلَيْهَاه وَمَا رُفِعَ شَيْءٌ مِنَ الذنيا؛ إلا وَوْضِعَ . 
ءًَ و 
1 


ع 20 ان 0 5 و وه ور رك و د 10م دمر 0 


)١(‏ في الآخرة. ظ 

(؟) عبد الرحمن بن إسماعيل الخولاني»؛ شاعرء رقيق الغزل» عجيب النسيب» جميل الطلعة. 
قدم مكة حاجًا في خلافة الوليد بن عبد الملك. فرأى أم البنين زوجة الوليد» فتغزل بها. 
فقتله الوليد قيل: كان قد اختبأً في صندوق فدفن الوليد الصندوق» وكان ذلك سنة (10ه). 

(9) الترح: الحزن. 


ا 


الل فها ضَرَوْرَةً ررك الشواغل. فيَجتَمِعٌ أ 0 في خَدمَةَ الحنة و وَم: مَنْ عَدَلَ عَنْ 
ذْلِكَ؛ ندِمَ على المَوَاتِ 





حت - العَاقِل يدَبْر بِعَمَلِهِ عِيْشَنَهُ في الدَنيَاء فَإِنْ كَانَ قَقِيْرَا اجْتَهَدَ في كشب 

در 1 عَنِ الدَّلّ لِلْخَلق وَكَلل العَلَايْقَء وَاسْتَعْمَلَ القَنَاعَةَ؛ ا الما عن 
مِنَنِ النّاسٍ عَزِيزًا بَْنَهُم . 

وَإِنْ كَانَ غَنيا؛ ينبي لَه أَنْ يُدَبْرَ في تَمَقَيهِ عزف أن ب 6 فَيَحَتَاحَ إِلء' الدنّ 
لِلْحْلْقِء وَمِنَ البلية أنْ يُبَذْرَ فِي التَّمَقَدَه وَيْبَاهَِ بها لِيُكْمِدَ الأغداء» كَأَنّهُ يَتَعَوَضٌ 
لكب إن أكتراى الإضاع بالعتن ١‏ 

11١‏ وَيَنْبَغي مط 78 الأخوّالء وَكتْمَاَ م يَصْلْحُ كا لمن و جد 
بَعْضٌ العَسَّالِيْنَ مَالَاء فَأَكْكرَ في التَمَقَهَ فعَلِمَ به فخ مِنْهَ المَألء وَعَادَ إلى المقر. 
وَإِنَّمَا التَدييْرُ حِمْظ المَالِء وَالتَّوَسّظ فِي الإِنْقَاقِء وَكَتْمَانْ مَا لا يَصْلْحُ إِظَهَارَهُ. 

7ن الغلط إظلاع الرَّوْجَةٍ عل قَدَْرِ المال؟ فَإِنهُ إن كَانَ مَلِيْلُا؛ هَانَ 

عَنْدَمَا الرّوْحٌء وَإِنْ كَانَ كَييْرًا؛ طَلْبَتْ زِيَادَةَ الْكْسْوَةِ والحُلِت! قَأَلَ الله كك : ولا كوا 
لْسَفَهَاء أمولك # لاسا نا ركدلة الولنه 

1٠07+‏ وَكذلكَ الأسْرَارُ؛ يَنْبَغِي أَنْ تُحْمَطء وَأَنْ يُحْذَرَ مِنْهَا وَمِنَ الصَّدِيْقِ؛ 


61+ 8 


واذر صد تك الس ند 
تلد ميا اطتتاليةة الشيوفتب فكَان ألم لصح 
4 7 بحّمدٍ الله تعَال قَذٌ نَجَرَّ مَا ‏ نَوَحَاه الفِكرٌ المَايَرٌ مِنْ تَقْيِيْدٍ فيك ها حيعه 
القَلْمُ مِنْ (صَّيْدٍ الخَاطِرٍ): صا وه عَلئ ما به التي من الأمْرَاض اللي 
والتّحلّى بالآدَابٍ الشَرْعِبّة والأخْلَاقٍ المَرْضِيّة). جِعلَهُ الله تَعَالى حَيْرَ هَادٍ عَلى مِثبَر 
الوَعْظٍ وَالإِرْشَادٍ وَأنْمَعَ كاب تَجَلّى فِي مَرَايا الظَهُوْرِ لِهِدَايَة العاف «والسيل يا 
را ااه سَيدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى آله وَصَحْبه وَسَلَم . 


0 


6 لز ء وك م 2 


لَفْنَةَ الكبّدٍ إلى نصيحة الولدٍ 


دم الله الرحمن الرحيم 
وبه ستعين 


1 ” - المقدمة 





00 9الحَمْدٌ لله الَّذِي أَنْسَأ الأب الْأَكْبَرَ”'' مِنْ ثُرَابء وَأخْرَجَ ذْرَيَتَهِ مِنْ 
التَرَائْبِ”" والأضلابء وَعَضّدَ" " العَشَا باقر وَالأَنْسَابء وَأَنْعَمّ عَلَىَّ اعم 
وَعِرّفَانِ الصَّوَّابء وَأَحْسَنَّ ترستي في الضيا” ل وحَفِظنِي في الاي وَرَرََيِي دري 
رجو جزم وُفور") التوابة #رَب أَْعَل مُقِيمَ الصَّلوِةَ وَمِن ذرِيَقٍ ربسا 


# اه م لا 


وتَقََلُ دع” ءِ © ريا أغفرٌ لى وَلولدىّ وَللْمؤْمِنِينَ يوم يَقُوم الححات 50 [إبراهيم]. 


5 أمًا بَعْدُ؛ٍ فَإِني لَمَا عَرَفْتُ شَرَفَ م لف ا 1 


ختمةء» وجا اه تَعَالقَ أن ترزنيى عشرة أؤلاد فَرَرقَِنِهِم 7 فكالرا: خحخمسه 


كوي لدم إِنَاثْء فَمَاتَ صن ارات النثاوه وَصنَ ار 5-9 9 7 من 


ص لوياعية والمتاجخ . " 


. الأب الأكبر: آدم عل‎ )١( 

)١(‏ الترائب: عظام الصدر مما يلي الترقوتين. (0) قوّى 

(:) في نسخة: الصغر. (5) في نسخة: بهم . 
(1) وفور: كثرة. (0) في م: طلب 
(6) في نسخة: فرزقني إياهم . 

(9) واسمه علي» ولد سنة (١005)هء‏ وتوفي سنة (1720)ه. 


4 


1 - ثم وَأَيْتَ مِلْهُ نوع توان'" عَنِ الجهدٍ فِي طَلب العِلّمء ٠‏ فَكَيَنْتُ 00 
هذِهٍ الرّسَالَةَ أخثه بهَاء وَأَحَرَكُهُ عَلى سُلَدْكِ طَرِيْقِي فِي كَسْبٍ العِلّم: ا 
الالتجَاء' ” إِلَى المُوَفْقِ 3. مَعَ عَلْمِي بِأَنّهُ لا خحَاذِلَ لِمَنْ وَفَىَه وَلا مُرْشِدَ لِمَنْ 
5 هن نال تَعَالم +« ونواصوا لحن اص ِأَلصَّمرِ © [العصر: "]. وقال: ##إفداء 
إن تَمَعَتِ ألركرئ» [الأعلئ : 4 ولا حَوْلَ ولا قَوَةَ إلا بالله العلي العظيم . 








6 7 أعْلَمْ يَا بُنَىّ - وَفْمَكَ الله لِلصّوَابٍ - أَنَّهُ لَمْ يَتَمَيّزْ الآَدَمِىُْ بالعَقْل إلا 
لِيَعْمَل بِمَقتَضَاه استشضة عَقْلَكَء وَأَعْمِلٌ فرك وَأَخْل بتَفسِكٌ. 
نل بالذلن انك اتخلوق تكله وان اتلك لاقف الك نالك 


بهَاء وَأنَ المَلْكَيْن يُحْصِيَانٍ أَلْقَاظَكَ وَنَظْراتِكَء وَأَنَ أَنْقَانَ الحَئ خُطَاهُ إلى أجلو 
وَمِفْدَارَ اللَنْت ف الذي َلِيْلُ وَالِحَبْسَ فِي القَّبُوْرٍ طَوِيْلٌ» والعَذَّابَ عَلئْ مُوَافَقَ 
د رهم) اع 


00 ل كَأَِنَ لَذَهُ أمس؟ رَحَلَتْ وَأَبْقَتْ نَدَمًا!! وَأَئْنَ شَهْوَهُ النَفْس؟ كُمْ 
ا 0 0 وَأَرَل كلما وَمَا سَعِدَ مَنْ سَعلَ إلا بخلافٍ هَوَاه وَلا شقِي مَنْ سَفِىَ 


تأغترة نحن نضوع وذ الغلؤة و التقاوي ننه لذ 1 لكيه بو ب الشف أزليك »نقد 
الثَوَاتُ الْجَزِيْلَء وَالذَكْرٌ الجَمِيْلُ للصَالِحِيْنَ”"". والقَالَة" القَبِيْحَةُ وَالِعِقَابُ الئل 
لِلعَاصِيْنَ» وَكَأَنُّ ما جَاعَ مَنْ جَاعَء وَلا شَّبِعَ مَنْ شَبِعَ. 

58 - والكسَل عَن المضَائْلٍ بِنْسَ الرفيق» وَحَبٌ الرّاحة يُوْرتُ مِنَّ نّ النّدَم اما 
كين على كل لذو ننه وَانْعَبْ لِتَفْسِكٌ. 


مس عب امجيس ل ممصص و سج مساعيس لجوبو وه بصا لس 


(0) توان: فتور وكسل . (؟) فى نسخة : إليه. 
(*) في تنففة + انلمع . 
(4) فى نسخة: فإن أنفاس خطواتك إلى أجلك . 


(2) شديد. )03 في نسخة: للطائعين. 
(/10)«فىر نت المقالة يك 


ع س ار 


0١‏ وَأَعْلَمْ أن أَدَاءَ المَرَائْضِ وَأَجْتِنَابَ المَحَارِم لازِمٌء فمتى تَعَدَّ الإنسان 
فالنازٌ النارٌ!! . 1 

5 ثم أَعْلَمْ أن طَلَّبَ القَضَائِلٍ نْهَايَةٌ مْرَادٍ المُجْتَهِدِيْنَ. 

7 - ثم القَضَائْلٌ تَتَقَاوَتُء قَمِنَ الناس مَنْ يَرَى المَضَائْلَ: الزهْدَ في 
وَمنْهُم مَنْ يرَاهَا التَسَاعْلَ بِالتَعبدِ. 

14 رَعَلىْ الحَقِيْقَةَ قَلَيْسَّتٍِ المَضَايْل الكَامِلَة إلا الجَمْعَ بَيْرَ يْنَ الِلّم 
الايد َإِذًا حصّلا إلا صَاحِبَهُمَا إلى تَحْقِيْق مَعْرِفَةٍ الخَالِق 3# 


و 
لد 


نت 
لدنياء 
0 





ك 2220 ومس 


مريار - 3 وَلَا كل طالب وَاجِدَاء لكنْ على العكن 0 8 مِيَسْرٌ لِمَا 
خلقّ 000 ١‏ ان . 





6 وَأَوَّلُ مَا يَنْبَغِي النَظرُ فِيْهِ: مَعْرِفَةُ الله تَعَالَى بِالدَلِيْلء وَمَعْلَوْمٌ أن مَنْ 
رأف الشماة مر دوه َالأرْضت مَوَعَبوحَة + وَشَاهَدَ الآننة المخكية خطضوضا فى جد 

1 يعد صِدْقَ الوَسْوْلٍ له إليْه: 520 الدّلَائِل القّرْآنُ الّذِي أغجَرّ 
للق أن ينوا بسورَةٍ من مثله. 

17 - فَإِذًا تَبَتَ عِنْدَهُ وُجوْدُ الكَالِقَ ‏ جل وَعَلَا ‏ وَصِدْقٌ الرَّسُوْلٍ َك 


1 سر 


وَجَبَ تَسَلِيم 1 داكا الزي دل . يَفْعَلْء دَلَّ عَلى خَلل في اعغَتِمَاده . 


)١(‏ صدر بيت للمتنبي وعجزه: «وتأتي على قدر الكرام المكارمٌ». ديوانه ص(27374). 
0 أ لبين. كل ماابيزيدة الإلسان«يزيدة الله تعالى:. 

620 رواه البخاري (559), ومسلم (/55125) عن علي 0 

)0( زمام أمره . 


ه02 


ل ل ل ا ين الرّصؤةء. والطيلةة والرَّكَاةٍ - إن 
انه َه مَالُ - والحجٌ» وَغيْرِ دل مِنَ الْوَاجِبَاتِ» َِذَا عَرفَ قَدْرَ الوواجب قَام ب به . 


5ه متتى رين اليكة إن كر فى إلى المَضَائِلٍ فَيَتَشَاعَلَ بِحِفْظٍ القُرْآنٍ 
وَتَعْسِيْرِوٍ وَيَحَدِييك الرْسْوْل يك وَبِمَعْرفَة سِيْرَتَهُ وَسِيّرِ أَصْحَابهٍ بالخلياء بَعْدَهُمء 
كير مرب الأغلئ فالأغلئ» ولا بد مِنْ مَعْرَِةِ ما بقِم به لِسَائَهُ مِنَ الخو وَمَعْركة 
لام 

لين ' العلْم. ناهر عييا تا رن 
بولسا عو حي لعب يو أ اي يي 
وَغَيْرِهَا بِحَمْدٍ الله وَمَنْهِ أَعْتيْدُكَ عَنْ تَطلّْب الكُتْبء وَجَمْع الهِمّم لِلتَّصْيِيْقٍِه وَ 
لفك ةر ركبا تيا وَإِلا فَمَتَ عَلَتِ الهمَهُ قَلَا تَقْنَم بالدوْنٍ. 


ل 
7 


5 وَقَدُ عَرَفْتٌ بِالدَلِيْلٍ أن الهِمّةَ مَوْلْوْدَة مَعَ الآدَمِيَء وَإِنَّمَا تَفْضْرُ بَعْضُ 
الهِمّم في بَعْض الأَوْقَاتِ فإذا نت سارت وَمَتَى رَأْيِتَ فِي نَمْسِكَ عَسِرًا فَسَلٍ 
الذي » لات كم إلى المُوَفْقءِ قَلَنْ تَنَالَ حَيْرًا إلا بِطَاعَتهء وَلا يَمْوْتّكَ خَيْرٌ إلا 


بمَحْصِيته. ا لذي أ عَلَيه فلم َه 5ك رودن الذي اد 2ه كفي 





ساو لطر يد ب لز لفبيلق ووات اخيد رو لتل كك حبك 


قش ممص ع م 01ت اللا مسعصداه مه ص ممح سسب مارم نا لون :0 ل م سبجو ششهن سس سو عب جم م ع جور يك 


() في نسخة: ينبغي له . (") في نسخة: أم. 

() في نسخة: والوعظ . () يرد من الورودء وفي نسخة: ير. 
(5) نسبه المؤلف للشريف الرضي ولم أجدها في ديوانه. 

000 الحدود: الحلال والحرام. 


هم 


لَهَا؟ فَإِنْهُ مَنْ رَاعَى رُوْعِي'" » وَمَنْ أَهْمَلَ ثرِ 
35ت وَإِنَي نَى لأَدْكر لك بعض أخوالي: لْعَلِكَ ع لون اجَتِهَادِيء كان 
الغونن إن إن أكثرَ العام عَليّ لَمْ يَكُنْ بكَسْبر ٠‏ وَإِنْمَا هُوَ مِنْ تَذْبِيْر اللْطِيْفٍ بي» 


فَإنِي 1ك تتبن قن عله عا وَأنَا في المَكْتَبِ الزوسيت و وآنا ترق الطكان 
الكارة قَذْ رُزقتٌ عَقلُا وَافرًا ذ فِي الصّعْرِء يَزِيْدُ على عَفْلٍ الشّيّوْْء فَمَا أَذْكُرُ أنْي 
في ريق مع ايان ققد الاو سان عات 00 


فيو عو عر سس سمه اس تو ه 2 


المُحَدّتَ َكَحَدَثُ دن اويل ا اقم ا إلى البَيْتِ 


6 عوو 


فأكثية . 

4 2 وَلَمَدْ وُقْقَ لِي شَيْحُنا أَبْوْ المَضْلٍ ابْنُ نَاصِرٍ كآنه وَكَانَ يَحْمِلْنِي إلى 
الشيُوْخْ. فَأَسْمَعَنِي (الفند) ‏ وع رغد كنت الكبَارء وَأَنَ لا أغلم, ما يراد مني 
وضَبَط لِي تاخز عاو إل ناقتع ادنع ا" وَلازَمْتُهُ إلى أنْ تُوْفَي كله 
قلت" به مَعْرَقَةَ الحَدِيْثِ وَالتَقْل . 

6 ولد كا الطياك ون إن وجلة. وَيتَقَوَجْوْنَ عَلئ الجسّرء وَأَنَا في زَّمَنِ 
الصّغَّرِء اله وأَفْعْدُ حُجرّة مِنَ النّاسٍ إلى جَانْبِ ين ٠‏ فَأتَشَاعَلَ العم . 

- 2 اليك الرُّهْدَء فرذت الصَّوْمَ ع نَشَاغَلْتٌ ِالتَمَلٍَ مِنَ الطَعَام 
وَاَلرَمْتُ 5 الكذقه: #انقرته رود رض ررحت وعالضة ”13 السير عير رلك قنع 
بفِنْ مِنّ العُلَوْم . بل كنت أُسْمَعْ النفة ولو غك والكق يت ران نَبِعٌ الزّهَادَ . 


)00 أ من حفظ حدود الله حفظه الله مصداق حديث ابن عباس لاض ذكره في الفصل (28) . 
030 أ : خارجًا عن حدود الأدس. (0) فى ت: مشعبة. 

(:) في نسخة: بالسرد الطويل ٠‏ )0 ل الإمام رويك 

(1) مجموع فيه مسموعاته ويسمى المعجم. وعند المغارية: الفهرس» وعند الاب لسعرة: البرنامج . 
(0) فى نسلحخة : فأدركت . (م) بعيدًا عن التاسن» 


م 


(9) الرقة: منطقة في الجانب الغربي من بغداد مقابل دار الخلافة» سميت الرقة» لأنها كانت 
تشكل لسانا يمتد إلى النهرء محلها الآن باب السيف. والزركجي القسم المطل على النهر. 
00 0 زاولت. 


0.7 


0 لم قَرَأتْ اللعَة: ولاك اكد يدن درو انظ يَعَظْء وَلا غَرِيْبًا به بَقْدِمُ 
إلا اي مم المضَائْل . 

5 ركنت | اعرف فى اتران اند في أخلب الأخواوض القن 
فَأَحْسَنَ الله تَدْبِيْرِي وَتَرْبِيتي) وَأَجرَانِي عَلى ما هُوَّ الأصلَّحٌ لي الا 
وَالحَسَّادَ وَمَنْ يَكِيْدْنِيء وَهَيّأْ لِي أَسْبَابَ العلم. ربخن رن التو عن ا 


3-2 


أَخَتّسِتٌ :ع وَرَزَقَيِي المْهُمَّء ورغ لط انط وَحَْوُدَة الصنن: 4 يَعْورْنِي ا 


َه 


َه آ 


وق الادا» تر شاف لوعن اررق منداة اكات راان 

8 2 وَوَضَعَّ لِي مِنَ المَبُوْلِ في قُلَوْبٍ الحَلْقٍ فَؤْقَ الحَدّء وَأَوْقَعَ كُلامِي فِي 
َمَوْسِهم قلا يَرْتَابُوْنَ بِصِحَّيِهِ. وَقَدْ أَسْلَمّ عَلى مات ابر هوي لان 
وَلَقَدْ تَابَ فِي مَجَالِسي أَكْثّرُ مِنْ مئة أُلْفٍ. وَقَدْ قَطِعْتُ أكْثرَ مِنْ عِشْرِيْنَ ألف سَالِفٍ 
مما تكاناة الجيال» 

- وَلَقَد كنت أَدْوْرُ على المَشَايخْ لِسَمَاعٍ الحَدِيْثِء فيَنْقَِمْ نَفَسِي مِنَ 
الكذو لغلة انين :وكنك أُضبحُ: ول الي ناكل بر انوي ون لي الاكروة 
يي الله لِمَخْلْوْقٍ قط وَلكنّهُ سَاقَ رِرْقِي لِصِيَائَةِ عِرْضِيء وَلَوْ شَرَحْتُ أَحْوَاِي لَطالَ 


نرق ما الث حالي إِلَيْه وان ا لَك في كَلِمَةٍ وَاحَدةَ وَهيّ 


كك 16 عد لله وميك ألَّد4 [البقرة: 187]. 





ناض يا در اليك وَانْدَمْ عَلى ما مَضَئ مِنْ تَمْرِيْطكَء وَاجْتَهِدْ في 
لاق لامك ما ما دَامَ فِي الوَّقْتِ سَعَةٌ رَاسْقِ عَضْنَكَ مَا دَامَتْ فِيْهُ رُطُوْيَة. وَادْكُرْ 
الا ال ا ا لاا ل ل اس نا 


)١(‏ ساقطة من ان 


2٠+ 


وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحٌ ‏ رَحِمَهُمْ الله - يُحِبُوْنَ جَمْعَ كُل فَضِيْلَةٍ 
كود علي دواف: واد وجا ال ِنرَاهِيِمُ بْنْ أذ اله : يه 
مَرِيْضء وَهُوَ يَنْظْرٌ إِلَى رِجْلَيْهِ وَيَبْكيء فَقُلْنَا: ما لَك تَبْكي؟ فَقَالَ: ما اغْبَرَنَا في 
حال ال قن 121 فقالؤاء ها ينمه فقن علج يز تدر تلقام وطن يل 
50 

0 وَاعلم يا بني - أنّ الأَيّامَ تُبْسَط سَاعَاتِء والسّاعَاتٍ تُبْسَط أَنْقَاسَا 


“6١ 


وَكْلُ نمس خِرَانةُ: اخيل” أن يَذْهَبَ نَمَسٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ َتَرَى فِي القِيَامَةٍ خدّانة فَارِغة 


6 م م 
هو * 
7- 


6 م.وند قال رخا لكاير تن عل فيس # قنت. اكلشكف» فقال: أمسيكف 
السَّمْسّ . 


58 5-14 


ل و ل ا ري 0 
مَا تَرِيْدوؤن أن تَقَوْمُوًا؛ فإن ملك 
م ل قو ل سم 0 


13 - وني الحين: من قق سملم ”ص 


و 3 له 


/اا١‏ 0 كَان المَلّكْ : : يغعتئمون الا 0 لت واف لَه يَحْيِمَ 
الغران كل يوم وَلَبْلةٍ لات كات 5 ركان افارة اذى الشف ررد الصّبْحَ 


وْضُوْءِ العِشَاءِء وَكَانَتْ رَابِعَةُ العَدَوِيُّ تُسبي اللَيْلَ كُلَّهُ فَإِذَا طَلَّمَ المَجْرُ هَجَعَتْ مج 
ع 3 مَاَتُ فَرِعَة وَقَالتْ ل عيبا : النَوم شي القبور طويل . 


0 - فصل: | النظر في حقيقة الدنيا 





١ 
كك‎ 


4 - وَمَنْ تَفَكرَ فِي الدُنْيا قَْلَ أن يُوْجَدَ رَأى مُه طويلَة: فَإِذَا تفَكرَ فِيْهَا بَعْدَ 
أن يحرج ها رع 3 طَوَيْلة وَعَلِم أن اللَبْتَ في القبوْرِ طويل» ذا شكر لي رم 
القِيَامَةِ عَلِمَ أَنّهُ حَمْسُوْنَ ألْف سَنَقِ َإِذًا تَفَكرَ فى اللَبّثِ فى الجَنّدَ أو الثَّارِ عَلِمْ أنه لا 
)١(‏ كهمس بن الحسين التميمى البضصري» أبو الحسن» عابد» توفي سنة (1149ه): 


0٠ 0 


1 َو 


ها له فَإِذَا عَادَ إلى النَظرِ فِيْ مِْدَارٍ بَقَائِهِ في الدَنَْا ار ل ا فَإِنه 
7 لابِيْنَ سَنَةَ في النّْمء وَنَحْوًا مِنْ حَمْسَ عَشْرَةَ في الصّبَاء فَإِذَا حَمِبَ البَاقِي 


نَ أكثرم في السَهوات م والمَكَايِبٍء فَإِذَا خَلْصَ ما للآخرة وَجَدَ فِيْهِ مِنّ 
الرَيَاء وَالعَمْلَةَ اه فَبِمَاذًا ب ر نشتري الحيّاة الخد وَإِنْمَا الشَمَنُ هذه الشاعات؟: 


2 





- وَلَا يُويْسُكَ ‏ يا بُنَيّ - مِنَ الحَيْرِ مَا مَضَئ مِنَ التَِْئء فَإِنَُّ قالع 
حَلَقٌ كبر بَعْدَ الرُقَاد لقرل ‏ 

- فَقَد ا" م أبو حَكِيْم عَنْ قَاضِي الْقَضَاةٍ 7 أبي الحَسَن 
الدَامَعَاك ''* ين قال" كُنْت في صَبْوْتِي مُثَمَ مُتَشَاغِلُا بِالبَطَالَة غَيْرَ مُلتَفِتِ إِلَى العلّمء 
80 أبي» أبو عبد الله”" كه وَكَالَ إِي: يا ك1 لمك أنقن لك ابتا: 06 


عِشْرِيْنَ دِيْنَارَاء وَافْتَحْ لك ذَكَانَ حَبَّازِ كتنيج فثلت لَهُ: مَا هذا الكلام؟! قَالَ: 


قَافتحَ ذَكَانَ بِرَازِ' "© فَقُلتٌ : كَيْف تَقَوْلُ ِئ هذاء وأنَا ابْنُ قَاضِي القَضَاةٍ أبي عَبْدٍ الله 


سمعرهة عي 


الدَامَعَاني؟ ! قَالَ: فَمَا راك ما ل العِلم! َقَلْتُ: اذْكُرُ لي الدَّرْسَ سَاعَدَء هَذَكَرَ لي 
فَأَقبَلْتُ عَل التَمَاعْلٍ'*' بالعِلّمء الوادت مَتَحَ الله تَعَالَى عَلَىَ . 

1 وكا لي بَعْضُ أَصْحَابٍ أبي مُحَمَّدٍ الحَلْوَانِي كَُنْهُ قَالَ: مَاتَ ا 
وأنَا ابْنُ إخدّى وَعِشْرِيْنَ سَنَهُ وَكُنْتُْ مَوْصُوْفًا بالبِظَالَق يدث ٠‏ أتَقَاضَئ 10 
دَارٍ قد وَرِنْتْهَا فتَيَغنهم يفؤلون: جاء المدير» أى الرَبيْط ”5 لع 0 
عَن هذا!! فَحِيْتُ إلى وَالِدَتِي فَقُلْتُ: إِذَا أَرَدْتِ طَلَبِي فَأَظلَييْني مِنْ مَجْلِس الدَّ 


و سد 


يا وَلازَمْتَهُ قَمَا حَرَجْتُ إِلَّا إلئ القَضَاءء فِصِرْتٌ قاضيًا مُدَة. 


16 


) أنه ده بن محمد بن على بن محمد الدامغاني البغدادي. كان هو وأبوه قاضيًا للقضاة. 

( العلامة البارع مفتي العراق وقاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الدامغاني 
الحنفى (598 - 57/8ه). 

لاتيراوة بال لاي (؛) في ت: الاشتغال. 

(0 الربيط: ‏ الذئ يعيثن نمال غيرة: 

(5) محفوظ بن أحمد الكلواذاني» تلميذ أبي يعلى الفرّاء (؟ 547‏ ١01)هء‏ شيخ الحنابلة حتى صار - 


0ْ 


قلت: وَرَأَيْتَهُ أناء وَهْوَ يمتي ويتاظر. 
1م تالرة تفسك ب يا ِنَيّ - الاَْاة عِنْدَ ظُلوْع الفَجَرِ ؛ وَلا تَتَحَدَّثْ بِحَدِيْثِ 
رشك لحت العام رع ا والااتكافؤة ف ذلاف انر نك متيو ين 


ا الدَنْيّاء وَقَل عِنْدَ انتِبَاهِكَ 10د «الحَمْدُ لله الَّذِي أحْيَّانِي بِعَدْمَا أمَانَني 5 


اخعير م 0 يد "ير 


ال و ين ف الكسآاء أن كَمَمَ عَلَ الْأَرْضٍ إِلّا بإِذَيْوءٌ إِنَّ الله 


رو ور ب_ 


اناس رءوف وس [الحجح: ه 

١/1‏ 038 ف قَمْ إلى الطّهَارَةء وَأَرْكَعْ سُنْةَ المَجْرء وَأَخْرْجٌ إلى المَسْجِدٍ حَاشِعَاء 
َل في 10 «اللَهُمَ إنِي أَسْأَلَك بِحَقَّ ل الساتلين عَلَيَكَ وَبَحَقٌَ مَمْشايَ هذاء م 
لَمْ أَخْرْج شَرَا وَل سوا ولارجاء وله لق حت اتقَاء سَخَطْكء وَابْعِعَاء 


0 72 َنْ تُحِبْرَنِي مِنَ النَّارٍ وَأَنْ تَغْفِرَ لي ذَنُوْبِيء إِنَهُ لا يَغْفِدِ الذَنْوْتَ إلا 


2702 


لععاه " 


وَافَصّدٍ الصَّلَاةَ إلى يَمِيّن الإمَام ل ةِ فقَل : 
وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَه لَه لَهُ املك وَلَهُ الحم تكى وتبيث» دو الخيت 2ه ا 
شَئْءٍ قَدِيْرًا - عشر مرات'  “"‏ ثم سبّخ عَشْرّاء وَاحْمَدْ عَشْرّاء وَكَبْرْ عَشرًا' '. وا آيَة 
الكَؤْسِت*2 وَاسْأَلٍ الله سُبْحَائَهُ قَبُوْلَ الصَّلَاةٍ. 


5-14 


6 قَِنْ صَحٌ لَك اسل ذَاكرًا لل تال إلى أذ تظلع اسمس وَتَرئَقع. 
ل ل ل ا ين ا 


إمام وقته» قال الذهبي: كان أبو الخطاب من محاسن العلماءء خيّرًا صادقاء حسن الخلقء 

حلو النادرة» من أذكياء الرجال. 

.)57١4( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (8/ا/ا)» وأحمد 0 اتير ان 2 الدعاء )47١(‏ عن أبي سعيد 
الخدري وَيكنه؛ وفى سنده عطية العوفى سيّئ الحفظ ومدلس. 

(وواة النساتي فى عد التو واللئلة 33 معو الولة :بهن مير : 

(5) رواه أبو داود (6055)» والترمذي .)"15٠١(‏ والنسائي (9/ 1/4). وابن ماجه (4716) عن 
عبد الله بن عمرو ويا ٠‏ 

(5) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة »23٠١(‏ وابن , السني (177) عن أمامة وَيِدُبْه . 


|! 


6٠«اب/‎ 


6 -2 فَإِدَا أَعَدْتَ دَرْسَكَ إلى وَقْتِ الضّحَئن الأغلّئء فَصَلّ الصّحَ تَمَانِي 
زكقاكه نم لقاع يفكلا 22 أو نَسْخْ إلى وَفْتِ العَضْرِء َم عُذْ إلى دَرْسِكَ مِنْ بَعْدِ 
العَضْرٍ إلى وَفْتِ المَغْرِبِء وَصَلّ بَعْدَ المَغْربٍ رَكْعَتَيْن بجُرْأَيْنَء فَإِذَا صَلَيْتَ العِشَاءَ 
فَعَدٌ إلى دَروْسِكٌ . 

11 3 اصْطَجِعْ عَلئ شِقَّكَ الْأَيْمَنء فَسَبّْح ثانا وَتَلَائِيِنَه وَاحَمَدْ ثَلَانّ 
تي 5 اريك وَتَلَاييْنَ!'» وَفَل : «اللَّهُمَ قي عَذَابك يَوْمَ نَجْمَعُ عبَادكك" . 

11 ب وَإِذًا مَتَحَتَ غَيْنَئِكَ من النّْم فَأَعْلَمْ أن النّْسَ كذ أَحَذَتُ حَطَهَاء ٠‏ فَقَمُ 
إلى الوْضُوْءٍء وَصَلّ فِي طلام اللي مَا أَمْكَنَ وَاسْتَمْتِحْ بِرَكُْعَئَيْن حَفِيْمبَيْن 6 
َكََْيْنِ بَْْنِ مِنَ القُرْآنِء ثم تعْْدُ إلى دَرْسٍ العلمء فَإِنَّ للم أْصَل مِنْ كُلَّ نفل 


ا 11 صل العزلة اصن حكن كير 





اااي عات والة ليه دين اقن كر دارا د عو ماين السزف 
وَلْيكْنْ جُلْسَاؤْكَ الكْبَء وَالنَّظرَ في سِيّرِ السّلّفٍ . 

ال ل 0 مَا قَبْلَهُء وَتَلْمّحْ سِيّرَ الكَامِلِيْنَ : في العِلم 
0 ولا وت بوكو فق قَالَ الشاعة 0 

0 2 وغل أن لهل 5 الآراول» فق كان عدن 6 يي الغلا الا 
حالم ددرة ول عيررة سل 

١‏ 29 وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أبي راح *أ أسُوَدَ اللوْنِء مُسْتَوْحَسْنَ الجْلقَةَ» وَجَاءَ إِليه 
لكات 1 هن الماك و اا يدر رمدي ع لتنا الو خم التتاواك»: 


. رواه البشارق )ل ومسلم (/70751) عن. على طيكنه‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (948””) عن حذيفة ويه . (6) المتنبي» ديوانه ص(5175) . 

(:) أبو محمد القرشي الجمحي مولاهم. ولد في الجَنّد باليمن» ونشأ بمكة. وكاس ار 
العلمء عن عار تيغ الوسلام ومفتي الحرم. توفي سنة (5١١ه).‏ 

000 في م: : ولده 


َحَدَتَهُمْ لم ل ص رصي فَمَالَ الخَليفَة لولدة: م ولا نيا اكه 
في طَلْبٍ العلمء 0 الت ذلما ذق تنس هذا القتو الأكوه. 

الاب ركان الشيدة عرلا ا مَمْلْوْكًا - وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَمَكْحُوْلُ وخَلقٌ 
كَثْْرٌء وَإِنْمَا شَرْفُوا بالعلم وَالتَقَوَى . 





29 وَاجتَهِدْ يَا بُنَىَ فِي صَِائَةِ عِرْضِكٌ مِنَّ التَّعَرّضٍ لِطَلَبٍ الدَنْيّا وَالدك 
أَمْلِهَاء وَافنَعْ تَعِرَّ قَقَدْ قيْلَ: مَنْ قَنَعَ بِالحُبْرِ وَالبَقْلٍ لَمْ يَسْتَعْبدَهُ أَحَدٌ 

9264 وم أَعْرَابيٌ عَلى البَصْرَةٍ قَقَالَ: مَنْ سَيَدُ هذه البَلْدَط" ؟ قِبْل لَهُ: 
الْحَسَنٌ البَصْرِيء قال: ويم" سَادَهُمْ؟ قَالوَا: لأنَهُ اسْتَعْنَئ عَنْ ذُنْيَاهُمْء وَافْتَقَروًا إلى ' 

6 2 وَاَعْلْمْ يا سي - أن أبي كَانَ مُوْسِر كت دناه مِنَ المّالٍء فلمّا 
بلعث دَفْعُوًا لِي عِشْرِيْنَ دِيْنَارَا وَدَارَيْنء ويَالنا لِْ: هذه لترِكَةُكُلهَا. 'فَأُخَدث 
الدنان را داعالو وَبِعْتَ الدارَيْن اف َمَقْتْ نَمَنَهُما فِيْ طَلْبِ 
العلمء لك شيئة مِنَ المَالء ل بُوْكَ فِي طلِبٍ العلم قط وَلا خرج 
لشو ون لدان ريه مِنَ الوُعَاظِ الي إلى أخد: يظلث ونه شين نكل 
ل نَجْرِي عل السَّدَادٍ ومن يق اله يكل لَهُ ,عا 2 وَيَررْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا 
د 4 [الطلاق: ”2 ”]. 





17 سيا ني عر ا ا ارو بلي لتر 


الممطليع ولا يَتَعَرَضُ لِمَا يُؤْذِي دِيْنَه. وَمَنْ حَفِظ نحدؤدً الله حَفِظه الله. 


5 


- 


00 في السيخة ؛ وجاز. (0) وفي نسخة: القرية. 
إفه وفي نسحخة : ولم. 


ء 


رَسُوْلُ الله كله لان عَبَاسٍ و#ا: «احْمَظٍ الله بَحْفَظَكء احْمَظٍ الله تَجذهُ أَمَامَك10" . 


ااا ات ِنَيّ - أن يُونْسَ 88 لما كانث دَِيْرنُُ حيرا نَجَا بهَا من 
الشِدّة. قَالَ الله عَيْل : 1 واعسام عاب ع ل ل رن 


5-4 
سَّ 


409 [الصافات: 2147 21145 وَأَمّا فِرْعَوْنْ فَلَمَا لَمْ تَكُنْ لَهُ دَجَيْرَةُ خَيْرهِ لَمْ يَجِذْ في 
شِدَيَه '' مَخْلْصَاء فَقِيْلَ لَهُ: #عالنَ وَمَدٌ عَصَيَتَ مَل [يونس: .]4١‏ فَأَجْعَلُ لَكَ دَحَايْرَ 
حَيْرِ مِنْ تَقْوَى تَجِدْ تَأَيْيْرَهَا. وَقَدْ جَاءَ في الحَدِيْثِ: «مَا مِنْ شاب اثْقَى ل الله في شاب 
إِلّا رَفَعَهُ الله فِي كبَرِوا'” . قال الله تعالئ: طوَلْمًا لم أَسُدَّهم َايَننَهُ حَكنا وَعِلَمَا مَكدَكَ 
غرق. لكين 4 [توسقف: 18# .وقال:-#8 ند من بى وصون ورت 07 


المكيينين © ايوسك-94]: 


فَضوْلٍ ” كلمةق وَمُْرَاعَاة د وَإِيثْارَ اله 53 على هوّى ]| 
الات ون عزنت حولت اننا تق الن كرا إلى غَارٍء فَانطَبَقَتٌ عدي 

صَخْرَة فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللهُمٌ إِنّهُ كَانَ لِي أَبَوَانٍ وَأَوْلَادْء فَكُنْتُ أَقِفُ بِالحَلِيْبِ عَلى 
أبَوَيَّ أَسْقِيْهِمَا قَبْلَ أؤلادِي. فَإِنْ كُنْتُ فَعَلَثُ ذَلِكَ لأَجْلِك فَافْرُجْ عَنَاء فَالْمَرَجَ ثلث 
الصَّحْرَة وَقَال الآخر : اللْهُمَ ني اسْتَأَجَرَتُْ 0 م 0 فاتجرت به 6 
بَاءَ يَوْمّا فَقَالَ: ألا تَحَاف الله وَتُعْطِيْنِي أَجْرَتِي؟ َقْلتُ: انْظر إلئ يِلْكَ البَقَرِ وَرُعَاتِها 
فَحْذْمَاء فَإِنْ كُنْتٌ فَعَلْتُ ذْلِكَ لأَجْلِكَ فَمَرَحْ عَنَّاء فَائْمَرَجَ ثلمَا الصَّحْرَق قَقَالَ الآخَرُ : 
اللْهُمّ إني عَلِقْتُا '“ بَتَ عَم ِي» فَلَمّا دَنَوْتُ مِنْهَا قَالَتْ: اتَيِ الله وَلَا تَمْضّ الحَاتَمَ 
إلا بِحَقَه فَعَمتٌ عنها فَإِنْ كُنْتٌ فَعَلْتُ ذلِك لأَجْلِكَ فَمَرْحْ عَنَا فَرّفِعَتِ الصَّحْرَة 
وَخَرَجؤَا"”. 

ا ررم سعان الموو ع الله علنوه فى المَنْام فَقِيْل ا 


ا لل يي سم 


.)50١5( والترمذي‎ »)5977/١( رواه أحمد‎ )١( 

(0) في نسخة: سكرته. (2©9 انظر: كنز العمال 5”"١١6(‏ و5١١575).‏ 
0 حلفت : عنييت 

(5) ساق المؤلف الحديث بالمعنى» وقد تقدم تخريجه. 


0١ 


فْعَلَ الله بكَ؟ قال: ما كان إلا أن وُضِعْتٌ فِي اللخّدء فإذا أنا يَيْنَ يَدَيْ رَبْ 


الفايير الم 2 ع ل سا ل 1 سه 5 . 2252 ده 
العَالْمِينَء فَدَخَلْتٌء فَإِذا بِقَائِل يَقَوْل: سُفيَانَ؟. قلت: سميَانَ. قال: تذكر يَوْمَ 
اع هاس 5 ب 5 لع لا كه ًُ أبن سر ١‏ 5 ما ١‏ 
آثرْتَ الله عَلَىْ هَوَاكَ؟ قلتٌ: تَعَمْ. فَأَحَدَنني صَوَانِي التثَارٍ”'' في الْجَنة. 


سمو الهمة إلى الكمال 





سر 


١‏ وَيَنْبَغِي أَنْ تَسْمُو هِمَّتْكَ إلى الكَمَالِء فَإِنَ خَلْقًا وَكَمُوَا مَعَ الزْمْن 
وَخَلَقَا تَشَاغَلُوَا بالعلمء وَنَدَرَ أَقَوَامُ جَمَعْوا بََْ بيْنّ العلم الكامل» والعَملٍ الكَامِل . 

شف ا أي قَدْ تَصَمُحْتٌ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمُء قَمَا رَأَيْتُ أخحظئ 
بالكمّالٍ م : اركة انين : سَعِيدٍ بْنِ المسَيّبِ وَالحَسَن البَضْرِيٌ» تحنان التْوَوي: 
وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبّل 0 ا رجالاء وَإِنَْمَا كانت لَهُمْ و ضَعْمَتٌ عِنْدَنَاء وَقَدْ 
كَانَ فِي العُلفٍ حَلْقّ كثير لَهُمْ هِمَمُ هِمَمٌ عَالِيَةٌ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْظرَ إلى أَحْوَالِهم فَأنْظر 
في كِتَاب (صِمَةٍ اضفر" رن ؟؛ شِيْتَ تَأْمّلْ أَخْبَارَ سَعِيْدِء وَالحَسَنَء وسُفْيَانَ 
وَأَحْمَدَ ونء فَقَدْ جَمَعْتُ لِكلّ وَاحِدٍ مِنْهُم كِنَابًا . 


-10/1١1‏ فصل؛ الحفظ رأس المال والتصرف ربح 


١/1‏ د وقد علمت يا ابن 5 تت مَكَةَ كتَاب ”"ي فَُمِنْهَا مم اك 
نون فالتا والتارق "عدون تكلذله وكير لقره مدررد تجلذاء 
: وَبَاقِي الكتْب بَيْنَ كبّارٍ وَصِعَارِء يَكُوْنْ حَمْسَةَ مُجَلَّدَاتِءِ وَمُجَلَدَيْنِء وَتَلَانَةَ وَأَرْبَعَة: 
أَقَلَّ وَأَكْتَرَ كَمَيْنْك بِهِذِهِ النَضصَانِيْفٍِ عَن اسْتِعَارَةٍ الكُتّبء وَحمْم البقم فى الثالئنية. 

65 قَعَلَيْكَ بِالحِفْظِ ! وَإِنَّمَا الحِْظ رَأَمِنْ المَالٍ وَالنَصَرّفُ رِبْحٌ» وَأَضصْدُفْ في 
الْحَالَيْن في الالْيَجَاءِ إلئ الحَقٌّ سبْحَاتَه َرَاع دز قال أن تالا ررق سر أنه 





)١(‏ أوانٍ ينثر ما فيها من حلوى في الأفراح إكرامًا للضيف. 
(0) للمؤلف. (9) هذا إلى وقت كتابة هذه الرسالة. 
(:) هو المغني الآتي ذكره. (5) هو المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. 


01١١ 


ركه 4 امتن د 7ه 7# اذ دون 4 [الحتكرة: 1869]ء وروا 006 ا عي 
[البقرة.22] 


5- فصل: من أعرض عن العمل منع البركة 





الع به . 
7" - فصل:| على قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السمّاعون 


5 إَاكَ أن تَتَسَاعَل يالتَعَيْد مِنْ غَيْرٍ لم ٠‏ فَإِنَ خَلْقًا كَثِيرًا مِنَ المْتَرَهَدِيْنَ 
المْتَصَوّفَة ضَلْوا طَرِيْقَ الهُدَىء إذ إذْ عَمِلَوَا بَِيْرٍ عِلْم. 

17 - وَأَسْئْر تَْسَكَ بِعَوْبَيْنِ جَمِيْلَيْنِ لا يُشْهِرَانِكَ بَيْنَ أَهْل الذَنْيًا برِفْعَتَهِمَاء 
وَلا بَيْنَ المتَرَهَدِيْنَ بضِعَتِهما . 

كاين سكل علد ك نظر و و كلم وخظووه ان لد كوول عن 
للك َعَلَى قَذْرِ المَاعِكَ بالعلم يَنتَقِعْ السَّامِعْوْنَ وَمَتَى ل لَمْ يَعْمَلٍ الَاعظ بعِلْمِهِ زَلْ 
مَوْعِظَتُهُ عَن القُلْوْبء كما يون الاك 2 عَن الْحَجَرِ َلّا تَعِظَنَّ إِلّا بيه ان الا 


ال س2 


بن 9 تَأْكُلَنَ لَقْمَةَ إلا بي ا أخلاق النلقن كفت لك الاي 





14أ- فصل:| عليك بقراءة هذه الكتب 





64 2 وَعَلَيَكَ بِكِتَاب ب (منهَاج العريوين) فَإِنَهُ م 
جَلِيْسَكَ وَمُعَلْمَكَء وَتَلْمَحْ كناب (صَّيْدٍ الخَاطِر) فَإِنَّكَ تَقَعُ بوَاقِعَاتِ تُضْلِحُ لَكَ دِيْنَكَ 
وَدنَْاكَ وَتَحْمَط كِتَابَ (جَنَهَ النّر) فَإنَُّ يَكْفِي في تَلْقِيْح فَهْمِكٌ لِلْفِقُِ وَمَتَى تَسَاعَلْتَ 
بكتَابٍ (الحَدَائِق) أَظلَعَكَ عَلى جُمْهُوْرٍ الحَدِيْثِء وَإِذَا الْتَقَثَّ إلن كِتَابٍ (الكشْني) 
أبَانَ لَكَ مَسْتُوْرَ مَا في (الصَّحِيْحَيْن) مِنَ الحَدِيْثِء وَلا تَتَمَاغَلَنَ بَكُتْبٍ التَّفَاسِيْرٍ التي 


01 


ئَا الأَعَاجِمْ وَمَا كول (المُعْنِي) وَ(زَادٌ الْمَسِيرِ) لك حاجة! في شَيْءٍ من 
ا 0 مِنْ كُنّبٍ الوَّعظٍ قلا حَاجَةَ بَعْدَها إل زيادةٍ ضلا. 


مويرم 0006 


التة 


5 


6- فصل:| حسن المداراة 





ل د الا رن قر قَإنَّ العْرْلَةَ رَاحَهَ 
مِنْ حُلَطَاءِ السّوْءِء وَمُبْقِيَةَ لِلْوَقَارِء فَإِنَ الوَاعِطَ ‏ خَاصَةً ‏ يَنْبَغِي كال ف بدلا 
وَلا مَاشِيًا في السَّوْقِء وَلا ضَاحكاء ليَحَسن اط بهو َينْتَمَعَ بِوَعْظد قَإِذَا اضطررْتَ 
ان لق ٠‏ فَإِنَكَ إنْ كَسَفْتَ عَنْ أخلاقهم لَمْ تَْدِرْ 
عَلى مَدَارَاتِهِم 


7- فصل] أدّ إلى كل ذي حقٌ حَقَّهُ 





١7:‏ ده إلور كل 1 حَقَه 34 رَوْجةٍ وَل وَقَرَابَقَ وَانْظرْ كل سَاعَةٌ من 
سَاعَاتِكَء بِمَاذًا تَذْهَبُ؟ قلا تُوْدّعْهًا إِلّا"" أَشْرَة ع اي 


وَعَوٌدْهَا البرفهما كز هن العم واسةه بوانقت ؛ إلى صَنْدَوْق القَبْرِ مَا يسَر 
الوضؤة النوه كوا : ظ 
هَامَنْبهْنيَاهةاشتكتقل وَقفهِ :هط هون الأخقفل 
الموتيأيِئتغتة وَالقًَبِمٌ صِنْدُوْقَالعَمَا 
١7‏ - وَرَاعَ عَوَاقِبَ ان يَهْنْ عَلِيْكَ الصَّبرٌ ع عَنْ كُل ما 0 تشتهي وما تَكرَم 
تين لين نل اام إلى المَقَابرء وَذَكْرْهَا قَرْبَ الل 
17 /ا١ا‏ 0 ' أَمْرَكَ ‏ وَاللَهُ المدير - في إنماقك . مِنْ غَيْرِ تَبْذِيْرٍ لَب تَحْتَاجَ 
إلئ الئّاسء فَإِنَ حِقْط المَالٍ مِنَ الدَّيْنْءِ وَلأنْ تُحَلْف لِوَرَنَِكَ خَيْرٌ مَنْ أنْ تَحْتَّاجَ إلى 
الا . 
0ق السكة: ف المي : ظ قن قات الو 


اوذادك 





ا وَعْلَم 5 مِنْ أَوْلَادٍ أبي بَكْرٍ الصَّدَيْقٍ ولئد» وَأَيُوْنَ القَاسِم بن 
مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَحْمِنِ بْنِ أبي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْن أبي بَكْرٍ طفنه - وَأَحْبَارَهُ مُوَئْقَةٌ في 
كِتَابٍ (صِمَةِ الصَّفُوَةِ)" '. 

ه/) 0 تَشَاعَلَ سَلَفَنَا بِالتّجَارَةٍ وَالبَيْع والشَّرَاءِء قَمَا كَانَ مِنَّ الماترو م من 
جيه فيك وَلَكَ رَقَدْ أَسْلَمْيُكَ إلى الله مله َي سآن أن ف فَقَكَ ا 

وَهُذَا قَدْرُ التَّهَادِي فِي وَصِيِّتِيء ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالل العَلِي العَظِيْمِ؛ 
وَالْحَمْدَ لله مُزِيْدٍ الْحَامِدِيْنَ وَصَلَى اللهُ عَلى سَيّدنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ د 


جاء في آخر النسخة الخطية التي نقلنا عنها الموجودة بدار الكتب المصرية تحت 
نمرة (0؟7١)‏ مجاميع. ما نصّه: 

آخرٌ كتاب (لفتة الكبد إلى نصيحة الولد) والحمدٌ لله رب العالمين. وصلوات الله على 
سيدنا محمدء وعلى آله. وصحبه الأكرمين؛ كَتِبَ في يوم الإثنين ثالث عشر شعبان المعظم سنة 
ثلاث وسبع مئة. ظ 

وقوبلتٌ بنسخة أخوق موجودةٍ بدار الكتب تحت نمرة )١75(‏ مجاميعء وذلك في يوم 
الأزبفاع *” مخ رمضان سنة (1645)ه تمعرفة 'عثمان خليل. 
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علق انا ااال ف" + تصحف معه نعم عاصعه ماب و رع نان 7 :7 سصاميب صصص ب صب سوسا 1 - ل ا اجاسطص م لصاح سسب ب ساا جا سس مص سوسم تسن : الساس 


0 120 ترجمة رقم ا 2 اام طُ. دار الوعى بحلب . 


01: 





الأشبيحيية رقمها رقم الفصل 





سورة البقرة 
#إوإن كنتم في ريب» وفيس ذل ا 
#ولهم فيها أزواج مطهرة # " حا كرض 
ولا علم لنا# ١‏ 3 
يا أدم أنبئهم» رفن 3 
#فتلقى آدم. . 4 يف ل 
إوأوفوا بعهدي» 7 م 
#قد علم كل أناس . . »4 56 3”, 
#قل إن كانت لكم. .»4 :4 _ م4 م 
#وما هم بضارين# 0 6 
#فاذكروني أذكركم# ١0١‏ 8 
#كتب عليكم الصيام# ١0‏ 006 
#وأنفقوا فى سبيل الله ١ ١]‏ 
#وتزودوا فإن خير الزاد» /4 ١ ١‏ 
#إلا أن يأتيهم الله في ظلل»* 5106 7١‏ 
#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة# "١‏ لال /اسام 
#وعسى أن تكرهوا شيئاً» 1" 04 بون و" 
#ولهن مثل الذي عليهن# 4 و" 
#من ذا الذي يقرض الله © 1" 6١‏ 
#أرني كيف تحبي الموتى# 6 7١‏ 
#ينفقون أموالهم» 5 6١‏ 
#ولستم بآخذيه. . # ا 1 
#وما يذكر إلا أولو الألباسب»* 74" نض 
#واتقوا الله ويعلمكم الله 1 ١‏ باس 


سورة آل عمران 


##ربنا لا تزغ قلوبنا# 
#قائماً بالقسط» 
#ويحذركم الله نفسه# 
#وكفلها زكريا»# 
#ليس لك من الأمر شيء» 
ولا تأكلوا الربا» 
#وتلك الأيام» 
#أم حسبتم أن تدخلوا» 
#إنما نملي لهم# 
##وما الحياة الدنيا إلا متاع# 
1 سوارة اتسينا 

#ولا تؤتوا السفهاء أموالكم# 
#ولا تقتلوا أنفسكم# 
#وإن كنت فيهم# 
#من يعمل سوءاً يجز به 

سورة المائدة 
#يحبهم ويحبونه# 
#بل يداه مبسوطتان# 
«بلغ» 
#لا تحرموا طيبات» 

سورة الأنعام 
##قل إني أخاف إن عصيت» 
#ولو ردوا لعادوا# 
#ما فرطنا في الكتاب من شيء # 
لأقل أرأيتم إن أخذ اله» 
#كتب على نفسه الرحمة» 
#أولئك الذين هدى الله# 
#إوهذا كتاب أنزلناه» 
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7” 
١8 
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١6 
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الى رضنا 
١8‏ 
51 


44 ”ل 05” 


ككل رم 
أك. الا 
85 

7375 

>31 
”7/ 4 
7 

لاو ”01 
5 

75 

١” الا‎ 


سورد الأعراف 
لإأنا خير منه# 
#ثم استوى على العرش * 
#سأصرف عن أآياتي # 
#إن هي إلا فتنتك» 
#ألهم أرجل يمشون بها» 
##إذا مسهم طائف*؛ 
#ليحق الحق# 

سورة التوبة 
#حتى يسمع كلام الله» 
#ويشف صدور قوم 
#ويوم حنين# 
#قل لن يصيبنا 
#خذ من أموالهم»# 
#إن الله اشترى»# 

0 سورة يونس 

#آالآن وقد عصيت* 

سورة هود 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا# 

سورة يوسف 
#اقتلوا يوسف» 
#لا تقتلوا يوسف * 
#وأخاف أن يأكله» 
#فأكله الذئب» 
#وشروه بثمن بخس * 
##ولما بلغ أشده» 
#قال معاذ الله 
ما جزاء من أراد 
#اذكرني عند ربك» 
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0 
١5 
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رقم الفصل 
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اسيلا 

١5 


”الال ١4١٠‏ 
خرف 

لا وثا” 
١84‏ 

١٠١ 

خرص 


”ل م 
3 


78 

ل 
03 

03 

"4 

نذكن 

١ 

56 

لاك نث” 


#فذروه في سنبله# 

#أنا راودته؟ 

#وما أبرئ نفسي * 
#ولأجر الآخرة خير# 
#ائتوني بأخ لكم»# 

#هل آمنكم عليه . 
#ونزداد كيل بعير © 

«لا تدخلوا من باب واحد» 
#إنكم لسارقون» 

#لقد علمتم ما جئنا# 
#فلما استيأسوا منه 
#عسى الله أن يأتيني # 
فيا أسفى على يوسف* 
#اذهبوا فتحسسوا» 
#وتصدق علينا# 

#إنه من يتق ويصبر # 
#إني لأجد ريح يوسف# 


سورة الرعد 
#إن الله لا يغير ما بقوم# 
#وأنزلنا من السماء ماءً# 

سورة إبراهيم 
#وإن تعدوا نعمة | لله 2 
#ربنا اجعلني مقيم الصلاة»# 

سورة النحل 
#لتبين للناس ما نزل» 

ظ سورة الإسراء 

#وإذا أردنا» 


«#ولا تبذر تبذيراً» ظ 
#ولا تبسطها كل البسط # 
#ولا تقربوا الزنا# 


ل رقم الفصل 
7ع 0١‏ 
٠ 0١‏ 1 
0 )52 
/ا0 ١16‏ 
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امم سي 


#وننزل من القرآن4# 
#قل الروح من أمر ربي 
#إذ قاموا فقالوا# 


سورة مريم 


#ولم أكن بدعائك» 
#يوم نحشر المتقين# 
#سيجعل لهم الرحمن وداً»# 
سورة طه 

#ولتصنع على عيني # 
#وقل رب زدني علماً» 
#هل أدلك» 
#وعصى آدم ربه# 
#فمن اتبع هداي# 

سورة الأنبياء 
#ومن يقل منهم إني إله# 

سورة الحبج 
#فليمدد بسبب إلى السماء» 
#ألم تر أن الله يسجد له»# 
' #يمسك السماء أن تقع»# 

سورة الفرفان 
#إن هم إلا كالأنعام» 
#لم يسرفوا ولم يقتروا# 

عن 3 الشعراء 
#نزل به الروح الآمين»# 
#والذي أطمع أن يغفر لي* 
#فما لنا من شافعين#» 

سورة النمل 
#أمن جعل الأرض قراراً» ‏ 
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#فإن أتممت عشراً» 


#ما كنت تتلو من قبله# 
#بل هو آيات بينات# 


#يعلمون ظاهراً من الحياة» 
#أم يقولون افتراه# 


#ما جعل الله لرجل # 
#هنالك ابتلي المؤمنون# 
#فلما قضى زيد منها# 
#ولقد صدق عليهم إبليس* 
#إذا فزع عن قلوبهم» 


#إذا فزع عن قلوبهم»# 


#أنطعم من لو يشاء الله 


لقال قائل منهم 


#وما خلقنا السماء والأرض» 
«إهب لي ملكاً» 


سورة القصص 


سورة العذنكيوت ظ 


سورة الروم 
سورة السجدة 


سورة الأحزاب 


سورة سبأ 


سورة يس 


سورة الصاقات 


سورة ص 
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الأب َه رقمها رقم الفصل 
سورة الزمر 
#ألا لله الدين الخالص * ٠5‏ 55 
#أن تقول نفس # 05 ”3 
سورة قصلت 
#أوَلم روا أن الله # هم ١‏ خرم 
#وما يلقّاها إلا ذو حظ *# م ظ 1 
سورة الشورى 
ليس كمثله شيء» ظ ١١‏ و ”7 
#فبما كسبت أيديكم # | ب 
#والذين آمنوا مشفقون منها» ين 0" 
سورة الزخرف 
#ولولا أن يكون الناس » ع :0 
سورهة معحمد 
#إن تنصروا الله ينصركم# ظ ١‏ ا 
#ولتعرفنهم في لحن القول» ْ 8 8 
سورة الفتح 
#وغضب الله عليهم# 1 5١‏ 
#يريدون ليبدلوا كلام الله ١‏ ف 
سورة الحجرات 
#حبب إليكم الإيمان»# ١‏ 0 
سورة فق 
#وما مسنا من لغوب#* ا 0١‏ 
سوره الذاريات 
#وفي أنفسكم أفلا تبصرون» "١‏ ف 
سورة الطور 
#إنا كنا قبل فى أهلنا» 3" ل 
#أم له البنات ولكم البنون» 0 0 
سورة النجم 


ذلك مبلغهم من العلم# 0 1 


#ويبقى وجه ربك * 
#أولئك المقربون#» 


ولا يستوي منكم من أنفق # 
#إنما الحياة الدنيا لعب» 


#فيحلفون له# 

لإفاعتبروا يا أولي الأبصار» 
#ولا يجدون في صدورهم*# 
#والذين جاؤوا من بعدهم» 
#ولله خزائن السماوات» 
#ومن يتق الله يجعل له مخرجاً» 
#ومن يتوكل على الله# 

#يجعل له من أمره يسرا» 
#فذرني ومن يكذب * 

#هاؤم اقرؤوا كتابيه# 

#بما أسلفتم في الأيام الخالية# 
#ولو تقول علينا# 


#لا تذر على الأرض»* 


#وألو استقاموا على الطريقة 


سورة الرحمن 
سورة الوافعة 


سورة الحديد 


سورة المجادلة 


سورة الحشر 


سورة الطلاقٌ 


سورة القلم 


سورة الحاقة 


سورة نوح 


سورة الجن 


ااه 


٠ 
"٠ 


4 


١4 
1: 
2 


55 


5014 


٠١ 
15 


فق 
ع 
١١‏ 
١١‏ 


> 


على 5955 ”خم 
ل 2555 ”7 
١‏ 


ا 
50814 
1 


516 


97” 51 7 


2 ةن 
ا 

: أ هسمي سسسم مسب سسيمياة 
8 


سورة المدثر 
#ذرني ومن خلقت# 
«إن هذا إلا قول البشر» 
سورة الإنسان 
#وكان سعيكم مشكوراً» 
سورة النبا 
يا ليتني كنت تراباً» 
سورة المطففين 
#ويل للمطففين# 
سورة البروج 
#في لوح محفوظ # 
سورة الأعلى 
#إن نفعت الذكرى» 
سورة الغاشية 
#وجوه يومئذ# 
سورة الفجر 
#ارجعي إلى ربك»# 
سورة القدر 
#إنا أنزلناه» 
سورة البينة 
رضي الله عنهم # 
سورة العاديات 
#وحصّل ما في الصدور» 
سورة العصر ‏ 
#وتواصوا بالحق»# 
سورة الإخلااص 
#قل هو الله أحد»# 
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2-7 فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


(1) 
أبى الله أن يرزق عبده المؤمن. . 
أجدنى أعافه 
0-6 هذه فى البيوت 
انحط الله يتفلا 
إدامان في فدح 


رقم الفصل | طرف الحديث رقم الفصل 


اللهم أدر معه البحق كيفما دار 
! 7< | اللهم اشدد وطأتك على مضر 
"| اللهم إني أسألك بحق السائلين 
االلهم اهد قومي فإنهم لا يعلمود 
58 | اللهم قنى عذابك 
51 ألهتني هذه عن صلاتي 


أدخل فى جوارك  7١١ 21١5 .5١ .4١‏ |أما لك مال 


إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة 
إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه 
إذا هلك كسرى 

إدا وضع العشاء وحضرت العشاء 
استعينوا على قضاء أموركم 
استفت قلبك 

أسلم سالمها الله 

الأسواق تلهي وتلغي 

أصب من هذا الطعام 

أعددت شفاعتي لأهل الكبائر 
اعقلها وتوكل 

الأعمال بالنيات 

اقرأ وارق 

المت عضن 

اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً 


4 |أمر بتنقية البراجم 
١/|أمسك‏ عليك بعض مالك 
4 إإن أبا بكر نه طلب لرسول الله كك 
1 الظل (حديث الرحل) 9 
إن أبا بكر 5ه لما حلب له الراعي 
1/45 (حديث الهجرة) 1 
9 | إن الأعمال بالنية > الأعمال 
5 إن نتى إسرائيل شددوا فشدلد الله 
تكن عل 
آم اسم أن تجعل لله نذأ وهو خلقك 
48 أأن رسول الله لِِ أكل البطيخ 
١ه‏ بالرطب 217 
065»:.» ١٠6”|أن‏ رسول الله كِلِ امتنع عن الصلاة 
: 0 علين.: : 
7 أأن رسول الله يَكيٍ نهى عن أن يبيت 
0 الرجل وحده 


1 5” إن الصدقة عليه حرام 
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18 
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له 
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4 1 5 
طرف الحدث 


إن العبد ليحرم الرزق 

إن العين حق 

إن كان عندكم ماء بات في شن 
إنكم ترون ربكم 

إن لنفسلك. عليك: نكا 

إن الله لا ينظر إليك فى حالتك 
إن الله يبغض الشيخ الزاني 


07 


غ١‎ 


رقم الفصل 
"5 
ق, 
ا 
يكن 
وو ”* 
ا/ا 
11 
1-7 
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إنما نفس المؤمن طائر > إنها في 


حواصل طير 


إن من السعادة أن يطول عمر العبد 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله 


إن الموت يذبح بين الجنة والنار 
إن النبي جَلِيةِ سابق عائشة 


إن هذا ادن متين 


إنها فى حواصل طير خضر 4ن 


إنه على عرشه هكذا 

إنه كان لعبد المطلب 
إنه ليغان على قلبي 

إني عبد الله ان 
أهل المعروف في د 


أى قحف ورن؟ قال: نعم ١5ء‏ الال 


أئ امرئ مسلم اشتهى 
أين الله 

(ب) 
البر لا يبلى 
بلغوا عني 


85 
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118 
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١ 
١85 


بينا رجل يتبختر في بردته - هذا رجل 


طرف الحديث رقم الفصل 
(ت) 

تأتى البقرة وآل عمران 4 

تركتكم على بيضاء ا7 

تعلمت الطب من كثرة امراض ١ه‏ 

الت تحيسيفق الهرة ؟ ١‏ 
(ث) 

الثلاثة الذين خلفوا » 

ثلث طعام وثلث شراب وض 
اج 

الجهنميون عتقاء الرحمن 7 ” 
١ح(‏ 

حديث الإفك ”7 

حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار ٠/ا,‏ 584, 78م 

خدزيكف. الشفاعة 090 5نم 

حديث الظل > أن أبا بكر طلب 

حديث الهجرة > أن أبا بكر لما حلب 

الحمد لله الذي أحيانى ا 
١‏ 

خلق أدم على صورته “١‏ 

خلق الله الملائكة 7١‏ 

ظ (د) 

[ في جوارك 

الدعاء عبادة :0 

ظ 

ؤ (ر) 

ارائ وسو ل انه عه يضرا ام 

الرحم شجنة من الرحمن 7 

'رحم الله من أظهر من نفسه 0 

0١ 


ارخص في الرقية 


0” 


ر(ك) 


طرف الحديث رقم الفصل 
(س) 

سبحان الله عشر ا 
< (ش) 

شغلتنى أعلامه ام 

شغلني نظرة إليكم ونظرة إليه ولا 
(ص) 

الصبحة تمنع الرزق ١‏ 

صلاة النهار عجماء ؟1 > ١‏ 

صلاةٌ مودع 508 

صم يوماً وأفطر يوماً > إن لنفسك  ١55‏ 
(ع) 

غليلك ينات ادن ما 

عليكم من العمل ما تطيقون ١١/6‏ 
(غ) 

غداً مصرع فلان 0 
(ف) 

فإن الله إذا أنعم على عبده ١‏ 

فصم وأفطر -ّ إن أ |5 وو ” 

فضلت الصلاة بالسواك ع0 

فكأنما تسفهم المل ان 
رق 

قام ليلة عرياناً ١ع‏ 4بم 

قلوب العباد بين إصبعين اك 04> 

قم ونم > إن لنفسك 
قيدوا العلم بالكتابة المقلفة 


كان رسول الله ككِةِ يأكل لحم الدجاج 48 بم 
5* ١5”أكان‏ يكره أن يشم منه ريح ليست طيبة 


كان رسول الله يَكِنْةْ يتوشح عائشة ١1‏ » 


كان رسول الله َيه يضحك 

كان رسول الله وه يمزح ويشغل 
ينه 5 ل/ا١٠ء‏ 

الاك 0ن 

كان لرسول الله يللم نعلان 

كان النبي يكلةِ إذا أراد سفراً 

كان النبي يَكةٍ أطيب الناس 

كان النبي كَلةِ أنظف الناس 

كان النبي كَلْةِ يأتي وهو طفل > أنه 
كان لعبد المطلب 

كان النبي كَيِْدٌ يعرف مجيئه 

كان نبينا كَيدْةٍ كالقمر ليلة البدر 

كان عا رسيا الكتشفات نكادها 
جمارة 


كان لا يفارقه السواك 


كان يأكل البطيخ بالرطب - أن 
رسول الله 

كان يتكلم بالمعاريض 

كان يحث على النكاح 

كان يحسن معاشرة النساء 


كان يداعب الأطفال 


كان يسابق عائشة - أن النبى َل 
سابق عائشه 1 

كان يستعذسي له الماء 3ت حديث 
الهجرة 

كان يسمع الشعر 


07/ 
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طرف اتلحديث 


كفى بالمرء إثمأ أن يضيع من يقوت 27١‏ 84 


رقم الفصل | طرف الحديث 





للدنيا أهون على الله من شاة ميتة 


36 0 الدنيا تساوي عند الله 


كفى بالمرء خيانة 
كل عمل ليس عليه أمرنا 
كل من هذا - أضب من هذا 
كل ميسر لما خلق له | 
كنث كنزاً لا أعرف 
كنى صهيباً أبا يحبى 4١‏ 
(0( 
لا إله إلا الله كل 
لا تسافروا بالقرآن ا 
لا تسيوا الدهن. 54 
خبو ل ارو لبس فيه رتو ا 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم لضن 
لا يتحدث الناس أن محمدا يلجل 
لا يحل لامرأة أن تسافر ١‏ 
لا يزال العبد فى خير ملل كم بارم 
لآ يرال الغيه يسريه ليت كا 
لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً 1 
لا يقضي القاضي بين اثنين والللد 
طون اليك ” 1 
لآنقرك ورنتك: أغناء ضير للق.. ‏ 4ا .6 
41ج 5*2 
لأن تدع - لأن رك 
لأن الى الرخل ختيزة صيرة 0 
لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك مما 
طحق غلة: االكتمين 1 
لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من 
حمر النعم 55 
لعل الله اطلع على أهل بدر 504١‏ 


صم الو أن عبادي أطاعوني 
5 الولا حدثان قومك في الكفر 
١‏ 9575” الو لم تذنبوا لذهب الله بكم 


رم 


ا 
/” اما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء ١ه‏ 


مني 601 
ما زالت أكلة خيبر تعاودنى 
ما شانه الله سيضاء 1 
ما لكم تدخلون علي قلحا 
ما لي وللدنيا 2.6 


ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله 

ما من شاب اتقى الله في شبابه 

ما من شيء أسرع لحاقاً بشيء من 
جسيه 

ما من مسلم دعا الله تعالى إلا أجابه 

ما منكم أحد إلا يعرض مقعله بالغداة 
والعشي 

ما متكم من عه عياة 

ا لفغت مال كما لأس ركه 

وا عليه كاوق علي 


.2١ 


من اتاني د يمسي 

من أتى الجمعة فليغتسل 
من أرضى الناس بسخط الله 
من أمرك بهذا 

من ترك شيئاً لله عوضه 

من رأني في المنام فقد رآني 


لك 


قم الفصل 


ركم 


1895 
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١ 11/ 
ردنا‎ 


ارون 


78 
١‏ 
آله 
مله 
الل 
515 
اركن 


570 


50 
100 


حون 

اا 
١5‏ 
لا 7 
5118 
دن 
يل 
7١‏ 


طرف الحديث رقم الفصل 
فق شخله ذكرئ عن متسالتى هم 
من ظن أنه خير من غيره فقد تكبّر 0 لا.٠”‏ 
من غض بصره عن محاسن امرأة ١8‏ 


من قال: سبحان الله العظيم وبحمده 27548 ا" 
من اكتسب مالا من إثم فوصل به 


رحما 0 /” 
من وضع ثياباً ف 
من يؤوينى من ينصرنى 2 5١7١ 25١8 .»5١١‏ 
منهومان لا يشبعان ١1‏ 

(ن 

نافق حنظلة المقدمة 
النساء شقائق الرجال ما 
النظرة إلى المرأة سهم مسموم 4" 


نعم المال الصالح للرجل الصالح 54؟. ٠١١‏ 


كَ 


نهى رسول الله كه عن الكلام في 


طرف الحديث 


واليد العليا 


رقم الفصل 


وال لآ يال أن من الذنا افيا 


وإن آخر وطأة وطئها الله بوج 


واكرباه 


وددت أن أنجو نان 


ومن اتاني د يمسي اتيته هرولة ح اللا 


يزال العبد 


شه 


وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله 

وهل كانت فتنة داود إلا من النظر 
(ي) 

يا أبا عمير ما فعل النغير 


يبسط يذه 
يحشرون ركبانا ومشاة 


يدخل فقراء المؤمنين 


> اقرأ وارق 


مام > 


العدر ١‏ ايرفع يديه حتى تبين عفرة إبطيه 
نهى عن إضاعة المال 11 كمي ةاون أده وتكيت 
نهى عن الا ختللاف ١‏ أيضحك 
نهى عن التبتل 7 |يغضب 
نهى عن دخول المسجد. . . ١‏ ايقال للرجل: اقرأ وارق 
نهى عن الرهبانية ظ ١‏ إيقول آدم - حديث الشفاعة 
نية المؤمن خير من عمله ١7١ 2.١50 2١5‏ أيقول الله تعالى: النظرة 
(ه) النظرة إلى المرأة 
هذا رجل يتبختر في حلته لاا عير 
و( 
والعاجز من أتبع نفسه هواها م١‏ 
© © 


006 


اه 5 
٠١١‏ 
ا /ا 
١١7‏ 
الا 


ا / 


57 
584 


١ 
ا/‎ 
504 
5 
له‎ 
” 37 
ا /ا‎ 
/ ا‎ 


370 


والكل متبهم 
وسواء 


القافية 


ىو 
غدات 


؟ - فهرس الشعر 


4 


(1) 
الصئط 
البسيط 
الوافر 

(ب) 
الطويل 


الواقز 
الكامل 


الطويل 


0 


الشاعر 


١ا/ا‎ 


ا 
7 


١6 

عازه 

558 
51 
ان 
لت 6" 
١‏ 
اه 
4 07" 
1 

. 11 


١/١ 
عمال ”ا 9ن"‎ 
ظ‎ 50: 


ح) 


الكامل 
المتقارب 


05١ 


ةا 


778 484 
١/١ 


١ 84 
0 
م‎ 
71 1” 
١ 
56 0ح‎ 


57 

17 

570 

5” 

1 

1 
111511 
50: 

وكين 

11 

44 

”؟١‎ 

١ 8 

77 0١ 
ادحا‎ 

١١” 5٠ 





والمرء 

رأى منك 

وما في الاأرض 
ما بينناأ 

أبلغن أهلنا 

إذا طالبوني 


ويفبح 


القافية 


انتقالا 


(س) 
المتقارب 
(رض) 
الستريخ 
المتقارب 
(ط) 
الطويل 
(ع) 
الطويل 
انهل 


الكامل 


05 


الشاعر 


الشنفرى 


/ا/ا 


54ل "5م" 
١76‏ 


١|"8 


ك1 
١١:‏ 
رق 
زف 

ان 
رضن 
لان 


16 
دض 
01 
١84‏ 
حرص 
١١4‏ 
لله 


إعازه 


97 
ون 


وإذا كانت 
لنا الجفنات 


إن كان 


إذا هبط 


ادر 


الوافر 


اسردم 

الرمل 

مجزوء الرجز 
(م) 

الطويل 


الوافر 
الكامل 
ل 


الطويل 


الطويل 


المديد 


ود 


الفصل 
2015١‏ 
يضدية فض 
١/١‏ 


ل 


فل 
51١‏ 
4ن 
7 
رخرفق 
50 
0 


١مم‎ 


١١م8‎ 


اي 
لا ٠١4‏ 21574" 


٠ 

١/0 

ا 
١04‏ 
14 

؟* 57 
0 
زه 

8 

57١ 14 


4 


أواه 


ألا أحب 


فكن رجلا 
فلو أنا 


إيش علي 


القافية 


يدانا 
الثريا 


لتر 2 
(ي) 
الطويل 2 
المتقارب ب 
الوافر 8 
(قنون محدثة) 
المواليا 5 
المواليا الحصري 
كان وكان 5 
كان وكان 58 
© © © 
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6 
0 
| 


44 
اام 
0 
014 


4 فهرس الأعلام والأقوام 


ظ (1) 

أدم نيه : لك لاك 7# 45. الاء الا 
>ءلى لاكك هم ءالل “هلل 5هل. هال 
09# 2044 015” 

1١6 : أدم‎ 

ازاد: ١لا‏ 

إبراهيم 2ز: 20316 2.45 250 كاك أ١ء‏ 
لاحل 44 9١‏ 97ل 101 

إنراهيم بن أدهمة 016 75-74 5ع 
لحل معدل لاحل كاوكل 8و ككل 
مخ انل لام 


لعي 49 45" 
ا 1 ١/٠‏ 


إبراهيم 
إبراهيم 
إبراهيم 


0 - عبد الله بن أَبىَ 

ابن أجود: ١١17‏ 

أحمد بن جعفر: 5١19‏ 

أحمد الحربي: 58٠‏ 

امن عه سق بن الينا :5+ 

أمة دن حتيا: اذك إقت كو قن 
ككل كل ال 5 عق ما كك 
لكت الال لاعحكث) فشقعكق2 الك 2.١55‏ 
الادلل وول شكال لاكك ملاكك ؤلال2 


مهل "ال لوال ١ك‏ ال م 6ن 


ا :وال بصو اكالل ع“ ادقق2 


:ع" إدخ“ل اكثلل تك 5خ 
أخمددين ان اللعواوق ترا 
أحمد بن خالد الخلال: 2١9‏ 559 


أحمد بن أبى داود: /لا٠/‏ 25545 "60٠١٠‏ 
أحمد بن محمد الزعفراني: ١١9‏ 

أخمة يخ محمد العترقى 1١9:1‏ 

اومنا 


"5 
ابن اسباط - 


يوسف 


إسحاق فز : ١4+‏ 
إسحاق وزير المأمون: ١85‏ 


اد ا 6ى7ى>١‏ 
د ا 5ع 15١‏ 8 


اخوضن 


أسعد بن زرارة: ١ه‏ 
إسماعيل 842 : 21١17‏ 
إسماعيل بن سعيد: ودعلا 


الأسود بن يزيد النخعي: 707 


الأسود الع 16 
الأشاعرة: ١917‏ 

الأشعري > علي بن إسماعيل . 
أشناس: ١85‏ 

الأفشين (خيذر , بن كاووس):. 


0233 


ابن افلح > علي أبو بكر الصولي: ١85‏ 


أمافة .رنيت ديشت امم أبو بكر الخطيب البغدادى: ١59 21١١9‏ 
أبو أمامة: 594" أبو بكر الخلال: ”١9‏ ظ 
أمية بن أبي الصلت: 5578 الويكر ين مقي العطان 3+ 


المي (الخليفة): ”م١‏ ابن يامين > يامين 
الانيياء: مقع ااال عت الى كىن اول ١64‏ 


1 (ت) 
1 رشاللت:. قن ا 
ل الترك: لاللى “ماك عرسم 
1 التي اا 
ات ١‏ الترمذي (الحكيم): :7م 
الاوزاعى: 55/8 
الاوس: 5 7 
إيتاخ : ١84‏ ابن ثابت البناني: ١5‏ 
أيوب نه : هلال ظاون :وم تعلبة بن حاطب: "٠١١‏ 
ا يان : ثقيف: 77/8 

)ب معو 1503 

نمسأ 
اببخاري: ١4‏ أبو ثور: 7 
بريرة: ١9‏ جابر بن عبد الله: 57 


بشر بن الحارث الحافي: 2.19 2.55 204 الجاحظ: 05" 
على 2.١9‏ هو 8للن. لاك 1875 أاجالينوس: 2198 ام 
م ا ا اال ا ل جبريل لقاة ‏ كحلن "الل لاملل تلن 


بشر المريسي : ١9‏ 6 

البصري (صاحب الزنح): 017" جحا: 7١‏ 

البغوى: 777 جريح: 71 

بغيض: 5701 ايخ الجزري : دم 

01 لكان جعفر الخلدي: 58 ظ 

بكر (القبيلة): هم أبو جعفر العباسى: /ا19١2 5١1٠‏ 

انبكر الاسعاقين 61 ابو مع ٠ك‏ ز بدني الفايي. ارا درام 
أبو بكر بن الأجارى» يق أبو جعوانة العامري : 0 


امو يكن اللعيديض: :ف اورقا كا ان لف للعو القع اتن مما 
5ع 5ع ادك ادك ككل ”ول الجنابى : سس 
ال ا جندب بن كلثوم : 8 


075 


ابن جني : ١/5‏ 

الجنيد: الا 248 الالال 54ل ”م 

أبو جهل: 778. 7 

ابن جهير (الوزير): 05” 

ابن الجوزي: مقدمة 

الجويني : ل رض 

(0 

حاتي الطائى 1 71 

”5١ 25٠١ الحارث المحاسبى:‎ 

أبو حازم : م 

الحاكم النيسابوري: ١75‏ 

ابو تضاشة الطوسين القدالى اي قت 
قوسن سم ا 1 

7١١ الحباحب:‎ 

حبان بن عطية: 59١‏ 

حبيب العجمى : 1 ظ 

الحجاج 5 الثقفى: 2149 07" 

ايوق الحجاج : ان 

5١/4 حذيفة:‎ 

الحريري: 59/8 

الخزرجح: 505 

الحسن البصري: 21١94‏ 2.56 الال كل 4٠‏ 
على لال “مكل عمل لال كوك 
لاح الالال اكلا ل ال ل 

أبو الحسن البسطامى: "١7‏ 

لبن افيا 1 

أبو الحسن الدامغانى: ”/٠‏ 

أبن شعن الر اندم : 0 

الحين ين أى لاه ١‏ 

الي ار 18 را كال اوم 

اوالحس النرويي: ا" 


حسن بن موسى: 15١1‏ 0 
الحسين بن إسماعيل: 31١١9‏ 
حسين (خادم الجامون): اليل 
اسع بون عل 0 25 
الحبين برح نيحد النصمن: وم 
الحسين نز ايحي 175 
الحصري : 5 

ابن حصين: 5١18‏ 

١١5 الحطيئة:‎ 

أبو حكيم النهرواني: الا ”/٠‏ 
الحلاح : مكل 5 4 7 


حماد بن سلمة: كل "١‏ 
حمد بن أحمد: > 
الحميدى : الخرضن 


حمزة بن عبد المطلب: 0 

حنبل بن إسحاق: ١76‏ 

حنظلة الأسيدي: ١‏ 

حنظلة بن يزيد الكوفي: 7١5‏ 

أبو حنيفة : مل حك زول #اولا سل 
م 

حيان بن عبد الله : 59٠‏ 

0 

ابن خاقان: ٠١9‏ 

خالد بن سعيد الأموي: "٠094‏ 

خالد بن سلام: ”3 

خالد بخ. عبينة: ٠»‏ 

خالد القسري: ٠١9‏ 

خالد بن الوليد: 5”9 

الخضر نأ : "١‏ اول لول لالالء 
الاك ىك امم 


أبو الخطاب محفوظ الكلواذاني: 15 


2 7/ 


الخليل - إبراهيم ظَكَلا 
الخنساء: 64 
الخوارج: 07417 2717/5 لاو" 
خولة بنت حكيم: ا /ا 
ذو الخويصرة: ”7 
الخييران: ١14‏ 

رد( 
الدارقطني : 7و١‏ 


داود لك : مك على أاحلن اذل :هن” 
داود الظطلاتي: 07 7 7 11ت 


بم 
داوق نين على الظاهري: 57506 
أبونذاوة السحيتا ل ولا ١‏ 
الدحالي: 171 2 


أبو الدرداء: ١١‏ هلال الل 85ل م.م 


أم الدرداء: 6” 


افر أبى دواد - الحمل 
لوقام الذنا 1 ا 
رد( 
الذبيح : ١١7‏ 
دبيان: 05” 
(ر 


الجوهنول َيه : مكل قكل ١أكل‏ 5ك 5“ 


كت عق للق ”مض لمهم ١ك‏ 
كت آأالل الل كق أمق 
اا كني الما اي 211 
لاككن الاك ملا /الاك. لاك 
فوكللى دن لرء”ء ١أالل 2.5١١‏ 
14 75 لا ل 5٠١‏ 
لابن لاماي وا اكات براااي 
الا ملل 4894 الكل اول 
ل بير حير الا لا ال 
الات الا 7ل ”2 دقن 
كهلال اكثلل لاك الالال الالال 

الراضق 5 114 

بح اطي ١87‏ 

رميثة : م 

١09 الروافض:‎ 

أبو روح: 77" 

افق الروي 2 7 

رن 

ابن الواعونيئ :7551 

الزياء : 07 1 

الزبير بن العوام: ١94‏ 

زرادشت: 4 

أبو زرعة الرازي: 777 

زكريا 2 : لاك. 5لاء كالىء "7/١‏ 


رابعة العذوية: 48 مم6 "رك "انل ىرام الزهري : 8 ١؟١‏ 


الراقية هاه [الخلفة العا )2 را 


ابن الراوندي: 1677. /ا0”. 08" 
ربعي بن حراش : 53280 


اف الزيات: 30> 

زينب أم المؤمنين: 247 ”/ا” 
(رس) 

السض 5227 

ا ادم 


20 


.1١ 
»غ١١١‎ 
06 
“خم‎ 
06 
2 
8 
48أ,‎ 
بفرضة‎ 
,2+ 
انذكنا‎ 


السحرة : 61954 719/1 

:سرف التمستطل قاو قم اداو م 
سرس لوس ريدم 

بنو سعد بن زهير: 5١9‏ 

سعد بن أبى وقاص: 5”. 6١‏ 

7 

سعيد بن جبير : 707 


سعدى . 


أبو سعيد الخدري : 548 

نوق و االمسنة الل لاوا لالمااو اقعا 
41ل لاككء 5و9 614 

سفياة. الفووق > قا فلاو اا الا ا 
دقع كال فاح ذلك وكك كول 
مهل لاك الى لكك فلالا لام 
بسن لم بون «سسن «وسن ووس 
اك بعلنل مم 

وان نا ع 1/11 

سلمان الفارسى: 55 

سليمان :4ل : 74 /اى ؟ذى 5955251١6‏ 054" 

سانهاة يو أحمد 11 

انو :سليمان الداوائن ١7+‏ 

دعن عد اجرف : يض 11 

ايف السمالفة ته 

ابن سمعونث: 81 5١75‏ 

سمية (أم عمار بن ياسر): /3 57 

ال سهل: ١85‏ 

أهل السواد: 2757 ١٠/ام‏ 

ابن سيرين 7 محمد 

(ش) 

العام الشافسي 17 كتاي ةو انم اك 
010 كل وف بام 

ابن الشباس: 5١9‏ 


ابن شبل > أبو علي 

الشبلي : مم آألء ىح 55ل 71 
الشريف الرضي - الرضي 

شريك القاظئ : 7117 

عنس د : و3 ٠١١‏ 

شعيب بن حرب: ١5‏ 

شهر بن باذام: 5١9‏ 


سن 


(رص) 
صالح بن أحمد بن حنبل: 5/ا21. 545" 
الصحابة: هك.2 45١.١94‏ 56,. أ 
اح "ان غك لكك لأككف هلان 
وول لحل الالال اللو ككل ألاكن 
تذرون 
صدقة: ١9‏ 
صدقة بن الحسين الناسخ: 5١7‏ 
صفية أم المؤمنين: ؟م/ 
صلة بن أَشيم : رق 
صهيب الرومي: 4١‏ ظ 
العسوفجة: 158 © اديورو ابن لعا 
وح 4ك 5”5لء كتكء لاد أاودقن 
5 5773 
ابن الضباة: 516 

(ط) 
أبو طالب: 577/8 
أبو طالب بن المؤيد الصوفيى: 5١7‏ 
أبو طالب المكى: ”5١ 21١9‏ 
ري الي إل “امك كمكء 
/ ”5 
أبو طلحة البدري: 597 
طلحة بن عبيد الله : ١9‏ 


09 


طلحة بن مصرف: اه” 
طليحة بن خويلد: “33> 
(ع) 


عائشة أم المؤمنين: اده ”2 "نس كاف 
لاحك“ اقل لإأككلس عدثال وآالل وهدالن 
كك فلكت ”لل أاتتيل فب الم 


عاد: ١*7”‏ 
أبو عامر الراهب: 40م 
عامر بن عبذ قيس : :ل رك ىا 


عباس بن كثير: 507 

ابن عباس - عبد الله 

العباس الدوري: 07 

عباس بن عبد العظيم : م١‏ 

أبو العباس بن واصل المقرئ: ١١9‏ 


ابن عبد البر >> يوسف 

ف اسان دن الى عامر: 57 
غيل اللحميدة +" 

عبد الحميد القاضى: 717١‏ 

فية الالى: بن عبد الصيند: 517 
أبو عبد الرحمن السلمي: 54١‏ 


عبد الرحمن بن عوف: ١5‏ 

عبد الرحمن بن عيسى الفقيه: 7717 

عبد الرحمن بن محمد القزاز: ١١9 2١١9‏ 
عبد الرحمن بن ملجم: 5255 07" 

عبد الرحمن بن مهدي: ١5‏ 

غية العزي نو داب ا 6 

عبد العزيز بن روات : سس 


عبد الله سن أ 2.١61‏ ”5 
عبد الله بن أحمد بن حنبل: هلا١. 27١8‏ 
56 


أبو عبد الله الترمذي > الترمذي الحكيم 


أ 
أ 





ظ 


ا 


أبو عبد الله الدامغاني : 


أبو عبد الله الحاكم: 0 

1 

عبد الديناى شعد 1 16 

عبد الله 1210 049 كل ”ان لادثل 


1 

عبد الله بن عمرة 6ك كم 101 راق 
ل 

عبد الله بن عمرو: الا ١1”‏ 

عبد الله بن لهيعة: 2759 595 

عبد الله بن المبارك: .٠١9‏ /ا15ا2 7595 
عبد الله بن محمد الأسدي: 558 

عبد الله فخ مسعود 2 169 ا 117 184 
اعبد المجيد بن عبد العزيز: 55١‏ 


عي الجحسق الفبورى 1 

يق" لاني ا 

عبد الملك بن مروان: ٠١9‏ 

غك الوعاف اانا ل 7ن ف 
وان 1 

عبس : 5051 

أبو عبيد القاسم بن سلام: ١٠١‏ 

أبو عبيدة عامر بن الجراح: 1717. 597 
أبن عنيدة الوا أ رع 

عثمان الباقلاوي: 57578 

عثمان بن جني - ابن جني | 

كو عثمان الحيري النيسابوري الصوفي 
4 ا ؟ 

عثمان بن عفان : 115 

الع الحا مالا كوا 6م 


ابن عرفة: ١١5‏ 


م7 


عطاء الخراساني: 59 


0 


عطارد بن حاجب: ٠١9‏ 

اجن مقي رركتي الو ركني قاع 
8 500 

العقيلى كح 
أبو العلاء المعرى: كن 

أبو العلاء الهمذانى: 75١9‏ 

ةين نس ادح : ١١‏ 

على بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن: 
ك5 ”2.57 ١04‏ 

علي بن أفلح (الشاعر): ٠8م"‏ 

على بن بلتعة: 70/8 

1 900 

بن اللحييد الواعظ: ١١0‏ 
ابورهلن:الروذبارى: نا 

ابوفان وق ا/ا١‏ 

لني أبن طالب: 75١ 21١4‏ 5 58ء 
ام للم كم لان . كفك 
اا لا 1 7 ,2 
على بن عبيد الله : 55” 

عل بن السيى ع 502 

ابن عمار >< منصور 

عمار بن ياسر: 5737 


ميعيحمد 


0 


عمر بن الخطاب: أ“ عع قم الال 
فى ادحل لاأكل مالل ل “257517 
"0١ 8‏ 


عبور مر بك العرىة: 11 15 23517 
ار ل ا 
عمرو بن حرزم. احلا 


011 





أبو عمير: 6١‏ 

العنسى - الأاسود 

ابن عوف > عبد الرحمن 

فسعسضين نت : الل وال ملاك 2559١٠‏ 
ا 


انى عي ليختا :5617 
عبينة بن حتفن 14 

غ0 
غسان بن عباد: ١87‏ 

رف) 
فاطمة بنت الرسول طَلِخِ: 71 


| فتح بن شخرف: 14 


قفرعول: ال ول 5#فل لراك 25١‏ 
1 


فؤقل امس ع ةلي 11 
اع الفضل الزهري : 14 
أبو:الفضل بن ناصر > محمد بن ناضر 
الفضيل بن عياض: 2١7"‏ 2560 259 /اى5ء 
5 5556 718 
فيثاغورس : 711 
(ق) 
القائم بأمر الله: /017” 
قابيل: ١840‏ 
قارون: 580 
القاسم بن محمد: 566 
أبو القاسم الحريري: 599 


0 فتيبة : أاعكل ١٠١4‏ 


قتيبة بن مسلم: /ا/ا 


اقخدم: لاه * 


0١ 


القرامطة: ٠١9‏ 
رون 16 7 
القسري - خالد 
فصير: 5١١‏ 
قيس بن الربيع: 318" 
قيضيو ضقان لأا نم 
ابني قيلة: ١05‏ 
رك 


كر اا 31 
كرز بن وبرة: ١14‏ 
أنن: كريت :11/5 
ا لي ارت من 
الكسعى: /ا8١‏ 
ميم بون انا للك 7 
الكليم - موسى ل 
أهل الكهف: 557 
كيضن البصضرى ام 
كهمس الكلابي : ا 
00( 
ابن القلقة 863 
لبيد بن ربيعة: ١/١‏ 
لوط نا : 16 ١ا.ن ١٠7‏ 
ابن لهيعة >- عبد الله 
اللي ون سعد اع قم 
لبلى: 1 131 
)م( 
المأمون: ١85 .١187‏ 
ماغعز كف الل ١377‏ 
باتلكه من انين :فلي ات كي القن 
لسكا 555 71 
مالك بن دينار: 8ل 6ع باون جوم 


مالك بن نضلة: 537 ” 

ا 0 

١3 الماوزقن:‎ 

انض الميادك 2 عين: لله 
المبارك بن عبد الجبار: 07" 


١/0 2.٠١8 المتنبى: لاك‎ 

المتوكل : 844 

٠7١ المجذوعي:‎ 

المجنون: ٠ع‏ *5“#»_ 

محمد كلِي: /ا1١١ا2‏ 507 

محمد الأمين (الخليفة) - الأمين 

محمد التميمى: 55 ” 

الى فخي الس ا" 
5550000 الفراء: 5١94‏ 

محمد بن حسين المعدل: ١١59‏ 

أبو محمد الحلواني: ١٠م"‏ 

أبو محمد الخشاب: /اا7. م 

محمد بن سليم الخواص: ١١9‏ 

محمد بن سيرين: 4ك كل ”2/57 ١5ل‏ 
ا ال ا امف امرض 
محمد بن شهاب - الزهري 

ميخمل ين عبد الباقئ اليزان : 11-77 65+ 
ب رن 0 الصيرفى: ١١94‏ 
محمد بن عساف العقيلى : 86 
جد ين عن اليا 2 1ه 
الا عا : 15 
ا العقيلى: ١94‏ 
محمد : 
محمد 
محمد 


بن عون الطائي : م ؟” 


محمد بن المظفر الشامى: ١9‏ 

محمد بن ناصر : 556ظ مل "ادل اا 
محمد بن واسع : ا 

المختار بن عبيد الله الثقفى: ٠١9‏ 

مخلد بن الحسين : ل 


المخلص: 777 
المدينى - على 
مذحج : ال 


ابن المذهب: 5594 
المروزي: "1١ 2.55 2.١9‏ 
مريم : 1" 
ابن مسعود - عبد الله 

أبو مسلم الخراساني: 5١٠0 011١‏ 
أبو مسلم الخولاني: 64١‏ 

مسلم بن عقبة : 8# 

الإمام مسلم: ١٠765‏ ظ 
المسترشد بالله: 214 "0٠١ 258٠‏ 
المستظهر بالله : 7717 

المستنجد بالله: ١87‏ 

٠٠9 25١6 مسيلمة الكذاب:‎ 

المصطفى كل : ١7١‏ 

المطعم بن عدي : لت اانا 
أبو المعالي بن شافع: 7٠7١‏ 

أبو المعالي الجويني > الجويني 
معاوية بن أبي سفيان: 7577 
معروف الكرخى: 265 لاة. 2.1580 158اء 
فرح #لدى لام ورد قراس 
ابن المعتز: ١08‏ 

المعتزلة: 2177 لإا لاجم 


المعتصم : لا 


المعتضد: جحل [الالن ء١لالاء‏ 545 


أبو المغيرة: 71/4 

١91 المقتدي:‎ 

المقتفى: 2147 505 

لهذا دين الأسوف: 30 
المقنع : يفرض 

مكحول: "8١ 1١5١‏ 
ابن ملجم > عبد الرحمن 
المنصور: م١"‏ لءظاء لاسا 
أبو منصور الجواليقى: 45 
فور بن عمار: 245 5945 04م 
منصور بن المعتمر: 4٠‏ 

ابت المتصورى 1117 


| فنكر: 51 


موسى 8 : ١“‏ 14. الال 2.475 كاقل 
أحلن لاك وك خوك دمكلكل 5ل 
للا الاك ملالا كا 4 ككل 
اا 4 05" 
أدوق فوس لطر 
موسى بن سليمان: 5718 
ابن مهدي > عبد الرحمن 
ميكائيل: 5١05 2٠١5‏ 
فيو نه نينت شنا قولة :77 
(ن 
النابغة الذبياني: احلان 
نافع مولى ابن عمر: 51١‏ 
النبى كله : 7 219 ١ل‏ 59ء 5" هلء 
دن ون 4١‏ اف لىع أل 
ل الم ءلم 5أكء كاك 
عون اول 55ل كذمكف اقك كوك 
الل ااءل خخ ولاك الل اك 
ري 14 ار رضت كان 


5م 


07 


أبو نعيم: /” 
ادن النفوان :5597 
0 
نوح 2 6ك الل وان ١و"‏ 
ذو النون المصري: ١9‏ 
ظ (ه) 

هاروت وماروت: ”57 
هارون الرشيد: "٠١8‏ ١ل/الا‏ 
بنو هاشم : 77 
ابن هبيرة > عمر 
هذيل بن واسع: خا 
هذيل بن يعفور: "9٠‏ 
ابو هريرة: 55 
هشام : اا 
ابو الييقية 155 

)و( 
الوائق: "6٠‏ 
واعد: "٠9‏ 
الواقدي : ٠.4‏ * 
وحشى: ه 
١/1: 0‏ 
وضاح الج 1 
وهب بن ملبه: 5١08‏ 
وإقسةانن الوروك 4 ؟ 

(ي) 
بخ إداصية : اتن م 
بخيى بدن اكت 1174 ادع 


5 


يحيى البكاء : 284 


530 


- 


يحيى بن زكريا اكلا : 1 كلض "١ 1١95:‏ 
يحيى بن معاد: /ا/7 


يحيى بن معين: ١1١7‏ 

يحيى بن نزار: ٠8م/؟‏ 

بش ر 55 

افو يريك الممنطافى لقنا ركه قفي 
ا ا 0 

ريك الوقا و 0 

ع /ى>53, 


55 


1ن 
فدرة 


يعقوب لك : لاك الال كول 
اا ا اا اللا لان 
و عن 


أبو يعلى: 60م 
أبو يعلى العلوي: "5١‏ 


حو شحف للق : 2959 على لاك ىك الل 
ااا كقتتم لحكل للحن لاعانن. عون 
ككل "قل تقل فلم الال بأاجلل 


6ل 5ل 565ل :05" 
يوسف بن أحمد: 15 
يوسف بن أسباط : ١178-19‏ 
الومصدي عدار 25 
| أبو يوسف القاضى: 01م 
يوملفةة ين عدر ا ترا 08 
| يوشمع : 1م 
ايونس 82 : :هلال 8م" 
يهود: 1١1١‏ ١ولء‏ الل لان وسم 


يهوذا: /1 


١ 
|| 


86 


2 


اعت 


حد: ”١١‏ 
الاحتساء: اضضس 


إنوان سر ا _ 


بذر. 51 


اليضيرة :: 1/7 


بغداد: ااال لمان با 


(ب) 


6 فهرس البلدان 


دحلة: 2.١94‏ 5ه2”5 ل/ا/ا١؟‏ 


الي 
ديار الروم : ١4‏ 
٠‏ زر 
الرقة: /ا/ا"” 
(ز) 


ررود. ا ا ا 1 


بير وات . 1 (س) 
15 
رج( 27 
جامع الرصافة: 87 (ش) 
جامع المنصور: الا. ١1”‏ العامة ا د 
جبل حراء: ١١7‏ (ص) 
جبل اللكام : ١7‏ يور 5 
كا الفتة: 502 
- 0 (ط) 
00 الطائف: ١م22 "٠4‏ 
6 
ا د رس 
الحجر: ١7‏ وير 
الشدرة النوية القويية ‏ مات 1 ظ رع( 
الحدسة: ”١0‏ العراق: /ا45”. ٠١9‏ 
الحرم: 147" عرفة : وحص / 
حنلين : 9/1 عرفات ح- عرفة 
رد (غ) 
دار الخيزران: 510 غار ثور: :١‏ 


6 م ه 


(ك) زن) 


الكعبة: ١7‏ برا م 
الكوفة: 5/ا١., 5٠١٠١‏ اميق 

١ :‏ لكك 5١١5١‏ 
المدرسة النظامية: م777 )و 
المدينة المنورة: ا 51 م ا /ا 
مكة المكرمة: ل 6١‏ أى كرذع |المامة١‏ 4.» 
5ل ملاك ”اك داك 8" البمر: : ككل بارا" 


منى . وى ادوثىل ٠٠١‏ 


© © © 


5 فهرس الكتب 


الاحتجاج للقراء: 19 ذم الهوى: 000179 
إحياء علوم الدين: /717. 51" ذاه العف 1 
أخبار إبراهيم بن أدهم: ١55‏ الممتطيرى :70 
أخبار أحمد بن حنبل: 2١58‏ 5854 المددة + ١16:‏ 


أخبار بشر الحافي: ١50‏ 


الشامل فى الأصول: 77 


أخبار الحسن البصري: 2١686‏ 584 صحيح مسلم: 55 


لبان سعد يق لمي 11 
أخبار سفيان الثوري: .١6006‏ 785 
يان معروف الكرخي : ١06‏ 


١5 : الأذكياء‎ 

تاريخ البخاري : اللا 
التاريخ جح المنتظم ظ 
اللفشير الك > «المعتيى 


الصحيحين : اع ل 11 
صفة الصفوة : ع 561 


صيد الخاطر: /ا7”ا, 7/8/4 
كنات العلل 511 

غريب الحديث: ٠١١‏ 

5١1١ 2١9 قوت القلوب:‎ 

لفتة الكبد إلى نصيحة الولد: ١176‏ 


تلن نا 1 لقط المنافع : ٠ن‏ 
التمهيد: 54 


التوراة: 1/5 “ام 


جنة النظر: 787 


الحدائق : 


784 


المدخل إلى كتاب الإكليل: ١765‏ 

مسند الإمام أحمد: هلا١. 25١9‏ ١59غ‏ 
١‏ 

١// ».”85 المغنى:‎ 

ا ا ل 
0م 


6 © 4# 


اه 











الموضو ع الصفحة 
* مقدمة هذه الطبعة 0021212101211 0 
- ترجمة المؤلف ااا ااا ااا 000000 
١‏ فصل: المواعظ والسامع اا لا 
؟ ‏ فصل : جواذب الطبع كثيرة لط ا ب ا مايوه ب جم و نود الس فيه د مسي ال 1 
فصل: من عاين الأمور بعين بصيرته ا ال ا ا الما و ا ل 5 
: - فصل : التفكر فى عواقب الدنيا م ا 0 
65 فصل : مقارية الس زو لامكو ور ون قطنا رود عاج و اق علا و1 يو وذ وباط وم اا ا 0 
1 - فصل: أعظم المعاقبة اا ا 
/ا - فصل : علو الهمدّ ا 000000000000 
/ - فصل: سبقت محبة الله لأحبابه 000000 000 
4 فصل: العاقل يعطى كل لحظة حقها ا ا ا 
٠‏ - فصل : ف ازأيك عاق فاعلم أنه لذنوب .. 0 0000 
١‏ - فصل: الحسد منشؤه حب الدنيا ا ا 00 
- فصل: من أحب تصفية الأحوال اا 0 
١“‏ فص : التكليف أقسام ل ب يي 0 ان 
5 - فصل: لا تَضِيّمْ لحظة في غير قربةٍ ا ا و ا تر 


م 


: حيل الشيطظان ومكره 000 0 


1 فصل: حظوظ الفضلاء من الدنيا لطاع سس ووو اه نكي ار وخ جو و با و‎ - ١1 
فصل: أحوال الناس مع المحظورات انا ين ااا ب 7 الور ف قو ا ل "ا‎ - ١ 
0 اورفقضة ميزان العدل: لا بحاي اا‎ 
0 ع فض ف اك أجواك: الفيزفة بحته هر بريد‎ 


٠‏ - فصل: أمر النفس وماهيتها ا ا قد 
"١‏ - فصل: تكليف البدن وتكليف العقل ا ا 5 


فصل ١‏ .حواذث: الذنيا وحواوك الآخزة 0 
5 - فصل : النفس لا تصبر عل الحصر الو ول كنع شف وووية و وا اسم 0 510 
+ فصل : العزلة عن الشر لا عن الخير ل ابا ل ينا لقره 


2».83 





العوميي الفح 
6 فصل : المقصود من العلم العمل اا ااا ا 
كلا هك جد الخال كرعنبب فلن :وشوفا 0000000 ا باه 
1" - فصل : قصور العقل عن درك جميع المطلوب ب لل اد ا سايق ابو او أت 
- فصل: فوائد النكاح ل ل 0 12101 ل 
48 فصل: العقاب العاجل مك كو سا نو نا نواد لبجو جاه تراك اممف مدع سي دا ا ا 

فصل : قد يخفى الإنسان عمله فيظهره الله عليه سحي امة 1 
لان :حل :-قلة الجيل والوو علرا أكخر النابين ا ل ا 
1 - خضل: آفات الشهوات وفوائد الضبر عنها 000000000 
فصل: القلب عارف والقواطع كثيرة 1 1 1 ا 
4" فصل : ما يفعله جهلة المتزهدين خم مذ ان ود ظئه امو كا ناا وسو امم ع لج وص اتوي لز 
5 فصل: أفضل الأمور أوساطها 00001 0 ا 
5 - فصل: لا تحرموا طيبات ما أحل لكم ا م ا ب مي الا 
37 فخصل: جهاد النفس أعظم الجهاد ل اق الولف الحم اس ال اسه السام ا السو ” تأر 
فصل: امتناع إجابة الدعاء ا 70 
4 فصل: من نزلت به بلية ا ا اا اي 00101 0 
٠‏ فصل: فضل العلم وفوائله ا ال ا ل ل اام 3 
١؟‏ - فصل: فى غلو بعض المتزهدين أن م نسل لج يون اام علا اط شع امسج تمسرو الع ا 21 
5 فصل : شرف الإنسان ب و ا م ل ل الوا ا ا صر عي لبي 
“5 فصل : إذا كانت بعض المخلوقات لا تُعْلَمُ إلا جملة فالخالق أجل 1 د 
 :4‏ فصل: إنما تصلح الحياة بالتفاوت بين العباد 00011 ا 
5 فصل: من حكمة الله في النبات 0 
5 فصل: احذروا الرخض جها 0 يوي ماده مر ا 30 
/ا: - فصل : إن الله لا يخادع 0 ا 
فصل: إصلاح البدن سبب لإصلاح الدين ا م ل و ا ا وو 
4 فصل: مسألة الصفات 0-0 د 
٠‏ فصل: لطف الله تعاليل بعباده ا 
١‏ فصل: الأمور منوطة بالأسباب 22111111 ا ل 
7 فصل : أمر المؤمن بالتنظف مم 0 
57 - فصل: خلق الله الحر والبرد لمصالح البدن نه لون نا نو ماو اق ود دير او و اانا 
64 فصل: الصبر عليل القضاء وما يعين عليه ل و اا 
65 فصل : الرضا بالقضاء وما يعين عليه ب ا ا 
7 - فصل: انشغال العلماء عن أمور المعاش ااا 





57 فصل : 
8 - فشصل : 
داراة التفمسن والتلطف بها لازم 
: الواعظ مأمور بأن لا يتعدئ الصواب 
الأنبياء بالغوا فى إثبات الصفات 
:خد السيع والبعى بكون تعر ابيا كن الحقائق 
: لا يتمكن العشق إلا مع واقف جامد 

: الاعتراف بالتقصير أنجح في الحوائج 
: أي لب أوغل في النظر مدح على قدر فهمه 
: لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا 
: طوبى لمن عرف المسبّبَ وتعلق به 
المؤمن لا يبالغ في الذنوب 
: أفضل الأشياء التَّرِيْد من العلم 
: الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان 
: شرعنا مضبوط الأصول محروس القواعد 
: السعيد من لازم التقوى 
: انهيال الابتلاء على المؤمن 

يويك شارك لبعرفت أسوادكء 
: اجتلااب الصالح ودفع المؤذي 
“لا - فصل : 
لاا - فصل : 
فصل : 
84 . فصل : 
٠‏ - فصل : 
6١‏ - فصل : 
”86 فصل : 
87 - ضشعصل : 
14 فصل : 
6 - فشصل : 
7 - فصل : 
م - فصل : 
- فصل : 


05 
6 
5١ 


1 
31: 


0 


الشرع فيه الرخصة وفيه العزيمة 
ليس شيء في الوجود أشرف من 


من تأمل عواقب المعاصي رآها قبيحة 
لا يصلح الأنس إلا بملازمة التقوى 

كتمان الأمور فعل الحازم 
الاحتراز من الذنوب 
ندر من تطرقه البلايا مع التقوى 
لا ينال لذة المعاصن :إلا سكران الخقلة 
إنما عزلة العالم عن اله 
للذنوب عواقب سيئة 
اعرفوا عظمة الناهى 
تساك اله محاعاتها رلتمي عدارانها 
ما عرف الله إلا من خاف منه 
المعرفة التي توجب الرضا والصبر 


#« #0« ## لم اام اه اهم ه« 


0#« 0©» اله ام تن 


#« # #0 #0 #ماا م ام مه اه 


#6 # # ا« ## ا « ا« 0# 6# ان ا اع اله له #0 


#«# ا «اله ا##ه# ا #ا##اه# #0« 0# © له هده 


##« اه ا« #0 ال اس # ا # 0ه #0 #0 اله ل« اع م #0 0ه 


»#0 #0 اه #«0 0# # ا« ا« اله« © اه 0 هه اه داه 


© اله #ا ا« ا # اه ا« # # 6# © ان داه 


« ا #«ه ا# # 0# # #0 # #0 #ه ا اع له« ه# نم هه 


### ا #ا# ا # ا ا# # ا # هله ## ااه #6 # #ا##ا# #ا# له ا اناهن م 


«# ا #ا## ا ا#ا##ا# ا# # #ا#ا# ا  ##‏ # اال #اه # © # اله اعجو *» 


© ## ا #ال«# الع #0 اله # #اله«ل# هالع # الو له ان 


#0 #0 #0 #«اا# ل ه# اله © # # ا © # 0# #له ‏ # عله لو اهو اده ا« 


# # # # ## ا ا#ا# ا #اله ا #ااها# ا # #اله ان ل هوا ههه اله الع الو هو اج اه 


© ا## ‏ #ا# ا  ##‏ ا# ا ## ااه # #اه ا #ا## ## # © #ل و لشت ان اه هج هه *» 


«#» # #ا# ا ## ال# ال#اا# ل اه # ها #ل ا # هوه ل لهو له اه اه 


«# ا #ا## ا ## ا#ا# ا# # اا« ## ال#لت 0 # هاا # له اه هو ا عو *» 


«ا# ا # ا« ا« # #0 ها# ا ا# # ## هنا##ا ها # # # ## ل ##« ا و # 6# اله له ا« ا ها ه» 


# # ## # #ا# ها ا# ا« #ا# اه #8 ## #ا#ا# ا الهف الها هو لهو اهن اه اه 


# # ا##« ا # #0 # اه اه ا ##ه# ###ا ال# # ا # ا ا شه اه اه اه 


## # ا # ا # اا# ا #ا ا« # ااه ## اهل #8 © 0 © نه ااانه هم * 


+ # ## ا # ا« ا« ## # # # ا #ه ## # #ه # # # فالالا هله له انه هت ا« 


 «# #29‏ « #0 # # © اه« لهو 0# ا# ا# ا # #0 الع # ا« ا هه # #ا# #اا # ا ال اهلو ااه« هو له هاه 


#«ا« ا« ا« # اله ا« #ه ‏ © ال ه ا#و ه ا # 5# ها و © # #ا#ااسا# ا © هله اوه واه اه 


#ا#ال# ال# ا #ا# يوون لع اه «١‏ 


«# ا ## ال## # اه # #6 ## ##ا لنت ااه لهو هاه 0 اه 


 ## *«‏ « # 8« #0 ا# ا« # ا« # ا # ا # # ا # ## # © 0# © له ان اه هو *» 


»ا « ا« © ا« اه هه هه له وه هن لو و ها الها و ا ا ا ااه ا اش ا ههه له كه ان اهو هس هس اه 


48 فصل: لا تبع عر التقوى بذل المعاصي ان ناسو اطي إل ا فو م 
4 فصل : ثبتت حكمة الله فى حكمه وملكه ا ا ور د ا 
1 فطل عسوي الكشاء سجاهلة القن م ا 
5 :فهل : البذان اليذاق قبل الفوات: عيه مسوم دهده نج ل 
“47 فصل: تخليط أرباب الآخرة 000[ 277001010 
14 فصل : أنفع المشايخ في صحبته العامل بعلمه 0 3000 
5 فصل : إن الله كين يمهل ليبلو صبر الصابر وي موي اوم ل ل 0 


5 فصل : الجمع بين العلم والمعاملة نط واف اقل شحو أ مف متها باع دا لع ل ل مقط ها لطر يج روا عا واد اديه 
1 فصل: نعوذ بالله من طول الأمل ز 0 


فخصل: أخذ الإشارات من الأشعار 5210700 
4 غصل: الورع الأخذ بالأحوط في اتقاء الشبهات ا 00 
٠‏ فصل: إن العقوبة بالمرصاد ا ا ل ا ا ل 1 م ب 
١‏ فضصل: اجتهاد العاقل فيما يصلحه لازم ............ شظطظ5ظ21 
فصل: لو صحّت النفوس لذابت من خوف الله أو لغابت في محبته وه ل ا 
6 - فغصر: الواجب الصبر وإن كان الدعاء مشروعًا ا ا 00 
6 فصل: زاد الصابر سن د جاطرق الاجر ا اظيا سو قري ارط م 1 ل لات وو ماعو ور م ل 
٠65‏ فصل : المدعو مالك حكيم ا ا لديو ري سمو و و و وسكي ورك سيد الوا 
7 فصل: رتبة العلماء على الزهاد ا ل ل ا 1 
0 - فصل: أصلح الأمور الاعتدال في كل شيء ......... 00 
- فصل: الفكر يدل على أشرف المقامات ل 0 
8 ضصل: ما أكمل العلم والمال في المؤمن الا ال مع ار 
٠١‏ - فصل: الفقه أفضل العلوم 000001 اا 0 
١‏ - فضصل: على العاقل أن يحذر الهوى 1010 
7 فصل: آفة الصداقة الحسد ا و او اميه م لس وده و 
١١‏ - فصل : من أحسن فيما مضى يحسن فيما بقي ل م ا د ا ا م 1 1 14 ل زرك 1ر1 
64 فصل: الشره فى تحصيل الأشياء يفرّت مقصودها ا ال 
فت شك إن الكلرة تاشترات تان قن الحلرة 000000 


هه 


37 فضصل: من عرف جريان الأقدار ثبت لها ا انون ل بيت التو بذج رادي بج ا بويد ل ا امه 
١٠٠١1‏ - فخشصل : الايتلاء لمعرفة الصبر وإظهار الفضل ل ل 0 
67 فصل : عليكم من العمل بما تطيقون 1111110100000 


648 خصل: لا خير في لذة من بعدها النار ا ا 


فصطل: لذتا الحس والعقل 76 00000 5100000 





الموضوع الصفحة 


10171111 1 111 فصل : تعليم حفظ العلم" 11 |[ | | ة|[|[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز‎ 3١١ 


7 - فصل: أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب ا 
17 هظل للباطن:جولة وللحق :صيؤلة ا 000 
4 - فصل : البلاء على العارف 121011711010 
65 فصل: ميزان العدل تبيِّن فيها الذرة ك1 
57 فصل: ابتعد عن أسباب الفتئنة ا ا ل ل ل 
١17‏ فصل : البشر كلهم فى حرب وج بي انون جالنو ا وان بمو ني ف ا ا ا 
غصل: الدنيا فخ والجاهل يقع بأول نظرة 50000هظه' 
5 هظل : للذنوب كا راس مده ل ا من ل ام ليا ا ا د 
3 - فصل: من يتوكل على الله فهو حسبه ه525 
١١‏ - فصل: نظف طرق الإجابة من أدران الذنوب تجح كا وساي عو ةا بو 1 
5 فصل: الاستعداد للموت 0000 
”5 - فصل: الحذر من المعاصي 00 


4 - فصل: من عظم الله عظم الله قدره 00 1070707010 


6 فصل : ملازمة مجلس الإنابة كد ميقع ليو بولسا و امام يمرو جا اب ا ولس و 
١75‏ ضمحل : و الندم تطفىئ نيران الذنوب ف لاي ني جو او لوبو حي او 4 لو ود ا ل اال 4 أو ا ا ا ا 
7 - فصل: اقبل نصحي يا مخدوعًا بفرضه و ا ا ا 


6 - خصل: حُسِنٌ جزاء مَنْ خاف مقامَ رب ا 557 


4 - غصل: المحنة على من طلب اللذة من طريق الحرام 000 
4١‏ - فصل: الحق وِيْنَ أقرب إلى عبده من حبل الوريد 52 
١‏ - فصل: على الإنسان ألا ينافس بلذات الدنيا ل و 
ان فصل :عاذ الله إنه بوي 910ص 


147 - فصل: قطع أسباب الفتن لاك ودر وو ب وي ب و و ير مد 
44 - فصل: من بالغ في الاحتراز من المعاصي سلم و اا ا 
65 فغصل: البلايا على مقادير الرجال سي ل ا ا ره 
5 نت فضل: اللازم في العلم طلب المهم ا و ا ا ا 
1417 - فصل: إذا صح قصد العالم استراح من التكلف ان 
فخصل: الدنيا دار ابتلاء واختبار 0 0 0 0 12770 
64 فصل: العالم الذي يتكسب يصون عرضه ودينه 7000 
فغصل: الهوى يسوق إلىل العصيان ااا 50 
١‏ - فصل : التكسب والقناعة و بيب مي م و 


75 - فصل: مدار الأمر كله عل العقل و ا ا ب 


الموضوع الصفحة 





7 فصل: الواجب على العاقل أن ب: يتبع الدليل 1 1 1أا 
484 - فصل: أكل الأرباح في الصبر 0000101 ااا 
065 فخصل: الرقائق والنظر فى سير الصالحين موحي ول و سنو ينو ا يي ب وو ال 
7 - فصل: لا حرج في الترخص ما لم يخرق إجماعًا 0100000005 
7 - فصل: احتياج الخلق بعضهم إل بعض ا 0 ا 
6 فصل: عليك بالقناعة مهما أمكن 1 ااا 
648 فصل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 1 
فصل: الأحمق يتقاوى على الله ا ااا ا 
0١‏ فصل: السعيد من ذل لله ا ا ار ا ار 
7 - فصل: الاقتداء بصاحب الشرع 0 اس بو ا ا و ا 
فصل: جاء الدخل من الفلسفة والرهبانية 0 
6 فصل : أعوذ بالله من صحبة البطالين 0 000000 
0 - فصل: التصنيف المفيد ومراحل عمر العالم 0 
5 فصل: العادات غلبت على الناس 1 
717 - فصل: الواجب على العالم صيانة علمه ٠...‏ اذ[ ا 0 
67 2 فصل : ثمرات العلم 00012111 ا اا 
69 فصل: أصلح المقامات التوسط 0 
0٠‏ فصل: علو الهمة 010000006 1 1 1 1 1 1 اا 0 
١‏ فصل: لا بد من مغالطة ليتم العيش او ني و اي ولو ام وه تو يوي “لم 
ااا شفصلة فى تعليم للدي اا 0 
١1"‏ فصل: بادر موسم الزرع ا ل ا ل 
2,1 فصل : المؤمن بر بين الخوف والرجاء 1 
2 فخصل: عذدد 50 رسول الله عَيئِدٍ ا ااا ااا 
املا جحل اللقه مق درت 50000 ا 
٠‏ - فصل: العاقل ينظر فى العواقب» والغافل لا يرئ إلا الحاضر .... مر ع 1 
فصل : الآمال أكو من الا جال لويسو وم وب ولاه سات و جو وسوس و مسري ار 
48 7 فخصل: ما أقل من يعمل لله خالصًا! 000001 
6١‏ فصل : اعملوا فكل ميسر لما خلق له 2 7 
١‏ - فصل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون زآ[ 1 1[ 1 1 1 151 1 1[1515151[|ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 ااا 
7 فصل : العلماء حفظة الشريعة أده نوك وني ون يضام 1812 نولم اده اليه رن اب ونا مون ال واي ٠‏ 518 
8 فصل: العاقل من يحفظ جانب الله كيل 10000000 0 01 11111101 
14 - فصل : ا والصور ول ف ار و مدو ا يد ا ا و 0 


الموضو 8 





65 فصل : 
85 فصل : 
 ١81/‏ فصل : 
4 - فصل : 
48 فصل : 
فصل : 
١‏ فصل : 
> فصل : 
 1*‏ فصل : 
+14 فصل : 
65 2 فصل : 
65 فصل : 
917 فصل : 
6 فصل : 


048 فصل : 
٠‏ 9 فصل : 
6١‏ 2 فصل : 
65 فصل : 
 360*7‏ فصل : 
64 فصل : 
6 2 ذشصل : 
3*5 فصل : 
/ا ١‏ فصل : 
4 فصل : 
48 2 فصل : 
53٠‏ فصل : 
>5١‏ فصل : 
275 فصل : 
535 - فصل : 
214 فصل : 
06 فصل : 
15" فصل : 


تحصيل المرادات لا يتم إلا بالاحتيال 0 
في حفظ السد” 000 
ما رأيت أصعب على النفس من الحفظ للعلم! 10011 
العزلة إنما هي للعَالِم والزاهد 000 ش«ك2525 
الاستعداد للموت 000000 00 222011110131100 
على العاقل أن يكف عن التطلع إلى ما لا يطيق م 
لذة العاقل ولذة الجاهل ب ا 


أصل كل محنة قياس صفات الخالق على صفات المخلوقين 


كل نفيس يكثر التعب في تحصيله 007000 
المؤمن هو الكامل الإيمان لظ 
أضر ما على العوام المتكلمون 5701 
الأجساد إلى البلى والأرواح إلى راحة 8[ 0771« 
حفظ اللسان 150 
حكمة الله أوفى من كل حكيم 5000 
على المؤمن التصبّر مهما أمكن 700000000غ1 
الغفلة المحمودة والغفلة المذمومة مي رد ار دهن كد در 
من راءى الخلق عبدهم وهو لا يعلم وم ل ا ا 1 


كل المعاصى قبيحة ل 
التحذير من الإعجاب بالنهمس ره كن جا رقن قر فكو 7ل هر زفي نا زود إل و مما رو واو د 2ق 


الغضبان كالسكران لا يؤاخذ بما يقول 1*0 
لا ينبغي أن تعادي أحذا 0 
كامل العقل من يتلمح العواقب 5107170110 
بقدر صعود الإنسان فى الدنيا تنزل مرتبته فى الآخرة 0 
اك الناض مضو هه انمادق دج جمدني 0100 
الكمال عزيز ا ل ل 12 . 
من أراد السلامة ما عرف التكليف 0 
من الابتلاء العظيم إقامة الرجل في غير مقامه 13525127061 
العالم الذي يجمع المال من وجوه قبيحة غ525 
من عرف شرف الوجود يحصّل أفضل الموجود 0 
البدار البدار فقد قرب الرحيل ا 0000000 
رضا الرسول عليه عن ريه 0000 
أكثر نتنهوات: الحن الشسناء ا 


.0 #«0©» اهماهم 0ل مه همه 0ه 


# # #0 ناش اه اج #00 


»#00 ام هاعم جه جه 0ه 


.م" » © 0ل همه #0 


>« 0# »© # هاه هم هم ه» 


»هه © #0 #0 هه همه ا #ه اه 


©« © # اهااهس همه *» 


»> ع« 0خ له «0ه ‏ نه 0 ه06 © 


« هج #0 عه ل« هم« ة©» 


« ع«  »#‏ « 0« 0ه 0ه 0860© 


© #0 #0 © ا © لج هم اج #0« 


© #ا# ااه “اتن © 


©ج جه عه لم هم جه © اض 


« # اه #0 ه  »©#0‏ اه اج ا« 


«-#4 #0 # لخن هم اه ا ع اه 


© هه ه0 © اج أعس د اه اه 


« # #0 هاه #©» هد مام 


ههج 0ه مام م » .ه. 


ع “#0 هه 0ه هه . 





: علم الحديث هو الشريعة 
: مسند الإمام أحمد فيه الصحيح وغيره 
: الآنفة من الرذائل 
: قد تبعت العقوبات» وقد يؤخرها الحلم 
سعد الثاسن من له فوته يقدو الكفارة 
: التجلد عن المضائت 


: الحكمة من أخذ الجزية 


0 والعه تمان تور لعن 
: من السالعين عن غليه عاو الراق برهم يتن لبي ايد الخرف 
1 العلم معرفة الأصول 
: سبب تنغيص العيش فوات الحظوظ العاجلة 
: عد منع الله إياك عطاء لك 
: التعلل بالأقدار 
: الشريعة هي الطريق 
: لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر 
:.لينين للآمل منتهى ولا للاغتراز خد 
: [سبب تخليط العقائد قياس الحاضر على الغائب 
: ليكن هم العاقل إقامة الحق والرضا به 
3 تضيع لحظة من عمرك 
: الإعراض عن الله سبب الهموم اشير 
: ما العيش إلا فى الجنة 
5 كنيع فبيعب: بدلها ١‏ أن ركورة بللا هرد وا تمه ما 
: الحرص والأمل 
: كبير السن ينكح الصغيرة 
: العاقن هن زاقبه العواقب 
المدى :الا المعرفة بالجملة 


منازل المؤمنين في الآخرة عل قدرهم 


تنش تنام أن بأ عد لالرضن كل عاد 


من البله أن تبادر عدوًا بالمخاصمة 


3ه 


«#ا« #0 0# #© هن #6 اله 0# # #0 ال 6 0# #ه ا # هن لش # له 0ه ل اج 0 و 5 


© ## ا ##هك ااه #0 #لن ال#ا«ه#خ«ه ‏ #« ا 4 


## #0 »#0 #90 #0«#0 #0 اه #0 #0« ل« #  #‏ « ل« #ا# ‏ ها # له #0 اج #00 #0 اه اه هاه 


0ه # # وه # هن 0ه« له عه »هي و » 


© © © 0# 0# © #0 #00 #0 #0 #0 له 0خ 00# همه ان مو ا« 


© #0 # # # #0 #0 #0 #0« # ا 0# © اله #0 0 00# © #00 0ه ا« #000 0 00# هه له 0 0ه اه اه 4 * 


# #0 ## #0 هن« «# # #6 «00 © له اه م 


# # ا # # ا # #ا# ا ا# # ا ## ا« # ا #لهت # ااشا ا« # اه« # اله الهو هو له له #0 


#8 ## ا # ا« # © # هت # #« اله او اله#####ااه«ت# هله هم همه * 


#ا# اه #ل# اله ا«ا# اه # هو #0 اج لم 0ه و ه» 


#©# # #0 #«#0 اهمه اع #0 #0 #0 ا# 0 # 0# # © 0# 0# هه هماه اها اه 


# # ا # # ##» ا# ا  ##‏ ا ## اله 0#« #0« ©« #0 #0 هه 0# 0# 0# هله اها اه *» 


© © 0# #© #0 0 0# © #0 اجام اج اج و «١‏ 


© # ل # الس اه« #ا# © # © لض #ها ال#« 6ه #60 #00 لخن« له اداه 


 »‏ # #« © -#00# ا #ا# #0 #08 #0 #8 #30 0# # هن ا« ا 0# ه« © اله اه #اله ا # ا # #0 0# 0# اهنا نه اج اه 


# ا# #ا## ا ## ا« 0# # ا« # #6 # ا« ## ان #له ا« «ل# ا« له اهم اع ه» 


©« # #0 # #0 #0 © #0 له« هه 0# ©« #8« #6 له الله له اج 0.0 » 


# 8#« © هن« #0 #0« له #0 #0 © #0 اج لله اه اه اه ه 


© #0 #0#0» © #0 #0 جه ه« م-. 


©« 0# # اه سس« #0« له« #0 له © له عه اه 


© #« © #0 # ااه اله #0 #0« هه # # 0# 0# © #0 0# © هه ل © هاه 4*» 


##ا# ا# ا # ا اال الشف ات ا« اه« ننه« 


## ا © ##ا 0# #ا# © #6 #ال#و ا # االها الو الو## # ااه لهت له هم ا« 


© #ا# ‏ #ا# ا # #0 # اه # هت 0# © الو ا« ##« اله الهو ا# الهه ا# ا #ا# 0 #اله 0#« اع هه ا هم ه» 


# ا 0# #ا# #0 #0 اه ا«اله ‏ 0# # ه #0 #0 0000© هج 0ه 


»م اج اماع م 


١ج‏ .ام عام 


هاج اله مع ج00 هم 


8ه م هه « 


# #0 #0 0ه هامس 


©#0» #0 0ه اه ٠+‏ 


# »ل« اه ام م 


#« 0ه له جاه 


© © هج 0ه هاه 


© 0ه ة #0 »اي 


© #0« #0 #ل هسه هس 


»06# © اه ها اه 


© #©ه #0« 0  »©‏ ه اهس 


»* 0 #«اا# #0 #0 # اله #6 ا« له#اا# اله #الهو ««الهو # #ل اله اه #8 اخ © له0 © 0 #©0 هه‎  ## 


# © # #ا "ا ا © ا« 0# #ا# # اال ا # #ااه # ا © له # هك هه ل له ان م« اه 4 


© # ا # ا #ا# هه #االوه اا# ا## ‏ هن اش ##الش ## «# # # انهه ع0 هه »0 *» 


#» |« #» 0ه 0©#0ه» 


»ا« #0 اج ل« اله« #خ# #0 #0 « #0 #0« 0# # له #ل هه © هه ها اج هه > 


-. ماقا 





48 فصل : 
9 فصل : 
١‏ فصل : 
75 2 فصل : 
5707 فصل : 
4 2 فصل : 
65 فصل : 
15 فصل : 
/51 - فصل : 
6 فصل : 
048 9 فشمصل : 
5٠‏ فصل : 
51١‏ فصل: 
5157 فصل : 
5175 _ فصل : 
614 2 فصل : 
5606 فصل : 
565 فصل : 
117" فصل : 
764 - فصل : 
648 فصل : 
"٠‏ فصل : 
١/ا" ‏ فصل : 
7/7 - فصل : 
577 فصل : 
6 فصل : 


65 2 فصل : 
551 فصل : 
577 فصل : 
6 فصل : 
48 فصل : 
6 فصل : 


الخلاص من المندنة بالتوية والدعاء 
العلماء وأقسامهم والجهال وأقسامهم 
الدلف ماغلوا بالقران .و العام 
الحزم في كتمان الحب والبغض 
لا تظهر بغضك لمن تبغضه 
خادم السلطان يخشل علي دينه ودنياه 
من أنف الذل تجافيل عن منن الأنذال 
يتضمّن وصية للشباب* 
رو ع لكا على وام 
أشد الناس جهلًا منهوم باللذات 
الهوى والتسويف والاغترار بالرحمة 
الإعراض عما يحرك الفخر والزهو والعجب 
الدزلة بكي 
أسباب الهداية 
عجبت لمن يُعْجَبُْ بصورته وينسى مبدأ أمره 
نصائح لأهل العلم وطلابه 
زيارة المقابر ومفاوضة الكتب 
صفات أولياء الله 
يبذلون العرض دون الغرض 
الإنفاق فى بناء المساجد والأربطة 
الرياة برضم العم 
متى وقع الترخص حمل إلى غيره 
سكية الال دوراء العقول 
من أوغل في السن فليعتبر بما فقد 
متى تكامل العقل فُقِدت لذة الدنيا 
من قدح في البعث قدح في الحكمة 
تجلي الخالق سبحانه 
عالم معائد وجاهل مهمل 
للنفس ذخائر في البدن 
عام ماقا آهل ويك وهات 
على المؤمن أن يصون نفسه 


على المؤمن أن يحترز مما يمكن وقوعه 


2025 


عه م امع م اه 


© »اخ« 0ه له اه اه عه مع #» 


©« 0# # #0 جه له ا م همه هه ه 


© م مه 0م » 


#6 0ه مه ىاج اع # ا مه 6 ه 


#* #0 # #0 #0 اما مع 
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#ا## له همه م 


#ا#ل# ه# # #4 ال« © #060 اله الع # الو اع اه * 


0 0 0 00 00 010 210 1 0 ف كف 


»#0 0ه اه 4ه اه 


#ا ا #ل# ا اه اه اج له له جع ل« نه ه» 


#اا# ا # ا« # ا# الع # له ان مه اه ها - 


©« #0 له مه له #0 اهماع م ام 


© #0 له ا# هله اج هه له هم ا« 





© © اه #0 #4« له هه اع ا« لمن هه اهماع مع م > اه 


« #0 الس #0 #0 © عله له هاج جم له ع اه خم مه » 


#8 ع« #8«ه 6 هه جه ا« همه ا اعم م »ع + +« م 


« اج #0 نه #0 هه عه اها اه اع هه ج. لخ هد اه عه ا ع 
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« #0 له #0 همه 0 © #0 له ل« 0ه «ا هه ا« له اع لج م« اه هاج 
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هه هه هج له هاه اه ع هو له اه عه هه مه عه ا« ة هه 


اا« © هه هه #» ا اج هله اه عه اج م # ا اه هم م ع ه« 
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« #0 اه اله له« لج نه #ل هه اهم له هم ا« #0 مه هع ه. . 


#0« له اه «#ه ها #0« له هه ماج هن اه هام م ه.ا » 


© لهاع هت ع0 #0#ه عه « اله له اه هه اع م ه» 08 » 


« © © ا # له خلج هاه اه 6 له م اج #0 له مع همه جع ٠»‏ 


© #0 8« #0 له اخ #0 هو جه له هع اج م هم »مامه اه ٠»‏ 


© « ا ال« #« اه 0 # له ا« هت « لع له اه ها م جا امع م ا هم 


© © # له« اه ع ا # ا ع«0 #» اه هه اج م مااع ا« أه» » 


ا« #ه# اله الس« الو 6# اله لهو جه ا همه ٠+‏ 


© #0 # له اهل# هه ل هه اه له ا عه همه اع اج ١ه‏ 


#ه 0 © © ه# عم #0 0ه له اه مج اه اع مه ع اج » 


عه #0« ه08 © 0ه © #008 هه اه اه اه ع جه ا اه 


« #0 0ه © © اج له 0# #8 هه مج هه اله« همه جع ه. 
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0 الع فنع جل كع وخر ارو حو ل فول او ع مه 
ساك والمشاورة ‏ لي كرو كع ا لو ورف اوري 6ل وا 0 تاه 
: من لم يحترز بعقله هلك بعقله 1717 
: بإنعامك المتقدم أتوسل إليك ا 
: إذا أردت أن تصادق أحدًا فاختبره ل 
: إذا تم علم الإنسان لم يدل بعمله ... 000 
المخو ف نعق: التومة" + و ءا نيح جا ممما و أ د سيا 0-6 
: نعوذ بألله من سوء الفهم ع كيد رمه وده انها انار وك و« و وار ل 
: نعوذ بالله من رياء يبطل أعمالنا ا 0000 
بالذنا وفيت اللملااعه يي د 117111 
: تحذير العلماء من مخالطة السلاطين م 
: جمهور الناس خرج من ربقة العبودية 121111 
:: عاقبة الصبر الجميل جميلة ش55 
:الإحسان إلى الزوجة عمل الرحال: +4 520 
: من أراد اجتماع همه فعليه بالعزلة د م ا ا 
لا تسسبوا الذهر لاقاعا ماف قاقاءد .دقاءد هد ها.د قد هد مد ه.ا .د فا.د مد مد ءاه 
: زيادة الثواب في الآخرة بقدر العمل في الدنيا ال يا 
: الأمر بحفظ السر فقاعاء م ءا ماءامامة امم ام امام م افق يذ عدن 


0 
4# هه *ى 5 
أ 9 . 
##« # اله © ه©ا# ا 8#« اه #0 # 0# © ا # ه40 هه اه ع« دهاع ده 
.و 2 .4 


لا يصفو الاشتغال بالآخرة إلا بالانقطاع عن الخلق 


2 يدوم طبتب القلب بدوام التقوى “زؤزؤز زؤز[زةز[ز [ | ز[ز[ [ ز زؤ[ [ 2101111 


همّة المؤمن متعلّقة بالآخرة 0 


“-كهال الصورة اعتدالها 00 فم ارق د د د واد ا 
: الحقٌ منرّه عن العبث ل ا 1 


ل ا ل د م وي كي 2 


1 امات ب - ز 00ز ز 1 زؤز2111111111 


: ما يسلي عن الدنيا ويهون فراقها 00000ظ15 
: وهب الله تعالى العقل للإنسان ليثئبت عليه الحجة .. 


لاه 
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ا« اها #الا ا له © ال 0# هك ه00 ه00 #» 


«# 0#« «#0#© #0 #0 هه له اانه اه اه هد اهم 


«# #0 #ا# هله اله # ها ههه 0ه 0 اه 


## #90 #0 0ه ##» #6 ا« مه اج همه » 


#0 #0 0ه 0 © #0 هك 0 # كن 0# نه 0ه « 0 همه +« 
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© # #0 #0 #0 #0 0ن ا« له 0ه هج مه 
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”3 - فصل : 
564 . فصل : 
65. فصل : 
55" فصل : 
”١1/‏ - فصل : 
” - فصل : 
04" فصل : 
35٠‏ فصل : 
51١‏ فصل : 
"555١‏ فصل : 
3577 فصل : 
14 9 فصل : 
65 2 فصل : 
65” فصل : 
117" - فصل : 
فصل : 
048" فصل : 
33٠٠‏ 9 فصل : 
 ”١‏ فصل : 
3533١‏ فصل : 
3733037 فصل : 
5 9 فصل : 
05 9 فصل : 
335 _ فصل : 
337 -_ فصل : 
. فصل : 
649 9 فصل : 
5*٠‏ 2 فصل : 
 ”١‏ فصل : 
 ”5‏ فصل : 
”© فصل : 
45 2 فصل : 


ليتزود العبد غلى قدر طول السفر 27011 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 10 1 527011101 
النفس لا بد لها مما تتشاغل به 000 1 
اللهم أرنا الأشياء كما هي ا 0 
الفائدة في خلق ما يؤذي 11001 


كلما أوغلت الفهوم في معرفة الخالق تاهت في محبته 


فين سبي دير الولاة” 11 1 1 1 21070171101 
نحدرك العواء بين لا تكله للوريم حاط 50086 
الرتجل نهو الذي يحفظ الحنود ويخلضن_ العمل 00 
9000 ”2 
خلق الإنسان ومعه الحسد 00-4 ؤز ز ز ز 0 0100011111 


أعظم الضرر كثرة النساء و 0 
قليل العقل لا يرجى خخيره ل 3 22 لظ طب لوا ونا . 
النظر في العواقب شأن العقلاء ه255( 
يظهر إيمان المؤمن عند الابتلاء نوا توج داو “نا اوأرو اتا 
لذات الدنيا فى ضمنها أكدار 000 


من تبع العقل سَلِم ف عن ماد ا انر ل مك ارال ال 6 للد ولد يراه 
العحن لد شهرات اننا 5200 


و النبي وك في المنام 7710 
العلم كثير والعمر قصير 70( 
العاقل العالم يسير بين رفيقين: العلم والعقل ا 
متى استقام باطنك استقامت لك الأمور 577070 
المحق لا يطلب إلا الأرفع 7ب 2000111 
الاشتغال بصورة العلم دون حقيقته ومقصوده ف 
للفقيه أن يطالع من كل فنّ طرفًا ا 
همم القدماء من العلماء 00000 1# 
أثر قلة العقل وترك إعماله 0000 
رب سر ظهر فكان سبب الهلاك 0 
عاشق العلم ا ا 0 
البدن كالراحلة إن لم يرفقدبها لم اتضل بالزاكن: + 
إذا تكامل العقل قوي الذكاء والفطنة 0018 
من رزق اليقظة ينبغي أن يصابر لنيل الفضائل 000 


6ه 


6 #« خ له هلع #نه ‏ «0ه م هم اث 


اع #0 #6 اه #0 له اه هم له هاه 


«--90# ©« عه هس جه من #40 ه06 ه0#ة# 


0# # #0 هه اه هه اع «ااه مه > 


© 0# # #0« له ام اه عه جم هع اه 


# #0 ا #© اه 6 هام ا« #4«انه هع ٠»‏ 


© © © #0 له عله سه “ااه اج ع5 م 


ها الج اج #0 هه هاعم هم .0 * 


«--0ه مه هج هع -«0-«40ه00ل»ه 6ه »ع * 


#0 © 0خ #0 #00200 اه هه شاع #ه * 


«ا# #0 #0 #0 له 0ه 0ه ل« همه 6ه« 


©« #0 اله له اه هه ع ع اج هخ اه اه 


#6 #0 اخ 0ه عه ج#00 #0 ماه اخ .6 -. 


# #0 همه #0 هه «#00 #0 هاه ه#©ه *« 


©# ا #اله ‏ ## اه اه م اهاج هم 


## ا #« اله اله له« #4 ع |  #‏ هع ه 


« 0 #000# #0 هه #» اه« هه ام ه8٠‏ 


 # ©‏ # ج ‏ # له« اه هااع مع » 


« ا# #0 له لخ له 0 #0« #0 اج »ا اه داه 


## 0 #ه © اع« نه اخ هه <ج. ٠»‏ 


«0 © #0 © اجالع هم لخن اه ه06 هم ه 


© © © #0 له ع« همه #0 هه عه ٠»‏ 


#ا# # اسلو 6# #0 ع #0 اه ه 


« © اه جم سه لع م« هه اهاج » 


#0 #0 ال« هوخن لج نه اه اه 


© # #0« الها لع لهم اه هه له له هم ام 


« © #0 #0© له جه اع هاه ه .6 ه 


0ه #0 #0 له الع مه هاه م .ع ام 


المو ضوع الصفحة 





18 قصل > الأايد عن مغالطة تدا 0 
27 فصل: من سار مع العقل أمكنه أن يتمتع من الدنيا ل ا 0ه 
7541 - فصل: عيش الصديقين وعيش البهائم ا ا 0 امد ونه لال “5101 
64 2_ فصل : مقصود الموضوعات وحكمها والمراد متها اا 0 
48 ش_ فصل : فى مخالطة الأمراء 0 11110100000ظ1 م 2101 
- فصل: العاقل من عمل بمقتضى الحزم ل 
20١‏ فصل: هلك الهالكون لقلة الصبر عن المشتهى مع انولخ حون م وخمز وجا نموا الالو 11 
7ن فطل من رز درعية عالة يعدت يمتدان غارها م اه 
0" - فصل: المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه نظ ايقس موقم معو وو لالد 
14 _ فصل : الجزاء بالمرصاد ا 1 0087 1000000000 
06 - فصل : محاسبة النفس قبل أن تُحاسّب 2... ار 
237_ فصل : عداوة الأقارب صعيبة و ا اا 
 51/‏ فصل : المؤمن العاقل لا يلتفت إلى حاسده ا ل 
4 فصل: ملاحظته مِنْ أهم الأشاء* 0001-7 0 
64- فصل: أحوال الناس في العيد تشبه أحوالهم يوم القيامة ”1 
 ”٠‏ فصل: يتضمن نصيحة للعلماء والزهاد* ا مف ا و ل كا اا د 1 ا 
50١‏ فصل: تخليط بعض العلماء والعبّاد ... فون ع وبع ديجي ال ان ا 
5" فصل: جعل الله لأحوال الآدمى أمثلة ليعتبر بها مو ا ا ا 
بخص ء إنما :فل العقل يتان العتواقن ا 0000 
4 فصل: هيهات أن يصح الدين مع تحصيل اللذات لمعنه وخ الاب ووو اوور اللا 
0 - فحل: تفاوت الناس في الفهوم 1100 121*300 ل اه 
282157 فصل: لذة الدنيا شيبت بالتقص 22.... 00010102111 0 ا 
511 فصل: من حيل إبليس ..... م 
64 فضطل: اغتنام الزمان 0000000000 
3248_ فصل: فى معاشرة النساء* 0 اا 
"٠‏ - فصل: فضل القناعة 0 00 000000 
فصل: التسليم للحكيم 2ط ا ا ا 2 
3/١‏ - فصل: من تلمح أحوال الدنيا علم أن مراد الحق اجتنابها ل ا 
غخصل: العاقل يدبر بعقله عيشته في الدنيا و ل ا 1 
لفتة الكبد إلى نصيحة الولد 
14 المقدمة 35 1 وس مده ب لني ب لوك بسو سمل ع د حو مي د او و ا ا 101 
.-770١‏ فصل: تميز الآدمي بالعقل م ل الام 





الم ضوع 


775 -_-_.- فصل : معرفة الله بالدليل أول ما ينبغي النظر فيه 


*/ /ا/ا 7‏ فصل : تدبير اللطيف بعبده الضعيف 520570700 
5أ7- فصل : اجتهد ما دام في الوقت سعة 0000 
20-. فصل : النظر فى حقيقة الدنيا واس ا ا 
فس الا ناس من البثير 010 
7581/0 - فغصل: العزلة أصل كل خير 00 
20--2- فصل : اقتنع تعر 1 
848 فصل : متول ضححت التقوئ رأيت كل خير 56 
7٠‏ فصل: سمو الهمة إل الكمال ل لس 
5-0١‏ فصل: الحفظ رأس المال والتصرف ربح .... 
5-5 فصل : من أعرض عن العمل منع البركة 5 
غصل: على قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السماعون 
61- فصل : عليك بقراءة هذه الكتب ا 
66 فصل : حسن المداراة ا 
8157 فصل : أذ إل كل ذي حقّ حقه ا 
 ”4١1/‏ فصل: إننا من أولاد أبي بكر الصديق ذه ... 
الفهارس العامة ا 1 
1د فهرسن _ الايات 2*5 
؟ ‏ فهرس الاحاديث متي سج ا ودر و مو بو اه الال وا للا الم ل ان ل اسح ارا عد 
لاد اففورس الشعر 00 
؛ - فهرس الأعلام والأقوام ب ل 
5 فهرس البلدان تنه اوه وز 3 قله واج تاها ب تيفط يعدن ف الوق لظن مطبو ع ووز اا 1 
كن فهوين الكش 00 0 270010« 
“ا فهرس الموضوعات ا ل ا 1 : 


6ه 





# ا # ا« هو #لخ اه #0 #6 هه 0#« #0« اهم اه 


#0« اله #0 #06 اه عه هه له اسااع ‏ ما عه هه . 


«ه #0« 0# # ه# الس الج له اهلع عه مج 0ه هع اجا اع م 


## #0 # له له اله هله اله لعن هاه اجالع عا اه ه 


ها« #0 0ه ا # هه ه # هله الهم لم اخ له هم جم .د م ه» 


#«# اج له ا#له له اج هالع اه هه هاه مااع هن ان 


© 0ه هه ل 0« هه © هه« الع«ااه هه وى بم مااع لجاااع * 


#«# # له ا« #لهه ا« #« هه 0 © له جهن له جه هه +ع ا م 


0#« #0 هالخ له لهاع هم« نه 6ه جم لوه اج لخ م ع وه 


ا« ل« له« #0 0ه #0 #0 # الع ل# هله له« له سه اع« 0.65 » 


# اه 6ه #لهع له هله اج لخ مه اخ اه ةم .ا *. 


«اه © © ا## هاه له ا # له #0 له مه 0ه اه جااع م 


#0 #0 #0« له له اه ماج ماه“ هه هم جه #» ه06 هم 


#6 هن © اه عن« هن ىه ع« هم #» ا مه0 #» اهماع م ه» * 


ل# له اع ه # ا نه لالع اه اما اع همه هاه هه جاع ام 


#8 #0 لع« #0 #06 همه ل« »ا اج أله داعس اجالع م ام عه م 


©« #0 # اه«ا# نه #6 ا«ا ل« مه ها اه جم #«» م8 ه» 


© هو # # ا##« © له اا اله مهن 6 هلمج # اهس اه 


